


السنة الحادية 
A vel:‏ والأربعون 


Yee pta ji 


1۶ 


EE aha | 5 emu en‏ خر 


Scanned with CamScanner 


etl 


رئيس مجلس الإدارة : 


الرافيعمنائع 





دوربة علسية 
محكمه see‏ 
ALAA‏ أوائل بداير, 
Hyp byl . ٥ “a ‘4‏ 
a eee‏ 


السسسم ‘oem?’‏ سيم أي (“aniseed‏ صدر العدد الأول 


"iy‏ ب 
y 3 y=‏ 


ال که 
cl‏ د f E‏ 

© تفمل المحلة انسحوث والدراسات فى قضايا العلاقات الدولية والنظم السياسية والفكر السياسى والقانون الدولى والتنظيم الدولى 
واسملوماسية وكدلك القضايا الاستراتيجية والاقتصادية الدولية التى تتوافر فيها الاصول العلمية المتعارف علنها 

© تتم الموافقة عنى مشر المحوث والدراسات بعد إجازتها بالتحكيم = ٠‏ 
me‏ المحلة تقارىر موحزة عن الاحداث الجارية وعن الندوات والمؤتمرات المتخصصة فى الشئون السياسية والاقتصادية والثقافية الدولية 


1 : : Tied a 
نرسيل الموضوعات ماسم السيد رئيس تحرير المجلة إلى مؤسسة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة - مجلة السياسة الدولية‎ © 
۵۷۸٦۹۳۰۰ OVAT» e OVATA» + alpay iugo وتليفونات‎ pous avant تلىفور‎ @ 
e.mail:siyassa@ahram.org.eg. evatary - averate فاكس‎ © 

ae Eee 

Ea 

یک“ 
® داحل مصر ٠١‏ حمبهات . سوريا ١0‏ ليرة , لبنان ٠٠٠١‏ ليرة » الاردن ۲,١‏ دينارء الكويت ؟ ديفار. السعودية ٠١‏ ربالا, تونس .٠٠‏ #رينارات. 
hans B+ pt pat‏ المقرب 20 درهما. البحرين ديناران. قطر ۲٠١‏ ربالاء الامارات ٠١‏ درهماء سلطنة عمان ربالان. غزة/القدس/الضفة 4 دولارات. 
الجمهورية اليمببة 2٠١‏ ربال . لندن ٠,٠١‏ جك . الولايات المتحدة © دولارات. 

- ْ TETROR 


داحل محر 4١‏ جمبها محسربا. في الدول العربية "١‏ دولارا امريكيا. فى الدول الاوروبية والافريقية 4١‏ دولارا امريكنا وف باز العالم 
9 دولارا امريكبا. ونرسل الاشذراكات بشيكات ننكية إلى إدارة الاشنراكات بمؤسسة الاهرام شارع اناا iai ae‏ 


إدارة الاعلانات bah 3 lay! ee‏ الجلاء . الفاهرة ۰ pa~ “jy‏ العربية 
كبغبسة العسول على أعداد امجلة أوا مواد المنشورة 
VESSEL RYN ELL &‏ 


1 Te 
نيا الإعدار الماصبة‎ 


مها Lali (Lja padd) kpaa A pinas‏ : 
EE cee ay‏ الواحدة بمركز الاهرام للندقليم و شا 
RH ١‏ : لمكروفيلم ار 
اعداد السياسة النولية مسجلة على مصغرات قبلمية إسيخرر 
على prams nay all‏ ثابت قدرم 16١‏ جديها 





ع الجلاء - القاهرة 


E= iei dali يلم وميكروفيش) ونتاح‎ 
أحسدة من الجلة‎ lly pal pa jp baal el 


و 


ع 
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١‏ بم والمسكروفيلم نظام للاسذرجا من 
مطايع المواد المفشورة بالمجلة سواه ص كافة الأعداد او لفترة زمئية ا مجاه السباسسسة الدولية يمكن من خلاله إعدار ملفا 
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© الآراء الواردة فى المجلة تعبر عن كتابهاء ولا تعبر 
بالضرورة عن آراء " السياسة الدولية أو 
مؤسسية الاهرام. 

© حقوق النشر محفوظة ولا يجوز الاقنباس من مواد 
المجلة دون الإشارة للمصدر, كما لا يجوز اعادة 
نشر الحقالات أو الدراسات أو التقارير أو غيرها من 
المواد دون اتفاق مسبق مع إدارة المجلة 
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3 جان ماركو 


-uJ p يف‎ 

14 ركبا وأوروبا حابت ساعة الحقيقة 

24 تفوصية الأوروبية فى قلب الإعصار د رونو دو اوس 

Ga! oY Vs‏ الهمدية لتعدد الأقطاب الأسيوية نزيرة الأقندى 

dt gall 534‏ و molann inaa‏ 3 قاسم حجاج 
ee tee E e E‏ ال CE E‏ 





en vt 
من الزعامة الى القئادة .. من يخلف عرفات؟‎ 


عبد القادر ياسين 


y‏ مدرد باسر عرفات 
va‏ شحصيات على الساحة الفلسطينية ESEREN EES‏ أميرة عب دالرحمن 
Ad‏ اسرانيل وازمة الشريك الفائب (قراءة فى الصحف الإسرائيلية) ........ 5 أحمد قؤاد آنور 
pill‏ 5 السباسية الفلسطيشبة والانتخابات : 
a.‏ الانتحابات الرئاسية ومستقبل الدولة الفلسحلينية . أحمد سيد أحمد 
45 موقف القوى الفلسطينية من الانتخايات هشام الصادق 
1۲ الهوية والمشاركة المواطنية القومية الجامعة للفلسطينيين RN‏ : , د لبنى عبدالهادى 
0٠‏ أصسلاح المؤسسسة التشريعية الفلسطيئية a n‏ 250 ........... د. رباض على العيلة 
Wi‏ واقع قصية القدس فى المشهد الفلسطينى Seas 1 ORE avatar‏ 
نا مستقيل التسبوية بعد عرفات ; , 5 اا الا i‏ عماد حاد 
هن سوياتشاى بانيتشباكدى (السكرتير العام لمنظمة التجارة العالية) 'تحرير التجارة لا يَجُبّ التنمية ولا يتعارض معها” ا er‏ 
SEO SK .‏ حوار: سوسين حسدين 


۱4 الانتخابات العراقية خطوة واسعة نحو المستة 
خطوة واسعة نحو لمستقبل ee RS ips TCR CTT TET TT asa E‏ .-. خليل العنانى 
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الهلدالتاسع والخمسونبهدلائة 
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بشير عبدالفتاح 
مبارك مبارك أحمد 


55 المسمالة 4s pall‏ الإيرانية تسوية ام هدنة؟ .. . 
۷ جولة خاتمى العريية: نخو تقعيل العلاقات الإيرانية - العربية 











64" ثروات بحر قزوين .. تناقس دولى فى وسط أسيا ES OS r AEAT ETTE‏ 
4 الأزمة الأوكرانية واحتمالات التصعيد ل canal nie alta ta ell ne‏ أذ ا FE SRE‏ 
4 اشكاليات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبى . الي ا e sia‏ 
4 أسيام 2٠١4‏ : خطوة للأمام وخطوتين للخلف ad‏ سم واي ااه اد | اللو م 

4 العلاقات الليبية - الأوروبية : بداية جديدة ine 0 EERE ad‏ يا د وا وو SANS IT‏ 

airaa a 0 0 0 المغرب والجزائر .. تداعيات الخلاق حول الصحراء 0 د0101021201]21211‎ ١ 

5 انهيار السلام فى ساحل العاج ain bai‏ 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 |[ 1 ااا ا 

ye ۲‏ جديد فى الصومال O OEE‏ زة2ز2ز2ز2ز 2 2 ز2ز2 2 ز ز 2 7< 7< < 2 + ز ز ز Kandi A OOO‏ 

5 النزاع الحدودى بين إثيوبيا وإريتريا .. هل يشعل حربا ثالثة بينهما؟ 7 A‏ 

CS PEE قمة نيباد : المبادرة بعد ثلاث سنوات بو‎ ٠ 

E TELE, 

4 الموقف الأمريكى من أزمة دارفور EO EL AEE OA‏ 

۸ للحوار الجنويى - الجنويى : طموحات عظيمة ونتائج محدودة eva a ee‏ ا محسل dll ae Slade‏ 

78 مفاوضات نيفاشا بين مؤشرات النجاح وعوامل ١‏ الفشل ومس اج م و ع ا لام 
فى الاقتصاد الدولى والبينه ؛ sean‏ 1 

Jik Baa hana ومماص وه‎ EEE NMEA EER ا‎ E EE مصر ومكافحة غسل الأموال‎ 4٠ 

۲ رابطة دول الآسيان والصين : أولى خطوات السوق الآسيوية الموحدة REET‏ ...00 نستية مَحَمُود الفقى 
eeu) eee eet‏ سا 

5 الجوانب الاصطلاحية لمفهوم "منطقة خالية من الأسلحة النووية ةل ee OETA‏ قي اكب لاع 

4 سيتاريوهات العمل العسكرى ضد المنشآت النووية الإيرانية ااا Apiai JaA‏ 

4 الأسس العسكرية لتوجهات حلف الناتو إزاء الشرق الأوسط O aia DL‏ 

5 ا للواتومؤمرتدواية 

YAO‏ مكتبةالسياب ةاللولية 

۲١‏ دوريات سياس ةالنلوالية ةي 202 2 1 ERR‏ ق ات عى 

paaa a raana EN E Sree oases da lll ih FI la pje YY 
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ee = ial فى عملية السلام‎ Lia 
از نفدم حش | ورزى يمكن أن تتخذه تلك العملية‎ 
د ل د‎ sal للتكهن اسا‎ 5 A اد‎ | 


مرة اخرو سر م 35 ت مید . 
AS) pl pai : hee‏ هذا الأمل لا يمكن إنكارها 


وفى الو 
واد 
i‏ آمل < كا مسرو لا 


tis $ | daal 1 متنا الصرا $ الهليرء هلية‎ 
olye عرفات بمناخ جديد أكثر‎ ouas yll sla, oo) اثيلى‎ yi ° ١ القليلة الم‎ wer ll اء‎ Si 1 ازعو ام‎ 
> ١ ` . ~ 5 ١ AMT py } 1 » g” قرأ‎ 

المماسرة لاحسراع؛ ای الفلسطيني i‏ التأمل ا فعرفات ” الزعيم التاريخى الفلسطينيين ul‏ 


A i ns al bel! pasan a‏ ۸ الزہ 

اا ak a Aaa.‏ عع اتر اال تاد فی کد hh‏ تزرية لاجئين' على أجندة النشاط السنوى للام الث د 
فار pele‏ علو مدى أريعة عفود. ونقل المسالة ألم ر ر رور حين سيطر النضال المسلح والسياسى ضمد إسرائيل 
0 ... بايء القرن الماضىء كان عرفات فى الأقدر - فى عام 14 _ 

اول عقود ثلا بن منتصف igelak‏ ا T‏ سا VAY gh,‏ . غير أن عملية السلام الذ a‏ 
اة ال نب كلينتون. ولم يدخر الأمريكيون والإسرائيليون وسعا لإلقاء اللانمة فر 
هدا التعثر لعملبة السلام على الرئيس عرفات؛ ثم عجزه بعد ذلك عن إحكام السيطرة على القوى الفلسطينية المتشددة. الزى 
7 الانتفاضة الفلسطينية". وقد أسهم مناخ ما بعد 1/١1١‏ بالذات فى تكريس تلك التهم لعرفات وف 
أعوامه الثلاثة الأخيرة حبيسا فى مفره فى رام الله وحبست معه أى احتمالات wb‏ 


Siw قفصي“‎ s 


على آر بشو مسمار 
لاأسمرانيلى سرعان ما تُعشرت بسبب مو 8 
ple ly, Galas‏ ۰ فى كامب ديفيد برعاية الر 


اتحهت الى ما سمی عسكرة 
وصمه بدعم la‏ ' وقضى غزفات 
لاحماء عملية السلام' 

عير أن عرفات قد مات الآنء وبدا أن الجنازات الثلاث التى أقيمت له فى باريس ثم فى القاهرةء ثم فى رام الله. كانت تسيا 
عاطفيا وقويا عر اعتراف دولى وعربى؛ وكذلك امتنان فلسطينى كاسح لدوره التاريخى فى خدمة قضية شعبه. التى أفنى من 
اجلها عمره كله. وصك به مكانة لا ينازعه فيه أحد ! 


عير ان هذا الوداع الحار والمؤثر لعرفات انطوى على إحساس حقيقى بانتهاء مرحلةء وبدء مرحلة أخرى فى تاريخ النضال 
الفلسطيني. لا تسود فيها قيادة “تاريخية أو 'كاريزميةة استثنائية. وإنما قيادات أخرى مخضرمةء ولكنها قادرة - بون 
hjarta‏ أو مواريث ثقيلة قديمة - على أن تتجاوب بمرونة وحسم مع التغيرات الهائلة التى طرأت. ليس فقط على السرم 
العالمى (فى مرحلة ما بعد :.4/١١‏ وفى سباق الانفر اد الأ Ta - 3 dole’‏ 1 
í :‏ وفى سياق الانفراد الأمريكى بزعامة العالم؛ والمواجهة الدولية المعلثة مم الإ هان) أي الس 
العربى [فى مرحلة ما بعد سقوط صدام؛ ودعوات الإصلاء ة oo i‏ مع الإرهاب) او Conall‏ 
(US Tense SN A COE aa nas olashis‏ ولا ايشا على المت الس 
gel‏ معترق ب ددبي ب تاباتع لذ لسداق» فإن إجراء الانتخابات الفلسطينية هذا الشهر (يناير 0 .؟) فى إطار 
على طريق انشاء الدولة الذا لينية المنشودة. z‏ من سانه فى سياق الإصلاح السياسى" فى فلسطين, كخطوة متقديه 
وعلى الطرف الآخر - الإسرائيل - ses wh ta a‏ 
a Net‏ ی ت ارم ی ان خلا sa aia g‏ , 
3 1 ') بفك الارتباط اخادى الجانب من قطاع غرة, وبعض أ ar a‏ التى أقرتها الحكومة الإسرائيلية فى يونيو الاضى 
pe a‏ إسرائيل (قطاعات من اليكودء وخرب ee Maal‏ - قوبلت فى البداية بالرفضء سواء هن 
فطاع فزق ولي خط احتفظت بقوتها؛ خاصة مع الوقف الق ‘ (chao‏ أو من بعض فصائل المعارضة 
a‏ جراء من ٠ى‏ أن يكون خطوة لتنفيذ خريطة الملرر: ' وألذى قام على تأييد أى انسحاب إسرائيلى من 
بق (التى تستهدف إقامة الدولة المستقلة) وليس بدبلا 


ولاشك فى أن اعادة ن د : 
حكومة شارون (بما فى ذلك ما eee‏ التى تجرى حاليا فى أس | 
كات dd GO UF sie we Lie‏ حى إسرائيل. خاصة ae ae‏ من i‏ 
يكون فك JUS aad Uae ML}‏ لممعون بيريز وزیرا ل "ن aa‏ صة إمكان مشاركة حزب ا 
على الصعيد الإقليم , الفلسطينية - OF Jl‏ السلام!) ربما تعطى مصداقية لفكرة أن 


“fl ir pay Se ca‏ 7 #سيرائيلية. 
الإسرائيلية. ola JEU Jean yles‏ اننا nt an‏ 
الحكم عليه). وبالرغ ۾. ٠ ٠‏ يراج الحكومة الممص ,: es‏ اکر وی د i‏ 
ي*)؛ وبالرعم من أنه زرا > . - لمصررة I:‏ فاعلية 4 افلسطینيا 

5 ° هن 3 5 i‏ عن لجاسوس yi‏ |“ - فى عملية السلام ا ù sa‏ 

السياسة الدولية العدد ۱١۹‏ ينابر ٠١٠١‏ - الجلر .ب منت - فی الور اسراتیلی عزام عزام (بعد انقضاء نصف مذه 
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اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية على أراضيها. فإنه انطوى بلا شك على دلالات أبعد من ذلك بكثير. ويؤكد ذلك عديد من 
أن يحدث تقدم. لأنه قادر على أن يسير فى عمليته؛ وقادر على الحل إذا أراد". وكذلك توقيع مصر اتفاقية المناطق الصناعية 
المؤهلة (الكويز), واتفاق مصر وإسرائيل على قيام ۷٠١‏ فردا من سلاح الحدود المصرى بتأمين الحدود بين البلدين فى إحدى 
مناطق الحدود بينهما. ولا ينفصل عن ذلك أيضا اتفاق مصر على إجراء الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة فى مارس 
القادم للاتفاق على مبادىء العمل الوطنى الفلسطينى فى المرحلة القادمة ... الخ. 
على الصعيد الدولى, وتحديدا الأوروبى, تكررت الجهود الديلوماسية والزيارات المكوكية لعدد من وزراء خارجية الدول 
الأوروبية؛ فى مقدمتهم يوشكا فيشر وميشيل بارئييه وميجال موارتينوس, غير أن أهم التحركات الاوروبية إنما تتمثل؛ بلاشك, 
فى الجهد الخاص الذى يبذله رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير' استمرارا لنيته المعلنة سلفا فى تحريك عملية السلام. ويبدو 
أن رئيس الوزراء البريطانى قطع شوطا مهما فى التحضير لعقد مؤتمر يعقد فى لندن فى أوائل هذا العام (5١٠23)؛‏ قد تسبقه 
اتصالات أو جولات يقوم بها بلير للبلاد العربية وإسرائيل. 
وإذا كان من المتصور أن ذلك التحرك الأخير لرئيس الوزراء البريطانى يستند إلى موافقة ودعم الرئيس بوش بعد فوزه فى 
الانتخابات الأمريكية, فإنه يستند- فى الواقع أيضا -الى ما يمكن تسميته 'مسئولية أخلاقية' لبريطانياء إزاء إقامة دولة فلسطين 
العربية, بعدما لعبت - منذ بدايات القرن الماضى - الدور الأهم فى خلق الدولة اليهودية على أرض فلسطين ! 
غير أنه لن يكون من قبيل المبالغة القول : إن أقوى العوامل التى تحرك أمال إحياء عملية السلام: الآن: إنما تظل مرتبطة 
بالموقف الأمريكى. وقد تكررت بالفعل الإشارات من المسئولين الأمريكيين- بمن فيهم الرئيس بوش نفسه - عقب الانتخابات 
أولويات الإدارة المنتخية. 
ولن يكون من قبيل مجرد "التفاؤل', هناء الاعتقاد بجدية هذا التحرك الأمريكى المنتظر بشأن حل المشكلة الفلسطينية - 
الإسرائيلية. فعلاقة الولايات المتحدة بالمنطقة ومشاكلها تغيرت موضوعياء. بشكل جذرىء فى السنوات الثلاث الأخيرة: ويكفى 
أن يقارن المرء هنا بين القضايا التى كانت مثارة فى حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام .۲٠٠١‏ وتلك التى أثيرت عام 
٠4‏ والتى كان جورج دبليو بوش طرفا فى كلتيهما ! ففى الحالة الأخيرة؛ لم تكن السياسة الخارجية فقط فى مقدمة القضايا 
المثارةء وإنما كانت قضايا المنطقة؛ وفى مقدمتها بالطبع الاحتلال الأمريكى للعراقء واردة فى قلب الجدال السياسى! وترددت 
على مسامع الجمهور الأمريكى المتابع لمعركة الرئاسة الأخيرة مفردات 'الشرق الأوسط و"العراق” و"الفلوجة والإرهاب' 
وعملية السلام'. و'الإصلاح .. الخ على نحو لم يحدث من قبل على الإطلاق. ويعبارة أخرى» فقد أضحت الولايات المتحدة. 
بوجودها العسكرى المكثف ومصالحها الحيوية, قوة شرق أوسطية" . والأكثر من «ò‏ فإن تحقيق المصالح الأمريكية لم يعد يدم 
Jail ual JUS Ge “AIS SIL’‏ وإنما من خلال السلوك والوجود الأمريكى المباشرء كما أن تكلفة تحقيق تلك المصالح لم تعد 
مجرد خسائر سياسية أو دعائية أو حتى اقتصادية؛ وإنما أرواح مواطنين أمريكيين ومدنيين وعسكريين. تُزهق كل يوم؛ وتصيب 
بالجزع والحزن أسرهم وأحباءهم فى الولايات المتحدة. 
وبإمكان المحلل السياسى أن يتصور أن هذا الانغماس الأمريكى غير المسبوق فى المنطقة ريما أدى» ببطء شديد» ويعد عناء 
ولن أكرر هنا المقولة العربية التقليدية : إن القضية الفلسطينية هى "القضية المركزية' أو 'قضية العرب GLY)‏ ليس OY‏ 
الأمريكيين والأوروبيبن يرفضونهاء ولكن لأنها بالفعل مقولة شديدة التبسيط .. وتنطوى على استيعاد ضمنى لنواحى قصور 
أصيلة سياسية؛ وثقافية. واجتماعية فى الحياة العربية المعاصرة. غير أنه يظل من الصحيح أيضا - وإذا تحدثنا هنا من منظور 
المصالح الأمريكية - أن استمرار الصراع العربى -الإسرائيلى - والقضية الفلسطينية فى قلبه - يؤثر مياشرة فى كافة 
القضايا والمصالح والسياسات الأمريكية فى المنطقة. سواء تحدثنا عن العراقء أو مكافحة الإرهاب'. أو دفع الإصلاح. فأقوى 
الحجج السياسية لدى القوى المقاومة للوجود الأمريكى فى العراق ليست فقط أنه احتلال غير مشروع. وإنما أيضا رؤيته 
باعتباره امتدادا أو حليفا لإسرائيل والصهيونية ! والحجج الأمريكية المعلنة ضد الإرهاب تصطدم بالخلط الأمريكى - فى 
أحيان كثيرة - بين "المقاومة" المشروعة للاحتلال فى فلسطينء والإرهاب غير المشروع ! ودعوات الإصلاح' - خاصة دعوات 
الإصلاح السياسى والديمقراطى الأمريكية - بالرغم من أهميتها ومشروعيتها - تنظر اليها قوى كثيرة فى المنطقة باعتبارها 
منطوية على محاولة لتجاوز أو تهميش الصراع مع إسرائيل. أو تجاهل سماته المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان ! 
هناك اذن عوامل موضوعية BSS‏ أمريكية وغير أمريكية. تدفع لخلق تفاؤل موضوعى - هذه المرة - بحدوث دفع حاد 
وفعال لعملية السلام الذى طال انتظاره كثيرا. 
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أصبحت تسبة القتلى هى عسكريا واحدا مقابل ٠١‏ مدنيين. ون أ 
للتوقعات» فإن ٠٠١‏ مدنى سيسقطون مقابل عسكرى واحد. إزاى ' 
اندلعت حرب نووية أو كيماوية أو بيولوجية: وهو ما يعبرعز ! 
وحشية غير مسبوقة تتطلب ضرورة تضافر الجهود للتصدل | 
ووضع القوانين الدولية التى تستهدف حماية المدنيين وممتلكاتب, أ 
التى ليس لها علاقة بالحرب(؟). i‏ 

وأثناء الصراعات المسلحة التى دارت رحاها فى الستوات أ 
الأخيرة. تعرض الأطفال للعنف وكانوا أيضا من مرتكبيه. ويقدر أز أ 
عدد الأطفال المقاتلين دون الثامنة عشرة من العمر يبلغ نحو "٠.‏ أ 
ألف طفل؛ وفى كل شهر يقتل أو يشوه نحو 8٠١‏ طفل بسيب ؛ 
الألغام الأرضيةء منهم ٠٠١‏ ألف طفل فى إفريقيا وحدها. وتفيد | 
ee‏ أن بعض هؤلاء الأطفال من الصغر بحيث تبلغ أعمارهم | 
تمانی سنوات(٤).‏ وهناك ما يربو على yale YY‏ طفل مشرد i‏ 
بسبب الحرب الدائرة داخل بلدانهم وخارجها. وعندما يقتلع | 
JULY!‏ من ديارهم ومجتمعاتهم المحلية. فإنهم يتركون دون ما ؟ 
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يشكل الأطفال نسبة عالية من مجموع ضحايا النزاعات 
المسلحة. ويتفاقم وضعهم لأن النزاعات المسلحة المعاصرة غالبا ما 
تستهدف المدنيين بشكل متعمد. إما لغايات استراتيجية أو لأن 
تدمير المدنيين هو بحد ذاته الهدف الأساسى للأعمال القتالية, 
بالرغم من أن كل ذلك يشكل خرقا واضحا للقانون الدولى 
الإنسانى(١).‏ ومن المالوف الآن القول إن نسبة عدد ضحايا 
الحروب من المدنيين قد ارتفعت بقدر كبير لتصل إلى نحو 175/ بل 
تجاوزت حتى هذه النسبة. ومثال ذلك الصراعات التى وقعت فى 
كوسوفا وأجزاء أخرى من يوغوسلافيا السابقة, والمجازر 
الجماعية فى رواندا عام ۲(۱۹۹۶). وفى هذا الصددء نشير إلى أن 
الحرب العالمية الأولى شهدت مقتل حوالى ٠١‏ ملايين إنسان, 
وكانت النسبة فى الضحايا هى ١١‏ مقاتلا مقابل مدني واحد, 
ناد عن حوالى "١‏ مليون حالة وفاة بالأوبئة. وفى الحرب العالمية 
الثانية: قبل نحو ٠؟‏ مليونا نصفهم من المدنيين. ومن عام ٠۹٤١‏ 
حتى وقننا الحاضر وفى ظل وجود مائة نزاع مسلح تقريباء 
)١(‏ مجلة الإنسائیء يناير / فبراير ۰۰۰ صا 


= وقد أشار التقرير الخاص بإدارة رڈ توك لاخ 


u. جتمع العالمى إلى أن هنال سج‎ E CS At 
كذلك. شار التقرير إلى ان النزاع والعنف بترا ارا ي ان اتا عة ية‎ 


ged Salo‏ ان dial‏ 5 عميقة على حيا 
n not Evo‏ 


9..-.31, The, Children 


7 أ‎ i y for International Develo " 9 j 
{4 ۱۷ IW لة اتسنا العدر الخا‎ 
nie 442l sE ed. 
| / 5 S/ 3/2 , Oley A/2 
). (5) . A/S 3/ 7 p120., A/467/5 0 07 2000 P 000 pä | | | i 


“A= 


Scanned with CamScanner 







أصبحت تسبة القتلى هى عسكريا واحدا مقابل ٠١‏ مدنيين ررنن 
للتوقعات» فان ۲۰۰ مدنی سیسقطون مقابل عسکری واحد. إذا ر 
اندلعت حرب نووية أو كيماوية أو بيولوجيةء وهو ما يعبر 
وحشية غير مسبوقة تتطلب ضرورة تضافر الجهود للتصدى ابا 
ووضع القوانين الدولية التى تستهدف حماية المدنيين وممتلكاتبر 
التى ليس لها علاقة بالحرب(؟). 

وأثناء الصراعات المسلحة التى دارت رحاها فى السنراد 
الأخيرة, تعرض الأطفال للعنف وكانوا أيضا من مرتكبيه. ويقدراز 
عدد الأطفال المقاتلين دون الثامنة عشرة من العمر يبلغ نحو ۲٠١‏ 
ألف طفل, وفى كل شہهر یقتل أو یشوه نحو ۸۰۰ طفل بسبب 
الألغام الأرضية؛ منهم ٠‏ ألف طفل فى إفريقيا وحدها. وتفبد 
التقارير أن بعض هؤلاء الأطفال من الصغر بحيث تبلغ أعمارهم 
pls‏ سنوات(؛). وهناك ما يربو على ١"‏ مليون طفل مشرد 
بسبب الحرب الدائرة داخل بلدانهم وخارجها. وعندما بقع 
الأطفال من ديارهم ومجتمعاتهم المحلية, فإنهم يتركون دون ما 
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يشكل الأطفال نسبة عالية من مجموع ضحايا النزاعات 
alai‏ ويتفاقم وضعهم لأن النزاعات المسلحة المعاصرة غالبا ما 
تستهدف المدئيين بشكل متعمد. إما لغايات استراتيجية أو لأن 
تدمير المدنيين هو يحد ذاته الهدف الأساسى للأعمال القتالية, 
بالرغم من أن كل ذلك يشكل خرقا واضحا للقانون الدولى 
الإنسانى(١).‏ ومن المألوف الآن القول إن نسبة عدد ضحايا 
الحروب من المدنيين قد ارتفعت بقدر كبير لتصل إلى نحو 175/ بل 
تجاوزت حتى هذه النسبةء ومثال ذلك الصراعات التى وقعت فى 
کوسوفا وأجزاء أخرى من يوغوسلافيا السابقية. والمجازر 
الجماعية فی رواندا عام .)۲(۱۹۹٤‏ وفى هذا الصددء نشير إلى أن 
الحرب العالمية الأولى شهدت ممقتل حوالى ٠١‏ ملايين إنسان, 
وكانت النسبة فى الضحايا هى "٠‏ مقاتلا مقابل مدنى واحد: 
فضلا عن حوالى ١؟‏ مليون حالة وفاة بالأوبئة. وفى الحرب العالمية 
GHG‏ قتل نحو ٠؛‏ مليونا نصفهم من المدنيين. ومن عام ١540‏ 
حنى وقتنا الحاضر وفى ظل وجود مائة نزاع مسلع تقريباء 
er‏ 
)١(‏ مجلة الإنسانىء يناير / فبراير . 
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المشردين وتشتيت الاسر(۷). 


cp pads T UE E من اليل‎ ALES SN yall aa 
الأطفال أكثر من أى وقت مضى للاستغلال والتشوية والقتل‎ 
وأثناء القتال. قلما يمكن التمييز بين المدنيين والمقاتلين. والغالبية‎ 
منهم من المدنيين.‎ ٠١ الكبيرة من الضحايا. أى ما يصل إلى نحو‎ 
معظمهم من النساء والأطفال(8). فغى سيراليون مثلا. تشير‎ 
التقارير الى ضخامة أعداد الاطفيال الذين يرغمون على ارتكاب‎ 
فظائع ضد أناس أخرين بمن فيهم الأطفال والأفراد الآخرون فى‎ 
مجتمعاتهم المحلية. وكذلك عمليات البتر المريعة للايدى والاذرع‎ 
والأرجل(1).‎ 


)1( وضع الأطفال فى العالم. .٠٠١‏ ص". “وفى العقد الممثل من عام VAST ale gil VAAN‏ ادت النزاعات المسلحة إلى قتل ما يربو على مليونى Jib‏ 
وإلى إصابة أو إعاقة أكثر من ستة ملايين طفل. كما خلفت أكثر من مليون طفل يتيم" انظر فى ذلك: 
Human Rights Today, United Nation Priority, Department of Public International, United Nations, 1998‏ - 


P.43. e 
(7) UN.Doc.A/442/55, 2000, P.14. 
(8) op.cit.. P.5. 


(9) Refugees, vol. 1, No122., 2001, P10., UN.Doc.A/2000,41/55 P.275. 


- أيضا فى روائدا وحدهاء تسببت الحرب الاهلية فى مقتل أكثر من ٠٠١‏ الف شخص. وبسبب احوال الطوارئ. أجبر اكثر من ١6‏ مليون شخص. بينهم 
ملايين طفل, على الفرار من ديارهم وتشرد زهاء ١5‏ مليون شخص داخل بلدانهم خلال VANE ple‏ فخلال حرب الإبادة الجماعية فى رواندا عام 
VANE‏ قتل ربع مليون طفل. وفى عام NAAA‏ أصبح أطفال كوسوفو الذين اضطروا للخروج من منازلهم بسبب التطهير العرقى. مشردين ومنفصلين 
عن عائلاتهم وجردوا من كل شىء؛ وصمد الاطفال فى الشيشان أمام القصف والانفجارات المتكررة. انظر وضع الاطفال فى العالم, .7١١١‏ ص5 
أيضا الحالة فى مناطق النزاع المسلح ولا سيما فى جامو وكشمير والولايات الشمالية الشرقية. قد اثرت تأثيرا خطيرا على الأطفال. وبخاصة حقهم 
فى البقاء والنمو. وتشير التقارير إلى مشاركة الأطفال فى هذه المنازعات ووقوعهم ضحايا لها. بالإضافة إلى تورط قوات الأمن فى اختفاء الاطفال فى 


- UN Doc A/442/55, P.208. 
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يكقى من الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية. ويجرى تجنيد 
أخرين قسرا فى الجيوش أو ينضمون إليها طوعا أو يختطفون 
لاستغلالهم فى الاسترقاق الجنسى(5). 
كما قد يعانى الأطفال الذين يصمدون أمام وحشية الحرب من 
آثار الاضطراب الذى يخلفه التوتر على صورة جرح نفسى يزعزع 
عملية التطور. وبالنسبة للاطفال دون سن الثالثة» فإن الصدمة 
الشديدة.لا تؤثر apale‏ عاطفيا فقطء وإنما يمكن أيضا أن تغير 
الحالية صراعات داخلية. فانها كثيرا ما تتفاقم يسيب الأنشطة 
فى الموارد الطبيعية وتجنيد الاطفال وخطفهم. ونقل السكان 
an PER 3 on‏ 





مناطق النزاع. انظر: 
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انر امان الدالدة أف اساد ) 


p Jab السمايا اليولية‎ 


ال تتح ناسنال عنف وجروب بالضراوة التى انطوت عليها 
i oe‏ و ايء العالية الاولى(١٠)‏ وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. 
الاننهاكا,. الصارهة والريقة البى نصمدر عن الال اطا دب اللمنة الدولية للصليب الاحمر تقريرا للمؤتمر العاشر 
ye Lal way deny SSVI ayeguall‏ فى نام pe‏ ا ایی اح heal gil‏ تاف طا ch NN‏ 
1 اطفال قلط À past ont noth Naa Lael GAS sas Ainii‏ ا او فحاة بعاملون كمجرمين. فاقتيدوا إلى 
يكن َيل الطفولة فى الآرطن المدللة ‏ 04 يي a‏ ل مراكز أقيمت سريعا على نحو بالغ 


$. الى‎ s JUs 3١ ارب‎ hans 
0 | ery üls سر‎ lL وال‎ JLab Sl, النساء‎ Raan aag 0 | اء هم‎ ۰. . l 
5 i t paal ةمهو‎ l 4 3 a val $ 
, ` > ~ ( ‘ > ` sY 


Ll m i‏ ال اجا :اسا هذا السباء عاعا بعد عام وهم بتحملون وطأة 
SER EN‏ وا الاممال وعدء الاكتراث. فإن لم يكن فمرارة البغض والتهديدات 
المى بحة وسرعان ما تحولت تلك التدابير الى وسيلة للأعمال 
dolly Gaal!‏ على العدو JAL‏ وهكذا أصبح المدنيون المعتقلون 
ne i‏ 0 الدولة التى تحتجزهم وبات واضحا أن الدول 
ee s’ \‏ 4 لات حر ý ayl sb‏ مجرد لعبة فى a’ 2 om 1 or‏ نف 1 Ri‏ 
لفل jik ٠:5 Aay‏ من الحصابين ER‏ ملب أده الم يكن لديها أية قواعد تنطبق على محنة المدنيين الذين 
| الاشمهر الاولى مر الابتفاضة. فتل الم Lai‏ الؤولازى2 بعتقلون فى اراضيها(؟١)‏ 
` | مث الدخبرة نەه g a 2 0 a 5 aain‏ 5 5 
الإسمرائيلى واسنحد 2 a es‏ = 1 ى العالمية الثانية. لم تكن هناك أية حماية 
المفطى بالمطاط والفاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين فى وكذلك عند قيام الحرب ol gil dingy welll a e‏ 
(Vlad ae alia i‏ دون قانونية للمدنيين؛ ومن بينهم ألاف ( IAR‏ 
استجدام مقرط للقوة وعبر ai 9 ae‏ عقد مؤتمر دبلوماسى فى عام 1145 أقرت فيه اتفاقيات 
الاهتمام بحباة السكان المدنيين وممتلكاتهم a NRE ete ok ee we i‏ 
Î i OS E E‏ جنيف الأربع لعام .۹١١‏ وتضمنت اتفاقية بني ارات 
ال ا ا ایا ان رک ام Al‏ 
الأمر a masa = nee‏ ك ١900‏ أحكاما تقضى بالحماية القانونية RE er‏ را 
ال ٠١١‏ فى بوركينافاسو. أن إسرائيل تنفذ YAAN BUY Ulaia‏ السلحة الدولية وغير الدولية. وقسمت الاتفاقية الأطفال إلى ثلاثة 
الفلسطينى وتسابق الزمن لتنفيذ برامجهاء ضاربة عرض !/< ت- انواع تتدرج فى السن من السابغة (م54/ه) إلى الثانية عشرة 
cl gal‏ والأعراف الدولية التى تكفل الحماية والأمن للفلسطينييد ie Weak LAE ele occ A‏ 
a nee‏ الم y A E D RSAT aT O ag OR‏ ا 
تحت الاحتلال. وآشار إلى أنه هن a‏ 257 والحماية التى تقتضيها الاتفاقية لكل نوع من هؤلاء الأطفال. 5 
ضد الاحتلال بأنها إرهاب. وأن يتم تغافل إرهاب الدولة عن طريق ' تتضمن الاتفاقية الحماية والرعاية للنساء الحوامل والأمهات. وفى 
اغتيال المدنيين وقتل الأطفال. وهو ما يمثل انتهاكا خطيرا لمبادئ الستينيات. شعرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الحماية التى 
القانون الدولى الإنسانى دون ان تتحرك القوة المؤثرة فى العالم يكفلها القانون الدولى الإنسانى يجب أن توسع مرة أخرى. ولكن 
لكى تعاقب المعتدى أو توقف العدوان(؟١)‏ . بدلا من تعديل الاتفاقيات القائمة والمخاطرة بفقدان الحماية المكفولة 
تزايد الاهتمام بحماية الأطفال فى أثناء النزاعات المسلحة : فعلا بحكم القانون. تقرر تعزيز الاتفاقيات ببروتوكولين إضافيين, 
> : ¿ ذلك فى مؤت فاب عقن NAW ale oll NAVE ale ye‏ 
م i ai JUN N‏ کا NN pieg TNE pegea gla D ae‏ 
z u‏ , ى ويغطى البروتوكول الأول المنازعات المسلحة الدولية. فى حين يغطى 
الحرب العالمية الأولى؛ حيث بدأ عدد من الدول فى أورويا وأمرد البروتوكول الثاني المنازعات المسلحة غير الدولية(7١)‏ 
الشمالية فى البحث عن سبل تجنب تكرار الفظائع التى جرت فى a de renee ts JAU‏ 
الحرب. وكان أحد الاستنتاجات التى توصلوا إليها هى إيلاء عناية ومع ذلك. ظلت حماية الأطضال محل الاهتصام الدائم والعمل 
أكبر بالأطفال يمكن أن تؤدى إلى تنشئة مجتمعات أقل استعدادا لدى المجتمع الدولى طوال القرن العشرينء لكن تزايد هذا الاهتمام 


)٠١(‏ ندوة واقع الطفل الفلسطينى. جامعة day pall Lyall‏ القاهرة. يوم الارض ۲۱ مارس ۱۹۸۸. ص5؟. ولزيد من التفصيل. انظر: تقرير حول انتهاكات 
حقوق الاطفال الفلسطينيين؛ مركز غزة للحقوق والقانون. مجلة الطفولة والتنمية. عدد 4. مجلد ؟, Ye oY elie‏ ص 170-١14‏ 


(11) UN.Doc.E/CN4./21/2001 , 2001, E/CN4./32/2002, PP19-20. 
الأهرام.‎ ۲٠١۰٠ المؤتمر البرلمانى الدولى حول حماية ورعاية الاطفال؛ بوركينافاسو. اغسطس‎ )٠١( 
(13) Christine lundy “An introduction to the convention on the rights of the child, Full Circle Press Canada 
1997. 
(14) Sandra Singer: la protection des enfants dans les co 
Rouge, Mai-Juin, 1986, P. 142. 
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nflits armes. Revue Internationale de la Croix- 


- راجع ايضا' دراسات فى القانون الدولى الإنسانى. دار المستقبل العربي. ٠٠٠؟.‏ ص. ١41-16‏ 
)١5(‏ فى هذا الصدد. تذكر ما قالته مؤسسة الاتحاد الدولى لإنقاذ الطفولة ren‏ 


EEE اغلات“‎ child 
اعتقد آنه يتوجب علينا‎ “VAT أن نطالب بحقوق خاصة للاطفال. وأن ۴ 5۵۷ إغلانتين جيب عام‎ 
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om w ia: eT i ai‏ عتراف دولى لحقوق الأطفال راجع فى ذلك أ غسان خليل. تلور حفوق Jalal!‏ 

(16) Sandra Singer, op.cit., P.144. 
واه‎ - f. alali ٠١١١ ply VOA السباسية الدونية العيد‎ 
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د فاطمة شحاتة ريدان 
بالأطفال الملتضررين من الحرب (وينبيج سيتمير ee‏ <( وفيه 
صا غ المشاركون خطة عمل دولية لمعالجة مشكلات الأطفال 
المتصسررين هن النزاعات da Lull‏ وحضىر المؤتمر وكالات aol‏ 
المتحدة. والحكومات والمجتمع المدنى والشباب من كل مناطق 
العالم وارتكز هذا التجمع على أعمال مؤتمر بلدان غرب افريقيا 
المعذى بالأملفال المتضررين من الحرب الذى استضافته كندا وغانا. 
وعفد فى أبريل ٠‏ فى اكرا("؟) 
بعد ذلك العرض. ننتقل الى بيان ن¿ الحماية القانونية للاطفال فی 
النزاعات المسلحة. حيث إن الأطفال ليسوا فقط ضحايا للمنازعات 
المسلحة. ولكنهم أصبحوا يحملون السلاح ويلعبون دورا إيجابيا 
فى المنازعات التى تقع فى كثير من مناطق العالم. ويحتاج الأطفال 
والنازعات: ولاشك:فى Coast‏ تويز JULU LLN‏ خاصنة بعد 
أحداث ١١‏ سبتمبر ۲٠٠١‏ فى ظل ما تقوم به الولايات المتحدة 
الأمرركية سن إجراي خاصة وغير عسروقة فى تريغ لعلاقات 
الدواية والشومية البولية لنسقوق الإنسسان بدعوئ Le Lyle‏ كيه 
الشدعون كما atil yli ga iua‏ 
ويمكن تقسيم تلك الحماية فى القانون الدولى إلى ما يلى: 
اتحدانة قير لقان الدؤقى الإشبباتن ةة فن اققاي 
ابولق تحقوق الاتسان: الحماية قى قاثون العمل الدولى:: الحملية 
فى القاقين الجناتى lal‏ 
Šatl‏ الأول 
الحماية فى القانون الدولى الإنسانى 
يدن ريف اتون الذولى ath‏ "باه يعتيق تواشتد 


القانون الدولى التى تستهدف فى حالات النزاع المسلح حماية 


العالمى بهذه ا ai‏ لقضية خاصة منذ عام ۹۷۹ (\V ) Jalal ale‏ وعلى 
صعيد اق نظم ئلاثة أطراف عام ١591١‏ بدوة فى استوكهولم 
السويدى. مؤسسة راإدابارس (غوث الأملفال السويدى): ومفهر 


راؤول gpa tts‏ الإنسان والح oe‏ وقد حلص 
الحتمعون فى هذد الندوة الى Ya)‏ محور سای بب کل مر الاشکال 
أن تكون سنن الطفل المشارك فى pl‏ اغات 1 1 4 أفل مر الثامنة 


عشرة؛ كما بمجب ممم تطوع الأطفال الذ و پا 
السن(8١)‏ 

وفى عام ١597‏ ؛ تمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل توصية 
لوضم JX yy»‏ اختبارى ملحق داتفاقية حقوق الطفل, ٠‏ بهدف رفع 
الحد الأدنى لسن مشاركة الأطفال فى الئزاعات المسلحة الى 
ألثامنة عش رة وكذلك قام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
المعنى بالأطفال والنراع المسلع منذ تعيينه فى عام 1445. بدور 
حاسم فى كقالة إيلاء جميع الأطراف المعنية بقدر أكبر من 
الاهتمام بالمسالة([9١)‏ 

وفى عام ١١۹٠ء‏ شكلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسا 
مجموعة Working Group Jac‏ مفتوحة لتضطلع Ji‏ المهمة؛ 
حيث تولى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اهتماما خاصا 
بالأطفال المتأثرين بالصراع المسلح؛ وذلك فى سياق التزامها 
بإدماج بعد حقوق الإنسان فى كل جانب من جوانب عمل المفوضية, 
من ناحية أولىء وكذلك من خلال الأنشطة المحددة التى تركز على 
حماية حقوق الأطفال فى حالات الصراع من ناحية ثانية(١۲).‏ ولقد 
كان لتقرير خبيرة الأمين العام السيدة جرلسيا ماشيل 6۲24 
Giy psat! Machel‏ لقرار الجمعية العامة ٠١۷/١۸‏ الوارد فى 
تأثير النزاع المسلح على الأطفال فی أغسطس ١۱۹۹ء‏ أثر كبير 
فى حماية حقوق الأطفال فى النزاعات المسلحة(١؟).‏ 

بالإضافة إلى ما تقدم. استضافت كندا المؤتمر الدولى المعنى 
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oala Lis aal (VY)‏ كبير من هذا الاهتمام الجديد بسبب التغطية الإعلامية لأحداث جنوب شرق آسياء وكان مما أثار القلق؛ تلك الصور التى نشرت 
لعائلات بأكملها ركبت البحر من الموانى الفيتنامية فى مراكب هشة تحمل من البشر مالا طاقة لها به. وبين حمولتها أطفال فى مقتبل العمر كذلك أدى 
غزو كمبوديا إلى نزوح ملابين المدنيين ليعيشوا فى ظلال الخطر على الحدود بين تايلاند وكمبوديا. وهنا أيضا كانت توجد أعداد كبيرة من الأطفال 
انظر فى ذلك: ساندرا سنجر. المرجع السابق. ص۱۳۷ - ٠١۸‏ . 
Report form the conference on children of war, Stockholm, Sweden, 31 May-2 June 1991, Raoul Wal-‏ )18( 
lemberg institute, Report No10., Lund .1991.‏ 


- راجع: أ. غسان خليل. تعزيز اليات حماية حقوق الطفل فى النزاعات.المسلحة, الندوة الإقليمية حول الطفولة. بيروت. 57-14 أبريل ١١‏ -؟. صل. و أ 
غادة موسىء الاطفال فى النزاعات المسلحة. مجلة الطفولة والتنمية. العدد (4). مجلد .٠‏ خريف .7٠.7‏ ص5 ١١‏ 
UN.Doc.A/201/55, 19 July 2000, P.7.‏ )19( 


(20) op.cit. P.8. 


(21) Graa Machel:"The impact of war on children", Unicef, .2001. The Macehl Review1996- 2000, war- 
affected children, unicef, Cananda Stuart Maslen and Shazia Islamsheh,op.cit.,P. 28. 


- انظر كذلك: تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال. دراسة أعدتها جراسيا ماشيل: 

- UN .Doc.A/306/51, 26 August 1996. 

of‏ الزج بالأطفال فى الحروب يأتى عبر قرارات مدروسة واعية ومقصودة يتخذها الكبار, مما يوجب تحدى مثل تلك القرارات وتنفيذ ما وراءها من منطق 
سياسى وعسكرى. واعتذارات بالعجز, ومحاولات قائمة على الاستخفاف بالعقول للتستر على وجود الجتود الأطفال بتصويرهم على أنهم ليسوا سوى 
أصغر المتطوعين سنا". (فقرة .7١5‏ ص80). 

(۲۲) انظر نص البرنامج المتعلق بالأطفال المتأثرين بالحرب. الذى قامت بالتفاوض بشانه واعتمدته ١١٠١‏ حكومة فى المؤتمر الدولى المعنى بالأطفال المتاثرين 
بالحرب فى وينبيج بكندا فى الفترة من ١١ - ٠١‏ سبتمبر ۲٠٠١‏ فى الوثيقة: 

UN.Doc.A/467/55 S/973/2000 A/173/55/add1., 2000, P.16. 
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م, كالتزام عام بالحماية الخامص 
لم توضع bea‏ البروتوكول الإضافى الأول عمل 
فی هد ر افة إلى البروتوكول الإضافى الثاني 
Tuan‏ ت غير الدولية 
با 0 الرعاية الخاصة : 

) 0 اتفاقية جنيف الرابعة 
من أن aia E al‏ 
الأطفال حماية؛ فإنه لا توجد بها أيه مادة تعد اساسا لن 
(iatu ae‏ | 
Saal og‏ ا 

. ود الخاصة. حيث يخص على أنه: يجب از ي/ 
ae‏ ضع احترام خاص؛ وأن تكفل لهم الحماية ذا أل 
الاطفال eter‏ خدش الحياء. ويجب ان يقدم لهم “iah‏ 
tty‏ والعون اللذين يحتاجون إليهما بسبب سنهم او اى ر 
بها كفل البروتوكول الثاني. Tose!‏ الحماية الخاصة ليوو" 
gi (۳/٤) a‏ تنص على أنه: يجب نوفير الرعاية والرج 
اال رالقدر الذى يحتاجون إليه . كما ينص البروتوكول اى 
زا إلارة (1/۸) على أن 'حالات الولادة والاطفال حديثى الوارة ن 
تحتاج إلى الحماية. 

وتنص المادة (14) من اتفاقية جنيف الرابعة على انه 5 
زى يترك الأطفال دون الخامسة عشرة الذين تيتموا أو فصلوا عز | 
عائلتهم يسبب الحرب لأنفسهم: وأنه ينبغى تسهيل إعاشت | 
وممارسة عقائدهم الدينية وتعليمهم فى جميع الأحوال pa‏ 
تنص الاتفاقية فى المادة (۳۸/°) على أن 'الأطفال من رعايا الدولة | 
المعادية الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاما, لهم الحؤ فى إ 
الاستفادة من أية معاملة تفضيلية مقررة لرعايا الدولة الختصة | 

وطبقا للمادة (50) من الاتفاقية الرابعة» فى الأراضى الحئة | 
يستمر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاما والامبان | 
الحوامل وأمهات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنواد فى أ 
الاستفادة من تطبيق أية تدابير تفضيلية تتعلق بالغذاء والعناية | 
اللبيية والحباية: من آثار الحرؤب هما يكون مظيقا قبل الاحتلال ) 
كما تنص المادة (00) كذلك على أن "على دولة الاحتلال أن تسبل | 
الإدارة الجيدة لجميع المنشآت الملخصصة للعناية بالأطفال | 
وتعليمهم . | 


وعلى ذلك» فإنه طبقا لتلك الفقرة. فإن سلطات الاحتلال ثلا | 


yi! 
N a 
at 
لخامر‎ 











„JS انظر‎ x aV ya ‘ 
a Tanois Bugnion: Les enfants Soldats et 
len-etre de lenfant, R.A.D.I.C., No. 2, Vo 


t 


} 
t 
} 
۱ 
l 
1 


. ص۲۰‎ ,۲۰۰۲ pas 


7 
- Sandra Singer, op.cit., P.144. 
Misg he Plattner, la protection de lenfan 
‘qi’ Kuper, children in armed conflicts 
û Singer, op.cit., P.145. l 
٠١۹۹ص‎ .۱۹۹۱ هيه دار التهضة العربية.‎ 


) راجع 1د.الشافعى بشيرء قانون حقوق الإنسان؛ مكتبة الجلاء الجديدة. المنصورة, ١5417‏ 


le droit international huma 
112., June 2000, P.266. 


PP es «stall <b Lada 
PEST alaa A aae فى القانون الدولى الإنسانىء مجلة الطفولة والتنميةء‎ 


t dans le droit internatio 


. the law and its use 


الدولى والشريعة الإسلا 


النراعات السلمة het)‏ { 


ع هذا الغزاع؛ وك 

الممتلكات التى ليس لها ` = من استخدام 

a‏ ىن الادئ والقواعد النى 

ale حماية‎ Lavi أثناء المزاعات امسلحة(؟؟)‎ spall 
بوفر القائون الدولي و السك الحربية؛‎ say هذا‎ ١ 
حماية‎ ie ee وو ينا‎ TON 

u‏ اس | إكونهم فده clas‏ إلى 
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ور 59 نسانى ؛ 

٠‏ الحماية العامة فى القائون الدولى الا اى 


الحمابة الدولية wll hain! | wt Slee!‏ 
العسكرية. أى 
العنف غير 


ag‏ 5 ۲ إل ۲٤١‏ من الاتفاقية 
الجماعية والأعمال الانتقامية (المداد . “كي | إررواة رإدارة 
ne ieee‏ درت ف انج كيل الشتلق الأول املف ردي 
الرابعة). وكذلك قواعد البروتوكول +٠‏ نسين والمقاتلين 
; ة. ومن ينها ميدأ التمييز بين المدنيين وال + 
الأعمال الحربية؛ ومن Sis. ea we Me‏ 
£ : هجمات على المدنيين (المادتان EA‏ و 5). وفى 
a‏ ند ی اا معو pein ol Lint ILA‏ 
1 ا ایو ل رکون 
بالضمانات الأساسية الممنوحة للا ص ين ia‏ 
اش ةف الأعمال الحربية وفقا لما تقضى به المادة 
وي نيف الأربع. وكذلك طبقا للمادة الرابعة من 
المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع. وكذلك طبقا للمادة رايع من 
البروتوكول الإضافى الثانى؛ ويتمتعون أيضا بالمبدآً الذى ينص 
ol gle‏ لا يجوز أن يكون كل من السكان المدنيين والأشخاص 
المدنيين عرضة لأى هجوم (55) 
وفيما يتعلق بمعاملة المدنيين» كانت توجد من قبل نصوص 
تتعلق بمباشرة أعمال الحرب. فلائحة لاهاى لعام ۱۹۰۷ء تضمنت 
أحكاما تتعلق بتصرفات دول الاحتلال؛ واتفاقيتا لاهاى لعام ١845‏ 
aleg‏ 1-1 تتضمنان أيضا أحكاما تكفل بعض الحماية للأطفال 
الحماية الخاصة فى القانون الدولى الإنسانى : 
تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1544 العديد من القواعد 
JULY! Glas, Lola‏ إلا أن القواعد الخاصة بحماية الأطفال 
2 — 
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المنشات. وذلك 3 
أداء واجماتهم , 
الإمداد بالموار 
على حسن ارام 
سقصهم من !< 
هدا الالتزام با 
المحلية عن تقد 
(Y)‏ أهمدا 

فى ندوة : 
فرانكفورت فم 
أشمية كبيرة لر 
اقلاق Hal‏ 
هائلة فى الله 
الارتباطات ال 
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= sms 
(*- Kabul! 

قالمادة ( 
العاتلة الوا. 
الاعتقال فى 
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ia 1‏ 0 
رعاية عاتلب 
أفراد الف 
ويخصص 


التسهيلات 
وتنص 
الاحتلال با 
بين أقراد ١‏ 
ag‏ 

القبض عا 
يوفر لها ١‏ 
البروتوكو 
المفيوض : 
وسيم 
(YA)‏ 3 
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الان‎ 


وهو 


إن 
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توف 
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لم تف ر وة ولكن البروتوكول الإضافی الاول لاط 
هف پا إلى البروتوكول الإضسافى اننم 
Tg ee ie ALANS ae‏ 
هدا ا ية غير الدولية لخار 
بالنازعات المسلحة كدير = 1 
من آن أحكام اتفاقيه intl ina‏ 
ula Or‏ لا توحد Le‏ أية مادة تعر wn!‏ 
حم 21 
ا الخاصة(17؟) 


INNS. الأول بحس $ الما‎ l yi ١ 
الي‎ od ts pica 3 one لكن السرودو‎ 
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عمو ی وا ااا وج “paie ek oi‏ 
العناية والعون e sass Cpl‏ ا 
إن كما كفل البروتوكول الثاني. مبدأ الحماية الخاصة gel‏ 
a‏ المادة )۳/٤(‏ التى تنص على أنه: يجب توفير الرعاية والى. | 
للأطفال بالقدر الذى يحتاجون اليه . كما ينص البروتوكول y‏ } 
(IZA) sat <i‏ على أن حالات الولادة والأطفال حديثى الرلارخ e‏ | 

وتنص المادة (74) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لارى. | 
أن يترك الأطفال دون الخامسة عشرة الذين تيتموا أو فصلواء | 
عائلتهم بسبب الحرب لأنفسهم. وأنه ينبغى تسهيل إعاشتي | 
وممارسة عقائدهم الدينية وتعليمهم فى جميع الأحوال 2[ 
تنص الاتفاقية فى المادة (5/748) على أن الأطفال من رعايا الب / 
المعادية الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاما, لهم الح فو أ 
الاستفادة من أية معاملة تفضيلية مقررة لرعايا الدولة الختصة 

وطبقا للمادة (00) من الاتفاقية الرابعة, فى الأراضى الح ' 
يستمر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاما والأمبان ا 
الحوامل وأمهات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات فى | 
الاستفادة من تطبيق أية تدابير تفضيلية تتعلق بالغذاء والب | 
الطبية والحماية من آثار الحروب مما يكون مطبقا قيل الاحتلل | 
كما تنص المادة (50) كذلك على أن "على Uys‏ الاحتلال أن نس | 
الإدارة الجيدة لجميع المنشات اللخصصة للعناية بالاطفل إ 
وتعليمهم . 
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tac‏ هنا المسانى 
العسكرية: أى 
الف عدر 


هدا المراغ؛ د 
مرة بالعمليات 


ا تخدام 


lay!‏ الدين apla‏ ت بت 
, المتلكات النى لبس لها “he‏ 
أنه مشدمل ve dau al sel sat, saladi‏ 
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s’)‏ هد 
[لأطفال بوصفهم 
ress‏ لهم كدلك هه 
ورعابه vt Hola‏ ( | 
الحمادة العامة فى القانوں الدولى الإنسانى : 

(ol! Le! |‏ الدولية؛ Mau‏ الأطفال الذين 
jue‏ لحسابة بموجب أتفاقية جنيف 
المدنيين والبروتوكول الإضافى 
الحياة والسلامة البدنيه 


jt أشماصا‎ 


aa ag S i‏ يحب 


wale ايه‎ 


Fa‏ اما Nice)‏ الحربية ما 
بهل ارشورر فو s z‏ 
الرايفة talans “ales!‏ الأشحاص 
لاول لاتماقيات جنيف وتطيق عليهم + 
j åm paal]‏ لا. الأشخا لاسيما حدر 7 
ae‏ 3 الإكر راتات البدنية والتعذيب والعقوبات 
e‏ الال الانتقامية (المواد 7” إلى 4” من الاتفاقيه 
ال ابعة). وكذلك قواعد البووتوكول الإضافى الأول المتعلق بإدارة 
aA Ce en‏ اللي 
الأعمال الحربية؛ ومن بينها مبدأ التمييز بين المدنيين و + 
وحظر شن هحمات على المدنيين (المادتان ETE CARET‏ حالات 
النزاع المسلم غير الدولى. يحق للأطفال أيضا ان بتمتعوا 
بالصمانات الأساسية الممنوحة للأشخاص الذين لا يشاركون 
مباشرة فى الأعمال الحربية وفقا لما نقضى به a oc‏ 
المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع. وكذلك طبقا للمادة الرابعة من 
البروتوكول الإضافى الثانى. ويتمتعون أيضا بالمبدأ الذى ينص 
على أنه “لا يجوز أن يكون كل من السكان المدنيين والأشخاص 
المدئيين عرضة لأى هجوم (52). 
وفيما يتعلق بمعاملة المدنيين. كانت توجد من قبل نصوص 
تتعلق بمباشرة أعمال الحرب. فلائحة لاهاى لعام ۷٠۱۹ء‏ تضمنت 
أحكاما تتعلق بتصرفات دول الاحتلال؛ واتفاقيتا لاهاى لعام VANS‏ 
وعام 1101 تتضمنان أيضا أحكاما تكفل بعض الحماية للأطفيال 
بوصفهم أفرادا من السكان المدنيين(1؟) 
الحماية الخاصة فى القانون الدولى الإنسانى y‏ 


تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة لعام ۱۹١١‏ العديد من sel sill‏ 


الخاصة بحماية الأطفال. إلا أن القواعد الخاصة بحماية الأطفال وعلى ذلك فإنه طبقا لتلك الفقرة. فان سلطات الاحتلال تانر ! 
ee‏ > ا 
(۳۳) راجع د الشافعى بشير, قانون حقوق الإنسان, مكتبة الجلاء الجديدة, المنصورة, ٠۹۹۲‏ ! 
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صفار يعتمدون عليهن وتنص المادة ذاتها Lat‏ على أنه oe‏ 
قدر المستطاء عزم اصدار حكم بالإعدام على أامهات صفار 
الأطفال اللواتى يعتمد علبهن أطفالهن اما الغقرة الثالثة من المادة 
داتها. فتنص على أنه لا يجور تنفيذ حكم الإعدام فى مثل هؤلاء 
النسوة 

كما نص المروتوكول الأول فى المادة )١/76(‏ تحت عنوان 
اجلاء الأطفال. على أنه لا يمكن احراء النقل الا مشروط مشددة 
ihal pasg‏ المسسولين عن الطفل. كما بتعين >= معلومات عن كل 
طفل لتستهيل عويته إلى أسترته 

لقد ورد تحت عنوان جمم شمل الأسر فى LY! AS Ga ull‏ 
فى VE SUI‏ تيسر الأطراف السامية المتعاقدة واطراف النزاع 
قدر الإمكان m‏ سمل الأسر النى تشتتت نتيجة للمتازعات 
المسلحة. وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات الإنسانية sl‏ 
تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقا الأحكام الاتفاقيات وهذا البروتوكول 

اجا تی اناما آل فی او یی Toi‏ 
الثانى فى المادة (۳/٤(‏ على ضرورة اتخاذ = الخطوات 
المناسية لتسهيل جمع شمل الأسر التى تشتتت لفترة مؤفتة Vals‏ 
تفرق الأطفال وأفراد عائلاتهم نتيجة لنزاع مسلح. فإن جمع 
شملهم سيتوقف إلى حد بعيد على مداومة الاتصالات بينهم. أو 
جمع معلومات دقيقة عن تحركاتهم[١؟)‏ 

(4) الرسائل العائلية : 

طبقا للمادة (Y°)‏ من الاتفاقية الرابعة. يسمح لجميع 
الأاشخاص المقيمين فى أراضى آحد أطراف النزاع. أو فى أراض 
محتلة بواسطتها بإعطاء الأنياء ذات الصيغة الشخصية البحتة إلى 
أفراد aille‏ -أينما كانوا- وآن بتسلموا أخبارهم. وتسلم هذه 
'إذا تعذر أو استحال Jabs‏ هذه الرسائل العائلية وجب التشاور 
هذا الالتزام. وعلى الاخص بالتعاون مع الجمعيات الوطنية للصليب 

)9( مكتب الاستعلامات الرسمى : 

طبقا للمادة (1؟1) من الاتفاقية الرابعة. 'يتعين على كل دولة 





بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية بتوفير ادارة جيدة لهذه 
المنشات. وذلك عن طرية مساعدة المسئولين فى هده المسشات فى 
أداء واجماتهم وتسهيل قصنابهم لحميم احتداجاتهم يما فى ذلك 
الإمداد مالمواد الغذائية وهرية التنقل وحسرية العمل التى تساعد 
على حسين اذارة هده المنشات ومفاختصار, تقوم بتدبير كل ما 
ينقصهم س احتياجات بالتعاون مم السلطات المحلية؛ كما تنحمل 
هذا الالتزام باكمله على عاتقها فى حالة عجر السلطات الوطنية أى 
المخلية عن تفديم أيه معاونة لها فى (YA) Shad! baw‏ 
(1) أهمبة الأسرة بالنسدة للطفل : 
فى ندوة عشرتها دائرة الخدمة الاجتماعية الدولسة فى 
فرانکفورت هی مارس ,۱۹۸٤‏ ورد فى أحد التقارير ليس للحرب 
أهمية كبيرة لدى الأطفال طالما اقتصر أمرها على تهديد حياتهم أو 
اقلاق راحتهم أو قطم نصيبهم من الطعام. ولكنها تكتسب أهمية 
هائلة فى اللحظة التى تقوض فيها الحياة العائلية وتقظع أول 
الارتباطات العاطفية للطفل ضمن إطار الأسرة(98؟) 
عن أجل ذلك. يعترف القانون الدولى الإنسانى بأهمية الأسرة. 
ويسعى جاهدا لصيانة الوحدة العائلية خلال النزاعات 
(Y. fiati‏ 
فالمادة (۸۲) من الاتفاقية الرابعة تنص على أن يقيم أفراد 
العائلة الواحدةء وعلى الأخص الوالدان والأطفال معا طوال مدة 
الاعتقال فى معتقل واحدء إلا فى بعض الحالات التى يقتضى فيها 
الفصل المؤقت لاحتياجات العمل أو لأسباب صحية .. ويجوز 
للمعتقلين أن يطليوا أخذ أطفالهم غير المعتقلين الذين يتركون دون 
رعاية عائلية. ليعتقلوا معهم . كما تنص المادة ذاتها على أن يقيم 
أفراد العائلة الواحدة المعتقلون. كلما أمكن؛ فى نفس المبنى 
ويخصص لهم مكان إقسامة منفصل عن باقى المعتقلين؛ مع 
التسهيلات اللازمة للمعيشة فى حياة عائلية". 
وتنص الاتفاقية فى المادة (54) على أنه'فى حالة قيام دولة 
الاحتلال بإخلاء جزنى لمنطقة معينة: فيعليها أن تضمن عدم التفريق 
بين أفراد العائلة الواحدة". 
ويضيف البروتوكول الأول فى المادة )٥/۷١(‏ أنه فى حالة 
القبض على الأسر أو احتجازها أو اعتقالها. يجب قدر الإمكان أن 
يوقر لها كوحدات عائلية مأوى واحد”". وتقضى i (YAI) aUl‏ 
البروتوكول الأول بإعطاء الأولوية القصوى لنظر قضايا الأمهات 





٣۷۱ص‎ » ۱۹۷۲ محيى الدين على عشماوىء؛ حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربى: عالم الکتب.‎ a (TA) 


(29) Sandra Singer, op.cit., P.146. 


(30) Sandra Singer, op.cit., P146., Denise Plattner, op.cit., P.152. 





عا م YC‏ 


o) 


i oe ese. 


)۳١(‏ وفى هذا الصدد. نشير إلى اجتماع الماندة المستديرة المعقود فى سان ريمو فى الفترة من 1 الى ۰ سبتمیر ۱۹۸۸ برعاية المعهد الدولى للقانون 
الإنسانى. والذى انتهى إلى ما يلى: 'إن المبدا الإنسانى لجمع شمل العائلات قد استقر بشكل راسخ فى الممارسة الدولية. ويرتبط هذا المبدأ ارتباطا 
مباشرا بحق وحدة الأسرة, الذى يقضى بأن الأسرة هى العنصر الطبيعى والاساسى للمجتمع. ولها بهذه الصفة الحق فى حماية الدولة والمجتمع عامة 
وهو يرتبط كذلك بحق كل شخص فى مغادرة أى بلد بما فى ذلك بلده هو. وفى العودة إليه على النحو المنصوص عليه فى الصكوك الدولية. كذلك, تقع 
على الدول المسئولية الأساسية لتحقيق جمع شمل العائلات. ويمكن الاضطلاع بهذه المسئولية على أفضل وجه عن طريق اجراء حوار بناء وقيام تعاون 
إنسانى فعال بين البلدان المعنية. أيضاء فإن الإرادة السياسية للدول لاحترام وتسهيل جمع شمل العائلات تكتسب أهمية حاسمة وتشكل العامل 
الاسلاسى للتغلب على العيقبات القانونية والإدارية والعملية التى تعترض جبمع الشمل .. “انظر. المجلة الدولية للصليب الأحمر. السنة الاولى. 
نوفمبر/ديسمبر ,١1588‏ العدد الرابع» ص12 15-17 ؟, انظر كذلك: دليل العمل لمساعدة وحماية الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم فى حالات الحرب 
وحركات اللاجنين والمجاعات والكوارث الطبيعية؛ المجلة الدولية للصليب الأحمر. السنة الثانية؛ العدد السادس. مارس/آبريل ١946‏ 


- 1۳ السياسة الدولية العدد ١25‏ ينابر 8 ١.؟‏ - انهله ٠١‏ 
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به وتاريخ مغادرة الطفل للبلد. ديانة الطفل. 


oo ^ ماد الاطفال‎ y 
ai F ri ATT z 
2 èJ = / 
الولادة من المناطق الحاصرة او‎ Si aig 
. 3 7 re : 0 = 
a = البروتوكول الاول على موضوع الإجلا‎ : 
مار زاوا فال في ي ي د3‎ Pa 
٠. ذلك یجب أن يعبر‎ 


ز النزاع بتتقبيس إجلاء الأطفال 
(۱/۷۸) لا یقوم ای طدف , ke‏ مؤقتاء إذا اقتضت ذلك 


1 ا عاناهة الى بلد أجنبى ؛‎ aa. 
مة الُطفل أو علاجه الطبى أو إذا تطلب‎ = ee 
ي الأمر الحصول على موافقة‎ e OT De أسباب‎ 
إنائهم أو أولياء أمورهم الشرعيين إذا‎ ٠ sure ذلك‎ 
ييل فو الاشما‎ doce eee ee على هذا‎ age, 

٠ 2‏ حالة تعذز الحصول على هؤاء الاشخاض؛ 
کانوا موجودین. وای افقة مكتوية على مثل هذا 
ا إلا يقتضى الحصول على مو دیا کک 
فإن Tisas cali EFT‏ أساسية بحكم القانون أو 
م سبي ج ىءلاء الأطفال”". وتضيف هذه الفقرة أن تتولى 
al‏ يور بى عل , هذا الإجلاء بالاتفناق مع الأطراف 
الدولة الحامية الإشراف على هذ وس يي فد چ 
العنمة؛ أى الطرف الذى ينظم الإجلاء» والطرف الذى يستضيف 

أطفال. والأطراف الذين يجرى إجلاء رعاياهم؛ ويتخذ جميع 
i heer‏ الاحتياطات الممكنة 
ألراف التزاع: فى كل حالة على daa‏ جميع “هد 
لتحت (sia‏ هذا الإجلاء للخطر . 

: الإغاثة‎ (A) 
تنص المادة (؟1) من الاتفاقية الرابعة على "ضرورة السماح‎ 

الرسالات الضرورية من المواد الغذائية والملابس والمقويات الخصصة أ 
للاطقال دون الخامسة عشرة والنساء الخوامل وحالات الولادة". 

وفيما يتعلق بالأطفال الذين يعتقل أباؤهم» تنص المادة (AN)‏ | 
المعتقلون إذالم تكن لديهم وسانل معيشة كافية أو كانوا لا 
يستطيعون التكسب". وطبقا للمادة (69) من الاتفاقية. 'تصرف 
للأمهات المرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة من العمر أغذية 
إضافية تتناسب مع احتياجاتهم الفسيولوجية". وينص البروتوكول 
الأول فى المادة )١/7-(‏ "على إعطاء الأولوية للاطفال وحالات 

الوضع لدى توزيع إرساليات الغوث". 


وطبقا للمادة Ge (VAY)‏ البروتوكول الأول. يمكن إجلاء 






ê 8» لاسب + هد‎ a 





الله i sa)‏ 
وا مط 


رة الدولية لالأطفال هي “عر 


ht,‏ يت 
a ee E Jy wt‏ ا الادة ). 5) من 
سلطتها يدجم 2 عن الاستعلامات الرسمى 
لاتفافية على تحصيص . شحوسيا 
Stil hpp Ai pe i‏ إن Jaca‏ 
Lyi‏ فشن بوجاد شك حول SSMS Meee ey‏ 

7 5 بوالديهم از agui‏ ارا توافرت 
كل طرف من أطراف النزاعغ 
إر العائلات المشتتة بسبب 


١ le d 
الاحتلال. أن ننشئ مكممبا‎ 
eats», ji et 


التفصملات الخاصة 
ek‏ المادة )%3( على 4a!‏ على 
التى بقوم بها أفر 


أن يسهل التحريات و 
۲ اتصالاتها واجتماعها إذا أمكن 


الحرب؛ dias uais‏ 
)١(‏ تسجيل الأطفال : 
لمقا للمادة (-2) من الاتفاقية الرابعة. فإنه بتع Uss le‏ 
الاحتلال أن تتخذ جميم الخطوات اللازمة لتسهيل تميير Ee‏ 
الأطفال وتسجيل نسبهم". وتنص أيضا على أنه لا بج رين 
اير حالم السخصية ا تشخله فى تشكيلات أو ميان 
تابعة لها . ويعتبر التزام سلطات الاحتلال فى هذه الفقرة تكملة 
وضعته الاتفاقية من أجل حماية الأطفال فى الحرب. 
وتلزم المادة (5؟) من الاتفاقية "أطراف النزاع باتخاذ التدابير 
اللازمة لتمييز شخصية الأطفال دون الثانية عشرة من العمر وذلك 
بحملهم لوحة لتحقيق الشخصية أو بوسيلة أخرى . 
وطبقا للمادة (/۷۸) من البروتوكول الأول» يتعين أن تملا 
استمارة تسجيل بشأن الأطفال الذين تم إجلاؤهم بواسطة من 
بغرض تسهيل عودة الأطفال إلى ذويهم. ويتعين أن تتضمن كل 
وحيثما لا نترتب عليه مجازفة بإيذاء الطفل(؟؟). 
وعلى ذلك. فإن سلطات الاحتلال تلتزم بتسهيل الإجراءات 
التى تتخذها الدولة من أجل تمييز شخصية الأطفال وتسجيل 
; نيهم حماية للمجتمع الإنسانى من اختلاط الأنساب ومن ضياع 
الأطفال بسبب عدم تمييزهم أو نسبتهم إلى أصل عائلى غير سليم: 
كما يحرم على سلطات الاحتلال أن تتخذ أى إجراء يكون من شأنه 
دمج الأطفال فى تشكيلات أو منظمات تابعة لهاء كعملية ضم 
الأطفال الى المنظمات العسكرية التابعة لها أو إجبارهم بطريقة a‏ 
أخرى على التطوع فى هذه المنظمات وما يماثلها(؟5)". 


كذلك. يمتنع تغيير جنسية الطفل أو حالته الاجتماعية إذا ما 





E‏ خلال نزاع مسلع دولى. وهذا الحظر يدعمه الالتزام ee‏ مؤقتا إذا كانوا بحاجة إلى عناية صحية أو طبية. 
uanga) S a AEA T AAA‏ 
ppa 2 Ea es 2‏ الاتفاقية الرابعة GL‏ يتعين "على أطراف 
Jats (TY)‏ هذ ee si‏ 
) تشتمل هذه البطاقة ١‏ هات التالية: “اه fe‏ س 
الام ولقبها قبل الزواج 3 = لية: 'كقب او ألقاب الطفل. اسم الطفل أو أسماة 


Poi » Jalal p 9s 05‏ 
لى Jill‏ عنوان عائلة E‏ محل وتاريخ الميلاد. اسم الأب بالكامل. اسم 


Jab‏ أى رقم لهوية الطفل. لغة الطفل الوطنية. وابة لفان 


ن الدفن فى حالة وفاة الطفل قبل عور 


ن ينقل أطفال من ibs Z‏ أو عرفب 


: مح المميزة للطفل, تا وكا إل 
ريخ ومكان ففلايسات الوقاة E‏ ن العتور عليه. 


+ 5 Š | معاقية‎ 
y kar VAEA pled ot aa انت‎ 


> داع إن وجدء جنسية الطفل. اسم آقرى إلة 
أخرى يتكلم بها الطفل؛ Laali Jill! UL‏ فصاة u‏ ا 
إن عرفت, العنوان الحالى للطفل فى الدولة المضيفة a i‏ 
i i f i 3‏ 
nai‏ محبى الدين على عشماوى. ا مرجع السابق. EV gga‏ 
i‏ ) وفى هذا الصدي. نشير إلى أن المادة ١١//ره‏ من اتفاقنة ,: 
د دينية Soe! Sh gt‏ بغرض تدمير تلك EE DI‏ 


السماسة o nit‏ 
a‏ الدولية تعدد ۱۵۹ پنایر -Y.a‏ المحلد . ؛ \ sé‏ 
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د فاطمة شحاتة Slag‏ 


الجهد أثناء قيام الأعمال العدائية للافراح عن صغار الأطفال 
والأمهات ذوات الرضمع. أو إعادتهم إلى اوطائهم أو إلى محال 
اقامتهم أو ابوائهم فى بلد محايد 

: الأطفال وعقوية الاعدام‎ )١١( 

تنخسمن المادة (ة من الآتفاقية الرابعنة gias ple ail‏ 
الجرائم وعقوبة الإعدام. لكنها نصست على أنه ا يجوز فى أى حال 
إصدار هكم بالإعدام على شخص محمى, إذا كانت سنه تقل عن 
ody Lola pads Lal‏ اركاب الذئب:. كذلك يعقلر النرؤتوكول 
الأول فى المادة (/ا/0/1) تنفيذ حكم الإعدام بسبب جريمة متعلقة 
بالنزاع المسلح. على الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا الثامنة 
عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة 

أما البروتوكول الثانى. فينص فى المادة (1/؟) على أنه لا 
يجوز أن يصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذين كانوا دون 
الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة 

الأطفال الجنود والحماية المقررة لهم فى القانون 
الدولى الإنسانى : 

تخزايد ظافرة مشاركة الأطفال فى النزاعات المسلحة. ped‏ 
يشاركون فى الاعمال العدائيئة فى انحاء عديدة من الغالم. 
ويجندون فى القوات المسلحةء كما أن بعض الحكومات والكيانات 
غير الحكومية المسلحة تشجع وأحيانا تجبر الأطفال على اللشاركة 
فى الأعمال العدائية. كما أنهم قد يدفعون فى بعض المناطق التى 
تدون فيها منارّغات.ممتلئة إلى الاشترلك فى هته الأعمال العذانية 
بسبب عدم وجود وسائل أخرى لتلبية احتياجاتهم الأساسية من 
القذاء والليين واكتر: 

اى أن الأطفال ليسوا فقط ضحايا للمتازعات المسلحة. ولكنهم 
أصبحوا يحملون السلاح ويلعبون دورا إيجابيا فى المنازعات 
المسلحة التى تقع فى كثير من مناطق العالم. فهل قدر للأطفال 
الذين يحملون فى أيديهم مستقيل هذا العالم أن يحرموا من 
براءتهم وأن يستخدموا كجزء من آلة الحرب فى العالم؟(/؟) 

وإذا كانت اتفاقية جنيف الرابعة لم تعالج هذه المسالة. فلذلك 
كان لابد من استحداث نوع من الحماية لصالح أولئك الذين 
اتو راون فی القكال gle‏ فهر باشو jad gl‏ سبو وون ها 
تضمنه البروتوكولان الإضافيان لعام .)۳۸(٠۹۷۷‏ حيث تنص المادة 
(۲/۷۷) من البروتوكول الأول على أنه أيجب على أطراف النزاع 
اتخاذ كافة التدابير المستطاعة التى تكفل عدم اشتراك الأطفال 
الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة فى الأعمال العداتية 
بصورة مباشرة. وعلى هذه الأطراف خاصة: أن تمتنع عن تجنيد 
هؤلاء الضغان فى قواتها المسلحة. 


ويلاحظ على هذه الفقرةء أنها تحدد سن الخامسة عشرة 


وتشجع الدول اوا على تجنيد أشخاص تتراوح أعمارهم بين 


(35) Sandra Singer, op.cit., P.152. 


y!‏ $ ر مر کو l paaa‏ موا( ويام الأظطفال دور الهامسسة 

fer poles ابفقصلو ا 7 أسير هم بتمارسة‎ j panis املاس‎ © pera 
‘ 0 i 

وا مهم و ار م هد نماء عهم بقدر الإمكان الى 


i 
nal be 708d fete 


م النفامزية $ pid‏ المادة ( ?( ye‏ 
الى اموه yt‏ وام دوله الا 4 pa g’ Jy‏ هبز bho JI l Ol‏ 
لبعليم الأطفال وعلى دولة الاهتلال أنْ 
مد مزهي د للارمه لر عار pall, ee‏ 
بو اطه ul‏ 
j! joa‏ وافر لهم العنابة المناسية 
j!‏ ةبر كما أيه قيما et‏ بالأطفال او whati‏ 
fen‏ المادة ( 4*) على أنه به السماع لهم بالذهاب 
الأعتقال أو سارهه 
المادة (8/5/) من المروتوكول الأول 
Jall) s Jala aiad! g‏ على أنه ينعن متابعة تزويد الطفل أثناء 
شهد الإمكان بالتعليم, یما فى ذلك التعليم 
الدبنى والأخلاقى وفق رغبة والديه 
ما فى النزاعات المسلحة غير الدولية, فتنص المادة (1/5/4) 
من البروتوكول الثائى على أن “الأطفال يجب أن يتلقوا التعليم. بما 
هي ذلك التربية الدينية والأخلاقية. وققا لرغبات ابائهم أو أولياء 
مورفم ولذلك. فإن القانون الدولى الإنسائى يسعى حثيثا لحماية 
وحدة الآسرة:؛ وهو بذلك يحمى أيضا ثقافة الطفل وتقاليده. ومن 
ناحية أحرى, فإن الطقل الذى لا يتمتع بوجوده مع أبوين يكون 
مهدد! باضطراب بينته الثقافية( 2 ؟). 
)٠١(‏ حمابة الأطفال المحتحزين أو المعتقلدن : 
يكفل القانون الدولى الانسانى حماية الأطفال المحرومين من 
لخالفتهم لقانون العقوبات(1؟) 
وفى هذا الصدد. تشير المادة (v3)‏ من الاتفاقية الرابعة إلى 
ضرورة pas Ua tap‏ المعاملة الخاصة الواجبة للصغار 
1i‏ لمعتقلير فى الدولة vady «hal ١‏ المادة (A4)‏ من الاتفاقية على أنه 
يجب أن يتلقى الأطفال المعتقلون اغذية إضافية. وتتطلب الادة 
)4%( 3 خصيص ملاعب ial y JLabSU‏ لشباب فى جميع المعتقلات. 
(AY) Sal! joss LVL glee Lenay‏ على “أن يقيم الأطفال 
للعتقلون مع ابائهم المغتقلين". كما ينس البروتوكول الأول فى 
المادة (5/01) على انه فى حالة احتجاز أو اعتقال الاسر. يجب أن 
يوفر لها كوحدات عانلية مأوى واحد. وينص كذلك فى المادة 
(£/YV)‏ على أن الأطفال عندما يحتجزون مع أفراد عائلاتهم؛ يجب 
أن يوضعوا ف فى أماكن منفصلة عن تلك التى تخصص للكبار . 
)\\( إطلاق السراح : 
تنص المادة (7؟1) من الاتفاقية الرابعة على بذل قصارى 
Eee‏ ` سد۔٠‏ سے سه ~ B‏ 


0 aS | a 

ممه ار “< 
ففدوا والذه 

و2 4م 

foal لما‎ rae pores j 


Phim , دشر‎ pa, اسر‎ a 


peti j‏ ومهم والذير اه 
yp‏ امنيا شر 
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للمد ارس اما فى مکار 


‘a ate day‏ الو ولك فصر 


yf 
سار ” الملاد‎ Ose 5 


(36) Sandra Singer, op.cit., P154., Denise Plattner, op.cit., P.156. 


- Sandra Singer, op.cit..P.143. 
(38) Franois Bugnion, op.cit., P.267. 


(0؟) مجلة الإنسنانى. العدد 4؟: ربيع 7077. ص١‏ 7؛ أنظر أيضا: 
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بالحماية الخاصة التى يمنحها القانون الدولى الإنسانى(147). 

(1) معاملة المقاتلين أسرى الحرب : 

aL‏ لمعاملة الأطفال. يجب أن يحظى الأطفال المقاتلون 
الذين اعتقلوا بمعاملة متميزة نظرا لصغر سنهم. وهو ما نصت 
على المادة )١3(‏ والمادة (1/45) من الاتفاقية الثالثة. والمادة 
)٥ ,٤/۷۷(‏ من البروتوکول الأول(؟ ؟) 


(۳) المسئولية : 

as‏ القانون الدولى الإنسانى حماية خاصة للاطفال 
ورتين من حريتهم؛ ولكنه مع ذلك لا يحول دون الأحكام 
الجنائية عن المخالفات الجسيمة التى يرتكبها هؤلاء الاطفال ضد 
القانون الدولى الإنسانى خاصة. ومنها جرائم الحرب أو المخالفات 
التى تخل بالقانون الوطنى للدولة الحاجزة. لكن فى هذه الحالات. 
يجب تقدير مسئولياتهم حسب أعمارهم(5؟). وبالرغم من أنه يجوز 
أن تتخذ فى حقهم عقويات جنائية؛ فإنه لا يجوز فى أى حال من 
الأحوال إصدار حكم بالإعدام على الأطفال الذين لا يكونون قد 
بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة(57). 

كذلكء إذا لم يكن للأطفال الذين شاركوا فى الأعمال العدائية 
الحق فى التمتع بوضع خاص بموجب الفقرة ۲ من المادة )٤٥(‏ من 
البروتوكول الأول فيجب على الأقل أن يتمتعوا بالحماية العامة 
التى نصت عليها المادة (5/) مئ البزوتوكول الأول. قهذه المادة 
تتضمن حدا أدنى من القواعد الإنسانية المعترف بها لصالح جميع 
الأشخاص المتضررين بسيب نزا ع مسلح بمن فيهم الأطفال. وهو 
ما يعنى تعزيز احترام الأطفال كأسرى حرب لدى أسرهم بسيب 
نزاع مسلع(۷٤).‏ 

المبحث الثانى 

الحماية المقررة فى القانون الدولى لحقوق الإنسان 

من إعلان جنيف عام 1175 إلى اتفاقية حقوق AAAA Jahli‏ 
تحول المجتمع الدولى من المبادئ العامة إلى القواعد الملزمة من 
أجل وضع مبادئ أخلاقية عالمية لمواجهة الأوضاع الصعبة التى 
saat‏ لاسيما الأطفال فى الحرب. وهو ما سوف نتناوله 


الحماية الدولية للاطقال فى whet all‏ المسلمة (دراسات) 


الثامنة عشرة, كذلك تتصمن واجبا مهما يفرضص 


الخامسة عشرة و اة رة 


على الدول الأطراف عدم تجنيد الاطفال دون سن 
فى قواتها المسلحة(9؟) 
وفى حالة خشوب نزاع مسلح, فان البروتوكول الثاني يندس فى 
المادة (4/؟/ج) على أنه 'لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة 
i t‏ القوات آلا أو ikaka all‏ المسلحة: ولا يحور 
السماح باشتراکهم فی الأعمال العداندة 
فالأمر هنا يتعلق بحظر قاطع. سواء تعلق الأمر بالمشاركة فى 
الأعماا العدانية نصفة مباشرة أو غير مباشرة, كالعمل مثلا على 
sa J‏ 0 
تجميم المعلومات ونقل الأوامر والذخيرة والمئونة أو القيام با 
تخريبية وبالتالى. فإن الواجب المفروض على الدول الأطراف هو 
أكثر صرامة مما هو عليه أثناء النزاعات المسلحة الدولية(١٠).‏ ومع 
ذلك. فانه فی حالة نشوب نزاع مسلح دولى؛ يعترف للأطفال الذمن 
يشاركون مباشرة فى الأعمال الحربية بصفة المقاتلين خلافا 
للأشخاص الدنيين: وهو ما يتطلب أن نبين الوضع القانونى 
للأطقال المقاتلين eli‏ نزاع مسلح دولى وكذلك كيفية معاملتهم 
والمسئولية التى تقع عليهم. 
)١(‏ الوضع القانونى للأطفال المقاتلين أسرى الحرب : 
أ- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5٠و ١8‏ سنة: هؤلاء 
الأطفال المجندون فى القوات المسلحة أو المشاركون فى هبّة شعبية 
لهم صفة المقاتل. وفى حالة اعتقالهم يكون لهم كامل الحق فى 
الثالثة. وهو أيضا ما نص عليه البروتوكول الأول فى المادة (Y/EY)‏ 
الخاصة بالقوات المسلحة: والمادة (۲) من النظام الخاص بقوانين 
الحرب البرية وأعرافها الملحقة باتفاقية لاهای عیام ٠۹۰۷‏ 
والخاصة بالهبة الشعبية(١5).‏ 
البروتوكول الأول فى المادة (۲/۷۷) من حظر تجنيد الأطفال دون 
سن الخامسة عشرة, فإنه فى حالة الأطفال الذين جندوا بالقوات 
السلحة أو التحقوا بها طوعا سيتمتعون أيضا بصفة المقاتلين 
وبوضع أسرى الحرب إذا اعتقلواء أما السن فما هى سوى عامل 
يبرر معاملتهم معاملة أفضل(؟؛)؛ إذ إنهم يستمرون فى الانتفاع 
ان — 


(44) Denise Plattner, op. cit., P150., Franois Bugnion, op. cit., P.267. 


.4 . ١ص السايق.‎ path (f+) 
EA ge ladi (1؟) المرجع‎ 
(؟؟) المرجع السابق. ص" . ؛.‎ 
من البروتوكول الأول. م٤//د من البروتوكول الثانى.‎ ۲/۷۷۲ )٤۳( 


- انظر كذلك: ماريا تيريزا دوتلى: المرجع السابق. ص”. ؛ 
LL (£9)‏ تيريزا bys‏ المرجع السابق. ص" . ؛ 


Up (£1)‏ من الاتفاقية الرابعة, 5/70 من البروتوكول الأول؛ EA‏ من البروتوكول الثانى. 


: : ل دون يسن الخامسة عشرة الذين يجند a te‏ 
ا أيضا بوضع القائل LLagy‏ نن يجان ٣ى‏ يسجلون كمتطوعين فى القوات السلحة, 
محظور. فإنه من الضرورى مع ذلك ضمان حمايتهم ا : با i‏ 


ae a :‏ وقى حين أن اشتراك الأطفال : | . 
“تخد تيون عمرية للتمتع بوضع اسمرى الحرب أما ae‏ 


-UN Doc. E/CN.67/1993/4, PP29.-.30 


' ali iai ala 333 (EY) 
وقد جاء فى المجلة الدولية للصليب الأحمر: 'ان الأملفا‎ 
الرغم من توصيات البروتوكولات. يتمتعون‎ 


عامل لتبرير المعاملة المتميزة” انظر فى ذلك: 


Scanned with CamScanner 


و ت العدد ١89‏ يناير 5..؟ - المجلد .؛ 


د قاطمة شحاتة زيدان 


حالات الطوارئ والمتارّعات المسلمة: او الذين يعيشون فى أقاليم 
محتلة من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية, أو غير ذلك من 
الحقوق الثابتة للأطفال 

ثانيا - اتفاقبة حقوق الطفل الدولية : 

مما لاا شك فيه أن اتفاقية حقوق الطفل تعد أهم الاتفاقيات 
الدولية فى مجال حماية الاطفال. حيث تنص المادة الأولى من 
الاتفاقية على أن الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. ما لم 
يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المتطبق عليه'. إلا أن 
الاتفاقية ناقضت نفسها فى المادة (8؟) الخاصة بحماية الاطفال 
فى النزاعات المسلحة ويوجه خاص عندما نصت على سن 
الخامسة غشرة حدا أدنى للمشاركة فى الحرب اشتراكا مياشرا. 
حيث إن الحد الذكور للسن غير كاف. لأنه يتيح تجتيد الاطفال 
واشتراكهم فى النزاع المسلح عند بلوغهم سن ١5‏ عاما. وكنا نود 
أن تحظر الاتفاقية حظرا قاطعا استخدام الأطفال فى المنازعات 
السلحة: لأن هذه السن لا تتفق مع مصالح الطفل الفضلى. فمن 
غير الملائم أن يتمتع الأطفال بحماية أكثر تقييدا فى حالة النزاعات 
المسلحة التى فيها تتعرض حقوقهم لمزيد من الأخطار(ة؛؟). 

فقد نصت المادة (۳۸) على التالى: 

-١‏ تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الدولى 
الإنسانى المنطبقة عليها فى المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل 
وأن تضمن احترام هذه القواعد. 
es‏ الأشخاص الذي لم تبغ سنهم خسس عشرة 

7 تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أى شخص لم تبلغ سنه 
ال كنا ااج م التجنيد من بين 
LA‏ ننه تيب غلى dual‏ ا 
الأولوية لمن هم أكبر سنا. 

؛- تتخذ الدول ل - وفقا ا a‏ 
ا جم 

ولا كانت الحماية التى تكفلها الاتفاقية غير كافية, لذلك برزت 
أجل تعزيز مستويات الحماية التى تكفلها الاتفاقية(. ۰). LS‏ 


أولا - الإعلان الخاص بحمابة الأطفال والنساء فى 
حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة 191/4 
صدر هذا الاعلان عن الجمعة العامة eo‏ المتحدة بتاريخ 1١‏ 
ديسمبر 44(1374), بهدف الإعراب عن قلفها من الألام التى 
يعانيها الاطفال والنساء من السكان المدنيين الذين بوجدون هى 
حالات الطوارئ والنازعات المسلحة أثناء الكفاح من أجل الحصول 
على حق py‏ المصمر والتحرر القومى والاستقلال. أو هؤلاء 
الذين بوحدون فى (sem pad elit!‏ للقمم والعدوان والاستعمار 
أفعال غير انسانية من وحشية وهمجية وبريرية. وقد أشارت 
الجمعية العامة فى ديباجة هذا الإعلان إلى "أسفها لاستمرار 
الاعتداءات الخطرة على الحريات الأاساسية وكرامة الفرد 
ولاستمرار الانظمة الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية 
المتسلطة. فى انتهاك القانون الدولى الإنسانى' 
وتدعو الجمعية العامة الدول إلى a ١‏ بمجموعة من المبادئ 
She O)‏ الاعتداء على aise‏ وقصقفهم بالقنابلء وهو ما 
ome teas LYI zab‏ 
een esi‏ المسكرية بعد انتهاكا لبروتوكول جنيف AAYO E‏ 
pasali‏ خاصة الأطفال. 

(۲) الوفاء الكامل بالالتزامات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال 
أثناء المنازعات المسلحة الواردة فى القانون الدولى لحقوق 
الإنسان. وكذلك فى اتفاقيات جنيف AREA‏ 
عسكرية فى أقاليم أجنبية. أو فى أقاليم لا تزال تحت السيطرة 
الاستعمارية أن تبذل ما فى وسعها لتجنب الأطفال ويلات الحروب 

واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير: كالاضطهاد 
للأطفال. 

(©) يعد عملا اجراميا جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية 
رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعى وتدمير 
الساكن والطرد قسراء ally‏ يرتكبها للتجاربون أكناء العفايات 
العسكرية أو فى الأقاليم المحتلة. 
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سس ا 


الكاملة عن الواجبات التى تنطوى عليها 
a, .*.1 3 5‏ هؤلاء الأشخاص دليلا موتوقا ú‏ 
الخدمة العسكرية. وان يهدم 0 به | 
T AN‏ 3القطنية. i ATP Sp)‏ 
من سنه قبل قبولهم فى الخدمة العسكرية (T/%a) tabal‏ ' 
(؛) المجموعات المسلحة غير الدولية : 
Sapanla‏ المعارضة المسلحة. وغيرها من المجموعات s‏ 
ة غ الحكومية؛ من تجنيد من هم دون الثامنة عشرة من || 
f E am Oe a at dalali‏ 
العمر تن ial AM‏ أو استخدامهم فى الأعمال الحربية. وينطبق هذا f‏ 
الجموعات المسلحة كافة. ولا تقتصر على تلك التى تشترك أ 
oi‏ ة فقط. ويتطلب من الحكومات الانصراف إلى ؟ 
فى النزاعات المسلحة فقط ود e s FACES‏ 
إدائة مثل هذه المجموعات. ees‏ تطبيق هذا “yee‏ ا كانت j‏ 
cle pool‏ المسلحة بعيدا عن موطنها ولكنها مع ذلك تعمد إلى 1 
à : >‏ 
تجنيد أطفال وإخضاعهم لسلطتها. (م/؟): ' 
(0) التنفيذ والمساعدات الدولية : ; 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكفالة 
وعليها أيضا توفير طريق المساعدة الملائمة لإعادة تأهيلهم وإعادة '' 
إدماجهم فى مجتمعاتهم. كذلك؛ على الدول الأطراف التى تستطيع ؛؛ 
تقديم هذه المساعدة تقديمها من خلال البرامج القائمة المتعددة 
منها إنشاء صندوق تبرعات. (المادتان 1و ۷). n‏ 
(1) التصدىق : 


بإمكان أية دولة التوقيع والتصديق على البروتوكول بصرف 
النظر عن كون هذه الدولة طرفا فى اتفاقية حقوق الطفل أم لم تكن 
طرفا فيها. (م/9). 

(7) المراقية: 


تقدم الدول الأطراف تقاريرها إلى لجنة حقوق الطفل فى 
غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز النقاذء توفر من 
خلالها معلومات شاملة عن التدابير التى اتخذتها لتنفيذ أحكام 
هذا البروتوكول؛ ويعد ذلك تقدم الدول الأطراف تقارير كل خمس 
سنوات. (A/a)‏ 


ومما ققدم نستطیع القول إن البروتوكول الاختيارى بشان 
اشبتراك الأطفيال فى النزاعات المسلحة يضع الإطار القانونى 
والأساس الأكثر فعالية لحظر استخدام الأطفال أسلحة للحرب: 
لاسيما إذا تم دعمه بإجراءات قانونية وعملية فاعلة على أرض 


حصولهم على المعلومات 


N a‏ ا 


الحماية الدولية للاطفال فى المراغات المسلحة (دراسات) 
lagi 5 ss‏ 
يعد البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل بشان De‏ 
his oe ety xa‏ د ؟(80) لهم 
الأطفال فى النزاعسات نز الى اة لاقي 
انتصار من أجل الطفل. تحقق خلال الفترة التى Lal‏ كة فى 
حقوق الطفل. والذى رفع بمقتضاه الحد ee ie‏ 5 ذلك Shes‏ 
الأعمال القتالية من ٠١‏ الى ١‏ سنة بالإضدافة إلي ن ا 2 
تتويجا لمجموعة الصكرك الدولبة التى تنزايد قوة وشمولا لحماية 
الاطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة(؟0) ويتضمن البروتوكول 
العديد من الأحكام المهمة, وهى(؟2) 
)١(‏ حظر الاشتراك فى الأعمال الحربية: 
على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان 
عدم اشتراك أقراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة 
من العمر اشتراكا مباشرا فى الأعمال الحربية (م/١).‏ 
(۲) حظر التجنيد الإلزامى للأطفال : 
طبقا للمادة الثانية. تكفل الدول الأطراف عدم خضوع 
الأشخاص الذين لم يبلفوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد 
الإجبارى فى قواتها المسلحة 
(1") التجنيد التطوعى أو الاختبارى : 
ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص فى 
قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة فى الفقرة ؟ من المادة 
8 من اتفاقية حقوق الطفل؛ آخذة فى الاعتبار المبادئ الواردة فى 
تلك المادة: ومعترفة بحق الأشخاص دون الثامنة عشرة فى حماية 
خاصة بموجب الاتفاقية: إلا أن هذا الشرط الأساسى لا ينطبق 
على المدارس التى تدار من قبل القوات المسلحة للدول الأطرافي 
فى الاتفاقميةء أو تلك التى تخضم لسيطرة هذه القوات. وذلك 
تماشيا مع أحكام المادتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين 
من الاتفاقية (م5/7). 
وشسوور 3 قيام الدول باعتماد إعلان يتعلق بالعمر الذى تسمح 
القوات الوطنية بموجبه بالتجنيد التطوعى. بالإضافة إلى بيان 
الخطوات التى تتخذها هذه الدول لضسان عدم تطبيق التجنيه 
بشكل إجبارى أو قهرى (م"/2). 
8 كذلك على الدول الاطراف فى الاتفاقية التى تجند من هم دون 
لثامنة عشرة من العمر التمسك بالضمانات التى من شأنها أن 
يكون هذا التجنيد تطوعا حقيقيا. وأنها قد تمت بموافقة الآباء أو 


: الواة ara . +f (26 i‏ .. 
الأوضندياء a a a a‏ 3 انه يعد pal‏ خطوة نحو القضاء على دور الأطفال ذ 
ea‏ ادم انر سن 








ودخل حیز النفاذ فی ۲۱ فبرایر ۲۰۰۲ 
UN Doc.E/CN4/85/2002, PS.‏ )52( 


- UN.Doc.A/RES/263/54, 2000 

Glee Baur ai‏ حقوق الطفل فى ظل النازعان المسلحة وذلك 
a‏ ' ' وص yi-‏ وكذلك أشار اعلان عالم بالاطفا و 

طفال من اهوال الصراعات الما 7 Dt sey taal‏ 
= لمسلحة., وبحب „Lal‏ وفقا لأحكام القامو 


فى البند ۹٣ں‏ ال : & 1U‏ 
*/» إلى ضرورة حماية الاطفال من الأثار pt bet!‏ 


yw /os بموجب القرار‎ Yee 


SSi NAA. a 
oe ١١ص السابق.‎ 





(51) اعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختيارى فى VO‏ مايو . 
(01) أنظر النص الكامل للبروتوكول فى الوثيقة: 


Phal‏ أن الإعلان العالمى لبقاء الطفل وحمايته ونمائه لعا 

w=! i من الإعلان. انظر الأطفال‎ "* e 

. . | من‎ 4 l 

3 "ast لد‎ V/V الحروب. وأكد فى البند‎ ane 
rea nr ولى؛ حماية الأطفال تحت نير الاحتلال الأجنبى'‎ 
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د فاطمة شحاتة زيدان 

64 ,اعتمد ه.جلس الأمن قرارات تدرج حماية الطفل فى 
اختصاص عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى سيراليون 
وجمهورية الكويفو الديموقراطية(00) 

ويد رار مجلس الامن رقم ۲۱۱ (۱۹۹۹) اول قرار يکرس 
للطفل والنراع المسلح. حيث أكد القرار على الموضوع tiap‏ 
طناخلا من تتشواخل الصبلاء:والآمن. كما أنشنا إظارا نتياسيا 
تمكينيا ووضمع مبادئ وأحكاما عامة لحماية الاطفال المتأثرين من 
الحرب(١5)‏ ومن التطورات المهمة أيضا اعتماد مجلس الأمن 
القرار )٠٠٠١( ٠۳١١‏ فى ١١‏ أغسطس بشان الأطفال والنزاع 
المسلح ويستند هذا القرار. وهو ثانى قرار يصدره مجلس الامن, 
على القرار .)١1545( ١571١‏ وهذا القرار يحدد عددا من الركائز 
ذات الوجهة الاكثر تحديدا وذات المنحى العملى من اجل حماية 
الأطفال أثناء النزاع المسلح وبعده(51) 

وينص القرار المذكور على عدد من التدابير المهمة: فهو يحث 
الدول الاعضاء على استبغاد الجزائم الخطيرة خد الأطفال من 
أحكام وتشريعات العفو ويدعو إلى اتخاذ تدابير ضد الاتجار غير 
المشروع فى الموارد الطبيعية, والأسلحة الصغيرة. والأسلحة 
الخفيفة التى تؤجج نار الحرب وتسهم فى جعل الأطفال ضحايا 
ويدعو القرار إلى حماية الأطفال الضعاف بصفة خاصة. بمن فى 
ذلك الأطفال المشردون داخليا والبنات المختطفات. ويولى القرار 
أقنية خأضنة للمتظمات الإقليمية؛ ويها على انشا وخدآت 
لحماية الطفل. وإشراك موظفى حماية الأطفال فى عملياتها 
الميدانية, وكبح الأنشطة العابرة للحدود الضارة بالأطفال مثل 
تجنيد الأطفال والتجارة غير المشروعة. ويدعو المجلس أيضا إلى 
تعزيز القدرات المحلية لحماية الأطفال وإلى زيادة مساهمة الشبان 
فى برامج بناء السلام". 


أيضاء اعتمد مجلس الأمن القرار :)58()5٠.1١( ١/5‏ 
أستناد| إلى القزارين الحمابقين» وينصن القرار 185/4 (1--؟) مزة 
أخرى على توفير الدعم والإرشاد على نطاق واسيع للجهود الرامية 
إلى النهوض بحماية الأطفال فى عمليات صنع السلام وحفظه 
وينائه. ويعرب القرار عن استعداد المجلس للقيام صراحة بإدراج 
أحكام لحماية الأطفال عند النظر فى وظائف حفظ السلام, 
ومواصلة القيام عند الاقتضاء بإيفاد مستشارين لحماية الاطفال 
فى عمليات حفظ السلام. ويدعو المجلس أيضا الأطراف فى 
النزاعات المسلحة إلى اتخاذ ترتيبات فى اتفاقيات السلام لحماية 
الأطفال: ويطلب إلى الأمين العام أن يأخذ مساة حماية الأطفال 
فى الاعتبار فى التقارير وفى خطط حفظ السلام الثى تقدم إلى 
المحلس: ؤأن يكثف أيضا ععليات رد حالة atil JULY‏ 
بالنزاعات المسلحة فى عمليات حفظ السلام وبناء السلام؛ وتقديم 
تقارير عن ذلك. ويحث القرار أيضاء وبوضوح أكبر من أى وقت 


- UN.Doc,A/AC256.,/CRP6/Rev3., P3., P20. 
(55) UN.Doc.A/442/55, 2000, P.7. 

(56) UN.Doc.A/442/55, 2000, P.7. 

(57) op.cit.. P.8, 

(58) UN .Doc.E/CN4./85/2002, P6. 


ا - الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 
يعتبر الميثاق الأقريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لعام .194 أول 
معاهدة إقليمية تحدد سن الثامنة عشرة حدا أدنى للعمر اللازم 
للتجنيد والمشاركة بكافة أشكالها فى أعمال القتال, حب انه طلقا 
للمادة الثانية من الميثاق wt‏ الطفل لأغر اص glu‏ ' ك1 سوس 
يقل عمره عن ۱۸ مرية 4 وسادى saad!‏ ا s’‏ المادة (TV)‏ نط 
قوانين حماية الأطفال بالنسبة للأطفال فى مناطق الصراعات 
المسلحة الداخلية والتوتر والحروب وطبقا للفقرة ؟ من المادة 
(YY)‏ تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميشاز يميم التدابير 
الضرورية لضمان عدم اشتراك أى طفل بصورة مباشرة فى 
الأعمال الحرسية وتمتئم خاصة عن تجنيد أى طفل 
خامسا - ميثاق حقوق الطفل العربى لعام 1488 : 
لقد أهمل ميثاق حقوق الطفل العربى الصادر فى عام 1١5/17‏ 
موضوع يه الأطفال فى النزاعات المسلحة. بالرغم من أن 
النزاعات المسلحة أصبحت أمرا مخيفا فى الوطن العربى؛ خاصة 
فلسطين. وكذلك فى ظل الاحتلال الأمريكى - البريطانى للعراق 
الذى يعد بحق أم الكوارث بالنسية لكل العرب وليس بالنسبة إلى 
أطفال العراق وحدهم. وهو ما يتطلب ويستلزم تعديل هذا الميثاق 
ليواكب المتغيرات التى نزلت كالزلزال على أطفال العرب عامة 
واطقال العزاق وفلسطين خا 
وجدير بالذكر أن الإعلان العربى لحقوق الطفل الصادر عام 
3 شتاو إلى "مغاتاة اطفال فلسطين من الممارسات الإسرائيْلية 
العدوانية الموجهة لقتل الأطفال وإصابتهم بعاهات مستديمة وعدم 
توافر آليات لحمايتهم. وإهدار إسرائيل لكل القيم وحقوق الإنسان 
والمواثيق الدولية. ورفضها الانسحاب من الأراضى العربية المحتلة 
وإقامة السلام العادل طبقا لقرارات الشرعية الدولية؛ وهو ما يزيد 
من معاناة السكان العرب تحت الاحتلال ويحرم أطفالهم من كل 
الحقوق التى أرستها الشرائع السماوية والقانون الإنسانى .. وهو 
ما يتطلب تمكين الطفل من حقه فى الحماية من مخاطر النزاعات 
المسلحة .. وفى سبيل ذلك. يتم العمل على معالجة الظروف 
الصعبة للأطفال فى ظروف الاحتلال والحصار والنزاعات 


المسلحة . 
سادسا - مجلس الأمن ودوره فى حماية الأطفال فى 
أثناء النزاعات المسلحة : 


منذ أكتوبر NAMA‏ تضمن نحو ۲۷ مناقشة وسبعة قرارات 
| _— ع چیه 
- الصراع للسلح والتشمريد 
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اهمه daa)‏ السلام الذى يذ ` 
الأمهات اس السلام بالتضامن الروك 
حقوق ود ie‏ الاطفال. والاعتراف ليس كافيا بل ! 

ai :‏ الحقوق وتحقيق الرفاهية للأطفال إن 
يتمين ان يكفل ا pepe aa‏ المتورطة فى هذه النزاعان, 
هذه ليست i. ae‏ لقوق الأساسية للاطفال فى السلام مم 
gy en let ld‏ أيضسا إسهام لصالح بقاء الاطفال | 


الأحلفال د 
على Kuala‏ الأطفال: 


مسئولية جمامية غالميه 
1 ف (AY )asla‏ 

وس مج تقول كارول بيلامى المديرة التنفيذية لمنظمة > 
fe‏ الالدال: "لا يكن إعمال لقوق الطفل عندما |( 

ails‏ استمرار النزاعات المسلحة لا يزال يقترن 

ا 2 المفل على نطاق واسع بدءا من القتل ومرورا j‏ 
ot ty :‏ لضفي و التجنيد القسرى والتشريد وانتهاء 
seek‏ التغذية وعلاوة على ذلك. فإن م الدين 
يمولون الحروب ويدعمونها ويضفون T ome Wale‏ 4 
gabais‏ ذلك دون أدنى وازع؛ وكل ذلك جب انبج ې 
(Wyss‏ : 
لذلك. يجب أن تعمل الأسرة والمجتمع والدولة -على aa‏ سوام | 
على تنشئة الأطفال وتعليمهم قيم السلام والتفاهم والتسامح , 
(E,‏ فالطفل من حقه أن ينفتح على العالم من حوله. Oly‏ © 
ينشأ على حب خير الإنسانية. وأن يدرك أهمية السلام والصداقة ,: 
بين الشعوب. ومحبة إخوانه فى الإنسانية(19). 

المبحث الثالث 
الحماية المقررة للأطفال فى قانون العمل الدولى 


4 دوام 


الأمم 
يسود السسلام؛ 


g 
1 


تعد الاتفاقية رقم 187 لعام ١195‏ بشأن حظر أسوأ أشكال ; 
عمل الأطفال؛ أهم اتفاقية فى قانون العمل الدولى من حيث Lla‏ 


الأطفال فى النزاعات المسلحة, حيث تعرف الاتفاقية ”تجنيد 
الأطفال" بأنه أحد أسوأ أشكال عمل الأطفال وتجعل الحد الأدنى 


لسن التجنيد القسرى أو الإجبارى ثمانية عشر عاماء حيث نصت 


+415 pira + 


Fe 


المادة الثانية من الاتفاقية على أن تطبق عبارة "الطفل' على جميع 


الأاشخاص دون الثامنة عشرة من العمر(١١).‏ وطبقا i (YF) ELU‏ 


يشمل "تعبير أسوأ أشكال عمل الأطفال" فى مفهوم هذه الاتفاقية 
أجميع أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق. كبيع الأطفال 


والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسرى أو الإجبارى. ٠‏ 








٠| بما فى ذلك التجنيد القسرى أو الإجبارى للأطفال لاستخدامهم فى‎ 
| راا وا‎ 
(59) UN.Doc.E/CN4./85/2002, P.8. 
(60) UN.Doc.A/S-2001 ,3/27 P./.29 
i (61) UN.Doc.A/442/55, 2000, P.14., Jennifer Klot : 
; in Development 43 (1), op.cit., PP. 60-63. 
a 
© رهن‎ Franois Bugnion, op-cit., P272. 
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الحملية الدولية للأطقال فى المراعاء . اسلهة أدرا 
الدولية Ale Lal!‏ بها فی 


الجكو مده 
ere‏ الجهات الحكومية وغير الحكوسيا ٠‏ ارات لحماية الأطفال 


ذلك المؤسسات Nea‏ لبر عا iki‏ كد اران علبي 
وا N‏ ا المؤسسات التى تفبم علاقات 
ل 0 1 الصرا hk‏ فى حالة القيام يتشجيع 
تجارية j it yawns e‏ الأطراف فى الح t‏ أو الأسهام 
و ا الأعضناء بالنطر فى اناد دار 
فى انتهاكها ويلزم القرار الدول الاعه ل 
ضد وكلاء المؤسسات والكيانات والأقراد الدين يسود : 
المشرر ع. وعلى نط ممة AS y‏ المؤسسات عند اقامة علاقات 
W‏ مم الأطراف a‏ الصراع المسلم والنى ننتهك القو انين 
الدولية زات الصلة بحماية الأطفال فى n‏ 
وبالإاضافة إلى ذلك؛ دعا مجلس الأمن فى A‏ الامو 
الدول الأعضاء الى وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب ومحا 
الستولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد 
الإنسانية. وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الفظيعة المرتكبة فى 
حو الأطفال والقيام. كلما أمكن. باستثناء هذه الجرائم من أحكام 
العفو العام والقوانين المتصلة بذلك. وكفالة معالجة عمليات تقصى 
الحقائق والمصالحة بعد الصراع لأشكال الأذى الشديد الذى 
تعرضص له الأطفال(24) . ونتيجة التعبئة والدعوة فى جميع nay‏ 
العالم. تم ابراز محنة الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة فى 
البرامج السياسية الدولية. وأقر مجلس الأمن بالصلة بين انتهاكات 
حقوق الأطفال والأخطار التى تهدد الأمن والسلم الدوليين» وقرر 
اجراء مناقشة سنوية مفتوحة بشأن هذه المساة(٠٠).‏ 
إدراج حماية الأطفال قى خطط السلام : 


لم يكن للأطفال وجود فى خطط السلام رغم أنهم يعانون 
معاناة جائرة فى أوقات الحرب. لذلك دعا الممثل الخاص للأمين 
العام المعتى بالنزاع المسلح إلى أنه يجب أن يشكل الأطفال جزءا 
من خطط السلام. ليس فقط عن طريق تناول احتياجاتهم وحقوفهم؛ 
ولكن آيضا لضمان إقرار سلام دائم. وخلال الفترة المشمولة 
بتقرير ممثل الأمين العام الخاص بالأطفبال والنزاع المسلح» عمل 
الممثل الخاص على ضمان إدماج حقوق وحماية الطفل بصورة 
خاصة كاملة فى اتفاق بوروندى للسلام فى 8" أغسطس Voss‏ 
وسافر إلى سيراليون وأيرلندا الشمالية للدعوة لمعالجة الشواغل 
وانفاق الجمعية العظمى وإلى إشراك الشباب فى توطيد 
السلام[١؟)‏ 


ومما لا شك فيه أن النزاعات المسلحة لها نتائجها المباشرة 
m ORRERA O T |‏ 


Unicefs A genda for peace and security for (3) children’, 


ypieo | pitta (1)‏ + اة الاطفال فى حالات النزاع المسلع. المرجع NV eco «olen‏ 


(15) من كلمة كارول بيلامى. المحفل الإفريقى لحقوق الطفل. المرجع السابق 
(14) تقرير وضع الأطفال فى العالم, Woes NAN‏ ش 
jün (12)‏ حقوق الطفل OVE stall opal‏ 
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د. فاطمة شحاتة ريدان 


الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم فى الأعمال العدائية 
(المادة ۲/۷۷ من البروتوكول الأول والمادة 5/"/رج من البروتوكول 
الثانى). وأيضا ما نص عليه البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق 
الطفل الخاص باشتراك الأطفال فى النزاعات المسلحة. وكذلك 
اتفاقبة منظمة العمل الدولية رقم 167 لسنة 15559., فإن التطبيق 
الفعلى لهذه الأحكام يخضع لشروط عديدة؛ منها على سبيل المثال 
تصديق الدول على هذه المعاهدات أو موافقة وقدرة الكيانات غير 
الدولية على تنفيذها واستنادا إلى اعتراف الصكوك الدولية لحقوق 
الإنسان بحماية الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم. 
لذلك. فان الحظر المطلق لمشاركة هؤلاء الأطفال فى الأعمال العدائية 
يفثل هدفا أساسيا يجب بلوغه(18). 

من أجل ذلك. يجب على المجتمع الدولى أن يوجه طافاته لمنع 
تجنيد الأطفال فى مسرح العمليات. ويتطلب هذا اتباع نهج يقوم 
على اسس ثلاثة: ممارسة الضغط السياسى على الأطراف 
المعتدية. والتصدى للعوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التى تيسر استغلال الاطفال كجنود. وتعبئة مزيد من الموارد لزيادة 
قدرات تأهيل الجنود السابقين من الأطفال وإعادة إدماجهم فى 
“(M+ aia‏ 

المبحث الرابع 
الحماية فى القانون الجنائى الدولى 

لقد تتابعت جهود الأمم المتحدة من أجل حماية النساء 
والأطفال والمدنيين عامة فى زمن الطوارئئ والنزاعات المسلحة. ومن 
أجل إدانة ووقف وتعقب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة 
الجماعيية وجرائم الحرب والعدوان. وهو الأمر الذى أثمر فى 
النهاية إنشاء المحكمة الجنائيية الدولية بمقتضى نظام روما 
الأساسى لعام .)۷١(۱۹۹۸‏ 

والمحكمة الجناثية الدولية International criminal COU‏ 
مؤسسة دولية دائمة أنشئت بموجب نظام روما لعام ۱۹۹۸ لغرض 
التحقيق ومحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة 
موضع الاهتمام الدولى(7). وهى الإبادة الجماعية (م/1). والجرائم 
ضد الإنسانية (م//1)؛ وجرائم الحرب «(A/p)‏ وجريمة العدوان. كما 
أن اختصاصها مستقبلى فقط (م/١١).‏ ولذلك, لن ينظر إلاللجرائم 
التى ارتكبت بعد سريان العمل بهاء ولن تكون لها ولاية ذات أثر 
رجعى. كما أن اختصاصها يطبق فقط على الأقراد (م١١.مة"/١)‏ 
الذين يرتكبون جريمة بعد بلوغ سن الثامنة عشرة Y (Yẹ)‏ 
يستثنى أى شخص من المسئولية الجنائية الدولية يسبب صفته 
الرسمية مثلما قد يكون واردا فى القانون الداخلى AYV/p)‏ 


كما أن ميدأ seek‏ بين المحكمة الجنائية الدولية =e‏ 


(68) UN.Doc.A/201/55, 2000, P.9. 


وبالمقابل: الزمت الاتفاقية الدول التى تصدق عليهاء وفقا للمادة 
السادسة منها ب أإعداد وتنفيذ برامج عمل للقضاء على أسوأ 
أشكال عمل الأطفال . ثم تستطرد الفقرة الثانية من المادة ذاتها 
بالنص على وجوب الأخذ بالاعتبار أراء المجموعات المفنية الأخرى 
عند الاقتضاء 


ولا كان للتعليم دور أساسى فى القضاء على عمل الأطفال. 
ولا سيما فى أسوأ أشكاله فقد نصت المادة (۲/۷) على أن تتخذ 
Uys JS‏ عضو؛ واضعة فى اعتبارها أهمية التعليم فى القضاء على 
عمل الأطفالء تدابير فاعلة ومحددة زمنيا؛ لأجل تحقيق الأهداف 
التالية: 

أ- الحيلولة دون انخراط الأطفال فى 
الأطفال 


يوا اشتكال نعل 


ب- توفير المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال 
اجتماعيا. 
ج- ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال 
عمل الأطفال على التعليم المجانى الأساسى وعلى التدريب المهنى. 
حيثما كان ذلك ممكنا وملائما. 
د- تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة 
صلات مباشرة ae‏ 
ه- أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار. 
ومما لاشك فيه أن التعليم يعتبر عنصرا فعالا ورئيسيا فى منع 
إعادة دمج المقاتلين السابقين من الأطفال فى مجتمعهم(1۷). إن 
استخدام gh DI‏ التعروب وضع عت ليل اليد كما أن إرسال 
الأطفال إلى الحروب محظور فى شتى الصكوك الدولية لحقوق 
الإنسان والقانون الدولى الإنسانى؛ ومن شأن إدراج ممارسة إرسال 
الأطفال للقتال فى الحروب ضمن اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 
6اوتعريقها بأتها ممارسة تستوجب الحظر والقضاء الفورى 
Lyle‏ أنه يعتبر دليلا على حماية الطفل فى قانون العمل الدولى. 
ورغم أن مجال اتفاقية منظمة العمل الدولية ليس هو ذاته مجال 
البروتوكول paauga‏ قو ob oe‏ صكوك منظمة 
مما سبقء يتضح أن قواعد ب الدولى en‏ الإنسان 
والقانون الدولى الإنسانى التى تستهدف حمساية الأطفال فى 
التزلضات السلسة اسه سباقسرة يل مر عن طرَيق النول 
وقوانينها الوطنية. وحتى إذا كان من المحظور مشاركة الأطفال 
OO 55552257‏ 








(11) مستقبل خال من عمل الاطفال. مكتب العمل الدولى: 7٠٠١7‏ ۰ ص۲۸. 


(15) دور الأطفال فى النزاعات المسلحة؛ المجلة الدولية للصليب الأحمر, السنة الثامنة, العدد 45. سيتمبر / أكتوير 1555. ص۹١٤‏ 


(70) UN.Doc.A/442/55, 2000, P.32. 


KOR‏ الحكمة الجنائية الدولية بدات رسميا يوم الخميس الموافق ١١‏ أبريل 2٠١”‏ بعد ان صدقت عليها اكثر من ستين دولةء ودخلت حيز النفاذ فى يولبو 


- UN Doc.A/Conf183./9, 1998 


shes’ ٠, .١ بباير‎ ٠١۹ السياسة الدولىة العدد‎ 


Nis 


)١( Sule (VY)‏ من الاتفاقية. انظر النص الكامل لهذا النظام الأساسى فى: 


NN — 
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rela] |‏ ب القواعد الإجرائية وفواعد الإثبان © 


« 5 4 لقاضاة 7 
| الحكمة Sad pall tuladi‏ تفيكل pes | ting lal‏ 4 
9 الأطفال وراد ما خد aded‏ لجرائم, 


الحرب التى ترنكب بحى 
dua‏ ان نظام روه 


all‏ - كمة tasladi‏ الد 


(YY hag 


١ al مهلم مصلهة الأملفال على‎ aly 


ولك لى الرغم من owt = & aS‏ 
الإشا gall a‏ هان هناك ws ) dale‏ رانيم 

EY‏ مه الظرو فل a paill‏ فاشكال الحسرا ع فى عالم 
eee‏ ا sirali‏ الطانفى والتجلهير العرفى والإرهاب 
5 0 3 ل الخاصة التى تمولها التجارة الدولية فى الماس أو النفط. 


وهى تنطوی على JAS‏ وانتشار الحماعات المسلحة: وهذه الخلروف , 


تعكس بدرجات متفاوتة تاكل الدور المركزى للدولة فى الشئون 
(VA)4 Lad‏ 

هذا بالإضافة إلى ان الأطراف فى الصمراع المسلح تواصل 
انتهاك القواعد الدولية دون خوف من العقاب. انظر مثلا ما تقوم به 
الو Ly‏ اللتحدة حاليا على المستوى الدولى -وتحديدا بشان 
الموقف من المعاهدات الدولية السابقة والعلاقة بالامم المتحدة- 
وأيضا على المستوى الإقليمى. أى فى العراق وتجاه عملية النسوية 
السياسية للصراع العربى - الإسرائيلى. فهذا الموقف إنما يشير 
إلى محاولة إحلال الشرعية الامريكية محل الشرعية الدولية. وهى 
عملية سيعانى منها الجميع. لأنها تستند فقط إلى منطق القوة 
وواقع توزيع القوة فى النظام العالمى بعد انتهاء الحرب الباردة. 
وتوافق كل ذلك مع كل إدارة أمريكية تعطى للعنصر العسكرى 
أولوية على ما عدادلة/). 

ورغم أن المدنيين هم الضحايا الرئيسيون لهذه المتغيرات» فإن 
من الخطأ القول إن النظام العالمى الجديد معاد برمته لحماية 
المدنيين. فهناك فرصة يمكن اغتنامها مثل التغطية العالمية لوسائل 
الإعلام وتكنولوجيا المعلرمات الجديدة. والأثر المتزايد لمنظمات 
المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية. وترابط الاقتصاد العالمى 
ونطاق التجارة الدولية(٠۸).‏ 

حيث إن التقدم فى حماية الدنيين والأطفال. خاصة المهددين 
بالصراع السلع. يقاس بحياة البشر وكسيهم لقوتهم والتحرر من 


الذر اعات الاعة (دراساء t‏ 


١ :‏ عليها 
الجنائى الوطني واحد من أهم البادئ isd ts of wae‏ 
الحكمة المذكورة: حيث أشارت ي رز PAU Nik es at‏ 
Lula! Duss Ugly‏ الدولية المنسساه بموجب p‏ 
41 ستكون مكملة للولاية القضائية الجدائية الوطنيه ؛ واخد” 
الاساسى e‏ ای اا Noy dos‏ 
ee‏ الأولي 3 0 i‏ من Smal) Lo‏ 
الصباغة(؟). وطبقا لما جاء فى النظام مي 
يسنك اشتراك الأطفال دون الخامسة عشرة من عمرهم بعسورة 
به فر الاعمال الحربية أو القيام بنجنيدهم فى القوات المسلجا 
الوطنية عند ws paces‏ مراع مملطلم pat‏ دولى, بوصفه جريمة من 
pipa‏ الحرب التى تدخل فى المتنغصاص الحكمة الجنائية 
الدولية( (VE‏ 
ولقد نص النظام الأساسى للمحكمة فى المادة (11) على أنه ل( 
يكون للمحكمة اختصاص على أى شخص يقل عمرة عن 18 سنة 
وقت ارتكاب الجريمة المنسوية إليه. وذلك إمعانا فى حماية 
الأطفال. حيث انهم لا يرتكبون الأفعال والجرائم النصوص عليها 
فى هذه الاتفاقية من تلقاء أنقسهم وانما هم د ضحية للكبار 
وأطماعهم. كما أنهم مجرد أدوات ووسائل لتحقيق ما يريده Vs‏ 
الكبار وبهذا تجنب النظام الأساسى التصادم بين الوظيفة العقابية 
للمحكمة والغايات التى ترمى إليها معابير العدالة الجنائية الخاصة 
بالأطفال. ألا وهى إعادة تأهيلهم لممارسة حياتهم الطبيعية(5). 
المرتكبة بحق النساء والأطفال, فإنه لم يكتف بذلك, بل كذلك تشمل 
LOY! sel 53‏ والقواعد الإجرائية للمحكمة أحكاما مهمة عديدة 
ترمى إلى حماية الطفل. وتنص هذه القواعد على قيام وحدة 
الضحايا والشهود بتعيبن شخص لتقديم الدعم للطفل بغية تيسير 
مشاركة الأطفال وحمايتهم بوصفهم شهودا؛ ولساعدتهم فى 
سائر مراحل الإجراءات. وتتيح القواعد أيضا للمدعى العام 
تسجيل استجواب الطفل ولا سيما فى حالات العنف الجنسى أو 
بين الجنسين. بغية التخفيف من أى صدمات لاحقة. وللعالجة 
الصاعب المتنباً بهاء فيما يتعلق بإخطار الاطفال بحقهم فى 
المشاركة. تسمع القواعد بان يطلب المشاركة شخص يعمل نيابة 
عن الطفل(١ل).‏ 
Mone Ler A‏ == 


الحماية الدولية للاطفال فى 


("/) د. محمود شريف بسيونى؛ المحكمة الجنانية الدولية, .۲٠١١‏ ص۳١٠‏ وما بعدها. د. محمد يوسف علوان, اختصاص المحكمة الجنانية الدولية. مجلة 
الأمن والقانون. السنة العاشرة, العدد الآول؛ ینایر ۲۰۰۲ ص۲۶۱ د . فتوح الشاذلی, القانون الدولى الجنائى: الكتاب الأول. VVA- Yie Ye A‏ 
z ١ b- . - s - - 7 : = sje I = ۱ “| . k‏ 
وجدير o‏ ن الحكفة لجناتية الدولية قد تم التومتل إليها لتحل محل المحاكم الخاصة التى كان يجرى تشكيلها لكل حالة بموجب قرار من 


ولى وتحديدا الإنسانى 
أو عسكريا وأنها تمد ولابتها بشكل تلقائى إلى 


ر من مجلس الامنء شريطة أن تصدق الدول على ميثاق المحكمة. انظر: د. عماد جاد» زمن الشرعية 


رادا بارنين باسم التحالف الدولى من أجل إنقاذ 


(76) UN.Doc.A/442/55, 2000, P7. 
(77) op.cit., P.30. 
(78) op.cit., P.12. 


(80) UN .Doc.S/331/2001 (RIZ 


الدولية الرامية إلى حماية الإنسان واحترام حقوقه فى حالات النزاع والصراع, كما أنها مثلت تطورا طبيعيا لمفهوم حق التدخل الد 
منه فتشكيل هذه المحكمة يعنى ان هناك هيئة دولية تراقب وتتابع أى تجاوز بحق الإنسان. مدنيا كان 


كافة النزاعات والصراعات دون الحاجة لقرا 
الأمريكية. الأهرام. 9 Y-Y pl‏ 


)۷١(‏ كفوا عن تجنيد الاطفال فى الجيش, الائتلاف من أجل وقف تجنيد الأطفال فى الجيش. منظمة 


الأطفال. ۱۹۹۸. ص۱۸ 
Yf) Ae (Y°)‏ 


Ld 


(V4)‏ 3 عماد ote‏ الأهرام. 5 مايو 7..؟ 
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L 


التنحصل منها 

EY (Y)‏ لما تسببة الحروب من ماس ونماء نظت ی ahead‏ ذى 
als‏ أعداد Anna‏ الحرب والحوفينى كما aD? ay‏ عقي رض 
فلسطين ٠‏ العراق. فان a Ut yh ees yy)‏ صمي Nomen NT‏ 
الى e Uol‏ مبادى Aula!‏ السلممى al vant‏ حفيق لاسا اه 
Sae lanli ~a Tali Jall a‏ للتحلوس olala u‏ ألحد sat‏ 
وتخفيف الأثار المترتية عليها برصهها حد اإاسما 
للتعويق 


Seem > ا‎ 


(؟) تأكيد أهمية ترحمة الإلتزام تححاي Cee‏ م اثر 
النزاعات المسلحة وفى لل الاحتلال الاحننى wut be Sone SONG‏ 
ذلك تعزيز دور اللقرر الخاص للامم المتحدة: ون تعوم محسن 
الأمن بدراسة أثر العقويات الدولية على ااطفال قسن قدصي 
ومتابعة أثرها عليهم مع الحرص على تمي حميح So‏ 
السلمية. بها فى ذلك أعمال لجان التحفيق. عنصب viaa”‏ 
الخاصة للأطفال فى ظروف الإحتلال والححسار دالاس مح 
ضرورة تعيين المراقبين الدوليين لضمان حماية المدنيين فى ظرويف 
النزاعات. وذلك عن طريق المبادرات التى تؤكد ححمانه العدسن فى 
مجال المعونة الإنسانية. وكذلك المعونات الانسمانية والاتفاق على 
فترات وقف اطلاق النار لإتاحة الفرصة للخنمات الاتسمادمة 
للتدخل. والاتفاق على مناطق وممرات امنة تحظر الأعمال 
العسكرية بهدف توفير المعونة للمدتيين. خاصة للأطفال و الامهات 


الطقل وغيرها بمطابغة الغوانين والتشريعات ee‏ لضب 
لتتماشى مع أحكام تلك الاتقاقية. وتقديم التقارير عن PE aED‏ 
اتخذت لهذا الهدف خاصة إلى لجنة حقوق الطفل الدولية 

الف ال حل نادات و انج ها ت اللتون فى Ana‏ 
وظيفة محام عام للاطفال يتحرك سرعة وقوة اذا ف تعرضصت 
حقوق الأطفال لأية انتهاكات 

وليذكر قادة العالم ما ذكره اعلان حنيق SET: pla!‏ هى 


أنه يجب على البشرية أن تعطى للطقل أفخل ما عقيف .عه الخ 
ان الحياة الكريمة للاأطقال لا يمكن أن تتفصلل Sh‏ 
حال من الأحوال عن الحياة الكريمة للكبار. وكل هذا لا VY) Bia‏ 


عندما يسود الأصن والامان والصلام ala!‏ 


قى الاعتبار 





* UN Da ECNS.S 200.23 


الخوف والعدر والميش فى آمار phy‏ ولس باعلانات البوايا 
والتعبسير عن القلق والأسف والشى وعقد المؤتمرات وتمادل الآرا 
الخ 
sz)‏ هزا الهمدد aS‏ الممثل pol!‏ للامين العام pall‏ 
بالأطفال والصراع المسله. " أن وم الاطفال فى حالات 
Í jal!‏ $ المسل- Jenne‏ حرا مالم تتشبد د« مره الأطراف فى 
الصراع متعهداتها وما لم تعتتل لالتراماتها Jli ad Ly Uall‏ 
عن عدم الامتثال لها(1م) 
المسلحة يجب أن يدان ادانة ثامة. كما أن استخدام الأطفال 
كمقابلير لا يمكر أن يؤدى إلا إلى عواقب خطيرة وضارة ومها لا 
شك فيه أن أحد التدابير اللازمة التى ينبغى لجميع بلدان العالم 
مراعاتها ما يتمثل فى حظر تجنيد الأطفال فى القوات المسلحة. 
مهما تكن التكاليف من اجل ضمان الامتثال للصكوك الدولية التى 
تدعو لحماية الآطفال فى هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك. فإنه 
ينبغى وققا لأحكام المادة (۳۹) من اتفاقية حقوق الطفل اتخاذ 
حميء التدابير اللازمة لتعزيز العلاج البدنى والنفسى للاطفال ممن 
تم تجنيدهم فضلا عن إعادة دمجهم اجتماعيا بغية تحسين 
صحتهم وتعزيز احتراعهم لأنقسهم وكرامتهد[85). 
وفى النهاية. نؤكد أن إنهاء تجنيد الأطفال مسنولية كل الدول 
والشعوب. ولدى الكبار واجب أخلاقى فى حماية الأطفال وإيقاف 
نيحهم وندمير براعهم واغتيال طفولتهم. ولنتذكر أن الأطفال هم 

ولعل L asi‏ نوصى به قى هذا الصددء ما يلى: 

)١(‏ إن الأطفال هم الأمل والمستقيل. لذلك. فإنهم جديرون 
بالحصول äi gE‏ قضل حماية وقرص 2 يمكن GI‏ — ليد = 
يستطيهوا النمو قى جو من الأمن والآمان والسعادة يسوده السلام 
ma s3‏ أمرا صروريا للكبار والأطقال على حد سبواء 

)*( > > إن 3L3! = a3‏ = 4 > 3 ىق ١‏ لطفز لعام ۱A۹‏ 
مفياسا a) LS Y‏ دول سواد أكانت pi i al iui‏ 3 أن J5‏ إلى 
عا دونه هن خلال ما توفره هذه الدول لأطفالها من رعاية وحماية. 
وتقالييد. لكتها يجب الا تكون عنرا لانكار بمعض هذه الحقوة أو 


س 77 


“2 UN Da ECNS. sok. 35 19922 add1.. 30 July 1992., P4. 
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المبحث الأول 

تطور الظاهرة الإرهابية من الناحية التاريخية 
أصبح الإرهاب شبحا يطارد الدول والمجتمعات والأفراد(١)‏ 
الأوفى(؟). فالثابت تاريخيا أن الإرهاب جزء من العنف الذى ظل 
يمارس داخل المختمعات وبين المجتمعات منذ ظهرت اللجتمعات 
البشرية على ظهر الأرض. وليس معروفا تاريخيا متى ظهر 
مصطلح الإرهاب ولكن الثابت أن الإرهاب حالة نفسية أو رد 
نفسى على عمل قد لا يكون مادياء بل إن كلمة يرهب فى اللغة 
العيربية التى انتقلت إلينا من القران الكريم تطابق هذا المعنى 
مطابقة تامة وتنشئ حول المصطلح نظاما للردع ليس فيه أى أثر 
للاعتداء المادى وإنما تركز الأثر كله فى الأثر النفسى وهذا الأثر 
النفسى ينتمهى ويرتد فى نهاية المطاف إلى الحالة الإدراكية 


للمتلقى(؟). 


أما صور الإرهاب عبر التاريخ فلا يمكن حصرهاء ولكن 
الصورة الوحيدة التى ظهرت لتدل على الإرهاب طوال اكثر من 
ألفى عام على الأقل - منذ ورد النص على حظرها دون تسميتها 
فى أول اتفاقية عرفها التاريخ وهى اتفاقية قادش(٤)-‏ هى جريمة 
الاغتيال السياسى خاصة الاعتداء على حياة الملوك فى صورته 






Basic Books .2001‏ 
فلسطين وإنحيازها المطلق لإسرائيل درس يجب أن يكون فى أحداث 
Ja Lyall‏ استوعب الأمريكيون درس ١١‏ سبتمبر 


مستتيل الحملة الأمريكية مكافيحة الإرهاي 
في ضو., الاتحساهات الد ر اس الح سے 
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أستاذ القانون الدولى بالجامعة الامريكية - القاهرة 





Talbott strobe and Chanda Nayan: Age of terror: America and th 


لات 





لم يعد هناك شك فى أن الظاهرة الإرهابية هى أكبر مهددات 
الحضار ة الإتسانيةء وأن التعاون العالمى على محاريتها أصبح 
اشد الحاحاء مادامت الظاهرة عالمية ولا تعترف بالحدود 
السياسيةء كما أن وجود عوامل خاصة ببعض الدول تسبب 
الإرهاب لا = التعاون الدولى لكافحته. وقد بدأت الولايات 
المتحدة حملة عالمية لمكافحة الإرهاب منذ أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر ۲٠٠١‏ فى إطار نظرية الرئيس بوش المعروفة باسم الضرية 
preemption saul‏ وبعد مضى ثلاث سنوات تقريبا بدت 
نذر الفشل فى هذه الحملةء ويبدو أنه من أهم اسباب هذا الفشل 
أن الولايات المتحدة استخدمت ورقة الإرهاب الخطيرة؛ ودون تقدير 
لهذه الظاهرة المدمرة, ستارا لتأكيد سيطرتها على القرار الدولى 
منفردةء ولكن الأحداث أثبتت أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن 
تتصدى لهذه الظاهرة بمفاهيمها الذاتية وبجهودها ورؤيتها 
الفردية. 
تهدف هذه الدراسة إلى بحث الظاهرة الإرهابية فى أطرها 
وقف هذه الظاهرة. حيث سجلت الدراسة أن هذه الحملة قد أدت 
بالمقاييس العلمية إلى استفزاز الشعوب الاسسلامية والعربية بسبب 
ما استشعرته من دوافع وراء هذه الحملة. فضلا عن أن الحملة 
بذاتها لا تخدم إلا الملشروع الصهيونى. 
rr‏ 
)\( أطلق على عالم ما بعد ١‏ سبتمبر أعصر الرعب. انظر : 
e World After September 1! New York:‏ 


مبتمير ما يلفت نظر واشتطن إليه. لنظر على سمبيل للثال د. اسامة الغزالي حوب السرياصة 


۲١.۲ السنة ۳۸ يناير‎ .1٤١ افتتاحية العدد‎ ٠٠١ 


(") انظر على سبيل الثال: د. هبد الله الاشعل. إشكاليات الحوار بين الإسلام والغرب. القامرة ۲.٠۴‏ 
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ب عيد الله الإشعل 


all‏ ولوسر Latis ٠‏ أو منفهما اوجهة J‏ المالم الثالث(/ا) 

Lal‏ الر ١١ Slee) code! yl yt AAI tla‏ سبدتكمير 
LY pil ye ١‏ املتهدة هيث الخد ms la Yl agia‏ 
بصل إلى i-‏ الحعى ply‏ من ١ sålla‏ بها LY sll‏ المنهدة Sas‏ 
محمودا yee T‏ على منافقشة Vy‏ يمتمل رايا اخر 

زمن الواضسع أن نط الظافرة الإرفابينة قد واكنبة افتشمام 
yn‏ معائل اطئالف pall‏ كير فيه وفق dow pall‏ السبياسس أو خطر 
صر جوا ١‏ الطاهرة 

المبحث الثائى 
طسبعة اللاهرة الارهابية ومحاولات تعريفها 

أولا الفلاشرة.. نطاقها.. وطديعتها: 
الظاهرة قبل هذا pea bad‏ ولكن فى الحالتين: أى سواء قبل \\ 
aas‏ 7 أو يقد هرا التاريخ, فان الإدراك pall‏ لوجود الإرهاب 
كظاهرة دات طابع دولى كان أمرا واضها 

وقد انصرفت الدراسات المختلفة قىل ١١‏ سبتمير ٠٠١١‏ الى 
فى عدد الجهوادث الإرهابية: أو فى ساحاتها. حيث ضربت كل 
الساهات وَاليَادين زالتول: أو فى أنواتينا المنظفة: ران كل 
الأرهاب البيولوجى والكيماوى والنووى بعالم بشكل عام على أنه 
مجرد افتراضا(4). wad‏ أن تزل الآرهاب من ظاهزة مخلية إلى 
ظاهرة عالمبة قد صاهبه صعوية التمييز بين الإرهاب المحلى 
والإرهاب الدولى[؟). وقد عكست دراسات (0161(11) و 0310[6) 
ظهور وعى أمريكى بظاهرة آلإرهاب , فسجلت أنه فى عام 1457 
بلغ بد اوليك الإرهابية ١١١‏ حزلات متها "5 استهدفك 


natt Aaa pell فقو شومء انقافية قادش‎ Les pb pil! gly! 
ايا الصعفري عأم‎ P poah رمسيس الكال' وحاتوسيل ماك‎ 
ضرورة توم هر كى جيرائم ال'عنوا,؛ على الاوك وأسرهم فى‎ 
ريما لأن الملوك فى مجر مى تال الفمزة كابرا الهة؛ ولا‎ posh 
ye A مور‎ posi اليها؛ جیب گان‎ yÍ تلمفابد حرمة مر بلي‎ 


bly rt 47ا‎ las pa akls aay {jja jhali 44 l Ji 


gt es! 
الأرهاء ار‎ pal by pomll y فو الها كدر الأو[‎ pi pasa الوك وا‎ 
وفَءاأن مفنى الإأدبياء‎ aadh ON سبد همنيات‎ ai jel 
I وران / ر کم او‎ ut sm قل‎ 
اليهوذو ثم‎ pr shal pila ii J الى اله‎ pale Sansas press 


فى rg jal!‏ الصسهيوس | 0 la,‏ العافية في غصم أهذاء؛ 
المُورة “names zh!‏ 

afl pee aah gna ay‏ وعد andl y asl yat‏ 4 أ أيه 
Sail y‏ عر ells yy A yr‏ إلى الفهوم الذولىي: any‏ هرت 


مسر د الأرهاب الذولى مس انيار we‏ اليوم, ای > لال 
الآرمعس عاما | seated‏ بمراهل ولا أسماسية 


المرحلة الأولى هى التى احُتلط فبها مفهوم الأرهاب بالمركة 
الدوتية لتصفبة الأستعمار التى قادتها هركات التهرز الوطنىي, 
وكان الزخم الظاهر فى ذلك الوقت هو شرعبة هذه الحركات, والنّى 
كانت توحه عادة نهو أهذاف عربية:؛ لقمت :لهيها ST SN ps‏ 
المتحدة والاتحاد السوقبتي , خاصة عندما شهر العملاقان خلال 
مرعلة الحرب البازدة من هناك فاضبلا كبيرا بين مصالحيما 
رمصالہ حلفائهما, خاصة فی علاقة الغرب splis hale Lisas‏ 
العملاوَ: الولايات المتحدة: أما المرحلة الثائية مَسَمدأ بالتَقريب من 
منتصف الثمانئينيات حيث تصاعد الاهتمام بالازهاب عندما أصبم 
ظاهرة تصيب كل المحتمعات, فكانت ظاهرة عدالمية من الناهية 
الجغرافية بشكل اساسى, ولكنها فى ذات الوقت كانت ظافرة 
محلية 106211760 إلى حد كبيرء رغم خطوط الاتصال بين 
السياسة الوطنية؛ قأصبم الإرهاب الذى يصيب العالم الثالت يقيد 


(؛) انظر د عبد الله الأشعلء تطور الجهود القاءونية الدولية لكافسة الآرهاب, المجلس الاعلى للثقافة, القاهرة مايو yaY Y‏ 5 

(5) د. عمد الله الأشعل: تطور الحماية الدولية للاجئ السياسى؛ مصر اللماصرة: اكتوبر ١445‏ 

(1) انظر ple‏ سميل المثال: غارى السعدى؛ من ملقات الإرهاب الصهيونر. دار الجليل؛ عمان, صر al ge TUNG‏ الذروء القدس بين مخططات التهويد 
الصهيونية ومسيرة نصال التصدى الفلسطينية القاهرة ,١4857‏ وكدلك دراسته حول التطبيقات الإأجرامية للقكر السباسى أو الإزهابي السهيوني على 


‘ 


http://www moqawama tv/arabic 
feavters/erhaab him 


الأرضص 


وقد نشر موقم جريدة القدس ys all‏ تفاصيل حول الأرهاب الصهيوى صد المقاومة الفلسطيمية فى لبان؛ وغيرها 
(۷) د عمد الله الأشعل, تطور الجهود القائونية الدولية تكافحة الإرهاب؛ مزجم سابق؛ ض TA‏ وما بهدهاء أسمد ابراهيم مهمود. الإرهاب 
الجديد الشكل الرئيسمى للصراء اللمسلم فى الساهة الدولية, السياسمة الدولية, العدد ,١117‏ البسية /؟؛ يناير fA to yet?‏ 


فيها هذَه الأسلمة 
انظر على سبيل المثال 


Kellman Barry and Suzanne Spaulding: Bioterrorism Legal Initiatives for prevention deterrence and nonprolife- 


ration studies Briefing Senes (April 2001). 


Rothberg Barry L, Averung Armageddon, Preventing Nuclear Terrorism in the United States, Duke وانظر أيضا‎ 


Journal of Comparative and International Law (1997). 


(9) Glenn E. Schweitzer, Carole C. Dorsch, Superterroriwn, Plenum Trade, New York and London 1998. p30. 


t: del T. © gha ٠١١ aad idp idge 
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Rp FONE gv < > Û a aa 
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عا سهل القياس عليه 
v Le; j3‏ باس i‏ 2 
_ . الدراسات بتعريق الارهاب الدولى 
5 فلت -tz i Sy > 5 Si‏ 
وقد عدي س الا لل alb‏ الدولى متذ الثمانينيات 
grinds‏ طبيعتة gy asl cece yn Sahin‏ 
Kas ae ee ERS ee oe an:‏ 
td X A‏ 5 ی 1 - ae‏ 
اقل تعد احذات ak ١١‏ حيث eT Sate‏ 


مو ae‏ رته واجراءات 


a m > -‏ هاب الدو! . ققد 
حاول العديد من الباحثين تقديم تعريف ie Riz SH‏ 
iC rR‏ استه المنشوره a‏ 
لاحظ Charles W. Keeley‏ قى دراس يب 
)٠‏ (- الأعمال التى أطلق عليها الصفة الارهابية “جه ” “5 
۱(۰ ) أن الأ ee‏ اوس ا 
.0 :ةق الصحافة السياسية. نم ادى C‏ 
اکتسبت شعبی؟ فى 5 > اس Seal‏ 
الار هاب N‏ لى إلى تركيز الاهتمام بالإرهابيين ودو مم i‏ 
لت ا شاغلا E EET‏ 
بعد أن [أصبحت هذه الاعمال 2 0 : الظاهرة 
“IC,‏ وتستهدف أ تسخص. ويد أنه رغم خطور 
مكان وتستهدف أى شخص: وود إلى en ea‏ 
وجدية البحث فى مواجهتهاء الا أن كل الجهود aaa FDN‏ 
نلك مثلما فشلت الحكومات فى وضع سياسة فعالة كنافضةها؛ 
كما فشلت كل الدراسات Saul oY Lu,‏ المكثفة فى تقديم 
gues‏ قكرئ عحده لها definitive Conceptualization‏ 
تصور 
لأن الارهاب الدولى ظاهرة يحيطها الفموض والوهم. وسبب 
الاختلاف الجذرى فى التظر إلى الارهاب الدولى هو اختلاف 
ساس a highly subjective and sensational. CVA‏ 
ويرى أن حصر الارهاب الدولى فى تعريف واحد سوف يخقى 
الطبيعة المتغيرة للإرهاب. والتعقيدات المرتبطة به. وتقوم دراسته 
والكتاب الذى حرره علي فرضية أساسية هى أن الإرهاب ابتداء 


وبشكل ذاتى ظاهرة دولية. وهذا لا يمنع وجود أعمال إرهابية ذات | 


أصل أو توجه داخلى, ولذلك تتجه الدراسات إلى التمييز بين 
الارهاب الداخلى أو الوطنى nationalist‏ والإرهاب الدولى» على 


أساس أن الإرهاب الداخلى ينحصر فى حدود دولة واحدة ويقوم ٠‏ 


به شعب يرنو إلى حقوقه الوطنية. بينما يرتبط الإرهاب الدولى 








العام لم يكن وليد أحداث ١١‏ 


Edward Herman& Gerry O Sullivan, 
Of Terror, Pantheon Books, New York 
ة تستخدم صفة الارهاب لمحارية منظمة التحرير الفلسطينية‎ etal 
عام ۱۹۹۷. باسم آخیه الذى‎ Jonathan Institute دة فقد انشا‎ 
تدای‎ yey لفلسطينية منظمة إرهابية والاتحاد السوقيتى هو راعيه‎ 


o! Sens Gerry O.sulliy: 7‏ 
ete mn tae ivan s Edward Herman‏ 
ae é‏ ت خطر الإرهاب مند صرح ug‏ 
DL Viele. ke ee yt‏ 
aS‏ : الامريكية فى عهد الرئيس ريجان عام بان 
N a deta ee‏ 
| ل حقوة الانسان فى ياسه الوديات 
See‏ 011 كه Spe‏ 
¿ ال Lalas ols‏ سلفه الرئيس كارتر(١١).‏ بو 
uk an E ae‏ قى 
المؤلفان دور الصهيونية Hall Galasy‏ : سو s‏ 
i Spall‏ لفت oll shan) auch Lt‏ ظافرة الإرقاب يعد ان 
وت تة ale US 291 3,1, Heritage‏ .114 دراسة 
ى ثلاثة ألاف صفحة حول تهديد الارهاب الدولى. وكذلك جهود 
نتتداهو فى هذا الممدد(؟١).‏ ويفسر الكاتبان تركيز إدارة ريجان 
على الإرهاب بأنه محاولة لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق 
الانسان فى الأرجنتين وشيلى والسلفادور وجواتيمالا وحنوب 
Li l‏ 
والجدير بالذكر أن معنى عالمية الظاهرة قد تحول بعد ١١‏ 
سبتمبر من معنى كمى إلى معنى عقيدى أو ايديولوجى: بل أصبح 
Spe baseball‏ الفرع الجديد الناشئ وهو القانون الدولى 
لكافحة الارهاب(7١).‏ 
ثانيا- محاولات تعريف الظاهرة الإرهابية : 
مشاكل عدة من الناحية المنهجية والعلمية بحيث يمكن القول إنه لا 
اكتفى الاتجاه الفقهى والدراسى بالتحديدات التى قدمتها الادارة 
الأمريكية. والتى تمثل ارشادات لها عند دراسة الاهداف الارهابية 
I‏ 


(11) سوف نرى فى موضع آخر من هذه الدراسة أن إصرار الادارة الأمريكية على الدفع بالظاهرة وخطورتها إلى المدرك 


يتمبر. اتظر؛ 


the Terrorism Industry: the experts and Institutes that Shape our view 


pp. 44-48.‏ ,1989 
)1١(‏ المرجع السابق ص .5- 5ه و ۷۷ ومابعدهاء كما يشير إلى أن كل المنظمات الصهيونية 
نفس المرجع ص .٠١۷١ -٠١٤١‏ اما نتنياهو الذى كان سفيرا فى الولايات المتحدة فهر ا 
قتل فى عملية عانتيبى عام ٠۹۷١‏ وكانت رسالة المعهد أن منظمة التحرير 


القاهرة خاصة 
Ea aE :‏ 
)٠١(‏ انظر بشكل عام فى دراستنا: الاتجاهات الحديثة فى ص ”۰7 وما د 


ستراتيجية. مركز الدراسات الاسترانيحمة 


(hurley W Kegley (ed) Inte oly 
Pross USA. 1990, introduction pp- ! 90 


ظاهرة الارهاب الدولى. كراسات | 


ernational Terrorism, Characte 


اسات 
القاهرة, فبراير ۲۰۰۲ . = 


ristics, Causes. Controls, St. Martins 031 (\0) 


(13) المرجع السابق. ص 4 


السياسة الدولية العدر 134 بباير vana‏ 


د "تله 
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ويرى الكثيرون ومنهم tiul à Grant Wardlaw‏ 
الصادرة عام .156 أن مشاكل تعريف الارهاب ترتبط بأن الارهاب 
مشكلة معنوية؛ وأن تعريفه مسالة نسبية؛ فقد أدى ذلك بالكثيرين 
إلى العزوف عن محاولة التعريف خاصة مع غلبة الطابع الشخصى 
على فكرة الرعب. وعدم حاجة الارهاب إلى دافع سياسى, والخلط 
بين الارهاب والاجرام. ولذلك اتجهت هذه الدراسة التى قدمها إلى 
التمييز بين الرعب والإرهاب. على أساس أن الرعب فى ذاته لا 
يشكل ارهابا. بينما فضل البعض معالجة الارهاب على انه عملية 
(YY) Process of Terror Je yt‏ 


كذلك دفعت صعوبة التعريف إلى أن يكتفى البعض بوصف 
خصائص الإرهاب والإرهابيين (14). بل رأى البعض Gi (Ye)‏ 
ليس من الحكمة البحث عن تعريفه ويقول 8611 801/61 إنه لا 
أحد يزعم أنه قدم للإرهاب تعريفا. 

ويقرر البعض pie‏ نقة نظزيات تهريف الإزهاب: سواء 
التعريف باسباب GLY‏ أو تعريف الإرهاب بسيكولوجيته(1؟). 
أو اعتبار الإرهاب نوعا من الحرب, أو أن الإرهاب نمط من السلوك 
حسبما ركزت نظريات الأنثروبولوجيا الاجتماعية: أو أن الإرهاب 
جزء من المفهوم القديم للاستراتيجية. وينتهى إلى استحالة الاتفاق 
على تعريف الارهاب أو حتى على إطار عام للتعريف(/57). 

وقد أدى ذلك بالبعض الآخر إلى منهج آخر فى دراسة 
الإرهاب بعد العزوف عن تعريفهء وذلك بتاكيد أن الإرهاب يعتبر من 
المفاهيم الأساسية فى تحليل السياسات الدولية المعاصوة, رغم أنه 
قديم قدم العلاقات الدوليةء ثم اكتفى بمحاولة تحديد خضائص 
الظاهرة الإرهابية. وتحديد عدد من الأسئلة التى تؤدى الإجابة 
عليها إلى تحقيق غرضه. وتتعلق بأسباب الإرهاب وانعكاساته. 
QAM Leal) Gs ope d‏ وما إذا كان يقسهد فلي 
فترة معينة مدا أو جذرا أم لا. ومستقيل الإرهاب كمهدد للسلم 
الدولى والمشاكل المتصلة بالرد على الإرهابيين ومبادئ مكافحة 
الإرهاب والأدوار الرئيسية للسياسات والدبلوماسية والدروس 
المستفادة من الدراسة المقارنة. وغيرها من الأسئلة المفيدة فى هذا 
الباب(۲۸). 





أخرى(17١)/‏ ولكن منذ السبعينيات انحسر التمييز بين الارهاب 
الواهلى والمولن والح الؤجة العولى للصمل الإرفابن أي لأثارة. 
واصبح من النادر أن يكون الارهاب داخليا محضا(۱۸). وينتقد 
الثين pts‏ أن الإزمان اليولى يتب ردا عتسكزيا لأن ذلك 
يعتى تغريك الإرهاب على لنه شكل بديل السريزة4) 

وذلاحظ أن هذا التعريف بالذات الذى حذر منه ya Kegley‏ 
الدولى؛ وانها فى حالة حرب منذ أحداث \\ سنتمدر 

ارتبط تعريف الارهاب ايضا بالاختلاف بين الباحثين حول 
خطورته؛ وكذلك حول تمييزهم للإرهاب المشروع وغير المشروع 

Beall‏ وات a A a‏ ول سناکس 
الارهاب الدولى العاصر ai 5 Uil‏ الإرهابء وتنتهى إلى Yai‏ 
yay Scan ast sal alt‏ الأتشظة للرصيطة بالظاهرة ميكل ترب 
العصابات وحركات الاحتجاج, كما يرتبط بمشكلة التعريف 
نسو شتت اعمال الف الاقانوتزة شيل التكومات مما يسمي 
فيلاحظ a palili gi Christopher‏ سياسيا وأكاديميا وقانونيا 
تقلت من محاولآت التعريف الدقيق. ففى هذه الظاهرة ثذ تاط 
الحريمة بالوسيلة, bts, Ls‏ الداقع الإجرامى بالطابع الاجرامى. 
ويقر ايضا بأنه يصعب العثور على تعريف مرض للظاهرة: وهو ما 
هذا الفشل. وهى تنوع السلوك المرتبط بهاء واتساع مقهومه 
الغامض Jaina‏ نطاقا واسعا من الأعمال Yl,‏ شخاص: د بحيث لا 
أحد الباحتيز ۹ تعريقفات قدمت بين 1١971‏ و41ؤ5١ا(١؟).‏ وهناك 
سيب ثالث لتفسير صعوية وجود تعريفٍ مقبول وهو أن عملية 
التعريف ذاتها جزء من جدل أوسع حول الأيديولوجيات أو المقاصد 

فالتعريف يجب أن يوازن بين الحاجة إلى تحديد القسمات 
العامة فى مواجهة الحاجة إلى الاعتراف L‏ لقسمات الخاصة 
بالحالات الفردية(؟؟). 


reg ڪڪ‎ -E “a Te 


(11) نفس المرجع 

(14) المرجع السابق. ص © ٠.‏ 
(15) المرجع السابق. ص۸ 
)٠١(‏ المرجع السابق. ص١١ ٠‏ 
)11( نفس المرجع. وانظر 


Grant Wardlaw, Political Terrorism, Cambridge University Press, 2 nd ed, 1990. 


(۲۲) نفس المرجع 
Grant Wardlaw, Op. cit, pp. 3-13.: 3 (YY)‏ 
Glenn & Carole, op. cit, p.32. esI (Y£)‏ 


(25) Joseba Zulaika & William A Douglas, the Follies, Fables and Faces of Terrorism Routledge, New York and 


London 1996, p. p96-98. 


(11) انظر فى تفصيل هذه النقطة على سبيل ال مثال: 


Jean Servier, Le Terrorism, 4 ieme ed, Que SAIS_JE?, Presses Universitaires de France 1999 pp. 77-126 


(27) Joseba Zulaika & William Douglas, op. cit, P.17. 


. (28) John Baylis & NJ. Rengger, Dilemmas of World Politics, Clarendon Press. Oxford 1992, PP. 228-260 
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قد ناقشت بعض الدراسات اهمية استخدام الجيش او 
البولبس إو شكل ثالث شبه عسكرىء بالإضافة إلى تعلوير وظيفة 
الخابرات مع الإستعانة بنتائج دراسات العلوم السلوكية على 
ew‏ الارهاب المعاصر يعتبر نظاما جديدا للتهديد يرتبط 

3 i.. ee 
)لي دثات التكنولوجية وبأثره على التنظيم الاجتماعى‎ 
)؟١(ىسايسلاو‎ 

وقد سجلت بعض الدراسات مزيدا من تورط الدولة فى 
الإرهاب الدولى بعد أن كان تورطها مقصمرا على الإرهاب 
الداخلی(۳۲) 

وهكذا يتضح تركيز بعض الدراسات على استخدام القوة فى 
مواجهة العناصر الإرهابية؛ بل سجل بعضها جواز استخدام القوة 
فى العلاقات الدولية. مادام الأمر يتعلق بمكافحة الإرهاب؛ وهو 
خطر يهدد الحضارة الإنسانية. 

وقد لوحظ من ناحية أخرى ظهور عدد من الدراسات التى 
تجيز استخدام (YY lyst] oly a atl‏ وخطف الإرهابيين 
واغتيالهم(؛؟). وتقديمهم للقضاء الأمريكى(5؟). وحرمان الدول 
الإرهابية من حصانة الدولة(7؟), وكذلك حرمان العناصر الإرهابية 
من الحماية المقررة فى القانون الدولى لحقوق الإنسان(77). كما 
أجاز نفس الاتجاه مهاجمة قواعد الإرهابيين مثلما حدث فى 
السودان وأفغانستان. مما أدى إلى إدانة البعض الآخر لهذا 
الاتجاه(۳۸). حيث طرح فى ذلك الوقت من العقد الأخير من 
تسعينيات القرن العشرين؛ إنشاء محكمة جنائية دولية لتكون حليفا 












Grant Wardlaw, op. cit, pp. 87-102, 131-146, 161-175. 


z 2‏ اسمات) 
تقبل الحملة الامريكية للكافحة الإرهاب فى ضوء الاتجاهات الدراسية الحديثة (در 


المسحث الثالث 
المنهج الامريكى فى مكافحة الإرهاب 
فی الدراسات المقارنة 
عنيت الدراسات برصد طرق مواحهة الارهاب على المستوى 
الوطنى وعلى للستوى العالى, وسجلت هذه الدراسات عدد من 


palili‏ هى نفسها تقريبا التى طبقت فى مواجهة الخلاهرة 
الارهابية 

ساق شيل الاتحاهات الرئيسية فى هذا الصدد فيما 
oh‏ 


الاتجاه الأول: الاتجاه البوليسى الأمنى سواء على اللستوى 
الوطنى أو على الستوى الاقليمى» خاصة بعد إبرام عدد من 
الاتفاقيات فى هزا الشأن. فيسجل Emanuel Marotta‏ فى 
دراسته حول دور منظمة اليوروبول فى تعقب الارهاب مدى فعالية 
وهذا الاتجاه الأمنى يركز فى رؤيته للظاهرة الإرهابية على أنها 
ظاهرة إجرامية, وأن الإرهابى مجرم» وأن المواجهة الأمنية هى 
الأكثر فعالية. وقد تبنت دول العالم الثالث بشكل عام هذا الاتجاهء 
خاصة أن الاجرام الجنائى أخف وطأة من الاجرام السياسي» 
بمعنى مناهضة نظم الحكم بأساليب إرهابية. وقد عالجت الأدبيات 
العربية الإرهاب من هذه الزاوية(١۳).‏ 
وس SS.‏ 





Emanuel Marotta, Europols Role in Anti- Terrorism Policing, in: Max. Taylor and John Horgan (ed) : انظر‎ )15( 
the Future of Terrorism, Frank Cass, London, 2001, pp15.- .18 


(T-)‏ تضمنت مقررات القانون الجنائى فى مصر منذ منتصف الثمانينات قسما خاصا بجرانم الإرهاب منذ أن أصبحت الجريمة الإرهابية ضمن جرائم 


القانون العام 
)۳١(‏ انظر فى تقصيل ذلك: 


. \AV-\Ve المرجع السابق ص‎ (TY) 


(YY)‏ شدد قرار مجلس الأمن خاصة رقم VEA‏ فى مارس 1557 على الريط بين الجزاءات الدولية والنظرة إلى مقاومة الإرهاب. أنظر فى ذلك كتاينا. الأمم 
المتحدة والعالم العربى. الباب الثانى. قضية لوكريى, القاهرة .)١11517‏ وانظر أيضا Lori Damrosch,” Sanctions Against Perpetrators:‏ 
of Terrorism”, Houston Journal of International Law 63 (1999).‏ 


e i i son, The Legality of Assassination of Independent Terrorist Leaders: An Ex- yia jbl (rs) 
„e oye EE 4 م‎ Implications, North Carolina Journal of International Law, vol. 24, 1987. 


- Michael. N Schmitt, State-Sponsored Assassination in International and Domestic Law, Yale Journal of Inter- 


i 1992). 
sine ae 1990: Bringing International Terrorists to Justice, the American Way, Suffolk :رظil‎ (ro) 
ntiterro : 


Transnational law Journal 726 (1992). * s - ; 5 
i n immunity to nations sponsoring terror-; 43:1 (Y3) 
‘ ine M, A proposal to deny foreign sovereign 
ae ap me a al of International Law and Policy 77 (1990). ; : 
So الوا وي‎ i entitled to due Process too? The amended Foreign: „ksl (Tv) 
li z orism are : A : iew 395, ١ 
7 pe eet : alae, American University amie 2 E ? انظر أيذ‎ 
سوب سه‎ Fairies Terrorism. And the International Humanitarian “aw 0 يضا:‎ 
: wick. E, $ 7 


الح ا يد 
Conflict. the Hague. Boston, Mass. M. Nijhoff. .199‏ ` 


i i ism: A Legal 
Campbell. L, Defending Against Terrorism 
i phanistan, 74 Tulane Law Review 1067 (2000). 9 
‘Owa S hachter, The Extraterritorial Use of Force Agains 
i rrnatuonal Law 309 (1989). 





Analysis of the Decision to Strike Sudan and Af-: 11 (TA) 


Terrorist Bases, 11 Houston Journal of In-:L.s,! انظر‎ 
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د عبد الله الأشعل 


الذى كان فيه الوفاق تاما بين حركة طالبان والولايات المتحدة. 
وحيث راهنت واشنطن على دور الحركة فى مستقيل النظام 
ACES eet a le‏ 

- الاتجاه الثانى المرتبط بالإتجاه الأول. وهو التركيز على 
المنهج القانونى فى مواجهة الاعمال الإرهابية. حيث يعتبر الإرهاب 
من هذه الزاوية ظاهرة قانونية(١٠٤).‏ ولذلك اهتمت النظرية العامة 
للإرهاب بمعالجة الظاهرة الإرهابية عن طريق محاولة تقديم تعريف 
للإرهاب كما ذكرناء بينما على العكس عزفت عن هذه المحاولة 
بشكل واضح الدراسات التى نشرت بعد أحداث ١١‏ سيتمير(ا ؟). 

وقد تعزز الاتجاه القانونى بعد أن تم الاعتراف بالأعمال 
الإرهابية على أنها جزء من الجريمة المنظمة(١٤).‏ ولاشك أن المنهج 
القانونى وغيره من مناهج مكافحة الإرهاب يتأثر جدواها وتقويمها 
بالبيئة الدولية التى تتسم بأنها عالم متعدد الثقافات تقف فى سبيل 
جهوده مختلف التحدیات وتتراءی امامه عدد من الفرص(۸؟). 

وقد سجلت الدراسات ذلك التصاعد فى الجدل بين منهج 
القوة فى مواجهة الإرهاب الذى تبنته الولايات المتحدة بعد ١١‏ 
سيتصبر: فيما ستعى بالطموح الإمبراطورئ(؟4). وإشاعة اولوية 


فى مقاومة الإرهاب(9؟) على أساس أن الإرهاب تهديد للإنسانية 
والوظيفة الدبلوماسية(٠٠)‏ 


وفى مواجهة هذا الاتجاه. ظهر اتجاه معاكس يلح على ضرورة 
احترام القانون الداخلى والدولى واحترام حقوق الإنسان خلال 
مكافحة الارهاب(١؟).‏ 

وقد لؤحَظ الدور الكبير الذى لعبتة النراسات الضهيونية 
للتشجيم على التوسم فى استخدام القوة بزعم مكافحة الإرهاب, 
والتوسع فى رخص استخدامها عندما يتعلق الأمر بالإرهاب, 
وبشكل خاص رخصة الدفاع الشرعى عن النفس( 45)؛ بل إن 
الولايات المتحدة قد أظهرت استهدادا واضحا حتى فى أثناء 
صياغة ميثاق الأمم المتحدة عام 1445 إلى التجاوز عن أحكام 
القانون الدولى اذا تعارض مع المصلحة الأمريكية. وفد عبر عن 
ذلك بشكل واضح عدد من الدراسات وأبرزها مجموعة من 
الدراسات à Louis Henkin ace al!‏ كتابه الصادر فى 
طبعته الثائية عام 1453١‏ بعد المواجهة العسكرية بسيب 
الكويت(١٤).‏ ومما يثير الدهشة تردد اسم بن لادن فى بعض 
الدراسات منذ أواسط التسعينيات من القرن الماضى فى الوقت 


Oscar Schachter, The United States and the World Need an International criminal Court as an Ally in: „%31 (74) 
the War Against Terrorism, 8 Indiana International and Comprative Law Review 159 (1997). 


Ander Selth, Against Every Human Law: the Terrorist Threat to Diplomacy, Australian National Uni-_,ts:t (s-) 


versity Press, Canberra .1989 


JANET F. ASSIMOTOS, to Warn or not to Warn: the Airlines Duty to Disclose Terrorist Threats to: انظر‎ )غ١(‎ 
Passengers JOURNAL of Air Law and Commerce 1095 (1999). 


isl (EY)‏ فى تطبيقات نظرية الدفاع الشرعى فى السياسة الأمريكية والإسرائيلية كتابنا مصر والقانون الدولى المعاصر. القاهرة 7..؟- 7..7, ص77 


وما بعدها. 


La mise en oeuvre des mesures coercitives du Conseil de securite €n d0İ: وانظر ايضا: رسالتنا إلى جامعة باريس بعنوان‎ 
international et en droit interne, these, Paris Il, Droit, Paris .2001 pp. 19-21. 


كما لوحظ هذا الإتجاه فى وقت مبكر منذ منتصف الثمانينات. 


weet 





Louis Henkin, Use of Force: Law and US Policy, in Louis Henkin and al(ed), Right Versus Might: in--,t:1 (£7) 
ternational Law and the Use of Force, Council on Foreign Relations Press, New York, 2nd ed, 1991, pp. 37-69. 
انظر على سبيل المثال:‎ (££ 
Simon Reeve, The New jackals: Ramzi Yossef, Bin Laden and the future of terrorism, North Estern Uni- 
versity press, Oct .1999. 
Antonio Cassese, Terrorism, Politics And the Law, Princeton University Press,1989.. tsi) (49) 
(1؟) انظرعلى سبيل المثال د. عبد العزيز سرحان؛ تعريف الإرهاب الدولى وتحديد مفهومه من واقع قواعد القانون الدولى. وقرارات المنظمات الدولية,‎ 
المجلة المصرية للقانون الدولى؛ المجلد 79 , عام 1۹۷۳ء وانظر أيضا:‎ 
- Beres Louis Rene, The meaning of terrorism - Jurisprudential and definitional clarifications, Vanderbilt Jour- 
nal of Transnational Law 239 (1995). 1 
- Odora Alex Obote, Defining International Terrorism, Murdoch University Electronic Journal of Law (March 
1999). 
: انظر فى تفصيل ذلك:‎ )410( 
Mircea Gheordunescu, Terrorism and Organized Crime- the Romanian Perspective, in: Max. Taylar and 
John Horgan, op. cit, pp. 24-29 


Ronald D. Crelinsten, Terrorism and Counter- Terrorism in a Multi- Centric World: Challenges and: „L! (£A) 
Opportunities, in; Max. Taylor and John Horgan, op. cit, pp. 170-.196 


١ ١ انظر على سبيل المثال:‎ )19( 
Ignacio Ramont, La Vassalite, Le Monde Diplomatique, October 2002 pp. 1-3. 
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a وي‎ 


. علامات ازمة النظام الدولى (05). بل اعتبرى | 
الإرهاب A ts‏ الإرهاب أداة فى السياسة الخارجية, $ 
ببس سبكات, ومن ثم فقند أصبح الإرهابيون فى نظر 
ا من الفاعلين الدوليين على المسرح الدولى(53). 
a‏ ا الرابع: حك 5 4 الدراسات بين الإعلا 
(ov 5‏ 9 أثر الإعلام على نشر الإرهاب وتشجيعه. ار 
de ats‏ التوعية بالأعمال الإرهابية. وكذلك نشر وسائل 
Fs‏ تتعلق هذه الدراسات بحق المواطن فى معرفة م 
يتعرض له الجتمع من تحديات 
l‏ تر خلصت الدراسات من هذا الربط إلى استخدام الإعلام و 
ب الا هاب أيضا(58). x Grant Wardlaw SLs laly‏ 
بلس ف ٠‏ اساكه اللسابق الإشازة إليها إلى أن الإعلام نضح 
a oe‏ الآراء المتطرفة, وإبران الأحداث الإرهابية وإظهار بطولة 
الإرهابيين. وكذلك تجاوز العمليات البوليسية. وإشعار الإرهابى 
بالبطولة والقؤة, فإن دراسات اخزى تحاول أن قوازن بين الحق فى 
الإعلام وحرية الصحافة: وبين فاعلية الإجراءات الأمنية على نحو 
alg) a‏ الإزقان التي اوی چا کے 


= مثة (دراسات) 
الوملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب فى صوء الاتجاهات الدراسيه en‏ 
مستقيل الوملة الأمريشية 7 


z المدنية وتة‎ FP F 
ف مواجهة دعاة لحربات المددد تغليب‎ 5 
فى مواج ف أخر وهو‎ )6١ الأمن على الحرية(‎ 


لنستتوز والقانون:ة ل NN ad‏ 
الد 3 والكامون دي الأمريكية حتى قبل ١‏ 


اتجاه تصاعد بشكل أخص فى الكتابات ك انتقد الموقف 
O‏ بعده بشكل خاص(١0)؛‏ حيث ا بنك 
الاد ف أفغانستان والسودان(؟5) ١ moly‏ . الى 


احترام القانون ومراعاة ). وكذلك 


امرا أشد الحاحا بعد الحادى عشر ie ee‏ 
الخشية من تحالف واشنطن مع حكومات ديكتاتورية مضحيا ب 
بقضايا الحرية والديمقراطية, فى إطار فوضى دولية جديدة وفى 
oi aca‏ شدد هذا الإتجاه على جدوى الاسلوب الشامل لمكافحة 
الإرهاب بشرط أن تسبقه مساندة قضية الحرية. 

وهكذا خلصت الدراسات فى تقييم المنهج القانونى إلى Ba‏ 
يمكن أن تقوم وحده بمواجهة الإرهاب(54)؛ حتى تخلص الدول فى 
تطبيق التزاماتها وتتجنب تضارب المصالح. وتكف عن إغفال 
الجذور الحقيقية للإرهاب داخل المجتمعات. 

- الاتجاه الثالث: محاولة الربط بين الإرهاب وأزمة النظام 
الدولىء فكان واضحا فى الدراسات الحديثة اقتناع بأن مقاومة 








ا ا 


(21) انظر فى أهمية العمل الدبلوماسى والسياسى وعمليات السلام الحقيقية لتفادى الإرهاب: 


Paul Wilkinson, Politics, Diplomacy and Peace Processes: Pathways out of Terrorism, in: Max. Taylor and 


John Horgan, op. cit, PP. 66-82. 


)٥۲(‏ انظر مثلا ضمن دراسات متعددة: 


- Ali Khan, Will the War on Afghanistan Reap Any Benefits, Washburn University School of Law jurist. No- 


vember 5, 2001. 


- Cohn Marjorie, Bombing of Afghanistan is Illegal and Must be Stopped, Thomas Jefferson School of Law, No- 


vember 6, 2001. 


Campbell, Defending against terrorism: a legal analysis of the decision to strike Sudan and Af-:\_.asi tas! 
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المبحث الرابع 

علاقة الإرهاب بالإسلام وحركات التحرر الوطنى 

أولا- wl yi‏ وحركات التحرر الوطنى: 

ميزت دراسات الإرهاب بين الحركات الثورية ضد الاستعمار, 
أو رات التحرر الوطنى وحروب التحريرء وبين الإرهاب؛ وكان 
التمييز بين الإرهاب وأعمال التحرر يقوم على معيار غائى ومعناه 
أن الإرهاب فى الحالين يختلف. فإذا كان أداة لغاية فهو مشروع» 
وأما إن كان غاية فى ذاته فهو غير مشروع (15). وقد أسيهمت 
الكثير من الكتابات فى تأصيل الفرق بين الكفاح المشروع وبين 
الإزهاب بما فى ذلك الكتابات العربية(1) غير أن الكتمابات 
الصهيونية طمست الفارق بين الكفاح المشروع وبين الإرهاب» 
واعتبرت الضرق بينهما معدوما(11). حيث ريطت بين التطرف 
وأسلحة الدمار الشامل. كما اعتمدت معيار الهجوم الأعمى غير 
المميز دون الاعتداد بدوافع الهجوم أو القضية التى يخدمها(17). 

وقد لوحظ G‏ الاتجاه إلى | تمد لتمييز بين الكفاح المشروع 
والإرهاب قد ضعف فى الدراسات غير العربية(1۸). مثلما لاحظنا 
فى دراسة سابقة أن هذا الاتجاه ضعف بانحسار المد الثورى 
والقوة السوفيتية. واتجاه العملاقين موسكو وواشنطن نحو التعاون 
لكافحة GLY!‏ بعد انتهاء عصر الاستعمار(14). والواقع أن 
الجدل لا يزال دائرا حول الخط الفاصل بين الحق فى استخدام 
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جعوات 


أمريكى فى نهاية الثمانينيات(5) . 
- الاتحاه الخامس: هو الذى يفسر الإرهاب على أساس أنه 
أراة فى الصراع بين الأيديولوجيات السياسية أو الدينية أو 
الاحتماعية(٠1).‏ والنزاعات العرقية والقومية(١1).‏ ومعنى ذلك أن 
هذه الدراسات تجد فى الإرهاب أداة لتاكيد الهوية فى مواجهة 
التحديات(؟1). 
- الاتجاه السادس: وهو الاتجاه الذى يدرس الإرهاب من 
زاوية النوع» حيث يعتبر الإرهاب أداة من أدوات القهر ضد النساء 
فيما شاع فى بعض الدراسات بظاهرة إبادة ),31. -Femicide‏ 
ويرى البسعض أن المرأة هى الضحيمة الأولى للتطرف الدينى 
الإسلامى. على أساس أن التطرف يؤدى إلى زيادة الإنجاب. 
وارهاق المرأةء وختان الإناث؛ وتقييد حرية المرأة فى مواجهة 
الجتمع والرجل؛ والحد من حقوقها الثقافية والسياسية 
والاجتماعية, والزواج المبكر وما يرتبط به من أضرار نفسية 
وصحية, وكذلك الإنجاب المبكرء بالإضافة إلى شيوع الزواج المرتب 
الذى يغفل إرادة المرأة فى اختيار شريكها . 
وأخيرا هناك اتجاه يربط بين العنف والرجولة على أساس 

ندرة دور المرأة فى الأعمال الإرهابية, كما يربط هذا الاتجاه بين 

الإرهاب والشباب» جيث لوحظ أن أعمار القائمين بالإعمال 

الإرهابية تتراوح بین ۲۲و ۲٢‏ عاما(۳١).‏ 
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السياسة الخارجية الأمريكية وبين رؤية الرئيس بوش لخطر f‏ 
1 


الذي درأسه. كما اسهم فى تغذية هذا الاتجاه أقلام معروفة فى 
nal pa‏ وقد كتب البعض دراسة نقدية حول علاقة 
الولابات المتحدة بالجماعات الإسلامية. خاصة طالبان(11)؛ وكذلك 
زدء غلاة المهاينة. خاصة بودانسكى فى كتابه "الارهاب 
a‏ أمريكا فى بداية التسعينيات. سيثاريؤقات. وصور 
الخطر الإسلامى على Wool‏ رغم ظهور أصوات منصفة مثل 
كتاب Iia paai ai gi Leon Hader‏ يقول فيه إن الخطر 
الاخضر؛ أى الإسلام. هو الذى يتعرض للخطر بدليل تعرض 
المسلمين للجرائم فى كل مكان(۷۷) 

وقد ركزت الكتابات الصهيونية على تحطيم العلاقات 
الأمريكية- الإسلامية لصالح إسرائيل والحركة الصهيونية[14). 

كذلك عنى كتاب هذا الاتجاه بالتحريض على الأقليات 
الإسلامية فى الصين وجنوب شرق أسيا(75): بل إن جزءا من ١‏ 
هذا الاتجاه عمد إلى استقصاء جذور العداء العربى للولايات 
التحدة. حتى يبين أن هذا العداء لا يمكن إزالته ولا علاقة له 
بالانحياز الأمريكى لإسرائيل(١8).‏ 

كذلك تناولت الأقلام الصهيونية قضية الاستشهاد ضمن 
الكفاح الفلسطينى. لكى تربط بين الإرهاب الانتحارى وبين 
المقاومة الفلسطينية(١۸).‏ وحاولت بعض الدراسات أن تربط بين 


الإرهاب فى العالم(85): مثلما أرجعت دراسات أخرى ما حدث 


سم عبده قاسم» الطبعة الأولى. دار الشروق. القاهرة. ١--؟.‏ ص 517-555 وكذلك ' 


الاتجاهات الدراسية المديثة (دراسات) 


Jinas‏ الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب فى صو؛ 
23 - احت اء قواعد القانون 
التقلندمة فى هذا الشان؛ ويصور الجدل حول قصه 
i g‏ 3 | 3 .¥( سنما 
pa lya AAAA ale L‏ هده الحسورذز : 
السودان وأفغانستان م جر ee tod‏ 
بمارض ناعوم شو Sane‏ واضرون دريعة الدون ان : 
استحدام القوة بشكل عدوانى(١7)‏ 
ثانيا ٠‏ الإرهاب والاسلام : 
ركزت a SSI‏ سس الدر اسسات على 4 ay‏ 4 الإسلام rola YL‏ 
وكان هناك اتحاهان, الأثجاه الأول يرى أن الاسلام دين سماوى 
yan‏ أخلاقمات ساممة. وليسبت هناك أى علاقة سين هذا الدين 
l‏ وبي الآرهاب, رغم العلاقة التاريحية بين الدين كأيديولوجية وبين 
الأرهاب od gluse‏ وقد Ja‏ هذا الاتحاه بشكل أساسى عدد من 
الغريبير أمرزهم حون اسبوزيتو(7”!) وكذلك شيرين هانتر("7), 
مقدس كما تؤكد هذه الأقلام ان الولايات المتحدة ليست بطبيعتها 
ضد الإسلام. ولكن جور بعض السياسات الأمريكية هو الذى 
أوجد الرابطة بين الجهاد والإرهاب(؛7) 
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لام الدولى ليس كما صور الكثيرون(0/) 
Li‏ الأتحاذ «Il‏ قيريط دين الاسلام والارهاب وتقذيه 
الدراسات الصهيونية. وكتابات نتنياهو. ومعهد دراسات الإرهاب 
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: 2002. 
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Praeger, London, 1998, PP.106-115,165-170. 
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وكذلك تؤكد أن العلاقات الغربية الإسلامية لا أثر فيها لصراع الحضارات 
Ali Khan, Attack on America: An Islamic Perspective. Weshburn University School of Law Jurist ss) (vs)‏ 
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ل. عبد الله الأسعل 


سبتمبر. وفى نفس الكتابء يطرح بول كيندىء المؤرخ المعروف» 
سؤالا عن المسئول عن أحداث ١١‏ سبتمبر؛ فل هم العرب المسلمون 
al‏ السياسة الأمريكية الغافلة عن الخطر الكامل المتربص بها؟. 
وبوصى الإدارة الأمريكية بأن تلاحظ فى حملتها ضد الإرهاب 
البيئة الدولية الجديدة. وأما تشارلز هيل. فيخلص فى الفصل 
الرابع إلى تاكيد الفكر الصهيونى بأن المستقبل يسير فى دائرة 
مغلقة, فحل الصراع العربى- الإسرائيلى لن يتحقق إلا بالقضاء 
التام على "الإرهاب الإسلامى وهذا بدوره ينتهى إذا توقفت النظم 
العربية والإسلامية عن قهر واستفلال شعويها. ثم يقدم للإدارة 
الأمريكية وصفة تضم ؟١‏ عنصرا للقضاء على ما سماه 'الإرهاب 
الإسلامئ الذى لا يرى نهاية له. ثم يؤكد زميله المؤرخ نيل 
فيرجسون. فى الفصل الخامس. أن المواجهة بين أمريكا والإرهاب 
هى مواجهة بينها وبين ما سماه "الفاشية الإسلامية الجديدة. 
وينفى أن يكون الصراع الحالى بين حضارات: ويرى أنه صدام 
متصل بين امبراطورية بلغت أوج قوتها ومجدهاء وبين ديانة 
سياسية خطيرة وديناميكية". بينما يرى هارولد هونجوكو أستاذ 
القانون الدولى فى جامعة ييل؛ من خلال دراسته فى الفصل 
السادس من هذا الكتابء ان مستقيل الإرهاب مرتبط بالبيئة التى 
ينتعش فيهاء وهى أن العولة شجعت الديمقراطية وسهلت شيوع 
الإرهاب» وأن أحداث ١١‏ سبتمبر كانت اختبارا حقيقيا للولايات 
الملتحدة لالتزامها بحكم القانون فى الداخل والخارج. ولكن بول 
براكين أستاذ الإدارة والعلوم السياسية بنقس الجامعة يرى فى 
الفصل السابع أن أحداث ١١‏ سيتمبر سببها فشل أجهزة الأمن 
col pally‏ وأن الإرهاب لن يتم تحجيمه إلا ببذل الاهتمام الواجب 
من جانب صانع القرار.ولم + Glenn E.Schweitzer‏ 
Superterrorism Liy.Gs „à Carole,‏ أن يؤكدا على أن 
الملستقبل يجب أن يقوم على عملية (End game) ttl LEY‏ 
من شأنها أن تحول الطاقة الإرهابية من تحطيم الأمم إلى بنائهاء 
ولكن ذلك قد يستغرق عقودا. وهذا يتطلب من الزعماء السياسيين 
فى الولايات المتحدة تفكيرا خلاقا جديدا لمعالجة الظاهرة التى 
يتوقعان لها التزايد والاطراد. وحدد المؤلقان العناصر اللمتهبة 
لتغذية الظاهرة الإرهابية. وأهمها التشتت والضياع الجغرافى 
للجماعات العرقية والدينية. واتساع الهوة بين الغنى والفقيرء 
وانتشار أسلحة الدمار الشسامل. وتزايد الجريمة المنظمة دوليا. 
وشيوع الفساد فى المجتمعات المعاصرة. ولذلك فإن اقتلاع 
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SLY yy‏ المتحدة إلى اخطاء السياسة الأمريكية(45). وطالبت هذه 
الدراسات بإصلاح السياسة الأمريكية. املة أن يكون الدرس الذى 
خرجت به واشنطن من أحداث ١١‏ سبتمبر كافيا لوقف اضطهاد 
العرب والمسلمين من أجل الصهيونية. 

وتجدر الإشازة إلى اللوقف المنصف الذى سطره جون 
اسبوزيتو فى نهاية دراسته حول حقيقة التهديد الإسلامى؛ عندما 
أوصى بأن التحدى الذى يواجه الغرب هو أن يفهم بشكل أفضل 
تاريخ العالم الإسلامى وحقائقه. وأن يعترف بتنوع الإسلام 
وجوانبه العديدة» ويرى أن هذه المقارئة تقلل من مخاطر خلق 
تنبؤاتٍ من ذواتنا تؤجج الحرب بين الشرق والإسلام المتشدد,؛ أو 
تدعو إلى صدام الحضارات؛ ويجب أن يتيح الغرب للعالم 
الإسلامى تحديد مستقبله بنفس قيم الحرية وتقرير المصير التى 


aig‏ بها القرب(84). 
anole) Gout)‏ 
العوامل المحددة لمستقيل الحملة الأمريكية لمكافحة 
الإرهاب 


اشوا قى دز هذة الدراشة إلى أن الفراشات Spine il‏ 
بعد VV‏ سيتمير أكثر من أن تحص, > وعالجت كافة جوانب ظاهرة 
الإرهاب وأسبابها ودواقعها. واستخلص بعضها عددا من الدروس 
من آحدات ١١‏ سيتميرء وسوف تحاول فى هذا الجزء من الدنراسة 
أن نتتعرف على نظرة هذه الدراسات إلى مستقبل هذه الظاهرة 
الإرهابية. 

(Ae) Strop Talbot , Nayan Chanda ass sii 
سبتمبر‎ ١١ عددا من الدراسات المهمة التى نشرت عقب أحداث‎ 
مباشرة بعنوان "عصر الإرهاب: أمريكا والعالم بعد الحادى‎ ١ 
عشر من سبتمبر". وهو نفس العنوان (عصر الإرهاب) الذى كان‎ 
عنوانا لكتاب وولتر لاكير (۸1)الصادر عام ۱۹۸۷ مع فارق مهم؛‎ 
سبتمبرء بينما‎ ١١ هو أن الأول يبشر بعصر الإرهاب الجديد بعد‎ 
كان يصف الحالة التى وصل إليها الإرهاب فى ج‎ still 
الثمانينيات من القرن الماضى. بدأت هذه الدراسات بقفصل ا‎ 
vee فيه كاتبه بأن انهيار برجى مركز التجارة سوف ينظر‎ 

eas da‏ ا ا 
بان نمضى فى حملة مكافحة الإرهاب» استرشادا بدروس 


(47) انظر على سبيل المثال: 
ود. أسامة الغزالى حرب. هل استوعب الأمريكيون درس 


وانظر أيضا: 
m and the New War, Public Af-:tis ji!)‏ 


on Press, Washington,2001. 


وانظر أيضا: 


3 3 


After September 1 | انظر:,‎ )40( 


Brown, Boston, 1987..رظil‎ (A 
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. .ا ستهعاء .189 مستقيل الإرهاب حتى يمكنه 
الشانية من eae, oe‏ ويرى أن السلطات الأمنية يجب أن 
as OSES a‏ الا اي a SR‏ 
|١ is‏ الملستقيل دون مبالغة أو تهوين. ويرى أن 
نهتم باستشراف هذا ' ع سراد انوا دوا هجوا 
ڈو ةوسائل النقل والاتصالات والتسليح. والتقيوات جتما ١‏ 
i‏ ا اقفوم cls SLN‏ الإرقاب يتصدر = als‏ 
التبديد: فهل تستمر هذة التطورات على الها بحيث تبرز م 
الظا ن بشكل اخطر» ويخلص إلى أن هذه التطورات سوف نزيد 
sis‏ + تفاقما لاسباب متعددة. خاصة بسبب امتلاك ae‏ 
الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل(10): بينما يرى أخرون انحسار 
الإرهاب القائم على الفكر الايديولوجى. ويربط 


0 olay استمرار‎ o» Paul Wilkinson 
والديكتاتورية. ولكن ذلك لا يجوز أن يقعد النظم الديمقراطية عن‎ 
التعاون الدولى لمكافحته. وقد ركز المؤلف على الإرهاب فى الشرق‎ 
الأوسط دون أن يشير إلى أن سياسات إسرائيل هى السبب فى‎ 
.)١١(ةفينعلا كل ردود الأفعال‎ 
وقد خ‎ 
Leonard Weinberg and William Eubank 
a (۷) دراستهما المنشورة ضمن كتاب مستقبل الإرهاب‎ 
Fa e eo الإرهاب باعتباره مؤشرا على الاتجاهات‎ 
JGS من زاوية منهج هنتنجتون الذى استخدمه فى‎ 
الحضارات". فالإرهاب فى نظر الدراسة المذكورة هو تعبير عن‎ 
٠٠٠١ صراع الحضارات؛ مع ملاحظة أن هذه الدراسة نشرت عام‎ 
الأرجح قبل أحداث الحادى عشر‎ gles Ye) ثم أعيد طبعها عام‎ 
من سيتمبر على ما يبدو من أبحاثها ومقدمة الكتاب الذى يحتويها.‎ 
ولكى يفحص صاحب الدراسة مقولة هنتنجتون ومدى مصداقيتهاء‎ 
NAA. فقد رصد الأحيداث الإرهابية فى الفترة من ۱۹1۸ حتی‎ 
والتى بلغت 577 حادثة؛ وبينيت كلهاء فى نظره. على اعتبارات‎ 
حضارية أو جذور حضارية للقانمين بهذه الحوادث والمستهدفين‎ 
بها مصنفين على المجموعات الحضارية السبع التى أشار إليها‎ 
هنتنجتون»ء وتنتهى الدراسة إلى تأكيد مقولة هنتنجتونء وأن هناك‎ 
تزايدا فى الصراع بين الحضارات» ويركز بشكل خاص على‎ 
مغاميرات إسرائيل ضد الدول الاسلامية المسنودة من واشنطن.‎ 


اسبة الحديثة (دراسات) 


الاتجاهات الدر 


مستغيل الحملة الأمريكية لكافحة الأرها- غم صمو 
قبل يد لجة هذه الظواهر(۸۷) 

e‏ ا cy‏ ف مقالته عام 
Walter Laqueur Ja si‏ مر الآخر فی 


عقاومته ila pa‏ 
w <.‏ 
5 أا: يستشرف مستقيل الإرهاب, وطرق و ا 
s Fost Modern Terro 1‏ 


الولايات (sls daili‏ فى زلك 


‘ الثمائينيات‎ i نهاء‎ Si 


انس الشات الحديث rISM‏ 
JG‏ اسهد اف 
شأن عدد aS‏ ھر الدراسات لسى طهر 
شكل خاص فى منته (AA oles! Oa‏ 
ات الهم ستقيل 
I 5‏ اسنات سه یس â‏ 
وص الطبيعى أن تربط الدر الاسلام والسلمين: وكذلك 
yi‏ قاب زىس التقدم فى القصاء على es df re‏ |‘ 
2 \ أومة الشعى الفلسطينى للاحتلال الاسر نيلى, 
ييا Thomas Friedm;‏ @ 
الذي ال اضم us las Friedman «tus ei!‏ 
“ld lS ve aS EE ERE SER ge hy‏ 
(AS Tat‏ على العكس من د V;‏ 
كتابه الصادر فى سيتمير T a IAA)‏ 
ai Michael Hirsh ta aiy:‏ رات أن مستقبل 
a‏ قد دا اا 
الارهات يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى اصلاح د )> 
الأمريكية ورؤية الرئيس بوش للعالم (10) 
واذا كان Michael Parenti‏ قد تبنى فى كتابه مصيدة 
الارهاب الصادر فى فبراير )11(٠0-7‏ فكرة رئيسية؛ وهى أن 
الولايات المتحدة قد أصبحت هدفا للإرهاب؛ وأن مستقبل الإرهاب 
يرتبط بمدى قدرة الولايات التحدة على التوصل إلى المعالجة 
الحاسمة لهاء وهو نفس الخط الذى تبناه Paul Piller‏ فى 
کتاه غ الارهاب والسياسة الخارجية للولايات المتحدة؛ الصادر 
قبيل أحداث ١١‏ سبتمبر عام 1-١١‏ بأآسابيع.(97) فإن 
Simon‏ 121116 الذى أصدر كتابه عام 1194 قد أفاد 
للمصيدة الإرهابية(57). 
ويقرر جوزيبا زوليكا ووليام دوجلاس. فى نهاية دراستهما 
حول صناعة الإرهاب عام 1357. أن الإرهاب أصبح جزءا طبيعيا 
من حياة المجتمع الأمريكى. حيث تتركز هذه الدراسة على المسرح 
yı‏ اأشامتا: وآن الخطات اسيم ةزاطى all ya‏ يتجرد 
مرد وان ب اللي 3 
الإرهابيين من تأثيرهم. مادام الجمهور هو الضحية(٤٠).‏ 
من ناحية أخرى. يعرض Grant Wardlaw‏ فى الطبعة 
a‏ : 


Glenn E. Shweitzer and Carole G. Dorsch, op. cit, pp. 316-.317. tut (AY) 
Walter La queur, Post Modern Terrorism, Foreign Affairs, Sep-Oct. 1996, P, 24. us! (AA) 


Thomas Friedma 
roux, New York, Sept . 2002. 


Michael Hirsh, Bush and the world, Foreign Alt 


n, Longitudes and attitudes, exploring the world after 11 Sept, Farrar Straus and Gi- „831 (A3) 


airs, September- Oct . 2002.: La) bat (4-) 


Michael Parenti, the Terrorism Trap, 11 Sept and beyond, op. cit.. ast (43) 


Paul R Pillar, Terrorism and 
Joseba Zulaika and William Douglas, Terror an 
John Baylis & N. Rengger. 


Lconard Weinberg and William Eubank, Terror 
and John Horgan (ed) , oP. cit, pp. 94-106. 


Jaeffrey Simon, The Terror 
d Taboo, Routledge. 


0۹ من كتاب 
ism and the Shape o‏ 


U.S Foreign Policy, Brooking Institution Press, Washington, 2001 .-,u31 (AY) 


ist Trap, Indiana Univ, Press,1994.. 231 (47) 
New York, 1996, PP. 238-239. jst (44) 
وما بعدها.‎ WAV واردلو. مرجع سابق. ص‎ mila (42) 


)13( انظر دراسته المنشورة على صفحات 778- 77١‏ خاصة ص 708 


f Things to Come, in: Max Taylor انظر‎ (¥) 


السياسة الدولية العدر ٠١١‏ بناير ۲۰۰۵ - psala‏ 
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المعتدى على الجميعء وهى صورة نمطية فى الكتابات الصهيونية. 
ولكنها تفتقر الى الدقة العلمية. ولذلك فمن الطبيعى أن يستخلص 
الكاتب ارتفاع معدل الهجمات الإرهابية بين الحضارات نسبيا 
خلال التسعينيات من القرن العشرين بعد انتهاء الحرب الباردة. 
ويخلص الى أنه إذا تواترت الهجمات الإرهابية فإنها سوف تلعب 
دور المؤشر الرئيسى على فهم مستقيل اتجاه الصراع 
(A) yall‏ 

أما صور الإرهاب. فقد توقع الكثيرون أن تقطور وأن تصبح 
أكثر تحديا. خاصة فيما يعرف ب 310061]6170115117. وتعنى 
امتداد الإرهاب الى دائرة المعلوماتية وأدواتها(١١).‏ 


David Claridge, Exploding the Myths of Superterrorism in: Max. Tay] 
dti - taylor 


السياسة الدولية العدد ۱١۹‏ بتاير dati ٠١٠٠١‏ :4 


وهر عنده صراع بين حضارات. إلى جانب أمثلة أخرى للصراع 
راخل الحضارة الواحدة؛ ويورد لهذا التوضيع جداول تتضمن 
حوادث الهجمات الإسلامية على أهداف مختلفة خلال الفترة من 
4 حتى AAV‏ وأما أهداف هذه الهجمات فقد جعلها خليطا 
من القارات مثل افريفيا. والثقافات مثل الغرب, والديانات مثل 
الهندوسية والأرثوذكسية: ومن الدول وخص بالذات اسرائيل 
واليابان. كما قدم جدولا أخر حول الهجمات المختلفة على الغرب. 
والقادمة إلى الغرب من الاسلام واليابان وافريقيا, والصينيين 
والأرثوذوكس والهندوس 

من الواضح أن الجدولين صمما على نحو يشير إلى أن 
إسرائيل ضحية العدوان من جانب oly pen!‏ الإسلام هو 


wt oo 
٠١5-89 المرجع السابق. ص‎ )9( 


and John Horgan, op. cit. p.147. 
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a‏ المحافظ والسباسة الخارجية لادارة بوش الثانية 


د. محمد كمال 
EZEN‏ 


الداخلية او الخارجية. وكان أحد أسباب 
هزيمة جورج بوش الأب هو ابتعاده بعض 
الشئ عن التوجهات المحافظة التى تؤمن 
بها القاعدة الشعبية للحزب الجمهورى. 
انتقلت من الحقبة الليبرالية التى بدأت فى 
الثلاثينيات واستمرت حتى الثمانينيات الى 
الحقبة الجمهورية المحافظة التى بدأت فى 
الثمانينيات والتى سوف تستمر معنا لفترة 
غير قصيرة فى المستقبل. 

ويقوم الفكر المحافظ على عدد من 
المقولات الأساسسية:. أهمها الميل الى 
الاستقرار وتجنب التغيير الهيكلى أو 
المفاجئء وان يتم التغيير بشكل تدريجى 
ومن خلال المؤسسات القائمة. كذلك يؤكد 
الفكر المحافظ على أهمية الفرد فى مواجهة 
فى الاقتصاد وفى تنظيم حياة المواطن 
بصورة عامة. ويؤمن المحافظون بآهمية 
خفض الإنفاق الحكومىء وان حكومة 
اصغر تعنى حكومة افضل. كما يدعون الى 
خفض الضرانب حتى لا تستخدم الحكومة 
أموالهنا فى زبادة نشاطها. ويتمسك 
المحافظون بالقيم التقليدية ويدعون الى دور 
اكبر للدين فى المجتمع. وتشجيع الحسلوات 


معة القاهرة . 


قن تعددت التفسيرات لهذه الظاهرة: 
حيث تحدث البعض غن ان الحصزب 
الجمهورى استطاع استغلال جو الحرب 
ضد الإرهاب والشعور بالخطر لدی 
المواطن الامريكى لتعضيد وجوده على 
الخريطة السياسية؛ فى حين أشار البعض 
الآخر الى ان المشكلة كانت فى الحزب 
الديمقراطى الذى لم يستطع ان يصل 
برسالته الى المواطن الامريكى. 

ويالرغم من وجاهة وجهات النظر 
السابقة:, إلا ان الملاحظ المتعمق لتطور 
السياسة والمجتمع فى الولايات المتحدة قد 
لا يجد صعوية فى تفسير الانتصار الكبير 
للحزب الجمهورى الامريكى. فواقع الأمر 
ان الولايات المتحدة تشهد تحولاً تدريجنا 
نحو اليمين منذ أوائل الثمانينيات بحيث 
اصبع الفكر المحافظ هو الفكر السائد فى 
المجتمع. وكان على اى مرشع منافس, 
خاصة من الحزب الديمقراطى؛ أن يتبنى 
أجندة تستند على افكار محافظة حتى ولو 
لم ينتم الى الحزب الجمهورى. على سبيل 
الخال فان انتصار بيل كلينتون فى 
اتاد 91957 رجع بشكل 
ll galal‏ تبنيه عددا من الأفكار 
المحافظة. سواء فيما يتعلق بسياسته 


مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - ى 


ath = 


مثلت الانتخابات 
الأمريكية الأخيرة علامة 
مهمة فى تطور الاتجاه 
المحافظ الامريكى الذى 
BA ojaa‏ 
فلم بقتصر الأمر على 
إعادة انتخاب il‏ 
الجمهورى لمنصب 
الرئاسة, بل احتفظ أيضا 
الحزب الجمهورى 
بالاغلمية فى Lag‏ 
الامريكى بمجلسيه 
النواب والشيوخ. وزاد 
من عدد مقاعده فى 
المجلسين. 

لا 


(*) الكاتب , 


السياسة الدولية العدر 9و١‏ يفاير ه. .؟ = t; alai‏ 
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د محمد كمال 


يجب أن يمارسوا قدرا من التمييز و الانتقاء بالنسبة للقرارات 
التى ترتبط بها الولايات المتحدة بالنسبة للقضايا الدولية» وأن 
يقوموا بذلك فقط عندما يكون الحفاظ على الاستقلال الوطنى 
والأمن فى حالة خطر واضح. ويرى أنصسار هذا الفريق أن 
الاقتراب المناسب لمواجهة المشاكل الدولية يقع فى مكان بين 
الوقف المتطرف للعزلة التقليدية وبين التدخل دون تمييزء وأن 
صانعى القرار يجب أن يأخذوا حذرهم دائما من الإغراء المتعلق 
بالتمدد الزائد خارجيا(؟) 


ويرى المحافظون التقليديون أيضا أن التزامات الولايات 
المتحدة الخارجية ترتبط بطبيعة ومدى قوة Baali SLY‏ وأنه 
حتى مع كونها قوة عظمى إلا أنه لا يمكن لأى قوة عظمى الالتزام 
اللا نهائى بالقضايا الدولية. ويرى هؤلاء أنه فى مواجهة 
التحديات الخارجية للولايات المتحدة, فإن قوة الولايات المتحدة 
هى فى تعبنة القوى الأخرى والتاكيد على المصالح الجماعية 
وتمكين الأمم الأخرى من المشاركة فى حل المشاكل الدولية على 
أسس جماعية(؟). 

ومع ذلك. يتشكك المحافظون التقليديون فى قدرة الأمم 
المتحدة والمؤفسسات متعددة الأطراف الأخرى على الحفاظ على 
الأمن و الاستقرار الدوليين والتعامل بشكل فعال مع التهديدات 
التى تواجه أمن الولايات المتحدة. ويرى أنصار هذا الفريق أن 
kis‏ كيرا من old ued‏ ى قرازاك pyle Lal Gaal eel‏ 
الأمن. وعددا آخرا من المنظمات متعددة الأطراف كانت ضد 
المصالح الوطنية الأمريكية فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. ويتشكك المحافظون أيضا فى عدد من الاتفاقيات الدولية 
تددن الأطراف فل معافدة حظز اتتشاز الأسلحة التوؤية[ ): 

ويتشكك هؤلام أيضا فى للقولة اللئيرافية التى تزيط فين تشر 
الديمقراطية فى العالم وازدياد درجة الآمن والسلام الدوليين 
(أو ما يسمى نظرية السلام الديمقراطى):؛ ويرون أنه فى عالم 
اليوم من الصعب أن نجد دليلا يؤيد هذا الاقتراض المتفائل. 
ولكن حتى إن كان ذلك صحيحا فإنهم يتشككون فى إمكانية 
انتشار الديمقراطية بشكل سريع فى أنماء العالم. واستنادا 
لذلك فهم لا يتحمسون إلى قيادة أو مشاركة الولايات المتحدة فى 
عمليات بناء الأمم فى الخارج(5). 

وقد مثل كولن باول وزير الخارجية الأمريكى خلال الفترة 
الاولى فى إدارة جورج بوش (الابن) تعبييرا عن بعض أفكار 
المحافظون التقليديينء وقد قام باول بتطوير مبدأ حول استخدام 
القوة العسكرية الأمريكية عندما كان رئيسا لهيئة الأركان 
الأمريكية عام .155١‏ وعرف هذا المبدأ باسم Syl bane‏ ويقوم 
هذا المبدأ على أن القوة العسكرية يجب أن تكون الملجأ الأخير. 
وتستخدم فقط عندما يكون هناك خطر واضح على الأمن القومى 
الأمريكى. والقوة الستخدمة فى هذه الحالة يجب أن تكون 
كاسحة وأقوى كثيرا من تلك التى يستخدمها العدو. ولكن يجب 
أن تكون هناك استراتيجية خروج واضحة من الصراع الذى 
استخدمت فيه الاداة العسكرية, كما يجب أن يكون هناك تأييد 
قوى لاستخدام القوة العسكرية من الرأى العام الأمريكى 

ويمثل برنت سكوكروفت رمزا آخر من أبرز رمو التيار 
المحافظ التقليدى؛ بل إن البعض يعتبره الأب الروحى لهذا التيار 
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jä‏ المدارس وحظر الإجهاض 

أما قى مجال السياسة الخارجية. فقد ظل المحافظون 
لسنوات عديدة يرفعون راية العداء للشيوعية. حيث نظروا البها 
على أنها تمثل تناقضا لكل القيم التى يؤمنون بها. وتعديرا ععن 
وتفرض خططها علر المجتعمم. والتى تنكر اللملكية الحخاصة وقيم 
الدين؛ وتنتهك حقوق الانسسان ومن ثم دعا المحافظون الى 
مواجهة الخطر الشيومن عن طاريق دعم وتحديث القوة العسكرية 
الامريكية وزيادة ميرانية الدفاع لتحقيق ذلك. وبعد انهيار الاتحاد 
التوقيتي: تال المعافتون يؤسنون TE PE FIRE A‏ 
الامريكية فى مرحلة مأ بعد الحرب الباردة لأن العالم لا يزال 
يعانى من عدم الاستقرار وظهور مخاطر جديدة تواجه الولايات 


a 1 


)١[ةدحتملا‎ 


والواقع ان الفكر المحافظ كان له تآثير كبير على السياسة 
الخارجية للادارة الامريكية فى الفترة الاولى للرئيس بوش, ومن 
ULE E E T‏ التقترى قي PEET EELE‏ 
الآدلوة slaa Jili Taai LET Spo ol GI‏ الحاقظ 
هى : التيار اللحاقظ التقليدىء والتيار المحافظ الذينئ. والتيار 
الحافظ الجديد 


فبالنسية للتيار المحافظ التقليدى. فقد Jb‏ هذا التيار يمثل 
التيار الأساسى والأكثر نفوذا داخل الاتجاه المحافظ والحزب 
الجمهورى لسنوات عديدة. ويؤمن هذا التيار بأهمية قيام الولايات 
الملتحدة بلعب دور قوى على المسرح الدولى. على أن يكون 
محركها الأساسى هو مفهوم المصلحة القومية ويؤكدون على 
مركزية هذا المفهوم كمرشد للسياسة الخارجية. وأن مصالح 
الولايات المتحدة يجب أن يتم تمييزها عن مصالح الإنسانية كلهاء 
كما أنها لا يجب أن تتطايق مع ما يمليه الرأى العام العالمى. 
وينظر المحافظون التقليديون بصورة عامة إلى البيئة السياسية 
الدولية على أنها بيئة خطيرة وغير مستقرة. ووفقا لمعاييرهم فإن 
نهاية الحرب الباردة لم تغير كثيرا من الاطار الخارجى للسياسة 
الخارجية الامريكية. فعلى حين أن التوتر بين واشنطن وموسكو 
قد قل بدرجة كبيرة فإن البيئة الكونية لا تزال خطيرة و غير 


ويؤمن هؤلاء بافتراضين أساسيين فيما يتعلق بالسياسة 
الخارجية للولايات المتحدة فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
الافتراض الأول ان الولايات التحدة لها التزامات ومسنو ليات 
كونية لا يمكن الفرار منها. وان الولايات المتحدة هى القوة 
الى الوه دة لشفي وان ذلك بشرض عليجا عنددا من 
الالتزامات والمسئوليات التى لا يمكن تجنبها كعضو فى النظام 
الدولى, ومن ثم أهمية قيام الولايات المتحدة بتغزيز wat‏ 
العسكرية وامتلاك قوة عسكرية حديثة ومتطورة؛ وهو ve p‏ 
زيادة ميزاتية الدفاع وزيادة الإنفاق العسكرى. وو n‏ 
الثانى هو ان الولايات المتحدة يجب أن تحد من a ae‏ 
الخارجية و يجب ان تمارس نوها من العرص فى ** دي .. 
المسئوليات؛ أو ا أخرى. فالولايات التحدة I Ge‏ 
الالتزام الزائد فى الخارج. ويعنى ذلك أن قادة الولايات 
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2 ا المحافظ الدينى. وقد لعب هذا التيار دور! 
ei WES ee EU ee OP‏ بون 
a‏ التاثير على السياسة الخارجيه 'امريديه ارديس :بوس 
Tae ae _‏ ى المتحدة العمود الففرى 
ثل أتماء الكنيسة الإنجيلية بالولايات 5 
gai aa sr ss‏ ال نصف عدد سمكان الجلاد. 
ذا التيار؛ ويبلغ عددهم حوالى نصف HD‏ 
Vee ae a‏ قبا المقدس نمثل الحقيقة: shy‏ 
«a:‏ أنصاء هذا التبار بأن الكتاب س د ols tu‏ 
shadial ol sels Fl ls eee‏ 
الخلاص يأتى فقط عن طريق rE ix 2 tease‏ 
التيار ball}‏ الدينى ظل مقصورا لسنوات piak ee Ete‏ 
الداخلية مثل تأبيد الصلوات فى المدارس»: وحظر الإجهاض. 
والقضايا المتعلقة بالشواذ والإباحية فى المجتمع الأمريكى. فإن 
هذا التيار أصبح يضع الآن على أجندته العديد من قضايا 
السماسة الخارجية. خاصة تلك المتعلقة بالاضطهاد الدينى, 
وكذلك الصراع العربى - الإسرائيلى. 
وقد ازداد نفوذ التيار الدينى المحافظ بوصول الرئيس جورج 
بوش إلى السلطة» خاصة أن نسبة كبيرة من أصوات الإنجيليين 
البيض حصل عليهما الرئيس بوش فى انتخابات عام 5٠٠٠‏ 
(V)Y- -ty‏ 


وقد نجح التيار المحافظ الدينى فى وضع قضية الحرب فى 
المسوناق على الحتدة يون الابن فى الفترة الرئاسية الاولى: 
الخارجية على الاهتمام بالأماكن التى تؤثر على المصالح 
الاستراتيجية للولايات المتحدة فقطء ولم تكن السودان من 
ضمنهاء إلا أن التيار المحافظ الدينى نجح قى إقناع جورج بوش 
بضرورة الاهتمام بهذه القضية ووضعها على قائمة أولوياته. 
والنظر إلى الصراع فى جنوب السودان على أنه يمثل إحدى 
صور الاضطهاد الدينى للمسيحيين» وقام أنصار هذا التيار 
يتكوين كمالف مع تقتطا دمن الامريكيين الستوى التطالية بسياسة 
أمريكية متشددة تجاه السودان(۸). 

ويهتم التيار المحافظ الدينى بشكل خاص بمنطقة الشرق 
الأوسط والصراع العربى - الإسرائيلىء وينظر إليه من منظور 
دينى بحتء ويرى أن قيام دولة إسرائيل هو تحقيق لنبوءة الهية 
واردة فى الكتاب المقدس ترتبط بعودة المسيح فى نهاية العالم إلى 
أرض إسرائيل. ويرى أنصار هذا التيار أن سيطرة إسرائيل على 
الضفة الغربية خاصة القدس هى جزء من هذه النبومة . ومن ثم 
يؤيد هؤلاء مفهوم إسرائيل الكبرى واحتفاظها بالأراضى المحتلة, 
على اعتبار أن الرب قد أعطى إسرائيل هذه الأرض. ويعارضون 
أى a‏ سلام تؤدى إلى تنازل إسرائيل عن هذه الأراضى 
وقيام دولة فلسطينية عليها(ة). 

وقد ازداد تأثير هذا التيار على 
Sol 5‏ الأوسط فى ظل إدارة جورج بوش الابن على سمبيل 

: عندما أدانت إدارة بوش محاولة اغتيال القائد الفلسطين 
عمد العزيز الرنتيسى فى يونيو "..1. تمت تعبنة انصار هذا 
الخدار والذين قاموا بإرسال الآلاف من الرسائل الإلكترونية للببت 
اي 56 موقف إدارة بوش والتهديد بعدم المشاركة فى 

ا لوئاضة التاليةء وأدى ذلك إلى تغيير موقف الإدارة 

ra‏ - تم اغتيال الرنتيسى بالفعل فى ابريل .٠٠٠٤‏ قامت 
44 رة بالدفاع عن السلوك الإستزاتئيلى: وقو ما يمويف ليصا عند 
غتيال الشيخ أحمد ياسين. وعندما طليت الولايات المتجدة مر 


السياسة الخارجية الأمريكية 


الفكر المحافظ والسياسة الخارجية لإدارة بوش الثانية - مقالات 
LU - =a‏ ا للأمن القومى للرئيس 
ا ری جورخ بوش لبه وهو يدل وجا رما 
main nc ee‏ 7 الواقعية في السياسة الخارجيه 
يسمى المؤسسسة الجمهور 7 
بيت المتحدة لبنا 
ò al! sls 4 a ae‏ 0 
ويؤمن سكوكروفت بأن هناك حاجة silt a‏ 
تحالف دولى واسع لمواجهة الإرهاب: شبيه a 2 ٠‏ 
جورج بوش UY!‏ عشية حرب تحرير الكويت؛ وبرفض دعوات 
البعض للتصرف بشكل فردى على أساس أن شركاء الولايات 
المتحدة سوف يقيدون من أيديهاء كما أنهم سوف يطالبوا بثمن 
لمساندتهم الولايات المتحدة؛ ويرى سكوكروفت أنه إذا تم بناء هذا 
التحالف. فسوف يؤدى إلى نتائج تتجاوز الهدف الرئيسى وهو 
محارية الإرهاب. حيث إن روح التعاون سوف تحسن علاقات 
الولايات المتحدة مع عدد من الدول مثل الصين وروسيا وإيران» 
وقد يتيح الفرصة لإعادة الدفء للتعاون مع الأوروبيين. ويدعو 
سكوكروفت الى ضرورة قيام الولايات المتحدة بمبادرة لمساندة 
التيار الإصلاحى فى إيران الذى يقوده محمد خاتمى؛ وأن قيام 
الولايات المتحدة بإظهار رغبتها فى علاقات أفضل مع إيران يمكن 
أن يشجع الإصلاحيين وقوى التغيير فى إيران. ويوصى بعدم 
تجديد العقوبات المفروضة على إيران؛ على الأقل السماح 
للشركات الأمريكية بالعمل فى إيران كما يسمح للشركات 
الأجنبية الأخرى بذلك(1). 


وبالنسبة للصراع العربى - الإسرائيلى وعملية السلام؛ يرى 
سكوكروفت ضرورة وجود استراتيجية شاملة للتعامل مع 
مشكلة الشرق الأوسط ويبنى سكوكروفت قناعته على ثلاثة 
اعتبارات هى: أن الاستراتيجية الإسرائيلية لن تحقق العيش فى 
أمن وسلام: وأن الفلسطينيين والإسرائيليين لن يستطيعوا حل 
الصراع بمفردهما. حيث إن الطرفين هما أسرى العمليات 
الانتحاريةء وأن مصالح الولايات المتحدة الأساسية تتعرض 
للخطر فى ظل غياب ارتباط أمريكى نشيط ومستمر بعملية 
السلام 
ويرى سكوكروفت أن الوقت قد حان لقيادة حاسمة وإصرار 
على اعلى مستوى لتنفيذ استراتيجية للسلام؛ وأن الخطوة الأولى 
يجب أن تكون وقف إطلاق النار؛ الذى قد يمتاج لقوة دولية بين 
الطرفين, وهذه القوة يجب أن تتضمن مشاركة من الولايات 
المتحدة بالإضافة لأوروبا أو المجموعة الرباعية (الأمم المتحدة - 
ضبان iis‏ > وسا الازلانات (Eden SU‏ رمف وق 
إطلاق النار. يجب التركيز على بدء مؤتمر للسلام وتسوية نهائية, 
وأنه ليست لدينا الرفاهية لاستخدام اسلوب الاتفاقات المؤقتة أو 
الخطوات المؤقتة لأنها تؤدى للفشل. والوصول لاتفاق نهائى يجب 
أن يكون هو الهدف المطلوب. 
والواقع أن التيار المحافظ التقليدى كان له تأثير محدود على 
سياسة جورج بوش فى إدارته الاولىء وازداد هذا التيار ضعفا 
باستقالة وزير الخارجية كوان باول؛ ممثل هذا التيار فى الإدارة 
الأمريكية؛ ومن أ يتوقع أن يزداد تأثير هذا التيار فى الإدارة 
الثانية لبوش» بل قد يزداد ضعفا. 
د المحافظ الثاني الذى لعب دورا مؤثرا فى إدارة 
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د محمد كمال 


أليات تمنعهم من التطلع للعب أى دور إقليمى آو دولى(؟١).‏ 

وقام المحافظون الجدد بمساندة المرشح الجمهورى جورج 
بوش الابن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 5٠٠١‏ فى إطار 
تحالف ضخم ضسم أيضا التيار المحافظ التقليدى والتيار المحافظ 
الدينى. وبعد فوزه بالرئاسة قام بوش بتعيين عدد من المحافظين 
الجدد فى مناصب داخل الإدارة؛ فتم تعيين بول وولفويتز كناتب 
وزير الدفاع؛ ودوجلاس فايس كمساعد لوزير الدفاع لشئون 
السياسات. بالإضافة لتعيين ريتشارد بيرل كرئيس لمجلس 
سياسات الدفاع. وتم تعيين جون بولتون كمساعد لوزير 
الخارجية لشئون نزع السلاح؛ واليوت إبرامز كمسئول عن 
الشرق الأوسط قى مجلس الأمن القومى. بالإضافة إلى لويس 
ليبى مدير مكتب ديك تشینی نائب الرئيس. 

paces ats‏ فة لتاقن ةة اة 
تبج وجح حا ارا قا معا متاه رات 
المتحدة فى مرحلة ما بعد ١١‏ سبتمبرء وهو ما عجزت القوى 
المحافظة الأخرى عن تقديم بديل له. ويقوم هذا الإطار على 
استبدال خطر الشيوعية بخطر olay!‏ باعتباره التحدى 
الاس الذى بواجنه الولايات للتهدة فى aay be aye‏ قحرب 
الباردة. 


ويرفض المحافظون الجدد مقولة إن أحداث ١١‏ سيتمير كانت 
نتيجة لسياسات أمريكا الخارجية وتدخلها فى الشئون العالمية, 
بل على العكس يرون أنها نتاج لكون الولايات المتحدة لم تتدخل 
بشكل كاف لترتيب أوضاع العالم» فخروج الولايات المتحدة فى 
أفغانستان بعد انسحاب الاتحاد السوفيتى منها وترك الأفغان 
لحل مشاكلهم بآنفسهم أدى إلى صعود طالبان وظهور تنظيم 
القاعدة المسئول عن ١١‏ سبتمبر. وكما يذكر ماكس بوت أحد 
مفكرى المحافظين الجدد أن البعض يعتقد أنه بسبب رؤية خاطئة 
للولايات المتحدة فإنها قد ساهمت فى توفير الأسلحة للمجاهدين 
الأفغان وتدريبهم إلى أن انقلب البعض منهم على الولايات 
المتحدة ذاتها . وإذا كان البعض يرى أننا يجب ألا نهتم بما 
يحدث فى تلك البقاع البعيدة لأنها لا تعنينا فى شىء. فإننى 
أقول له انظر إلى حطام مركز التجارة العالمى و مبنى 
البنتتاجون(14١).‏ ومن ثم يرى المحافظون الجدد أن هجمات 
الحادى عشر من سبتمبر كانت بسبب التدخل والطموح غير 
الكافى للولايات المتحدة. و Jal‏ هو أن تكون أهداف الولايات 
المتحدة أكثر توسعا وأن تكون أكثر إصرارا على تحقيق هذه 
الأهداف. 

يرتبط بذلك الاعتقاد بأن هناك علاقة بين الأوضاع الداخلية 
فى الدول العربية والإسلامية وظهور التطرف الدينى المرتبط 
sl sally CL Yb‏ لاجداث ¥ سبيتمبر. نتيجة لذلك يؤمن 
المحافظون الجدد بأن الشئون الداخلية فى البلدان العربية 
والإسلامية لم تعد شانا محليا لا يجوز التمخل فيبه تحت دعاوى 
السيادة الوت بل للولايات المتحدة الحق فى التدخل فى 
الشئون الداخلية لتلك البلدان لمنع ظهور تلك القوى التى أثرت 
على الداخل الأمريكىء أى أنه لو لم تتدخل الولايات التحدة 
aiil‏ لداعل لاتحي فإن إفراز ات هذا الداخل سوف تأتى 
للولايات المتحدة وتغيرها من الداخل. 


be abet - ٠١٠١ يناير‎ ٠١١ السياسة الدولية العدد‎ 


إسرائيل وقف عملياتها العسكرية فى الضفة الغربية فى ابريل 
۲ تلقى البيت الأبيض ألاف الرسائل أيضا من جماعات 
بمديحية تتققد هذا اللوقف: وعندما أعلن ارئب بوش saat‏ 
لخريطة الطريق لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط. اعترضت 
هزه الجماعات السبهية على ذلك, ورفضت أى خطة يمكن ان 
تؤدئ إلى إنشاء دولة فلسطينية على الارض التى وعد بها الرب 
شعب esl ul‏ وأدى هذا الموقف إلى قيام إدارة بوش بتقليل 
حماسها لتطبيق خريطة الطريق(١٠)‏ 
وينتظر أن يستمر تأثير هذا التيار على سياسة إدارة جورج 
بوش فى دورتها الثانية, خاصة فيما plais‏ نقد ايا aJl‏ - 
الأوسط 
وبالنسبة للتيار الثالث وهو تيار المحافظين الجدد. فبالرغم من 
انه يمثل أحدث التيارات داخل التوجه المحافظ إلا انه كان اكثرها 
تأثيرا فى فترة الرئاسة الاولى لجورج بوش. وقد بدأ المحافظون 
الجدد كحركة فكرية يقودها عدد من المثقفين الليبراليين أغلبهم 
من يهود نيويورك, وكانوا فى البداية جزءا من الحزب الديمقراطى 
ولكنهم انفصلوا بشكل تدريجى عن التيار الليبرالى بسبب ما 
اعتبروه تحول اليسار والليبرالية والحزب الديمقراطى إلى 
الراديكالية فى السيعينيات. 
المحافظون الجدد إلى فكرة انسحاب أمريكا من العالم على أنها 
فكرة خطيرة وأن النتيجة المؤكدة لذلك هى أن الاتحاد السوفيتى 
سوف يملأ أى فراغ ينجم عن انسحاب الولايات المتحدة(١١).‏ 
ولان عددا كبيرا من قادة المحافظين الجدد كانوا من اليهودء فقد 
اعتقدوا أيضا أن سياسات الانسحاب من العالم سيكون لها 
تأثير سلبى على تأييد الولايات المتحدة لإسرائيل(؟١).‏ 
وقد تبلورت أفكار المحافظين الجدد فى مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة فى إطار ما عرف بمشروع القرن gaged‏ الجديدء وهو 
مركز بحثى تم تأسيسه عام 19517 برئاسة ويليام كريستول 
ديهدف لترويج الأفكار المتعلقة بالقيادة الأمريكية للعالم, ويدعو 
إلى استغلال فرصة أن الولايات المتحدة أصبحت على قمة النظام 
الدولى بنهاية القرن العشرين بعد قيادة الغرب للانتصار في 
الحرب الباردة, وأن الولايات المتحدة يجب أن تكون لديها الرؤية 
دالإرادة لقيادة العالم وتشكيل القرن الجديد بشكل يتوافق مع 
البادئ والمصالح الأمريكية. 
٠‏ والواقع أن هذه الأفكار كانت إمتدادا ae‏ ف 
ل فى تقرير أعدته وزارة الدفاع الأمريكية Pia ae‏ 
: ره جورج بوش الابء وقام بإعسداده بشكل ۴ 
للفويتز مساعد وزير الدفاع فى ذلك الوقت ا و ون يملا 
حافظين الجدد. وحمل التقرير عنوان "إرشادات AS‏ 
فاع Iie oS) ads‏ 38 5254 على أن o ee‏ 
ted‏ الشحدة في يز 
a‏ الحرب الباردة يجب ان يكون منع ظهور أى A‏ 
ت le Baal bell‏ التشرت: التولى. زيوقتط ذلك ينيم 
اا an‏ لاع الى داكن 
لات المتحدة باتخماذ التدابير الث dale‏ ويناء 
بعدم تحدى الولايات المتحدة على المستوى الدولى: 7 


- وم‎ 
ie 
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; 3 احتمال تزويد الإرهابيين بها 
e a‏ الخ si)‏ 
cy ies‏ ال جع vs‏ 
le‏ الولابات wits REE aall i ١‏ 
وعلى ٠‏ تاذ الحرب لأرض و BO SSDP‏ 
منهاء بل لا بد ان ٠,‏ و خطلر محتمل قبل أن يبزغ. وعلى 
نية له والقضاء على أى خطر eal a‏ 
إجهاضيةه له و Yi;‏ تنتظر موافقة الدول الأخرى أو المنظمات 
bia il I oly il‏ تنتظر 9 -i‏ تكون لها ù‏ 
deel et 3‏ الأعداء؛ ویجب اں حرر 
الدولية حین SA‏ 5 
التصسرف بشكل فردى”: 1 . 
... انصار هذا التيار بأن إسرائيل عليها اتباع منهج 
00 لاء رعتمد على السلام مقابل السلام بدلا من السلام 
ديد للام يقل E‏ ي ا وى التدم امل هيع الدة 
انا الانطنء وتوا اسرائيل الى عدم مع الرديس 
oal biia‏ | ا : قئادة ة := 
الفلشطينى الو احل ياسر عرفات وتشجيع ظهور قيادة فلسطينية 
aS‏ . 
وقد تبنى المحافخا saali‏ هدف الإطاحة بصدام حسين منذ 
أواخر التسعينيات وفى عهد الرتبيى جل كا نتون. وان ايم 
الدور الاساسى فى اقناع إدارة بوش بتغيير = في لعراق 
عن طريق العمل العسكرى؛ ويطالبون بممارسه و ودر 
بالتشدد مع سوريا. ويرى عدد من انصار هذا التيار أن إيران 
تمثل خطرا على الولايات المتحدة أكبر من كوريا الشمالية بسبب 
سعيها للحصول على القنبلة النووية. وعلى الولايات المتحدة 
منعها من ذلك» ولكنهم يرون أن المشكلة فى إيران أكبر من مجرد 
السعى للحصول على أسلحة نوويةء فالمشكلة أن هناك نظاما 
إرهابيا يسعى للحصول على تلك الأسلحة, ومن المهم الإطاحة 
بهذا النظام. ومساعدة المعارضين الإيرانيين لتحقيق هذا 
الهدف(17١).‏ 
ويمكن القول إن تيار المحافظين الجدد استطاع أن يحول 
العديد من هذه الأفكار إلى سيءماسحات تبنتها إدارة بوش فى 
فترتها الاولى: وقاموا بالإشراف على تنفيذ هذه السياسيات من 
المواقع التنفيذية التى يشغلونها فى الإدارة الأمريكية. والواقع أن 
تشكيل الإدارة فى فترتها الثانية لم يشهد اى تغيير فى المواقع 
التى يشغلها المحافظون الجدد. ومن ثم يتوقع ١‏ ستمرار نقوذهم 
على صياغة وتنفيذ السياسة الأمريكية فى إدارة بوش الثانية. 


TE‏ مقالات 
الذكر المافظ والسياسه الخارجية لإدارة بوش الفا 


ویعد نورمان بودورینر 
ee ty staal‏ 
أوضح فيه رؤيه العا beac‏ بانها الحرب العالمية الرابعة 
وشبه فيه هذه a‏ م وة نخاره كانت بمثابة الحرب 
(باعتبار أن pall 8 iy A vane‏ لها أبعاد oly dalle‏ 
العالمية الثالثة). وذكر id EE‏ الإسلام الراديكالى 
الولايات المتحدة تواجه قوى k‏ تتمثل 

J,‏ التى تسائد وتحمى الإرهاب 
silly‏ 
أن هذا العدو قام بالفعل باجم ی 

J 5 3 1 a 

Le gy As al ail yi‏ لم Pet Cate‏ ة على 
السوفيتى أو المانيا النازية: وأنه أعلن rE HG pall Ga ge‏ 

ا التحدة, وأ الهجوم على الولايات المتحدة لا يستهدف 
Par ee eee epee ene‏ نبب الأفريكية: 

قتل أكبر عدد من الأمريكيين أو غزو الأراضى الامريك 
Sel SLY ates 1 T ee aes‏ 
اکن 2 BEN Slides df Ben th PE‏ 
ii‏ 3 مسئولية الولايات المتحدة أو سد 

وينقى بودوريئز 1 المسئولية تقع على تنظيم القاغدة 
هجمات ١١‏ سبتمبر. ويرى أن المسئولية تقع على تنظيم ea‏ 
والنظم التى تقدم الدعم والتأييد للارهاب. وأن سلبية outs‏ 
المتحدة وترددها فى | z‏ ستخدام القوة ضد الإرهابيين فى gan‏ 
شجعاهم على العدوان على الولايات المتحدة والنظر إليها'على 
أنها أمة ضعيقة ويمكن الاتتصار عليها. 

ويؤكد بودوريتز أن الإرهاب ليست له علاقة بتأييد الولايات 
هى عداء للولايات المتحدة وحتى لو لم تكن إسرائيل موجودة فإن 
الولايات المتحدة سوف تظل فى أعين هؤلاء ممثلة لكل elsi‏ 
الشرء بل ان كراهية إسرائيل هى جزء من العداء للولايات المتحدة 
وليس العكس: حيث يتم النظز إلى إسرائيل على انها اذاة 
الشيطان الكبير . 

ويرى أن سياسة الاحشواء لا يمكن أن تنجح فى مواجهة 
تمي Ley‏ امج ةق Sl Jib‏ لال ب اكا 


ويرى بودوریتر 
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إذا أرادت أمريكا البقاء على قمة 
العالم. فإن ذلك سوف يؤدى بها تدريجيا 
إلى الاعتماد على الآلة العسكرية. 

فهل تتحول الولايات المتحدة إلى دولة 
عسكرية توجه الكثير إلى الإنتاج العسكرى 
الباهظ مما قد يضعف الاقتصاد السلعى 
Lalu!‏ كسا شوق الاش ي شاد 
السوفيتى؟ 

فى تقدير الدوائر الالمانية المحافظة أن 
العالم أنفق على التسليح عام ٠٠١7‏ نحو 
٠‏ مليار دولار. وفى تقدير الوهيئة 
السويدية 'سيبرى '[5101" أن الإنفاق بلغ 
4 ملياراء La si‏ يساوى ١١8‏ دولارا 
دفعيهاكل مواطن فى العالم من أجل 
صناعة السلاح!! نصيب الولايات المتحدة 
من هذه الإنفاقات هو ٠٠١‏ مليار دولار كما 
أقرها الكونج رس فى بداية ؟..؟, 
بالإضافة إلى ۸٠‏ مليار أقرها الكونجرس 
لتمويل الحرب الأمريكية فى العراق. 
ويعبارة أخرى, فإن أمريكا وحدها تنفق 
نصف تكلفة | لتسليح العالمى أو أكثر 

ونتيجة لهذا. فهل تضطر إلى اعتماد 
ue‏ على مصادر الطاقة من الخارم 
أكشر مما هى عليه الآن. ومن ثم تشدد 


ally‏ فان الولايات المتحدة أصبحت 
'القظب POM re mere‏ 
العالم كيفما يتفق مع استراتيجية الهيمنة 
العالمية الجديدة. 

بل إن بعض الساسة والعسكريين فى 
أمريكا يطلقون تهويمات أشبه بتهويمات 
المتصوفية فيحلقون على أجنحة التاريخ 
العالمى الماضىء مؤكدين أنهم حقا خلفاء 
الرومان؛ وأن بمقدورهم فرض السسلام 
الأمريكى كما فرض الرومان السلام 
الرومانى. 

ولكن شتان بين العالم منذ ألفى سنة 
وعالمتا العاصر. فقد بنى الرومان 
قرنين وازدهرت ثم تدهورت وزالت بعد 
ستة قرونء فهل سكان العالم الآن كما 
كانوا منذ ألفى سنة؟ وهل زماتنا الملتعجل 
المتسارع يعطى أمريكا مثل هذه الفسحة 
الطويلة من الزمن؟ وهل استطاع الرومان 
ان يصبحوا القوة الوحيدةء أم كانت هناك 
فوی اخری تشارکها العالم المعروف 
ا 
a‏ الهند؟ بل هل صمدت أمام الدولة 

لإسلامية الناشئة فى القرن الساب؛ 





تشبه الاستراتيجية 
الأمريكدة فى القرن الحادى 
والعشرين بشدة استرانيجية 
بربطانيا فى القرنين الثامن 
والتاسع عشر من أجل الاستيلاء 
بالقوة على اقاليم كثيرة فى 
قارات العالم وإجبار دول عديدة 
على عقد اتفاقدات حمابة ذلدلة 
أو اتفاقات مجحفة بحقوق 
سكان تلك الأراضى الشاسعة 
ومواردها الاقتصادية, مما ترتب 
عليه شبوع عدة تسمدات 
سياسية أكثرها ترديدا 
أبريطانيا العظمى 
والإمبراطورية التى لا تغيب 
عنها الشمس GY‏ مستعمراتها 
تمند فى شرق العالم وغربه. 

im 


( *) الكاتب, استاذ الجغرافيا بجامعة عين شى 
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هل تدوم الهيمنة الأمريكية بدون منافسة؟ 

فى الماضى كانت فرنسا تتقاسم السيادة مع بريطانيا. وفى 
الوقت الحاضر. أصبحت أمريكا القوة الكبرى فى العالم. ولم 
يعد هناك من يتقاسم الهيمنة العسكرية معهاء ولكن ذلك لأجل. 
طال أو قصر. فان أى قوة عالمية لا تستطيع أن تتحكم فى طبائع 
الشعوب وقدراتها على التكييف والتطور. ومن ثم اتخاذ قراراتها 
المستقلة. الكثير من كتاب العالم والمحللين السياسيين بجزمون 
بأن القوة الأمريكية لن تدوم طويلا لأن أعباء الهيمنة العالمية أكبر 
بكثير من أى قوة مفردة؛ بل البعض يصفون الهيمنة والزعامة 
الأمريكية بآنها مثل فقاعة صايون كما جاء عنوان الترجمة 
الألمانية (4١١؟)‏ للكتاب الأخير لجورج سوروس G.Sor0s‏ 
فقاعات السيادة الأمريكية 5776112311 "The Bubble of‏ 
ous si Supremacy"‏ إيمانويل. تودر ما بعد الإمبراطورية 
.. مقالات عن تحلل النظام الأمريكى” osb Gallimard‏ 
٣‏ الترجمة الألمانية ٠١5‏ ١؟)‏ 


E. Todd: Apres l'empire, Essai sur la de- 
composition du systeme americain 


وريما كان هذا أو ذاك من التحليل والأفكار من قبيل الرهان 
على ضرورة أن تستند أمريكا فى سعيها للهيمنة على شركاء 
أقوياء بدلا من المغالاة فى تقييم قوتهاء فمن هم الشركاء الأقوياء؟ 

هناك الاتحاد الأوروبى الذى يزداد بالتدريج كقوة عسكرية 
الى جانب فوته الاقتصادية. وعلى أمريكا أن تحسب حسابه 
برغم أنهما داخل معسكر واحد. صحيح أن حلف الأطلنطى ما 
زال له نفوذ على أوروياء إلا أن ذلك لم يمنع كل أو بعض دول 
الاتحاد الأوروبى من اتخاذ مواقف لا تتفق مع السياسات 
الأمريكية كما حدث فى غزو العراق. أو قرار الجمعية العامة 
الأخير ضد الجدار الإسرائيلى. بناء القوة العسكرية الأوروبية 
يسير بانتظام رغم بطئه الناجم عن بطء وجود قيادة موحدة فى 
هذا المجال. فما زال الموضوع العسكرى فى غالبه شأنا داخليا 
لكل دولة فى الاتحاد. ولهذا تتفاوت الإنفاقات العسكرية وأنواع 
السلاح والاستراتيجية العسكرية بين دولة وأخرى. 

ورغم انهيار الاتحاد السوفيتى الا أن الاتحاد الروسى - 
الجزء الأكبر والأكثر تقدما من الاتحاد السابق- ما زال يشكل 
قوة يمكن أن يحسب لها حساب فى وقت غير بعيد فى المستقبل. 
فهو يمر بمخاض ولادة جديدة لقوة عالمية ثانية سواء وحدها أو 
بالتعاون مع أوروبا. وأيا كانت الأمور فإن روسيا تمتلك حاليا 
قوة استراتيجية وتكتيكية نووية مماثلة لأمريكا تقدر بنحو عشرة 
آلاف رأس نووى. مقابل عشرة ألاف و١151‏ أمريكية. منها 51.5 
صواريخ تطلق من الأرض والغواصات والطائرات. مقايل 9414١‏ 
فى الترسانة الأمريكية. 

وهكذا نجد ألغاما أوروبية- روسسية فى طريق الهيمنة 
الأمريكية. قد تكون مؤجلة إلى حين موعد اقتسام العالم لكن 
هناك ألغاما أكثر فعالية نتمثل فى ثلاثة أقاليم غير أوروبية أو 
أورويية الأصل هى أسيا الشرقية. واسيا الجنوبية. واله.ائم 
الإسلامى لكل منها تاريخ وحضارة أطول وأعلى من تاريد 
أورو- أمريكا وحضارتها 


السباسة الدرلية ! 


قبضتها- سواء بالاحتلال أو بوضع حكومات شيه محلية- فى 
كل الشرق الأوسط الكبير من الخليج إلى بحر قزوين ووسط 
أسيا. ودول البترول الأخرى فى افريقيا والكاريبى (وريما كندا 
ايضا)؟ لا شك أن ذلك الموقف سي تطلب المزيد من الطاقة 
العسكرية للابقاء على الهيمنة وكبت أى محاولات وطنية للتحرر 
من أمريكا, 

فهل تدخل أمريكا بذلك متاهة متناهية التشعيب لا مخرج 
منها بين مزيد من الهيدنة يؤدى الى مزيد من العسكرية 
‘Sal‏ 

لقد حذر الرئيس الأمريكى الأسبق أيزنهاور من تصاعد 
الترابط بين الدولة ودوائر الأعمال الكبيرى وصناعة السلاح. 
باعتباره حلفا غير مقدس يهدد الديمقراطية .. ولكن هذا التحذير 
لا يجد الآن مكانا .. فمنذ تولى الجمهوريين الرئاسة ويعد ١١‏ 
سيتمسن. اشتد التحالف :نين الدولة وسمطرة التسكزية وكتان 
شركات الأعمال بدرجة ريما هى غير مسبوقة فى الولايات 
المتحدة للآن. فإلى أين أمريكا وإلى متى* 

تشابه شكلى واختلاف جذرى بين الماضى والحاضر : 

ارتبطت هيمنة بريطانيا أساسا بالأسطول البريطانى فى 
ضرب ما تشاء من البلاد واحتلالها مع السيطرة PUAN oele‏ 
البحرية المهمة: جبل طارق ومالطا وقناة السويس وياب المندب 
ومضيق ملقا (بين ماليزيا وسومطرة) كلها تتحكم فى الملاحة عبر 
البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندى وشرق آسيا؛ وهى 
بذلك تمثل نقاط الحماية الأساسية على طول الطريق الإمبراطورى 
إلى الهند وجذوب شرق آسيا والصين واستراليا. وقد استندت 
هذه القدرة البجرية والعسكرية إلى شيئينء أولهما: ثيات 
واستقرار استراتيجية السياسية الإمبراطورية فى بريطانيا سواء 
كانت الحكومة من المحافظين أو الأحرار أو العمال. ومن ثم 
انضباط واستمرارية الاستراتيجية البريطانية قى إطار متكامل. 

والأمر الثانى أن فرنسا التى مثلت القوة المنافسة فى سباق 
الاستعمار العالمى مع بريطانيا آنذاك خاضت ثورات وتقليات فى 
الحكم بين الملكية والجمهورية عدة مرات ودخلت حرويا طائلة 
خلال حكم نابليون استنزقت مواردهاء وكل ذلك أدى إلى تغقيرات 
ونكسات فى النهج الاستعمارى القرنسى والتحالفات السياسية 
التى تعقدها. 

filly‏ فإن أمريكا تستند إلى أساطيلها البحرية فى بحار 
العالم السبعة.. وإذا كانت مدفعية الأسطول البريطانى العلامة 
الفارقة فى حروب القرن ال 15. فإن الصواريخ من كل الأنواع 
وطائرات الأسطول من الحاملات الأمريكية المتعددة هى أكثر مدى 
وتدميرا وعبثا بأمن المدنيين وترويعهم من مدفعية الأسطول 
البريطانى. ولكن استراتيجية الهيمنة الأمريكية تختلف جذريا عن 
الهيمنة الإنجليزية. ففى واشتطن مخططات استراتيجية أمريكية 
للسيادة العالمية مدروسة ومتطورةء إلا أن تشكيل وتفعيل هذه 
الخططات يختلف حسب الحزب الحاكم. فالجمهورى أكثر ميلا 
pe‏ الهيمنة باستخدام القوة العسكرية الأمريكية. بينما يميل 
لديمقراطيون إلى تنفيذ الهيمنة بكثير من الأساليب السياسية 
صر من التدخلات العسكرية 


- 4 


Scanned with CamScanner 





تغيرات كبرى فى أوروبا الوسطى والشرقية والبلقان من أجل 
تطويق الدولة الشيوعية الجديدة فى روسيا. وفى الشرق الأقصى 
ترك لليابان مكاسب أن تحتل كوريا ومنشورياء بينما خضعن 
الصين للقوى الغربية اقتصاديا وتهلهلت سياسيا بعد احتلال 
iue‏ سوا صينية: انجليزية وبرتغالية ويابانية وأمريكية كمفاتيع 
التحكم فى تجارة الصين وسياستها. 

أمريكا فى خريطة العالم من العزلة إلى العالمية : 

أما نصف العالم الغربى بقارتيه أمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية. فقد ظل- بصورة أو أخرى من أشكال السيطرة- حكرا 
خاصا بالولايات المتحدة تغترف من موارد الثروات الطبيعية 
والبشرية ما تشاء بواسطة نفوذها السياسى والعسكرى 
وشركاتها الرأسمالية الكبيرة التى حولت دولا إلى مزارع خاصة 
لإنتاج السكر (كوبا) والموز (نيكاراجوا) والفواكه والكاكاو والبن 
(دول أمريكا الوسطى والكاريبى) والبترول (المكسيك وفنزويلا) 

95 الخ. rey)‏ نتيجة هذا الرخاء أصبحت أمريكا قادرة على أن 

فى وضع أسس التقدم التكنولوجى السريع» وأصبحت أمريكا 
مموارتافا الشاساقة وقدراتها الضتاعية والزراغنة تتقضذ) peii‏ 
الكثير من الشباب الأورويى مما ساعد على تقدم تعمير أمريكا 
فى كل الاتجافات. وفى هذا المجال التقسيسى للقوة الأمريكية 
فإننا WT ee‏ تسى ان الأقارقة فى سورة العبيدى الكريية كانوا 
هم نواة العمل الأول فى تأسيس وتفعيل الطاقات الأمريكية. 

وقد انجرفت الولايات التحدة إلى الحريين العاليتئ daa‏ 
ألمانيا واليابان» والأغلب أن دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية 
مردين فى نصف فرن قد أدى بها إلى إنهاء عزلتها الاحتكارية فى 
أمريكا الوسطى والجنويية واتخاذ استراتيجية مغايرة طموحها 
عالمى النزعة. 

وأهم هذه التغيرات فى الاستراتيجية الأمريكية هو امتداد 
حدود الدفاع الأمريكية عبر المحيطات» فبدلا من أن يكون المحيط 
الأطلتطى والباسيفيكى عوازل حماية أصبح كل حوض المصيطين 
'مياها' أمريكية بمعنى أن حدود الدفاع الأسريكية الآمنة فى 
المحيط الأطلنطى الشمالى تعدت السواحل الأمريكية الشرقية إلى 
سواحل أورويا الغربية ودولة المغرب وإفريقيا الغربية, ولهذا 
أقامت أمريكا حلف الأطلنطى الشمالى الذى خلق وجودا عسكريا 
أمريكيا فى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبعد ذلك أسبانيا والبرتغال 
واليونان وتركيا (نحو ٠١١‏ ألاف جندى أمريكى حاليا فى 
أورويا). أما فرنساء فقد انسحبت فيما بعد من الجانب العسكرى 
للحلف» والغرض النهائى هو تطويق الاتحاد السوفيتى ودول 
حلف وارسو فى شرق أورويا. وقد تحقق هذا اللهدف 
الاستراتيجى بانهيار حلف وارسو والاتحاد السوفيتى بعد 
أربعين عاما من المواجهة بين الشرق والغرب» وتأرجحت مصائر 
السوفيتى وبخاصة فى العالم العريى والإسلامى (مصر وسوريا 
وليبيا واليمن الجنوبى آنذاك والصومال وإثيوييا وغينيا) وكذلك 
دول فى العالم الثالث ويخاصة الهند وإندونيسيا وأنجولا 
وزيمبابوى وتنزانيا. 
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st ad! allally Liss!‏ القرنين التاسع عشر والعشرين: 

TR‏ كانت بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية تبنى كل منها 
إمبراطوريتهاء كانت أمامها قوى قومية تتشكل من دول ed‏ 
هى ممالك ودايات وبايات وولايات المغرب والجسزائر وتونس 
وطرابلس ومصر والسودان ودولة الخلافة العثمانية فى الشرق 
الأوسط من فلسطين إلى الخليج العربى وإلى الشرق منها إيران 
الشاهانية وأفغانستانء وإلى الشمال دويلات وسط أسيا 
وخاناتها المتعددة. هذه اللجموعة من الدول لم تكن ندا للقوى 
الأوروبية الحديثة نتيجة لتخندقها فى العلوم والمعارف التقليدية 
دون الاخذ بأسباب التقدم إلا فى النذر اليسير» وحتى حينما 
حاول بعضها تبنى أنواع من التحديث- كمصر محمد على فى 
آؤائل القرن ال 1۹ء وتركيا الفتاة فى اوائل القرن ال ٠.؟.انقض‏ 
عليها الغرب وأوقف نموها تماماء ويالرغم من سيادة الإسلام 
تھا ا انیا كلنى شيو هة بل ماقا و تاطا 
لحان فة تة اللحقاه ally patency Seda Ll‏ الت 
تبثها القوى الأوروبية للمزيد من إضعافها والتهيئة النهائية 
r, E‏ وضمعها قن .دائزة نقومقها'الفسكرى والاتسسابى. 
fe‏ حالات صراع إيران والعثمانيين وإيران والأفغان fl...‏ 

ناذا كانت هذه الدول الإسلامية محل اهتمام الاستراتيجية 
VAM yp dll Sie Lang Ml‏ وفلى الآنة إن امتكرابها من المغوب 
علن ظول كمواظي البح التوسط اليتوين والشبرقى إلى eal‏ 
وإيران ووسط آسيا كان بمتابة الجسر الأرضى بين أورويا 
والهند. وفى نفس الوقت كان البحر الأحمر ثم قناة السويس فيما 
بعد هما الممر البحرى القصير إلى الهند وشرق آسيا. 

من الشمالء ظل الروس يتقدمون فى القوقاز ووسط آسيا 
Go‏ أففانستانء لكن بريطانيا -يحروب متكررة ضد الأفغان- 
نجحت فى منع الأفغان من إقامة علاقات وثيقة مع الإمبراطورية 
الزوسية: ويالتالىء الإبقاء على أفغانستان كدولة حاجزة بين 
النفوذ الروسى شمالها والهند البريطانية جنويها؛ وبصورة 
مشابهة وقعت إيران تحت النفوذ البريطانى كدولة حاجزة أمام 
التقدم الروسى عبر القوقاز وتركمانيا. 

وكانت فرنسا قد بدأت مشروعا منافسا لبريطانيا فى صورة 
حملة piali ijai ja‏ على مر فى آخس القرن NA SI‏ 
واستعاضت عن ذلك باحتلال الجزائر فى ۸١١‏ وتتالى الاحتلال 
الفرنسى لشمال إفريقيا فى أواخر القرن ال 195 وأول القرن ال 
٠‏ بينما اقتنصت بريطانيا المنطقة الاستراتيجية من البحر 
المتوسط باحتلال مصر والسودان ابتداء من 1887 والسيطرة 
بذلك على طريق السويس البحرى. وفى نهاية الحرب العالمية 
الأولى )۱۹١۸ -1۹١4(‏ سقطت الدولة العشمانية واستكملت 
بريطانيا وفرنسا عملية احتلال وتقسيم الأقاليم العربية من الدولة 
العثمانية بينهما: فرنسا فى سوريا ولبنان وبريطانيا امتداد 
أرضى كبير من فلسطين إلى العراق عير الأردن ومن ثم إلى مياه 
الخليج التى تفرض عليها بريطانيا نفوذها بمجموعة معاهدات مع 
شيوخ قبائلها منذ القرن ال 15. 

وعلى هذا النحو, تم تخطيط خريطة العالم بعد الحرب العالمية 
الأولى بحيث كانت السيادة العالمية ثنائية بين بريطانيا وفرتسا مع 
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د. محمد رياض 


ونمو التعليم الحديث المنتظم والرعاية الصحية؛ ونمو عدد 
السكان ونمو سكن المدن ومتغيرات فى القيم والحياة الاجتماعية 
.. الخ. 

الكثير من هذه المتغيرات السياسية كانت تؤهل الدول 
الستعمرات للنمو والتقدم فى ظل نظام ديمقراطى متعدد 
الأحزاب بتداول بمقتضاها الحكم» وذلك بغض النظر عن 
اتجاهات الاحزاب والقوى الخارجية التى تؤثر على مسارها 
كالسلطة الاستعمارية وأذنابها ممن يدبرون المؤامرات داخل 
سرايات الملوك والسلاطين. هذه المقدمات السياسية الاجتماعية 
الصحية لشعوب المستعمرات تاهت ثم ألغيت بظهور أشكال من 
تسلط الحكم الواحد- سواء كان عسكريا أو حزبيا- فقضت على 
مكاسب كثيرة وبخاصة نظام التتعددية وتداول السلطة؛ 
وباختصار حل حكم أهل الثقة بدلا من أهل الخبرة. 

وباختصارء فرغم فداحة الأضرار التى سببها الاستعمار 
لشعوب المستعمرات: فإنها كانت أيضا أساس نشأة العمل من 
أجل الحرية والاستقلال بأساليب متعددة» أشهرها مقاطعة سلع 
دولة الاستعمار والمقاومة السلبية أو الثورة العلنية. ومن خلال 
كل أشكال المقاومة, تناقل الناس المفاهيم الجديدة فى الأبعاد 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية؛ مما أدى إلى 
تفعيل طاقات شعوب المستعمرات وأحلامهم لمواكبة متغيرات 
العصرء وتلافي أوجه النقص والتخلف. 

وقى عصر ما بعد الاستعمارء كانت هناك خيارات أمام 
الدول الجديدة فى أن تطلب العون المادى والسياسي من الدول 
الأوروبية المتنافسة للخروج من احتكارية الدول الاستعمارية 
السابقة, كالتماس تأييد ألمانيا ضد بريطانيا وفرنساء أو دول 
النظام الاشتراكى ضد طغيان الرأسمالية الغربية ... الخ. 


ماذا تقدمه الهيمنة الأمريكية للشعوب التى تريد 
السيطرة عليها؟ 

الواضح أن جانبا مما يمكن أن تقدمه أمريكا هو فى الواقع 
أمر متداول فى العالم. وبخاصة فى عالم الاتصالات 
والتكنولوجيا المالمية 111-166 حيث تسهم أمريكا واليايان 
وأورويا بصفة أساسية فى نشر هذه الأنواع من التخاطب العالمى 
كما لو كنا نطبق ما كان رائجا فى علوم النفس من مصطلحات 
مثل “التخاطر أو التخاطب على البعد والنظرة أو الرؤية المسبقة 
(كالإلهام)' tiy Telepathy Claire Voyance‏ الآخر 
تقوم به الشركات الأمريكية الضخمة أو المتعددة الجنسية فى 
أرجاء العالم. وبالتالى تخدم المصالح الأمريكية الاقتصادية 
وتربط الدول بها دون الحاجة إلى احتلالها وفرض الهيمنة 
العسكرية على أقاليم بأكملها. 

لهذا فنحن نتساءل لماذا إذن استخدام القوة من أجل 
الهيمنة؟ 

- هل هى حروب اقتصادية للمزيد من الاستيلاء على 
مصادر كثيرة. وبخاصة مصادر الطاقة فى الشرق الأوسط 
وتطويق القوى الأخرى فى أورويا وشرق وجنوب أسيا؟ 

- أم أنها نوع من تأمين استمرارية الزعامة العالمية كنزعة 
فكرية لدى بعض الاستراتيجيين الأمريكيين كأفكار صامويل 
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المحيط الباسيفيكى إلى هاواى والفلبين منذ أواخر القرن ال ,١5‏ 
حب مد السرب العالية الكائيئة أتتققت إلى كسوامل Lead‏ 
الشرقية من اليابان وكوريا الجنوبية (وفيهما معا الآن نحو ۷۷ 
ألف جندى أمريكى) إلى تايوان والفلبين مع نفوذ قوى على 
استراليا وإندونيسيا وبحر الصين الجنوبى؛ وفى هذا المجال 
كسبت أمريكا جولة الحرب الكورية فى الخمسينيات وخسرت 
جولة فيتنام فى الستينيات والسبعينيات. كان هدف أمريكا 
الإحاطة بالصين والتسلل إليها باعتبارها قوة كامنة فى شرق 
آسيا يجب إضعافها. لكن الصين كبرت عسكريا واقتصماديا 
بحيث أعاد الأمريكيون حساباتهم بالنسبة تجاهها. 


لقد أصبحت الولايات المتحدة تتحمل أعباء كثيرة بوصفها 
القوة الكبرى فى العالم. خاصة من منافسة حلفائها الأوروبيين 
فى اتخاذ القرارات العالمية, مما جعلها تلجأ إلى سياسات 
مختلفة فى كل حالة؛ فهى تستخدم حلف الأطلنطى تارة (كما 
حدث فى حزب القوميات والأديان والأعراق فى يوجوسلافيا 
السابقة) أو تنتدب نفسها تحت راية الأمم المتحدة (أفغانستان) 
أو تندفع للحرب بتحالف محدود خارج الأمم المتحدة (العراق). 
مسار الزمن واختلاف منهج السيادة بين القوى 
الكسرى : 
ثمة اختلاف أكبر بين السيادة الأوروبية فى القرن ال 1١9‏ 
والهيمنة الأمريكية فى القرن ال .5١‏ فالدول الأوروبية صاحبة 
المستعمرات كانت- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- تحدث 
مجموعة متغيرات فى اقتصاد جزء أو كل المستعمرة. كى يتفق 
مع المبادئ الرأسمالية واقتصادات السوق لسد احتياجات أورويا 
إلى الخامات والمحاصيل الغذائية من المستعمرات وفتح أسواق 
الأخيرة للمنتجات الأوروبية, مما أدى إلى ازدهار الرخاء والرفاه 
فى أورويا وتضخم شركاتها وينوكها وتحويل جزء من تلك 
الأموال نحو نمو المعارف وزيادة التقدم فى استحداثات 
تكنولوجيا الصناعة والاتصالات والنقل. 
ولكن التغيير فى اقتصادات المستعمرات قد بذر أصول 
الحركات التحررية. فقد أدى -من بين أشياء أخرى- إلى تكوين 
طبقة جديدة من الرأسمالية الوطنية تابعة بصورة مختلفة 
للرأسمالية الغربية. وحينما نضجت الرأسممالية الوطنية فى 
لمم رات AALS‏ الأساس الذى قامت عليه حركات 
الاستقلال كشعار يلم كل الأمة؛ ولكنه فى نتائجه العملية المرجوة 
كان من أجل حصول الرأسمالية الوطنية على مزيد من الحرية 
مع دول الأستتعمار باعتيان ضرورة وجنيوية المشاركة فى منظومة 
الرأسمالية العالمية فى أدوار وفق قدراتها ومراحل نموها. 
ومن مين شكال التقسازكنة اننا ان الوأاسمالية ee!‏ 
ويعض الطبقة الوسطى فى الست م a‏ كدابة الدستور 
O aig AF ge‏ اتات وفصل 
> يل الح اي و وركل العيأة الكقافنية 
السلطات. وهذه قد أثمرت اشياء فى a oa AA‏ 
دالاجتماعية وظهور أفكار ابتدائية عن حقوق المرأة. وغير ذلك من 
ظهور أشكال من الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعى المحلى' 


- #86 


Scanned with CamScanner 


ف عنس le‏ 


ارهاب آخر ola‏ الأنخامة دفاعا عن نفسها متمثلا فى الاعتقالات 
i‏ محاكمة. ويبلغ الإرهاب مداد اللا إنسانى فيما صار 
ا باسم ارهاب الدولة كما كان JLII‏ فى جنوب افريقيا 
خلال الفترات الحلويلة للحكومات العنصرية. أو ارهاب الدولة 
الأسعر اثدلدة الذى تسنده أحزاب اليمين المتشددة كالليكود وشاس. 
Last,‏ ارهاء . #مصادات مدرسة غلاة الصهاينة مثل 'شترن" 
وارجون , فاى een)‏ .او ارهاب عصابات | لعنصريين البيض 
S LYI ot‏ المتحدة مثل منخلمة كو كوس كلان وغيرها 


اما الإرهاب الذى تحاريه امريكا وغيرها من الدول فهو تنظيم 
عقيدة ذو صبغة شبه إسلامية. مركزه غير محدد بأرض فهو دائم 
التنقل. ومجال عمل شبكته منتشر فى أى مكان. وقد يظهر فجأة 
بين ظهرانينا فى دولة إسلامية أو غربية حسب المخططات التى 
غالبا ما تتغير حسب متغيرات الظروف السياسية الإقليمية أو 
العالمية. 

وريما تطور هدفه من إصلاح أحوال دول الإسلام إلى القيام 
بأعمال التصفية الجسدية واستخدام المتفجرات بغض النظر عن 
نوع الضحايا مسلمين أو غيرهم. وإلى معاداة الغربء أولا روسيا 
فى أفغانستان (بدعم أمريكى مباشر وغير مباشر) ثم تحول الآن 
ضد أمريكا لإجبارها على إيقاف مشروعها الإميريالى للسيادة 
العالمية. وبخاصة مساعيها للهيمنة على إلقاء الخوف فى النقوسء. 
بحيث تصبح حالة مرضية تضطرب معها الأحوال» ومن ثم يتخذ 
الحكام قرارات متسرعة. وأغلبها يجانبها الصواب التكتيكى أو 
الاستراتيجى على المدى القصير والبعيد معا. لهذا ما زال لتنظيم 
القاعدة عمل تخويفى (برغم احتلال أفغانستان) يظهر فجأة على 
شاشات الفضائيات فى صورة رسالة من بن لادنء ريما هى من 
أفغانستان أو منطقة جبلية متشابهة قد تكون فى أى مكان للجبال 
الجافة من أسيا إلى إفريقيا وأمريكا. هل الهدف رسالة للأعضاء 
أنهم لا يزالون ناشطين أو قادرين على العمل (كما حدث فى 
السعودية مؤخرا أو طابا)؟ أم أنها رسالة مشفرة لا يعرفها سوى 
الأعضاء للقيام بعمل ما؟ 

وعلى أى الحالات. فإن استمرار هذه الرسائل التلفازية وأيا 
كان مضمونهاء فإنها تعطى رسالة أخرى (غير مقصودة) تقوى 
وتدعم حكام واشنطن وبريطانيا. وتساعدهم على كسب الأصوات 
فى الانتخابات القادمة لأنهم من ناحية أولى يستخدمون هذه 
ارال كشبح يهدد شعويهم, ومن ثم يجب الاستمرار فى 
الحرب مهما تكن النفقات. ومن ناحية أخرى الاستمرار فى 
تطبيق القيود الثقيلة المفروضة على حركة الناس من وإلى أمريكا 
وأوروبا. 

قد لا نجرؤ على التساؤل: هل من بين أغراض رسائل التنظيم 
lage pe‏ نستخدم الزيف الاستخباراتى لتخدير شعوب 
ars‏ كحكومتى واشنطن ولندن وغيرهما من الحكومات التى 
A‏ الأمور بالكثير من اساليب مافيا الحكم مثل حكومة 
af “ees‏ هذه أفعال غير ممنهجة فى بيانات تنظيم القاعدة 
تؤدى إلى ج عير مفصورة؟ 

محور الشر واسلحة الدمار الشامل: 


* الشعار الثانى الذى أطلقه بوش الابن. نقلا عن سلفه 


LY git‏ المتحدة فى البران, الويونواءنبكي العو خالا 
Maia lei ta OR‏ 

á ‘os AN yh me دول صراع الك‎ av ¥ 

w : > jaa 

يكثير مر المنالفة المفرطة ghall | lal pls‏ والمذهبى كعتحصر 

ا j Aaanu doer pis SIS‏ الاس لم 

الم ' +a L aS,‏ منها مه أننسر 5 


doe paal dial‏ وكيف 


آساسی شی تکویں صدام الحضار 

والكاثوليكية والدروتستائتيه 

السلالات والأعراز والمذاهب الفكرية؛ وت 

Ol‏ زلك تعکر على در ة قبل الاسر أشيكال الت دم وخرنه 
t 00‏ 


i ‘‏ التاق هده 
aal. lll‏ المصارات ا mas al‏ وى أن لتقدع DL! g‏ 4 
aia‏ تعشتنا خفن على دم 


وأفكار السلفية؛ (فى \Avy‏ 
طلطات yas yf LJ ayi‏ الاه ريكى 


Vata Aces‏ وانتماءاب رمه هھ 


65 5 Sl على‎ S's 
مد‎ eee) pee كان‎ \AVA 


jt‏ الموروه 


کارتر) 

أم هى نوع من تام الإنتاج وتقليل خطر البطالة بتشغيل 
الصناعات المختلفة فى إنتاح مكومات الات الحخرب كحل لازمة 
الرأسمالية كالأفكار الماركسية' 

أم هى باحمة عن أن الشعور بالقوة يولد غرورا ونوعا من 


الصلف والكبر 


آم هی كل هذه العناصر معا؟ 
E‏ اتکی ای اة تون نة 
أقامة الامبراطورية الأمريكية منذ تولى الرئيس جورج بوش الابن 


الج > 


* الشعار الأول -الحرب على الإرهاب: كان رد فعل من أجل 
تجميه العالم الأمريكى يعد آحداث ١١‏ سبتمبر (وهى الأحداث 
الغامضة حتر الآن تفصيلا وأسبابا وتنفيذا)؛ من أجل الكرامة 
نيويورك. وترتب على ذلك نجاح غزو أفغانستان (معظم القتال 
البرى ضد القاعدة وطالبان قامت به قوات المعارضة الأفغانية 
التى كان يتزعمها أحمد شاد وزعماء اخرون)؛ لكن الحرب انتهت 
بدون القضاء على تنظيم القاعدة أو زعمائه: بن لادن والظواهرى 
وعيرهما أو الملا عمر زعيم طالبان 

ما هو الإرهاب » 

برغم نجاح الحملة على أفغانستان. إلا أنه يجب علينا ان 
نعرف أن هناك فارقا جوهريا بين حرب على الأرض بين الدول من 
أجل احتلال تلك الأرض واحتواء الأعداء ووضعهم تحت سلطة 
الاحتلال. وبين الحرب ضد الإرهاب الذى ليست له أرض 

ذلك ol‏ الإرهاب فى الأصل وبرغم المعنى اللغوى للكلمة- هو 
عبارة عن مبدا أيديولوجى أو عفيدة مستندة لأسانيد مختارة (عن 
قصد) من تعاليم دينية (تنظيم القاعدة أو الصهيونية) بحيث تسبغ 
على المنتمين اليها ولاه متأصلا وقدرة واستعدادا على القيام بأى 
عمل مع التضحية lass)‏ حتى الموت) فى سبييله, والذى pai‏ فى 
عن الحركات ضد الحكام بهدف الوصول إلى الحكم. وريما كانت 

جماعة الحشاشين التى أنشأها الء ن الصباح فى أوا< 
التوكة المياسية هى أول جتماعة فى + : gan‏ 
سيه هى اول جماعة استخدمت أسالتب الإ ها 
الدموى فى الحضارة AES 7 i yi‏ 
رة الإسلامية. وبطبيعة الحال يكون هناك 
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نزيرذ الافندى 


و التبت ثم سلسسماة المحادثات الثنانية التى شهدتها التجمعات 
واللنظمات الإقليمية والدولية بين رؤساء حكومات وممثلى الدولتين 

بمثابة اعتراف بان القرن الأسيوى لن يتحول إلى حقيقة 
بدون تعاون بينهما دفاعا عن مصالح شعبيهما اللذين يمثلان 
سدس سكان العالم؛ ورفع صوت الدول النامية بصورة تضامنية 
فى التجمعات الدولية كما حدث فى محادثات التجارة الدولية فى 
كل من شرم الشيخ و كانكون وكذلك فى مؤتمر سنغافورة. 
فكلتاهما أى الهند و الصبن . لا تحبذ أن تكون ‏ أمريكا هى 
القطب العالمى الأوحد. فكان إعلائهما 'مواصلة الجهود الرامية 
إلى تقوية منظمة الأمم المتحدة والعمل معا لتحقيق الإصلاح فى 
المنظمة واعطاء الأولوية لزيادة حجم تمثيل الدول النامية . وهذا 
يعنى دعم المطالب الهندية فى الحصول على مقعد داتم. 
وتوضحه القراءة الموضوعية للاعلان المشترك الصادر عن زيارة 
رئيس الوزراء الهند السابق 'لبكين' فى شهر يونيو ATOY‏ 
التصريحات التالية من جانب مسئولين صمينيين فى الآونة 
الأخيرة. 

ماذا عن الاستراتيجدة الهندية:! 

بداية. لا بد من الإشارة إلى أن قراءتنا لهذه الاستراتيجية 
تنصب على كيفية استخدام المرونة السياسية من أجل تحقيق 
تطورات إيجابية اقتصادية. وكيف يمكن الاستفادة من الأخيوة 
لحصد المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية على الصعيد 
الدولى: وعلى الرغم من دقة وحساسية التوازن الداخلى؟! 

ولابد من الاعتراف بأن المتتبع للتطورات الاقتصادية الهندية 
- وفى مجال العلاقات الدولية - يستشعر أن هناك من تجمد فى 
قوالب صماء.. وأن هناك أشياء أخرى كثيرة سقطت من ذاكرة 
مسيرة باندونج وخلفاء عدم الانحياز والحياد الإيجابى؛ من حيث 
التواجد على صعيد الساحة الدولية اقتصاديا وسياسياء 
استنادا إلى قفزات وخطوات إيجابية على الصعيد أو الساحة 
الداخلية. وإذا كان "التنين الأصفر قد فيرض نفسه عالميا 
وإقليمياء فإن "النمر الهندى' يتبعه الخطى فى المجال الاقتصادى 
ويسعى إلى تعميق دوره وعلاقاته الدولية وتتويجها بالمطالبة بحقه 
فى الحصول على مقعد دائم فى مجلس الأمن, استنادا إلى أدائه 
الداخلى والدعم الخارجى. 

کے تست ان قن شیر Se‏ تقس قري “يلون 
مع التسليم باختلاف النظم - وأن تكون 'الحصان الأسود' فى 
سباق دول عدم الانحياز سابقا ومجموعة ال ٠١‏ حاليا. فى مجال 
التكيف مع متطلبات العولمة الاقتصادية وإيجاد موضع لها على 
مسرح السياسة الدولية. 

* واستندت فى رهانها إلى كونها أضخم ديمقراطية تتيادل 
فيها المقاعد السياسية بين الأحزاب فى انتخابات برلانية يشارك 
فيها أكثر من ستمائة مليون ناخب وتمتد على خمس مراحل. 
على الرغم من التنوع فى الديانات والطوائف واللغفات. بل 
واستندت إلى هذا 'العنصر' فى مطالبتها بضرورة التفعيل 
الديمقراطى لوظائف الأمم المتحدة لتصبح أكثر فاعلية فى 
القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية, وأن يكون هناك دور 
اكبر للدول النامية فى مجلس الأمن. وضم دول مثل الهند 
كأعضاء دائمين, وتستند الهند فى رؤيتها هذه إلى أن عجز الأمم 


السياسة الدولية العدد ١255‏ پنابر ۲۰۰۵ s call‏ 


hE bily + pea anal‏ عوريا الجنوددة فد سارت على ذات الخطى 
قيابانية فس مجتال الانجاز الاقتمادئ palga daily‏ هع 
القت لاصخ سخلا فين ship igual’‏ 
gy‏ العمملاز الأسبوى الجديد الدى بمسك بدفتى النمو 
الاقتصادى ادتسيار ع والبعود السياسىي المتضاعد على السيتويين 
ااميوى والدولى فى ان واحهد. مدعما فى ذلك بش فله أحد 
ge lads‏ الشمسية الدائمة فر مجلس الآمن الدولى؛ وهى ما نَفْتَقَده 
عق de yal ify SAN oe‏ 


الو رات التحدة. الإ 3 


» ومع توالى التطورات الدولية وتمازج التجارب والسياسات 
الاقنصادية مم المريد مر الروبة السياسية, تبلورت ملامع 
لتهددية القسية الاقتصادية فى القارة الأسيوية؛ مع انفراد 
ال ر دالقوة السيماسية الآسبوية المؤئرة على صعيد الساحة 
الدولءة 

a‏ م احتلطت رياح العولمة مم رياح الانفتاح السياسى, 
clic,‏ خطوط التجحارة والتكدلات الاقتصادية مع التفاهمات 
السياسية ولعبة الكراسى الموسيقية على الساحتين الآسيوية 
والدولية. فكاتت التحركات الهندية الرامية إلى بلورة استراتيجية 
مائتة تصيد الطريق yim hE Diag‏ رنت با كانه 
على الساحة الاقتصادية الآسيوية؛ ويقرض صدارة القارة عالمياء 
يبع القرن الأستيتوي" الذئ تقوده 'الصدين" وتشرع “الهند' 
الخطى وراءها بغية اللحاق بها .. ويا حبذا لو كانت مستندة إلى 
تنييد دولى وإقليمى يتيح لها القوز بمقعد فى مجلس الأمن بجوار 
الأعضاء الدائمين. وهى حظوة لا تطرح أمام الدول الآأسيوية 
الأخرى ذات الاتجاز الاقتصادى فى شرقى آسياء وإن كانت 
تتناقس والمطالب اليابانية والسعى الدعوب فى هذا الصدد. 

وتبدو المفارقة فى الحديث عن القرن الآسيوئ' القادم الذى 
تشير التوقعات الى احتلال 'الصين موقم الصدارة الاقتصادية 
فيه تليها "لهند '. بالنظر إلى تباين النظام السياسى القائم فى كل 
منهما وطبيعة التكوين الدينى والإثنى لشعبيهماء وما يترتب على 
ذلك من تباين فى طبيعة المشاكل السياسية والاقتصادية التى 
تواجههما فى الداخل. بل وتوجد مشاكل أخرى تفجرت بينهما 
a‏ امتداد الحدود بينهما (5.77 ك.م) حيث وصلت إلى حد 
الاشتباكات العسكرية فى عام ١537‏ ثم الأزمة السياسية العنيفة 
فى عام 151/5 


إلا أن وعى القادة السياسيين فى كل من الهند و 'الصين 
بطبيعة التحديات التى فرضها القرن الجديد وتطورات العولمة, 
ترجم فى تعاونهما على إحياء المبادئ الخمسة للتعايش السلمى 
البانشيل والتى ارساها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند 
وشوين لاى رئيس وزراء الصين فى عام ,٤‏ ومن ثم التعاون 
على صعيد العلاقات الثنانية وفى إطار الحفاظ على استقرار 
القارة الآسيوية. ودعم مصالح ومواقف الدول النامية فى نطاق 
منظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات والمنظمات العالمية. 


ولذا. اعتبرت التطورات فى العلاقات بين الدولتين والتى 
ترجمت فى زيارة رئيس الوزراء الهندى السابق أتال بيهارى 
فاجباى لبكين فى يونيو .7٠.7‏ وما أعقبها من محدادثات 
ومفاوضات علنية وسرية خاصة بالقضايا الحدودية فى 'سيكيم” 
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Sal‏ يح. والأمر المؤكدء ومن خلال تتبع ae‏ الهنرية 
؟1 الصعددين الداخلى والخارجى. يشير إلى عدم قناعتها 
ea‏ ناد ات اكيراك التاريخى والحضارة العريقة وكفى ! لقر 
مترديد عد ~ 
Pal a slis‏ ابها السريع لتكنولوجيا المعلومات وأدائها 
الاقتصادى إلى نقاط ايجابية تضيف إلى رصيدها فى المطالبة 
بمکان بلائمها على الساحة الدولية. كما أنها حولت الكثافة 
السكانية الضخمة التى تخطت حاجز المليار نسمة؛ رغم ما تعني 
7 مشاكل اجتماعية واقتصادية وكذلك عرقية: إلى أساس 
تستند اليه فى المطالبة بحقها على الساحة الدوليةء وفى ظل 
ديمقراطية التمثيل فى مجلس الأمن» وأن تكون النسبة السكانية 
إلى سكان العالم هدفا تسعى إلى تحقيقه على الصعير 
التكنولوجى بمعنى أن يكون هناك هندى" ضمن كل ستة علماء 
أو خبراء فى تكنولوجيا المعلومات على صعيد العالم» بالإضافة 
إلى المميزات المترتبة على ارتفاع إنتاجية العامل مع انخفاض 
الأجور على صعيد القارة الآسيوية والعالم» بحيث أصبحت تمثل 
منافسا سريع الخطوات يحاول اللحاق بالصين» فى مجال جذب 
الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات الخارجية. والأهم من 
هذا وذاك التوسع الضخم فى "القيام بأعمال الغير فى قطاع 
التكنولوجيا لصالح شركات عالمية؛ فى مقدمتها الشركات 
الأمريكية؛ ثم الأوروبية مع التوسع فى صادراتها من تكنولوجيا 
المعلومات أو "السوفت وير". وقد بلغ اجمالى صادرات الهند من 
تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها ١7,7‏ مليار دولار 
خلال العام المالى ۲۰۰۲۳ - ۲٠٠٤‏ . 

لقد حولت الكثافة السكانية الضخمة- على الرغم من 

مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الطائفية- إلى مردود 
إيجابى على الساحة التكنولوجية: مهناك مائتا ألف مهندس 
تكنولوجى يتم تخرجهم سنويا. كما أن الأعداد الضخمة من 
أفراد الطبقة المتوسطة والعميالية التى هاجرت من "الهند' إلى 
وادى السليكون فى أمريكاء وقطاع تكنولوجيا المعلومات فى 
بريطانياء وكندا .. الخ.. عادوا إلى بلادهم لاستثمار أموالهم فى 
نفس القطاع. والإقامة بصفة å ppa Lali Yo- Laily‏ مدينة 
بانجلور وحدها- أو القيام بالرحلات المتقاطرة بين الوطن الأم 
والدولة المضيفة. وبالنسبة للعصالة الهندية ويخاصة فى دول 
الخليج» فقد شكلت مصدرا بعتد به لتحويل مليارات الدولارات 
إلى الوطن الأم. وأخيرا وليس آخراء أصبحت السوق الهندية مع 
تعاظم معدلات النمو الاقتصادى والضخامة السكانية. هدفا 
تتطلع إليه الشركات الغربية لإقامة المزيد من المشروعات وتسويق 
المنتجات محليا؛ ويكفى أن نشير إلى تراكم احتياطى العملات 
الأجنبية إلى ٠٠١,۷‏ مليار دولار فى نهاية الريع الثالث من عام 
٠٠٤‏ وقد قفزت الاستثمارات المباشرة من ٠۲۹‏ مليون دولار 
عام ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲ الى ۰٤‏ ملایین عام ۲۰.۲-۲۰۰.۱ . 
و۲۸۰ مليون دولار خلال النصف الاول من عام ۲.٠٤‏ اما 
pill Jane‏ فقد V, Vg Tle ZV, E èh‏ فى القطا ع الصناعى. 
وبلغ فانض ميزان المعاملات الجارية ١١‏ مليار دولار خلال 
النصف الأول من نقس العام؛ على الرغم من ارتفاع أسعار 
الطاقة والعجز فى الميزان التجارى. وقد يكون من المفيد الاشارة 
الى أن صادرات الهند من منسوجات وملابس تحاوزت ١8‏ ملدار 
دولار فى عام ۲۰۰٤‏ 


اتيمية الهيدية لتعدد الأقطاب الأسبويه مقالات 


الاستر 
د اى- الاحمان عن التأثيير الفعال فى القضابا 
us |‏ كم 5 oe ٣‏ | . 

الاقتصادية والسياسية hat hi‏ 
الديمقر pal‏ وعدم توافر التعددية الف ٠‏ ف الى التركيز 

ه العنصر الثانى المرتبط بهذا الرهان ينح ي لري اسة 
على الدبلوماسية الاقتصادية. باعتبارها جزء a a‏ 

اس كر Lass‏ ثلاث مجموعات استشارية 
الخارجية الهنديه. وقد يم تير لے ة ؛ القضانا 
“o ll <‏ الخا التحا à‏ العالميه و = 
تنضوى تحت وزارة الشنون الخد ر ر ABU)‏ البيثية). وما 
ig Se‏ ناون اقتاد انی Geel LA‏ د 
شهدته من ترجمة هذه الدبلوماسية إلى تحركات فعايه واد د 
دولية 
+ يضاف إلى ما سبق وضوح الرؤية وتحديد الهدف فيم! 
oes‏ - ` ‘ 2 مند 
يتعلق بدور الهند فى الالفية الجديدة» Sills‏ ب ل برو رى 
واستنعاب gill LSM‏ تفجرت VAAN ale‏ واستثمارها بصورة 
ايجابية منذ عامى ۲- ۱۹۹۳ وتتعدل الكتابات والنراعنات 
الملتخصصة المتعلقة بالرؤى المستقبلية انطلاقا من الواقع الفعلى, 
ومن أبرز هذه الكتب "الهند عام ٠١7١‏ : رؤية للألفية الجديدة ؛ 
الذى شارك فی إصداره od‏ عبد الكلام: رئيس | لجمهورية «ll‏ 
قبل تولیه منصبه. 
* و خير | وليس Ayal‏ تواصل الرؤى وعدم تنافسها أو 
تناقضها تحت غطاء اختفاء حزب "بهاراتا جاناتا" الذى كان يتولى 
قيادة الحكومة الائتلافية الهندية السابقة. ومجىء حزب المؤتمر 
على رأس الائتلاف الحاكم الجديد فى مايو ٠٠٠٠٤‏ وقبل حزب 
"بهاراتا جاناتا". كان حزب المؤتمرء وعلى الرغم من تباين الفلسفة 
التى يعتنقها كل من الحزبين الرئيسيين فالهدف الأساسى قائم ألا 
وهو استمرار القفزات الاقتصادية: حتى وإن اختلفت فلسفة توزيع 
إلى سقوط الائتلاف الحاكم بقيادة حزب بهاراتا جاناتا'ء فقد 
كانت إنجازاته فى مجال النمو الاقتصادى والثورة التكنولوجية 
الث لأحقت الى الكخسراء آغر الا سمكن إتكارف ولكن طالب 
الحاكم الجديق برئاسلة زب" الؤتض"؛ الذى إعان على لشيان 
زكيض وزراثة "مان متؤمان سيتي" الكزامه تببياسة Cal‏ 
الاقتصادى ودعم العلاقات الاقتصادية الدولية والانفتاح على 
الاهتمام للبعد الاجتماعى على الصعيد الداخلىء وكذلك الخارجى. 
وانطلاقا مما سبق» سوف نركز على Bb‏ نقطتين اسا سيتين» 
باانسبة لسعى الهند لأن تكون "قطبا آسيويا” ولاعيا دوليا فاعلا 
سياسيا واقتصاديا. 
النقطة الأولى: خاصة د بمسيرة الهند على طريق التحؤلات 
الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية على حد تعبير رئيس الوزراء 
"سينج' فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
والنقطة الثانية: تعلق بسعى "لهند" للحصول على مقعد دائم 
فى “مجلس الأمن". 

وسوف نلاحظ فى هذا الصدد الارتبا 


ط الوثيق بين دعم الأداء 
الاقتصادى SE EER E y jaia Ibl Uae abila‏ 


دائم فى ميجلس الأمن .. 
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منطقة التجارة الحر حيز التنفيذ فى بداية العام القادم 
. إلى الآسيان مد خلال اتفاقية التجارة الحرة ومع 
ويا المطلة على المحيط الهندى . بالإضاقة الى سلسلة من 
اتفاقيات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية واللاتينيه 

(1) الشراكة الهندية مع الاتحاد الأوروبى وانعقاد القمة 
المشتركة فى نوفمبر الماضى ( )٠١. ٠5‏ والتركيز على مجالات 
التعاون التكنولوجى والاقتصادى وتحفيز التقارب حتى مع الدول 
التى تعد منافسة للهند فى مجال المطالبة بمقعد دائم فى مجلس 
الأمن. وأبرز مثال فى هذا الصدد يتمثل فى 'ألمانيا وجنوب 
إفريقيا إضافة إلى البرازيل واليابان 


(1) حتى بالنسبة للولايات المتحدة وعلى الرغم من العلاقات 
المتوترة بين الجانبين فى السنوات ت الماضية. ققد استثمرت قضية 
محارية الارهاب فى التقارب بين الجانبين. وترجم فى الاتقفاق 
على ميدأ الشراكة بينهما خبلال زيارة رئيس الوزراء الهندى 
السابق ودعم بزيارة رئيس وزراء الهند الحالى فى شهر سيتمير 
Need‏ 

إن هذا التتحرك السريع والنشيط على كمافة الجهات 
واستثمار الأداء الاقتصادى فى خلق مزيد من التعاون الدولى, 
إلى جانب عدم الانسلاخ عن جبهة الدول النامية» بينما الأنظار 
تتطلع إلى مقعد دائم وسط صفوة Ol ptt. el ale”‏ 
الهند تعمل طبقا لاستراتيجية واضحة المعالم ومحددة لكيفية 
استيعاب الآخر سياسيا والتغاون معه اقتضاديا. 


> 


السياسة الدولية العدد ١84‏ بناير * 
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ولكن هل اكتقت الهند بذلك فى مجال مطالبتها بحقها فى 
aaia Jii‏ دائم فى مجلس الامن»' 

)١(‏ كيف نقرأ ونترجم إعلان كل من الهند والمرازيل وجنوب 
إفريقيا قيام تكتل تجارى ثلاثى والسعى إلى توسيع نطاقه. 
وبحيث تشكل الدول الثلاث صوتا واحدا مسنموعا على حد تعبير 

وزير الخارجية الهندى؛ 


Myo dale Yo ala (4)‏ سم يوني ابع من اکر 
الدول مديونية. وذلك عقب مشاركتها فى قمة الدول الثمانى فى 
مدينة أفيان الفرنسية فی بونيو ۲٠٠١۴۳‏ 

. (؟) زيارة رئيس الجمهورية الهندية د. عبدالكلام للقارة 
الإفريقية والتى شملت كلا من جنوب إفريقيا وتنزانيا. احتفالا 
بالذكرى العاشرة لاستقلال جنوب افريقيا وإحياء مسيرة الزعيم 
المهاتما غاندى من ناحية. وتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون 
التكنولوجى؛ من ناحية أخرى 

(؛) المواقف الداعمة والمدافعة عن مطالب الدول النامية فى 
محادثات منظمة التجارة العالمية على صعيد القطاعات المتنوعة, 
ابتداء بالزراعة, وحتى أداء الأعمال لصالح الغيرء والتركيز على 
أن الدول المتقدمة تفسد عمل منظمة التجارة العالمية بانحيازها 
لصالحها القومية الضيقة. كما عبر عن ذلك وزير التجارة 
والستاعة الهتدى. 
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العولة والتنشئةالسباسية 


د. قاسم حجاج 


الاجتماعى ومستويات الاعتماد المتبادل بين 
الدول وتداخل وتشابك المجالات الوطنية 
واختراق الحدود الجيو- سياسية والجيو- 
ثقافية والجيو- معلوماتية والجيو- 
- أو بالأحرى العولمات - بكل تداعياتها 
وأبعادها وأشكالها: ثقافية وسياسية 
واقتصادية وتكنولوجية وعلمية واجتماعية 
وروحية واستراتيجية وبيئية .. الخ. 

إن لديناميكية العولمة تأثيرات» ومن 
بينها تأثيراتها على طريقة تمثيل أبناء 
المجتمعات المعاصرة لقيمهم وتصورهم 
للأنا والآخر. للصديق والعدو. للداخلى 
والخارجىء للخصوصى والعالمى. للمحلى 
والكوكبى» للقريب والبعيد. 

أولا - تعريف عام للعولمة : 

إن العوللة - حسب عدة الباحثين - 
تعتبر مسارا tSn Gip‏ 
ومتعددة الأبعاد أو هى اتجاه مستقبلي 
ثقيل وقوى يؤثر فى كافة الأنساق. كما 
أنها أيضا ديناميكية موضوعية تدفع جميع 
المجتمعات المعاصرة - بما فيها القوى 
المعولة الكبرى الرئيسية كالولايات المتحدة 
الأمريكية(١)‏ - على ظهر هذا الكوكب - 


استاذ العلاقات ١‏ - | 
ت الدولية بقسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية, جامعة ورقلة بالجمهوربة الجزائرية 


وبالتتصويت السياسى والنظم 
الأنقخابية. وبالتتميتة الشافلة - وشتهنا 
Laas‏ السب نسي وا تل ج لي 
a Ly aloes dye ol pall pice‏ اها 
القطةة اساسا برقاء اليونة المنكاتتية 
الوطنية, وبالمشاركة السياسية الديمقراطية 


| فى صنع واتخاذ القراراتء ويالاندماج 


السياسى ضمن مؤسسات الجماعة 
الوطنية وبالتوزيع السياسى الديمقراطى 
للموارد الاقتصادية بحيث تحقق آلياتها 
نوعا من العدالة والمساواة والديمقراطية 
الاجتماعية: إن لا ديمقراطية سياسية بلا 
ديمقراطية اجتماعية .. كما تهتم تلك 
العلوم بما تتطلبه تلك العملية من اعتماد 
استراتيجيات وبرامج ومناهج ومؤسسات 
للتنشئة الاجتماعية ومنها- فيما يعنينا 
هنا- التنشئة السياسية, 


وللتذكير فإن هذا الافتمام العلمى 
البحثى والعملى تنامى خلال الفترة التى 
أعقبت wl yall‏ الصناعية والإعلامية منذ 
بداية القرن العشرين خاصة يمد الخرب 
العالمية الثانية. ولكن يزداد هذا الاهتمام 
بتلك الجوانب المتعلقة بتوجهات الفثات 
الاجتماعية المختلفة إزاء العملية السياسية 


مع تسارع وتيرة ديناميكية التغيير 


ات 


12 
cus‏ علماء علم النفس ١‏ 
السياسى وعلم النفس GRAN‏ 
وعلم الاجتماع السياسى وعلوم | 
الاتصال والإعلام, وإلى عهود 
متأخرة علم السياسة: اهتماما 
كبيرا ومنزايد! بالقيم والانتماء ٠‏ 
والهوية والسلوك البشرى» 
وباليات اننقالها وتوريثها 
للأجيال الجديدة ضمن الجماعة 
الوطنية الحديثةء وبدورها فى 
تشكيل خزان الدوافع المعيارية 
التى تشكل الفعل ورد الفعل؛ 
السلوك والسلوك المقابل , 
اهتمامها بالنظم التربوية 
والتعليمية وتكوين الرأى العام 
واتجاهاته ودور وسائل الإعلام ٠‏ 
والدعاية والاتصال. 
للا 


| 


( *) الكاتب , 
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الر أسمالة. الاسلامية. العلمانية) لحقبة الحرب الباردة لتظهر 
نزعات مابعد القومية من قبلية إلكترونية واحزاب إلكتروني 
وانتخابات إلكترونية وجمهوريات إلكترونية .. وتزداد بذلك 
الاختراقات للمجالات الوطنية وللحياة الخاصة بل وللحياة 
الطبيعية (الهندسة الوراثية واكتشاف خصائص الجينوم الوراثى 
والاستنساخ) والمحلية والاسرية والشخصية|(؟). مما زاد من 
احتمالات طمس الثقافة والدين والإنسان والبيئة والصحة. 

حسف Ol poe‏ الشمولية - فى ظل العولة-قد لبست حلة 
جديدة مع محاولات الأمركة الجارية خاصة بعد احداث ١١‏ 
yay Te) pate‏ خلال التركز المالى والمغرقى والإعلامى 
والشقافى والغذائى والدوائى من خلال استحواذ واحتكار 
شركات متهددة الجنسيات وبعض المليارديرات (حوالى 571١‏ 
مليارديرا) على مقدرات شعوب بملاييرها مثل الإمبراطوريات 
الخاصة ل: بيل جيتس وروبيرت ميردوخ وبيرليسكونى 
وماكدونالد وسى.إن.إن وشركة أول- تيم ورنر ومونسونتو 
ولاقاردير وداسو .. وخطورة تلك التركزات على مستقبل الحريه 
والتربية والتنشئة الاجتماعية عموما والسياسية خصوصا(؟). 
خاصة أن العديد من تلك الشركات متخصصة أصلا فى 
قطاعات الكهرباء والإعلام الآلى وصناعة السلاح والمياه والهاتف 
والبناء. محولة الإعلام والتريية والتعليم إلى مجرد بضاعة 
وميدان للتنافس الرأسمالى ومنه اختراق ووضع اليد على 
المنظومات الثقافية الأخرى. 

فإذا اعتبرنا العولة تغيرا اجتماعيا كوكبيا واتجاها DLE‏ 
فإن موقف أى نظام أو فاعل اجتماعى ely!‏ هذه الظاهرة 3 يمكن 
أن يشذ عن تبنى إحدى الاستراتيجيات التكيفية الثلاث التالية: 

١‏ - الاضمحلال مثل الديناصورات مع أو بدون lS‏ فى 

Siy gyte ins -Y‏ - ضمن الخصوصية الحضارية 
والوطنية- للقيم والسلوكيات والأهداف والمنظومات الكلية 


-٣‏ صناعة وإبداع مستقيلات بديلة عبر القدرة على التآثير 
على البيئة المحيطة. 


حيث إن العولة فى أحد تعريفاتها المتكاثرة والمضارية تعبر 
ple Convergence abli oe‏ للمواقف والقيم التى تساهم 
فى إقامة أجواء نفسية روحيةء وجدانيةء متداخلة للمجموعة 
البشرية العالمية بشكل غير مسبوق فيما مضى'(5). 

ومن هنا إشكالية هذه الورقة التى تخاول أن تستقرئ آثار 
هذا التغير أو الاتجاه الثقيل (صدمة العولمة) على عملية التنشئة 
السياسية للأجيال الجديدة» وما تستلزمه العوللة من تكييفات 
وإصلاحات إيجابية ومتوازنة لمنظوماتنا التربوية التكوينية 
والسياسية التى لم تعد تستجيب لمقتضيات العولمة والإفادة من 
مزايا ثورة المعلومات وما تقتضيه من شروط أساسية ليناء 
مجتمع المعلومات والتى تمس بتغيراتها جميع المؤسسات 
المدرسة؛ الدولة؛ الجيش» الجامعة, التجارة. الإعلام وغيرها 


إذن تكتسب إثارة هذا الموضوع حاليا أهمية خاصة نا 
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الوطن - على حد تعبير ادغار موران - إلى إعادة هيكلة متعددة 
slay‏ والمستويات والوتائر لقيمها وهياكلها ونظمها وقوانينها 
ومؤسساتهاء حيث غيرت ديناميكيتها مضامين مفاهيم ag‏ 
Yen‏ موروثة عن قرون النهضة الصناعية وعملية التحديث 
ty gt‏ عن عهد الأنوار الأوروبية ومسلمات الدولة القومية 
الحديثة لما بعد معاهدة ويستفاليا لعام  VIEA‏ مثل مفاهيم الزمان 
واكان والدولة والهوية والمواطنة والديموقراطية والحدود 
والسيادة والاقتصاد والعمل والقيمة الخ حتى أضحى كثيرون 
eee‏ عن أن ما يشهده العالم خلال العقود الثلائة الأخيرة 
خاصة؛ عبارة عن مرحلة انتقالية تاريخية ومذعطف تاريخى غير 
مسبوق تمر به البشرية. معبرين عن ذلك ببادئات مثل: نهاية؛ ما 
aiu‏ بلا Jais. ple‏ متعدد(؟) 
كما تؤدى ديناميكية العولمة إلى حدوث ردود فعل متباينة 
إزايها قبولا ورفضا وانتقاءء أى تأرجحا بين الرفض والقبول 
رحسب الموقف والمصلحة والفهم وتفاوت القدرة على التمييز بين 
حقائقها وأوهامها. بين جوانبها الدعائية الأيديولوجية وجوانبها 
الوضوعية؛ فانقسم المختصون بين قائل بأنها جزء من 
استراتيجيات كوكبية لقوى سياسية وعسكرية دولية كبرى؛ وبين 
قائل بأنها تطور انتقالى نحو موجة حضارية ثالثة على حد 
أطروحة ألفن طوفلر ودانيال بيل وغيرهما. 
ولعل سبب الجدل حولها أنها تحمل فى طياتها عدة مقارقات؛ 
منها أن العولة تحمل فى طياتها اتجاهات متناقضة: اتجاهات 
توحيدية تنميطية تدفعها مثلا قوى السوق الكوكبية والقوى المؤمنة 
بعالمية القيم الغربية وصلاحيتها لكافة الأنساق الحضارية, 
واتجاهات تفتيتية خصوصياتية يسعى بعضها لتأكيد الذات 
والآخر لاستعادة الأمجاد الوطنية المفقودة, والآخر يعبر عن 
وجوده بمواجهة قوی السوق السماحقة للثقافات الناهية للثروات 
الوطنية باسم مناطق التبادل الحرء بحيث يتجاور الفقر المدقع مع 
الثراء الفاحجش. والخطاب الديمقراطى مع ممارسمات ديكتاتورية 
إنن هى مسار مفارقى الطابع. وهكذا ينبفى التعامل معهاء 
فوسائلها تتيع - كإمكانية - فرصا متساوية - بفضل 
خصائص الثورة الرقمية والتكنولوجيات الجديدة - لبلدان 
وکات ااا واا ی قان السات 
فالعولمة عولمات: Uye‏ الاتصالات والمعلومات والإعلام: وعولة 
المبادلات الاقتصادية. التجارية؛ المالية. وعولمة الثقافات والأديان 
والأفكار. وعولة السياسات والنظم والقوانين» وعولة المعايير 
وامقاييس العلمية والتقنية. وعولة التفاعلات الإيكولوجياء وعولة 
ازاهج اة ال ع العسكرية. 


لذلك استباحت الخصوصيات القوية خصوصيات ضعيفة 
باسم نشر قيم ولفغات ومثل و نماذج عالمية (أطروحة نهاية 
التاريخ لفوكوياما) وانهارت النظم الشمولية. وتداعت أركان 
الديكتاتوريات واستفاقت النزعات الخصوصمية القومية وما قبل 
القومية من النزعات القبلية. العروشية. الطائفية, اللغوية, الجهوية 
من قعقمها بعد طول اختفاء وكمون وكبت خلف أسسوار الخطاب 
الايديولوجى الدعائى التسطيحى التنميطى (القومية. الشيوعية, 
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i‏ ا کک 
Some ee kad‏ 
الديمقراطية غير المباشرة إلى الديمقراطية المباشرة الإلكترونية, 
من الديمقراطية المركزية الى المحلية. 
تحول اساليب إدارة الإقليم الوطنى من الأساليب الركزية 

poe ge Hl oe 1455S UI الإساليب‎ Sl 
إل سانة- الإنسانية إلى الإنسانية - الالية الرقمية‎ 
ثقافة حقوق الإنسان والمفاهيم المواطنة‎ Lut aul - | 
الديمقراطية الساسية والتعددية السياسية وتزايد المطالبة‎ 
بالمزيد م الشفافية والشرعية والإدارة الديمقراطية‎ ox i 
للحكم والشثون العامة بحيث تطالب بجهاز دولى فعال‎ 
اقتصاديا.‎ 

- الانتقال من العلاقات الثنائية دوليا إلى بناء علاقات متعددة 
الأطراف وعقد تحالفات وتجمعات إقليمية وكوكبية عير الاتحاد 
الأوروبى, مناطق التبادل الحر العربية الأورومتوسطية, 
الكوميساء الإيجاد: الآسيان. النافتاء منظمة التجارة العالمية, 
الناتو. والشراكة من أجل السلام. منظمة الأمن والتعاون 
الأو الآبيك. الأوبيك. منظمة التجارة والتعاون الاقتصادى 
.)0D#(‏ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(U×N°7۸0)‏ 
. برنامج الأمم امتحدة للتنمية البشرىة ‘ell. (UNDP)‏ 

- الأخذ بمبدأ النسبية الثقافية والتعددية الثقافية فى يناء 
الجماعات الوطنية لتلافى انفراط رابطة العقد الوطنى ولتعيئة 
جميع الموارد البشرية الوطنية المتاحة بكافة ألوان طيفها بعيدا عن 
السياسات والنماذج المفرطة فى التجانسية التنميطية للهوية 
الوطنية. 


- إعادة تعريف مفاهيم سيياسية كلاسيكية(8), مرتبطة 
بالظروف التاريخية الحضارية لظهور الدولة الوطنية الحديثة مثل: 
السيادة الوطنية؛ الهوية الوطنية. الحدود الوطنية, الاقتصاد 
الوطنى: السوق الوطنية, اللغة الوطنية .. بحيث تنسجم مع 
التحولات التى تدفع إليها ديناميكية العولمة الاتصالية 
والاقتصادية. 


- تنامى أدوار ووظائف المجتمع المدنى وطنيما وعبر الأوطان 
وتزايد الوعى المواطنى بأهمية المشاركة السياسية محليا ووطنيا 
وكوكبيا للحيلولة دون تداعى عدوى الأزمات والأمراض العابرة 
gual‏ الوطنية وحلها من شتووط ممارسة الدسمقراطية:اأعلية 
والوطنية عن طريق الحركة الجمعوية. 

- الأخذ بمبدأ الحكم الصالح والشقافية والنظافة السياسية 
فى إدارة الشأن العام وتنمية الموارد الاقتصادية بعيدا عن 
المحسوبية والرشوة والمحاباة والقموض واللصوصية وإهدار 
الموارد فى مشاريع ترفيه بذخية ترهن مستقبل الأجيال القادمة 

- زيادة درجة التسييس لأوساط واسعة من البشر بعد طول 
احتكار للمجال السياسى من طرف السياسيين واساليبهم 
السرية فى إدارة الشأن العام وانكشاف الكثير من ممارسانهم 
عبر السلطة الرابعة ومواقع الإنترنت والقنوات الفصائية 


5 انفجارا ريموجرافيا؛ وحر. غة للتخلف» 
باز ن تنموية وسياسية جعلتها تدور 'ى i‏ ل الشاملة 
السسياسية للناشننة عامة وللشب ally istana‏ تراهن 


e + :‏ و ئة الى عالم السياسة 
عليها قوى Ca 6 an ie 7 is‏ والإعلام 
والمال والدين والفن و 2 3 als‏ المتطرفة الأصوليات 
ae a re eee‏ ا 
ae 7‏ 1 ; و التلاعب ببنياتها العقلية والإدراكب 
ties a, 5 E i‏ أوهام وأحلام ومشاريع 
والسيكولوجية وقيمها عن بعد, 
بعض قوى العولمة 
لكن ما هى أهم مضامين العولة السياسية بالذات حتى 
نحدر مستلزمات التنشئة السياسية لمواجهة مخاطرها والاستفادة 
من فرصها* 
ثانا - تعريف العولمة السياسية: 
يمكن أن نقتصر على تعريف للعولة السياسية من وضع 
استاذ العلوم السياسية بيرترون بادى فحواه أن مصطلح العولة 
يصف عملية تشكل نظام دولى يتجه نحو التوحد فى قواعده 
وقيمه وأهدافه مع زعمه العمل على إدماج مجموع البشرية ضمن 
(Y) alal‏ 
إذن العولة السياسية تمثل سعيا لتوحيد القيم السياسية 
وقواعد وأهداف العمل السياسى الذى يتجه نحو نهاية الدولة 
الدائمة والشديدة dJsails L’etatomnipresent „aal‏ 
للمزيد من السلطات نحو الأسفلء أى اللامركزية مع الانخراط 
نحو الأعلى ضمن مؤسسات متعددة الأطراف جهويا أو دوليا 
والشركات والمؤسسات العابرة للقوميات الاقتصادية والاجتماعية. 
إنها تجسد لسعى بعض القوى المعولمة لإضفاء العالمية 
والتعميم والانتشار والتبشير على بعض القيم السياسية 
والاقتصادية المرتبطة بقيم الخصوصية الحضارية الغربية: مما 
يثير ردود فعل الخصوصيات الأخبرى غير الغربية. مطالبة 
بالمساهمة فى إعادة تعريف محتوى القيم العالمية السياسية التى 
يمكن قبولها إراديا مثل قيم الديمقراطية والكرامة الإنسانية 
والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان والشعوب.. الخ. 
ثالثا- بعض مضامين وفرص العولمة السياسية: 
يمكننى أن أوجز اهم محتويات ديناميكية العولة الجارية فى 
الخصانص والظواهر والفرص التالية: 
- استمرار الدولة - الأمة رغم العولة كقوة ووحدة رئيسية 
فى العلاقات الدولية بحيث تعززت الدول/ الأمم بأساليب تكيف 
جديدة مع تغير - لا نهاية - الحدود الوطنية. ١‏ 
٠ ٠‏ التحول من الديمقراطية النيابية والمركزية إلى ديمقراطية 
ركة واللامركزية؛ إذ إما أن تكون الديمقراطية محلية او لا 


تكون. كما أنه لا ديمقراطية -ubl ins JL‏ 
ديمقراطية. بلا ديمقراطيين ويلا 


ونتيح آليات الديمقراطية الإلكترونية التفاعلية عدة فرص 
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ایی ان اس فس A e ia‏ 
وقق مشينتها 

-١‏ انتشار الجريمة المنظمة والفساد الاقتصادى والسياسى 
والرشوة الدولية والوطنيةء مما يضفى على النشاط السياسى فى 
أى بلد حالة من الشك وعدم الثقة. 


۷- استحواذ البيروقراطية والتكنوقراط على القرار 
السياسى الوطنى وتوظيف المعرفة والخبرة التقنية والفنية فى 
إدارة الأزمات والملفات بالتنسيق مع مثيلاتها دوليا يعيدا عن 
الرقابة الشعبية الوطنية والمحلية ديمقراطيا على قراراتها 
Aoga‏ 

كما أن هذا الوضع النذ لنخبوى المتأزم يدل على اختراق 
واستتباع اجزاء مهمة من النخب الاقتصادية والإعلامية 
والسياسية والعلمية الوطنية قأصبحت تشكل -شعوريا أو 
لاشعوريا- تلك الفروع والامتدادات للنخبة البورجوازية الكوكبية 
التى تتلاقى مصالحها العايرة للقوميات (منتديات كرون مونتانا 
ودافوس ومنظومة الأمم المتحدة ومنظومات الشركات المتعددة 
الجنسيات) بحيث تنقطع عن الهموم الوطنية وتنغلق فى عالمها 
الخاص الوظيفى 

4- تزايد مخاطر خوصصة الدولة - كمجال عام - إلى 
جانب خوصصة الشركات العامة على يد بعض النخب المتنفذة 
من غافيات: الخال والسيامية وتصويل قوى العونة الاقتحسانية 
للحكومات الوطنية إلى مجرد حكومات محلية تقوم بإدارة ملفات 
محلية عن طريق المناولة والشراكة والدبلوماكسية الاقتصادية, 
بحيث تحول الوطن إلى 'مشروع شركة" على حد تعبير ضياء 
رشسوان(4). وتحولت الحكومات إلى إدارات أعمال محلية 
للشركات الكبرى الدولية. 

4- تزايد عمليات توحيد وتنميط وتدويل المقاييس والمعايير 
عبر العديد من المنظمات والتكتلات العابرة للقوميات التى تعد 
مجالا حيويا للتبأثير والنفوذ الحضارى للخصوصية الغربية؛ 
واتساع تلك العمليية من المجال التكنولوجى؛ البينى؛ العلمى, 
الاقتصادئ: إلى الفجبال السياسى والتريوئ - ngala‏ 
الإعلامىء والدينى. مما يهدد الخصوصيات الوطنية والحضارات 
كر قفر بالتسدق العشساري: oll} dal cay‏ الأفيداه دقع 
الولايات المتحدة الأمريكية بمشاريع " إصلاحية" للمنظومات 
التعليمية والدينية والثقافية إلى البلدان العربية تحت ستار 
مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه (خطة ابنة ديك تشينى - باول 
(al apti atia Ml‏ 

.\- سهولة استثارة النزعات الأقلياتية وصناعة الهويات 
الانفصالية عبر التوظيف الذرائعى المصلحى لثقافة حقوق 
الإنسان لتهيئة الاجواء للمزيد من النهب والاستهواذ على 
الثروات الوطنية التى أساءت بعض النخب المحلية إدارتها لصالح 
تنمية وطنية متوازنة ودائمة ناجحة لصالح الاجيال الصاعدة 
الجديدة. 


-١‏ ترهل الرابطة الوطنية وامتهان رموزها وتحول الخطاب 
الوهنى إلى نوع من الضحك على الأذقنان. وهمارسة التصليل 
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Y‏ ول 


والمعارضات السياسية lias‏ اتاج فسحة من الاعلامية أكبر 
وقلص س حدة تهميش أو هامشية الدور السياسى لقطاعات 
تزايد وتيرة الحراك الحيلى وسرعة تنضيج وعى الصغار 

والشباب عن الأجيال الجديدة التى عاصرت ثورة المعلومات 
والاتصالات والدمقرطة؛ مما يضغط فى اتجاه التجديد الجيلى 
والتداول الجيلى على السلطة والقيادة على أساس الإدارة عبر 
الفريق والذكاء الجماعى على المستويات المحلية والمركزية. خاصة 
نا أضحى يتطلبه الفعل السياسى من مهارات لا تكفى فيه القدرة 
الخطابية وكاريزما الشخصية والإنجازات البطولية لقيادات 
الجيل المخضرم من الأجيال الشبانية السابقة. 

- تعقد العمل السياسى وتزايد تكاليفه المعنوية والمادية على 
مستمرا للنخب السياسية وتعبنة للذكاء الجماعى الوطنى والتقليل 
من نموذج الدولة الشديدة التدخل فى التفاصيل والمشكلات 
الصغيرة لمواجهة تعقدية وتسارع وتيرة الأنشطة الإنسانية 
المتدققة عبر الحدود الهلامية. 

رابعا- بعض مخاطر العولمة السياسية: 


يمكن أن نوجز مجموعة من المخاطر والتغيرات السلبية التى 
alias‏ العولة السياسية US phy‏ يلى: 

-١‏ انهيار دولة الرفاهية الاجتماعية فى ظل سيطرة 
أيديولوجيا الليبرالية الجديدة وغياب طريق ثالث أو حلول بديلة 
مستقلة عن القكر الأحادى السائد ما عدا محاولات محتشمة لما 
يسمى باقتصاد السوق التضامنى / الإنسانى وتجارب أخرى 
تعيش الحصار تستند إلى الأطروحة الاقتصادية الإسلامية. 

؟- أزمة تماسك الدولة الوطنية (الدولة الأمة) وابتذال 
سيادتها بسلطة التكنولوجيات القديمة والجديدة خاصة 
وانكشافها الأمنى (الاستخباراتى) وانطماس الحدود بين الداخل 
والخارج (كشافة التفاعلات العابرة للأنساق الوطنية وتزايد 
الاعتماد المتبادل وتلاعب الأقوياء بالتبعية المتبادلة وتسارع 
عمليات التدويل). واختراق القيم الأخلاقية والدينية والثقافية 
والتلاعب بها باستغلال التناقضات الداخلية وإعادة تكييف 
المنظومات والمؤسسات الاجتصاعية والدينية والقانونية الوطنية 
تحت ستار الإصلاح والشراكة والتعاون. 

- التوظيف الذرائعى المصلحى التبريرى والكيل بمكيالين 
إزاء قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية. 

؛- تفكيك البنى الوطنية والتقليدية لحساب القوى الكوكبية 
بتاليب احداها gt‏ الأخرى وضرب الاقتصادات الوطنية عبر 
ضرب منظومة القيم. 

5- تنامى نفوذ قوى العولمة من شركات كوكبية ولوبيات 
ضاغطة وحكومات ومنظمات نافذة وامبراطوريات كوكبية 
(شموليات جديدة) اقتصادية. إعلامية, علمية خاصة تستخدم 
تكنولوجيات الفضاء والإنترنت -التى تتجه إلى التصغير والإتاحة 
والشبكية والرخص - للتلاعب بالبنيات العقلية والإدراكية 
والسيكولوجية وتعلب وتسوق قيم السوق الاستهلاكية عن بعد 


وود 
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الوطنية تنبنى استراتيجيات تضفى مرونة على سوق | 
المنظومة الاجتماعية الموروثة عن الثورة الكينيزية ودولة الرفاهية 

ow din $ 3‏ و 1 
الاجتماعية بهدف حفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدخول 
الى الأسواق الوطنية. 

كما أن نهاية وازمة السياسة ترتبط بنهاية الإقليم الوطنى 
ونهابة الدولة/ الأمة ونهاية الحدود بمفهؤمها التقليدى الذى 
كثيرا ما كان فضاء تنمو وتنتعش فيه الرابطة الاجتماعية الوطنية 
الواحدة» ذلك أن الإقليم كشيرا ما شكل الخيال السياسى 
للإنسان خلال القرون الثلاثة الأخيرة. لكن التبادلات والتدفقان 
والاتصالات المادية واللامادية العابرة للقوميات والحدود قر 
فجرت الهوية المتماسكة للإقليم الوطنى. ومن ثم للوحدة الوطنية 
بمفهومها التنميطى الموروث عن التجرية الأوروبية منذ عصر 
الأنوار. 

مما سبق نفهم كيف يحدث ابتعاد السياسة والسياسيين عن 
المواطن العادى؛ بحيث تصبح السياسة مجالا وامتيازا تحتکره 
اللوبيات الوطنية المتحالفة مع اللوبيات والطبقات والهيثات الدولية 
والوطنى كثيرا(١١).؛‏ والتى باتت تشكل طبقة كوسمويوليتية 
كوكبية لها تقاطعاتها الأيديولوجية والمصلحية. 

ومن هنا نفهم أيضا - حسب نظرية يورغن هابرماس حول 
السيطرة-كيف تحدث آزمة الدافعية وهى أزمة تكامل اجتماعى 
تضاف إلى أزمة العقلانية التنويرية فى المجتمعات الغربية 
الرأسمالية بالذات: وهى إحدى أزمات التكامل فى النسق (النظام 
تصبح فى هذا الوضع أداة للتوفيق بين المصالح المتضارية 
لمواطنيها الذين تحكمهم ويصبح مبرر وجودها محل تساؤل 
وجدل. 

وإذ يؤثر طفيان الدولة وزيادة سيطرة الطبقة التكنوقراطية. 
تلك السيطرة الملازمة لإدارة الأزمات على وظائف الدولة وعلى 
فعالية الفعل السياسىء فإنه يؤثر على إضعاف دافعية الناس 
للمشاركة السياسية مشاركة فعالة فى النظام على أى وجه من 
الوجوه. بل إن الملاحظ هو تراجع الدافعية عن المشاركة فى 
الحياة العامة عموما(؟١).‏ 


إن أزمة الدولة -الأمة فى المراكز الغربية حقيقة تشهد بها 
القوى المناهضة للعولمة داخل الغرب نفسه وتشهد بها الدراسات 
الأكاديميق مثلا دراسات هبرماس الاجتماعية النقدية - التى 
تنبه إلى وقوع الدول الوطنية والديمقراطية الغريية والرأسمالية 
البورجوازية رهينة قوى إنتاجية متطورة متمركزة بيد أقلياتية 
ذات روابط شبكية كوكبية تتذرع بسلطة بيروقراطية وأيديولوجيا 
بورجوازية تقنوية علموية شمولية قمعية ذات بنيات معرفية تعمل 
مستقلة عن الأهداف والغايات العليا التى رسمت لها ابتداء» 
فاضحت بلا مبرر أخلاقى؛ إذ هى بعد أن سيطرت على الطبيعة 
تسعى إلى بسط سلطتها على الإنسان كنوع. 

خامسا = . “ = é btn‏ 3 
ee‏ بعض مستلزمات التنشئة السداسية فى 


إن التنشنة السياسية فى أبرز تعريفاتها هى نمليم القبم 


العولة والتنشئة السياسية - مقالات 


لفة الخشب والرقابة على الفكر الحر والتضييق على الحريات 
الفردية والجماعية وتنامى الفيتو الجهوى والطائفى والوان من 
التعصب القبلى والعروشى واللفوى والمذهبى والايديولوجى 
والحزبى الضيق كتعويض عن فشل الانتماء IRE a‏ 
الذى ساد خلال تطبيق نظم الحزب الواحد o HES‏ 
تحقيق المساواة والحريات والإشباع الكافى للحا pas‏ 
الاأساسية فى الغذاء والصحة والتعليم والسكن .. بما ب 
الكرامة الإنسانية 
ذلك أن الانتماء مطمئن للقلق الأساسى؛ ومعزز للامن مع 
الذات ومع الآخرين, ولا يترسح الأمن إلا بالمقدار الذى shag‏ 
حلقات الانتماء ويتسع مداهاء لكن الأمن يضيق عندما نتأخر 
وتتصارع حلقات الانتماء وتبرز التناقضات بينهاء تناقهسات 
تغذيها قوى ذات طموحات ضيقة ومصالح ومأرب معينة فى 
الداخل والخارج. فيصبح الانتماء فى حلقاته الأضيق - خلال 
الأزمات - ملاذا للكثيرين ومنطلقا لتشكيل قوى المعارضة 
السياسية التى يمكن - فى لحظة - أن توظف من قوى العولة. 
حيث إن مشكلة أزمة الانتماء الوطنى ليست فى الواقع ناتجة 
عن التمايزات الطبيعية المتأتية من السن والكفاءة والجنس ومكان 
الميلاد. لأن التعددية والتنوع ثراء للذات الفردية والجماعية 
وليست تهديدا لهاء إذ التمايز ضرورى لإغناء الذات ويمكن من 
التكامل والتفاعل مادام لا يشكل وسيلة لزيادة الامتيازات ومن ثم 
الإخلال بالعدل والمساواة. مما يؤدى إلى تزايد الخلل والمظالم 
الاجتماعية ومنه إلى التباعد والتفكك فالانفجارء إذ لم تتحرك 
قوى الاندماج السياسى- الاجتماعى الإيجابى والوفاق 
الديمقراطى مع النفس ومع الآخرين ضمن الوطن الواحد(١٠).‏ 
۲ - سود تَقود وتلطة التكنوقراط والأدؤك راسى 
31-21 'آ على حساب السياسة والسياسيين فى تقرير 
مصير الحياة العامة للدولة- الأمية. ومن هنا أطروحة نهاية 
السياسة وأزمة السياسة التى تتغذى -من وجهة نظر الفلسفة 
السياسية- من فرضية نهاية الحداثة وبداية مابعد الحداثة؛ إذ 
الأمر يتعلق بخفوت وهج السياسة وهامشيتهاء. خاصة مع 
انتعاش الخطاب النيوليبرالى مع العولمة الجارية منذ الثمانينيات 
الأخيرة. وصعود التكنوقراطية الوطنية والدولية التى تدافع عن 
ضرورة استقلال المؤسسات الدولية عن السياسة لضمان 
فاعليتها فى أداء وظائفها على أكمل وجه بعيدا عن نزعة التمركز 
حول الذات التى تميز السياسة والسياسيين: علما بأن الخطاب 
التكنوقراطى يستند إلى مطلبين أساسيين: 
أ- إزالة الهالة عن السياسة وعن قدرتها الاسطورية الحالمة 
وتحويل وظيفتها إلى مجرد وظيفة تسييرية لأمور المدينة (الدولة). 
ب- التخفيف الأقصى من تأثير السياسة على المؤسسسات 
المتعددة الأطراف. فالخبير كفيل بإيجاد الحلول والإجابة اللائقة 
تقنيا على المشكلات القائمة. 
كما يرى الوظيفيون والبنيويون أن السياسة فقدت من جوهر 
وطيفته] ae‏ 2 الاحتكارات فى الزمن العالمى؛ فالخيارات 
السياسية الوطنية تجد نفسها محكومة بمنطق الأسواق المالية 
العواة. وحتى من جهة السياسات الاجتماعية الوطنية نجد النخب 
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ومن تلك المستفزمات تذكر ما يلى؛ 

- تجسيد القائمين على شئون الحكم للقدوة السياسية 
والاخلاقية العملية لا الخطابية فى التصدى للشئون العامة 
باعتبار هذا أول شروط التعليم السياسى للأجيال الجديدة: وهذا 
شرط اساسى لتجسيد فكرة الحكم الصالم: 

فهم ديناميكية العولمة بمفارقاتها وفرصها ومخاطرها 

وتطوير سياسات لإصلاح منظوماتنا الوطنية والمحلية والأسرية. 

- ضبط القيم الاساسية المرجعية التى يقيم عليها النظام 
السياسى- الاجتماعى تنميته المستقبلية. بحيث تقام التنشئة 
السياسية على قيم الإسلام المعتدل وقيم الوطنية المعترفة 
بالخصوصيات والناشدة للعالمية والقيم الإنسانية السامية التى 
تكرم الإنسان بلا تمييز مطلق وتروم إسعاده عبر الحوار السلمى 
والديمقراطية الشاملة الحقة ونشدان الوحدة والائتلاف فى ظل 
التسامح والتعدد. 

- الفصل النهائى فى مسالة الجدل حول الهوية الوطنية 
بتنشئة الأجيال الجديدة على اكتشاف الآخر والتعمارف 
والاغتراف والمعرفة على حد قول المفكر على يحصيى معمس. 
فالجزائريون مثلا يحملون عن بعضهم بعضا العديد من الصور 
النمطية التمييزية والكليشيهات الراسخة منذ أماد سحيقة فى 
الذاكرات الجماعية والثقافة الشعبية التى تورث للأجيال الناشنة 
ألواتا من الكراهية للآخر والتبرم من التنوع والاختلاف, واعتباره 
تهديدا للأنا المحلية أو الوطنية. وهذه من مهام الأسرة والمدرسة 
والإدارة والأحزاب والخدمة الوطنية وغيرها من مؤسسات 
التنشئة الاجتماعية والسياسية. 


- تصحيح أخطاء التفكير الشائعة والقاتلة فى تربيتنا 
الأسرية والاجتماعية والسياسية عموماء والتى تنعكس على 
مستوى تنميتنا ويشاركتنا السياسية التى لم ولن تتماشى مع 
مستلزمات ومقتضيات بناء مجتمعات المستقبل. أى مجتمع 
العلومنات منها: ضعف التفكير العلمئ والمتهوجى -التعميم 
الخاطئ- الربط الخاطئ- الميل إلى الراديكالية والغلو والتطرفي- 
القطع فى الظنيات أو الأمور الاحتمالية- المبالغة فى التبسيط- 
النظرة الأحادية- افتراض خيارين لا ثالث لهسا- الخلط بين 
الآراء والحقائق- التعامل الخاطئ مع الأخبار من خلال الخلط 
بين الرواية والتقويم ومن خلال تأثير العاطفة على قبول الخبر 
ورفضه - الاعتراض بال مثال- الغلو فى اعتقاد المؤامرة - الجهل 
بأساليب التخطيط والبرمجة - الاستشراف والتطلع إلى 
مستقبلات بديلة للخروج من مآزق الحاضر وتجاوز مستقبلات 
متشائمة- افتقاد العلاقة الصحيحة بين الأسباب والنتائج - 
تأثير الخبرة الشخصية المحدودة- الدفاع عن واقع المجتمع- 
تضخيم الانحراف والفساد- الانشغال بالمصالح الخاصة - 
الانشغال بالنقد على العمل- انتظار البطل والمخلص القادم .. 
الخ. 

| ومما ينبغى أن ند تتخلص منه منظومة التنشئة عامة تلك 
الخصائص النمطية للفكر السائد فى الوطن العربى بالعمل على 
غرس الخصائص النمطية التى يتطلبها عصر المعلومات 
والعولمة(17). 
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والتوجهات السياسية بواسطة أدوات التنشئة كالأسرة والمدرسة 
وجماعات الأصدقاء ووسائل الإعلام. وهى العملية التى يتم من 
خلالها نقل الثقافة السياسية للمجتمع من جيل إلى جيل وترتبط 
كمفهوم بمفاهيم أخرى مثل الشرعية والهوية والولاء والمواطئة 
وتهدف لتحقيق الاستقرار فى العلاقة بين الشعب والدولة )٠١(‏ 
وتتحقق أهداف التنشئة السياسية باستبطان الفرد للقيم 
السياسية السائدة فى المجتمع والعالم الذى أصبح قرية اتصالياء 
والصراع. 
إن من مستلزمات تكييف منظوماتنا الوطنية المعنية مباشرة أو 
بشكل غير مباشر بالتنشنة السياسية أن تؤكد أى عملية تنمية 
على مجموعة من البدائل والخيارات الجديدة ضمن أولوية تعزيز 
منظومة القيم الثقافية والأخلاقية التالية, وهى قيام التنث i‏ 
السياسية والتنمية الشاملة عامة على: 
]= الحزية مدلا من السلطوية: 
ب- المعرفة بدلا من الامتلاك المادى. 
ج- العمل عوضا عن الحظوة (من السلطة وال مال). 
د- العمل الجماعى عوضا من الانفرادية. 
جو ارا نلا من قت الوجل: 
و- المؤسسات بديلا للفردية . 
ز- الإبداع عوضا عن الاتباع. 
ح- التعاقد الاجتماعى بدلا من الولاءات الضيقة. 
ط- الكفاءة بديلا للمحسويية(٤٠).‏ 
وأعتقد أن الخروج من أزمة التنمية والتنشئة السياسية التى 
تشهدها مجتمعاتنا يتوقف على كفاءة عملية إصلاح النظام 
الكلى على حل حقيقى وجذرى لأزمات ثلاث كبرى هى: أزمة 
الهوية والتعايش والقيم؛ وأزمة الشرعية وبناء المؤسسات ودولة 
القانون: وأزمة التنمية والتحديث. 
لكن ينبغى التأكيد على أن أول خطوط المواجهة الجديدة فى 
ظل طوفان العولة الجارف يكمن فى إصلاح الداخل وتمتيزن 
حدودنا من الداخل؛ ابتداء من الإنسان - الفرد إلى الإنسان - 
الجماعة. من الحارة والحى إلى البلدية إلى الولاية إلى الجهة إلى 
الوطن ومنه يمكن أن نأمن على أجيالنا الجديدة السباحة فى 
أمواج العولة العاتية(١٠).‏ 
لذا فإن توفير بعض مستازمات التنشئة السياسية فى ظل 
التغيرات المذكورة يتطلب إقامة التنمية السياسية الوطنية والمغاربية 
والعريية .. ابتداء من مدخلها الرئيسى وهو مدخل التنشئة 
السياسية للأجيال الجديدة: على أن تضطلع كل خلية اجتماعية 
بمهمتها فى التنشئة. ابتداء من الأسرة إلى الروضة إلى المدرسة 
إلى الجامعة إلى المسجد إلى مؤسسات الإعلام إلى الأحزاب إلى 
البرلمان إلى البلدية إلى الولاية إلى النقابات إلى الجمعيات إلى 
مؤسسة الخدمة الوطنية إلى مؤسسة الجيش وغيرها. 
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الفكر العسربي 

Traditional 

Superfical 
فكر‎ 
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فكر ابتكاري 
Creative‏ 
فكر مفهومي 
Conceptual‏ 
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Dogmatic Controversial 
Sumissive Contradictive 





فكر علمي 
Scientific‏ 
فكر منظومي 


Systimatic 


Non scientific 
Monolithic 
ae 
Retrospective Progressive 
Deterministic Intuitive 
om 
Passive Initiative 
Non concrete 
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فكر محدد 


Concrete 






فكر متوازن فكر توفيقي 
Compromising Concurrent‏ 





فكر جمعي 
Collective‏ 
فكر عولمي 
Global‏ 
فكر بدائلي 


Combinatorial 


فكر فردي 
Individualistic‏ 
Local‏ 
فكر أحادي 


One-dimensional 
















فكر حوسبي 
Computational‏ 

فكر تواصلي 
Communicative‏ 

فكر توليدي 
Genterative‏ 















فكر اتطوائي 


Introversive 








العولمة والتنشئة السياسية - مقالات 

- التنشئة على مبدأ تحمل المسئولية وعدم التهرب من تحب 
تبعاتها بدل تحميل المسئولية وتلفيقها a‏ ينفج ae‏ 
الاعتذار والاستقالة والتنازل والاعتراف 9 FE os a‏ 
٠ +O. ihe > =‏ 

- الاهتمام المبكر بالإدراكات السياسيه الناشنة i‏ خلال 
والديمقراطية وقيم التسامح والأخوة والصدق والر Ji‏ د 
الصادقة. وغيرها من القيم الاجتماعية والسياسية العالية 


gaanu التحديد والفهم الصحيح لجملة من‎ reo 
الإسلامية الأسرية والاجتماعية الدالة على العلاقة 0 مثل‎ 
لايم تا شري مالي ادن شيا‎ 
والمواطنة والالتزام والملسئولية والحريه والفانون و ارم‎ 
والأمانة والأخوة العالمية. ونصرة المظلوم والتكامل والتدرج فى‎ 
التغيير والعفو والاعتذار والقيام بالواجبات مع المطالبة بالحقوق‎ 
والتعاون .. وغيرها من المفاهيم والقيم.‎ 

iui‏ تكامل أدوار الأسرة ومؤسسات التنشئة السياسية 
الأخرى فى ترقية الوعى لا تزبيفه. وريط الفرد بهموم وطنه وأمته 
وهموم الإنسانية جمعاء. 

- بتاء إنسان مشارك مبادر يقدم المصلحة العامة على 
الخاصة إذا تعارضتا ويفرق بين المجال العام والخاص لممارسة 
الحقوق والمسئوليات دون خلط مع الاستعداد للدفاع عن الوطن 
وحمايته من أتواع الفساد والظلم الاجتماعى عبر تقديم ثقافة أداء 
الواجب - على حد تعبير المفكر الجدزائرى مالك بن نبى- لأنه 
بأدانها تتحقق الحقوق تلقائيا. 

- نشئر الثقافة السياسية الدينية الإسلامية الصحيحة فى 
أوساط الشباب من غير غلو ولا تعصب ويعقلانية وانفتاح على 
الثقافات والأديان من غير كراهية للآخر لأنه آخر. وهذا يؤكد 
واقع التنشئة السياسية فى مستوياتها المختلفة عندنا على غياب 
بالخالق والكون والحياة الدنيا والحياة الآخرة والبشر طبقا للرؤية 
الإسلامية الصحيحة المتزنة. وهذا يتوقف بدوره على حل 
المشكلات الحيوية الأساسية للأجيال الجديدة المتعلقة بالتعليم 
والشغل والسكن والزواج؛ وإلا كانت الشروط الموضوعية متوافرة 
لتفريخ السلوك السياسى المتطرف. 

- تطوير الإعلام الشبانى نحو المزيد من التفاعلية والمباشرة 
بما يثقف فكره ويحرر عقله ويخلق سلوكه ويهذب ذوقه» بدل ما 
تشهد مثلا أكشاكنا من غزو لصحافة الإثارة والميوعة والعنف 
geil‏ 

- استعادة مكانة الطبقة المتوسطة فى ١|‏ جتمع لدورها 
الأساسى فى رفع سقف الثقافة السياسية للطبقات الدننا 
ولدورها فى التقريب بين الطبقات وزيادة التماسك الاجتماء 
ورفع نسبة المشاركة السياسية وتفعيل منظمات المجتمع x‏ 
لتجسير الفجوة بين النخب السياسية المعزولة عن المجتمع “ai‏ 


. = spk 5 ae 1 -~ eins 
sal Jb و سن بناء مجتمم وثقافة الوحدة فى‎ 
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د قاسم حجاج 


الطلب: فإن هزه الطريقة لا تتماشى مع عصر المعلومات 
والتفاعلية بين Uy!‏ والإئسان. لانها طريقة تكرس الاعتماد على 
الأحرين؛ Lasis‏ التفكير Jai‏ مستقل. Lals‏ التعليم القائم على 
الحفظ, فانه تعليم يدرب على الاعتماد على السلطة وغياب الفكر 
النقدى وتضخم الفكر النقلى؛ وهى طريقة صالحة فقط لصناعة 
الأتبا ع والمتكفل بهم وغير المستقلين فى شخصيتهم انه تعليم لا 
يراعى الاختلافات والفروق بين الناشئة والمناطق. ويشجع على 
الامتثالية والتجانسية والجماعبة ويؤكد على المركزية بدل 
اللامركزية وعلى القيم الاحادية بدل قيم التنوع وعلى الجماعية 
بدل التوازن بين الجماعية والفردية. وعلى الطاعة والاتباع بدل 
الاختيار الحر 

وخلاصة القول: أود أن أؤكد أنه لا تنمية حضارية بدون 
تنمية شاملة, ولا تنمية شاملة بلا تنمية سياسية. ولا تنمية 
سياسية بلا تنمية اقتصادية, ولا تنمية اقتصادية بلا تنمية ثقافية 
وأخلاقية وذوقية راقية. كما انه لا ديمقراطية سياسية بلا 
ديمقراطية اجتماعية. بلا ديمقراطية ثقافية. ولا ديمقراطية وطنية 
إن لم تكن محلية وكوكبية أيضا. 


. ترفيه «alas‏ التداول على السءلططلة والممل الجه a pid tl‏ 
فريق بعيدا ع الأزابية, pm Lt | baso is!‏ الدو ات wikal g‏ نال 
الأنوية؛ ای التمركز حول الدات 


حمابة الاجيال الجديدة عبر القدوة على كل المستويات 
من افات. الكذب السسباسى وأشكال من الرشوة والزبونية 
والنفعية والمحاباة والمحسوبية والعنصرية والتعصب والخيائة 
والغدر والآنائية السلبية والوصولية رالانتهازية والنفاق وعمادة 
الأشخاص 


اقامة المنظومة التعليمية على أسس تنمى الإبداع والابتكار 
والعصامية فى التكوين وتحويل علاقة الأستاذ بالتلميذ أو الطالب 
الى علاقة شراكة لا علاقة تمعمة وأبوة ووصاية وأيضا التوقف 
عن طرق التلقين والحفظ عن ظهر قلب وترديد المعلومات واملاء 
المعارف فى ظل اكتساح الذاكرة الصناعية والعقول الصناعية 
لعالم المعرفة. مم اهمال العناية بقدرات الطالب على التحكم فى 
رمام المعرقة فبدل تعلم تكديس المعلومات وأكوام متفرقة من 
الحقائق لا رابط بينها. كل ما فى الأمر أنه يراد استعادتها عند 


يي 


المراجع : 


- يقكزا أن الرئيس الأمريكى بيل كلينتون صرح بشان العولة قانلا: "إننا قمنا بتحليل الاوضاع فى الولايات التحدة ولا شعرن 


ان العولة فعل إرادى. 

لخصوصية ونهاية النيوليبرالية (بعد تفجيرات ١١‏ سبتمير ١٠١١‏ فى 
ونهاية الدولة الوطنية ونهاية المكان ونهاية الجغرافيا ونهاية المدرسة 
ية المكتبة ونهاية العمل, ونهاية الخطة ونهاية الوسطاء ونهاية الذاكرة 


بأن لدينا اقتصادا قويا قررنا تسريع خطوات العولة". مما يعنى 

؟- مثل مقولات: نهاية التاريخ ونهاية السياسة ونهاية اله 
الولايات المتحدة الأمريكية) ونهاية الأيديولوجيا ونهاية الفلسفة 
ونهاية المدرس ونهاية الكتاب. ونهاية الورق ونهاية الفيزياء ونها 


رنهابة المونولوج وبداية الديالوج... التى هى فى الواقع بدايات لتحولات جديدة غير مسبوقة تاريخيا: 
ومقولات: ما بعد الحداثة وما بعد الصناعة وما بعد القومية وما بعد التيلورية وما بعد الكينيزية وما بعد الكتابة وما بعد البترول 


ومقولات مصانع بلا عمال وتعليم بلا معلمين وبرمجة بلا مبرمجين ومركيات بلا سائقين وطيارات بلا طيارين ومدرسة بلا أسوار 
واتصالات بلا خيوط. وموظفون بلا مكاتب وسياسة بلا نواب وترحال بلا انتقال وجيرة بلا قرب..الخ من المقولات التى تبدأ ببادئة 
مثل متعدد اللغات ومتعدد الجنسيات ومتعدد الاختصاصات وعابر للحدود وعابر للقوميات وعابر للاختصاصات وعابر للقارات 


وعابر للاقاليم .. الخ 


للمزيد انظر نبيل على. الثقافة العربية وعصر المعلومات: رؤية لستقبل الخطاب الثقافى العربى؛ الغذد ٠٠١‏ من سلسلة عالم 
المقرفة. إضدار للجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الكويت, ینایر ۲۰۰۱ ص ٠ ٠۹-۱۶‏ 
-Y‏ انظر مقالة ل شوقى رافع الخصوصية انتهت . والفرد أصبح مكشوفا'؛ EAN Jac tll Uae‏ أكتوبر 8مم, صرلة -١‏ 


Vy 


4- Voir: Day-Robert Dufour.La fabrique de l'enfant post- moderne,Malaise dans l'ducation, 
in: Le Monde Diplomatique. N572-48 anne. Novembre .2001 p10-.11 


Et:Ignacio Ramonet, Mdias Concentrs.in: Le Monde Diplomatique, N585-49 anne. Dcembre 


.2002p.01 


Et: Janne et Greg Brmond.Face au monopole Lagardre, La Libert ddition en danger, in: Le 
Monde Diplomatique, N586-50 anne. Janvier .2003p0 let .04 


ه- تعريف العوللة من صياغة الأمين العام للامم المتحدة الحالى كوفى أنان ورد فى دراسة فرنسية؛ ينظر : 


William D. Angel, les jeunes et la mondialisation: Acteurs et 


trimestre .2000pp17-.29 voir p. 


victimes,in:Agora.. N .19 ler 


-١‏ تشير الأرقام التى نشرها بعض الخبراء الجزائريين - منهم الباحث محمود بوسنة من جامعة الجزائر خلال أشغال الللتقى 
الدولى حول الإرهاب خلال ۲۹-۲۸ اكتوبر 7٠٠١7‏ بالجزائر - إلى أن المنتمين إلى الجماعات المسلحة كانت نسبتهم حسب أعمارهم 


السياسة الدولية العدد 1554 بناير 10:9 fe aat‏ 
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العولة والتنشئة السئياسية. - نقالانة 


7١ -‏ إلى 75 سمنة 47 
OF ja sh 5‏ سنة 49 oY‏ (انظر يومية الخد ‘VUNG sae,‏ رع كي 0-7 ص ؟) 
مما يدل على أن فئة الشباب هى الفئة الاغلب بن النقمين لهذه الجماعات إذا اعتبرنا الفئة الشسبانية تمتد من سنة ١2‏ إلى سن 
عدي دي طول هذه السنين بسيب ظاهرة النضج المكر جنسسيا وفكريا فى مرحلة المراهقة. ونظرا ايضا 
لتمدد فدرة الشباب إلى مراحل a aloo‏ نايب ملول هبه aill‏ درس و التكوين فالخدمة الوطنية وطول rp‏ العزوبية _~ pe ae‏ 
الشغل وأزمة البطالة المزمنة. ومن ثم تأخر دخول الأجيال الجديدة عالم الراشدين المستقرين اجتماعيا. المشاركين سياسيا بتبنى خط 
Lie‏ 5 سلمى معتد 
ياسى تغييرى سلمى معتدل in: CD - ROM, Ltat du Monde. 1981-1997. d. La Decouverte. Paris.‏ -7 
Voir:lgnacio Ramonet, La mutation du monde ,‏ -8 
nd octobre. 1997p],‏ 


9- انظر. ضياء رشوان “الخطاب العربى الكوكبى الجديد وممارساته ('من؟). تحويل الوطن إلى مشروع شركة يدمر معنى 
الوطنية جريدة الحياة البومية اللندنية, العدد #زرة؟١, ۱١‏ آوت Voa a AAV‏ 

. انظر: د نزار الزين 'إنماؤنا النفسى الوفاقى محاضرة ضمن ندوة الدراسات الإنمائية بعنوان "الإنماء والوفاق الوطنى‎ ٠ 
المؤسسة‎ es ep VAAN EV Us gall المؤتمر الوطئى التاسع فى 51-18 مارس ۰ ببیروت. لبنان تحت إشراف د رياض‎ 
15-١5 الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بیروت. ص 71-55, انظر الصفحات‎ 
11- Hakim Ben Hammouda, Perspectives structurelles sur la Mondialisation,in: Bulletin du 
Cordesria. Dakar-Sngal.N 01 39.-30م2000,‎ surtout p.31 Voir aussi: http://www.sas.upenn/ 
african-studies/cordesria/codes-menu.htm!. 

-١7‏ إيان كريب تر - محمد حسين غلوم» النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس. العدد 555 من سلسلة عالم المعرفة. 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. الكويت. ذو الحجة 1514١ه‏ - أبريل 1999م. ص)51؟755-1. 

.؟٠١1 هبة رؤوف عزت, المرأة والعمل السياسى: رؤية إسلامية, رسالة ماجستير مطبوعة صادرة عن دار المعرفة. الجزائر‎ -١7 
37 ص . ادلاء‎ 

.١١7 انظر التقريرء الصفحة‎ -٤ 

ت انظر: عاطف الغمرى ˆ خط المواجهة الجديد فى الداخل' يومية الأهرام الدولى. VE sae‏ جوان ١٠٠٣م.‏ 

دن نبيل على» مرجع سابق» ص١‏ . 


in: Le monde diplomatique, 


السياسة الدولية العدد ١54‏ يناير ١٠٠١6‏ - اللمجلد .4 
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tls let ٠‏ يادة.. مزيخلفم رفات؟ 
٠‏ القوىالسسياسيةالفلسطيني ةولالتخجابات 
؟ الهويةوالمشاركةالمواطني ةالقومي ةالجامعة للفلسطينيين 
؛ إصلاحالؤ سةلتث ريعي اةالفلسطينية 
ه وقعوقضغي ةلق سس فىالشه االمالسطينى 
١‏ للست قبعالااءآ س y O‏ لاع رفانت 
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© 
لس سمس a‏ > فر ite‏ م مقو ری 


برحيل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات, انتهت مرحلة من مراحل النضال الوطنى 
الفلسطينى. ومع بدء عملية توزيع مسئوليات ومناصب الرئيس الراحل تبدأ مرحلة جديدة. وعندما نتحدث 
pao‏ یاب ال می کرات مل الما الق لمق تقس عر سور رل Eki yeh Si‏ 
ززا الال الوطتى الله اى :زل دة هن را عن gil oleae. Ys shill Jha‏ 
أطلق شرارة النضال الوطنى الفلسطينى؛ ونجح فى تحويل القضية الفلسطينية من قضية لاجئين ينبغى 
التعامل معها على أسس إنسدانية» إلى قضية شعب يناضل من أجل تحرير وطنه المحتل. لقد نجح عرفات 
-كرمز لجيله- فى فرض القضية الفلسطينية على الساحة الدوليةء وتمكن من السير بالقضية وسط 
عواصف وأنواء شديدة؛ فلسطينية وإقليمية ودولية. وفى عهده؛ بدأ وضع أول لبنة للاستقلال الوطنى 
الفلسطينى. لقد كان عرفات رمزا حيا لأعدل قضية على الساحة الدولية منذ النصف الثانى للقرن 
العشرين. وقد أراد البعض أن يصف علاقة عرفات بالقضية الفلسطينية فقالوا إن وجهه بات يمثل للعالم 
غلم فلمنطين. 
Iya, GIS olde OY‏ للنضال الوطنى الفلسطينى» وكانت له سمات "الكاريزما". فقد تفوق شخصه على 
المؤسسات التى تشكلت فى مرحلة الثورة -فتح, منظمة التحرير- وأيضا تلك التى تأسست مع بدء مشروع 
تحول الثورة إلى دولة. ولأنه القائد التاريخى والرمز الحى فقد قبل منه الشعب الفلسطينى ممارسات عدت 
غير ديمقراطية؛ وتجاوز عن سياسات لم تكن منطقية من وجهة نطر الكثيرين. ورحل القائد والرمز تاركا 
المؤسسات عاجزة وضعيفة: فمبدأ المؤسسية لم يتحقق؛ وتجاوز بشخصه كافة المؤسسات. 
| و أدى رحيل عرفات إلى بدء مرحلة جديدة فلسطينيا وإقليميا ودوليا . ففلسطينياء تزايد الحديث عن 
om‏ وضلا نهج الزعيم الراحل والحفاظ على الثوابت". كما أن رحيله فتح المجال أمام نوع من 
تنافس على الخلافة ما بين جيل عرفات -الحرس القديم- و جيل الشباب المتحمس لتسلم القيادة Ls‏ 
اختلطت الأوراق فى حركة فتح؛ وبدأت الفصائل الأخرى الأعضاء فى منظمة التحرير تطالب بعملية تغيير, 


والفصائل من خارج المنظمة بدات'تتطلع إلى الحتصول على جزء من "كفكة الساطلة” عا GML‏ . س 
E‏ على جزء من على الأقل فى مناطق 


a Å n 
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- لحر عن بعض الأصوات الفلسطيتية من مختلف الاتجاهات 
__=— -5 — کسر = aiy pP‏ 5 
: وتنفيذية» . وإعادة صياغة V2)‏ 5< 
= وت ع تضريعية وشميذية وقصانية على النحو الذى يضمن تشكل نظام ديمقراطى 

al 1 0 aA se ae es S a 
على السلطنين لتشريعية‎ ٠ عرقات-‎ | Majas US ن جى ا‎ liialda oS ctal is picin 


٤ ‘‏ بعبه 
iiia -mo e a a‏ هباكل اله Se ya faae p‏ 


<i 
Jal ipii iuui لآمال ماستنناف عمليه التسويه‎ d عص رح عرفات فر وقت تراحعت‎ 
وقح ةمج تقر "عفن أونى مى انعالم. صورته على أنه جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل. ومعه لن‎ 
وممفهوم ا لخاتفة فإن رغيله أوغيابه ينى شكل من الاشتكال سوف يفتخ الطزيق امام‎ doped cae 4 
تسمماسية من حديد والآن وقد رحل عرقات . هل هناك بالفعل فرصة لاسدئناف‎ Spit متك وير‎ 
معوضات عقود إلى تسوية سياسية حقيقية. أم أن وجود عرفات استفل كصجة لفرض تسؤية 'إسرائيلية‎ 


= > — و حح کی = 


سعر ها لقال تقديم صورة fae! yl‏ لتداعيات غياب الرئيس عرفات على الساحة الفلسطينية 
عر عع حة وصقية تشم عسيرة عرقات oe‏ رصدا لأيرز القوى السياسية على الساحة 
تعلمطننة. وثبوز الشخصيات السياسية. ويعالج للف أيضا بعضا من الجدل الدائر حاليا فى الساحة 
فت تة ae‏ لاصلا- االو قى | المؤسيسة ابو asio a E‏ المشاركة. وأيضا ما يحيط 
مقضدة الاتتحابات وتقدم الملف رؤية بشأن التداعيات الد لتى يمكن أن تترب على غياب عرفات بالنسبة لعملية 
کڪ Bs tah!‏ املق اهتماما خاصا بقضية القدس فى المشهد السياسى الراهن. وموقعها فى 
عفاوضات التسوية. وصولا إلى عا هو عطروح حاليا على الساحة السياسية. 


: 5 5 - ا 3 i ara Ea‏ = 
ونح هد اق محاوئة من الصسياسة الدولدة لتقديم صورة بانورامية أولية لشاهد من talal‏ 
القلسطينية بعد عياب الرنيس عرفات 


Tele ٠١۹ السياسة الدولية العدد‎ Eia 
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حمود. عاد بعدها عرففات ليتصالاح ممع الإخوان. ولكن دون أن 
ينضم إليهم. 

* فى صيف NAV‏ انتقل عرفات إلى الكويت. حيث عمل 
مهندساء ويعد حين انضم إلى النواة المؤسسة لفتح. التى ضمت 
خمسة أشخاص» لم يستمر منهم سوى خليل الوزير (أبو جهاد). 
بينما غادر dae nid Ga Yl‏ بدء نشاطها القدائى مطلم 
٥٠؛,‏ احتجاجا على هذه البداية المبكرة من وجهة نظرهم. 

* منذ بداية عام 64 , انتقل عرفات إلى سوريا التى كان 
نظامها قد دخل فى منافسة مع النظام الناصرىء على المستوى 
القومى» وفى القلب قضية فلسطين, بينما كان الحكم السعودى 
قد دخل فى مواجهة احتدمت مع النظام الناصرى» مع اندلاع 
الحرب فى اليمن فى خريف ١1١‏ . ومن هنا جاء دعم 'فتع" من 

p. تسمه‎ 


الحكم السعودى, ومن 8 z‏ 
موقع مختلف عن ©رجل شجاعذومبادىء.كان على مدى 
أريعبن عاما مثالا لنضال الفلسطينيين 


الحكم الشورت. لذا 
كان طبيعيا أن يتهم 
من أجل الاعتراف بحقوقهم الوطنية. 


النظام الناصرى ‘a‏ 


بالازتبساط بالملف 
الركزى (بغفداد. ججاكشيراك-الرئيسالفرنسى. 


* تعرض عرفات للسجن فى لبنان وسوريا. وأصدرت اللجنة 
المركزية العليا لفتح قرارها بتوقيفه؛ إلا أنه سرعان ما نجح 
العودة إلى فتح بعد بضعة أشهر. 

* فى أواسط يوليو AAW‏ نجحت 


فى 


قيادة 'فتح فى ترتيب لقاء 
مع الرئيس المصرى الراحل, جمال عبد الناصر فى منزله. حيث 
طلب إلى قيادة 'فتع" إشعال الأرض من تحت أقدام المحتلين 
الإسرائيليين. وحين طلب عرفات المقابل» وعد عبد الناصر وفد 
قيادة 'فتح” بمنحها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية", مما يفسر 


- ۷ - 





a 


* فى 2 1 شارع طور سيناء بحى السكاكينى فى العاصمة 
الفاهرة. وفى É‏ أغسطس VATA‏ 955 التاجر الفلسطينى الصغير 
عبد الرؤوف عرفات القدوة بمولوده الرابع. الثالث بين الذكور. 

اسماه محمداء oly‏ 


ee ge 
اشتهرء لاحقاء باسم‎ 


٠‏ قدكان عرفا ت واحدامنابرز كيين 
المقاتلين من أجل الحرية فى هذا الجيل. Fel SSS‏ 
٤ eS ٠.‏ ب القدوة فد وفدت إلى 
سلون مانديلا - ربيس جمهوريه النامرة من القدس. 
نوبإفريمهيالسايق. مسقطراأس رية 
ننن ا البيت زهوة أبو 
السعود» حيث 
تزوجها القدوة بعد أن وصل إلى القدس من بلدته خان يونس, 


جنوب غرب فلسطين. 

كان انتقال الأسرة الى القساهرة. بسبب حل الأوقاف فى 
قوت القلوب. مما جعل القدوة يرفم قضايا عدة على الحكومة 
المصرية. لاستعادة هذه الأملاك. 

* تلقى الطفل محمد تعليمه الابتدائى والإعدادى والثانوی فی 
مدارس حى العباسية الملاصق للسكاكينى. 


* فى عام ASLA‏ التحق محمد بكلية الهندسة بجامعة فؤاد 


* منذ عام ”5 ., أخذ ياسر عرفات يترشح على رأس قائمة 
الإخوان المسلمين فى انتخابات أرابطة الطلبة الفلسطينيين فى 
القاهرة . واستمر رئيسا لهذه الرابطة حتى تخرجه فى صيف 
1 حيث خلفه صلاح خلف فى رئاسة الرابطة. وإن اخفق 
عرفات حين اختار نزول انتخابات الرابطة سنة 1404 على راس 

ئمة مستقلة, فهرتها قائمة الإخوان, التى تصدرها عبد الفتاح 
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فتح فى 5 أبريل AVY‏ سارع عرفات الى الاستئثار بالمالية. 
بينما تولى هايل عبد الحميد (ابو الهول) موقع مفوض الأمن 
المركزى فى فتح . وهو الموقع الذى شغر باستشهاد النجار. 
Lada!‏ 
الفلسطينية 

* كما غدا رئيس القيادة الفلسطينية - اللبنانية المشتركة. 
عقب اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية فى ربيع 19157 
بالازدواجية. إذ أبقى _- e‏ 
« إن موت ياسرعرفات لحظة مهمة فى 


n CGE Ee‏ تاريخ الفلسطينيسن. 
يحذره من مؤامرة TT NT‏ 5 
لاغتياله. ٣‏ ا جورجبوش - رنيسالولايات — 
العسكرى للجيش الأمريكية. 

eg nal!‏ فى ١‏ أكتوبر 


۱۹۸۱ . ومع ذلك حين 

* بعد الاجتياح العسكرى الإسرائيلى للبنان» واتفاق عرفات 
مع الوسيط الأمريكى فيليب حبيب على مغادرة لبنان مع الفدانيين 
القلسطينيين: اختار عرفات تونس مقرا له: رافضا كل النصائح 


بضرورة التوجها ak‏ ص بو 
Sere Dea‏ «اناشخصيالا ا عتمدان شخصا 


الخطوة مفزاها الذى . We Ben ei‏ 
garai gi Cl‏ فلسطينيا واحدا يستطيع ان نملا 
الخلاف بين الرجلينء 1 9 
فى الوقت الذى انساق الرئيس ياسرعرفات. 
فيه عرفات للوعود 5 . 

الأفريكية بإيجاد طلب الصانع - العضو الصسريى فى 
بي ردي الكنيست الإسرائيلى. 
- الإسرائيلى. 





* فى هذا السياق؛ رتب عرفات لانعقاد الدورة السابعة عشرة 
للمجلس الوطنى الفلسطينى فى عمان .)۱۹۸٤/۱۱/۲۹-۲۲(‏ 
وفى ربيع العام التالىء وقع عرفات "اتفاق عمان مع ملك الأردنَ 
الحسين بن ظلال..وقية اتبع اللزك الفاسفيدى ارين فى أ 
تسوية قادمة. وإن أسقط هذا الاتفاق: بعد عام aly‏ تحت ضغط 
بقية الفصائلء ويفعل المعارضة القوية له من داخل ga‏ نقسهاء 
مما مهد لانعقاد الدورة التوحيدية للمجلس الوطنى الفلسطينى 
بالجزائر فى أبريل ,١9481/‏ وعودة الفصائل الفلسطينية التى 
قاطعت دورة عمان السابقة (الشعبية/الديمقراطية/الشيوعى/ 
al‏ الفلسظينية - بوناح اعت يعتوي]: 
بعد اتهام الآخير لعرفات بتدبير تفجيرات فى تجمعات جماهيرية 
وسط العاصمة السويهة دمشق فى (صيف 1985). لكن عرفات 


السياسة الدولية العدد ١55‏ بابر 5 .؟ 


ET‏ النظام الباسري»؛ خطوة +f glam‏ من رئيس منظمة 
ا أنذاك. أحمد ue ng jabai)‏ أرعم على poses‏ استقالته 

راسة المنظمة فى ٠۹۹۷/۱۲/۲۶‏ على النحو المعروف وتولى 
sss 2‏ رئاسة المنظمه US gS‏ منذنذ؛ portly‏ فمانية أشهر 


مسر 


ھن 
يتدى 


اليه 
wu‏ 


چ رکد أن أفلت عرفات مر ملاحقة قوات الاحتلال الإسيرائيلى 


له فی الضدفة الغربية 
دخل الى هناك لتنظيم 
المقاومة المسلحة, لان 
عرفات ومن معه من 
الفدائيين بغور الأردن 
فى الضفة الشرقية, 
وسرعان ما وقعد- 
معركة الكرامة' فى 
ا التلسى 
أوقعت خسائر مادية 
وبشرية غير قليلة فى 
الإسرائيلية المهاجمة, 
التى لم تكن تتوقم 
تدخل القوات الأردنية 
الى جانب الفدائيين 
الفلسطينيين. مما رفع 
من أسهم 'فتح. التى 
أعلنت أن عرفات هو 


تقتضى الأمانه الساريخيهان نصرر 


Sic way‏ تماق أوسلو خرجإلى الوجود 
زنبجة لرؤية عرفات. فد كان كل من 
اسحقرابين وشيمون بيريز فى ذلك 
الوقت مازالا متمسكين 'بالخيار 
الأردنى".وبالاعتقاد بأنه من الممكن 
تجاهل الشعب الفلسطينى وإاعادة 
الضفة الفريية إلى الأردن لقد استحق 
عرفا جائزة نوبل أكثرمن اللذين 





اكتسماها معد 
يورىأفنيرى-هنوفمبر:١٠٠.‏ 
تالق انها 


* دارت مفاوضات, ابتداء من مطلع SVU bi‏ بين اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير وبين الفصائل الفدائية. انحازت فيها 
أغلبية اللجنة التنفيذية إلى 'فتح". مما جعل الأخيرة تنجح فى 
فرض مجلس وطنى فلسطينى جديد من مانة عضسوء استائرت 


Rid”‏ وحدهاء بثلاثة 
اختارتهم من مؤيديها 
å B a Ll: .‏ 


4 لكن عرفات لم 





«لواعتقدت أن كل شىء يبدأ وينتهى 
عنده لسعدت.ولكننا جميعا نعلم أن 
الملايينينتظرون ليحلوا محله ولن 
هانا - مسنوطنة إسرائيلية فى الضفة 
الفربية. 


Dii le in 
دورة تحضيرية لقيادته؛ التى تحققت فى الدورة الخامسة‎ 
ورفض عرفات التنازل عن‎ .)١1575 للمجلس (القاهرة - فبراير‎ 
وأفلت عرفات» بأعجوية؛ من صدامات‎ als فتح لصلاح‎ 


\Av- ae =‏ فى الأردن. 


= VV 
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cll Bes! Gait‏ اختار لها والدها اسم والدته زهوة 

و فى ١+‏ سبتمبر ۱۹۹۳. وقع عرفات على GLAM‏ وسلو 
بالعاصمة الأمريكية واشنطن 
الحديقة الجنوبية فى البيت الأبيض. وفى ٠۹۹٤/۷/٤‏ دخل إلى 

« سار عرفات فى طريق أوسلوء لكنه صّدم بأن الحكومة 
الإسرائيلية لا تريد أن تفى بوعدها بأقامة دولة فلمتطينية Asians‏ 
فوق كل اراضى الضفة الغربية وقطاع غزة فى الموعد المتفق علي 
heey Len O13 slipe bily .(444/0/£)‏ سنة. Ezd‏ 
"انتفاضة الأقصى والاستقلال". أولا: ليحرف الاحتقان الشعبى 
من انتهاكات سلطة الحكم الذاتى فى اتجاه إسرائيل. وثانيا: فى 
الانسحاب الإسرائيلى من جانب واحد من الجنوب اللبنانى (مايو 
.<( 

* ترى هل أخطأ عرفات - كما يقول محمود عباس - بخلطه 


من الرعامة الى القيادة من يخلف lee‏ ملف 


نجح - بوساطة من العقيد معمر القذافى فى زيارة ‘Satna‏ 
غداة تشييع جثمان خليل الوزير؛ الذى كانت القوات الإسرانيلية 
قد اغتالته فی تونس )۱۹۸۸/٤/۱۸(‏ 

* فوجىء الجميع بعرفات يؤيد الرئيس العراقى صدام حسين 
فى احتلاله الكويت؛ بينما لم يكن عرفات يقف ضمد أى من 
السعودية أو الكويت فى مواقفه لذا أحس عرفات أن مجموعه من 
دول الخليج بدأت تعمل. غداة انتهاء حرب الخليم الثانية 
(۹۹۱-۱۹۹۰). على إقصاءه عن قمة pii‏ ومنظمة التحرير 
وكان المؤتمر الخامس لفتح قد اختار عرفات رئيسا للحركة 
{YAAN cai)‏ 

* فى أبريل 1957, سقطت فى الصحراء الليبية الطائرة التى 
تقل عرفات. حيث قتل بعض مرافقيه. وجرح أخرونء بينما 
اقتصرت اصابات عرفات ببعض الجروح والرضوض. فضلا عن 
جرح فى جمجمته؛ تطلب تدخلا جراحيا بعد العثور على طائرة 
oliye‏ المفقودة من قبل الطائرات الأمريكية والإسرائيلية. 

* فى السنة نفسهاء اقترن عرفات بالسيدة سهى الطويل» 
ابنة الصحفية المقدسية المعروفة ريموندا الطويلء وإن ظل عرفات 
ينفى هذا الزواج على مدی سنتین. وفی ٩۹۹٠ء‏ رزقت سهى 


[] محطات فى حياة عرفات 

ill : \AVE‏ عرقات خطايا - للمرة الأولى — أمام الجمعية الغامة للأمم المتحدة. حيث منحته المنظمة صفة vil’‏ فى 
الأمم المتحدة"؛ وبذلك كان عرفات أول ممثل لمنظمة غير حكومية يلقى خطابا أمام الجمعية العامة. 

جاء هذا الخطاب بعد أيام من اعتراف الجامعة العربية بمنظمة التحرير كممثل شرعى ووحيد للشعب الفلسطينى. 

۷ : أعيد انتخابه رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل الدورات ال ١‏ و 18 و ١9‏ للمجلس 
الوطنى الفلسطينى. 

06 : تلا إعلان الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلةء وانتخب رئيسا لدولة فلسطين. 

7۳ : ألقى خطابا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة التى انتقلت لعقد جلستها في جنيف يسبب رفض 
الحكومة الأمريكية منح الرئيس ياسر عرفات تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للذهاب إلى نيويورك من أجل 
إلقاء كلمته فى الجمعية العامة فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك. وخاطبها فى جنيف كما خاطب مجلس الأمن فى جنيف 

1984/1١/15‏ : أطلق مبادرة السلام الفلسطينية لتحقيق السلام العادل فى الشرق الأوسط والتى فتحت بناء 
عليها الحكومة الأمريكية برناسة الرئيس رونالد ريجان حوارها مع منظمة الد ا , 

بيس روبالد ريجان حوارها مع لتحرير الفلسطينية فى تونس. 

٠‏ : اختاره المجلس المركزى الفلسطينى رنيسا لدولة فلسطينء وقد تم اختياره لهذا المنصب من قبل المجلس 
الوطنى الفلسطينى مباشرة. أطلق سياسة 'سلام الشجعان' التى توجت بتوقيع اتفاقية إعلان المبادىء بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وحكومة إسرائيل فى البيت الأبيض يوم 1937/57/١7‏ . 1 

اختاره المجلس المركزى الفلسطينى يوم 1995/٠١/١7‏ رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية. 


١١‏ أكتوير 144 : اختير رئيسا للمجلس الاق و 
کی gg‏ جلس الاقتصادى الفلسطينى للتنمية والإعمار. كما كان s Ji‏ ا 
حركة عدم الانحيازء ونائب رئيس دائما لمنظمة المؤتمر الإسلامى. والإعمار ن الرئيس عرفات 


فى يوليو 1494 : منح جائزة فليكس هونيت بوانيه للسلام. 
فى نوفمبر 1944 : منح جائزة الأمير استورياس فى إسبانيا. 


ناتب رئيس 
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eee — e : = ——— ` = eee 9 7 Tn Tt 
| ا کے ل‎ estes 
iarere ~ - ~ o> 


t برد چیا لرن‎ Y 8 D 
وإسرائيلية. شريكا مثاليا لمفاوضات السلام بالنسبة للجانب‎ 
الإسرائيلى. إلا أنه استقال من منصبه كرئيس للوزراء بعد أربعة‎ 
أشهر فقط إثر تزايد الخلافات بينه وبين الرنيس عرفات. والأمر‎ 
المؤكد هو أنه شخصية تتمتع باحترام إقليمى ودولى كرجل دولة‎ 
يقبله المجتمم الدولى لتمثيل الشعب الفلسطينى» وهو ما يحقاج‎ 
إليه الفلسطينيون الآن بشدة.‎ 


LS S| و‎ 


٠‏ أناأعرف "أبومازن"منذ عشرين 
عاماء و"أبو علاء' منذ خمسة عشر 
عاما. وكلاهما يتميز بالصدق والشرف. 
ولكن إذاكنت أنت فلسطينيا شابافى 
جنين ومعك بندقية فسوف تتساءل إذا 
سمعتأسمايهم.من شمهؤلاء 
الأشخاصء ومن أعطاهمالحق لأن 
يملوا على كيف اتصرف؟ إن سلطتهم 
سوف تكون سطحية جدا. من الممكن أن 
يتمتعالاثنانيمساندةالشعب 
الفلسطينى.حيثإن الفلسطينيين لا 
يريدون حريا أهلية..ولكن هذا الدعم 
سيسسخرضى اللحطلة اللى لسخد قبها 
القيادةأى نوع من القرارات. هذهدهى 
مشكلة"أبومازن" و"أبو علاء" الحقيقية 
:لن يكون باستطاعتهما اتخاذ القرارات. 
ډوریآفتیری 
هارتس -۱۸ نوفهمیر٤۲۰۰.‏ 


التى يرسسمها 
الكثيرون ل أبو 
مازن” كونه رجلا 
a ney Foes‏ 
أنيقا يجيد التوقيع 
على "إعلان المبادئ” 
لاتفاقيات أوسلو على 
عكس الصورة 
الراسخة فى الأذهان 
ل ؟بوعمار" لذ أبعم 
الفلسطينية رمز 
ee ee‏ 
الشعبيين؛ الا أن 
مراقبين أخرين 
يعتبرون أن مواقف 
ابی اون خد 
عودة اللاجئين: 
فبالنظر لكونه ينحدر 
الجليل, كمال قواة 
إسرائيل حاليا. يرى 
pty i‏ منح كل 
لاجئ فلسطينى حق 
العودة وعندها يتعين 
Jati Aa‏ 
التى يجب أن يوافق 
عليها الطرفان وتكون 
مقبولة لديهما 


مازن بمذهبه الجديد فى منتصف السبعينيات. كان ذلك بمثابة 
انقلاب فى الثورة الفلسطينية. حيث لفت الانتباه الى ضرورة 
'استغلال تناقضات العدو الداخلية. والمتمثلة فى قيام الصهيونية 
على فكر عنصرى يميز بين اليهود الشرقيين السفارديم 
والنخببة الغمربية "الاشكناز . وعرض "ابو صلؤن' تلك الرؤية فى 
كتابه الصهيونية بداية ونهاية الذى تبنى فكرة مد الجسور مم 
الجهات المهمشة فى المجتمع الإسرائيلى. ومن هنا كانت فلسفت» 


السمياسة الدولية العيد ١24‏ يباير *. * افچشے ١‏ 


عندما ترحل عن عالمنا شخصية استطاعت أن تجعل من 
x‏ ها أسطورة اسي تحسيد فكرتى النضال والكفاح بكافة 
.لهما المسلحة والسلمية لاستعادة الأراضى المغتصبة. قد يجد 
الكثيرون صعوبة فى تقبل بديل يسد الفراغ. ويحل محل الرمز 
زملا فى تحقبيق حلمه فى عودة القدس وإعلان دولته وإنهاء 
الاحتلال الإسرائيلى. 
lije‏ برزت على الساحة السياسية العديد من الأسماء التى 
الداخلى أو على مستوى التفاعل الفلسطينى - الإسرائيلى. حتى 
ولو كان ذلك الدور من خلف الكواليس. 

محمود عباس (أبو مازن) : 

أول هذه الأسماء هو محمود عباس أو ('أبو مازن') البالغ من 
العمر 14 عاماء والذى يعد أقوى المرشحين على الإطلاق للفوز 
فى انتخابات الرئاسة المقررة فى التاسع من يناير الجارى خلفا 
لعرفات بعد أن ظل يحظى بلقب الرجل الثانى فى منظمة التحرير 
الفلسطينية لفترة طويلة؛ باعتباره أمين سر اللجنة التنفيذية وأحد 
مؤسسى حركة فتح, كبرى حركات المنظمة؛ فهو مرشح فتح 
الرسمى والوحيد لانتخابات الرئاسة. 


أهم ما يميز سياسة عباس رفضه الشديد لما يسمى عسكرة 
الانتفاضة" أو استخدام "العنف” بشكل عام ضد قوات الاحتلال 
الإسرائيلية وسعيه الدعوب لإقناع فصائل المقاومة المسلحة 
بمختلف توجهاتها بوقف عملياتها ضد إسرائيل حتى لا تجد 
الأخيرة ذرائع لتدمير جهود السلام؛ فضلا عن مشاركته فى 
إعداد سلسلة الاتفاقيات alali‏ التى منحت الفلسطينيين حكما 
ذاتيا محدودا فى أعقاب اتفاقية أوسلو 1597 التى كان هو أبرز 
مهندسيها الذين رافقوا عرفات في زيارته التاريخية للبيت 
الأبيض. 

ورغم تحفظ الكثيرين عليه يصف بعض المراقبين ”آبو TWL‏ 
بأنه شخصية زات توجهات وسياسات معتدلة نظرا لأنه كان أحد 
القيادات الفلسطينية الرئيسية التى فتححيت حوارا مع الجناح 
اليسارى اليهودى والحركات الداعية إلى السلام فى إسرائيل 
خلال فترة السبعينيات قبل انطلاق مفاوضات السلام بين 
الجانبين الفلسطينى وفلاس رائيلى. ومن المعروف أنه قساد 
المفاوضات التى جرت مع الجنرال الصهيونى ماتيتياهو بيليد 
التى أدت إلى إعلان مبادئ السلام مع "إسرائيل على أساس 
الحل بإقامة دولتينء المعلن فى مطلع ۹۷۷٠ء‏ ونسق العديد من 
الاتصالات مع شخصيات إسرائيلية آخرى فى عواصم العالم 
لبحث فرص التسوية السياسية. حيث بدأ محادثاته السرية معهم 
من خلال وسطاء هولنديين NAAN ale‏ 

جعلت هذه المواقف من “أبو مازن” الذى شمغل منصب أول 
رئيس وزراء فلسطينى عام ١١.7‏ بعيد ضغوط أمريكية 
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إلا ان ذلك التفسير لم ينسحب على المرحلة التى تلن ززي 
حينما ظل قريع رئيسا للمجلس التشريعى eee‏ 
تحجول همنصب رئيس الوزرا: الإسرائيلى إلى إيهور بارال 
العمالي؛ اذ سرعان ما عادت الاضواء لتسلط على ye pi‏ 
من حديد عندما بدأ فى اجراء العديد من الاتصالات مع حكر 
باراك وفتح قناة للتفاوض السرى فى مايو 2٠٠٠١‏ فى العاصئن 
شلومو بن pale‏ حول التسوية الدائمة 

واستمرت المفاوضات السرية. التى bin eed Lae SIS‏ 
إلى جنب مع المفاوضات الرسمية. التى كان يديرها ياسر عبر 
ربه؛ إلى أن تسريت أنباء تفيد بأن مباحثات استكهولم وصلن 
الحمراء الفلسطينية. مما أدى إلى تقديم عبد ريه استقالن 
احتجاجا. وعلى “ede si Jaa ayi‏ بدورة محادتاته خوفا هَن 
أن يبدو أمام الرأى العام الفلسطينى فى صورة من يقدم العديد 
من التنازلات. 

أقد يبدو قريع لدى البعض متراجعا وغير متمسك أو ثابت عند 
مواقفه. غير أن الوجه الآخر من الصورة يؤكد أنه استفاد بطريقة 
أو بأخرى من التجربة التفاوضية ل "أبو مازن الذى التصقت به 
صفة "المتنازل" عن الكثير من الثوابت فى القضية الفلسطينية, 

وها هو حدث آخر يراه الكثيرون دليلا على ذكاء أبو ‘sc‏ 
وإدراكه أن صاحب المواقف المتشددة عادة ما يكون الأقرب إلى 
الشارع الفلسطينى؛ ففى الفترة التى تحول فيها اهتمام باراك 
ليفاجئ الرأى العام بتصريحات نارية غير تقليدية. قال فيها إن 
الفلسطينيين لن يبقوا أسرى المزاج الإسرائيلى وسيدخلونا قوات 
الشرطة الخاصة بهم 'بشكل أحادى الجانب إلى المنطقية أب" 
حتى فى حالة عدم موافقة إسرانيل. وأثارت تلك التصريحات فى 
ذلك الوقت دهشة المسئولين الفلسطينيين أنفسهم الذين تساطوا 
عن مدى إدراك فريع slay‏ وتداعيات المواجهة العنيقّة مع 
إسرائيل. 
الفلسطينيةء فان أبو علاء سيكون فى الغالب أقوى المرشحين 
للاحتفاظ بمنصبه كرئيس للوزراء. وقد عكست مرافقته له فى 
جولته العربية وفى زيارتهما المهمة لسوريا ولبنان والكويت فى 
gany‏ 6 انسجاما فى وجهات النظر بينهما حتى وإن كان 
على تقارب ملحوظ وقدزة على العمل المشترك تحت أيديولوجية 
واحدة تسعى لفتح قنوات التفاوض والحوار على كافة المسارات 
العريية والإسرائيلية أملا فى إيجاد حلول نهائية للصراع المزمن 
فى المنطقة. 

نيد| s‏ حث : 

الرجل الثالث فى السلطة الفلسطينية فى مرحلتها الانتقالية 
منذ وفاة عرفات» وحتى اتضاح الصورة وت تشکد ر مجلسر الوزراء 
الجديد بعد الانتخابات الرئناسية. تقادى * حت خنضبه كوزير 


/ السباسمة الدولية العدد ٠١۹‏ ينابر ۲٠١١‏ د المجلد ٠غ A‏ 
A -— >‏ — 


Scanned with CamScanner 


من الزعاءة الى القيادة مى يذلف. عرفاك ' ملد 


وذلك فى دولة تتوزع سلطاتها الحقيقية والفاعلة من الناحية 
لم تحر الانتخابات الرئاسية i Ja‏ ولم ev‏ الا علان عن دورد 
ولم يتسلم مهامه الرسيمية. الا أن المعالم الأولى لسباسة ol‏ 
مازن خلال المرحلة ola dal‏ تترجم فين tuali Uyali‏ التى 
قام بها على رأس وفد فلسطينى رفبم المستوى إلى عدة دول Leas‏ 
مصر والاردن وسوريا ولبنان. وكان من الملبيعى أن يولى 
المحللون Laa)‏ خاصة لکل ص دمشق وبيروت؛ Co‏ اكتسبت 
زيارة الوفد الأولى من نوعها منذ أعوام لهذين البلدين دلالة 
كبيرة ونقطة تحول مهمة فى تاريخ علاقاتهما المضطرية منذ 
توقيم اثقاقية ارسلو +5 بل hag‏ خروج منظمة التسريو عن لبنان 
عام 1987 وأيضا زيارة الكويت التى قدم خلالها اعتذارا 
1 الأمر الذى طوى صفحة سلبية فى تاريخ العلاقات 
اله لفلسطينية - الكويتية. 
ard sant‏ ( ابو علاء) : 
یاسر عرفات؛ ويتولى منصب رئيس الوزراء منذ سبتمبر ۲۰۰۲ 
رغم أنه ديق أن هده بالاسدةقالة أكثر مو مره مدن قلافات 
بينهما حول رفض الرئيس عرفات إعطاءه المزيد من الصلاحيات 
والمناطاى لمعته من 
elal‏ مهامه. 
GS‏ سن 
fal (Lak 2 0)‏ 
أحد أبرز رمموز 
لإفاوات Zs yaad‏ 
فى محادثات السلام 





٠‏ يجب على الفلسطينيين أن يصححوا 
الخطأ الرئيسى الذىوقعوافيه» وهو 
أنهم أعطوا الإرهابيين الفرصة 
للسيطرة على السياسة الفلسطينية, 


oe.‏ 5 مع إسرائيل فى 
وأرجوأن تكون الجموعة التى ستتولى أوسلو مثل ابو 

idee‏ ۾ ر مازن» إلا أنه يختلف 
القيادةعلى وعى بهسذا Cilla‏ عزه فى حرص على 
yyy" eee‏ مايدلى به من 
ننصرف على هذا الاساس. eee‏ 
شيمون بيريز- " نوفمبر: .٠٠١‏ يتصف بالكياسة 


واللباقةء وليس أدل 
على ذلك من تحفظه 
الشديد الذى أبداه عقب التوقيع على أوسلوء. حيث قال "إذا كان 
هذا اتفاقا نهائيا. فهو خيانة". مراهنا بذلك على المرحلة الانتقالية. 

ويرى المحللون أنه على الرغم من الحضور القوى لقريع فى 
بداية التسعينيات أثناء مفاوضات أوسلو. الا أنه توارى خلف 
الأحداث فى الفترة التى تولى فيها بنيامين نيتانياهو الليكودى 
رئاسة الوزراء فى الحكومة الإسرائيلية. ويفسرون ذلك بأته تزامن 
p‏ — - للمجلس التشريعى الفلسطينى (البرلمان), 
الذى أثيت — سياسية عالية فى قيادته. الأمر الذى لم يعد 
يسمع له بالمشاركة فى العملية التفاوضية خاصة أنها من مهام 
السلطة التنفيذية فى حين أنه كان يتولى رئاسة السلطة 
التشريعية. 





مما دعا عريقات إلى تقديم استقالته 

فاروق القدومى (ابواللطف) : 

ولد فى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ويبلغ من العمر 
4 عاما؛ انتقل إلى يافا ثم التحق لفترة وجيزة بجيش الأردن 
بعد إعلان دولة إسرائيل؛ ثم رحل إلى السعودية للعمل ومنها 
انطلق للدراسة بالجامعة الامريكية فى القاهرة عام 1555 قبل أن 
بنتسب لصفوف البعث 

فور تخرجه. بدأ مشواره النضالى مع ياسر عرفات الذى 
أسس معه حركة فتح ثم عاد إلى الأردن عام 1977. حيث أصبح 
عضوا فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ممثلا لفتح» وكان من 
ضمن الذين اعتقلتهم السلطات الأردنية فى احداث أيلول الأسود 
٠‏ قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا. 

شغل منصب رئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير 
الفلسطينية أثناء حكم عرفات» ثم خلفه فى رئاسة حركة TH‏ 
وعلى الرغم من خبرته فى العمل السياسى والدبلوماسي وتاريخه 
النضالى والنظر إليه باعتباره أحد أنظف وأفضل القيادات 
الفلسطينية؛ إلا أن هناك من يشككون فى إمكانية ظهوره على 
الساحة فى مرحلة ما بعد عرفات» فموقفه معروف كواحد من 
أشد المعارضين لاتفاق أوسلوء لذا فهو لا يتمتع بالقبول والتأييد 
من قبل الأمريكيين ولا الإسرائيليين ولا حتى من قبل الكثير من 
الدول العربية. 

كان القدومى من القلة التى تمسكت بموقفها الرافض 
لأوسلو. ورفضت العودة إلى الأراضى المحتلة عقب التوقيع على 
الاتفاق. مفضلة البقاء فى تونس» فهو يرى أن فى هذا الاتقاق 
"تنازلا تاريخيا” من الفلسطينيين عن حقوقهم المشروعة: إضافة 
إلى كونه لا يتسم بالشفافية والوضوح؛ فضدلا عن أن ما حصل 
عليه الفلسطينيون لا يلبى الحد الأدنى من طميوح الشعبء من 
وجهة co pbs‏ ويتساءل القدومى دوما فى تصريحاته مستنكرا عن 
قيمة 'قيادة فلسطينية بدون سلطات ورئيس دولة بدون صلاحيات 
وارض بدون سيادة ولا قوة تحميها": 

وحول موقفه من خريطة الطريقء يرى أتها مكتوب لها الفشل» 
Ly‏ تتسعن فن الأسابن آلى التهدتة 9 العمل كما ينتير لن 
القضيبة الفلسطينية لا يمكن حلها بالمفاوضات إلا عندما يتم 
الانسحاب من الأراضى المحتلة عام 1۹1۷ء ومن وجهة نظرهء فإن 
المقاومة هى الطريق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وعادة 
ما يدعو لاستمرار الكفاح المسلح حتى إقامة دولة فلسطينية؛ لذا 
فهو مقرب من الشعب ومرفوض بطبيعة الحال أمريكيا 
وإسرائيليا. 


ولا يأخذ عليه منتقدوه إلا كونه يتمتع بمظاهر بذخ مفرط على 
النقيض من الأوضاع المتردية التى يعانى منها أبناء الشعب 
الفلسطيتى: إلا أن الحدا لد يشكك يوم فى وطتيقه اف عُونه 
على علاقة مع أى جهات إسرائيليةء بل إنه اشتهر بآرانه 
السياسَية التضالية وإشافته بالعمليات الفزاتية الاسنتشهادية, 
وفى الأيام الأخيرة قبيل وفاة غرفات. ترددت شاتغة قوية لم تتاكد 
أبدا عن أن Glee yl‏ أوصى فى إحدى المرات التى أفاق فيها 
من غيبوبته الأخيرة للقدومى بالخلافة. 


1 الحلد‎ t 
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للشئون الخارجية فى السلطة الوطنية منذ عام ۲٠٠١۲‏ وتم انتخابه 
كعضو فى المجلس التشريعى الفلسطينى عام ٠۹۹۲‏ كممثل 
لنطقة خان يونس فى قطاع غزة؛ إضافة إلى عضويته فى اللجنة 
المركزية لحركة فتح 
قبل أن يعينه عرفات وزيرا للشئون الخارجية؛ تقلد شعث (13 
عاما) منصب وزير التخطيط والتعاون الدولى فى الفترة من 
٤‏ وحتى أبريل ”.0 وكان قد بدأ نشاطه فى منظمة 
التحرير الفلسطينية منذ عام ۱۹۷۰ حيث شغفل منصب رئيس 
مركز التخطيط بمنظمة التحرير بين عامى AAAS g NAVN‏ 
ترأس شعت وفد منظمة التحرير الفلسطينية الأول للأمم 
الملتحدة وصاحب الرئيس عرفات فى خطابه الشهير فى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة عام ۱۹۷٤‏ عندما أمسك أبو عمار بالبندقية 
فى يد وبغصن الزيتون فى اليد الأخرى كناية عن رغبته فى 
السلام. وخوفه من أن يضطر إلى العودة لطريق الكفاح المسلح, 
ومثل شعث فلسطين فى كثير من المؤتمرات الدولية؛ منها المنتدى 
الاقتصادى العالمى فى دافوس. 
دائما ما يطالب شعث واشنطن بلعب دور أكبر للتوصل إلى 
اتفاق سلام مع إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وحل أزمة 
الشرق الأوسط؛ وكان ضمن الوفد المفاوض لمؤتمر مدريد للسلام؛ 
وقام بدور بارز فى مفاوضات أوسلوء. كما ترأس وفد فلسطين 
لمفاوضات غزة - أريحا مع الجانب الإسرائيلى وشارك فى غالبية 
المحائثات التى جرت مع الإسرائيليين فى 'طابا' بمضر و'واى 
ريفر وكامب ديفيد' بالولايات المتحدة الأمريكية. 
صائب عريقات : 
المفاوض البارع الذى ارتبط اسمه دوما بالديلوماسية 
التلسطنتية على مر تاريفهنا والذئ يعور داتسا ye‏ اال 
وطموحات الشعب الذ لفلسطين, بعيدا عن bosi inua adl‏ 
عباراته المنمقة وأسلويه الهادئ الرصين» فهو أحد أبرز الوجوه 
فى السلطة الوطنية ويوصف بالاعتدال. 
ولد عريقات فى القدس الشرقية وحصل على بكالوريوس 
القانون والعلاقات الدولية من جامعة سان فرنسيسكو NAVA ale‏ 
ثم الماجستير فى العلاقات الدوليةء ثم نال درجة الدكتوراه من 
لندن فی القانون الدولی عام ۱۹۸۳. 
حاز على لقب رجل المواجهة الأول مع الإسرائيليين منذ بداية 
محادثات السلام فی مدرید عام ۱۹۹۱ء ويوصف بأنه من أقوى 
المدافعين والمناصرين للقضية الفلسطينية وهو ما جعله يحظى 
بشعبية واسعة فى الشارع الفلسطينىء إذ لا يتردد فى انتقاد 
السلطة الفلسطيتية تقسها: 
غير أن الخلاف بينه وبين "ابو مازن” والذئ طفا على السطع 
بوضوح عند تولى الأخير رئاسة الوزارة عام 7٠١7‏ يجعل الكثير 
من المراقبين يستبعدون وضعه فى دائرة الضوء على الساحة 
السياسية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة فى حالة إذا ما فاز 
"ابو سازن"' بمنضب رئيس السلطة الؤطتية. ومن المعرؤف أن 
محمود عباس استبعد عريقات من محادثات كانت ستجرى بينه 
وبين رئيس الوزراء الإسرائيلى أرييل شارون؛ حيث اصطحب معه 
محمد دحلان وكان وقتها وزيرا للأمن الداخلى فضلا عن قريع 


sAN 
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الحامعة نفسهاء ثم الملاجستير فى العلاقات الدولية؛ وقضى س 
موا من عمره فى السجون الإسرائيلية لقيامه بدور فاعل ز 
الانتفاضة الأولى وتم ترحيله من فلسطين إلى الأردن عام MAY‏ 
وعمل ضابط اتصال لمكاتب منظمة التحرير الفلسطينية فى عمان 
aai‏ وكان dal‏ أبرز الشخصيات ال التى ظلت على 
اتصال دائم مع نشطاء السلام الإسرائيليين حتى اندلاع 
الانتفاضة الأخيرة. 
وبموجب اتفاقيات أوسلوء عاد البرغوثى إلى الضفة الغربية 
فى أبريل ٠۹۹١‏ وتراس الأمانة العامة لحركة فتح فيها كمؤير 
لعملية السلام؛ ونظريته السياسية تتلخص فى أن المفارضات 
يجب أن تستند إلى نطاق صلاحيات اتفاقيات السلام. وتمثل 
الحركة التى ينتمى لها البرغوثى - المقرب من جبريل الرجوب 
الذى يتمتع بدوره بعلاقات طيبة دوع الجماعات الإسلامية - 
الرفض التام لتهويد القدس وسياسة الاستيطان اليهودى ويعتبر 
المستوطنات بؤرا إرهابية يجب على الفلسطينيين محاربتها. 
ويرفض اعتبار أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية أى بديل عن 
القدس كما يعتبر أن أى فلسطينى يساوم على حدود ٠۹١۷‏ 
خائنا وأن ذلك من شأنه تدمير الشعب الفلسطينى. 
يتتقد المزغوثى مركزية السلملة فى شسخسن واحد وقكْمايا 
الفساد المالى بين مسئولى السلطةء ويؤكد الحاجة الماسة لإحلال 
السلام من خلال راع آخر غير الولايات المتحدة لانحيازها 
الكامل طوال عشر سنوات إلى جانب إسرائيل» كما آن خطبه 
النارية جعلته يلقب ب 'مانديلا الفلسطينى › وينظر له باعتباره 
الزعيم السياسى والمحرك الرئيسى للانتفاضة الفلسطينية الثانية 
التى اندلعت عام ۲٠٠١‏ كما ساعد فى تنسيق الانتفاضة الأولى 
التى بدأت فی ۱۹۸۷ وانتهت فى AAT‏ 
عام ١."‏ ؟. إلا أن الجذاح الموالى له من "الحرس الجديد" 
المعارضين لترشيح "أبو مازن” فى حركة فتح ظلوا يطالبون 
بترشيح البرغوثى عن الحركة لانتخابات الرئاسة الفلسطينية, 
الشعبية العريضة ويعد أن رشح نفسه مستقلا تراجع عن ذلك 
حفاظا على وحدة حركة فتح وعدم إحداث شرخ وانقسام فى 
الحركة بين مؤيدى "أبو مازن” والموالين له. 
ويرى المراقبون أن مؤتمر مدريد عام ۱۹١١‏ والتوقيع على 
اتفاقيات أوسلو عام 1497 كانا بمثابة نقلة نوعية لمروان 
البرغوثى؛ فبعد عام من التوقيع على الاتفاق, عاد البرغوثى إلى 
الضفة الغربية وبدأ نشاطه السياسى حتى أصبح من أشد 
المروجين لأوسلو وفى مقدمة مؤيدى اتفاقيات السلام: فبدأ 
بالتقرب من اليسار الإسرائيلى ومجموعات السلام المختلفة فى 
إسرائيلء وتحول بدوره من التمسك بفكرة الكفاح المسلح إلى 
إمكانية النضال السياسى وتأييد السلام بعد أن كان -عكس 
آخرين داخل فتح- من المؤيدين لتوسيع نطاق العمليات داخل 
الخط الأخضرء ما أدرج اسمه منذ أمد على قائمة المطلوبين من 
قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية. 
محمد دحلان : 


فضلا عن البرغوثى, فإن العقيد محمد دحلان الرنيس 
السابق لجهاز الآمن الوقائى السابق فى غزة من الوجوه LLII‏ 


-AY- 


من الزعامة الى القيادة . من يخلف عرفات *- ملف 


نديل عمرو : 
ولد نبيل عمرو عام VAEV‏ فى بلدة دورا قرب الخليل؛ والتحق 
بجامعة دمشق؛ حيث حصل على الليسانس فى الحقوق ثم نال 
شهادة الدبلوم فى الإعلام من جامعة القاهرة؛ الأمر الذى أهله 
للانخراط فى العمل الصحفى إلى جانب السياسى؛ كما شغل 
منصب السفير الفلسطينى فى موسكو بین عامی ۱۹۸۸ NAAT‏ 
وفى عام .۹١۹١‏ انتخب عضوا فى المجلس التشريعى عن 
محافظة الخليل؛ حيث اشتهر بانتقاده الحاد للفساد الذى بدأت 
بوادره تنخر فى أجهزة السلطة 
عمل مستشارا إعلاميا للزعيم الراحل ياسر عرفات الذى 
عينه عام ١1554‏ وزيرا للشئون البرلمانية. لكنه استقال من منصبه 
بعد خلاف علنى مع الرئيس حول ضرورة إجراء إصلاحات 
حاسمة وسريعة فى أجهزة السلطة الفلسطينية الإدارية 
والقضائية؛ ووصل الخلاف بين الرجلين إلى حد قيامه بنشر 
رسالة مفتوحة إلى عرفات فى سبتمبر عام ۲٠١۲‏ دعا فيها إلى 
استحداث منصب رئيس للوزراء وقد أدى ذلك إلى اتهامه من قبل 
البعض بالخيانة. 
كما أثار انتقاده العلنى لرموز السلطة الفلسطينية انزعاج 
بعض مراكز القوى مما أدى إلى تعرض منزله فى رام الله 
لإطلاق النار. وأسفر عن إصابته بجروح بالغة فى القدم أدى إلى 
بترهاء ولم تعرف بعد | = لجهة التى وقفت وراء تلك الجريمة ولم 
تعلن أى جهة مسئوليتها عنها إلا أن أصابع الاتهام أشارت إلى 
كتائب شهداء الأقصى. الجناح العسكرى لحركة فتح. 
ورفض نبيل عمرو نفسه توجيه الاتهام إلى أى جهةء فعلى 
أن يصل هذا الخلاف إلى حد القطيعةء ولم يكن عمرو يخفٍ 
علاقته المتينة مع أبو مازن حيث كانت تجمعهما نظرة واحدة 
إلى عملية السلام؛ وكيان كلا الرجلين يؤمنان بأن الطريق إلى 
قيام دولة فلسطينية مستقلة يمر عبر مفاوضات شاقة تتضمن 
تقديم تنازلات مؤلة: ومن الجدير بالذكر أن عباس كان قد اختار 
نبيل عمرو وزيرا للإعلام فى حكومته التى لم تعمر أكثر من أربعة 
أشهر. مما قد يرجح احتمال عودته للأضواء عندما يتقلد pi‏ 
مازن' منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 
مروان البرغوثى : 
ولد فى السادس من يونيو عام ۱۹١۸‏ وهو ما يوافق اليوم 
الذى أصدرت فيه محكمة إسرائيلية ضده خمسة أحكام بالسجن 
فى ۰٠٠٠٤‏ ومع ذلك وعلى الرغم من بقائه داخل أسوار السجن 
فهو مازال يشغل منصب امين سر حركة فتح فى الضفة الغربية. 
نشا البرغونى فى بلدة š i:‏ 5 
n‏ يى ي ة كوير بمدينة رام الله وعاش أسرته 
فى أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. مما انعكس على می 
العلمى» كما اقتحم عالم النضال منذ نعومة أظفاره. فمنذ الرابعة 
“ره من عمره وهو مطارد وملاحق من قبل المخابرات الإسرائيلية 
التى كانت تستدعيه بشكل دورى للتحقيق معه. 0 
ويعد البرغوثى أحد مؤسسى الشبيبة الطلابية فى الضفة 
فتراسن صوكتها فى امع ہیر یی ےرا اھ ا 
> معه بيرزيت فى بداية الثمانينيات قبل أن 
i‏ على بكا اوريوس فى التاريخ والعلوم السياسية من 
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باسير عبد ربه : 

وزير الإعلام والثقافة والفنون السابق بالسلطة Ss‏ 
والأمين العام لحركة 'الاتحاد الديمقراطى الفلسطينى (فدا). 
وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةء وأحد 
المساهمين فى التوصل إلى وثيقة جنيف وأحد الموقعين عليها مع 
نشطاء السلام الإسرائيليين. 

ولد أديب عبد ربه. والشهرة ياسر عبد ربه؛ فى يافا حام 
4 وحصل على ماجستير الاقتصاد والعلوم السياسية من 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وانضم إلى حركة القوميين العرب 
وا جد لجبهة الث لشعبية لتحرير فلسطين عام 1577. وذاع صيته داخل 
المجلس الاقتصادى لنظمة التحرير الفلسطينية قبل أن ينشق 
فدا. 

ويعد تشكيل حركة فداء انضم إلى الوفد الفلسطينى لمباحثات 
مدريد وساعد فى تنسیق المباحثات السرية لأوسلو عام INAST‏ 
ثم عين رئيسا لفريق المفاوضات فى مباحثات المرحلة النهاتية إلا 
المباحثات السرية التى كان يقودها قريع بالتوازى فى العاصمة 

كان دائم الالتصاق بالرئيس ياسر عرفات منذ الستينيات 
وشارك فى الحوار مع الأردن والولايات المتحدة فى الفترة من 
للقيادة الفلسطينية: كما ميث عرقات وزيرا للققافة والآملام 
محادثات طابا يناير 2٠١١‏ مع الإسرائيليين التى عقدت بعد فشل 
محادثات "كامب ديفيد" الثانية فى يوليو عام RET‏ 

خالد مشعل : 
مؤسسها الروحى الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسى 
القائد اليداتى للصركة فى غزة: كما أنه من الملشاركين فى 
تيس سام عام /لغةا: ويطبيعة اتقات إلى السركة: قهن 

ولد خالد عبد الرحيم مشعل فى قرية سلواد قضاء برام الله 
المسلمين وأتم دراسته الجامعية حتى حصل على البكالوريوس 
فى الفيزياء من جامعة الكويت التى كانت تضم فى فترة 
السبعينيات مختلف التيارات الفكرية العريية بضفة عامة 


والفلسطينية بصفة خاصة. 
ولاشك أن هذه التجربة أثرت شخصيته ووجدانه بشكل كبير 


فقاد التيار الإسلامى الفلسطينى فى جامعة الكويت. وشارك فى 
AAi Tr -a‏ 


الواعدة.داخل فتح أيضا ومن المرشحين للبروز بشدة خلال 
الفترة القادمة, وهو عضو لجنة العلاقات بمنظمة التحرير 
الفلسطينية. فضلا عن كونه قاندا سابقا لجناح الشباب فى 
القلومة بحركة فتح المعروف باسم شبيبة . 

ولد دحلان فى غزة عام ١51١‏ من أسرة لاجئة وانضم إلى 
حركة فتح وكان عضوا نشيطا فى الانتفاضة الأولى عام 195/1, 
وقضى خمس سنوات من عمره فى السجون الإسرائيلية ما بين 
عامى 1941 و1943 قبل ترحيله إلى الأردن مام 1584/ وكان 
يشغل منصب قائد جهاز الأمن فى قطاع غزة. كما عاش فترة فى 
LS po wets! ia ie,‏ المقاومة الفلسطينية ضه قوات 
الاحتلال الإسرائيليةء ثم التحق بعدها بمنظمة التحرير فى تونس» 
حيث شارك فى تنسيق الانتفاضة الأولى قبل ان يعود إلى غزة 
عام NAME‏ 

يعد دحلان عضوا دائما فى فريق التفاوض الفلسطينى حول 
القضايا الأمنية المتعلقة بإعادة الانتشار الإسرائيلى أثناء عملية 
أوسلو. وحول عودة الفلسطينيين الذين طردوا بعد AAW ale‏ 
وحول اطلاق سراح الأسرى؛ ويتحدث العبرية بطلاقة؛ الا أنه قدم 
استقالته فى 5 نوفمبر ١٠٠١١‏ احتجاجا على سسياسية السلطة 
الفلسطينية فى القبض على أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين والجهاد الإسلامى. لكن الرئيس الراحل عرفات رفض 
قبول استقالته. ثم عاد واستقال من منصبه عام ۲۰۰۲ کمستشار 
للأمن القومى» وعلى الرغم من ذلك. فقد دافع عن عرفات بقوة 
عندما دعا الرئيس الأمريكى جورج بوش للإاطاحة به. حيث أكد 
وقتها أن بوش يدير انقلايا ضده» مؤكدا أنه لو مست أمريكا 
وإسرائيل عرفات فستتدمان ندما كبيرا. 

ويالرغم من أن البعض كان يعتبره 'الفتى SM‏ لعرفات إلا 
أن.اقترابه من السلطة جعل الأمور تتحول إلى النقيض؛ وبرر 
البعض ذلك بأن دحلان ينافسه كثير من المقربين لعرفات مما فتح 
المجال بقوة لإطلاق كثير من الاتهامات والتى جاء أخطرها اتهامه 
بأنه وراء الفوضى التى حدثت فى غزة فى شهر يوليو .7٠١5‏ 

عندما تولى مسئولية جهاز الأمن الوقائى فى غزةء اتهمته 
أسدرائتل مسحائوة عمليات القَاومَة وجعلة رئيس الوزراء أرديل 
شارون مسئولية الهجوم على حافلة للمستوطنين فى غزة فى 
نوفمبر ۲۰۰۰ وشن هجوما على مکتبه وتوعده بالقتل» إلا آن 
الأمور تغيرت مع الوقت ومع تردد شائعات حول شرائه منزلا 
بمبلغ f..‏ الف دولار فى غزة؛ ثم أصمبسحت إسرائيل تنظر له 
باعتباره أداة لإنهاء الانتفاضة. ومن هنا فإن الاتهام الأخطر الذى 
أصبح يوجه له الآن هو العمالة لإسرائيل والتى أرجعها هو إلى 
تسريبات إسرائيلية تستهدف تشويه صورته. 

وتوجه إلى دحلان اتهامات بتشكيل ما يعرف ب مجموعة 
الموت' سيئة السمعة التابعة لجهاز الأمن الوقائى والتى خصصت 
لضرب حركتى المقاومة الإسلاميتين حماس والجهاد فى النصف 
الثانى من التسعينيات "تنفيذا لأوامر إسرائيلية", كما يردد البعض. 
والتى لم يتم حلها سوى فى نوفمبر الماضى فى إطار سلسلة من 
الإجراءات الأمنية التى اتخذتها القيادة الفلسطينية المؤقتة بعد وفاة 
عرفات,؛ استعدادا للانتخابات الرئاسية؛ وهو الإجراء الذى قويل 
بارتياح بالغ من أبناء الشعب الفلسطينى. 


— AY - 
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بالقاهرة عام 1917/١‏ وعلى ماجستير فى الجراحة العامة ,. 
الجامعة نفسها عام ١۹۷١1۱ء‏ وهو شخصية نقابية وأكاديمية aul‏ 
حيث أسس كلية التمريض بالجامعة الإسلامية فى بدا 
التسعينيات. ومازال يعمل محاضرا فيها إلى جانب عيادته p‏ 
افتتحها فى أحد الأحياء الشعبية لعلاج الفقراء بالمجان. 

وفى الوقت الذى تتذبذب فيه مواقف حماس من الهدنة مع 
إسرائيل بين معارضة تامة لها والموافقة المشروطة عليهاء يرجم 
المحللون الفضل له فى بذل جهود كبيرة لإقناع أجنحة الحركة 
بإعلان الهدنة. وبحسب المراقبين؛ فإن إعلان حماس فى الماضى 
وقف العمليات ضد إسرانيل فى غزة حالة تنفيذ شارون خطته 
لفك الارتباط والانسحاب من القطاع. يشير إلى نزعة جديدة 
معتدلة داخل الحركة. فهى وإن احتفظت بحق الرد على إسرائيل 
فى الضفة الغربية أو أى مكان أخر غير غزة. إلا آنها تتعارض 
مع اللهجة النارية التى رافقت جنازة الزعيم الروحى الشيخ saal‏ 
ياسين. 

ويرشح البعض الزهار ليكون القائد الجديد لحماس فى 
الداخل: مشيرين إلى أن غالبية القيادات التى شاركت فى تشكيل 
حماس عام 14844 قتلت ولم يتبق منها إلا الزهار واسماعيل 
هنية؛ كما أنه نجا أيضا من محاولة اغتيال فى سبتمبر ,١١١7‏ 
عندما قامت طائرتان من طراز إف ١7‏ بإسقاط قنيلة على منزله 
بغزة مما أسفر عن استشهاد نجله. 

خاتمة : 

المشهد السياسى الفلسطينى بكافة تعقيداته وتناقضاته -فى 
الداخل والخارج- ستكون غنيا خلال الفترة المقبلة بالعديد من 
الوجوه والشخصيات التى ستكون لها ادوار حيوية وقاعلة قى 
مسار القضية الفلسطينية وصراعها المزمن مع إسرائيلء ومع 
الحاجة الماسة إلى توحيد الجبهة الداخلية أو بمعنى أدق 
تنظيمها كى تتبنى مواقف رسمية واحدةء يأمل المراقبون فى أن 
يتمكن مسئولو السلطة الوطنية الجديدة بكافة مهامهم السياسية 
والأمنية والداخلية والخارجية من مواجهة التحديات التى ستطرأ 
على قضية السلام فى الشرق الأوسط خلال المرحلة القادمة. 
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تأسيس كتلة الحق الإسلامية التى نافست قوانم حركة (فتح) على 
قيادة الاتحاد العام لطلبة فلسطين فى الجامعة؛ ثم سرعان ما 
تحولت تلك الكتلة -بعد تخرجه إلى ما عرف ب الرابطة 
الإسلامية لطلبة فلسطين 

وبعد اندلاع أزمة الخليج الثانية عام VAA.‏ سافر مشعل إلى 
الأردن كمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية 
الأردنية. وهناك تفرغ للعمل السياسى وبات عضوا فى المكتب 
السياسى لحماس منذ تأسيسه: وانتخب رئيسا له فى عام 
17 ,ممأ أسهم أيضا فى بلورة شخصيته وتالقه على 
الصعيدين السياسى والاعلامى حتى raj‏ من أكثر شخصيات 
حماس قبولا إعلاميا وذكاء سياسيا فضلا عن الكاريزما التى 
يتمتع بها بالفطرة 

حاولت اسرائيل اغتياله فى Dol)!‏ الشهيرة التى وقعت فى 
سبتمبر عام 1451 خلال إقامته فى العاصمة الأردنية عمان على 
أيدى عملاء الموساد الذين حقنوه بالسم, إلا أنه تم Gis sli!‏ 
بعد تدخل العاهل الأردنى الراحل الملك حسين أنذاك بنفسه من 
خلال الضغط على إسرائيل لتعطيه المصل المضاد لإنقاذ حياته. 
ولكن بعدها بعامين, تم إبعاده ورفاقه فى حماس من الأردن 
فتوجه إلى قطر التى رحبت باستضافته هو والمبعدين الآخرين 
ويقى فيها لفترة ثم انتقل إلى سورياء حيث مازال يقيم هناك حتى 
الآن: 

محمود الزشار : 

من القادة البارزين أيضا فى حركة حماس ومن الشخصيات 
المثيرة للجدل فيها ما بين التشدد والاعتدال. كما أنه من مؤسسى 
الحركة مع الشيخ أحمد ياسين عام ۱۹۸۷ء واعتقل خلال 
الانتفاضة الأولى لمدة ستة أشهر ثم أبعدته السلطات الاسرائيلية 
إلى مرج الزهور فى جنوب لبنان عسام ١95”‏ خلال الحملة 
الشهيرة التى شنتها ضد قادة خمركتى عماس والجهاد 
الإسلامى. 

ولد محمود الزهار \Ako ale‏ فى غزة من أب فلسطينى وأم 
depen‏ وحمل لی کال رین الطب می جنا معا هین شیش 
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اليه بشأن تعذيب عرب -ويقصد هنا الفلسطينيين- مستنكرا 
موقف من يرون أنه من المحظور تعذيب (مخربين) عرب فى 
التحقيقات. حيث افتى الحاخام -وهو حاخام أكبر سابق 
لإسرائيل- “بأنه مسموح بتعذيب العرب؛ لكى نحصل منهم على 
معلومات '(۲). 

كانت أزمة إسرائيل مع عرفات أنها صورته -وفقا لصحيفة 
"ماقور ريشون' ذات الاتجاه المقرب من الصهيونية الدينية- فى 
صورة الشخص الوحيد الذى يتمسك بالعنف ويرفض يد 
إسرائيل المبسوطة بالسلام» حيث ذكرت الصحيفة: 


فحسب هذه الرؤية لم يكن liye‏ يريد أن يحخصل على دولته 
بإحسان من إسرائيل. إنه يريد حرب تحرير يحرر فيها بالقوة 
الأراضى المحتلة؛ ويقيم دولته بقوة السلاح. فالفلسطينيون 
مستعدون للموافقة على دولة على جزء من فلسطين والعيش 
بشكل أو بآخر بجانب دولة إسرائيل بشرط الا تبرم هذه الدولة 
سلاما مع إسرائيل وألا تعترف بحدودها. فعندما حضر لكامب 
ديقيدء كان يخطط للحصول على كل ما يمكنه الحصول عليه على 
طاولة المفاوضات. على أن يحصل على المزيد فى ميدان القتال 

رعيل كتركناك عل أزمنه اق لا يريفون عدي eke Jal‏ 
للقضية الفلسطينية والاعتراف بنخطاء الصهاينة الأوائل. وهو ما 
اعترفت به صحيفة هماحنيه هحريدى" الدينية تحت ola olye‏ 
الوقت لإبلاغ الشعب بالحقيقة كاملة' بتاريخ "٠‏ ديسمبر 7:7 
حيث ذكرت صراحة : 

تعامل السسهائتة الأزائل يتال احمق مع السنكان العرب فى 
ازن اتیل فقد اعتقبوا جميعا أن العرب: مهم مثل تجمعات 
البعوض المسبب للملارياء يمكن رشهم بالمبيدات وتجفيف 
منابعها. والرواد المجرمون رضعوا ثقافة القوة فى بلاد الأغيار 
وأرادوا التشبه بغير اليهودى القوى مفتول العضلات الذى يحتل 
بلدانا ويسيطر على شعوب كثيرة. لكتهم لم يضعوا فى حسياتهم 
أن الصهيوتية ستؤلجة دائرةمن اعمال gle TU Lal dia‏ 
تدخلنا جميعا فى جيتو محاصر ودائرة دموية يخيم عليها الموت 
والتكلى, رات كما فلر متا Aa‏ 

وعلى نفس المنوال» كتب رئيس تحرير صحيفة هتسوفيه" 
الناطقة بلسان حزب المفدال تحت عنوان ورثة عرفات يتعهدون 
بالسير على نهجه VY‏ نوفمبر ٠٠١5‏ إن شارون يواجه الآن أزمة 
حقيقية, فقد روج لأن عرفات هو العقبة أمام السلام لكونه ليس 
شريكا يمكن التفاوض dae‏ وها هو عرفات قد اختفىء. لكن ظل 
الفلسطينيون يرفضون الاعتراف بدولة إسرائيلء لذا لابد 
لإسرائيل أن تدافع عن نفسها. وهى المهمة التى ننتظرها من 
السككؤنة التى igh tag dla‏ 

رئيس تحرير هتسوفيه توقع ايضا أن تكبد القيارة 
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بينما تجتاز المنطقة برمتها مرحلة مفصلية؛ باختفاء ياسر 
عرفات الذى ظلت صورته لسنوات طويلة رمزا للقفضية 
الفلسطينية: فاننا نحتاج بشدة لاعادة رسيم الخريطة المعرفية 
Sail wy‏ وموقفها من مرحلة ما بعد عرفات ٠‏ خاصة أن هناك 
مؤشرات كثيرة نشير ير إلى أن تل أبيب فى أزمة حقيقية بعد اختفاء 
ا ان تضق Highs ol gis‏ بأنه عقبة تسد الطريق للسلام » 
وأنه لا يوجد شريك فلسطينى يمكن التفاوض معه. وهى المبررات 
التى تدثرت بها إسرائيل لتطلق يد جيشها أمام مدنيين لسنوات. 
الرؤية الإسرائيلية للحقبة القادمة تستحق منا الرصد والتحليل, 
خاصة فى ظل ترقب للدور الإسرائيلى ما بين دعم السلطة 
الجديدة أو تغذية الانفلات الأمنى بشكل غير مباشرء فى ظل 
معادلة سيكون الرقم الصعب فيها: المجموعات المسلحة فى قطاع 
غزة, والتى توجد علامات استفهام كبيرة أمام مصادر تمويلهاء 
حتى تعارض السلطة بالرصاصء أو تحل محلهاء لدرجة عقد 
محاكمات شوارع: وهو ما يمثل خطرا على النظام والشارع 
وصورة الفلسطينى أمام الرأى العام العالمى: ويؤدى لانفلات 
يغيب عنه برنامج العملء مما يصب فى النهاية فى مصلحة 
إسرائيل. 

لا يمكن فهم الرؤية الإسرائيلية للحقبة القادمة وتقييم تل أبيب 
لها إلا فى إطار المشهد الفلسطينى الداخلىء لذا يجدر بنا فى 
البداية أن نقول باختصار إن كل المؤشرات تؤكد أن اكتمال شرط 
النجاح الضرورى للقيادة الفلسطينية الجديدة يتمثل فقط فى فرز 
قيادة قوية قادرة على اتخاذ القرار. 

ما لن يتغير بموت عرفات : 

تتمثل أزمة رحيل الشريك الغائب بالنسبة لإسرائيل فى حقيقة 
أن الزعيم الفلسطينى الجديد -أيا كان- يحتاج لانيات فوته أمام 
الجماهير. وهو ما يعنى بكلمات أخرى التشدد تجاه إسرائيل ولو 
فى المرحلة الأولى. فأى قائد يرغب فى اتخاذ قرار سواء 
لاستمرار المواجهة أو للمصالحة مع إسرائيل يحتاج إلى القاعدة 
الجماهيريةء تلتف dya‏ وتدعمه. 

وفى المقابل. ستبذل تل ابيب مزيدا من الجهد لتلويث الرئيس 
القادم بحملات دعائية داخلية وخارجية. ويالنسبة لقطاعات 
المتدينين اليهود فهى تتبنى موقفا ثابتا من الفلسطينيين فى حياة 
عرفات أو فى ظل غيابه. فمن وجهة نظرهم 'العربى الطيب هو 
opal‏ الميت' (ويقصدون الفلسطينيين بشكل خاص). فصيحة 
الموت للعرب -شفاهة وكتابة- تتكرر فى أحيان كثيرة داخل 
Sl!‏ وهى الشعارات التى توجد على جدران حتى بعض 
المبانى الحكومية بدون أن يهتم المسئولون الإسرائيليون بإزالتها. 
كما أن هناك من يعترف بأن الإدانة لعبارات الموت للعرب غير 
(a‏ . وهذه القوى تدعم أى li‏ أو هراك سق 
الفلسطيينين» حيث أصدرت ودعمت فتاوى عديدة فى هذا الشأن, 
على غرار فتوى رد فيها أحد كبار الحماخامات على سؤال وصل 
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وفقا لسيناربوهات إسرائيلية رسمتها قوى محسورة على 
الثبار الدينى المتحالف مع اليمين الإسرائيلى؛ فإن الأمور تس 
فى المجتمع الفلسطينى بعد عرفات نحو الأسوا “silali‏ 
فإذا كان من حاولوا اغتيال الوزير نبيل عمرو قد فعلوا ذلك تحن 
جنح الظلام وهم يخفون وجوههم. فإن من أطلقوا النار على 
محمود عباس "أبو مازن ومحمد دحلان فى خيمة عزاء عرفان 
فى غزة لم يخفوا هويتهم. وهو الامر الذى يهدد المجتمم 
الفلسطينى -والكلام لايزال لمحلل ماقور ريون أورى اليشور 
تحت عنوان عرفات يريد حريا "١‏ يوليو ٠٠٠١‏ بالانهيار. 
والتقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية تزعم أن الخلاف داخل 
فتح سيستمرء وكذلك الخلاف بين فتح وحماس والجهاد. خاصة 
أن المعارضين يشددون على أن ”ابو مازن وأبو علاء لم يتم 
انتخابهما من قبل الشعب. بل تم تعيينهما من قبل عرفات فى 
مكالسبهماء كنا pl GI “Go le gil” le Gynt Lalll Sb‏ يقن 
الانتخابات التشريعية الوحيدة التى تم عقدها فى عام 1447. وقد 
كان من الفضلات الحقيقية التى واجَهَت منظومة البحث عن 
خليفة لعرفات تأييد موسى عرفات -ابن عم ياسر عرفات- 
وتوفيق طيرواى» وأحمد حلس أمين عام فتح فى غزة؛ لترشيح 
مروان البرغوثى. أمين سر فتح فى الضفة الغربية. كمرشح وحيد 
لفتع حتى يخرح من سجنه الإسرائيلى. شدد المغارضون أيضا 
على عدم تقديم القيادة الفلسطينية الجديدة -أيا كانت- أى 
تنازلات فی قضية القدس أو عودة اللاجئين, مع البدء فورا فى 
التحقيق الجدى فى ملابسات موت عرفات. 

تواجه أبو مازن مصاعب مركبة لكونه قد تبنى فيما سبق 
مواقف مرنة تجاه الإسرائيليين وتحفظ على استخدام (العنف) 
و(الإرهاب) ضد الإسرائيليين» وقد لطمه رفض حماس لطالبه 
بوقف العنف حتى موعد الانتخابات. بل ومقاطعتهاء والمطالبة 
بخطوات إصلاحية بعيدة المدى. 


وقد وصف الكاتب الإسرائيلى 'شلومو أفنير" الموقف بقوله: 
لقد كانت دولة فلسطين دولة sol plo‏ ولم تقلد ديمقراطية 
إسرائيل (!!) وإذا كانت هناك أوجه شبه بين عرفات وهتتلر (!) 
فقد أفاق الشيعب الألمانى بعد وفاة هتلر (يديعوت أحرونوت ؟١‏ 
نوفمير .)7٠١5‏ 

كما ستواجه إسرائيل أيضا بعد اختفاء عرفات الدعم 
الخارجى المنتظر للاقتصاد الفلسطينى المنهارء وهو ما عبرت عنه 

تينى جولدشتين فى يديعوت أحرونوت بعنوان مباشر يقول: 
"موت عرفات .. فرصة لحدوث تغير اقتصادى فى السلطة"(5): 
وهو ما تحققت بوادره بالفعل بإعلان هينة المعونة الأمريكية على 
سبيل المثال عن تخصيصها لملايين الدولارات من أجل تمهيد 
طرق للفلسطينيينء وإعلان أكثر من مسئول دولى غريى عن 
تعاطف كبير مع الاحتياجات الاقتصادية العاجلة للفلسطينيين. 
ومن المهم فى هذا السياق أن نتوقف ليضا عند اراء 
الإسرائيلى العادى فى حقبة ما بعد عرفات. لقد جاءت تعليقات 
القراء الإسرائيليين لتتنيا “لا لن يخرج الفلسطينيون من عماءة 
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من الرعامة الى القيادة مر ide,‏ عرفات *- ملة 
الفلسطينية المقبلة لإسرائيل خسمائر فادحة تطبيقا لقولة الرئيس 
التونسى الراحل الحبيب بورقيبة, عندما قال إن E‏ 
Just‏ تتا عد: على Lagat‏ ها تماما. خاصة أن أبو Hy Me‏ 
إسر ثيل L : à‏ | اجات اسرائيل 
مازن' يقولان فى جلساتهما الخاصا إن . 
space!‏ ۷ خطوة نحو إلقائها فى البهر(؟). أى أن رئيس 
Ifi agas‏ يفة -وفى الناطقة بلسان المرب cy Jaa gli‏ 
معسكر الصهيونية الدينية فى إسرائيل يشدد على أن إسرائيل 
هى الخاسر الأول من تولى قيادات مرنة ظاهريا تجاه pee‏ 
قدادة السلطة الفلسطينية؛ خاصة أن "أبو علاء' سبق له أن دهس 
ataa ple skii‏ اللسترق فى احدى الظاهرات الفلسطينية 
وهو الرأى الذى يؤيده ساسة كبار فى إسرائيل؛ مشددين على أن 
ووثة عرقات سيكونون Mio Jahd‏ 
وقد عبر عن الأزمة التى تتمثل فى الاتجاه المبكر لتولى 
محمود عباس (أبو مازن) الرئاسة خلفا لعرفات الكاتب 
الإسرائيلى ناحوم برئيع تحت عنوان الميراث فى يديعوت أحرنوت 
بتاريخ ٠١‏ نوفمبر 5٠١4‏ حيث قال: فى المرحلة الأولى: على 
الأقل» سيكون أبو مازن هو الشخصية الأولى بين القياديين. 
phia kabli Ligga yl gaapi Ui‏ 
الإرهاب. me‏ 5« لا يمكنه, ولا ينوى» أيضاء srs!‏ أوكار 
ula 5‏ بالقرة. ولذا ما تزا الغايير القن ها شارون بكل 
ugha Milan‏ أنه زاب ماون) لسن شرك 
يحض say J jad Tall GM aul‏ القتفاء سرقات: إلى 
تقطتين رئيسيتين: الأولى هى بما أنه لا يؤجند تشكل عهلى شی 
اسمه الانسحاب أحادى الجانب'. فلا بد من التنسيق مع 
الفلسطينيين لسد الفراغ: والانسعاب بالاتفاق سيكون أسهل 
وأكثر ديناميكية فى عهد 'أبو مازن' . 
أما النقطة الثانية. فتتمثل فى وقف فورى لجميع الاناشيد 
والاغاتى والمقالات المحرضية ضنيد إسدرائيل فى وسائل الإعبلام 
الرضحية فن فلسطين يعد 74 ساعة فقط بين طلب ركيين: الوززاء 
الإسرائيلى. 
أزمة إسرائيل أن الكرة لم تعد فى الملعب الفلسطينى: فحقا 
ينتظر العالم مواقف "أبو مازن وأبى عملاء', لكنه أصبح يتطلع 
Leal‏ لمواقف رئيس الوزراء الإسرائيلى. فقد سلم قسم كبير من 
العالم العربى» بل وعدد من الدول العربيية» برفض إسرائيل 
مفاوضة عرفات. لكته لن يقبل بمقاطعتها لأبو مازن. 
وإذا كان سيفر بلوتسكر -أحد كتاب صحيفة يديعوت 
احرونوت- يقدم صورة وردية لمرحلة ما بعد عرفات» فإنه يمثل فى 
الواقع الأقلية. حيث توقع الكاتب فى مقال عرفات توفى وشعبه 
إستعاد الحيأة يديعوت أحرونوت ١8‏ نوفمبر 23٠١4‏ "فى نهاية 
غالبية التراجيديات السياسية التى كتبها شكسبير, يخطو نحو 
الأضواء شخص حازم يمثل السلطة الجديدة؛ فى وقت لا تزال 
تظهر فيه على خشبة المسرح جثث الأبطال الذين سقطوا عظماء 
أو أذلاء. وبعد حداد قصير على الساقطين يأمر بإخلاء جثثهم 
كى يتسنى التداول بالأمور العاجلة للدولة. وهذا هو ما فعله 
الفلسطينيون: لقد أخلوا الجثة وأخلوا معها. وهذه هى المفاجأة 
الثالثة والأكثر أهميةء كل ما يسمى ب 'الميراث القومى" لعرفات. 
فى ردة فعله على وفاة عرفات» آثبت الشعب الفلسطينى رغبته 
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مع الفلسطينيين وتطالب بعودة الحقوق الفلسطينية لأصحابها فى 


إطار إعادة الأوضاع السابقة على قيام الدولة الصهيونية, 
الاقلية لم يتغير موقفها تجاه الفلسطينيين باختفاء عرفات من 
„dalai‏ 

تشدد إسرائيل على أن ورئة عرفات سيسيرون على نهج». 
على الأقل ليحصدوا تابيدا جماهيريا يحتاجون إليه لتثبيت اركان 
حكمهم فى ظل وجود جماعات مسلحة ومعارضة إسلامية مؤثرة. 

من كل ما يبدو ستحرص إسرائيل على تعجيز الشعب 
هى: 
الفلسطينى بالاتفاقات الموقعة. 

ب- الترويج للكراهية المتأصلة فى وعى القيادة الجديدة 
والشدعب الفلسطيتى تناة إسرائيل وسعيهع لإثقائها فئ البحن: 

قحس تقديم الفلسطينى على أنه مسلم» أو مسيحى» أو درزی؛ 
وليس حسب قوميته. 

ه- ابتزاز حتى الحلفاء بغرض فرض تسويات ومواقف أكثر 
تشددا على القيادة الفلسطينية الجديدة. 


عرفات. فقّد كان يعبر عن طباع الشعب نفسه . فى حين جاء 
تعليق اخر ليشدد على أنه يجب على إسرائيل ألا تتهاون مع أية 
قيادة فلسطينية جديدة فى موضوع حق العودة, GY‏ سيغرق 
إسرائيل ديموغرافيا. فى حين تنبأ قارىء اخر بضرورة استمرار 
الاحتلال؛ حبث قال يجب استمرار الاحتلال دعد موت عرفات can‏ 
هذا هو السبيل الوحيد لجعل الفلسطينيين بشرا وليس جماعات 
إرهابية 

فى حين توقع اخر على نفس المنوال استمرار العنف لأنه 
سمة عربية . وبشكل مواز قال إسرائيلى اخر ‏ لو كانت للدول 
العربية والفلسطينيين أنظمة ديمقراطية لما حاربناهم'. ومن هذه 
النماذج, يتضح لنا أن نسبة كبيرة من الإسرائيليين ترى أن 
عرفات سيحكم من قبرهء وأن ميراثه الفكرى والأيديولوجى لن 
يدقن معه 

ونخلص مما سيق إلى أنه فى الوقت الذى يتوقع فيه مراقبون 
أن يميل الشعب الفلسطينى للتهدئة. ودغم قرار قد تبادر إليه 
القيادة الجديدة بعبور مرحلة المواجهة إلى مرحلة إعادة البناء, 
وتجاوز الحالة الراهنة. فإن هناك مؤشرات على أن قوى 
إسرائيلية متباينة المواقف غير معنية بإشاعة الجو الديمقراطى 
داخل الشعب الفلسطينىء أو ظهور قيادة فلسطينية تبدى مرونة؛ 
بحيث تمثل شريكا حقيقيا فى المفاوضات؛ خشية تفكيك إسرائيل 
من الداخل. 

غالبية المحللين فى إسرائيل تتوقع أن تتخذ القيادة الجديدة 
مواقف صارمة تجاه تل أبيبء مما يعنى تكبد إسرائيل خسائر 
فى ظل القيادة الجديدة» بعكس ما روجت له إسرائيل لسنوات 
وزعمها مرارا وتكرارا أن حقبة ما بعد عرفات ستكون أفضل 
لإسرائيل. 

هناك أقلية فى إسرائيل تعترف بفشل الصهيونية فى التعامل 
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X‏ الزعامة الى القيادة من بحلف عرهات 
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الجدار العازل 
اراضي as‏ الحدار 
اراضي بين pad!‏ 

و الخط الأخضر 
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+ أراضى الضفة الغربية بعد بناء الجدار العازل : - 

- أراض حولها الجدار : 5, 54/ 

- مسار بديل للجدار : 5, PX‏ 

- اراضى فلسطينية محاطة باسرائيل : ؟/ 
« سكان الضفة الغربية المتائرون بالجدار 

- سكان وراء الجدار /١6‏ 

- سكان بعدوا عن الموارد بسبب ANA, haal‏ 
+ محلدات بالضقة الغربية متائثرة بالجدار :- 

- محليات ale‏ الجدار 5 ؟7١/‏ 

- محليات بعدت عن الموارد 7, 7/ 
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المقررة على الجانب الإسرائيلى وفقا لخريطة الطريق. 


- برغم أن الانتخابات الرئاسية تجرى تحت الاحتلال 
الإسرائيلى للأراضى. وهو وضع اسست ثنائى فريد بالنسبة 
للتجارب العالمية فى الديمقراطية: إلا أنه يشكل تحديا كبيرا أمام 
الفلسطينيين. 

- تشكل الانتخابات الرئناسية إحياء جديدا للمرجعية 
السياسية الفلسطينيةء القادرة على جمع الشعب الفلسطينى 
حولها وقيادة مسيرة النضال الفلسطينية لاستعادة حفقوقهم 
الشروعة. كما أنها تثبت أن القضية الفلسطينية لا تختزل فى 
شخصء وأن رحيل عرفات لا يعنى رحيل القضية: biy‏ 
الفلسطينيين بما لديهم من كوادر وخبرات وتاريخ قادر على 
إنجاب الأبطال والزعماء لقادرون على استكمال مسيرة النضال. 

تحديات ومصاعب : 

تواجه الانتخابات الفلسطينية المقبلة العديد من التحديات 
والمصاعب هى: 


- غياب حالة عدم الاستقرار الأمنى» حيث إن مظاهر التسليح 
منتشرة فى الشارع الفلسطينى؛ وكانت محاولة اغتيال "أبو مازن' 
فى خيمة لتلقى العزاء فى الرئيس عرفات بعد وفاته بأيام. مثالا 
واضحا على حالة الانفلات الأمنى التى يعيشها الشارع 
الفلسطينى, نتيجة لانهيار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بفعل 
التدمير الإسرائيلىء إضافة لوجود العديد من المنظمات والفصائل 
الفلسطينية المسلحة ولا تنضوى تحت لواء السلطة الفلسطينية 
وهذا يشكل تحديا كبيرا أمام تهيئة الأرضية اللازمة لإجراء 
الانتتخابات. خاصة أن الاختلافات السياسية بين الفصائل 
الفلسطينية غالبا ما تنعكس على الصراعات المسلحة. وهنا تبرز 
الحاجة إلى جمع الأسلحة وضبط عملية استخدام هذه الأسلحة 


- الانقسامات داخل حركة فتح: وهى كبرى المنظماث 


E‏ هه هسه 





تأتى الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة فى وقت تمر فيه 
اة اللا فى قفر عقت سل الرس ناسر 
عرفات وإذا كانت الانتحابات ليست نهاية المطاف» فإنها على 
الأقل يمكن أن تشكل خطوة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة» وهذا بدوره 





siete aie‏ يتطلب التغلب 
« "نظام الحكم فى فلسطين نظام الصعاب AA‏ 
ديمقراطى نيابى يعتمد على التعددية وحسن استفلال 
تی د المتغيرات الجديدة. 
السياسية الحزيية ويسخب فيه رئيس ١‏ ي 3 
السلطة الوطنية انتخابامباشرامن قبل الانتخابات : 
è ad —‏ | 


الشعب. ونكون الحكومة مسئولة أمام 
رانس والس تائفل 
الفلسطينى". 

المادة (0) القانون الأساسى المؤقت 


الاتتخابات الرئاسية 
اة لمجا 
جيدا لإثبات أن 


"نشرفى الوقائع الفلسطينية" وإدازة شئونة: وان 
عو د انتخاب رئيس جديد 
بماربخ 19 مارس ٠٠١"‏ تة الخلا > 


اش سج ببس هجو اك وج سوام 

الإسرائيلية 
والأمريكية بغياب شريك فلسطينى قادر على صنع السلام, ولا 
يمثل تسعبه: خاصة بعد الاتهامات السابقة المتكررة من جانب 
الطرفين للرئيس عرفات بأنه يعمل ضد مصلحة شعبه. وأن 
a ue‏ حاجة إلى قيادة جديدة. ومن ثم فإن وجود 
يلعن - سحكتى مشحب بصورة ديمقراظية وبإشيراف روا ...ىاد 
بالكرة فى الملعبين الإسرائيلى ell‏ لتنفيذ is‏ 
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الفلسطينيين والمساعدة فى إجراء الانتخابات, إلا أن الحكومة 
الإسرائيلية طرحت حلولا بديلة لإزالة الحواجز تتمثل فى إقامة 
طرق خاصة تربط بين المستوطنات اليهوديةء وان تتحمل الجهات 
الدولية المانحة نفقات تمويل هذه الطرق. وهو ما رفضته تلك 
الدول 

وهناك عقبات فنية أخرى مثل إجراءات تسجيل المواطنين 
الفلسطينيين فى العملية الانتخابية. وهو امر صعب ويحتاج إلى 
موارد مالية هائلة لا تمتلكها السلطة. خاصة أنه لم يجر إحصاء 
سكانى منذ سئوات. 

so lls إضافة إلى‎ 


مشكلة نقص الأموال .جرت أو انتخابات عامة فى الأراضى 


os LR Nee 
الفلسطينية وعجزها الفلسطينية لا نخاباول رئيس‎ 
١ btu 9 عندفع واتب‎ 
للسلطة الوطنية واعضصاءالجلس‎ . oly; “iili gll 
الشرطة, وقد أعلن إإش رو الؤلسطف ف العشردة م:‎ 
أحمد قريع رئيس التشريعى الفلسطينى فى العسرين من‎ 
الوزراء أن السلطة بناير٦۱۹۹.حيث تم انتخاب امجلس‎ 
IR مليار 6 . ى‎ ١5 بحاجة إلى‎ 
٠١ دولار بشكل عاجل التشريعى الفلسطينى الأول فى‎ 
sie Sitar ah ,.. مواجهة الالتزامات‎ 
المتعددة التى ې نایر ۸۰(۱۹۹۹ عصوا). فی انخابات‎ 
خريطة الانتخابات : ترشح لها ۵۵۲ مرشجا. جرت تلك‎ 
هناك أكثرمن الانتخابات وفق نظام الدوائر‎ 


لخو الانتسكنانات 
الرئاسية أبرزهم 
محمود عباس yl‏ 
ناون رقن تة 
Heata aya‏ 
ومصطفى البرغوثى 
مرشح المبادرة الوطنية 


الانتخابية: حيث قسمت الضفة إلى ١١‏ 
دائرة انتخابية: وقطاع غزة إلى 0 دوائر 
انتخابية. وفى اليوم نفسه أجريت 
انتخابات رئاسة السلطة الملسطينيه. 





الفاسطينية, وبا (وترشح لهامرشحانهماياسرعرفات 
الصالحى مرشح حزب وج 
الشعبء وتيسير خالد وسميحة خليل. 
مرشح الجبهة 


الديمقراطيةء وطلال سدر وزير الرياضة والشباب السابق وهو 
مرشح إسلامى مستقل» وحسن النورانى: والصحفية ماجدة 
البطش. 

ويعد أبو مازن الأوفر حظا فى القوز بالانتخابات. فهو من 
جيل الرواد فى تأسيس الحركة الوطنية الفلسطينية, إضافة إلى 
أنه يحظى بقبول جميع الأطراف. خاصة من جانب الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبى وإسرائيل والدول العرييةء إضافة إلى 
تمتعه بشعبية كبيرة فى الشارع الفلسطيني. ويساعده على فوزه 
ذكاؤه وشخصيته المعتدلة وابتعاده عن تبنى المواقف المتطرفة أو 
الانحياز لطرف أو أيديولوجية معينة, فلم تكن له مواقف مضادة 
ضد أى نظام عريبى كما فعل الرئيس الراحل ياسر عرفات. وقد 
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الفلسطينية التى تحملت مسيرة النضال الفلسطينى؛ وقد انعكس 
وزا الانقسام فى مسالة ترشيح عضو الحركة مروان البرغوثى, 
يد أن تخلى عن الترشيح فى البداية وأعلن التزامه بوحدة فتح 
وزرارها بترشيح مرشح واحد هو أبو مازن؛ عاد فى اللحظات 
الاخيرة ليرشح نفسه كمستقلء وهو ما يمكن أن يهدد الحركة 
نفسهاء خاصة أن هناك العديد من الشباب أعضاء فتح إضافة 
إلى كتانب شهداء ail‏ الجناح العسكرى qiil‏ يؤيدون 
ترشيح البرغوثى؛ وبالتالى برز الانقسام بين الحرس القديم المؤيد 
لأبو مازن والأجيال الشابة المؤيدة للبرغوثى .. ولكن حفاظا على 
وحدة الحركة. عاد وسحب ترشيحه. مؤكدا تأييده ل 'أبو مازن". 
- مقاطعة حركتى حماس والجهاد للانتخابات: وهو ما 
سيؤثر بالسلب على العمل السياسى الفلسطينى فى المرحلة 
المقبلة, وبررت الحركتان مقاطعتهما بعدة مبررات: 
- الأول: إن الانتخابات الرئاسية تجرى فى إطار اتفاقات 
أوسلو. التى لم تعترف بها الحركتان حتى الآن» وتعتبران أن 
مقعولها قد انتهى بعد أن ألغاها شارون عام ۲۰۰۲ . 
الثانى: إن المقاومة المسلحة هى الخيار الوحيد أمام الشعب 
الفلسطينى لتحرير الأرضء وإن الحديث عن أية خطوات سياسية 
لابد أن يتبع التحريرء وترى أن الأحداث السابقة أثبتت أن 
اتفاقات السلام السابقة وفى مقدمتها اتفاقات أوسلو كانت حبرا 
على ورقء ولم تؤد إلى إقامة الدولة الفلسطينيةء وقد قتلت 
اسرائيل خلال الانتفاضة ۲۸٠٠‏ فلسطينى منذ بدء الاتتفاضة 
الثانية فى سبتمبر ۲٠٠١‏ ويالتالى مادام الاحتلال باقيا فستظل 
القاومة هى الخيان الوحهيت:. 
الثالث: إن الانتخابات تجرى بطريقة غير ديمقراطيةء فنتيجة 
لآن أغلب أعضاء المجلس التشريعى الفلسطينى من أعضاء حركة 
فتع. فبالتالى لا يمكن لأى رئيس قادم للسلطة الفلسطينية أن 
يكون من خارج فتح» حيث من الصعب على أى رئيس حكومة من 
خارج فتح أن يحصل على ثقة أغلبية المجلس التشريعى ail‏ لتشكيل 
حكومته. ومن ثم تطالب الحركتان بإجراء الانتخابات البلدية 
والتشريعية ولا ثم الانتخابات الرئاسية؛ أو تتم كلها فى نفس 
التوقيت. وتريان أن الإصرار على إجراء الانتخابات الرناسية أولا 
يهدف إلى انتخاب رئيس من فتح يكون اكثر تجاوبا للمطالب 
الأمريكية والإسرائيلية. 
وأيا ما كانت مبررات الحركتين للمقاطعة, فالاخطر أنهما 
اعلنتا بكل صراحة عدم التزامهما بوقف العمليات الانتحارية 
داخل إسرائيل؛ وعدم اعترافهما بأية اتفاقات للسلام؛ كما حدث 
فى السابق مع اتفاقات اوسلو. وهذا من شأنه أن يخلق ازدواجية 
فى الموقف الفلسطينى, وتكرار السيناريوهات السابقة من عدم 
وجود موقف فلسطينى موحد سواء فيما يتعلق بأسلوب المقاومة 
أو طريقة التفاوض. وهو ما أضر كثيرا بالقضية الفلسطينية. 
- معوقات فنية؛ وتتمثل فى صعوية حركة الفلسطينيين بين 
ضفن وقرن الخفة وغزة وداخلها نتيجة لوجود الحواجز 
الإسرائيلية التى يزيد عددها على ال 4٠٠‏ حاجز وتشكل معاناة 
نفسية يومية للفلسطينيين فى التنقل بين بيوتهم وأعمالهم 
ومدارسهم ومزارعهم. ويرغم الوعود الإسرائيلية بتسهيل حركة 
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سكان القدس الشرقبة فى عملية التصويت؛ اقاي إلى إعلان 
شاول مقار وزير الدفاع الإسرائيلى أن القوات الإسرائيلية 
نسحب من الأراضى الفلسطينية لمدة "لا سساعة اثنا, 
الانتخانات لتوفبر حرية التنقل للفلسطينيين وتسهيل إجرا, 
العملية الانتحائية مل إن إسرائيل -وفى إشارة واضحة لتأييدها 
le gah J‏ الذى تتضم مواقفه فى رفضص عسكرة الانتفاضة 

قامت بالتضبيق على مرشحى الرئاسة الأخرين؛ مثل مصط 

البرغوثى حهيث اعتدت عليه بالضرب؛ واعتقال بسام الصالحى 


مرشم حرب الشعب لعدة ابام 


وتعتبر إسرائيل ان مواقف 'ابو مازن' السابقة ضد 
الانتفاضة المسلحة ودعوته إلى انتهاج أسلوب المقاومة السلمية, 
يمكن أن تؤسس لرحلة جديدة بين الشعبين الفلسطينى 
والإسرائيلى لوقف دوامة العنف بينهما. خاصة أن العمليات 
الانتحارية قد تسببت فى الحاق الضرر بإسرائيل. خاصة 
اقتصادها وانتشار حالة الهلع وغياب الامن لدى المواطنين 
الإسرائيليين. وبالتالى فإن نجاح "أبو مازن' فى وقف العمليات 
الفلسطينية المسلحة من شأنه أن يعزز موقف شارون داخليا فى 
ظل الأزمة السياسية التى يواجهها وانهيار انتلافه الحكومى 
ولجوئه إلى الائتلاف مع حزب العمل. كذلك يرى شارون أن فوز 
أب مازن" يمكنه من تنفيذ خطته بالانسحاب من قطاع غزة 

* الموقف الأمريكى: عبرت الولايات المتحدة عن تأبيدها 
للانتخابات الفلسطينية. خاصة أنها تطالب بها منذ فترة طويلة, 
حيث دعا الرئيس بوش صراحة الفلسطينيين فى أكثر من خطاب. 
الشعب الفلسطينى إلى اختيار خليفة أخر لعرقات الذى اتهمته 
بالفساد» وتضييع فرص كثيرة لتحقيق السلام؛ واتخذت ذلك 
ذريعة لتجميد علاقاتها مع السلطة الفلسطينيةء كما أنها عبرت 
عن تأييدها ل ”أبو ممازن" الذى تريطه بالمسئولين الأمريكيين 
علاقات قديمةء فقد استقبلته فى البيت الأبيض عندما كان رئيسا 
للوزراء. وهى تدرك جيدا أن "ابو مازن" هو الشخص الذى يمكن 
معه إعادة تفعيل الدور الأمريكى فى عملية السلام. 

وقد تجسد التأييد الأمريكى ل أبو مازن فى زيارة وزير 
الخارجية كولين باول للأراضى الفلسطينية فى "5 نوفمبر 
r.٤‏ ومحادثاته مع yi‏ مازن" pls‏ قريع, كما أعلنت تقديم 
٠‏ مليون دولار للسلطة الفلسطينية لدعم العملية الانتخابية. 


* الاتحاد الأوروبى: أعلن عن تقديم دعم مالى للفلسطيئيين 
يصل إلى ٠١‏ مليون دولارء إضافة إلى أنه قرر إيفاد بعثة أوروبية 
مكونة من ٠٠١‏ شخصا لمراقبة الانتخاباتء برناسة ميشيل روكار 
رئيس الوزراء الفرنسى السابق. كذلك عُقد مؤتمر للدول المانحة 
لتيل إجراء الاتدهانات. 

ولاشك أن الاتحاد الأوروبى يريد أن يلعب دورا فاعلا فى 
العملية السلمية خلال الفترة المقبلة. بعد أن ظل مهمشا طوال 
المتحدة بملف التسوية السلمية, حيث قامت بتهميش دور اللجنة 
الرباعيةء التى تعد أورويا أحد أعضائها. 
إعلان رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير مبادرته لعقد مؤتمر 
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كذلك 
3 اللتا Lai pa Gizzi‏ فة من ددس 
talal Lae y cus Sl‏ اللقان 
لكويت' 3 ر ن i‏ 
عرفات 4 نتمحة لواقفه السابقة من سوريا role wes‏ 
الثانية 
< 2 > ة الانتفاضة وابهاء wee‏ 
ما < Pw‏ على وف مسار 1 
امنتشرة یس الفصائل والمنظماتث الفلسطسيية: 50 افه إلى Aak j‏ 
: الى طاولة المفاوضمات والسير فى إطار العملية 


~~ 


pi 5 هبانس‎ j paad 


e Wali 


للعودة مرة احرى 
الا مسية 

ويطرح طلال سدر فى برنامجه آهمية تعرير 5-5 a‏ 
بالقيادة اضافة القضتية الأسرى والمعتقلين» وتركز ماحدة المطش 

وقد أظهر اسستطلاع للرأى أجراه Ja‏ الاين 
لاسمتطلاء الراى أن غالمية الفلسطينيين سيشاركون فى 
الانتخامات الرناسمية المقبلة. فذكر أن /۸٠‏ منهم سيشاركون بينما 
A pat‏ ”/ عن عدم مشاركتهم. ولم يقرر ١١."‏ المشاركة من 
sae‏ 

رفيما يتعلق بالمرشحين فقد حصل أبو مازن مرشح فتح على 
1 يليه مروان البرغوشی قبل سحب ترشیحه ۲۱,۹ ثم 
جاء المرشح المستقل مصطفى البرغوثى فى المركز الثالث بنسبة 
NT‏ 

وأظهر الاستطلاع أن 755,5 من الناخبين يعتقدون أن 
البرنامج السياسى للمرشح هو الذى سيؤثر agale‏ بينما رأى 
الاقتصادى للمرشح هو الأهم فى التصويت لصالحه. 

المواقف الدولية : 

تحظى الانتخابات الفلسطينية باهتمام دولى كبير وغير 
مسبوقء. ويمكن القول ان هناك قاسما مشتركا فى المواقف 
الدولية جميعها يتمثل فى أمرين: 

- الأول: هو الرغبة فى إنجاح الانتخابات الرئاسية 
الفلسطينية. وتقديم كافة التسهيلات لها. باعتبارها خطوة مهمة 
على طريق اعادة احياء عملية السلام التى تجمدت لسنوات. 
بجسد نموذج القيادة الفلسطينى الذى يكسم بالاعتدال والقدرة 
على قيادة شعبه خلال الفترة المقبلة. 

لكن دوافع الافتمام تختلف من طرف لآخر : 

* الموقف الإسرائيلى: يرتكز بصورة اساسية على الرغبة فى 
ols‏ محمود عباس yl‏ مازن' للسلطة الفلسطينيةء وايجاد خليفة 
لعرفات الذى اتهمته بأنه يقف وراء العمليات الانتحارية التى 
وقعت داخل إسرائيل خلال السنوات الماضية. كما أن عرفات لم 
تكن لديه القدرة على اتخاذ مواقف حاسمة, مما دفع الحكومة 
وأجزاء من الضفة الغربية؛ وذلك لغياب شريك فلسطينى قادر 
واضحة تجاه الانتخابات, aba‏ فى مواذ si‏ ها git‏ مشاركة 
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اب الال شوى lly‏ وما ارا و MeV‏ البو 
vlad aghll Mla‏ هجا يكن العداى ١١‏ سيقبيى وكدم على الريطة 
بين الإرهاب والمقاومة الفلسطينية وأن الشعب الفلسطينى تحكمه 
قيادة فاسدة وديكتاتورية متمثلة فى الرئيس colons‏ وكانت 
تطالب بإزاعته: وانخذت ذلك حجة لتبرير عدم تمركها بفاغلية 
فى تحريك عملية السلام 

ويزيد أهمية ذلك أن هناك اهتماما عالميا بالقضضية الفلسطينية 
صاحب وفاة الرئيس عرفات, انعكس فى تدفق العديد من 
المسنولين الأجانب على الأراضى الفلسطينية والاجتماع مع 
الممسئولين فى السلطة. وكل هذا يمكن توظيفه لإظهار عدالة 





ومشروعية الحقوق 
لاسي و وداد “ead‏ 
إسرائيل وحصارها y‏ 1 
إعلاميا ودبلوماسيا. الفلسطينيينالنى بدات فى : سبعمبر 
- أيضا يتوقفا Yeg‏ ذلا لوف صعةده 
نجاح الانتخابات ود en ee‏ 
الفلسطينية كخطوة استثنائى.وخلالفنرةالنسجيل. 
على طريق إقامة الدولة 8 3 š‏ 
فة الت حدثت مواجهات مسلحه وعمليات 
nae ly «ial‏ عسكريةإسرائيلية وبخاصة فوشمال 
إلى رؤية مشتركة بين , RS Ê‏ 
جميع الفصائل ومنظمة قطاعغزة., وقد عمد الاجبياحات 
التحرد حول أسلوب 2 - ميو عه & 
العمل ال :تك ؛ بن لو والعمليات‌العسكريةوحواجزالتفتيش 


يؤدى إلى تضارب 


منالمهام اللوجستية النى نشم ل إنشاء 


السابق بين السلطة من مراكزالتسجيل. وتوريد المعدات AE‏ 
ناحية وحركتي حماس atid‏ 3 5 
والجهاد: بالتحديد: من وكذلك تدريب الطواقم العامله". 
2 تصريجوفد المعهد الديمقراطى 
إضافة لذلك. قمن ¥ ۴ 
ih sal a et‏ 1 الوطنى للشئون الدوليه 
فراجعةشاملة ‘ 5 er‏ 
للمقاومة الفلسطينية المراقب لعملية تسجيل الناحبين. 
وأسلوب عملهاء بعد أن اسبتمبر- /أكتوبر4 ٠٠١‏ 
واختزالها فى العمليات الانتحارية داخل إسرائيل واستهداف 
المدنيين الإسرائيليين والتى أضرت كثيرا بالقضية الفلسطينية من 


ناحية فقدان تعاطف الرأى العام العالمى معها نتيجة للتوظيف 
الإسرائيلى الجيد لهاء وكذلك فقدان الكثير من قيادات ورموز 
والرنتيسى وغيرهما. 

وهذا يدفع إلى ضرورة تعلم الفلسطينيين من دروس التجربة 
الماضية والاتفاق على وسائل المقاومةء بحيث تجمع بين المقاومة 
المسلحة والمشروعة التى تستهدف بالأساس الجنود الإسرائيليين 
والمستوطنيين. وبين العمل السياسى من خلال المفاوضات؛ وكلما 
كان الفلسطينيون قادرين على إجادة لعبة تبادل الأدوار. كما 
يفعل الإسرائيليون, نجحوا فى تحقيق اهدافهم والتواؤم مع 
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ules‏ حول الشرق الأوسط, يعقد فى لندن. يشكل مرجعية جديدة 
لإعادة المفاوضات بين الجانبين وفقا لخريطة الطريق = 

* الموقف العربى: أعلن بدوره تأييده لإجراء الانتخابات 
الرئناسية فى موعدهاء حيث ترى الدول العربية أن الفرصة سانحة 
الآن بعد رحيل عرفات لاختيار قيادة جديدة قادرة على توظيف 
الظروف الدولية والاهتمام العالمى بالقضية الفلسطينية, لإعادة 
إحياء عملية السلام وفق المرجعيات الدولية, وتفنيد الحجج 
الإسرائيلية والأمريكية بغياب شريك فلسطينى قادر على صنم 
السلام. وقد أعلنت الدول العربية, خاصة مصر. تأبيدها ل "أبو 
مازن باعتبار أن البديل يمكن أن يكون حركة حماس أو الجهاد, 
الأمر الذى يؤدى إلى تعقد الأوضاع وتدهورها. وتجسد هذا 
التأييد فى الترحيب الكبير الذى وجده أبو مازن فى القاهرة 
ودمشق والكويت والسعودية فى أثناء جولته العربية الأخيرة . 


نحو توظيف الانتخابات الفلسطينية : 
الواقع أن الانتخابات الرئاسية الفلسطينية وانتخاب رئيس 


جديد للسلطة الفلسطينية لن يكون المخرج أو نهاية المطاف لحل 
القضية الفلسطينية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينى. فالمسالة أعقد من ذلك فى ظل تشابك الظروف 
الإقليمية والدولية, ووجود أطراف أخرى ضمن معادلة الصراع: 
وعلى رأسها إسرائيل. فانتخاب رئيس فسطينى لن يؤدى إلى 
إقناع حكومة شارون بالتخلى عن منهجها أو سياستهاء أو 
يدقعها لتقديم تنازلات حقيقية بشأن الحقوق الفلسطينيةء وعلى 
رأسها الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزةء وإزالة الجدار 
العازل الذى أقامته. وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
الشرقية والسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم 
ومنازلهم. 
وأقصى ما يمكن أن تقدمه حكومة شارون هو الانسحاب من 
قطاع غزة فقط فى إطار التنسيق مع السلطة الفلسطينية الجديدة, 
إضافة إلى تخفيف الحصار اليومى على الشيعب الفلسطينى 
والسماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل. 
ومع ذلك. فإن إجراء انتخابات فلسطينية ديمقراطية ونزيهة 
لاختيار رئيس جديد للسلطة الفلسطينية يمكن أن يشكل خطوة 
مهمة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية وإعادة تحريك عملية 
السلام مرة أخرى. لكن هذا يتوقف على: 
- أن يقوم الفلسطينيون فعلا بإجراء انتخابات نزيهة لاختيار 
ممثل لهم يرتكز على الشرعية الشعبية وليست الشرعية 
التاريخيةء وأنهم بذلك يقدمون مثلا حيا أمام العالم فى قدرتهم 
على إدارة شئونهم بأنفسهم وامتلاكهم لمؤسسات سياسية قوية 
تمكنهم من إقامة دولتهم. 
- أن يوظف الفلسطينيون الانتخابات لإلقاء الكرة فى الملعبين 
الإسرائيلى والأمريكى. وإثبات ان إسرائيل هى المعوق الأساسى 
sY‏ سلام وليس الفلسطينيين الذين نفذوا التزاماتهم. وهذا من 
شأنه أن يساهم فى إعادة دفة الرأى العام العالمى باتجاه الضغط 
على الحكومة الإسرائيلية وإقناعها بالدخول فى مفاوضات سلام 
حقيقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات المبرمة بين 
الجانبين. كما أنه يساهم فى إعادة تشكيل الصورة المشوهة عن 
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فعليا فى تنفيذ خحلة خريطة الطريق التى تبنتها الولايات المتحرة 
وترعاها اللجنة الرباعية؛ وهنا يمكن توظيف تصصريحات الرئيس 
الا ae‏ انتخابه بالسعى لإقامة دولة فلسطينية بحلول عام 
4 لترجمتها إلى دور أمريكى قوىء؛ من خلال إقناع الإدارة 
الأمريكية بأن تحقيق تسوية عادلة وشاملة بين الفلسطينيين 
والأسراثيلنيق: يصب فى مصلحتها بالأساس؛ خاصة بعد تزاير 
كراهية الشعوب العربية لسياساتها فى العراق وانحيازها 
لإسرائيل؛ كما أن ذلك يساهم فى القضاء على العنف والإرهاب, 
باعتبار أن غياب حل عادل للقضية الفلسطينية هو السبب 
الرئيسى لانتشار الإرهاب وعدم الاستقرار 

أيا ما كان الأمر فإن إجراء الانتخابات الفلسطينية وانتضاب 
رئيس جديد للسلطة خطوة مهمة على طريق إقامة الدولة 
الفلسطينية, واستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه. لكن كما سبق 
فإن هذا مشروط بقدرة الفلسطينيين على توحيد صفوفهم 
وتحديد أهدافهم وتنسيق عملهم وتوظيف الظروف الحالية التى 
أعقبت وفاة الرئيس عرفات. 


لتلسطشة 
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المتفيرات الإقليمية والعالمية الجديدة» وأبرزها 0 pa‏ 
الرئيس جورج بوش لفترة ثانية؛ بما دم ب ى وون بولانهم 
0 
لاسرا يمين الليكودى 4 

ودعمهم و ثيل و چ a e‏ 

er E 2‏ ومؤسساتها ومحاربة الفساد؛ 
sA EN a‏ ى التشر دعية البلدية وضمان 
اضافة الى الإعداد الحيد للانتخابات لتشريفيه والد 
إجرائها بطريقة نزيهة 

لاشك أن الظروف الحالية يمكن توظيفها من جسائب 
| نل لفلسطينيين والعرب للقيام بحملة إعلامية ودبلوماسية عالمية 
ومخاطبة المجتمع الدولى والقوى الكبرى. خاصة الولايات 
المتحدة. لمارسة دور فاعل وحيوى فى عملية السلام؛ يتجاوز 
حدود الأقوال إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع. 

ويمكن للولايات المتحدة بما لديها من علاقات قوية مع الدولة 
العبرية أن تضغط عليها للتخلى عن منهجها العدوانى ضد 
الشعب الفلسطينى والعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات والبدء 


[] الانتخابات 


بدآت لجنة الانتخابات الركزية عملية تسجيل الذاخبين فى شهرى سبتمبر وأكتوير ,”٠٠١54‏ واستكملتها بعد وقاة الرئيس 
الراحل ياسر عرقات فى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضى؛ حيث تم فتح باب التسجيل أمام الذين لم تسنح لهم 


الظروف بتسجيل أسمائهم وذلك استعدادا لإجراء انتخابات الرئاسة التى تم تحديد التاسع من شهر يناير ٠٠٠١8‏ موعدا 


لها. 


حسب بيانات اللجنة. بلغت نسبة الذكور المسجلين للانتخابات نحو 54 , 707/, أما نسبة الإناث فقد بلغت AEN, EE ge‏ 
فى حين بلغت نسبة الشباب المسجلين للانتخابات فى الفئة العمرية بين ١١و٠٠‏ عاما نحو >٤١‏ من العدد الكلى للناخبين 
المسجلين. وأما نسبة المسجلين فى الفئة العمرية بين ١٣و١٠‏ عاما فقد بلغت نحو ۲۲,١‏ وفى الفئة العمرية بين ١٤و٠1‏ 
عاما فقد باغت النسبة ,١‏ ۲۳/. وفى الفئة العمرية بین ۱٦و۴٠‏ عاما فقد بلغت ۷, ۷/. 


جرت عملية تسجيل الناخبين من خلال شبكة تضم نحو ٠١٠١‏ مركز تسجيل غطت كافة أرجاء الضفة وقطاع غزة. 
وتمت العملية تحت إشراف لجان رقابة محلية ودولية» وقد شارك فى عملية الرقابة على عملية تسجيل التاخبين نحو 1۷۷٥‏ 
YI.. pte «Lysis‏ مراقب محلى يمثلون ۸١‏ مؤسسة فلسطينية» و ۲ مؤسسات دوليةء ونحو ٤۱,۳‏ وكيل حزبي يمثلون 


٠‏ هيئات حزبية فلسطينية. 


كانت نسبة المسجلين حتى 7٠١4/٠١/17‏ قد وصلت إلى ZAV‏ من الناخبين المتوقعين. وزادت النسبة بعد انتهاء ١‏ 


NAc o‏ مواطن مؤهل للتسجيل» وفى حالة استثناء هذا العدد 


| يجدر بالذكر أن أعداد الناخبين فى الخارج قدرت ب 


من عدد الناخبين المقدر الكلى؛ تصبح نسبة المجموع الكلى للمسجلين من عدد الناخبين المقدرين فى الداخل ۷۸,۸/. 
نقلا عن دائرة العلاقات القومية والدولية فى منظمة التحرير الفلسطبنية. 


-4t - 


السياسة الدولية العدد ١59‏ يئاير ۲١٠١‏ - اللجلد 4.٠‏ 
1 4 


Scanned with CamScanner 





مازن) لخلافة الرئيس الراحل ياسر عرفات فى الانتخابات 
الرناسية؛ وعلى الرغم من ان عباس )14 سنة) ليست له شعبية 
قوية بين الفلسحلينيين فانه يظل المرشع الأول لخلافة عرفات. وقد 
تولى عباس رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية عقب وفاة عرفات 
يوم ١١‏ نوفمبر gay Te‏ يحظى بقبول الولايات المتحدة 
وإسرائيل بسبب دعوته الى إنهاء عسكرة الانتفاضة' التى تفجرت 
فى 18 سبتمبر عام ٠٠٠١‏ فى الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين. 

وانعكست هذه الانقسامات داخل الحركة فى قيام أمين سر 
حركة فتح بالضفة الغربية مروان البرغوثى المعتقل لدى إسرائيل 
بترشيح نفسه فى الانتخابات الرناسية فى مواجهة محمود عباس, 
مما مثل صدمة داخل الحركة التى آدانت القرار وهددت على لمان 
اللجان المركزية بفصل البرغوثى من الحركة إذا لم يسحب 
ترشيحه؛ وهو ما حدث بعد ذلك» حيث سحب مروان البرغوثى 
ترشيحه؛ معلنا تأييده لمحمود عباس (أبو مازن)» بينما قال مرشح 
الحركة رئيس منظمة التحرير محمود عباس (أبومازن ) إن فتح 
اختارت تقديم مرشح واحد وستعمل على تحقيق هذا الأمر. وتوعد 
عضو اللجنة المركزية لفتح عباس زكى باتخاذ إجراءات بحق 
البرغوثى بسبب ترشيحه لانتخابات الرئاسة, لاسيما بعد تراجعه 
عن دعمه لمحمود عباس. بینما شدد عباس من جانبه على أن فتح 
قد قال إن من حق أى إنسان أن يصوت لمن يريد بمنتهى الحرية 
معتبرا هذه المسالة أهم من النتائج. لأن ذلك يعنى الحرية الكاملة 
فى إطار الديمقراطية لاستكمال مسيرة النضال التى خاضها 
الزعيم الراحل ياسر عرفات وتحقيق الأهداف بإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

وقد ادت تلك الضغوط التى مارستها الحركة انسحاب مروان 
البرغوثى مجددا من انتخابات الرتاسة ليتيح بذلك فرصة اكبر 
لمحمود عباس للفوز بسباق رئاسة السلطة الفلسطينية. 

"- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : 

يرتبط تأسيس الجبهة الشعبية لتمرير فلسطين ارتباطا وثيقا 
بهزيمة يونيو VAW‏ والدروس النظرية والسياسية والتنظيمية التى 
أفرزتها وبلورتها تلك الهزيمة. كما يرتبط تأسيس الجبهة بحركة 
القوميين العرب وتنظيمها الفلسطينى وتجريته النضالية منذ نكبة 
VAEA ale‏ ويالدروس التى اكتسبها من تلك التجرية التى قادته 
منذ بداية الستينيات إلى الإعداد للبدء بالكقاح المسلح 

فبعد حرب يونيو 19717, سعى القرع ال لفلسطيني لحركة 
القوميين العرب لإيجاد إطار يضم مختلف الفصائل الوطنية 
منظمة التحرير الفلسطينية بطابعها الرسمى أنذاك لم تكن تصلح 
لتشكيل هذا الإطار. وقد نتج عن ذلك إقامة الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين التى ضمت إلى جانب هذا الفرع» جبهة التحرير 
الفلسطينية؛ وتنظيم أبطال العودة. وعناصر مستقلة. ومجموعة من 
الضباط الوحدويين الناصريين. 

وصدر البيان السياسى الأول للجبهة فى ١١‏ ديسس.مبر NAW‏ 
لكن مسيرة هذا التشكيل تعثرت نتيجة خلافات سياسية فى 


السياسة الدولية العدد ١51‏ ينابر ۲١٠۶‏ آفواق., 


على الرغم من تعدد وتنوع التنطيمات والفصائل الفلسطينية إل 

انه يمكن تصنيفها الى اتجاهين رئيسيين هما : الاتجاه الوطنى, 
و الائجاه الإسلامى 

زولا : الاتجاه الوطنى : 

ويتشكل الاتجاه الوطنى من الجماعات الرئيسية التالية 

5 حركة فتح: 

تعد حركة فتح كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية, 
واكثرها نفوذا من حيث القدرات وعدد الأعضاء. وعلى الرغم من 
كثرة الشاكل الداخلية بسبب صراع السلطة والنفوذء الا ان فتح 
تل القوة التنظيمية والسياسية الأهم داخل الأرض ال محتلة؛ إن إنها 
تسيطر على معظم المؤسسات الوطنية فى الضفة الغربية وقطاع 
غزة. وقد تأسست حركة فتح - وهى اختصار لحركة التحرير 
الفاسطينية فى نهاية الخمسينيات إثر العدوان الثلائى على مصر 
عام 1951 واحتلال إسرائيل قطاع غزة» إذ أيقن الفلسطينيون 
أهمية الاعتماد على أنفسهم فى مقاومة إسرائيل. فتأسست خلايا 
هذا التيار سرا فى نهاية الخمسينيات, فى سوريا ولبنان والأردن 
ودول الخليج العريىء ia‏ يعمل الفلسطينيون. وما coud‏ هذه 
الحركة أن أصدرت عام ١159‏ مجلة شهرية باسم “فلسطيننا دعت 
إلى كيان فلسطينى مستقل عن الأتظمة العريية ورفض الوصاية 
العريية على الشعب الفلسطينىء نافية أن يكون الكيان الخاص 
شرزمة للعمل العريى ومؤكدة أنه تعبئة لشعب فلسطين المشتت 
بونتمتع حركة فتح بنفوذ واسع النطاق فى الاراضى الفلسطينية. 
ومن المؤشرات على قوة الحركة قرارها بالمشاركة فى المفاوضات 
مع إسرائيل والتوصل معها إلى اتفاق إعلان المبادئ وحيازتها 
نصيب الأسد فى السلطة الفلسطينية التى تشكلت تطبيقا لاتفاق 
أوسلو. وذلك على رغم معارضة معظم القوى السياسية العلمانية 
والإسلامية هذه المشاركة وهذا الاتفاق. وقد تسنى لحركة فتح هذا 
النفوذ بسبب تاريخها الوطنى وينيتها التنظيمية والمؤسساتية 
وقدراتها العسكرية. وامكانياتها المالية وقاعدتها الشعبية العريضة 
وعلاقاتها المتشعية. 

وقد شهدت حركة فتح صراعات داخلية عديدة قبل وفاة 
الرنيس ياسر عرفات, ثم تفاقم هذا الصراع بعد وفاته. خاصة بين 
الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. حيث انقسمت إلى 
تيارين: جيل الشباب. والحرس القديم الذى يضم عددا من أعضاء 
اللجنة المركزية للحركة, حيث يتهم الطرف الأول الثانى بأنه يحتكر 
السلطة ويمارس الفساد: بينما يرد الطرف الثانى بأن الجيل 
الشاب يسعى فقط للسلطة. ووصل هذا النزاع إلى حد استخدام 
السلاح بين الأجهزة الأمنية المحسوية على التيارين. 

وقد أثارت الحادثة التى سميت ب حادثة الخيمة فى غزة - 
حيث أطلق مسلحون النار فى ظل وجود محمود عباس ومحمد 
دحلان فى خيمة عزاء عرفات بغزة وأسفرت عن مقتل عنصرين من 
الأمن Lall‏ ليذ _ وتخاوفك جمة من زيادة الصراعات داخل 
الحركة, وهو ما جعل الكثيرين من قادة الحركة يتحركون بسرع 
محاولة احتواء الحادث وتداعياته. 

وعلى أية حال فقد رشحت حركة فتح محمود عباس (ابو 
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بن ملنية , ال كل الاساس لهدا الترشيح؛ ومواصلة الحوار مى 
aae‏ الف وااو سات والشخصيات الوطنية والديمقراطية من 
Jal‏ النعاو , انح فيقها, واعتبرت اللجنة المركزية ان التنافس على 
ناا السلطة الوطنية الفلك i‏ والانتخابات التشريعية والبلدية, 
5 كافة الؤب نماث الأهلية والنقابية والمجتمعية. بمشساركة 
ال .اهن الشمبية ورقابتها, وبمساهمة مميزة للمراة الفلسطينية, 
مال مناسبة مهمة لتهميق الدب قراطية والتعددية السياسية, 
wll,‏ وار الوطنى هن اهل تعزيز الوحدة الوطنية؛ فى مواجهة 
الاحثلال والعدوان والاستيطان وجدار الفصل العنصرى؛ والنضال 
من اجل اقامة الدولة الفلسطينية الدبمقراطية المستقلة ذان 
السيادة؛ وعاصمتها القدس الشريف. ومن اجل تأمين حقوق 
اللاجئين الفلسطينيين فى العودة وفقا للقرار .١54‏ 

£ الحبهاة الديمقراطية لتحرير فلسطدن : 

تأسست الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فى ۲۲ فبراير 
1516 كفصيل يسارى مستقل من فصائل حركة المقاومة 
القومى العربى بعد حرب يونيو 15717 وما كشفته عن ازمة الحركة 
الفلسطيئية بشكل خاص. 

ويمكن القول إنه لم يجر النظر إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير 
وأيديولوجيا أصيلا؛ ومتميزا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
التى شكلت التنظيم الأم للجبهة الديمقراطية, وكان من الصعب على 


. جماهير الارض المحتلة التعرف بشكل واضح على ما يميز الجبهة 


الديمقراطية عن الجبهة الشعبية من حيث الأطروحات أو الممارسة. 
يضاف إلى ذلك أن الجبهة الشعبية عرفت بأنها الوريث الشرعى 
لحركة القوميين العرب فى فلسطين, تلك الحركة التى تمتعت 
برصيد تاريخى وبتعاطف جماهيرى؛ وكان من الصعب أيضا على 
الجبهة الديمقراطية إبراز تميزها الأيديولوجى فى الماضى فى ظل 
وجود حزب شيوعى فلسطينى له تاريخ طويل فى فلسطين. 

وجدير بالذكر أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قد 
رشحت تيسير خالد عضو المكتب السياسى وعضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة فى الانتخابات 
الرئناسية من خلال برنامج سياسى متميزء يؤكد على ضرورة 
توحيد الشعب حول خيار الانتفاضة والمقاومة؛ وعلى التمسك 
بالحقوق الوطنية وفى المقدمة حق الشعب فى الاستقلال وبناء دولته 
المستقلة وعاصمتها القدس؛ وصون حقوق اللاجئين فى العودة إلى 
ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ومحاربة ونبذ 
الأوهام التى يتم الترويج لها حول جسر العلاقة بين خطة شارون 
وخريطة الطريق, والتمسك ببرنامج اجتماعى اقتصادى Sw‏ الى 
محاربة الفساد والفاسدينء وإلى معالجة مشكلات البطالة والفقر 
وندهور مستوى معيشة المواطنين وتراجع الاقتصاد الوطنى بإعادة 
توزيع الموارد بما يسهم فى معالجة هذه المشكلات. كما Bow‏ إلى 
تمكين قطاعات اجتماعية واسعة من حمل مسئولياتها فى معركة 
فهذه القطاعات هى هدف من أهداف المعركة السياسية فى مواجهة 
سياسة تقوم على مواصلة تهميش دورها فى المجتمع ودورها فى 
الحياة العامة وفى القرار الوطنى وعلى هذا الامساس. قدمت 
کا ی سا ا ا 

يه ب S a paahi È‏ وحقوق قطاعات اسهة من 
الشمب. خاصة قطاعات العمال وفقراء الفلاحين ie Why‏ والمراة 
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+ خزرب الشعب الفلسطينى زالخزب الشيوعى 


سمامقا / 


ابر ب اشم القلسطينر هو مرب اشتراكى یری فى نفسه انه 
چ صفوده عل الفلسعلينيين' مسمس يم er.‏ 
لوو والديمقراطلية والتَقَدءم والعدالة الاجتماعية والاشتراكية, 
لاصلص مر جل مهار هده الأهداف,؛ wd‏ مقدمتهم العمال 
والفلآحور و لشقفور هو فلسطس pil yny‏ الشتات الفلسطينى, دون 
تمبير فى العرؤق او الجنس او الانتماء الاجتماعى او المعتقد الدينى. 

وقد تراجعت قوة رب الشهب القاسطينى تسبيا داحل الصف 
لوطتى الفلسطينى. وذلك لاأسباب عدة متها: 

- انتقال الصزب من صفوف المعارضة إلى المشاركة فى 
أجهزة منظمة التحزير القلسطينية من دون القدرة على ممارسة 
vA Mach shall elt lS Zainal! Jal Speaks els Lad Jae‏ 
التى اآكسبت الحرزب شرعية وشعبية بين الجماهيرء وبدلا من 
الحفاظ على دوره المعارض المتميز دون تعرض دور الحزب 
للاحتواء فو معظم الأحيان 
فقصائل وطنية أخرى مبدان العمل الجماهيرى؛ داخل الأرض 
ital!‏ بعد Jlaiily VAY ple‏ عمل هذه الفسائل: خاصة حركة 
es‏ إلى الأرض المحتلة 


ح- التحول السريع فى موقف الحزب الى المشاركة فى العملية 
السلمية. فرغم معارضته الشديدة لشروط المشاركة استجاب 
الحرب للضغوط أو الإغراءات وشارك فى المفاوضات: مقدما غطاء 
مهما لحركة فتح, وقد أفقد هذا الموقف الحزب بعض مصداقيته 


د- انهيار المعسكر الاشتراكى الذى شكل مصدر دعم للحزب 
على الصعيدين السياسى والأيديولوجى؛ فمن الناحية السياسية 
apes‏ السابق؛ ومن الناحية الأيديولوجية فقد اعقب انهيار 

د السوفيتى تخلى الحزب عن بعض الركائ: الابدرول حي 
قتي حي بعض الركائز الأبديولوجي 


اللجنة المركزية لحزب الشعب اله ا ا 
ترشیح امد م سام 


z .‏ 5 
الصالحى للمشاركة فى الانتخابات؛ وأقرت صيغة خطة الإنقاذ 


L 
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الصهاينة لإرغامهم على وقف ممارساتهم المعادية لمصالح وحقوق 
أهلنا فى الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وترى حركة "حماس أن اندماج إسرائيل فى المنطقة العريية 
والإسلامية من شأنه تعطيل أى مشروع نهضوى للامة بحيث تهدف 
إسرائيل إلى استثمار ضعف الامة أمام إسرائيل المدعومة من قبل 
الولايات المتحدة ومنظومتها الحضارية من أجل إنجاز مشروع 
التسوية الهادف فى جوهره إلى ربط اقتصادات الدول العربية 
وإمكانياتها المختلفة بمنظومة جديدة عمادها إسرائيل. 

وفيما يتعلق بالتسوية السلمية. فقد اكدت حركة "حماس أنها 
ليست ضد مبدأ السلام فهى مع السلام وتدعو له وتسعى لتحقيقهء 
وتتفق مع جميع دول العالم على أهمية أن يسود السلام ريوع 
العالم أجمع. ولكنها مع السلام العادل الذى يعيد الحقوق للشعب 
الفلسطينى ويمكنه من ممارسة حقه فى الحرية والعودة والاستقلال 
وتقرير المصير. وترى الحركة أن الاتفاقات التى تم التوصل إليها 
حتى الآن. لا تلبى طموحات الشعب الفلسطينى ولا تستجيب للحد 
الأدنى من تطلعاته. فهى اتفاقات غير عادلة» وتلحق الظلم والضرر 
استلبه من الآخرين» وهى محاولة لإملاء وفرض شروط الطرف 
المنتصر ومطالبة المظلوم بالتنازل عن حقوقه. وسلام ظالم بهذه 
المواصفات الظالمة لا يكتب له النجاح او الحياة طويلا. 

كما أن مبدا التسوية السياسية - آيا كان مصدرفاء او ايا 
كانت بنودها- ينطوى على التسليم للعدو الصهيونى بحق الوجود 
فى معظم أرض فلسطين: وما يترتب عليه من حرمان الملايين من 
أبناء الشعب الفلسطينى من حق العودةء وتقرير المصيرء ويناء 
الدولة المستقلة على كامل الأرض الفلسطينيةء وإقامة المؤسسات 
الوطنيةء وهو أمر لا ينافى فقط القيم والمواثيق والأعراف الدولية 
والإنسانيةءبل يدخل فى دائرة المحظور فى الفقه الإسلامى. ولا 
يجوز القبول به فأرض فلسطين أرض إسلامية مباركة اغتصبها 
الصهاينة عنوة؛ ومن واجب المسلمين الجهاد من أجل استرجاعها 
وطرد المحتل منها. 

وجدير بالذكر أن موضوع صوغ العلاقة بمنظمة التحرير 
الفلسطينية, ثم بالسلطة الفلسطينية فى مناطق الحكم الذاتى قد 
شكل إحدى أبرز المعضلات التى واجهتها حماس منذ تاريخ 
انطلاقهاءوقد ريحت نطرة (حساس) إلى المثظلمة على صتعيد 
الاعتراف بشرعيتها ووحدانية تمثيلهاء إلى عدة مواقف, وتزامن 
ذلك مع تطور الأحداث السياسية. ولا سيما على صعيد العملية 
السلمية. بدأت النظرة بالاعتراف المتحفظ الذى أشار ميثاق حماس 
إليه بصورة أساسية, وانتقلت بعد ذلك إلى التحفظ الكامل ثم إلى 
تجاهل موضوع الاعتراف. وذلك مع انعقاد مؤتمر مدريد. وتطورت 
إلى الاتهام بالتفريط والتنازل الكلى مع عقد اتفاقى أوسلو 
والقاهرة» وصولا إلى إعلان أن المنظمة لم تعد تمثل الشى 
الفلسطينى وطموحاته. ويلاحظ بوضوح أن هجوم حماس vail‏ 
المنظمة واتهامها بالتفريط كانا يوجهان غالبا إلى القيادة العليا لا 
إلى KS Lal‏ إذ كانت حماس تأمل دوما بإصلاح المنظمة. 
ويلاحظ أيضا Tiati plal ol‏ والهجوم عليها خفت كينا كثيرا 
يعد دخول السلطة الفلسطينية مناطة | دو 5 
١ oe‏ : ة مناطق الحكم الذاتى فى أواسط 
Hi NE 56‏ أصبحت لسلطة محط الهجوم والاتهام, ETA‏ 
المنظمة عن خطاب حماس الهجومى. - 

اما فيما يتعلق بالموقف من الانتخابات الفلسطينية: فقد رفضت 


الحركة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية. حیث أشارت فی بيا 
5 2 رت ساز 
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زى الانجاه الآخر فى الساحة الفلسطينية وهو الاتجاه 
oy‏ فيتشكل من مجموعات ثلاث رئيسية هى: حركة المقامة 
الاسلامية (حماس ( ورد الجهاد الإسلامى. وحزب الت ر 
yy,‏ وليس هناك خلاف فى ان حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس ) تشكل كبرى الحركات الإسلامية فى الارض المحتلة,ثم 
3 حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين فى المرتبة الثانية 
-١‏ حركة المقاومة الإسلامية حماس: 
ركة فلسطينية شعبية تسعى إلى التحرر الوطنى وتتخذ من 
الإسلام مرجعية فكرية لها. 
Lui,‏ يتعلق بالنشأة» فقد وزعت الحركة بيانها التأسيسى فى 
السلمين". وقبل الإعلان عن الحركة استخدم الإخوان المسلمون 
اسماء أخرى للتعبير عن مواقفهم السياسية تجاه القضية 
الفلسطينية منها “المرابطون على أرض الإسراء' وأحركة الكقباح 
الإسلامى وغيرهما. 
Jol ge‏ عدة عايشها الث لشعب الفلسطينى منذ النكبة الأولى عام 
العوامل عن عاملين أساسيين هما: التطورات السياسية للقضية 
الفلسطينية وما ألت إليه حتى نهاية عام۱۹۸۷ء وتطور الصحوة 
وقد كانت الشرارة الأولى التى استغلتها الحركة لإصدار 
بيانها الأول الذى اعتبر إعلان ميلاد لهاء هى قيام أحد سائقى 
الشاحنات اليهود بقتل أريعة عمال فلسطينيين دهسها فى ١‏ 
الاحتلال الإسرائيلى قى ٠١‏ دي يسمبر NAAV‏ وساعد اندلاع 
الانتفاضة الأولى فى / ديسمبر 19417 على اتساع دائرة عملها 
ومعرفة الشارع الذ لفلسطينى والعريى بهاء وقد تأثرت الحركة كثيرا 
بعد قيام قوات الاحتلال الاسرائيلى فى أوائل عام ١١ ١4‏ باغتيال 
كل من الشيخ احمد ياسين مؤسس وزعيم الحركة الأسبق 
والدكتور عبد العزيز الرنتيسى زعيم حركة حماس السابق. 
وجدير بالذكر أن التوجهات الفكرية للحركة تتركز فى عدم 
الإيمان بأى حق لليهود فى فلسطين» وتعمل على طردهم كلية منهاء 
ولا تمانع فى القبول مؤقتا وعلى سبيل الهدنة بحدود ۷١1۹ء‏ ولكن 
دون الاعتراف لليهود بأى حق لهم فى فلسطين التاريخية. وتعتبر 
صراعها مع الاحتلال الإسرائيلى "صراع وجود وليس صراع 
حدود . وتنظر إلى إسرائيل على أنها جزء من مشروع 'استعمارى 
غربى صهيونى" يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من ديارهم وتمزيق 
وحدة العالم sel‏ وتعتقد بأن الجهاد بأنواعه وأشكاله المختلفة 
هو السبيل لتحرير التراب الفلسطينى. وتردد أن مفاوضات السلام 
مع الإسرائيليين هى مضيعة للوقت ووسيلة للتفريط فى الحقوق. 
والعمل العسكرى فى بعده الاستراتيجى يشكل وسيلة الشعب 
الفلسطينى الأساسية للإبقاء على جذوة الصراع متقدة فى 
فلسطين المحتلة, والحيلولة دون المخططات الإسرائيلية الرامية لنقل 
برة التوتر إلى انحاء مختلفة من العالمين العريى والإسلامى. 
كما أن من شأن مواصلة هذا النهج وتصعيده الضغط على 
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الصهيونى. تؤكد وحدتها وانطلاقها نحو النهضة 

ه- الجماهير الإسلامية والعربية هى العمق الحقيقى لشن 
فى جهاده ضد الكيان الصهيونى؛ ومعركة تحرير فلسطين وتطهير 
كامل ترابها ومقدساتها هى معركة الأمة الإسلامية بأسرها, وی 
ان تسهم فيها بكامل امكاناتها وطاقاتها المادية والمعنوية, “goals‏ 
الفلسطينى والمجاهدون على طريق فلسطين هم طليعة الامة فى 
معركة التحرير؛ وعليهم يقع العب, الاكبر فى الإبقاء على الصرام 
مستمرا حتى تنهض الأمة كلها للقيام بدورها التاريخى فى خوض 
المعركة الشاملة والفاصلة على ارض فلسطين 

و- وحدة القوى الإسلامية والوطنية على الساحة الفلسطينية, 
واللقاء فى ساحة المعركة. شرط أساسى لاستمرار وصلانَ 
مشروع الأمة الجهادى ضد العدو الصهيونى. i‏ 
الصهيونى فى فلسطين او التنازل عن أى حق من حقوق الام 
فيها. باطلة ومرفوضة. 

أهداف الحركة : 
الأهداف التالية: 

أ- تحرير كامل فلسطينء وتصفية الكيان الصهيونى. وإقامة 
والحرية والمساواة والشورى. 

ب- تعبئة الجماهير الفلسطينية وإعدادها إعدادا جهاديا. 
عسكريا وسياسياء بكل الوسائل التربوية والتثقيفية والتنظيمية 
الممكنةء لتأهيلها للقيام بواجبها الجهادى تجاه فلسطين. 
الكيان الصهيونى. 

د- العمل على توحيد الجهود الإسلامية الللتزمة باتجاه 
فلسطين» وتوطيد العلاقة مع الحركات الإسلامية والتحررية 
الصديقة فى كافة أنحاء العالم. 

ه- الدعوة إلى الإسلام بعقيدته وشريعته وآدابه. وإبلاغ 
تعاليمه نقية شاملة لقطاعات الشعب المختلفة, وإحياء رسالته 
الحضارية للأمة والإنسانية. 

وسائل الحركة لتحقيق أهدافها: 

تعتمد حركة الجهاد الإسلامى. فى فلسطين لتحقيق أهدافها. 
على الوسائل التالية: oF‏ 

ضح إعداد وتنظيم الجماهيرء واستقطابها لصفوف الحركة. 
وتأهيلها تأهيلا شاملا وفق منهج مستمد من القرآن والسنة؛ وتراث 

ج- مد أسياب الاتصال والتعاون مع الحركات والمنظمات 


الإسلامية والشعسة, ,الت 5 a4‏ = 
س ميه والشعبية؛ والقوى التحررية فى العالم لدعم الجهاد ضد 


, 2 السعى للقاء قوى شعبنا الإسلامية والوطنية العاملة على 


٤. alal 
- QA - 


القوى السياسبة الفلسطيبية والانتخابات - ماف 
كة المقاومة الإسلامية حماس 
TIE‏ فى jt‏ حد al‏ السياسية 
i 2 b‏ 13 مقيف ò‏ عملبة a‏ 
الفلسطينية. وضرورتها aa. Mis‏ على FE‏ 0 الشراكة 
- لها معليد تنظيم شمو - 5 - 
الببيت E ١‏ 1 فى الفلسطيني الواحد وقواه وفصائله 
الحقيقية بين أبناء الشعب à‏ _ 
“Ye aN). -‏ انتخامات رئاسة السلطة الفلسطيئنية جرى 
الوطنية والإسلامية. ولأن ت ر ; 
a ° S‏ 3 قبل mii åS‏ بعيدا عن الجو Lull‏ 
Len‏ بخعازة JA ie lA‏ ور ين ih lag Da dE‏ 
والغالب فى الساحة الفلسطينية. والذى كان ولا يرال يطالب بتري 
ت ali‏ إجراء انتخابات عامة وشاملة؛ وتحقيق شراكة 
البيت الفلسطينى؛ واجر : ` k‏ حلة 
قيقية فى القرار. والاتفاق على رؤية سياسية جديدة للمر 
e a nee‏ 9 احترام التعددية 
القادمة. وتكوين نظام سياسى يرتكز على E‏ 2 
السياسية وحقوق الإنسان, ويعكس فى الوقت ذاته تضحيات 
الراهن هى تلبية لحاجة محددة للسلطة الفلسطينية؛ وليست تلبية 
للمطلب JI‏ الفلسطينى الذى تكرس خلال سنوات الانتفاضة 
الأريم الماضية؛ كما تكرس خلال جولات الحوار الفلسطينى 
المتعددة فى الداخل والخارج طوال الفترة alll‏ وشكل توجها 
فلسطينيا عاما التقت عليه غالبية القوى والفصائل الفلسطينية 
الاسلامية حماس تعلن مقاطعتها وعدم مشاركتها فى هذه 
انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية؛ كما تدعو الحركة إلى إجراء 
انتخابات شاملة رئاسية وبرلانية وبلدية (محلية) فى tal, ol‏ على 
أساس هذه الرؤية وعلى أساس التوافق الفلسطينى العام . 
”- حركة الجهاد الإسلامى : 
سياسى شهدته الحركة الإسلامية الفلسطينية أواخر السيعينيات 
الإسلامى الشهيد الدكتور فتحى الشقاقى. وفى أوائل الثمانينات 
وبعد عودة الدكتور فتحى الشقاقى. تم بناء القاعدة التنظيمية 
لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين وبدأ التنظيم لخوض غمار 
التعبنة الشعبية والسياسية فى الشارع الفلسطينى بجانب الجهاد 
المسلح ضد العدو ١‏ لصهيونى. كحل وحيد لتحرير فلسطين. 
المدادئ العامة للحركة : 


Sh‏ حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين بالإسلام عقيدة 
وشريعة ونظام حياة. وكأداة لت jl)‏ 5 وفهم بد طبيعة الصراع الذى 
تخوضه الأمة الإسلامية ضد أعدائها. وكمرجع أساسى فى 
صياغة برنامج العمل الإسلامى للتعبئة والمواجهة. 

ب- فلسطين - من النهر الى البحر - ارض إسلامية عربية 
يحرم شرعا التفريط فى اى شبر منهاء والكيان الصهيونى وجود 
Sel‏ يحرم شرعا الاعتراف به على اى جزء منها. 

ج- يمثل الكيان الصهيونى راس الحربة للمشرو 
الاستعمارى الغربى المعاصر فى معركته الحضارية الشاملة ضد 
الامة الإسلامية, واستمرار وجود هذا الكيان على ارض فلسطين, 
وى القلب من الوطن الإسلامى. يعنى استمرار هيمنة واقع التجرئة 
والتبعية والتخلف الذى فرضته و التحد it a‏ 
EE a‏ 2 درصنه فوى التحدى الغربى الحديث على 

| د- لفلسطين من الخفصوصية المؤيدة بالبراهين القرانىة 
a‏ والواقعية ما يجعلها القضية المر TOR‏ 

بأجماعها على تحرير فلسطين, ومواجهتها للكيان 


السياسة الدولية العدد ١٠65‏ يناير ه..؟ - | 


لها إلى انه “انطلاقا من تأكيد ' 
على اهمية الانتخابات الحرة و 
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وبالإضافة إلى الفصائل والقوى والأحزاب الفلسطينية السابقة. 
هناك عدد أخر من الفصائل الفلسطينية أبرزها: 

- الاتحاد الوطنى الإسلامى "وهو فصيل > وطنى 
ديمقراطى تسس عام 551 يعتمد برنامجه السياسى على تحرير 
كل فلسطين. ونشر الفضيلة والخير والوعى الإشلامى" 

- الجبهة العربية الفلشطينية وى فصيل قومى ديمقراطى 
التحرير الوطنى وإقامة مجتمع مدنى ديمقراطى وتحقيق العدل 
والمساواة وتعزيز الوحدة الوطنية ومحارية الفساد Joriy‏ 
المتنينبات وتعقيق الوقنع الحريية كهدَق pac Leal‏ ورقشن 
الدخول فى مشروعات إقليمية 

- الجبهة الإسلامية الفلسطينية. وهى فصيل إسلامى عقائدى 
تأسس عام ١۱۹۹ء‏ يعتمد برنامجه على التكيف مع الأاوضاع 
القهرية لتحرير فلسطين وإقامة دولة إسَلامية. 
ركان 

- الحركة الوطنية التغيير» وهى فصيل وطنى تقدمى ديمقراطى 
تأسس عام 14 , يبتميز برنامجه بالاعتراف المتبادل بحق الشعبين 
الفلسطينى والإسرائيلى فى الوجود وبقاء النضال حتى بناء الدولة. 

- جبهة التحرير العربية» وهى فصيل قومى أسسه حزب البعث 
العریی الاشتراکی عام ۸٦۱۹ء‏ وله نشاطات كثيرة فى اتحادات 
المرأة والعمال والطلاب والنقابيين. ۴ 

- جد جبهة النضال الشعبية: وهى ف فصيل وطنى تأسسر عام 
ا 

- حركة الجهاد الإسلامى "كتائب الأقصئى؛ وهى فصيل 

جر Tidal jut‏ ومى فميق اجتماعى يهدقف إلى 
المحافظة على البيئة وتلسسن عام 1566 

= | : لنضال الإسلامى» وهضى 9 L Jai‏ إسلامى عقائدى تسر L‏ 
-AAA ale‏ 

ب حركة i]‏ لنضال الإسلامى» AS‏ $ فصا ‘ سياسى مبدؤه 

- حزب الاتحاد الديمقراطى الفلسطينى (فدا). وهو فصيل 
دیمقراطی تسس عام ۱۹۹۰٩‏ . 

- حرب الخلاص الإسلامى» وهو فصيل إسلامى وطنى 
„NAAN pla acts‏ 


- حزب الخلاص الوطنى الإسلامى. وهو فصيل وطنى 


تنلا تاسس عام 1436 
عام 19565. 
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اللازمة لنهوض العمل الإسلامى والثورى 

هت اتشاذ كافة الوسائل التطيمية والتنطيتية والذقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والسياسية والعسكرية. مما 
يبيحه الشرع؛ وتنضجه التجربة من اجل تحقيق أهداف الحركة. 

و- استخدام كل طرائق التأثير والتبليغ المتاحة والناسبة من 
وسائل الاتصال المعروفة والمستجدة 
والتخطيط والبرمجة والتقويم والمراقبة بما يكفل استقرار الحركة 
وتقدمها. 

وفيما يتعلق بالموقف من الانتخابات الفلسطينية: فقد أصدرت 
الحركة بيانا أكدت فيه أنها وانطلاقا من التمسك بالثوابت الوطنية 
الفلسطينية, والمحافظة على مصلحة الشعب الفلسطينى؛ فإنها لن 
ولا بدعم مرشح مستقل. 

وقد أشارت الحركة فى بيانها إلى انه من واقع الإحساس 
بالمسئولية الوطنية. درست قيادة حركة الجهاد الإسلامى فى 
فلسطين مسائة المشاركة فى انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية, 
التالى: 

إن الشعب الفلسطينى الذى يرزح تحت الاحتلال الصهيونى: 
ويكاقح من أجل الحرية والاستقلال» ليتطلع إلى إجراء انتخابات 
‘bas‏ 3 بجر 03 فى ظل سيادة وطنية: علو أرض محررة؛ ويشارك 
فيها كل الشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات, وتكون مرجعيتها 
إرادة الشعب وليس الاتفاقات الموقعة = العدو. 

وهذا للأسف لا ينطبق على انتتخابات رئاسة السلطة 


3 فلسطيني ٠‏ وميحكومة د سقف اتفاق وسلو ومصمميمة لتطبيقه 
والمحافظة عليه. 


لذلك قررت حركة الجهاد الإسلامىء وانطلاقا من التمسك 
بالثوابت الوطنية الفلسطينية. والمحافظة على مصاحة الشعب 
الفلسطينى. عدم المشاركة فى انتخابات رئاسة السلطة؛ لا بإنزال 
مرشح من صفوفهاء ولا بدعم مرشح مستقل. 

۴- حزب التحرير الإسلامی : 

يعد حزب التحرير الإسلامى ثانى أقدم حزب إسلامى فى 
فلسطين (تأسس عام )١1957‏ ومع ذلك فهو يعانى حالة من الغياب 
على صعيد الممارسة العملية؛ الأمر الذى يضع الحزب فى أدنى 
مكانة من حيث النفوذ على خريطة القوى الإسلامية الفاعلة فى 
فلسطين. ومن اسباب ضعف حزب التحرير تركيزه المفرط على 
جوانب العقيدة واستنكافه عن الممارسةء ولأسباب عقيدية أيضا 
ابتعد الحزب عن إنشاء بنية تحتية خاصة به. مما أسهم فى 
ضعفه. ولكن ريما كان موقف الحزب من القضية الفلسطينية من 
أهم عوامل ضعف الحزبء فهو لا يولى هذه القضية اهتماما 
خاصة إلا فى حدود أيديولوجيته الإسلامية العامة ويعتقد الحزب 
أن حل القضية الفلسطينية سيتم بعد قيام دولة الخلافة الإسلامية, 
مقاومة الاحتلال منذ عام ۷١۱۹ء‏ كما أنه لم يشارك فى الانتفاضة. 


- ۹۹ - 
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القوى السياسية الفلسطينية والانتهائات مله 
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مصدر هذه الخريطة: 
Supplement to a Survey of Palestine‏ 
[Jekusalem: Government Printer, June 1947]‏ 
نشر بعد ذلك كخريطة رقم ٣ب‏ في الأمم المتحدة 


1152 في اغسطس‎ l 
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المواطنية الحقيقية كقانون الانتخابات مثلا. ومما لاشك فيه أن هناك 
علاقة قوية بين النظام الانتخابى والهوية القومية الجامعةء والذى 
يعكس دور النظام السياسى فى تعزيز أو عدم تعزيز المواطنية. 

تواجه الحركات السياسية الفلسطينية والمجتمع الفلسطينى فى 
الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية, امتحانا حقيقيا 
يتعلق باتباع قنوات الفعل الديمقراطى داخل الحركات وفيما بينها 
لإعادة بناء النظام السياسى الفلسطينىء وللتوجه ثحو المسسة. 
ومن الواضح ان هذه الحركات بكافة أطيافها تتجه الآن نحو الخيار 
الديمقراطى. 

تناول الدراسة فى الجزء الأول الثقافة السياسية السائدة 
والنظام السياسى الفلسطينى, ثم تناول مرحلة ما بعد ياسر 

الثقافة السياسية السائدة والمواطنة : 
لم تنجح الحركة القومية فى الوطن العريى فى خلق شروط عمل 
تمكنها من تحويل الانتماء القائم على العقيدة الى انتماء قائم على 
Gane‏ فعلية للمواطنية, وبالتالى الى ولاء للدولة ومؤسساتها 
الحديثة. ولم يستطع المجتمع تجاوز ولاءاته العشائرية والقبلية, 
e or‏ تتكون روح المواطنية بما تعنيه من الحق فى المشاركة 
أى تجاه المصالح العامة. E ESE‏ 
إن مناقشة فرص الديمقراطية فى الحياة السياسية الفلسطينية 
h p‏ إلقاء نظرة ولو سريعة على الإرث الثقافى السياسى الذى 
تركنه منظمة التحرير القلسطينية عبر السنين. وذلك لتقييم مذى 
قدرة ذلك الإرٹ على المساهمة فى تشكيل نظام سياسى ديمقراطى 


الكاتية, استاذة E‏ 
+» 'ستاذة الديمقراطية وحقوق الإنسان, جامعة بيرزيت. 


-ìe 
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المذكرة التى أصدرتها منظمات المجتمع الفلسطينى المدنى 


۲ء قد أوضحت بقوة خيار 


المحلية فى تشرين الثانى من عام ٠."‏ 


المجتمع الفلسطينى نحو الديمقراطية؛ وذلك بتعزيز مقاهيم المشاركة 
المواطنية من خلال اقتراح نظام اتتخابى جديد يقوم على مبدأ 
التمثيل النسبى أو es‏ النظام الختلط الذى يجمع بين القائمة 
التسبية على صعيد الوطنى والدوائر وفق الأغلبية؛ ويهدف الى 
تمثيل كافة المواطنين عبر برامج وأحزاب سياسية واجتماعية 


واضحة وفعالة 


والتساؤل المطروح قيد البحث: كيف تعمل المشاركة المواطنية 


وجود قانون يعزز المشاركة 


على تعزيز الهوية القومية الجامعة؟ هل 


فى اتخاذ القرارات السياسية ويقوم بحماية الحقوق المدنية 
والسياسية وضمان شروط الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةء يحقق 


ذلك الإنصاف للمواطنين؛ 


ثم بالنظر الى علاقة المواطنة بالسلطة الفلسطينية والبنى 
الاجتماعية وتأثيرها على الممارسة الديمقراطيةء هل لنا ان نتساعل: 
متى يصبع الفلسطينيون مواطنين بالمعنى الحقيقى للمواطنة فى 
مجتمع ديمقراطى حقيقى وليس شكليا؟ وهل للثقافة السياسية 
والاجتماعية السائدة تأثير على تقبل مبدأ ومفاهيم المواطنة 
الحقيقية؟ فالمجتمع الفلسطينى يقف فى الوقت الراهن عند مفترق 
طرق, فإما أن يستمر بوعى كبير بذاته ويتحقيق مشاركته المواطنية, 
و ان يستمر وفق ديمقراطية شكلية لا تعبر عه الث 

الفلسطينى؛ وتتيح المجال لبروز العشائرية اي م 


الجتمع الفلسطينى خلال السنوات السابقة هذه 


الوطنية الفلسطينيةء وتبلور 
وقوانين لا تكرس المشاركة 


لقد سادت المجد 
القيم. وازدادت ايضا مع قيام السلطة 
ذلك من خلال التضديق على تشريعات 
)*( 
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لبنى عبد الهادى 


أيضا أزمة المجلس التشريعى يسبب ارتباط أغلبية من أعضانه 
بالعلاقات الأفقية والعمودية للنظاء(8). ويفسر ايضا أزمة احزاب 
النظاء(ة). وإن معنى ذلك هو انسداد النظام السياسى تماما عن 
آلية التغيير وقبول ميدأ الحق فى المشاركة. 

HG Spay‏ اتفاق 'أوسلو على الحق فى المواطنة الفلسطينية؛ 
فلم يأت الاتفاق مفصلا بالدرجة الكافية:؛ aly‏ يتم بواسطته اعتبار 
أن الشعب الفلسطينى له الحق بالمواطنة. ونتيجة لهذاء فإن المجتمع 
القلسطيني قد فقد حقه فى المواطنة إلا من خلال جوازات السفر 
الفلسطينية. بينما الوثائق الدولية تشير وتؤكد على ارتباط حق 
تقرير المصير بالمواطنة؛ وهذا ما أشار اليه مصطفى مرعى فى 
أطروحته المتخصصة بمبادئ المفاوضات. فقد أشار الى الحق فى 
تقرير المصير (من اهم عناصره الحق فى المواطنة)( .)٠١‏ 

وجاءت الانتخابات لتشكل تطورا مهما فى السياسة 
الفلسطينية. فاتفاق طابا وأوسلو (۲) وضع بيد رئيس السلطة 
التنفيذية للمجلس مختلف الصلاحيات مجتمعة, التنفيذية 
والتشريعية والقضائية(١١).‏ وجاءعت الانتخابات فى عام 1١9191‏ 
معززة لشرعية القيادة الفلسطينية, ومكرسة بالتالى لنزعتها 
الفردية. رغم أنها لم تكن مبادرة فلسطينية بقدر ما كانت فى جزء 
منها ترتيبات المرحلة الانتقالية التى اقتضتها عملية الحل السياسى 
مع إسرائيل؛ وتم حصرها فقط فى نطاق سكان الضفة الغربية 
وقطاع غزة؛ وأعطى نظام نصويت خاص لسكان مدينة القدس 
إضافة للعائدين من كوادر م.ت.ف. ولم يكن نظام الانتخابات ناجما 
عن حوارات ما بين أطراف الطيف الفلسطينى السياسىي؛: فقد 
خضع هذ النظام لنفس الشروط والقيود التى حكمت سائر العملية 
الانتخابات الفلسطينى رقم (17) الذى صدر بتوقيع رئيس السلطة 
الانتخابى الأردنى فى الضفة الغربية. والفلسطينى فى غزة واللذين 
كان معمولا بهما -NAW ale hs‏ 

وجاء النظام الانتخابى من حيث الشكل والإجراءات قانونا 
كلاسيكيا تحددت فيه الدوائر الانتخابية ١(‏ دائرة انتخابية) وحق 
الاقتراع والترشيح وكيفية إدارة الانتخابات: ولكن لم تراع مواد 
القانون بدقة من اجل عملية انتخابية نزيهة وشفافة:؛ والأهم ان هذا 
القانون لم ينتح عنه نظام ديمقراطى قائم على التعددية السياسية 
والفكرية فى المجتمع الفلسطينى. 

وقد أظهر التقسيم للدوائر الانتخابية ونظام الأغلبية النسبية 
الذى ost ell‏ قانون الانتخابات الفلسطينى إشكاليات من حيث 
gA‏ المجلس, حيث أثار عدد المقاعد الموزعة على الدوائر الانتخابية 
وبطريقة غير عادلة ويما لا يتناسب مع الحجم السكانى فيها ظهور 
قادة وردود أفعال تمثل الامتدادات العائلية والمناطقية والعشائرية 
وخصوصا فى المدن الكبرى : ub‏ والخليل وغزة. وأخذت 
الانتخابات طابعا شخصانياء بمعنى التركيز على الشخص 
المرشحء وعلى سجله الشخصى وانتمائه الأسرىء» والعشائرى؛ 
والمناطقى» بدلا من انتمائه السياسى او التنظيمى. هذا علاوة على 
ضرب مفهوءم القائمة الحزبية الموحدة(؟١)‏ وألحق مزيدا من 
الضعف فى دور الفصائل والأحزاب القلسطينية لصالح القوى 
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ور فلسطين(١).‏ قتركيبة المنظمة إضافة الى سياستها ونمط اتخاذ 
القرارات لديهاء عكست توجهات ونرعات لم تختلف جدريا عن تلك 
وتزعات والتوجهات اللاديمقراطية التو عمت العالم العريى(؟) 
وقد نمت منظمة التحرير نموا مؤسساتيا واسعا. حيث 
إستمرت القيادة بتوسيعم التراكيب المختلفة, وهذا قد حول منظمة 
لتحرير بالتدريج الى بنية ذات طبيعة بيروقراطية جعلها جسما 
اكبر حجما وأكثر اتساعا من أن تدار شئونه بسلاسة وفاعلية, 
الأمر الذى فتح الباب أمام نمو الأمراض والآفات السياسية 
والإدارية والمالية. كالعجز والفساد وعدم المشاطة والترهل 
البيروقراطى وغيرها. وصاحب ذلك نمط فى تمركز السلطة فى 
ايدى قادة الفصائل المختلفة. وأدى هذا التمركز للسلطة بأيدى 
القلة. وفى النهاية فى قبضة فرد واحد. الى غياب الشفافية 
(TRELA,‏ 
وبالنظر الى الداخل القلسطينىء فالنشاطات والفعاليات 
السياسية المستقلة التى أدارها الداخلء تم النظر إليها من قبل 
المنظمة والى حد كبير كتحد لسلطتها السياسية ولنفوذها 
الجماهيرى. ويالنسبةللسلوك السياسى؛ فقد 
أصبح شخصانيا الى درجة ان الولاء الأعمى للقائد أو الزعيم 
أصبح مطلوياء كما ان التوافق والموافقة داخل الفئات السياسية 
بالتالى من قدرتها على الإبداع والعطاء. فالتعددية الحقة غابت عن 
الحقل السياسى الفلسطينىء مما جعله تحت تأثير وهيمنة فصيل 
واحدء ويالتالى فى قبضة زعيم اوحد(؛ ). ونستطيع القول عن حال 
التعددية فى التجرية الفلسطينية بآتها لم تكن تعبيرا عن التسامح 
السياسى بقدر ما كانت آلية لتغطية التفرد السياسىء ولذلك فإن 
مجرد وجودها Y‏ يعنى بالضرورة ضمان ديمقراطية الحياة والنظام 
السياسيين» والتى يحتاج تأصلها لتوافر شروط وضمانات أكثر 
وآوفى عمقا وتأثيرا (5). 
أما بالنسبة لتجرية السلطة الوطنية التى تأسست عام ١594‏ 
فى المسالة الديمقراطية, (يعد إعلان اتفاقية أوسلو)؛ فيمكن تمييز 
وجهتى نظر: الأولى ترى أن الديمقراطية فى فلسطين كانت تقليدا؛ 
ومازالت حتى اليوم وضعا حيا قائما يتجلى متى وحيثما أمكن, 
والمؤيدون لهذا التوجه يدعمونه بالإشارة الى التمثيل الفصائلى - 
نظام الحصص - والى الاجتماعات المنتظمة للمجلس الوطنى 
الفلسطينى, والى الانتخابات التشريعية والتنفيذية التى جرت عام 
7 كشواهد على هذه الديمقراطية. ويقول مؤيدو هذا الاتجاه: 
إن نظام السلطة الفلسطينيية هو النظام الديمقراطى الوحيد فى 
المحيط العربى؛ ففيه معارضة واضحةء وحرية تعبير» وتراكيب مدنية 
مختلفة وكل ما تقتضيه الحياة الديمقراطية من مقومات. أما وجهة 
النظر الأخرى فترى أن التجرية السياسية الفلسطينية - على الرغم 
مما يوحى بها ظاهرها - لم تكن ديمقراطية بالجوهر حيث انها 
عززت تقاليد احتكار السلطة وصنع القرار وفردانية النفوذ. وضعف 
(الحزبية) الضيقة, والاقتقار الى آليات مساطة وشفافية حقيقية 
وغير (Ves‏ 
إن البنى التنظيمية والممارسات المؤسساتية الموروثة. كثيرا ما 
أعاقت الاتصال الأفقى والمشاركة فى المعلومات؛ والاستشارة 
والتقييم العموديين بين الرؤساء والمرءوسين واستقلالية الدوائر ولا 
سيما فى صياغة السياسة وصنع القرار(؟). وفى هذا ما يفسر 
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فعندما بصار الى التنسيق بين مجموعة عريضة من | 
يجعلها هذا تشكل قاعدة مهمة من اجل المنافسة الديمقراطية() 

بالنسبة للمجتمع الفلسطينى؛ فبعد إعلان مبادئ الاتفاق 
الأإسرائيلى الفلسطينى طبق النموذج الوحدوى لمنظمة إل 
الفاسطينية فى الكيان السياسى الناشئ» واصبع هذا النموزي 
بهدد بابتلا ع المجتمع؛ خاصة فى غياب شوى مجدمعيه منظمة من 
أحزاب ونقابات وحركات جماهيرية تشكل ثقلا موازيا ومستقلا عن 
الدولة. وعند استنساخ هذا النموذج؛ ظهرت بوضوح شمولية هزا 
النظام؛ فأصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية تقف على راس 
الهيئات والمجالس والنقابات. وشكلت الحكومة مجلسا للمنظمان 
غير الحكومية بروح النموذج الشمولى. وقد سبب هذا عدم وضوح 
رؤية وتعدد أدوارء ولكنه لم يمنع من العمل على إقرار قوانين 
وحماية الحقوق المدنية. كالعمل على تعديل قانون الانتخاب(15). 

وعند الحديث عن المجتمع المدنى الفلسطينى؛ فخصوصية تطور 
المجتمع الفلسطينى فى غياب الدولة وخارج نطاق سلطة أثناء 
الاحتلال الإسرائيلى؛ اعطت دلالات واضمحة على عمق التجرية 
الفلسطينية التعددية. ولعل الانتفاضة الأولى عام 15/1- خصوصا 
عندما نبعت من تكافل وتضامن لجان محلية سلمية ونقابات 
واتحادات ومؤسسات أهلية مستقلة - ووجود الاحتلال لم laia‏ 
تطور التعددية السياسية والفكرية فى المجتمع الفلسطينى وتعدد 
الأطر الجماهيرية المساندة والمرافقة .)۲١(‏ وقد عنى ذلك مجموع 
التنظيمات المجتمعية من مؤسسات وجمعيات وهيثات ومجالس 
ونقابات وأحزاب ووسائل إعلام وشرائح اجتماعية لها تعبير 
تنظيمى فى المجتمع» أى مجموع التنظيمات المجتمعية التى لها 
مصاحة فعلية فى التحول الديمقراطى فى المجتمع(١؟).‏ 

وتشكل الحاجة الى انتخابات فلسطينية أمرا مهما لتطوير مبدأ 
محاسية ومساطة فى الحياة السياسية الفلسطينية, وهنا يأتى دور 
المجتمع الفلسطينى المدنى من تمكنه أو عدم تمكنه او قوته بالقيام 
بمهمة التعزيز والدفع باتجاه التحول الديمقراطى؛ والذى يكفل 
انضمام جميع الشرائح المجتمعية الى الحياة السياسية؛ وليس 
اقتصارها على تعددية الفصائل المختلفة. 


وقد أدرك القلسطينيون مبكرا ان الاتتخابات المنصوص عليها 
فى اتفاق أوسلو لا تلبى الحد الأدنى من طموحات الشعب 
الفلسطينى, لذلك بادرت مجموعة فلسطينية مكونة من باحثين 
وأكاديميين ومحامين وأعضاء مجلس وطنى فى عام 1944 باقتراح 
يجعل من الاتفاق سقفا dl‏ وتحقيق المواءمة مع ما جاء فى وثيقة 
الاستقلال والالتزام بضرورة إجراء الانتخابات(12). وقد أصدرت 
'المجموعة الفلسطينية المستقلة للانتخابات" المنبثقة عن المركز 
الفلسطينى للبحوث تقريرا عبرت فيه عن اعتقاد المجموعة بإمكانية 
الإيفاء باستحقاقات اتفاق اوسلوء الذى تم التوصل اليه مع 
إسرائيل, وخاصة فى موضوع الانتخابات. مع المحافظة فى نفس 
الوقت على مبدأ أساسى هو وحدة الشعب الفلسطينى وتكامله فى 
کل مکان(۲۳). وواجه هدف المجموعة المستقلة فى ذلك الوقت عقبات 
تمثلت واقعيا فى عدم إمكانية إجراء الانتخابات إلا فى الدائرة 
فى الشتات فإنها تحناج الى تنسيق ووضع آليات لا تتعارض مع 
مبدأ السيادة algat!‏ ولا تتناقض مع حقوق وواجبات الفلسطينى 
المستمدة من مواطنته فى الدول التى يحمل (XE) gage‏ 
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الهوية والمشاركة المواطنية القومية الجامعة للفلسطبنييى ٠‏ ملف 


الذى ترك أثرا سلبيا كبيرا على تطور 
3. أطبة , التعددية وبالتالى أصبح هذا النظام للانتخابات يتيح 
الديمقراطية والتعدديه وبالتالى a a‏ الولاء للمواطنة 
لبعض القوى فى المجتمم استمرار (Yla‏ 
: قيقية بالمنافع الفردية والشخصية ماليا وتوظيفيا( 
مؤسسة مواطن فى رام الله 
yi R‏ الات Sk‏ النظام الانتخابى لدولة فلسطين 
ES‏ م مشاركة المواطن الدورية فى اختيار 
عليه أن يتأسس, على مفهوم > E E‏ 
السلطات وعلى الدور التشريعى والرقابى للمجلس Ig‏ 
وبالنسمة لتأثير النظم الانتخابية, فالتنظيم السياسى الذى 
هناك علاقة ما بين المجتمع المستهدف والنظام الانتخابى من حيث 
إذا كان هناك تشجيع للجماهير المستهدفة على أساس قومى أو 
وطنى أو طبقى: أو عدم ند تشجيعها لتقوم على أسس حهوه 
وعشاترية وإثنية وطائفيةء واتسام النظام الانتخابى بعدم العدالة, 
من الممكن أن يخلق هذا الوضع قوى سياسية خارج النظام(5١).‏ 
من الأهمية بمكان للمجتمع القلسطينى ان يعتمد نظام التمثيل 
النسبى. فهو اكثر تشجيعا للتعددية الحزبية بسبب تمثيله لعدد من 
الهوية القومية الجامعة للفلسطينيين:» وتعزيز دور الأحزاب 
السياسية فى الحياة الفلسطينية وتشجيم الأحزاب الصغيرة. 
وللتقليل من الولاءات المحلية والعائلية 
وفى سياق التحضير للانتخابات القادمة؛ تم تشكيل لجنة من 
القوى والأحزاب والشخصيات الديمقراطية المستقلة والمجلس 
الوطنى والتشريعى ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم اقتراح نظام 
والفردى. وهو النظام الذى اخذت به ما يسمى بالبلدان الملتصولة 
نحو الديمقراطية(١٠).‏ 
وقد قامت هذه اللجنة باقتراح قانون انتخابى جديد يتم فيه 
تقليص عدد الدواثر الانتخابية من 1 دائرة الى خمس دوائر: وان 
يتم توزيع عدد المقاعد حسب عدد السكان لكل دائرة, على ان يكون 
عدد المقاعد متساويا فى كل من الدوائر «gual‏ وتضمن الاقتراح 
أن يكون عدد أعضاء المجلس التشريعى N‏ عضوء والأخذ بعين 
عضوا. وتحديد عتبة نجاح معتدلة العلو oY Y‏ ذلك قد يساعد 
على خلق تكتلات حزبية ضمن الأحزاب الصغيرة المتقارية فى 
التوجهات السياسية(17) 
المجتمع المدنى والإطار القومى الجامع : 
يسعى الجتمع المدنى الى توسيع الحقل العام؛ ودفع أعداد 
أجل أن تستطيع منظمات المجتمع المدنى أن تؤثر فعليا. وآن تحول 
en‏ لى وقائع؛ عليها ان تجد نقاط تقاطع أو التقاء مع الحقل 
يأسى . وليس المهم هو قوة المجتمع المدنى وإنما تنؤعه وتعدده, 


العشائرية والعائلية. الآمر 


وأفاد البحث الذى صدر ع 


السياسة الدولية العدد ٠٣۹‏ پٹایر ۲۰.٠‏ _ المجلد ٤.‏ 
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لبنى عد الهادى 


بطلب من عدد من أعضاء المجلس التشريعى بتعديل القانون 
الحالى. وقد تم هذاء وأحيل الموضوع بعد ذلك الى اللجنة القانونية 
لعقد جلسات استماع. أى لسماع اراء المهتمين من أحزاب 
وفصائل ومجموعات ضغط ومحامين وخبراء آخرين 

ويقول طالب عوض منسق حملة تغيير قانون الاتتخابات قى 
مؤسسبة مواطن انه بعوجب القانون الانتتخابی لعام ٠۹۹٩‏ فقد 
حصل تشنت بالأصوات فى الانتخابات السابقة؛ مما أدى الى 
حصول 48 نائبا على أقل من /7١‏ من الأصوات. وهذه من النقاط 
السلبية للانتخابات: ويتم التعديل الآن من أجل التنوع فى المجتمع 
سياسيا واجتماعيا 

ومن الملاحظات السلبية على القانون السابق انه لم تكن هناك 
كان هناك تمييزا لجهة غزة فنسبة عدد السكان فى غزة بالنسبة 
التشريعى ۲۷ مقعدا أى ما يعادل /٤١‏ من النسبة السكانيةء وقد 
جاء فى مذكرة مؤسسات المجتمع المدنى ان لكل 77 الف مقترع. 
مقعدا واحداء ويقدر عدد الذين لهم حق الاقتراع بمليون و٠٠٠‏ الف 
مقترع حسب إحصائيات عام ۲۸(۲۰۰۲). 


ووصولا الى مذكرة مؤسسات المجتمع المدنى التى تحدثت عنها 
فى مقدمة الدراسة؛ فقد جرى حوار ما بين الأحزاب والقوى وتم 
التوصل الى إصدار مذكرة مشتركة تمثل المؤسسات والأحزاب 
والشخصيات من المجتمع المدنى. وطالب أكثر من ٠١‏ منظمة 
ومؤسسة باعتماد التمثيل النسيى أو المختلط؛ وطالبت المذكرة بأن 
يكون التصويت مناصفة (بين النظامين) مع زيادة عدد المقاعد 
للنواب: واعتماد السكان كأساس لتوزيع الدوائر. كما طالبت برقع 
عدد النواب الى ٠۲١‏ على اساس ٠١‏ يتم انتخابهم بالدوائرء و 35٠‏ 
عن ۲/ من الأصوات الفعلية المشاركة. كما طالبت المذكرة ايضا 
بانتخاب الرئيس للحصول على الأغلبية المطلقة .)٠+١١(‏ وفى حالة 
لم يتم الفوزء تعاد عملية التصويت, وتخفيض سن الترشيح الى 5؟ 
عاماء بالإضافة الى تخصيص 7/72١‏ من المقاعد القردية للنساء كحد 
أدنى: وحث الأحزاب على ترشيح 7/7٠‏ من قوائمها من النساء. وتم 
تسليم المذكرة رسميا الى رئيس السلطة الفلسطينية سابقاء الرئيس 
ياسر عرفات فى ٠١‏ فبراير ۲١۲‏ وكتلك قدمت الى رئيس المجاس 
التشريعى. Las‏ شكلت لجنة وطنية لحرية الانتخابات ونزاهتها 
تكونت من الفعاليات المستقلة المعنية, وتم تعيينها من قبل الرئيس 
السابق؛ وذلك بدعيوة ممثلى منظمات المجتمع المدنى المعنية 
بالديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان والمراة والشباب من اجل 
تشكيل هذه اللجنة. وتم التأكيد على مبدأ استقلالية عمل اللجنة عن 
كافة الأحزاب السياسية المعارضة والمؤيدة(59). وقد أتمت هذه 
اللجنة العليا إعداد سجل الناخبین خلال عام ۲١٠٤/۲۰۰۲‏ 


وبعد جدل وحوار واجتماعات متواصلة بين كافة ممثلى 
مؤسسات المجتمع المدنى خلال العام الماضى يبدو واضحا أن 
هناك توجه عام للأخذ بالقانون المختلط خلال الأشهر القادمة, ومن 
الممكن إجراء بعض التعديلات ايضا على النظام المقترح, وريما 
يتعلق التعديل بالحجم النسبى للفردى, واعتقد أنه سنتم الموافقة 
على زيادة عدد المقاعد. فمشروع الدستور الفلسطينى أشتار الى 


إمكانية وجود ١6٠١‏ مقعدا. 


وقد قامت اللجنة القانونية للمجلس التشريهئ الفلسطيني 


السبياسة الدولبة sad‏ ۱۵۹ پمابر ٠‏ ء۲ الهلك .+ 


ونستطيع القول إن الانتخابات التشريعية الأولى التى جرت فى 
فلسطين مطلع عام 1547 وما افرزته من جسم نيابى يتمتع بقدر 
من الصلاحيات التشريعية, قد فتحت الآفاق لعملية مشاركة حقبقية 
مع مؤسسات المجتمع المدنى الفلسطينى(9١)‏ وعليه فقد شاركت 
منظمات الجتمع المدنى بنشاط وفعالية كبيرة فى المداولات 
والصياغات والحملات التاشيرية الضاغطة عند مناقشة مشاريع 
قوائين مثل انتخابات المجالس المحلية وتطبيقها لاحقا؛ وقانون 
العمل ووضم اللوائح التفسيرية له لتطبيقه؛ وكذلك قانون الجمعيات 
الخيرية 

وتشير مناقشات مجموعة من الباحثين وممثلين عن منظمات 
المجتمع المدنى فى مؤتمر وحدة البحوث البرلمانية الذى انعقد فى 
کانون الأول من عام ۲٠١‏ الى ان المرجعية المطلوية للانتخابات 
القايمة يجب ان تكون اتفاقا سياسيا جديا مع حكومة اسرائيل 
والجتمم الدولى(۲). أما المرجعية القانونية فقد اقترح الباحثون ان 
تكون قانون انتخابات جديدا ومعدلا مع الأخذ ببعض جوانب 
القانون الحالى والاستفادة من التجرية السابقة بحيث تضمن 
مشاركة كان ترشيعا وتصويتا وإجراء الانتخابات التشريعية 
والرئاسية معا(9؟). 


وقد جرى جدل كبير بين الباحثين والأكاديميين وأعضاء 
المجتمع المدنى والمجلس التشريعى حول إمكانية تغيير أو تعديل 
القانون باتجاه النظام الرئاسى البردائى الذى يقوم بفصل 
السلطات. وأشار المهتمون فى الموضوع الى ستة جوانب قانونية 
يحب تعديلها. 

-١‏ يجب حسم موضوع عقد انتخابات تشريعية أو تشريعية 

أديون قد هه الخ اجات على اماس تظام edie cl‏ 
g bla‏ فالنظام البرلمانى الخالص والبعيد عن النظام الرئاسى 
يتطلب نظاما انتخابيا يعتمد التمثيل النسبى لخلق حالة من التوازن 


داخل البرئان. 

؟- استقلالية لجنة الانقخابات ولذلك يجب ان يتم تعديل 
القانون. 

عون 


:- تغيير شكل الدوائر الانتخابية بحيث يتم إيجاد مساواة فى 
أوزان الأصوات. وبحيث يصبح الصوت فى أريحا مساويا للصوت 
فى غزة» بمعنى ان تكون هناك عدالة. 

5- تنظيم الحملات الانتخابية بحيث لا تستخدم الأموال على 
نحو يخل بنزاهة الانتخابات. وتعديل القوانين بحيث لا يكون هناك 
إجحاف بحق احد المرشحين أثناء الظهور فى الفضائيات والإعلام 
المحلى. 

-١‏ النظام الفلسطينى فقد شرعيته لأن فترته انتهت كما 
يمتلك الشرعية وان يتمكن الشعب الفلسطينى من حكم نفسه 
بنفسه؛ وان يكون هزا هو هدف الانتخابات. 

تعديل القانون باتجاه النظام المختلط : 


طالب عدد كبير من مؤسسات المجتمع الفلسطينى والأحزاب 
والأفراد بتعديل القاتون الانتخابى باتجاه نظام bis.‏ يجمع بين 
الحاجاتي الوطنية العامة دون إغفال الحاجات المحلية, ويدأ المسار 


—\ro- 
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١ والإعلان عن‎ ...٤ عا‎ ۳ P 
eee ا ا‎ ge ee ae ee, 
الانتخا رلندقيق والطعن فيه. كل هذا أعطى مؤشرات قوية على‎ 
هو مرسوم‎ a العملية الديمقراطية فى إطار‎ A 
الرقابة المحلية والدولية التى وفرها القانون تتيح مع‎ wile iy 
السحل الانتخابى ضمانة أكيدة لانتخابات حرة ونزيهة غير‎ 
(V مشكوك فى محصسداقيتها(‎ 
يتكون الملسهد السياسى الفلسطلينى الآن من عدة ثيارات‎ 
واتجاهات تتحكم بمسار النظام السياسى الفلسطينى فى‎ 


wlan) GULL a:‏ والجهاد الإسلامى) من جهة؛ ومن 
u PS‏ العلمانية من جهة اخرى» وهذه تضم عدة 
اثتلاقات خاليا: احدها يسارى معتدل يضم فصاتئل (حزب الشهب. 
ائتلافات حاليا: ي 2 oz‏ 

ة النضال | a‏ , وفداء بالإضافة الى عدد من المستقلين. 
وحبهه لشعبى a‏ 
‘spats‏ ما اصطلحوا على تسميته بالتجمع الديمقراطى). ويضم 
aha et‏ ا الشعسة والجبهة الديمقراطية وهى يمثل اليسار 
ائنتلاف أخر الجد = 3 7 ri‏ 4 
الراديكالى من خارج النظام. ثم حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية 
- اطة E NPT PE r‏ الانتفاضة الثانية بقيادة 
(وشى حر oo ee‏ سي all ٠.‏ الديمقراطية ايضا من 
الدكتور مصطفى البرغوثى). ونتكون القوى الديمفر اديه يه من 
دنر الرس ما خصيات المستقلة تسعى الى ائنتلاف يسمى 
(الحركة الديمقراطية تحت التأسيس)» ومن انتلاف داخل المجلس 
التشريعى ae‏ ثمانية من أعضاء المجلس. ومجموع هذه القوى 
š‏ ا is‏ اصطلح عليه بالقوى الديمقراطية الفلسطينية. 
عقدت هذه القوى مجتمعة خلال هذه الفترة (وهى قترة 
الترشيح لرئاسة السلطة الفلسطينية) اجتماعات مكثفة متواصلة 
ليلا نهارا لترشيع شخصية أو أكثر تشكل خيارا ثالثا بالنسية 
للشعب الفلسطينى بعيدا عن استقطاب منظمة فتح. وهى كبرى 
الفصائل الفلسطينية ومنظمتى حماس والجهاد الإسلاميتين. 
فقد صدر عن صحيفة القدس الصادرة فى رام الله بتاريخ VY‏ 
فبراير ٠٠٠٤‏ بيان عن الاجتماع القيادى للجبهتين الشعبية 
والديمقراطية والمبادرة الوطنية الفلسطينية, أكد فيه المجتمعون على 
أهمية نجاح وسلامة العملية الانتخابية الديمقراطية باعتبارها 
وسيلة لبناء مؤفسسات وطنية ديمقراطية راسخة hats‏ ولكنهم 
أكدوا على ضرورة الربط بين الاتتخابات الرئاسية والتشريعية 
ومطالبة المجلس التشريعى بإقرار قانون الاتتخابات الجديد فورا 
موعدا قريبا للانتخابات التشريعية بما لا يتجاوز مارس ٠٠٠٠٤‏ 
ولإجراء الانتخابات فى كافة المجالس البلدية والمحلية فى الموعد 
المحدد لها وإنجازها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر. 
كما طالب المجتمعون بعدم تجزئة عملية الانتخابات. وهم يرون 
أن عدم إقرار قانون الانتخابات الجديد (القائم على التمثيل النسبى 
والمختلط)سيؤثر على نزاهة العملية الانتخابية. 
وتم التركير على أهمية تشكيل القيادة الوطنية الموحدة كصيفة 
نتقالية تضمن المشاركة الجماعية و pS‏ لقي 
القوى الوطنية والإسلامية لحين إجواء الاند خابات الام عل 
= والمؤسسات الوطنية ولضمان نزاهة هذه الانتخابات وحسن 
سيرها. 


كما ششددوا أرذ 4 à è a‏ 0 
٠‏ كما شددوا أيضا على أهمية تفعيل الحياة الديمقراطية فى 
مؤسسات منظمة التحرير والعمل من اجل إنجاز انتخاب Lás)‏ 
لمجلس الوطنى من خلال الانتخابات التشريعية فى الداخل 


- ۱ - 


الهوية والمشاركة المواطنية القومبة الجامعة لافلسلينيب 


و :ادو هانات بالتفاون مع 
باعداد المسودة الأولى لمشروع قانون a‏ ايت 
اللجنة السياسية فى المجلس التشريعى' د 


Lill py at 
الكذلاث؛ وعرض على‎ 1 ۳71 FT 
ضه على | سو لك حتى وفاة‎ 

Sl 5) sells‏ للتصديق tile‏ وله يتم ذلك حدى 
ئيس السلطة الوطنية الفلسطينية S‏ 
-ioie : es‏ الحتمم المدنى والفصائل 
الضغط ١لا‏ من كافه فوى 0 eS‏ 
يجرى lax, ; a J‏ القانون 
om‏ 1 التشريعى للاأخد J‏ - 

مجتمعة وأعضاء المجئس زه الدراسة ت؟ 
ayi‏ المقترح wey lle‏ ساعة إعداد هذه الدراسة نشير 

نة سی س 1 - Jla; 5 i‏ ف فلات ة 
يم التوقعات الى als‏ احتمالات نجاح هزه الضغو فی 
تفبير التعديل المقترح 
s 0‏ منظمات المجتمع المدن المعنية بقضايا 
A SU teh asia. oa ee‏ 
النيمق dle!‏ حقوق الإنسان والمرأة لتأسيس 2 - 
الاتتخابات, وهذه اللجنة ستكون مستقلة وستعمل على مراقبة 

الاتتخابات فى كافة مراكز الاقتراع والفرز. 

من الأبوية إلى مرحلة انتقالية: هل ستقود إلى ال مأسسة؟! 

هل ستنجح الحركات الفلسطينية والمجتمع الفلسطينى أمام 
امتحان التوجه نحو المنسسة"* 

صورة المشهد السباسى : 

بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات فى ١١‏ نوفمبر ٠5٠١5‏ 
دخل المجتمع الفلسطينى بكافة أطيافه السياسية والاجتماعية الى 
فلسطينى قائم على الديمقراطية. فالتيارات الفلسطينية الآن بكافة 
أطيافها متفقة على الخيار الديمقراطى وطريق الانتخابات لإعادة 
بناء النظام السياسى الفلسطينى واتاحة المجال لمشاركة قوى حية 
وجديدة فى المجتمع الفلسطينى فى صنع وصياغة القرار 
السياسى والوطنى. ويثور الجدل الهادئ فى بعض الأحيان والثائر 
فى آحيان أخرى بين كافة القوى السياسية والمجتمع السياسى 
حول مناقشة الإجراءات الديمقراطية لاتباعها داخل كل الفصائل 
والحركات السياسية داخل المجتمع الفلسطينى فيما يتعلق بانتخاب 
رئيس جديد للسلطة الفلسطينية. 


ويجرى الإجماع على ان الإعلان الرسمى عن موعد الانتخابات 
الرئاسية فى التاسع من شهر كانون الثانى من العام القادم هو 
خطوة على طريق تأكيد الخيار الديمقراطى؛ وهو خيار مرتبط بتنفيذ 
استحقاق دستورى نص عليه القانون الاساسى ووفقا لقانون 
الانتخابات السارى المفعول رقم 17 لعام 1540 والذى جرت عليه 

انتخابات عام 19157 
ولكن يثور الجدل داخل تلك الأطياف السياسية الديمقراطية 
على ان هذا الخيار مجتزئ وناقص. فقادة الفصائل لا يرون معنى 
لانتخاب رئيس جديد دون انتخاب برلمان جديد. وامتدادا لهذا 
المنطق فإنهم يرون أنه لكى تعكس العملية الانتخابية الإرادة الكاملة 
للشعب. فإن التجديد الانتخابى ينبغى أن يشمل المستويات كافة: 
E‏ والبرلائية والبلدية معا. وكما أشرنا سابقا. فإن هناك 
ت عديدة على النظام الانتخابى الملتضمن فيهء على الرغم من 


أن الآلية لضمان تسجيل الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب والتى 
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ويقول صخر سيسو ثائب امين سر المجلس الثورى إن دورة 
المجلس التى ستستمر عدة ايام daai‏ على إعادة ترتيب البيت 
الفتحاوى. مشيرا الى انها ستناقش جميع القضابا المعلقة فى فتح 
مثل المؤتمر العام السادس. أو المجلس العام الذي ينوب عنه فى 
حال تعذر انعقاده وتعبنة الشواغر فى كل من اللجنة المركزية 
والمجلس الثورى 

فى حال تحقق ذلك فإن فرصة ثمينة ستفتح امام الجيل 
الشاب فى حركة فتح للوصول الى الهينات القيادية الاولى للحركة 
(المركزية والشورى التى ظل بعيدا عنها منذ المؤتمر العام الأخير 
للحركة الذى عقد فى عام 1987). فعدد الشواغر في Gall‏ 
المركزية البالغ عدد أعضائها ١١‏ عضوا وفق النظام الداخلى 
للحركة. يبلغ ستة أعضاء. جميعهم رحلوا فى الاعوام الخمسة 
عشر الماضية واخرهم الرئيس ياسر عرفات 

وينص النظام الداخلى لفتح على انتخاب ١8‏ عضوا للجنة 
المركزية من قبل المؤتمر. بينما تتولى اللجنة نفسها تعيين ثلاثة من 
بين كفاءات الحركة. ويشير بسيسو إلى أن أمام المجلس الثورى 
فرصة اختيار حصة الداخل من أعضائه والبالغ عددهم ٠؛‏ عضوا 
وهو ما يتيح فرصة للاجيال الجديدة للتمثيل فى المجلس(7؟). 

وفى سياق المجادلات الدائرة بين "ابو مازن محمود عباس 
وقيادات الفصائل الفلسطينية المختلفة وحماس والجهاد الإسلامى. 
حتج أبو مازن بضرورة احترام الاستحقاق الدستورى لانتخاب 
رئيس للسلطة. لكن المجادلين له يقولون: إنه تجاهل الصورة العامة 
للوضع الدستورى للسلطة الفلسطينية؛ فهذه السلطة أقيمت بموجب 
اتفاق أوسلو الذى فقد شرعيته من ناحيتين: فمن جهة فإن 
الانتفاضة التى ذهب ضحيتها ثلاثة ألاف مواطن وضعت نهاية 
عملية للاتفاق وتداعياته. ومن جهة أخرى فإن شارون أجهز عمليا 
على الاتفاق واستبدله بأجندة أخرى. 

وفى هذا الوقت يلتقى رأى المعارضة الفلسطينية بشقيها 
العلميانى اليسارى والإسلامى للتاكيد على أن السلطة الفلسطينية 
فقدت شرعية وجودها تماما. وقد al‏ قادة الفصائل مرونة لافتة 
فى سياق مناقشاتهم مع "أبو مازن ٠‏ فقد وافقوا على احترام 
الاستحقاق الدستورى لإجراء انتخاب رئيس السلطة فى الموعد 
المقرر أى فى ٩‏ يناير المقبل» بشرط أن يتم تشكيل قيادة جماعية 
فورا تكون المرجعية العليا للشعب والسلطة وتتكون من ممثلين 
للفصائل قاطبة؛ بما فى ذلك فصيل فتح الذى ينتمى إليه أبومازن. 

ومن الواضح أن الحكمة من وراء هذا الاقتراح هى طى صفحة 
عهد الزعامة الانفرادية لإفساح المجال لقيادة جماعية مؤسسية 
تمثل الإرادة الشعبية تماما. فهل يجد الاقتراح تجاويا لدى 
المخضرمين فى حركة فتح؟! لاسيما وأن الهينة القيادية الأولى فى 
الحركة"اللجنة المركزية' قد نجحت فى أول امتحان تعرضت له بعد 
رحيل ياسر عرفات حينما التأمت واختارت أمين سرها فاروق 
القدومى قائدا لهاء واتجهت نحو الاتفاق على اختيار رئيس اللجنة 
مرشحها لانتخابات الرناسة. لكن البعض من الكوادر والقيادات 
الشابة فى الحركة اعتبروا ذلك خطوة من أعضاء اللجنة للدفاع عن 
مواقعهم ومصالحهم أكثر منها حرصا منهم على وحدة ومصالح 
الحركة. 

من جهتها. أعلنت المعارضة الإسلامية عدم خوضها اننخابات 


By‏ = سفانت 


as SON aall السياسة الدولية‎ 


والانتخابات لممثلى الشتات واللاجنين الفلسطينيين فى 


من جهة أخری؛ تم عقد اجتماعات مكثفة لفصائل (حزب 
الشعب وفدا وجبهة النضال الشعبى ومجموعة من المستقلين)؛ 
التاكيد على الثوابت السابقة ولكنهم اعتبروا أن إحلال المؤفسسات 
مكان الزعامة السياسية التى كان يمثلها الرئيس الراحل لا يمكن 
إن تكون متكاملة إلا عن طريق ٠‏ أولاء بإقرار قانون الانتخابات 
المعدل للقانون السابق ووفقا للصيغة التى توافقت عليها اللجنة 
الخاصة المشكلة من المجلس التشريعى مع القوى السياسية 
الفلسطينية. ثائيا. تحديد موعد للانتخابات التشريعية ووفقا للقانون 
الجديد وبما لا يتجاوز الأشهر الثلاثة من تاريخ إجراء الانتخابات 
الرئاسية. 

ويضيف عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبى احمد 
مجدلانى أن الاكتفاء فقط بالانتخابات الرئاسية ودون مواصلة إعادة 
بناء وتجديد النظام السياسى الفلسطينى عبر تجديد المجلس 
التشريعى بانتخابات حرة ومباشرة ومن خلال قانون انتخابى 
عصرى وديمقراطى؛ يعزز المشاركة والتعددية السياسية فى إطار 
المجتمع all‏ لفلسطينى؛ فإنه ويدون ذلك سيجدا لمجتمع all‏ لفلسطيني 
والحياة السياسية فيه نفسه أمام تحديات من نوع آخرء aday‏ 
التحديات إن فتح المجال لخوض الصراع فيها على آخره ستقود 
ويدون أدنى شك إلى تمزقات كبيرة ستؤثر على مستقبل القضية 
الفلسطينية(؟1؟). 

من جهة أخرى» تنقسم فتح» كبرى الفصائل الفلسطينية؛ الى 
انتلافين (الجيل القديم والجيل الجديد) وقد قام الترشيح على 
التفاهم والحوار والتوافق بين الأطراف المختلفة. وتم ترشيح السيد 
'أبو مازن" محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ليكون رئيسا للسلطة الفلسطينية وفى سياق النقاشات 
والجدل الدائر على صفحات الجرائد وفى اجتماعات الحركةء ترى 
العناصر الخضرمة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن العملية 
الانتخابية ينبغى أن تكون محصورة فى اختيار فرد ليخلف شخص 
عرفات كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية كنتيجة لاحترام 
استحقاق دستورى نص عليه القانون الأساسىء وذلك بعد مضى 
٠‏ يوما على وفاة الرئيس وتسلم رئيس المجلس التشريعى الرناسة 
خلال تلك الفترة(7؟7؟). 

أما أحمد غنيم عضو المجلس الثورى وعضو اللجنة الحركية 
العليا للضفة فيقول إن المجلس سيكون مطالبا بإضافة ٠١‏ الى 
عضويته من کادر الداخل والخارج. وبری ane‏ أن عبور المرحلة 
الانتقالية يتم عبر المؤسسات الشرعية المتمثلة فى اللجنة المركزية 
والمجلس الثورى وياقى الأطر ليجرى بعد ذلك تجديد هذه 
الشرعيات من خلال فتح المجال أمام الحراك الداخلى عبر انتخاب 
لجنة حركية عليا فى الضفة وأخرى فى غزة بواسطة مؤتمرات 
الأقاليم, ومن خلال دمج الكادر التنظيمى فى المجلس الثورى عبر 
نوسيع (TE als pace‏ 

وقد دعا المجلس الثورى لحركة فتح فى دورته بتاريخ 5 فبراير 
4 إلى تحديد ١5‏ مايو القادم موعدا للانتخابات التشريعية 
وتنظيم انتخاباتها الداخلية فى ؛ أغسطس ١٠١5‏ خلال انعقاد 
مؤتمرها العام السادس(١٠).‏ ويتوقع لهذه الدورة ان ترسى أسس 
المرحلة الانتقالية فى مسيرة هذه الحركة السياسية التى مضبى على 
تأسيسها أربعون عاما تصدرت فيها النضال الوطنى الفلسطينى. 
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خلال لتطوير مؤسسات المجتمع المدنى وتعزيز هذه المؤسسان 
للمشاركة المواطنية؛ وتطوير سلطة القانون والفصل بين السلطان, 
واقترخ إنشاء دائرة للمشاركة السياسية موازية للدائرة التى ب 
البرلان. ويعتمد هذا الاقتراح على الإجابة على السؤال التالى: هل 
مردساعد هيئات الجتمع المدنى او الهينات الأهلية النشيطة ز 
ميدان العمل العام على إيجاد مجتمع أكثر تحررا وعلى توافق اكبر 
بين حرية الفرد وحرية المجموع واتساق اكبر بين مسئولية الحاكم 
ومسئولية المحكوم؟! 

فى الفترة المقبلة هل نستطيع فقط الاعتماد على هيئة اللجلس 
التشريعى المقبلة (بعد إجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعى 
والرئناسى) على توسيع المشاركة السياسية وتحقيق مفاهيم 
المواطنة؟ ريما؛ ولكنى أعتقد أن المشاركة السياسية تعتمد على نظام 
اجتماعى ديمقراطى: وعلى مواطنين مشاركين فى الاجتهاد فى 
التأثير على الفعاليات السياسية» فبدون ثقافة مدنية كيف نصبع 
ديمقراطيين؟ وربما تقع المسئولية على عاتق المجتمع الفلسطينى 
بفئاته المثقفة ومراكزه ومؤسيساته وتنظيماته من اجل بلورة أسس 
للتأثير وتغيير الثقافة السياسية السائدة. (وبالهيمنة كما يتصور 
غرامشى) وكما جاء فى ثنايا البحث. أن الثقافة السياسية وإرث 
منظمة التحرير سيلاحقنا الى مدى غير منظور. فرحيل عرفات 
ينبغى أن يفتح النظام السياسى الفلسطينى على مشاركة واسعة 
ويقفل مرحلة الحكم الأبوى السلطوى. هذا هو المغزى المفترض من 
وراء اجراء انتخابات فلسطينية.. وأعتقد أن الانتخابات قد تكون 
شكلية إذا لم تترافق مع سلطة قانون وقد تتحول الى شكل من 
أشكال الديمقراطية: فنحن لا نريد مجلسا تشريعيا عبارة عن 
منتدى سياسى وبلديات شكلية بلا صلاحيات ولا ميزانيات. 

أعتقد أنه توجد فرصة كبيرة للمجتمع الفلسطينى لأن يعى 
قاقد ويكون الاتشلافات :ووكين يساقاية وسحولة سقط على سناع 
القرار السياسيين من خلال تقديم اقتراحات لتعديل القوانين او 
المشاركة فى صناعة القوانين. فقد سيق أن بادر المجتمع 
الفلسطينى بتشكيل اللجان المحلية والحركات الاجتماعية على نطاق 
ضيق خلال الانتفاضية الأولى VAV ale‏ وقمبل وجود السلطة 
الفلسطينية؛ وهذه أبلغ دلالة على إمكانية وعى المجتمع الفلسطينى 
بذاتة:وإمكانياته فى التثير على صتاغة القواو. 


الهوية والمشاركة المواطنية القومية الجامعة للفلسعليئيين - ملف 
لرناسة الفلسطينية لاعتبارات سياسسية ومجدثية ولكني مل 
تي اد لخوض الانتخابات التشريعية والبلدية لاعتبارات تتعلق 
استعداد لخوض dash a 3 saa‏ الد 
متاق العملية السلميةء وفى الوقت ضر بد 
لشخصية مستقلة متدينة. 
4 كود عو في كات هدنة أنزنها مايدور فى 
ت رجل الأعمال النابلسى البارز منيب الصرى الذى يشهه 
بیت رج oe‏ 
الأنام حركة نشيطة لشخصيات وتيارات سياسية عديدة نسعى 
:اي دض السداق الرئاسى ممثلا للمستقلين والراغبين بكسر 
لإقناعه بخوض السباق الرئاسى ین والراعبیں , 
احتكار حركة فتح للسلطة 
استنتاحات : 
السؤال المهم للمرحلة المقبلة هو : هل ستنجح لاعس كات 
الفلسطينية السياسية وقوى المجتمع المدنى فى طى صفحة الزعامة 
الانقرادية والأبوية», هذا ما ستنبئنا به الفترة المقبلة الانتقالية من 
حياة الشعب الفلسطينى. إن الزعامة الانفرادية كانت حتى فى عهد 
عرفات غير مقبولة فى قطاعات الشعب الفلسطينى. لكن المكانة 
التاريخية الخاصة لعرفات كانت تمنع هذه القطاعات من الجهر 
بالرفض. والآن وقد رحل (الجامع لفصائل النظام السياسى 
الفلسطينى) فإن المشاعر الشعبية يجب ان تؤخذ بالحسبان عند 
تنظيم الحركات والمؤسسات. 
وفى هذا الصدد» أوافق عزمى بشارة فى مقالته بعنوان 'نوعان 
الديمقراطى وتعميم حق الاقتراع أم الثقافة الديمقراطية؟ 
لقد تابعنا كيف تعثرت مسيرة الديمقراطية فى بلدان حازت 
فيها على الأغلبية فى اتتخابات ديمقراطية قوى غير abl piers‏ كما 
تابعنا تجارب أخرى تاريخية تمت فيها إقامة النظام الديمقراطى 
دون انتظار انتشار الثقافة الديمقراطية بالانتقال من سلطوية 
وفاشمية الى ديمقراطية برلانية فى دول أوروييةء وشهد التاريخ 
ايضا نموذجا كلاسيكيا تطورت فيه الديمقراطية بالتدريج» وعمم 
خلال هذا التطور حق الاقتراع بالتدريج وانتشرت فيه الثقافة 
الديمقراطية تدريجيا. 
إن هناك إمكانية للفلسطينيين لتطوير ممارسة ديمقراطية من 
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يعد اللمح الأكثر بروزا فى إطار الطموح الفلسطينى فى إنشاء 
وتطوير مؤسسة تشريعية" تكون جامعة للفلسطينيينء فالمجلس 
الوطنى الفلسطينى» منذ إنشائه وخلال فترة ما قبل قيام السلطة 
الفلسطينية فى الأراضى الفلسطينيةء كان بمتابة المؤسسة التى 
انيت به ا مها Lams chal Adil”‏ همعن إطان E‏ 
Sheol gala‏ الان اهل وه فى كق تك peed‏ 
الفلسطينية. التى تارست الحهماة الشيلية الفحادة: بالإغياقة 
ال tages‏ التكين: وقيها الظروف السياسية الفظفة التن 
انعكست آثارها على القضية الفلسطينية؛ وما تميزت به الحياة 
السياسية الفلسطينية من خصوصية(١).‏ فقد وقع على كاهل 
المجلس الوطنى الفلسطيتى اتخاذ قرارات بغيدة الشأن فى مسار 
القضية الفلسطينيةء وكان أبرزها على الصعيد السياسى قرار 
إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية» على أى جزء يتحرر من أرض 
فلسطين: والاعتراف بقزارى مجلس الأمن (VTA VEX)‏ إلى 
جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )۲()۱۸١(‏ القاضى 
بتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين إحداهما عربية والأخرى 
يهوديةء وقمراره بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة عام 215844 
الذى حدد المعالم البارزة لطبيعة النظام السياسى المزمع إقامته 
فى حالة الاستقلال(؟). 

وفى أكتوير ١1591:؛‏ انطلقت عملية السلام من مؤتمر مدريد» 
حيث أدى المؤتمر إلى محادئات ثنائية بين ds‏ من منظمة التحرير 
القلسطينية وإسرائيل؛ وأسفرت هذه المحادثات عن توقيع الطرفين 
فى واشنطن اتفاق إعلان المبادئ “a‏ أوسلو) فى ١7‏ 
VAT pee‏ الذى شكل الأآساس لاتفاقيتين انتقاليتين 
لاحقتين» أبرمتا بين الطرفينء بهدف إقامة a‏ ق 
الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ AAW ple‏ 


alee atl LSS ool‏ نين عنامي 1114537155144 إل 

تنا al AWS ey ae‏ إلى كن عن 
>>‘ . وخضع لأكثر من سيادة وإرادة. حيث إن een vere iy‏ 
الشنتات قن عاشوا على هافش النظم السياسية يكل مؤسساتها: 
وليك dyn ally TS Ltt bam pg)‏ علن فكسائل السارسة 
التشريعية. أما الفلسطينيون فى الضفة الغربية وقطاع غزة 
وفلسطينيو 58 داخل الخط الأخضر, فقد خاضوا يمددا من 
التجارب التشريعية. حيث مارس فلسطيتيو ٤۸‏ الذين منحوا 
الجنسية الإنسرائيلينة: حق التصوية للاتتغنابات النيابية 
وللشاركة فى العمل التشريقى من خلال الآهزاب العربية 
والآعتزاب الصهيوئية على جد سواء. وقى الضسغة الغرنية فقد 
تارش الفاتتطودئ gb Tanna Stall‏ ل الك الأرينية 
الهاشمية كأردتيين وذلك بعد ضم الضفة الغربية إلى الأردن عام 
٠‏ . ومنذ ذلك التاريخ والفلسطينيون فى الأردن يمارسون 
التجرية البرئانية من منطلق 05 pg‏ بالجتسية الأردتية. وفى 
الجزء الثانى من فلسطينيى Jalas LN‏ الفلسطيتيون مع اكثر 
من إطار تشريعى فى ظل الإدارة المصرية منذ عام ۸٤1۹ء‏ كان 
من أبرزها انتخابات الاتحاد القومى الفلسطينى؛ حيث لم تعرف 
فلسطين الانتخابات اللباشرة الحرة إلا فى المرخلة التى تلث 
ضياع فلنتطين عام 1444 ففی عام ۱۹۱۲ آجزیت انتخابات 
تشريعية لاختيار أعضاء "المجلس التشريعى”' فى قطاع 352 — 
على الرغم من أنها لم تجر وفقا لأحكام قانون انتخابأت لدولة 
فلسطينية ذات سيادة» وإتما أجريت وفقا لاحكام مرسوم رئاسى 
صادر عن رئيس جمهورية مصر العريية (الراحل) جمال 
عبدالناصر- إلا أنها شكلت منعطفا إيجابيا للممارسة التشريعية, 
VIVE ple Jaa‏ العام الذى تأسست فيه منظمة ال 58 
الفلسطينية التى شكلت إطار 'المجلس الوطنى الفلسطينى". الذى 


( *) الكاتب , رئيس قسم العلوم السياسية, كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية, جامعة JAYI‏ غزة . 
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as chill‏ الاساسى والتشتريضات العادية (القوانين) باستثتاء 
يالاات رة اا فلي وجي Mikal‏ 
الوطنية الفلسطينية(1). 

وبعد انتهاء فترة السنوات الأربع الأولى للمجلس التشريعى 
قن الرابع من مايو 15844:تسورضت الؤسمية التخسريمية 
وعمليات أكثر شمولية: كالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على 
الشتعب الفلسطينى (مدثثة قل الاجتتياحات وتجريف الأراضى 
وهدم البيوت والاغتيالات وبناء السور العنصرى) من ناحية, 
والشكل النهائى للستوية: ووخاضنة 'تستقبل الشنتات الفلشطيني: 
بل ومستقيل النظام السياسى الفلسطينى نقسه: من ناحية ثانية. 
تن خا كال Ra ag ates‏ التشتؤيمية jaan‏ قو iS cas‏ 
تباين القوى القاطلة على الشاهة القلستطينية:ومتها تنامي 
التنارات الأببحلامية الى بان كنب Inline‏ شيهبية وسيامنية 
أوسع: خارج المؤسسة التشريعية, إضافة إلى أن القوى ذات 
الاتجاهات الوطنية منقسمة على نقسها(؟)» ومازالت غين قادرة 
على السيطرة على دفة السفينة السياسية الفلسطينية. بسبب 
بقائها خارج المؤسسة التشريعية لقد بات من الضرورى إصلاح 
وتطوير المؤسسة التشريعية إلى الأفضل وإلى الأكثر قبولا. 
باعتبار أن الإصلاح هو حق على الدولة والتيارات السياسية 
بكافة أطياقها. وواجب عليها جميعا أن توفيه للمواطنين» وبشكل 
مستمرء دون استياء. أو استجداء عطف, بل إن الإصلاح هو جزء 
م الماك السسياسى ميق الواظنيخ والذولة التي .تق AS ys‏ 
الوزراء والمسئولين: لكى يحصلوا على إدارة جيدة للحكم(۸). 

فالتحول الديمقراطى يحتاج إلى وجود مؤسسة تشريعية قوية 
قادرة على أن تلعب دورا حيويا فى عملية التحول الديمقراطى؛ من 
حِيث تقدير الثقة بين الحكومة والمواطنين: وفى التعبير عن مطالب 
الجماهير. ومراقبة أعمال الحكومة؛ وفى تأسيس النظام النيابى 
الديمقراطى(؟) الذى يعتمد على التعددية السياسية والحزبية. 

إصلاح المؤسسة التشريعية : 

نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية 
المردلية حول الضفة الفربية وقطاع غزة "اتفاق طابا" على ان: 
"المجلس الفلسطينى ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيشكلان 
سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطينى: والتى سيتم 
انتخابها من قبل الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية والقدس 
الشرقية؛ وقطاع غزة للفترة الانتقالية المتفق عليها فى الملحق رقم 
)١(‏ من إعلان المبادئ؛ وأضافت هذه المادة فى فقرتها الثانية 
أنه: ”سيحصل المجلس على صلاحيات تشريعية وتنفيذية وفقا 
للمادتين (۷ و )٩‏ من إعلان المبادئ» وسيكون مسئولا عن جميع 
الصلاحيات التشريعيةء والتنفيذية. والمسئوليات المنقولة إليه 
بموجحب هذه الاتفاقبية., وقادرا على ممارسة الضلاحيات 
التشريعية التى ستكون وفقا للمادة (18) لهذه الاتفاقية 
(الصلاحيات التشريعية للمجلس) إضافة إلى ما قررته الفقرة 
الرابعة من المادة السابقة من أن 'المجلس ورئيس السلطة 
التنفيذية للمجلس ينتخبون لفترة انتقالية لا تتجاوز السنوات 
الخمس من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة - أريحا الموقعة فى 
٤‏ أيار 15955" (Ye)‏ 


السياسة الدولية العيب ١64‏ يباير * ." Le daj’‏ 


ويموجب اتفاق إعلان المبادئ والاتفاقية الانتقالية الأولى غزة 

- ذريحا'الموقعة بتاريخ ° VALE sale‏ تشكلت السلطة الوطنية 
tall‏ لينية من هيئة مكونة من أربعة وعشرين عضوا ٠‏ أنيط بها 
كافة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية لحين انتخاب 
مجلس له صلاحيات سن تشريعات أولية أو ثانوية. بما فيها 
القوانين الأساسية(:). ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد Jim‏ اتفاق أوسلو 
الخطوط العريضة لطبيعة ودور الانتخابات الفلسطينية 


وفى 8؟ سبتمبر ۱۹۹١‏ تم التوقيع على الاتفاقية الانتقالية 
لثانية 'اتفاقية طابا فى واشنطن, والتى جاء الملحق الثانى لها 

يسما كقامسيل العطية الاتتشابية: وس elie‏ الجن 
التشريعى؛ ورئيس السلطة المنتخب 


وفی مطلع عام ٤۱۹۹ء‏ تشكلت بمرسوم رئاسىء Gat’‏ الحكم 
الحلى والانتخابات التى أوكل إليها مهمة وضع مسودة لقانون 
انتخابات فلسطينى» ومع نهاية ذلك العام تمكنت اللجنة من إعداد 
مسودة قانون الانتخابات. حيث أجريت عليها عدة تعديلات. 
كمحيصلة لعملية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى؛ والتى انتهت 
بالتوقيع على اتفاق طابا المشار إليه. وفى /ا ديسمبر NARO‏ 
صدر قانون الانتخابات الفلسطينى رقم )١7(‏ لسنة 5(19965). 

وفى العشرين من يناير عسام ١۱۹۹ء‏ أجريت انتخابات 
تشريعية ورئاسية؛ وفق ما تم التوقيع عليه فى أوسلوء؛ وما 
مادته الثالثة ترتيبات الحكومة الانتقالية. حيث نصت تلك المادة 
على أن: "من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطينى فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقا لمبادئ ديمقراطيةء 
ستجرى انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس» ضمن 
صيغة محددة للاتتخابات وشروطهاء هذه الخطوات ستشكل 
خطوة تمهيدية انتقالية مهمة نحو الحصول على الحقوق الوطنية 
الشروعة للشعب الفلسطينى ومطالبه العادلة". وأكدت هذا المعنى 
المادة الثانية من "اتفاق طابا” مبينة ترتيبات الحكومة الذاتية 
الانتقالية أيضاء. حيث نصت المادة الثانية منها على أن: > 
يحكم الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة وفقا 
لمبادئ ديمقراطية. ستجرى انتخابات سياسية عامة مياشرة وحرة 
للمجلس. ه هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية مهمة 
slash‏ د تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى” مضيفة ة أنه: 
'سيعلن رئيس السلطة الفلسطينية عن الانتخابات مباشرة بعد 
توقيع هذا الاتفاق"؛ ونصت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 
الثالثة من الاتفاق نفسه على التوالى على أن "المجلس ورئيس 
السلطة التنفيذية للمجلس ينتخبون مباشرة وفى أن واحد من قبل 
الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع 
غزة", والمجلس ورئيس السلطة التنفيذية ينتخبون لفترة انتقالية لا 
تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاقية (غزة - 
أريحا). الموقعة فی ٤‏ آیار ۱۹۹٤‏ ". 

ونتيجة لذلك؛ فقد تم انتخاب ثمانية وثمانين عضوا للمجلس 
التشريعى» إضدافة إلى رئيس السلطة الفلسطينيةء بالاقتراع 
المباشر من قبل المواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغريية وقطاع 
غزة والقدس الشرقيةء ومنذ ذلك الحين أصبح المجلس الفلسطينى 
هو المؤسسة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل فى 


ا 
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ويقوم النظام السياسى -وفق ما نم إقراره فى وثيق: 
الاستقلال الفلسطينية التى صدرت عن اجتماع المجلس الوطزر 
الفلسطينى/دورة الجزائر عام 1544- على أساس الفصل ر. 
السللات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولا يوز لاي 
من السلطات التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصها 
المنصوص عليه فى الوثيقة. ولكن الممارسة عند تشكيل المؤسَ 
التشريعية اختلفت وأصبح من الضرورى العمل على إصلا 
المؤسسة التشريعية فى فلسطين. عبر تطوير الوظيفة السياس 
للمؤسسة التشريعية. وتحسسين أدانها المؤفسسى. من خلال تطوير 
أداء اللجان وتفعيل دورهاء والتوسع فى آليات الاستماء 
والتواصل مع الرأى العام. وزيادة قدرة الفرد العادى على التأثير 
فى العملية التشريعية(5١).‏ كصا أنه لابد من إنشاء الملحكمة 
الدستورية العليا لضمان وجود الرقابة الدستورية على القوانين, 
وفقا لحكم المادتين )٠١١(‏ و(٤١٠)‏ من القانون الأساسى. واللتين 
نصتا على أن: (تشكل محكمة دستورية عليا. ومتى تنشا 
المحكمة الدستورية: 'تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة 
للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخلة فى 
اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين النافذة ) ليكون لها 
دور فى الحياة السياسية. وتكون قادرة على التأثير فى صنم 
القرار بشكل واضح. وألا يقتصر دورها على إضفاء المشروعية 
على تصرفات السلطة التنفيذيةء وعلى سياسات الحكومة(17١).‏ 

وقد اتضح من الممارسة العملية أن العلاقة بين السلطات 
الثلاث كانت قائمة على أساس هيمنة السلطة التنفيذية على 
السلطتين التشريعية والقضائية(7١):‏ فكانت تمتنع عن تنفيذ 
قرارات المؤسسة التشريعية. ولا تمكنها من ممارسة دورفا 
الرقابى على السلطة التنفيذيةء إضافة إلى تعطيل صدور 
التشريعات التى تقرها المؤسسة التشريعية. بالإضافة إلى ذلك 
فكان لابد من موافقة السلطة التنفيذية على أى عمل ترغب 
السلطة التشريعية فى القيام به. خاصة ما يتعلق بتصريف 
أمورهاء بحيث أصبحت المؤسسة التشريعية بمثابة أداة لتمرير 
قوانين وقرارات الحكومة؛ وهذا مناقض تماما لوثيقة الاستقلال 
الفلسطينى التى أكدت على الفصل سين السلطات ومتفق مع 
انقاقيات أوسلو!!. وعليه لايد بعد مرحلة ياسر عرفات من أن يتفذ 
القانون الذى ينظم العلاقة بين السلطتين. وتمكن الحكومة من 
صلاحياتها المنصوص عليها فى المواد 77 و و٩1‏ و۷۰ و١۷‏ من 
القانون الأساسى؛ وأن ترتب العلاقة مع السلطة التشريعية بحيث 
تلتزم السلطة التنفيذية بما يحدده هذا القانون. 

ولابد من الإشارة هنا الى قيد آخر على أداء المؤسسة 
التشريعية تتضمنه الاتفاقية المرحلية أيلول 1457 والتى أوضحت 
فى مادتها الثامنة عشرةء أن التشريع يقصد به أية تشريعات 
اولية أو ثانوية بما فيها القوانين الأساسيةء وفى نفس الوقت 
حظرت على المؤسسة التشريعية تعديل أو إلغاء القوانين الموجودة 
أو الأوامر العسكرية أو التشريعات التى تفوق ولاية المؤسسة 
التشريعية أو التى لا تتوافق مع ما جاء فى الاتفاقية, أو غيرها 
من الاتفاقيات الموقعة, وأما ما يسمع لها بالتعديل والإلغاء. فيجب 
إبلاغ الجانب الإسرائيلى فى اللجنة القانونية التى شكلتها 
(VAL‏ وهذه الاتفاقية تعتبر على درجة عالية من 
الخطورة. وتتعارض مع أحكام القانون الدولى الإنساني. واتفاقية 


- ۱1 - 


إصلاح المؤسسة التشريعبة الفلسطينية - ملف 

الفلسطيند ة قد عيذ عينت باسم 
أعضائه من قبل 
oly Lue‏ 


ا 
ا ENN‏ مدة ولاية هذا 
هذا المجلس ستكون له صلاحيات تشريفية؛ وان i 00 i‏ 
المجلس هى مدة المرحلة الانتقالية. والتى لا تتجاوز رابع من 
ايار ۱۹۹۹ متفقة مع أحكام المادة )١8(‏ من 'اتفاق أوسلو 
YI i ~ 5 ‘‏ , 

ووفقا لذلك؛ أجرى الفلسطينيون انتخاباتهم العامة ولى فى 
VAAN ple e‏ حيث قام أكثر من a «all (VA.)‏ فى 

ا 2 ٠ V0) ٠ Sn E E‏ 
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية, يمون 3 /) من 
حمهور الناخبين؛ palas‏ تصويت منفصلتين:؛ فى الوقت نفسه. 
الفلسطين . فكانت عملية التصويت الاولى التى تم فيها اتاب 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ ياسر عرفات, 
رئيسا للسلطة الفلسطينيةء وذلك بنسبة (۸۸/) من الأصوات. أما 
للمجلس الفلسطينى . موزعين على )١1(‏ دائرة انتخابية(١١).‏ 
سواء بصفتهم السياسية الحزبية, أو المستقلة(؟١).‏ 

وتتمتع المؤسسة التشريعية فى فلسطين بصلاحية حق 
التشريع الأولى: المتمثل فى إصدار القانون الأساسىء وإقرار 
التشريعات, المتمثلة فى الأنظمة والقوانين» كما تشمل التشريعات 
التى تعدل أو تلغى أوامر عسكريةء شريطة ألا تفوق ولاية المجلس 
أو تكون مخالفة لأحكام إعلان المبادئ أو الاتفاقيات التى يمكن 


حددتها المادة التاسعة من (اتفاقية طابا) .)١7(‏ وقد نصت 
الاتفاقية فى فقرتها الأولى على أنه: "استنادا إلى أحكام الاتفاقية 
فإن للمجلس ضمن ولايته. صلاحية تشريعية" كما حددت المادة 
الثامنة عشرة من هذه الاتفاقية» أن التشريع يشمل أية تشريعات 
أولية أو ثانوية؛ بما فيها القوانين الأساسية. (القوانين)ء والأنظمة 
ومشاريع قانونية تشريعية أخرىء. oly‏ التشريع سيكون للمجلس 
بمجمله. بالإضافة إلى صلاحيات تنفيذية أوجبت على رئيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية عدم إصدار تشريعات تبناها المجلس 
إذا كانت هذه التشزيعات تقع ضمن أحكام هذا البند. 

ووفقا للنصوص السابقة: فإن ولاية المجلس الفلسطينى تغطى 
منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة, باستثناء القضايا التى يتم 
التفاوض عليها فى مفاوضات الوضع الدائم؛ وهذا يعنى اقتصار 
هذه الولاية على جزء من أرض فلسطين التاريخضية؛ وجزء من 
تحددها الاتفاقيات الفلسطينية - الإسرائيلية ومع الأخذ بعين 
الاعتبار وهذه الاتفاقيات فإن حق التشريع الأولى للمجلس 
الفلسطينى المنتتخب يشتمل على إصدار القانون الاساسى. 
وإقرار التشريعات الثانوية المتمثلة فى LAG‏ أو التشريعات 
الأخرى (القوانين)ء كذلك تشمل التشريعات التى تعدل أو تلغى 
أوامر عسكرية شريطة ألا تفوق ولاية المجلس أو تكون مخالفة 
لأحكام إعلان المبادئ أو هذه الاتفماقية أو اية اتفباقية يمكن 
التورصل إليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية(٤٠).‏ 


t. alalt - ۲.٠٠ يناير‎ ٠۶۹ السياسة الدولية العدد‎ 
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د. رياض على العيلة 
القانون الأساسى Ls,‏ وقانون السلطة القضائية؛ وقانون 
التعليم العالى. وقانون الخدمة المدنية ... الخ(15). 

أما فيما يتعلق بالدور الرقابى للمؤسسة التشريعية على اداء 
السلطة التنفيذية. فقد أكد تقرير الهيئة الفلسطينية المستقلة 
لحقوق المواطن لعام 2٠١١‏ على أن السنوات السابقة شهدت 
تراجعا ملموسا فى الأداء الرقابى للمجلس التشريعى بشكل 
متواصل. وأصيب بالشلل فى ذلك العام. إذ لم يقم بأى دور 
رقابى يذكر. وقد اتضح ذلك فى خطاب السيد محمود عباس 
رئيس الوزراء السابق بتاريخ ١‏ يوليو ١٠٠١”‏ أمام المجلس 
التشريعى, والذى طالب فيه المجلس التشريعى الفلسطينى بأخذ 
دوره الرقابى من خلال المبادرة بسؤال الحكومة ومساطتها 
ومحاسيتها. معتبرا ذلك حجر الأساس للممارسة الديمقراطية 
والضمانة الأكيدة لتوطيد أسس العمل المؤسسى السليم. مضيفا 
أن هناك العديد من القضايا المختلفة التى تستوجب التوضيح من 
(Fs Dol ial‏ » 

المؤسسة التشريعية قبل وبعد ياسر عرفات : 

إن التحدى الأساسى الذى يواجه تطور المؤسسة التشريعية 
ليس تحديا تقنيا وتنظيميا أو ماليا فحسب. بل هو سياسى, 
يستدعى قيام كل مؤسسة بممارسة صلاحياتها كاملة حسب 
القانون الأساسىء وأن يتفرغ أعضاء المؤسسة التشريعية لها 
وأن يتركوا العمل وإدارة المؤسسات التى تشكل مخالفة للمادة 
(41) من القانون الأساسىء حيث جاء فى فقرتها الأولى انه لا 
يجوز لعضو المجلس التشريعى أن يستغل عضويته فى آى عمل 
من الأعمال الخاصة أو على أى نحو... كما يستدعى أن ينفذ ما 
أكد عليه القانون الأساسى الفلسطينى بأن تجرى كل أربع 
سنوات انتخابات حرة ونزيهة لاخخيار أعضاء المؤسسة 
التشريعية الجديدة. ولكن المؤسسة التشريعية الفلسطينية التى 
أنشئت عبر إجراء انتخيابات حرة عام 1497 لم تكرر هذه 
الانتتخابات عندما مل موعدها. بل تم تمديد عملها من قبل 
السلطة التنفيذية, لكيلا ينشأ فراغ فى المرجعية التشريعية !! 
مما يعنى أن المؤسسة التشريعية تحتاج إلى إصصلاح يرتكز على 
حل نفسها وإجراء انتخابات جديدة. ووصولا إلى تفعيل المشاركة 
السياسية؛ من أجل الإصلاح السياسى والإدارى والمالى وأيضا 
إصلاح القوانين والأنظسة المعمول بها فى فلسطين. Ol (YY)‏ 
النظام السياسى الفلسطينى لابد من إعادة بنائه على أسس 
واضحة تعتميد ue‏ النموذج الديمقراطى, والانتخابات التى 
تسمح بتداول السلطة؛ والعمل على الفصل بين السلطات الثلاث. 
واعتماد اللامركزية فى الحكم المحلى(۲۲). وصولا إلى إصلاح 
المؤسسة التشريعية. إن رحيل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يفرض على 
الفلسطينيين أن يخضعوا النظام السياسى إلى المساطة النقدية 
الموضوعية. وأن يبتكروا Lagat‏ جديدا لتفعيل النظام السياسى 
الفلسطينى» soa‏ يكون قادرا على مواجهة المتغيرات ويحقق 
تمثيلا من القاعدة الشعبية فى انتخابات حرة ونزيهة. إن 
الخطوات التى اتخدت بعد رحيل الرئيس . مثل : تمكين رئيس 
الوزراء من الصلاحيات الكاملة وانتخاب رئيس جديد لمنظمة 
التحرير الفلسطينية وانتخاب رئيس لحركة فتح (المكونة للنظام 
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v., 


الحم : 


جنيف الرابعة ٠۹١١‏ وتؤدى هذه الاتفاقية إلى تقليص صلاحيات 
الؤسسة التشريعية؛ الذى يعنى تقويضا لحق تقرير الصير 
للشعب الفلسطينى» وضرية فى الصميم لمفهوم السيادة: الذى 
يسسعى الشعب الفلسطينى إلى تعزيزه. 

واستنادا إلى الاتفاقية المرحليةالتى تم توقيعها فى 78 أيلول 
٥٠‏ وإعلان مبادئ ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقعة 
فى AAY Jebi yr‏ ومن أجل توفير نظام قانونى واحد؛ يعكس 
إرادة الشعب الفلسطينى ورغباته, فإن أولى المهام الملقاة على 
عاتق نواب المجلس التشريعى الفلسطينى المنتخبين هى إقرار 
القانون الأساسى أو الدستور الفلسطينى للمرحلة الانتقالية, 
أخذا بعين الاعتبار أن يترجم هذا القانون الأساسى أو الدستور 
الفلسطينى نص وثيقةالاستقلال الفلسطينى الصادرة عن 
المجلس الوطنى الفلسطينى بتاريخ ٠١‏ نوفمبر ۱۹۸۸ء وذلك بهدف 
إرساء نظام ديمقراطى وتوفير الضمانات القانونية له. 


على ضوء ما سبق» نرى ضرورة اإصلاح المؤسسة التشريعية 
وتطويرها خاصة بعد بلورة النظام السياسى وتحديد الصلاحيات 
بعد وفاة ياسر عرفات» وذلك حسب النظام الأساسى المؤقت. 
علما بأن الإصلاح بالنسبة لنا كمفهوم؛ مازال يشكل هدفا لكل 
فلسطينى حرء بغض النظر عن مصدر هذا المصطلح, ومطلبا 
فلسطينيا داخليا يتوج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة 
لاختيار الرئيس وأعضاء المؤسسة التشريعية الجديدة وفقا لنظام 
انتخابى يضمن مشاركة كافة الأحزاب والأطياف السياسية, 
لتأسيس نظام ديمقراطى نيابى يعتمد على التعددية السياسية 
والحزبية قى فلسطين. 
والحديث عن الإصلاح يجب أن يتركز على تطوير الوظيفة 
السياسية للمؤسسة التشريعية كزيادة دورها فى السياسة 
الخارجية» والمشاركة فى صنع القرارء وتطوير أداء اللجان 
كالتوسع فى آليات الاستماع والتواصل مع الرأى العام» وزيادة 
قدرة المواطنين على التأثير فى العملية التشريعية؛ والتأكد من 
صحة الانتخابات» وذلك من ol GUS‏ يؤدى فى نهاية المطاف إلى 
تفعيل دور المؤسسة التشريعية الذى يعتبر جزءا من الإصلاح 
السياسى الأكبر فى الدولة. 
وقياس هذا الدور الفاعل للمؤسسة التشريعية يكون من خلال 
التحقق من مدى ممارستها لوظائفها فى مجال التشريع والرقابة 
على أداء السلطة التنفيزية, وانعكاس ذلك بالتاكيد على فعاليتها 
السياسية, التى سيطرت على أغلبية أعمال المجلس التشريعى؛ 
إضافة إلى ممارسة الأنشطة التفاوضية من قبل بعض الأعضاءء 
وقدرتها المؤسسية وتحسين أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية 
وصولا إلى تحديد المكانة النوعية للمؤسسة التشريعية. 
ففى مجال الوظيفة التشريعية. نجد أن المجلس التشريعى 
الفلسطينى قد أولى اهتماما كبيرا فى مجال إقرار التشريعات - 
حتى خرج فى بعض الأحيان عن اختصاصاته التشريعية وأصدر 
قرارات تتعلق بأعمال حكومية تنفيذية مثل قرارات تعبيد شوارع؛ 
أو انتداب أطباء أو إعادة موظف إلى عمله فمثلا على سبيل المثال 
لا الحصر “قرار المجلس رقم ۱/۳۷/٠۱١۹‏ والذى تضمن فى فقرته 
السادسة إيقاف مدير عام عن العمل لحين الانتهاء من عملية 
التحقيق - حيث بلغت نحو خعسين قانونا تم إصدارهاء منها 
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نفس الوقت تكون ملتزمة بالقانون الأساسى الخاص بالسلين 
الفلسطينية. 

= قيام رئيس الوزراء بمفارسة مهامة واختصاصن 
الدستورية كما نص عليها النظام الأساسى . 
فى القانون الأساسى. 

- قيام رئيس الوزراء بتفعيل عمل مؤسسات السلطة وتجس, 
مبدأ سيادة القانون وحمايته. i‏ 

بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ العناصر التالية(7؟): 

- إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراجعة طرق 
عملها وإيجاد جهاز خدمة مدنية عصرى وفعال. 
وغيرهم من all‏ التى تعيش فى ظروف غاية فى الصعوبة 

- اتخاذ إجراءات تتجاوب مع حاجة الناس للأمن والنظام 
واحترام القانون. 

- معالجة المظاهر السلبية التى تعكس غياب الانضباط الأمنى 
والضبط الاجتماعى. 

- تفعيل وتطوير عملية الرقابة الداخلية من خلال تعيين 
مراقبين ماليين فى كافة مراكز المسئولية؛ وعملية الرقابة 
الخارجية من خلال تعزيز استقلالية الهينة العامة للرقابة وتقديم 

الخاتمة : 


تؤكد الدراسة أن الإصلاح ضرورة تعيش فى ضمير كل 
مواطن فلسطينى. خاصة إصلاح المؤسسة التشريعية, الذى 
يرتبط ارتباطا مباشرا بفاعلية المشاركة السياسية, التى تزيد 
الاتجاه نحو الإصلاح السياسى, بهدف الوصول إلى تحقيق 
المطالب الوطنية الفلسطينية, المتمظة فى إقامة الدولة المستقلة, 
وتقرير المصيرء وليس بهدف الانتقاد الهدام, وإنما للتحذير من 
عنهاء ومن ثم تؤدى إلى إفشال المشروع الوطنى. فاستطلاعات 
الرأىء ll‏ أجريت فى الضفة الغريية وقطاع غزة والقدس 
الشرقية(4؟), كشفت بانتظام عن عدم الرضا عن مستوى الأداء 
وعبرت عن مدى الاعتقاد بوجود الهدر والفساد فى المؤسسات 
العامة وعن فقدان الثقة بمؤسسات الحكم, خاصة المؤسسة 
التشريعية. إن نتائج هذه الاستطلاعات قد وفرت ذخيرة لمعارضى 
السلطة لمهاجمتها والتى أدت بدورها إلى JSG‏ الدعم السياسى 
من الأسرة الدولية المانحة. 


إن تقوية وإصلاح المؤسسة التشريعية يتطلب إرادة سياسية 
ومهارات كبيرة. وصولا إلى تسوية دائمةء للحصول على حق 
تقرير المصير الكامل؛ وذلك من خلال وجود قيادة فلسطينية قوية 
قادرة على مواجهة هذه التحديات المتمثلة فى إقامة حكم القانون. 
وإيجاد نظام قضائى مستقلء والتأكيد على الاستقلالية 
المؤسساتية فى كافة مناحى الإدارة العامة(٠٠).‏ 


فمن المؤكد ان اعضاء المؤسسة التشريعية لم يستفيدرا ص 


إصلاح المؤسسة التشريعية الفلسطينية - ملف 

ا من النظام الأساسى بتعيين 
hL 1 Gay.‏ الفلسطينيه oat‏ لا 
انتخاب رئيس جديد 


السياسى)؛ وتطبية ge‏ 
رئيس المجلس التشريعى رئدٍ 1 
تزيد على 7١‏ يوماء يجرى خلالها عملية باك oe‏ 
للسلطة الفلسطينية, والإعلان عن يوم ^ i it:‏ ع 
Lad‏ رئيس الساعلة الجديد. تقطع فقط نصف لطريق نحو 
وس ات ع سق الحانى الآخر من العلمية وهو 
وصم فلسطينى سليم؛ حیت يبقى الجن a as > ١‏ 
pps os ill alll! pu‏ بالأغلبية. 
المتعلق بالبرنامج السياسى الواضح المعالم الدى بي كو ره 
وإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية التى ea‏ إلى kg‏ 
بناء الأجهزة الأساسية بما فيها انتخاب المجلس التشريعى الدى 
انتهت مدته القانونية منذ عام 1١5195‏ 
إن هذه الخطوات التى تم القيام بها بعد رحيل الرئيس ياسر 
المؤسسات مكان الرئيس الراحل ياسر عرفات,. إلا أن الواقع 
السياسى الفلسطينى المعقد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأسس 
الموضحة أدناه للخروج من المأزق السياسى الداخلى أولاء ويناء 
= أن تلتزم ذخا 2 الد بر |! فا لينية وال | ql‏ الذا لينية 
بتنفيذ أحكام القانون الأساسى للسلطة الفلسطينية بإتمام إجراء 
الانتخابات الرئاسية والترتيب للانتخابات التشريعية والبلدية. 
- إقرار قانون انتخابات يرتكز على التمثيل النسبى المختلط 
الذى يساهم فى بناء التعددية السياسية ومشاركة أكثر فاعلية 
فى إطار المجتمع الفلسطينى. 
- مواجهة تحديات دمج المناصب أو شغل أكثر من منصب 
فى آن واحد كما كان الحال فى عهد الرئيس الراحل ياسر 
عرفات. (رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية ورئيس حركة 
فتح) وهو ما كان معمولا به فى المستويات الأدنى لرئاسية الدولة, 
حيث إن دمج المناصب خاصة منصبى رئيس م.ت.ف ورئيس 
السلطة الفلسطينية يترتب عليه تركيز السلطة الذى يتناقض 
كذلك مع المادة ١١‏ من نظام اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف ٠‏ والعودة 
جزنيا إلى المرحلة السابقة والتى صازال النظام السياسى يعانى 
- تحديد موعد للانتخابات التشريعية والمحلية بما لايتجاوز 
الانتخابات النقابية فى مختلف مؤسسات المجتمع المدنى. 
- تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث بشكل فاعل كما 
- قيام منظمة التحرير الفلسطينية بأخذ دورها السياسى 
الذى كانت عليه باعتبارها الممثل للشعب الفلسطينى فى الداخل 
والخارج خلافا للسلطة الفلسطينية التى تقوم على رعاية مصالح 
أخذ دورها| لسياسى والريادى فى المفاوضات مع الجانب 
الإسرانيلى حول مجمل قضايا الحل النهائى؛ خاصة قضية عودة 
اللاجثين والقدس والمستوطنات والحدود والمياه» إضافة إلى 
مسئوليتها الإشرافية الكاملة على السلطة الفلسطينية بصفتها 
مشروعها الوطنى بحيث تأتمر السلطة بتوجيهات م.ت.ف وفى 
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د رياض على العيلة 


والمرأة من أجل تشكيل مؤسسة تشريعية تكون تعبيرا حقيقيا عن 
مختلف القوى LEY,‏ السياسية 
الخطوات التالية 

* الاستفادة من التجارب النيابية والحياة الديمقراطية فى 
الدول الشقيقة والمسديقة وذلك من خلال تكثيف الزيارات 
لأعضاء المؤسسة التشريعية إلى المجالس النيابية مع ندوين 
لقاءاتهم للاستفادة منها 

* تفعيل أدوات النائب التى نصت عليها اللائحة الداخلية 
وتحقيق نيابى ومساعلة الحكومة بهدف تطوير العملية النيابية. 


استخدام الأدوات التى نصت عليها اللائحة الداخلية للمؤسسة 
التشريعية الفلسطينية من استجوابات وتوجيه أسئلة وتحقيق 
نيابى ومساءلة الحكومة بهدف تطوير العملية النيابية. 

إن التداخل فى الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية يجب أن ينتهى ld pe pauls Logs‏ بحيث ينفذ 
القانون الأساسى الذى يضمن الفصل مين السلطات واستقلال 
تااس اللاك ما يضمن سيادة القانون والشقاظ على Bode‏ 
المواطنين وكرامتهم وحرياتهم وصون التعددية السياسية وحرية 
الرأى والتعبير. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدفء فإن المؤسسة التشريعية تحتاج 
إلى نظام انتخابى جديد يعتمد على نظام الانتخاب المختلط الذى 
يساهم فى تحقيق توازن فى تمثيل الأحزاب السياسية والمستقلين 
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77- جمعة حجازى. ماذا يريد الشباب من الإصلاح البرلمانى؟: الإصلاح البرلمانى: تحرير أ.د على الصاوى, كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية: جامعة القاهرة 7.١٠؟,‏ ص٣ 1٠ ٤-1٠‏ . 

4"- لمزيد من المعلومات: راجع موقع برنامج دراسات التنمية التابع لجامعة (www.home.birzeit.edu/dsp) cj.‏ 

25- Ibid. : www.pcpsr.org/arabic/cfr/full3htm! 
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والعربى أخذا و 
تحديد المحطات الرئيسية التالية. 


أولا- كامب ديفيد-۲ ودروسها المستقادة : 


دعا الرئيس الأم.ريكى كلينتون الرئيس ياسر عرفات ورئيس 
الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك إلى قمة كامب ديفيد -؟ فى ١١‏ 
يوليو ١٠٠٠ء‏ وعندما أدرك الرئيس الفلسطينى أن الأفكار 
والمواقف الأمريكية والإسرائيلية متقارية ومتجانسة بادر برقع 
سقف مطالبه والتسلح بقرارات الشرعية الدولية وينصوص 
الاتفاقات الموقعة بين الطرفين وبأسس عملية السلام التى نصت 
عليها رسالة الدعوة الأمريكية - السوفيتية إلى مؤتمر مدريد عام 
١‏ »؛ وتشدد أبو عمار فى مواقفه وتبنى مواقف بشأن القدس 
وكذا قضية اللاجئين والحدود ألغت الأفكار الواردة فى ورقة 
بيلين - أبو مازن. ويشأن القدس ومصير اللاجئين: تمسك ياسر 
عرفات بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بهما وطالب 
بانسحاب إسرائيل من كل مناطق القدس العربية التى احتلت عام 
VA‏ ومع ازدياد تمسك عرفات بهذه الحقوق الفلسطينية؛ بدأت 
ملامح انهيار القمة تلوح فى الأفقء وتأكد باراك من أن الضغوط 
الأمريكية واختلال ميزان القوى لمصلحته هى أمور غير كافية 
إرَغَام عرفات على تقديم تنازلات بشأن القدس أو اللاجئين. ومع 
اقتراب موعد قمة الدول الثمانى الصناعية فى طوكيوء بدأ الرئيس 
كلينتون البحث عن مخارج تنقذ الموقف وتحول دون فشل القمة 
وأجرى اتصالات مطولة بعدد من الملوك والرؤساء العرب طالبهم 
Les‏ بنشجيع عرفات على تليين موققه قى المفاوضات بشأن 
القدس, لكن هؤلاء لم يستجيبوا لطلب كلينتون وساندوا مواقف 
عرفات. وأدرك كلينتون أن قدرة كل من عرفات وباراك على 


ee‏ ت 


برحيل الرئيس ياسر عرفات» تطلب الأمر إعادة ترتيب البيت 
الفلسطينى وتحديد أولويات العمل وتأكيد مرجعياته. وقد يبدو أن 
انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعى تستحوذ مرحليا على 
اهتمامات الرأى العام الفلسطينى والعريى. إلا أن أولويات 
القضية الفلسطينية الفمس (القندس - اللاجثن - امات 
المستوطنات - الحدود - العلاقات مع الجوار) ومنذ أن تحددت 
فى أوسلو لاتزال تتصدر اهتمعامات الفكر السياسى الفلسطينى 
بمختلف تياراته وقصائله ترقبا لاعلان الدولة الفلسطينية المستقلة 
الذى طال انتظاره؛ ويبدو واضحا أن قضية القدس هی أعقد 
القت انا امسن وة فا الور اة ,الحا تة قل 
محادثات كامب galya) Y- aaisa‏ = دیسمبر ۲۰۰۰) الى day‏ 
عرفات (نوفمبر )٠٠١5‏ وهى حقبة نتزامن مع الولاية الأولى 
للرئيس جورج دبليو بوش ومع تولى ارييل شارون رئاسة حكومة 
الليكود منذ فبراير ٠٠١١‏ وحتى الآن. ويينما تضخم ملف القدس 
خلال السنوات )١٠١٠١54 - 2٠٠٠١(‏ بالمبادرات والمشروعات والوعود 
الجديدة والمستجدة إلا أنها -أى قضية القدس- لم تحتل 
الصدارة فى أية مفاوضات أو مشاورات رسمية بعد أن قلب 
أرييل شارون مائدة المفاوضات حولها فى الجلستين الأولى 
والأخيرة لمفاوضات قضايا الوضع النهائى فى نوقمبر NAMA‏ 
وكان وقتها وزيرا للخارجية. ولعل فتح ملف تطورات القضية 
خلال السنوات الأريع توضح للقيادة الفلسطينية الجديدة مواقع 
القوة E‏ والشرعية واللاشرعية والتحرك والجمود التى 
ا e‏ حنى تتقمص من جديد صدارة كل القضاياء فهى 
بحق أم قضايانا الحيوية والصيرية. ومع تضخم أوراق ملف 
yee‏ خلال السنوات الأربع» فإن هناك محطات رئيسية 
لاتزال دروسها وتداعياتها ماثلة فى الفكر السياسى الفلسطية 
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مواقع دينية Ld‏ 





۱۷ - السياسة الدولية sel VON ae‏ ۴,۵ ہے ورين 
t- 2‏ 


Scanned with CamScanner 


الاوسط فى اول ٠ Vo ee‏ لتواكب خريطة الطريق 
الأمربكية. وهى ية اتی شل وزير pe ener!‏ السابق 

يتفاوشتان bse‏ على مدى اثلا نوات کی تم التوقيع ee‏ 
ت الشخصيات الدولية 


وتدعو هذه الوثيقة الى إنهاء NW‏ لنزاع الإسرانيلى - الفلسطيني 
واحلال السلام بين الطرفين وقيام علاقات دبلوماسية وطبيعية 
كاملة بيى دولتى فلسطين واسرانيل. وتضع هذه الوثيقة - غير 
الرسمية - برنامجا زمنيا لتسوية النزاع وتشكل بديلا لفرارات 
الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع فى حالة اقرارها رسميا من 
الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية 
واكدت ديباجة الوثيقة على ضرورة وضع حد لنزيف الدما. 
بين الشعبين الفلسطينى واليهودى واحترام حق الجانبين قى 
العيش داخل حدود آمنه ومعترف بها دوليا.وفيمايلى ابرز النقاط 
التى c=‏ .- | الوثيقة: 

- اعتراف دولة اسرائيل بدولة فلسطين فور قيامها وعلى 
معظم أراضى الضفة الغربية وقطاع غزة. وقيام علاقات 
ديلوماسية وقَنتصلية كامقة فوراء وتيائل السقراء فئ مدة اقصافا 
jam GLY) Updo be ged‏ التتقيق. 

inn‏ اا فى مدينة القدس على أن 
يكون ذلك فى المناطق الخاضعة لكل طرف. ويسيطر الفلسطينيون 
على القدس الهتيقة الشرقية باستثناء الحى اليهودى وحانط 
البراق "المبكى' وسوف يخضسع اللسسجد الاقصى للسيادة 
الفلسطينية على أن تكون حرية الوصول اليه مكقولة للجميع تحت 
إشراق قوة دولية للمراقية. 

- يمنع اليهود من الصلاة بالمسجد الاقصى.ء وتمنع جميع 
الفاق الارية ساما فيه ويتهذ الطرقان اجر اعات Zo ym Gland)‏ 
وصول اليهود إلى مزاراتهم الدينية المقدسة. ومنها أبثر راحيل 
فى بيت لمم ومقيرة إبراهيم فى مدينة الخليل. 

- تحتفظ إسرائيل بحق تمركز قوات أمنية فى تكتل 
مستعمرات حوش عتصيون بجنوب الضفة الغريية والمستعمرات 
الواقعة فى ضواحى القدس. 

- تنتقل السيادة إلى الجانب الفلسطينى فى مستعمرات 
أرييل وعفرات وجبل أبو غنيم “"حارحوما" ويمكن القول إن وثيقة 
جنيف قد تناولت مشروع التسوية الدائمة لقضية القدس 
بتفصيلات آكثر من أية وثيقة أو اتفاقية أو اعلان مبادئ سابق 
وذلك فى سياق تسوية الصراع الإسرائيلى - ا 
جوانبه .. وثمة ملاحظات حول ما ورد بشأن القدس بالوثيقة 

أولا: يشكل الحل المقترح بشأن القدس فى وثيقة جنيف حدا 
ادنى بكثير من مقترحات الرئيس الأمريكى السابق كلينتون 
فالاحياء العربية فى القدس المحتلة عام /15717. ستكون تحت 
سيادة فلسطينية دون تحديد لشكل ومضمون تلك السميادة: 
سيادة كاملةء ناقصةء إداريةء والاحياء اليهودية التى باتت تمثل 
من خلال عمليات الضم والتهويد غالبية القدس. وغلاف القدس 
يخضع للسبيادة الإسرائيلية, وأن تكون منطقة الحوض المقدس 
الاماكن الدينية أى الحرم وكنيسة القيامة” بدون سيادة لاحد 


Ua تححصور‎ 


-١١8- 


وآقه فعسية القيس مر الشهد القسصي - سف 


التحصرف بشان القد واللاجنين محدودة ولیس قى oe‏ 
gaits gis‏ تنا, ل ا الواحد منهما من we! Goal ot‏ 
تلبى قناعة الأخر. وتحفؤ له اهدافه الاسسترانيجية وتمكنه من 

wit. الب‎ ٤ 2 ١ 
SUL میج ی ی ی وج من‎ alll gb UN ses 
كليستو: انتهاء الشمه اعى‎ 
صعيفا. وطلب من‎ pS gle Lad كى لا بدخل‎ 


4 
والاسراند الالتقاء فى كامب ديفيد ومواصل 


wa Upe Jas Le 
٠ batt 

فوفد دی 
5 ماو در ale‏ 


ن تاجيل اعلان 
الطر فس 


unas yl! لطلبه رتقدم‎ ee eels رحبة‎ 

ویر اداناك ونر که لعل 
كلينتون بعد ose‏ من طوكيو تعفر جات ١‏ ربعة ¿ تفصيلبة 
قضابا الخلاف الأسماسية وتحاوب نار راك مع ضفوط الرئيس 
الأمريكى iis aia y‏ توقهاته وتراجع عن نحش مَوَاققة تتيجة 
d ha‏ الشترك س نتانه فشل الفمة على أوضاعهما 
الداخلية 

ومع نشر النص الكامل للمقترحات الأبريكية فيمامعة. 
اتو ت اكثر من أى وقت مضي محافاة تلك المف Jha ola pil‏ 
الشرعية الدولية وأحكامها وضوابطيها نصا ‘Lass‏ ويكفى 
Lavi‏ رة الى ١‏ النقطة لنقطة الخاصة بالقدس. sls‏ تعد انتهاكا صارخا 
لختلف المواثيق والأعراف والحقوو الدولية. ٠‏ وقد اعترفت 
المقترحات الأمريكية بآن آله لفدس أكثر القضايا حساسية وآكثرها 
إثارة للمشاعر ياعتيارها مركزا تاريخيا وثقافيا وسياسيا 
للإسرانيليين والقلسطينيين (لاحظ تقديم الإسرائيليين على 
القلسطينيين بقصد ترتيب حقوق أسيفيات تاريخية): وتطرح 
asbis Lgi o ee eae ee aal!‏ 

أولا: يجب أن تكون القدس مدينة مفتوحة غير مقسمة يتمتع 
فيها الجميع بحرية التنقل والعيادات. ويجب أن تضم عاصمتى 
دولتى إسرائيل وفلسطين المعترق بهما دوليا. 
إسرائيل ان تعكم للآيد حياة متات:الآلآف من الفلسطيتبيق؟ 

ثالثا: يجب أن يصبح كل ما هو يهودى إسرائيليا وهذا 
يسمح بقدس يهودية آكبر تنبض بالحياة أكثر من أى وقت فى 
التاريخ. 

رابعا: ماهو مقدس بالنسبة إلى الجانبين يتطلب رعاية خاصة 
لتلبية احتياجات الكل ولن يدوم اتفاق سلام إذا لم يقم على 
الاحترام المتبادل للمعتقدات الدينية و مقدسات اليهود والمسلمير 
والمسيحيين. 
الكثير. تكفى الإشارة هذا إلى ادعاء الافتر اض pall gb ta‏ 
ار os ee‏ 
الغربية. 

ثانيا- القدس فى وثىقة جنديف : 


جاء التوقيع على وثيقة جنيف من أجل السلام ة 
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د. أحمد يوسف القرعي 


(اكين القنانة على رة اليس Obl aM dpe pd prey‏ 
الاسرائيلية لضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها وتركيبتها السكانية 
الم اة وتن لهات اقتوس المي قلاف 
القدس" الذى يستهدف تقطيع أوصال "القدس' وعزل سكانها 
الفلسطينيين عن امتدادهم الطبيعى فى الضفة الغربية كما 
Lat! J ated pte‏ الاشزائيلية قتى تهود الأمناكن 
المقدسة). 

وبشان اعلان تونس الذى يقع فى نحو ١١٠١‏ كلمة: فلم ترد 
القدس ولو لمرة واحدةء بينما وردت مرة واحدة (عرضا) فى وثيقة 
العهد والوفاق مع اعلان القادة تمسكهم بإقامة الدولة الفلسطينية 
امستقلة ذات السنادة وعاضفتها القنش. 

اما بشأن قرارات القمة التى بلغت 77 قرارا؛ فقد حظيت 
القدس بالذكر (عرضا) مرتين فقط الأولى فى سياق قرار تفعيل 
مبادرة السلام العربية ومرة أخرى فى سياق قرارات القضية 
الفلسطينية. 


ومحاولة الرصد هنا توضح ان مسالة القدس لم تحظ الا 
بصورة شكلية فقط فى وثائق قمة تونس والتى تشكل كأمر واقع 
صياغمة الخطاب العربى العام تجاه القضايا المصيريةء والقدس 
هى قضية تلك القضايا باعتبارها لب الصراع العربى - 
الاسرائيلى منذ احتلال القدس الغربية عام .٠۹٤٩‏ 

ويعنى هذا ان وثائق قمة تونس باعتبارها الخطاب السياسى 
العربى كانت من الأهمية ان تحدد تفصيلا معالم الموقف العربى 
فى كل التطورات التى طرأت على القضية المقدسية منذ القمة 
العربية السابقة فى مارس "١ ١7‏ وحتى انعقاد قمة تونس الاخيرة. 

يجرى كل هذا ولاتبادر قمة تونس بالرد على مثل تلك 
المشروعات تأييدا أو رفضا أو تحفظا أو موضحة على الأقل 
'للخطوط الحمزاء" التى لا يمكن لأى مشزوع عريى ان يتجاوزها 
وهو على مائدة المفاوضات اذا قدر لتلك المائدة ان تقوم لها قائمة. 

وما أحوج قضية القدس الى قرار أو بيان تفصيلى من القمة 
العربية اسوة بالقمة الافريقية التى كانت تحرص - ولسنوات 
لويلة - لى ادر قران Laced ght‏ القمس الى حائب قران 
قضية الشرق الأوسط.. من ناحية أخرىء فان قمة تونس لم تؤكد 
قرار قمم عربية سابقة على تحذير أى دولة تقوم بنقل سفارتها 
من تل أبيب الى القدس... ومثل هذا القرار تبدو أهميته اليوم 
أكثر من ذى قبل نظرا للضغوط الامريكية والاسرائيلية التى 
تمارس على مختلف الدول بهذا الشنان. 

وما أحوجنا الى خطاب عربى متكامل بشأن القدس ليكون 
لسان حال التحرك الدبلوماسى الاعلامى العريى المطلوب تجاه 
العواصم العالمية وفى المحافل الدولية. 

رابعا- خطاب ضمانات بوش (وعد بلفور الجديد) : 

Se بوشن‎ Sap all Gas ald VB al VE Us 
بلاده التفاوضى كراع لعملية السلام فى منطقة الشرق الأوسطه‎ 
كما تجاهل بروتوكولات الملاءمة السياسية المعروفة أو المتعارف‎ 
عليهاء وعبر الرئيس بوش فى خطاب لارييل شارون وكذا فى‎ 
عن موقف.‎ )١٠١5 أبريل‎ ١5( مؤتمرهما الصحفى المشترك‎ 


السياسة الدولية للعدد ١59‏ يناير 2..؟ te slot‏ 


lale‏ وبحت رقابة دولية 

ثانيا: أيا كان شكل ومضمون التسوية التى أوردتها وثيقة 
جنيف بشأن مستقبل القدس فى سياق المصالحة الإسرائيلية - 
الفلسطينية, فان القدس - محل التفاوض - لم تعد بموقعها أو 
سانيا أو حدودها أو عمرانها أو سكانها هی قدس AAW‏ 
حيث تعرضت المدينة المقدسة خلال السنوات العشرالاخيرة, 
gl pg‏ فبرض الاسر الواقع الاسترائيلى متا يشكل 
ممعوبة بالغة فى تنفيذ ما تضمنته وثيقة جنيف. 
الإسرائيلى الشانى بعد اتفاق NAAT glug)‏ بشأن المطالب 
الإسرائيلية بخصوص القدس التى احاطتها إسرائيل منذ احتلال 
الإسرائيلية العليا للتاكيد على أنها العاصمة الموحدة "الغربية 
والشرقية والابدية لإسرائيل. 


وضعية القدس- نجاحا للمفاوض الفلسطينى الذى تمرس على 
فنَ القاوضات الصسعنية مغ القاؤضل الإنرائيلى::وإن كان 
المفاوض الاخير قد استطاع بمراوغاته أن يطيل سنوات التفاوض 
أربع سنوات كاملة» حيث كان من المقرر استئناف مفاوضات 
الوضع النهائى منذ يوليو 1444 ونجح wk‏ المفاوض 
الإسرائيلى- فى اتاحة الفرصة امام حكومات العمل أو الليكود 
لكسب ارض جديدة 'بالاستيطان” وادراجها كأمر واقع فى زمام 
بلدية القدس الموسعة وأكثر من هذا طمس المعالم العربية للمدينة 
القدسة واحاطتها بسياج أمنى تمثل فى الجدار الفاصل أو 
العنصرى لعزلها عن محيطها العربى. 
ثالثا- تراجع الخطاب العربى فى قمة تونس : 
أصدرت القمة العربية المعقودة فی تونس (۲۲ - ۲۲ مايو 
٠4‏ مجموعة من الوثائق والبيانات والقرارات تشكل بصفة 
عامة الخطاب السياسى العربى بشأن مختلف القضايا الداخلية 
BE, lay Ga Lily‏ القمة وفقا لترتيبها كما يلى )١(‏ وثيقة 
عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية (۲) بيان بشأن 
مسيرة التطوير والتحديث فى الوطن العربى (۴) البيان الختامى 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
ورغم أهمية تلك الوثائق والبيانات والقرارات باعتبارها 
الخطاب السياسى العربىء فان قضية القدس لم تحظ فيها الا 
بنصيب متواضع جدا. 
ونبدأ بالبيان الختامى للقمة الذى يقع فى نحو ٠٠٠١‏ كلمة 
ولم ترد 'القدس' بالاسم سوى أربع مرات فى سياق فقرتين 
اثنتين فقط من مجموع 45 فقرة شملها البيان الختامى؛ فقد 
وردت القدس' فى البند السابع فى سياق توجيه التحية للشعب 
الفلسطينى لنضاله الملشروع من أجل الحصول على حقوقه 
الوطنية فى تقرير الصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس.. ووردت "القدس" فى البند الثالث عشر عندما 
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احتلالها عام ۷ وجرى توسيعها بضم أراض من الضفة 
ازى sth gm as‏ .7)كم؟ وهو مايشكل )٠٠٠٠١(‏ دونم وحوالى 
oy gla, “sà (YA)‏ جرى ضمها جميعها لاراضى إسرائيل 
لتششساف الى ( )3٠ ٠١‏ دونم. وهى أراضى القدس الغربية فى 
ذلك اا وأصبحت حدود البلدية الجديد تضم (8١٠)كم‏ 
١(القدم‏ الشرقية والغربية) وتمثل مانسبته ۲۸/ من الضفة 
الغريية؛ وذلك لفرص tale‏ ديموجرافية بهودية تي gen‏ المدينة, 
aly Nika,‏ ...ةكناء وعرل المناطق الفلسطينية الآهلة مثل الرام 
وأبو ديس والعيزريه ومخيم فلنديا. وفى YA‏ حزيران NAW‏ 
أصدر الكنيست الإسرائيلى تعديلا لقانون- 110 الذى أعلن فيه 
أن القدس عاصمة إسرائيل. حيث منح التعديل الحكومة 
صلاحيات فرض قوانينها على القدس الشرقية. هذا ومن أبرز 
الإجراءات as Tall eal‏ عرب سزيران NAW‏ عملية AP‏ 
والطرد بالقوة لأكشر من ستة الاف فلسطينى من البلدة القديمة. 
خاصة حارة المغاربة وهدم حوالى )٠١١(‏ منزلا وذلك لتوفير 
مساحة ممتدة امام حائط البراق (المبكى)؛ وفى؟ يوليو MAW‏ 
طالب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (۲١۲۲ب)‏ بإبطال 
tsal‏ عن جميع الإجراءات والسياسات المتبعة التى تهدف الى 
تغيير معالم وحقائق وضع القدس. 

وتجاهلت إسرائيل جميع قرارات الأمم المتحدة واستمرت فى 
سياسة وخطط التهويد؛ فصادرت (۱۸۲۷۰) دونما من الأراضى 
الفلسطينية فى القدس الشرقية خلال NAV = VA Wol giall‏ 

(Y)‏ تمثلت الاستراتيجية الإسرائيلية قى قضية القدس على 
المستوى البلدى بدعم حكومى لامحدود. لخطط وسياسة رئيس 
البلدية السابق تيدى كوليك؛ والتى استمرت حتى اليوم: والفكرة 
الأساسية فى الرؤية الإسرائيلية هى عزل القدس الكبرى عن 
الضفة الغربية, تمهيدا لضمها لاسرائيل. لقد اشتملت 
الاستراتيجية الإسرائيلية فى تهويد القدس على استيطان 
استعمارى فى البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها وإنشاء أحياء 
يهودية وشبكة طرق لربط القدس الشرقية بالمناطق اليهودية الآهلة 
بالسكان؛ لقد كانت إدارة تيدى كوليك قلقة جدا من النمو 
السكانى الفلسطينى فى القدس. وأصبح من المتعارفق عليه 
اعتبار الأراضى المملوكة للفلسطينيين مناطق خضراء أو غير 
مستعملة لتبرير مصادرتها وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم 
واحتياجاتهم للتطور والإعمار السكنى ولإخراجهم من المدينة. 
واعتمادا على قانون الأراضى واستعمالها للمنقعة العامة 
الصادر عام 1447 عن الانتداب البريطانى. فإن وزير المالية 
مكلف بإصدار أوامر مصادرة للأراضى ذات الملكية الخاصة 
لاغراض المنفعة العامة وذلك بناء على تعريف وزير المالية لذلكء 
وهكذا قد جرى بين عامى ۱۹۹۷ و1953 مصادرة أموال 
(0.0؟؟) دوئم من الفلسطينيين فى القدس الشرقية استنادا 
لذلك القانون. وفى 7١‏ يوليو .۱۹۸٠‏ أكدت الحكومة الإسرائيلية 
لعملية الضم الأمر الواقع لعام 14717 وأعلنت أن القدس عاصمة 
أبدية موحدة لإسرائيل فى القانون الأساسى عن القدس» وكان 
هذا اختراق ومخالفة القانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة, 
وتمت إدائته بقرار مجلس الأمن رقم ٤۷۸‏ فى ٠١‏ أغسطس 
٠‏ , والذى أعلن ان جميم الاجراءات القانونية والإدارية التى 
اتخذتها إسرائيل والتى سعت من خلالها لتغبير طابع وواقع 


- |”. 


راقم فسا القدس فى المارهة al. pitkali]‏ 


اريك منحاز لاسوائبل ينات Sg‏ 
ae‏ پک القديمة ENE‏ لدولتهم وشطبها من 
الفلسطينيين فى القدس القديم 
a a Sai‏ العودة الى ديارهم 

إلفاء حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة "ى 
وأنفل Soil paul‏ 

dosl pwl. sthig‏ الحق فى التوسع وضدم أراضص 
خارج جيوة 1544 

التعيد atl‏ کل ol‏ اسرائیل مم ابرار الصسفة 
اليهودية لها 

مواجهة أية محاولة لطرح اة خطة للتسوية من جانب أى 
طرف احر 

التصريع لاسرائيل باقتحام قطاع غزة وملاحقة عناصر أو 
منظمات فلسطيئية بدعوى الدقاع عن أمن اسرائيل والاحتفاظ 
بمواقع عسكرية فى القطاع 

صق تلك الضمانات الأمريكية وغيرها أشبه بوعد بلفور 

جديد صائر عر الادارة الأمريكية, وهذا الوعد أخطر من وعد ۲ 
نوفمسر ۷ الصادر من ورزير الخارجية البريطانى انذاك» 
فالوعد الأمريكى المعاصر يتحقق على أرض الواقع؛ حيث نسف 
المىادىء التى يقوم عليها الحل النهائى بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين والمتعلقة بالقضايا الخمس الأساسية وفى مقدمتها 
cae‏ القدس ومن ناحية أخرى؛ فان الوعد الأمريكى الجديد 
بلغى عمليا الأسس والمرتكزات التى ستقوم عليها الدولة 
الفلسطينية لانه حدد مسبقا مضمون الحل النهائى بما يستجيب 
للشروط الاسرائيلية ولعل الرئيس الأمريكى قد أكد هذا بعد ذلك 
عندما تراجم عن الوعد المفترض لقيام الدولة الفلسطينية وهو 
نهاية 7٠٠0‏ وتأجيله لأريع سنوات قادمة 


خامسا- الحدار العنصرى والاحتواء الإسرائيلى 
للقدس الكمرى : 

يعد الجدار العنصرى العازل الذى تقيمه إسرائيل حاليا 
أخطر مشروع لاحتواء القدس وفصلها عن محيطها الفلسطينى 
العربى بهدف استكمال مخطط توسيعها وتهويدها بالكامل. ففى 
اطار مخطط مبرمج. تواصل اسرائيل إقامة قدس كبرى يهودية 
الارض والسكان تضم مليون يهودى فى المستقبل القريب .. 
وتفشل اسرائيل فى احراز اعتراف دولى لهذا الانتهاك الصارخ 
لكل المواثيق الدولية ويرغم هذا تواصل إقامة القدس الكبرى 
واتخذت فى سبيل هذا اساليب استعمارية عنصرية؛ جاء فى 
مقدمتها توسيع بلدية المدينة القدسة المحتلة على حساب 
الأراضى الفلسطينية واستكمال تهويدها بإقامة الجدار العازل 
حولها بعد احاطتها بسياج من المستعمرات الاستيطانية بهدف 
خلخلة التوازن الديموجرافى لصالح الاسرائيليين بعد أن تبين 
بالدراسات الحديثة أن العرب المقدسيين أصبحوا يشكلون /٠١‏ 
من المجموع العام للسكان فى القدس الموحدة 

ولقد مرت عملية توسيع بلدية القدس الشرقية على حساب 
اراضى الضفة إلفربية بعدة مراحل منذ احتلالها VAWele‏ 


)١(‏ كانت حدود بلدية القدس الشرقية تضم (1,0)كم؟! عند 


١ المجلر‎ - ٠١١١ ينابر‎ ٠١۹ السياسة الدولية العدد‎ L 
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د أحمد يوسف القرعي 


سكان القدس الشرقية هم من اليهود ويشكلون ما نسبته OVA‏ 
من المجموع الكلى لسكان القدس 

(؛؟) إخراج قرى ومناطق عربية من حدود بلدية القدس 
وبالتالى التخلص من السكان العرب (كفر عقب. منطقة مطار 
القدس) وتقوم الخطة على الخطوات التالية: 

+ تهرزيز الوجود الاسرائيلى الأمنى والاستيطانى خارج 
حدود بلدبة القدس باقامة ثلاثة احزمة استيطانية: وفى مقدمتها 
حزام مستعمرتى جبل ابو غنيم وجيلو 

* انشاء لواء عسكرى خاص يكون مسئولا عن اغلاق القدس 
وفحسل مناطق كثيرة بواسحلة حواجز عسكرية وليس ( شرطية) 
عن مركز المدينة. 

* اغلاق جميم المؤسسات الفلسطينية الموجودة فى القدس 
وابعاد الشخصيات الوطنية او التحقيق معها وابلاغها انها 
شخصيات غير مرغوب فيها. 

وسحب الهونات الاسرائيلية من Catenin BU Sasa LI‏ 
الساكنين فى المناطق التى سيتم تحويلها الى مناطق فلسطينية 
(مثل بيت جنينا) وتسليمهم هويات فلسطينية مع ابنانهم تحت 
السيطرة الاسرائيلية (منطقة ج). 

* ربط حزام القدس الشرقى بالقدس الغربيية عن طريق 
الانفاق التى تشق الان (جبل الشارف وجبل الزيتون). 

وفى زحمة الأحداث العصيبة التى تمر بها منطقة الشرق 
الأوسط حاليا والحرب المدمزة التى تشنها آلة الحرب الشارونية 
على المناطق الفلسطينية الآمنة فى الضفة وغزة: لاتزال اسرائيل 
تواصل عملية تهويد القدس الكبرى وفق المخطط المرسوم 
والمبرمج .. والخوف كل الخوف أن تستكمل اسرائيل مخططها 
وتفرض أمرا واقعا بالتنسيق مع الولايات المتحدة: حليفتها 
الاستراتيجية. 

وآخيزاء فإن واقع قفضية القدس فى الشهد الفلسطيتى 
الحالى يبدو صعبا أكثر من أى وقت مضى وإن كان لا يدعو إلى 
التشاؤم فالجانب الفلسطينى -مدعوما عربيا- مدعو إلى Bale!‏ 
ترتيب بيته بعد رحيل الرئيس عرفات» ومدعو لتوظيف الورقة 
الرابحة التى يمتلكها حاليا وأعنى بها فتوى محكمة العدل الدولية 
بشان الجدار العنصرى. وما أحوج الأمة العربية اليوم -وأكثر 
من أى وقت مضى- إلى لجنة مبوسعة ودائمة تجمع الفقهاء 
القانونيين ورجال الدبلوماسية والإعلام المعنيين بالملف الفلسطينى 
-وفى القلب منه (المللف المقدسى)- وذلك بهدف وضع خطوات 
العمل والتحرك العربى على المستوى الدولى لتفعيل فتوى محكمة 
العدل الدولية بشأن الجدار بصفة خاصة والقضية ككل بصفة 
Zale‏ فالفتوى فى مضمونها الحقيقى ليست مقصورة على عدم 
شرعية الجدار العازل فحسب, وإنما تعد فتحا جديدا للملف 
الفلسطينى برمته؛ فهى تعزز حقوق الشعب الفلسطينى المسلوية, 
وفى مقدمتها حقه الثابت فى تقرير المصير واقامة دولته 
وعاصمتها القدس, 


yao ply VOA aadi السياسة الدولية‎ 


الديذة المقدسة pü Lali‏ ۶ الأساسىي is‏ الشدسر "2 كلها pheno‏ 
8 5 ف بها ويج الفاؤها وتصهيم الأعور على e jaan‏ ذلك 


(r)‏ مع توسسيم أرض بلدءة القدس الممئلة, لجأت اسرائيل 
إلى تغليب السكان البهود على أصحاب الأرض القدسيين المرب 
ووامت الحكومة الإسرائيلية بإحراء إحصاء للسكان فور احتلالها 
القدس عام e VAT‏ وسجل التعداد السكائى أن 11 الف 
فلسطينى يقيمون فى القدس الشرقية ضمن الحهدود البلدية 
الجديدة» ٤‏ ألفا فى حدود القدس الشرفبة عام ۷ و۲۲ الفا 
فى الناطق التى ضمت لحدود بلدية القدس) وقد اعتبرت إسرائيل 
هؤلاء المقدسيين مقيمين دائمين فى القدس حسب قانون دخول 
ا رائیل لعام ١42”‏ ونظام دخول إسرائيل لعام ,١9!/4‏ أما 
بالنسية لأولئك الذين لم يشملهم الإحصاء السكاني بسبب غيابهم 
إما للدراسة أو العلاج أو الزيارة فى الخارج أو غيرها من 
الاننبات: ققد اضطروا التقدم بطلبات لوزارة الذاخلية للمودة 
والاقامة ضمن نظام إسرائيل» يعرف باسم لم شمل العائلات. 

لقد شجعت الحكومة الإسرائيلية المواطنين اليهود على 
الانتقال والإقامة فى القدس الشرقية ومنحتهم تسهيلات فى شراء 
الشقق السكنية والإعفاءات من الضرائب البلدية لفترات من 
الزمن. ونتيجة لذلك: فقد تراوحت نسبة المستوطنين اليهود فى 
القدس الشرقية بين ZA- g ZVO‏ من الزيادة السكانية لليهود فى 
القدس منذ ۷٦1۹ء‏ وقد أعلنت بلدية القدس الغربية فى يونيو 
۳ ولأول مرة عن أغلبية إسرائيلية فى القدس الشرقية, 
بارتفاع تعداد المستوطينين اليهود إلى ٠١١‏ الفا متقدمين على 
العدد الفلسطينى والذى كان يومها حوالى ٠٠١‏ ألف فلسطينى. 

وسجل كتاب الإحصاء السنوى الإسرائيلى للقدنس عدد 
السكان العرب فى القدس حوالی (۲۰۸,۷۰۰) والذى يشكل ما 
نسبته ya ZYN, V‏ المجموع الكلى لسكان المدينة: فى حين كانت 
النسبة عام ۱۹۹۰ - (۲۷,۹/) وعام ۱۹۹۹ - (ZYN, y)‏ ولكن 
أرقام الإحصاءات الفلسطينية تبين ارتفاعا مغايرا فى الأرقام؛ 
ويقدر أن حوالى ثلث الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية 
مقدسية يقيمون خارج حدود البلدية فى مدن الضفة الغربية 
المجاورة. ويقدر مركز الإحصاء الفلسطينى المركزى ان حوالى 
(8,511؟) فلسطينيا يعيشون فى القدس. التى ضمت لإسرائيل 
فى عام ۲۰۰۱ فی حین Laiali (TYF, VYY) gliya Sl‏ 
يسيشون فى محافظة القدس حسب قيود السلطة الوطنية 
الفلسطينية. 

وتبقى الحقيقة أن النمو السكانى العربى فى القدس ارتفع 
إلى 5/ عام 1444. فى حين سجل النمو السكانى اليهودى 
A‏ وهو اقل -حتى- عن النمو السكانى اليهودى فى إسرائيل» 
وقد شهد عام 1944 مغادرة حوالى. 1,7٠١‏ من السكان اليهود 
المدينة بسبب ارتفاع نفقات السكن فى المدينة, وقد نشرت 
صحيفة هارتس الإسرائيلية فى ۲۷ ايلول( سبتمبر) 5٠٠١‏ 
ملخصا لدراسة أعدها باحئون إسرائيليون فى معهد القدس 
للدراسات الإسرائيلية أن حوالى (7257) من سكان القدس يقيمون 
فى الجزء الذى جرى ضمه عام VAW‏ وأن حوالى )/٤1(‏ من 
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شارون خطة 'فك الارتياط أحادى الجاتب ؛ والتى تعنى اتسحاب 
ji ABS 3 >< 3 - 8‏ 

إسرائيل من طرف واحد من كامل قطاع غرّة مع تفكيك أردم من 
مستوطنات شمال الضفة الغرييةء وجرى E a Se!‏ 
الجاني أو من طرف واحد للدلالة على غيابٍ الشريك الفلسطيني 
الذى يمكر التقاوض 42- وقد أبدت الإدالرة 31 = alin‏ د 
كما سعت القوى الشولية الأخرى. ممئلة فى الاتحا )929398 
وروسيا الاتحادية والآمم المتحدة وعواصم لعالم الرئيسي». إلى 
العمل من أجل ريط خطة شارون بخطة خريطة الطريق» أى أن تكون 
خطة شارون جزءا عن خريطة الطريق. 

وبينما كانت الاستعدادات الإسرائيلية تجرى للتظر هَى بدء 
تتفيذ خطة فك الارتباط من جانب واحدء أعلن عن مرض رئيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية على نحو أوحى بخطورة حالته. وهو ما 
ترسخ بنقله إلى باريس لتلقى العلاج. 

ما إن وصل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات إلى 
باريس لبدء مرحلة نلقى العلاج, حتى بادر رئيس الوزراء الإسرائيلى 
آرييل شارون إلى القول إن إسرائيل تنتظر تشكيل قيادة فلسطنية 
جديدة لإعادة استئناف المقاوضات معها. وقد أراد رئيس الوزراء 
الإسرائيلى بهذه الأقوال أن يؤكد على ما سسبق أن روج له بأن ياسر 
عرفات شخصيا جزء من المشكلة وليس جِرَْءا من الحلء وأنه فى ظل 
خطة الانسحاب من غزة وإخلاء أريع من مستوطنات شمال الضفة 

ويعد أن رحل الرئيس عرقات, فإن السؤال هو- هل ستشهد 
عملية التسوية السياسية نشاطا ملموسا وتعود آلية التفاوض من 
E Jsa‏ 


فى إطار متابعة وتحليل رؤى وسياسات الحكومة الإسرائبلية 
الحالية بقيادة شارون تجاه عملية التسوية السياسية, وصعرفة 


ورئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية 





منذ انتهاء قمة كامب ديفيد الثانية فى يوليو من Ness ple‏ 
بدأت إسرائيل. مملة فى حكومة باراك والإدارة e‏ 
الديمقراطية التى تولت رعاية هذه المفاوضات. فى الترويج لمقولة إن 
الفلسطينيين قد أضاعوا فرصة تاريخية للتوصل إلى تسوية 
سياسية شاملة للقضية الفلسطينيةء وإن ياسر عرفات شخصيا هو 
المسئول عن إضاعة هذه الفرصة, ومن ثم ركز الخطاب الإسرائيلى 
- الأمريكى على أنه لا تسوية مع عرفاتء Shy‏ الأخير بات kya‏ من 
المث لمشكلة وليس جزءا من الحلء وما لم يختق من الساحة السياسية 
أو على الأقل تتقلص صلاحياته على نحو جوهرى. لا يمكن 
التوصل إلى تسوية سياسسية. وقد تلقفت إدارة الرئيس الأمريكى 
الجمهورى جورج بوش الذى تسلم مقاليد السلطة فى العشرين من 
يناير ٠۲٠٠١‏ وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى الليكودى Ja‏ 
شارون التى تسلمت مهامها فى مارس من العام نفسه بعد قوز 
الليكود فى الانتخابات التى جرت فى فبراير- هذه الأفكار Siss‏ 
فى تطويرها. ومن جانبه. أعلن الرئيس الأمريكى جورج بوش 
مقاطعة الرئيس عرفات وعدم لقاءه. ويدأ شارون من جانبه معركة 
حصار الرئيس عرفات فى مقره الرئاسى بالمقاطعة. مع العمل على 
استغلال اجواء الانتفاضة للقيام بتصفية أو ترحيل الرئيس عرفات. 
وهو ما لم يتمكن منه بسبب معارضة واشنطن من منطلق تقديرها 
للعواقب التى يمكن أن تترتب على عمل من هذا النوع عربيا ودوليا. 

المهم. آنه جرى تجميد كافة الخطط الرامية إلى استئناف 
مفاوضات التسوية السياسية انتظارا لرحيل عرفات is Ki gb‏ 
الأشكال. أو على الاقل تقليص صلاحياته تماما عبر توزيعها ونزع 
الصلاحيات المالية والأمنية من يديه. وقد فشل هذا إل teat‏ 
لاعتبارات عديدة نتعلق بنجاح عرفات فى إدارة معركة تذحيته أو 

تقليص صلاحياته. 

وفى ظل هذه الأجواء. طر : اله b ١.‏ 
: ح رئيس الوزراء الإسرائيلى آرييل 


( *) الكاتب , خبير 


~1۲ - 


يمركز الأشرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 
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السيطرة الأمنية الإسرائيلية 


أماكن فلسطينية عمرانية 
س طرق تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية 
zua @‏ 
t `‏ 
نل يتغل تا 
ميل 


قطاع غزة 


تعداد السكان: ٤و‏ املايين 

إجمالي الناتج المحلي ۷٠١‏ مليون دولار 
٥‏ تحت خط الفقر 

معدل النمو السكاني 54 سنويا 

8 5 من السكان تحت © ١سنة‏ 

* ,7 من الأطفال يعاتون نقصا غذائيا 
البطالة في SYA (ver)‏ 


المصدر: السلطة الوطنية الفلسطينية 
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الاتفخابات فى القاسع من ناير الحالى ٠٠٠١‏ كما تم تلميز 
۴ من قبل حركة فتح لرئيس المنظمة الجديد محمود عباس 
CE 5 ad‏ ررآت الاستعدادات لإجراء الانتخابات 
أبو مازن-. ومم : : ag‏ 
منصب رئيس السلطة. كما بدأت جهود من أجل استئناف الحوار 
الومطنى الفلسطلينى فى الداخل وايضا فى القاهرة فى فبراير 
ه. .. الأمر الذى يؤشر إلى بده جهود حقيقية من أجل ترتي 
الساحة الفلسطليند ة لتأمين تنفيذ خطة فك الارتباط من ناحية ونده 
التفاوض بعد ذلك من اجل تطبيق خطة خريطة الطريق. 

مصر والترتيب لمرحلة ما بعد عرفات : 

مثلت الجنازة العسكرية التى نظمتها القاهرة لتشييع جثمان 
الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات تعبيرا مصريا خالصا عن 
مكانة القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر. فقد قررت مصر أن يكون 
تشييع جثمان عرفات عسكريا بمشاركة أكبر عدد ممكن من القادة 
العرب والاجانب وذلك فى رسالة واضحة للعالم بأن من يتم تشييعه 
هو رئيس دولة تحت الاحتلال. 

وقد مثلت مشاهد الجنازة العسكرية المهيبة والمشاركة العربية 
والدولية المميزة محاولة مصرية للتاكيد على الارتباط بالقضية 
الفلسطينية: وأن السلام مع إسرائيل لم يخرج مصر خارج 
المعادلة. وهنا لابد أن نشير إلى أن شقا رئيسا مما جرى وساعد 
على تطوير العلاقات المصرية - الفلسطينية يعود إلى شخص 
الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات» فقد كان معروفا عنه 
تقديره لصر كبلد عريى» ولدور القيادة الملصريةء ومن ثم يمكن 
القول إن التكريم الملصرى للرئيس الفلسطينى -وإن تم للراحل 
باعتباره قائدا للشعب الفلسطينى- فإن شقا مهما منه يعود إلى 
كون الراحل :مصرى الهوئ” كما كان يصف نفسه. وكما اتهمته 
يعض الفصائل الفلسطينية بذلك. افالرئيس OLS Jal I‏ فر فى 
الدور المصرى عاملا مهما فى دعم ومساندة قضية شعبه.؛ ورغم 
الخلافات السياسية التى شهدتها عقود الستينيات والسبعينيات» 
فإن علاقة عرفات بمصر سرعان ما شهدت تطورات إيجابية حتى 
وصلت إلى الذروة مع أواخر الثمانينيات. وتدعمت ASi‏ بعد توقيع 
اتفاق أوسلو. ولابد من التأكيد هنا على أن صيغة العلاقات 
المصرية - الفلسطينية فى ظل قيادة عرفات كانت تصب فى 
مصلحة الطرفين, فإذا كان الرئيس الراحل عرفات يعتمد على 
مصر باعتبارها أكبر دولة عربيةء ودولة جوار مباشر للأراضى 
الفلسطينيةء فإن مصر كانت تعتبر دورها على صعيد القضية 
الفلسطينية ضمن أوراق تعزيز ثقلها الإقليمى والدولى. 

وقد أدركت مصر أن مرحلة ما يعد عرفات, إذا كانت تنطوى 
على فرصة تاريخية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية 
الفلسطينيةء فإنها تدرك أيضا أن هذه الفرصة تنطوى على 
صعويات بالغة وتزخر بمخاطر كبيرة. ويبدو واضحا أن الرؤية 
المصرية تفيد بأن المحدد الرئيسى لاتجاهات الحركة بشأن القضية 
الفلسطينية فى مرحلة ما بعد عرفات يتمثل فى الداخل الفلسطيني؛ 
وأن ما سيحدث فى هذا الداخل يمثل مؤشرا مهما على حركة 
النضال الوطنى الفلسطينى فى المرحلة القادمة سواء بشأن وحدة 
الصف القلسطينى أو مال العلاقات الخاصة مع مصرء وأيضا 
التعاطى الدولى مع القضية الفلسطينية. 

ويمكن تلمس مؤشرات هذه الرؤية المصرية فى التحركات 
والمبادرات المصرية التى تم عرضها على الرئيس عرفات فى شهور 


TT‏ اسسا وها “bye‏ ‘ ملف 


حاليا من تطوراٹ على 
قل ادها يا من نهدو 

الأرض» م بركلة للمكومة الإسرائيلية ولليمين 
wl‏ رهميل عرفات Ji‏ مشكلة Ake ies ol‏ 

الأسرائيلى بصفة عامة صميع أن رحيل شرف ر رل 
لإسر f‏ تنخاءقيا : فلسطبنية تاريخبة 
ارئياع لدى هذه الدوائر وذلك باختفاء E bes‏ 37 
عاشت رهلة النضال والكفاح المسلح, قيادة متهم "ee ' e‏ 
بممل رؤى أيديولوجية للممراع وحله» ترتبم ae wes‏ فات 
lS yang‏ المقاومة الإسلامية, ولكن الصحيح Là)‏ ن رحب cc.‏ 
Lad EN‏ الحمجة التى كانت تستند إلبها الحكومة sl eH‏ 
وعناصر اليمين الإسرائيلى واستخدمت كمبرر لعلميات الاجتياح 
وايضا لتجميد عملية التسوية السياسية. ايضاء فإن رحيل عرفات 
سيفتم اللجال أمام تعاط امريكى اكثر إيجابية مع T‏ 
الفلسطينية؛ فكما كان معروفا فإن موقف بوش الابن من عرفا ت 
كان فى شق رئيسى منه يعود اا ا ال 
السلاح كارين-.4) ووفق هذه الرؤية فإن رحيل عرفات -وبعيد a‏ 
الجوائب الشخصية فى موقف شارون واليمين الإسرائيلى- يمثل 
مشكلة للحكومة الإسرائيلية التى باتت مطالبة باسقاط كل ما له 
صلة بمصطلح ghal‏ الجانب" والتوقف عن الحديث عن خياب 
قيادة الشعب الفلسطينى, فماذا عن الموقف الإسرائيلى فى التعامل 

مع خليفة عرفات؟ . 
وفق هذا التحليل, فإن غياب عرفات يمثل مشكلة للحكومة 
الإسرائيلية. فلا يوجد مبرر مقبول للاستمرار فى مقولة غياب 
الشريك؛ ولا توجد اسباب عملية تحول دون البدء فى تطبيق خطة 
خريطة الطريق, المرفوضة تماما من قبل حكومة اليمين الإسرائيلىء 
فهذه الحكومة تعمل على الانسحاب من قطاع غزةء وتفكيك 
المستوطنات المعزولة فى الضفة الغربية؛ ومواصلة البناء فى الجدار 
الفاصل إلى أن يتم فرضه كأمر واقع؛ باعتباره الحدود الدولية بين 
الدولية من أمريكية وأورويية لن تقبل بهذه الرؤية» وسوف تمارس 
ضغوطها لصالحها الخاصة من أجل تطبيق خريطة الطريق» الأمر 
الذى يمثل مازقا للحكومة الإسراتيلية. والسؤال فنا: مااهفى 
الاحتمالات المختلفة لسلوك الحكومة الإسرائيلية فى الفترة القادمة؟ 
من جانبها؛ بدأت حكومة شارون بعد طرد حزب شينوى 
العلمانى-5١‏ مقعدا فى الكنيست- من الائتلاف فى إجراء 
مقاوضات لشم حب العمل الذى يعثل يسان الوسطك haaks YT‏ 
والأخير وافق على الانضمام للحكومة من أجل مساعدتها على 
تنفيذ خطة فك الارتباط وبدء مفاوضات التسوية السياسية بعد ذلك. 
وفى هذه المفاوضات, أعلن حزب العمل أنه لن يتوقف أمام مطالب 
خاصة بالحقائب الوزارية. فما يريده هو تأمين تنذ يذ we‏ 
الانسحات من غزة ابد فى عملية كين مستوطنات معزوة فى 
شمال الضفة الغربية. ويمكن القول إن الحكومة الإسرائيلية بعد 
دخول حزب العمل سوف تبدا فى ترتيب عملية الانسحاب من غزة 

وتفكيك أريع مستوطنات من شمال الضفة. 
على الصعيد الفلسطينى. نجحت القيادات الفلسطينية فى 
آي ee ah‏ مناصب الرئيس عرفات على 
نواققى؛ حيث تم تطبيق المادة الدستورية التى تيّة 


م رئيس 
المجلس التشريعى؛ مع الاتفاق على إجراء 


بعد ستين يوما» وجرى تحديد موعد إجراء 
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صفقة تضمنت إفراج مصر عن الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام؛ 
وإفراح إسسرائيل عن الطلاب المصريين الستة, ثم توقيع اتفاق 
الناطق الصناعية المؤهلة فى الرابع عشر من ديسمبر الماضى, 
وضمن الأحواء الجديدة تم التوصل sll‏ تفاهمات تتعلق بقيام 
مسر ناسین الحدود مع قطاع غزة- محور صلاح الدين أو 
فلاديلفيا . واستبدال العناصر الأمنية المصرية على الحدود بقوات 
حرس حدود مع زيادة العدد إلى ۷٠١‏ عنصرا. 

والسؤال Ml‏ وبعد أن قطعت الحكومة الإسرائيلية خطوات 
على طريق الاستعداد للانسحاب من قطاع غزة وتفكيك أربع من 
مستوطنات شمال الضفة:؛ وبعد أن أبدت الإدارة الأمريكية وقوى 
دولية أخرى استعدادها للعمل مع خليفة عرفات: olau oi dary‏ 
ترتيبات فى الساحة الفلسطينية للتعاطى مع الواقع الجمديد, 
واقدمت مصر على 'تسخين السلام” مع إسرائيل» -هو: هل يعنى 
كل ذلك أن المرحلة القادمة سوف تشهد بدء عملية تسوية سياسية 
حقيقية تتجاوز خطة الانسحاب من القطاع وتفكيك أربع من 
مستوطنات شمال الضفة الغربية؛ بمعنى أن تبدأ آلية جديدة لتطبيق 
خطة خريطة الطريق؟ 

فى ضوء قراءة المشاهد المختلفة إسرائيليا وف فلسطينيا ودولياء 
يمكن القول إن الاحتمال الأرجح هو أن تتجه الحكومة الإسرائيلية 
إلى تنفيذ خطة الانسحاب من غزة وتفكيك أريع من مستوطنات 
شمال الضفة الغريية. دون أن يعنى ذلك التحرك لتنفيذ خطة 
خريطة الطريق التى تتصادم تماما ورؤية الحكومة اليمينية 
الإسرائيلية. وفى هذا الإطار. سوف تعمل الحكومة الإسرائيلية بعد 
تنفيذ هذه الخطة على اصطناع أزمات حادة فى العلاقة مع 
الفلسطينيين حتى تؤجل طرح استحقاق خريطة الطريق, وسوف 
Las‏ بالرهان على حدوث نوع من النزاع القلسطينى - الفلسطينى. 
وحدوث انشقاق فى المواقف بين الفصائل الفلسطينية المختلفة 
لتقول: لم تظهر بعد قيادة فلسطينية قادرة على فرض سيطرتها 
على "المنظمات الإرهابية'. وذلك حتى تواصل ترديد مقولة استمرار 
eh tl GL‏ ويمكن أن يساعدها فى ذلك بروز انقسامات 
فلسطينية داخلية حول قضية أدوات النضال الفلسطينى وتحديدا 
حول دعوة "أبو مازن" للفصصائل الفلسطينية المختلفة إلى توقيع 
اتفاق هدنة على غرار ما تم توقيعه قبل ذلك عندما كان رئيسا 
رة از ما طلا علا pte‏ زفق عشسكرة الاتتفاضة ..وقى 
هذا الإطارء لا نستبعد دورا إسرائيليا فاغلا فى تفذية التناقضات 
الفلستليتيئة الذاخلية والنقم فى .اتهناة مراع فظوت - 
فلسطينى يتخذ مظاهر مسلحة. وإذا فشلت الحكومة الإسرائيلية 
فى تحقيق ذلك. فسوف تلجأ إلى وسائلها الخاصة عبر التحكم فى 
آليات عمل النظام السياسى الإسرائيلى؛ وهنا لن يكون بعيدا عن 
التصور توافق يمينى على إسقاط الحكومة والدعوة إلى انتخابات 
برلمائنية مبكرة فى إسرائيل لاختيار حكومة جديدة. وهى عملية 
تستغرق -وفق الآليات الإسرائيلية- قرابة نصف العام, وهى فترة 
كافية للبحث عن مبررات وحجج لدى "الشريك” الفلسطينى. 

لكل ذلك. يبدو مهما تبلور رؤية وطنية واضحة ومتكاملة لدى 
الفصائل الفلسطينية المختلفة فى التعامل مع فرص وتحديات 
مرحلة ما بعد عرفات» والعمل على استثمار ما هو قائم من فرص. 
ومواجهة ما تتضمنه المرحلة الجديدة من تحديات ومخاطر ليست 
باليسيرة. 


السياسية الدولية الحين *2! يمأير 2 3 


ره dhs stine poll ph paw’ I‏ اس في dyal‏ حوارات وظطنية بين 
داعا seat fh d sasn shah SS) sam aff‏ | في منظام.ة الدّ a>‏ 

اة وراك الواشعة جارجهنا؛ وعلى رأسمها حركثا هماس 
ghafi dyst,‏ وهو الحوارا, gill‏ اسيتضاف ؛ القاغرة بعضص 
Ahy til pe‏ اف ضيه منها انفد أها على منظمات القاومة 
dga’) A‏ بها فيوها حرک هماس ب مم كل ما يحمله هذا الأنفتام من 
Jti.‏ يسمه لاد ادل الصريى: وتهزيدا اوفف الدكومة املصسرية 
الضركة الأم الأخوار الساعور, ف الجهودر i paal‏ كانت 
lee‏ مار al! pay‏ صمنائل الفلسطينية للخ وصل إلى أجندة وطنية 
iS aba‏ تضمو موفها وه ددا دن dalat‏ التسوية السياسية 
رالنفاوض؛ وتحديدا دقهقًا لأهداف النضمال الوطنى الفلسطيني, 
Apes‏ الأراصى الحمئلة فى عدوان يونيو ۱۹1۷ء وضبط أدوات 
الال كى تسم بإجراء التفاوض وتسقط فى الوقت نفسه 
LLa padl‏ التى تتهم الفصائل الفلسطينية 


ر 


1 aji 
ائيلمة‎ pee fi المهم‎ 


Í 2‏ 1 
مار اب أعمال إرهاءية 


‘aan‏ سهت محسر فى الفترة الأخيرة من حكم عرفات إلى 
لهد على أن دوزها gå finis‏ مسائدة الشعب الفلسطينى ودعمه 
م أجل اسئعادة حقوقه المشروعة؛ ولذلك فقد طالبت الفصائل 
الفلسطبنية بأل Jiss‏ ما ترود من ضعصر » وذلك ردا على الانتقادات 
النى وجهتها فصائل فلسطينية إلى الدور المصرى الأمنى فى غزة 
مر حطة شازون الخاصمة بالانفصال أحادى الجانب من القطاع 
وريم من مستّوطنات شمال الضفة الغربية. وجاءت هذه الدعوة 
الصمرية فى محاولة لامتصاص غضب بعض الفصائل من ناحية. 
رتم قنوات حوار معهاء ومواجهة الاتهامات بأن السبب الحقيقى 
وراء المسائرة المصرية يعود إلى رؤية مصر لدورها على الصعيدين 
الأقليمى والدولى ولحسابات خاصة بالعلاقات المصرية - الأمريكية. 

وسدو واضحا أن الرؤية المصرية لمرحلة ما بعد عرفات نتمثل 
فر العمل مم كل القصائل الفلسطينية للحيلولة دون حدوث صراع 
داخلى؛ وتمكين الفصائل الفلسطينية المختلفة من صياغة أجندة 
مشتركة تحدد بوضوح ثوابت الموقف الفلسطينى وأهداف النضال 
وأدواته. وتركز أيضا على تهيئة الأجواء أمام توصل الفصائل 
الفلسطينية المختلفة إلى اتفاق مع السلطة الوطنية على هدنة 
جديدة لواجهة الضغط الإسرائيلى - الأمريكى المتوقع على خليفة 
عرفات من أجل تفكيك المنظمات الإرهابية", فالهدنة التى سبق 
نحمود عباس أن توصل إليها فى فترة رئاسته للحكومة الفلسطينية 
تمل عامل الصد الرئيسى للضغوط الأمريكية المتوقعة على خليفة 
عرفات. وهمًا. تراهن مصر على نجاحها فى إقناع الفصائل 
الختلفة بتوقيع هذه الهدنة لتفويت الفرصة على حكومة شارون 
والإدارة الأمريكية, وأيضا لتوظيف حالة التعاطف العالمى مع 
القضية الفلسطينية بعد رحيل عرفات. 


ركانت هذه الرؤية تقتضى انفتاحا مصريا على إسرائيل, 
فالتقدير هو أن أى دور مصرى فى عملية التسويةء سواء فى خطة 
فك الارتباط أو خريطة الطريق, يتوقف على الموقف الإسرائيلى؛ 
مون موافقة إسرائيل سيكون من الصعب تصور تمدد الدور 
الصرى ولعب مصر لدور فاعل فى هذه القضية الحيوية لاعتبارات 
عديدة. ومن هنا يمكن القول إن هذه الرؤية قد فرضت على مصر 
تحسسين أجواء العلاقات مع إسرائيل أو ' تسخين السلام الذى 
كال يوصف على الدوام بالبارد. وقد تحقق ذلك بالفعل. حيث بدأت 
أجواء جديدة تسود الملاقات المصرية - الإسرائيلية؛ تمثلت فى 
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* د سموياتشاى بانيتشباكدى 231111202101 311021121 مناضل اقتصا 

ليصبح أول رنيس لمنظمة التجارة العالمية من العالم النامى. 

وقفت معظم الدول الآسيوية إلى جانبه. وساندته العديد من الدول الإفريقية, 

النامية المدافع الأول عن قضاياها الاقتصادية. 

عارضته الولايات المتحدةء ووقفت الى جانب منافسه مايك مور 710016 7/1116 
سوباتشاى عام 1143. وتولى مهام منصبه فى سبتمير 7٠١١‏ . 

٠‏ * درس د سوياتشاى فى جامعات بانكوك؛ وعرف بدفاعه المستمر عن تحرير التجارة منذ أن كان طالبا. حصل على الماجستير فى 
الاقتصاد والتخطيط التنموى, وأعد رسالة الدكتوراه فى نفس الموضوع نقريبا تحت إشراف عالم الاقتصاد الشهير البروفسور ياز 
تينيرجن Jan Tinbergen‏ الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصاد. 

بدأ حياته العملية فى بنك تايلاند. وتنقل بين أقسامه المختلفة؛ Ly‏ فى ذلك قسم 
المالية. وعرف بخبرته الواسعة ومهارته فى الشئون الاقتصادية والمالية. 
المالية. وقام بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية التى أدت إلى 
اقتصادى مرتفع لسنوات كثيرة 
i om g ve‏ عين د 0 m‏ لرئيس الوزراء ومسئولا عن السياسة الاقتصادية والتجا 
امو ا وم $ د وساهم مساهمة فعالة فى إقالة تايلاند من عثرتها الاقتصادية التى دامت قرابة النصف 
العلاقات بين دول ااا ae ‘a Flas,‏ وساعد فى تحرير التجارة فى منطقة جنوب شرق آسياء مما أدى إلى توثبق 
كان اول من نادى بتشكيا ع SE ael ce 1 ae‏ اه صوت قوى فى المقاوضات الدولية. كما أنا 
توثيق العلاقات بين القارتين. ` الا اج ربوا قتي ابر كبورد رؤساء الحكومات من آسيا وأورويا مما ساعد على 
sor oe PE a‏ التجارة عام ۱۹۹۷ء بتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار 
)>2 ' وارتفع بعستوى الاراء الاقتصادى للبلاد إلى المستوى العا 
توليه منصبه على أولوية توسيع المنظمة, والتاكيد 


دی من تابلاند» حارب معركته الاتتخابية بقوة وعرواً 
وصوتت دول أوروبية كثيرة لصالحه. واعتبرته الدن 


رئيس وزراء نيوزيلانه السابق, انتخبد 


التمويل الدولى وادارة الإشراف على المؤسسات 
وفى عام 1447 انتقل الى العمل السبياسى: وعين نائيا توزير 
زيادة الفائض فى الموازنة, وسمحت لتايلاند بتحقيق معدلات نمو 


الخارجى. وحق التملك, وعدل القوانين التى تحكم 
وقد رکز د. سویاتشای منذ a‏ النظام الاقتصادى فى تايلاند. 
تكدسها فى الاقتصادات المثقدمة, ,زد Ls‏ 20 توزيع مكاسب التجارة الحرة بشكل عادل بدلا من 
التجارة الدولية. eel Lat ene”‏ خطيرة مثل البطالة وتدهور حجم ار خلال و 
* آلف د. سوباتشاى | i sa : er‏ 
aag‏ يد من الكتب فى الاقتصاد tiani‏ كا ac Se me‏ 
e "Globalization and Trade in the ied ed a‏ والتجارة فى الألفية الجديدة" )++ (Vs‏ 
2 لمتغيرة WTO - Changing China and Changing WT‏ اين العالية : الصين 
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لقد لعبت دورا محوريا فى إخراج تايلاند من أزمتها الاقتصادية التى استمرت قرابة النصف قرن 
.. هل يمكن أن تحدثنا عن هذه التجرية؟ 
© فى الواقع إن هذه الأزمة لم تستمر كل هذا الوقت تقريباء ولكن من المؤكد أنه كان وقتا m‏ 


عصيبا للغاية. وقد مارسنا سياسة إصلاحية لفترة طويلة كانت ناجحة إلى حد كبير. ولكننا كنا «الإصلاحالاقتصادى 
عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية بسبب بعض الجمود الذى كان يسيطر على سياساننا 


i‏ يجبأن دكون عملية هادئة 
الاقتصادية Lal!‏ ويعض هذه الصدمات كانت بسبب السوة العالميه, ود بعضها ïl‏ كان ea‏ نيكون = : 
نتيجة لقرارات سياسية اتخذت فى دول أخرى. هذا بالإضافة إلى أن الكثير من مشاكلنا ومرحلية 
الاقتصادية حدثت بسبب افتقارنا فى ذلك الوقت إلى بنية تحتية تنظيمية قادرة على التعامل مع Á‏ 


تقلبات السوق 
كيف يمكن أن تستفيد دول نامية أخرى من تجرية الشفاء الاقتصادى التى تمت فى تابلاند؟ 


© أول نقطة يجب أخذها فى الاعتبار هى أن الإصلاحات مهمة وضرورية. خاصة فى مجال تدعيم اليات السوق والنظام 
المالى. ولولا الإصلاحات الاقتصادية التى أقدمنا عليها فى تايلاند؛ لما بلغت البلاد هذا النمو الضخم الذى تعرفه اليوم؛ ولكن 
الإأصلاح يجب أن يكون عملية هادئة ومرحلية. فإذا أرادت دولة أن تقوم بتحرير اقتصادهاء فيجب عليها أولا تأسيس البنية 
التحتية اللازمة لذلك. 


إنك أول رئيس لمنظمة التجارة العالمية جاء من العالم النامى» لذلك توقعت كثير من دول العالم 
الثالث أن تكون البطل الذى يدافع عن قضاياها .. فهل تشعر بأنك نجحت فى تحقيق هذه الآمال؟ 


© فعلا أنا أول مدير عام لمنظمة التجارة العالمية من دولة نامية, ولكننى لست المدير العام للدول النامية؛ أنا المدير العام لجميع 
الدول الأعضاء فى المنطقة وعددها ٠٤١‏ دولة. وبصفتى زعيما لإدارة محايدة. لا يمكن أن أنحاز أو أكون بطلا يدافع عن قضايا 
بعينها. حقا إن لى تجارب واسعة فيما يتعلق بقضايا التنمية. ولكن ذلك لا يجعلنى متفرداء فالحقيقة أن جميع الحكومات - 
أعضاء المنظمة - قد أظهرت ميلا وانحيازا لصالح قضايا التنمية. كما اتضح ذلك في Y.-N panis‏ عندما وافقت هذه 
الحكومات على تطبيق أجندة الدوحة؛ والبدء فى مفاوضات التجارة الشاملة؛ وتتضمن هذه المفاوضات عنصرا تنمويا قويا. وقد 
ساندتها بقوة الدول النامية. حقاء هناك بعض الاحباطات الناتجة عن عدم قبدرتنا على الدفع قدما بهذه المفاوضات إلى المدى 
الذى كنا نتمناه, ولكن ظهرت أخيرا بعض المؤشرات الإيجابية التى تبشر بإمكان التوصل إلى إنجاز شىء تستفيد منه الدول 
النامية استفادة حقيقية. 


7 ماذا كان رد فعل الدول المتقدمة, خاصة الولايات المتحدة, لانتخابك مديرا عاما لمنظمة التجارة 
Sash Ladd‏ 


© لقد كان من الخطأ تصوير الحملة لاختيار المدير العام للمنظمة كما لو كانت عملية مواجهة بين الدول النامية والدول 
المتقدمة, وقد وقع كثير من الصحفيين فى هذا الخطأ. والحقيقة أن كثيرا من الدول المتقدمة ساندت ترشيحى مثل اليابان 
وبريطانيا واستراليا وهولندا. كما ساندت كثير من الدول النامية المدير العام الذى سبقنى مايك مور. وقد تم اقتراح حل وسط 
مساندته منذ بدأت أمارس مهام 4 "Cpe‏ 
7 هل بمكنك أن تفسر لنا سبب اعتبار منظمة التجارة العالمية أقوى المنظمات العالمية رغم انها 


4 


...م أحدثها؟ 


دولار: أى منظمة صغيرة جداء ولا نمتلك قوة عسكرية ولا نستطيع أن نقدم قروضا أو منحا. كما أننا كإدارة لا نستطيع أن 


177 - السياسة الدوثية العيد ١١9‏ باب *. " ٠‏ ايمل / 


Scanned with CamScanner 





saadi Ah 
all سوياتشاى بانيتشباكدى السكرنهر الهام انظمة التجارة‎ 


نتخذ قرارات كبيرة ملزمة. نحن فقط نقدم اطارا للمناقشة تستطيع من خلاله الحكو ت الاعضاء 


٠‏ أنا مدير لاداره ان مفاوضاتها (lax‏ خلافاتها ومناقشه السدياسات التجارية لكل دولة. 

1 . ١ | WS. - 

O‏ بما بكون السيبب فى اعتيارنا أقوى منظلمة دولية هو امتلاكنا الية فريدة لفض النزاعات, فازا 

9 5 ‘ ر‎ t ta et 

أنحازأوأدافع عن رات الهيئة الكلفة بحل الخلافات داخل المنظمة أن حكومة من الحكومات لا تفى بالتزاماتها, 

قضايا بعينها فانها تطالب هذه الحكومة بإجراء التعديلات اللازمة؛ فإذا رفضت تنفيذ قرارات الهيئةء فإن من 

am‏ ` ت حق الدولة التى تقدمت بالخلاف الى المنظمة أن تتصرف وفقا لما تراه. وأن تفرض العقويات التى 

تقررها ضد الحكومة غير اللتزمة وهذا لا يحدث كثيرا فى الواقع فقد نظرنا فى نحو ٠٠١‏ حالة فزاع ولم تسفر الحلول عن 

فرض عقويات إلا فى بعض الحالات القليلة ولكن عندما تفرض مثل هذه العقوبات فإنها تحدث دويا شديدا. وتحتل العناوين 

الرئيسية فى الصحف 

77 هل تتعاون منظمة التجارة الدولية مع الاونكتاد؟ 

| 

© بالطبع. فنحن من أهم مؤسسى "مركز التجارة الدولية". وهو مركز مهم جذا يقوم بإرشاد شركات القطاع الخاص فى 

الدول النامية حول كيفية الإسهام بشكل أكثر فعالية فى نظام التجارة العالمى. ونحن نعمل مع الأونكتاد فى وضع الاطر 

المتكاملة للتجارة المرتبطة بالمساعدات الفنية للدول الناميةء كما تتعاون منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولى تعاونا وثيقا 


وق مشر اما الآونكتاء جس سق اقا الا وکا وکیا راقو فى ام ابتقاعاكنا فى ييف :كنا سس تمن 
أيضا مؤتمراتهم المهمة. وقد أرسلت وفدا من منظمتنا إلى ساوياولو لحضور مؤتمر الأونكتاد الحادى عشر. وفبل ذلك قمت أنا 
برئاسة المؤتمر العاشر للأونكتاد الذى عقد عام وهو المؤتمر الذى أعاد الثقة بالنظام التجارى متعدد الأطراف بعد نكسة 
Sica sca‏ 
١‏ ما هو التقدم الذى تم إحرازه فى محاولات ضم السعودية ودول عريبة أخرى إلى منظمة التجارة 
إروالمية؟ 


© لدينا فى الوقت الحالى إحدى عشرة دولة عربية فى المنظمة» ويجرى التفاوض حاليا بشأن انضمام خمس دول عربية 
أخرى. بعض هذه المفاوضات تتقدم أكثر من غيرها. وفى nal sll‏ فإن مفاوضاتنا مع لبنان تتطور بشكل إيجابى جداء وكذلك 
مفاوضاتنا مع السعودية بدات تتقدم هى الأخرى. حقا إن بعض القضايا مسازالت فى حاجة إلى حلول. ولكن حدث تطور 
إيجابى ملموس خلال العام الماضى. واتوقع آننا سندخل المرحلة الأخيرة من المحادثات فى المستقبل القريب. 


ماذا كان أثر أحداث ١١‏ سبتمبر على منظمة التجارة العالمدة؟ 
e ies a‏ - 

© عندما وقعت هذه الأحداث. لم اكن قد توليت مهام منصبى بعد, ولكن نمى إلى علمى أن التأثير كان قويا جداء بلا شك إن 
هزه الأحداث شكلت صدمة كبرى للجميع واثارت مشاعر حزن عميق. وفيما يختص بعملنا. 
فقد ساد اتجاه قوی لدی الجميع عقب هزه الأحداث بضرورة العمل الجماعى من أجل إيجاد ° ريمايكون سبب اعتبارنا 
الحلول ESE‏ اللشتركة. وساعطيك مثالين على ذلك : الأول عندما تزامن الوقت الذى حدث أقوىمنظمةدوليةهو 
فيه هجوم سبتمبر مع الاسبوع الاخير من مفاوضات قبول الصين فى المنظمةء وكائت هذه 1 
المفاوضات Uti‏ وعسيرة للغاية. ولكن بعد الهجمات بدات روح التضامن الحقيقي تور ر امتلاكناآلةفريدة لفض 
المفاوضين. واقتنع الجميع تماما بأن انضمام الصين إلى المنظمة هو التصرف 53 
يجب عمله لأسباب عديدة. والمثال الثانى وقت انعقاد مؤتمرنا 





السليم الذى النراعات 

جب ممله لأسب الوزارى الرابع فى الدوحة فى 

نوفمبر؛ أى بعد شهرين من أحداث سبتمبر؛ وهنا أيضا شعر الجميع بأن الدول كلها ملتزمة 

a‏ إننى لا eel‏ القول إن النتائج الناجحة للمفارضات تعود كلية إلى رد الفعل الجما 
من الحقيقى الذى أثارته هزه الأحداث ساهم كثيرا فى هذا النجاج. 





عى lene‏ ولكن شعور 


£ السياسة الدولية العدد ۱١۹‏ بتاير ٠٠٠٠‏ - المجلد AYA be‏ 
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حوار : سوسن حسدين 
ولكن من الصعب القول إن المنظمة قد تغيرت نتيجة لهذه الأحداث. فنحن على عكس بعض المنظمات الأخرى لا تحكمنا 
الأيديولوجيات. وإنما نحن منظمة واقعية وعملية تأتى إليها الحكومات للتفاوض بشان اتفاقياتها التجارية. بالتآكيد لدينا 
سياسات, ولكن تركيزنا ينصب أكثر على إيجاد حلول عملية للمشكلات التجارية 


ماهو ردك على اتهام منظمة التجارة العالمية بانها تعمل كنادى للدول الثرية وتخدم مصالح 

| الشركات متعددة الجنسية على حساب البيئة والديمقراطية؛ 
© لا يمكن لأى شخص يفهم جيدا عمل منظمة التجارة العالمية ان يوجه إليها مثل هذه الاتهامات. يجب أن يفهم الجميع أن 
هزه المنظمة يتم اتخاذ القرارات فيها على أساس الإجماع, وقد يقول البعض إنها ليست الطريقة المثلى لاتخاذ القرارات. ولكن لا 


روسو سويت جه سو و با و يمكن القول إنها غير ديمقراطيةء فأصغر عضو يمكن أن يثير خلافات مع أكبر عضو هنا 


GABARIT YI o‏ ويخرج منتصراء وهذا يحدث كثيرا وبصفة منتظمة. إن المفاوضات التى باشرناها ويطلق عليها 

أك ثردولةإثارة ازات HAR‏ للتنمية' تركز أساسا على التنمية. وإذا كانت الدول النامية غير 

راضية عن الطريقة التى تطورت بها هذه المفاوضات,. فإنها تستطيع, ليس فقط إبداء رأيها. 

للحلاقات وإنما تستطيع أن تشن حملة واسعة لتغيير مسار المفاوضات. وقد رأينا ذلك يحدث فى كانكون 
See‏ فی سبتمبر عام ۲۰۰۲ ; 


الاذا رفضت الولابات المتحدة مبادرة المنظمة لتزويد الدول النامية بالمستحضرات الطبية والأدوية 
1م بأسعار رخيصة» 


© إن ما حدث بالقعل هو أتنا توصلنا إلى إبرام اتفاقيتين للحصول على الأدوية بأسعار معتدلة؛ الاتفاقية الأولى تمت فى 
الدوحة عام ٠.١‏ وتناولت معظم القضايا المتعلقة بهذا الموضوع. والاتفاقية الثانية تمت فى 
جتنيف فى أغسطس ,7٠١ ١7‏ وتناولت بالذات مسألة تزويد الدول التى لا تملك القدرة على إنتاح والدعهالمالى للصادرات 
الدواء بهذه الستحضرات. وقد وقعت الولايات المتحدة الاتفاقيتين بالرغم من أنها بالفعل كان ,. 2 ف 

ee oe ena e‏ 00 + “© الزراعيةيشووهالنظام 
التتحفظات فى خوف الولايات المتحدة من أن ace‏ احترام حقوق الملكية الفكرية وتسجيل التجارى 
الأدوية سيؤدى إلى نقص فى الموارد اللازمة لإجراء البحوث لتطوير أدوية جديدة» مما سيؤدى 
إلى توقف هذه العملية. وقد تم عرض هذه التحفظات بشكل قبلته جميع الحكومات. 











7 لماذا توجد دائما خلافات فى الرأى بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية, وما هى 
أ الخطوات التى اتخذتها المنظمة قى هذا الصدد؟ 


المسالة ليست مسالة خلافات فى الراى بين الولايات المتحدة والمنظمة؛ إن منظمة التجارة العالمية كمؤسسة ليس لها رأى 
خاص بهاء وإنما لها أراء متعددة لحكومات كثيرة يبلغ عددها ۷ حكومة أعضاء فى المنظمة. وفى معظم الأحيان: تثور 
خلافات فى اراء هؤلاء الأعضاء. سواء كان الأمر يتعلق بالمفاوضات أو بمناقشة السياسات التجارية أو بتسوية النزاعات. ربما 
تقصدين هنا عدد الخلافات التى تثار ضد الولايات المتحدة. مرة أخرى أقول إنه فى حالة وجود حالة تسوية نزاع مساء فإن 
لمنظمة ليست هى التى تثير هذا النزاع ضد هذه الدولة أو تلك. وإنما الذى يثيره هو Lol‏ أحد أعضاء المنظمة أو مجموعة من 
الأعضاء. حقا إن الولايات المتحدة تعتبر أكثر دولة تثار ضدها الخلافات, وسجلت أكبر عدد من الحالات التى قدمت إلى لجنة 
فض المنازعات أكثر من أى عضو اخر. ولكن لا شك فى أن هذا يعود فى جزء كبير منه إلى حجم معاملاتها التجاريةء فكلما 
زادت تجارتك وكثرت القطاعات التى تتاجرين فيهاء زاد احتمال الخلاف. وهذا هو السبب فى أن الولايات المتحدة - وايضا 
الاتحاد الأوروبى واليابان وكندا وكوريا والهند - تتورط أكثر من غيرها فى حالات نزاع على عكس الدول ذات التجارة 
المحدودة. 


3 حدثنا عن التقدم الذى أحرزته المنظمة فى مجال تحرير النظام التجارى العالمى. خاصة فى القطاع 
فس الزراعى؛ 


لقد أحرزنا تقدما جوهريا فى هذا المجال. ونحن الآن بصدد إبرام اتفاقية مؤقتة تمهد الطريق أمام إلغاء الدعم المالى 


- ۱۳۹ - السسياسة الدولية ٠ Yone palag NOA asadi‏ للمجلد .؟ 
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العام للنظمة التجارة العالمية - لقاء العدد 
أكثر أنواع الدعم تشويها للنظام التجارى. وقد تفهم أعضاء المنظمة الحاجة 
المحلى الذى يضر بالتجارة. كما تفهموا أيضا ain‏ 


سوباتشاى بانبتشباكدى - السكرتير 
للصادرات الزراعية. وهذا النوع من الدعم يعد من 
ee‏ إلى الخفض الحاد فى هذا الدعم 
والانتظارحتى يبدأ أسواقهم أمام الواردات. 

الآخرون أسلوب غير ,هناك الكثير الذى يجب عمله لتأمين الصفقات فى هذه المجالات الحيوية. أولا نحن فى حاجة 
مجد اليوم إلى إحراز التقدم فى مجالات اخرى من أجندة مفاوضاتناء بما فى ذلك تجارة الخدمات وتجارة 
EE :‏ البضائع المصنعة؛ وأيضا لسنا فى حاجة إلى تأكيد أننا سنعطى اهتماما خاصا للدول ilill‏ 

acc 5 9 3 :‏ =- 
والدول المستوردة للغذاء والدول الأقل نمواء وبالطبع كل هذا سيتطلب جهدا كبيراء ولكن وزراء التجارة قد أبدوا استعدادا طيبا 

منذ بدأنا المفاوضات؛ وأكدوا على فعل كل ما هو ضرورى من أجل التوصل إلى اتفاق ومواصلة العمل بأجندة الدوحة للتنمية. 


عات هل رادت د بة مشاركة الدول النامية فى التجارة الدولية منذ توليت منصبك؟ 


مؤتمر كانكون؛ هو مؤشر واضح على ذلك. إن الدول النامية قد انتزعت لنفسها بمهارة مكاسب كبيرة فى مجال الزراعة 
هذه الدول من تنفيذ الاتفاقيات القائمة. كما تساهم الدول الأكثر نموا فى ذلك من خلال شبكة من القضايا المتنوعة بشكل غير 
مسبوق. دعینی أضرب لك مثلا على ذلك : تقدمت أربع دول من غرب إفریقیا هی : تشاد ومالی وبورکینا فاسو وینین بطلب 
خاص إلى لجنة المفاوضات التجارية للمنظمة من أجل إجراء مفاوضات مكثفة حول إلغاء الدعم المالى الذى يضر بالتجارة, 
وهذا الدعم يمنح لمنتجى الأقطانء وقد أصبحت هذه القضية واحدة من أهم القضايا التى تتضمنها أجندة مفاوضاتناء ويبدو أن 
هذه الدول ستكون لديها فرصة فى الحصول على اتفاق فى هذا الصددء وهو اتفاق سيعود عليها بفائدة عظيمة. إن فكرة أن 
تتقدم هذه الدول الأريع الفقيرة بقضيتها إلى منظمة التجارة العالمية بهذه الطريقة كانت أمرا غير وارد على الإطلاق. حتى منذ 
خمسة أعوام مضت. 


| هل تقوم منظمة التجارة العالمية بمنح الدول النامية أى نوع من المعاملة التفضيلية؛ 
dala DAG! E 4‏ 


© بالتاكيد. فكل دولة تحدد لنفسها جدول وقيمة التعريفة الجمركية التى تطبقهاء ويشكل عام فإن قيمة التعريفة الجمركية 
تكون أعلى نسبيا فى الدول النامية عنها فى الدول المتقدمة. ونحن نمنح هذه الدول فترة سماح : 2 
أطول من أجل تطبيق بعض الاتفاقيات التجارية؛ فالمعايير هنا تختلف. لأن ما يمكن أن .ل © أشم تخد يواجه المنظمه 





الدول النامية يختلف عما يمكن أن تتحمله الدول المتقدمة, وذلك فى جميع المجالات. هومواصلة العمل بأجندة 
إن كثيرا من وفود الدول النامية يعتقد أن بإمكاننا فعل المزيد فى هذا الشأنء وعلى كل حال الدوحة للتنمية 


فهى تتفاوض لتصل إلى النتائج التى تريدها فى مفاوضات الدوحة. إنه بالتأكيد أمر حيوى أن سس 
نقوم بتطوير قدرات الدول النامية على الاشتراك الفعال فى هذه المفاوضاتء وقد قمنا بزيادة الاعتمادات المالية الخصصة 
للمساعدات الفنية المتعلقة بالتجارة. وذلك بنسبة كبيرة جدا. وأنا أواصل البحث عن أساليب تزيد من فعالية برامجنا لتحسين 
قدرة الدول النامية على التفاوض. 


O‏ ما مدى التقدم الذى أحرزته منظمة التجارة العالمبة فى جهودها من أجل فتح اسواق الدول 
المتقدمة أمام البضائع والخدمات من العالم النامى؟ 
© حسنا .. كما قلت سابقا فإن هذه الجولة من المفاوضات تدور تحديدا حول التنميةء وهذا يعنى مناقشة المجالات ذات 


الأهمية اومن بالنسبة للدول النامية. ريما يكون المجال الزراعى هو المجال الذى يصبح فيه الانفتاح على السوق العالمية مفيدا 
جدا بالنسية للدول النامية. 


ولكن الحقيقة أن الانفتاح سيفيد المجال الصناعى أيضا. حقا إن الدول المتقدمة تفرض جمارك عالية نسبيا على المنتجاث 
المصنعة فى الدول النامية» ولكن يجب أيضا أن نذكر ان الدول النامية تفرض هى الأخرى جمارك على المنتجات المصنعة في 
السياسية الدولية العدد ٠١۹‏ يناير (fe — ٤ء alati - ٠٠٠٠‏ — 
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فول تامية اخوق: :ان +73 من الجمازك:القى تدفعها الدول النامية على صادراتها من | T‏ 
ه يجب ان تدينى الول الصناعية مدفوعة هى الواقم الى درل نامية أخرى؛ ويالتالى فإن Sael osii‏ - 
oie ds‏ وتي النتجات المصنعة فى الدول النامبة سوف بكون له تأثير فعال فى تنشيط التجارة بين + 9 
اميه ميم : Gt‏ شى ائ التجارة العالمية نموا فى 

1 الجتوب ورنعضها وتهمير التجارة دين بلاد الجثوب Cm Ee!‏ كر ee‏ 4 

لتضييق فجوة الوقت الحالى: حيث تقدر بنحو ١‏ من الحجم الكلى للتجارة Fo, ee‏ 
الخلافات بينها النمو. ان زيادة النجارة بين دول الجنوب بمكن ان تساهم بدرجة ملموسة فى Go‏ 
الاقتصادى والتئمية فى العالم النامى 


9"! هل استطاعت المنظمة إقناع العالم المتقدم بمساعدة الدول النامية فى برامجها للإصلاح 
ا الاقتصادى حتى بمكنها الانضمام إلى نظام التجارة العالمى' 


© نعم, لقد نجحنا إلى حد ما فى هذا الصدد, إننا لم نحقق فقط نجاحا فى مجال الزراعة كما سبق أن أشرت من قبل. ولكن 
أنضا عندما توصل أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى اتفاق فى أغسطس قبل الماضى حول تحسين فرص وصول الأدوية 
الاساسية إلى الشعوب التى تعيش فى دول تفتقر بوجه عام إلى القدرة على تصنيع مثل هذة الادوية؛ كما حاولت الدول التقدمة 
أيضا تهدئة مخاوف الدول النامية, وذلك عن طريق زيادة التمويل المخصص المساعدات الفنية المرتبطة بالتجارة. 


هل نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك بالتاكيد نستطيع .. فهناك قضايا أخرى كثيرة تهم الدول النامية, حيث لم نصل بعد إلى 
اتفاق بشأنهاء ولكن دعينى أذكرك بأن مفاوضاتنا لم تنته بعد. 
| هل تعتقد أن التنمية يجب أن تسبق تحرير التجارة؟ 
© سؤالك يقترض أن تحرير التجارة SS‏ أو يتعارض مع تحقيق التنمية ولكن من الثابت تاريخيا أنه لا توجد دولة فقيرة 
استطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا قويا ودائما دون تنشيط التجارة؛ وهذه حقيقة مؤكدة. حقا إن كل دولة يجب أن تضع 
سياساتها التجارية على ضوء مستواها التنموى وسياساتها الاقتصادية العامة, بالإضافة إلى وضعها السياسىء ولكن 
المناقشات حول تحرير التجارة التى تدور فى إطار المنظمة تنصب أساسا على توقيت ومدى الانفتاح على السوق العالميةء ولا 


PT‏ ما هو الأسلوب الأمثل - فى رأيك - لتخفيف التوتر فى العلاقات التجارية بين الدول المتقدمة؟ 
لسلا 


© إن التوتر موجود وسيستمر دائما بين الشركاء التجاريين» ولكن إذا نظرنا إلى حجم تجارة البضائع بين الولايات المتحدة 
وأورويا وبالعكس والذى يبلغ ٠۰‏ بليون دولار. فسنجد أن أقل من 75 من هذه التجارة كاز 
مرضها للخلاف. إن الموقف كالآتى : عندما تحدث هذه الخلافات رغم قلة عددهاء فإنها تحدث «العالمالنامى استوعب 
ضجة كبيرة. وتحتل العناوين الكبرى فى الصحافة؛ بصراحة إن لجان فض النزاعات المنبثقة 
عن منظمة التجارة العالمية قد خففت كثيرا من التوترات التجارية؛ فقد كانت الحكومات فى جيدا درس كانكون 
pall‏ تهدد بعضها بعضا بفرض عقوبات تجارية من جانب واحد, ولكن اليوم تأتى إلينا 
هذه الحكومات بخلافاتهاء وفى معظم الحالات فإنها تقبل بالاحكام التى تصدرها لجان التحكيم وهيئة الاستئناف. 








1 ماذا تفعل المنظمة لتحارب الركود الاقتصادى العالمى وتراجع معدلات التنمية؛ 


© إن أكبر مساهمة يمكن أن نقوم بها فى هذا الصدد هى تطبيق أجندة الدوحة للتنمية» إن التطبيق الناجح والطموح لهذه 
الأجندة سيؤدى فورا إلى الحد من التشوهات التجارية التى كانت سببا فى تعطيل دول كثيرة؛ وتقليل فرص مشاركتها فى 
السوق العالمية. كما أن محصلة ناجحة لتطبيق أجندة الدوحة ستكون بمثابة رسالة ثقة قوية موجهة إلى مجتمع الأعمال عبر 


العالم. 
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g‏ التحارة العالمية -- لقاء العدد 
سوباتشاى بانيتشباكدى - السكرتير العام لمنظمة التجارة العالمية -- لقا 


٠‏ ! بإاحداث العراق أى دور فى هذا الفشل" 


الجزء الثا . منؤالك سهل الإجابة عليه sad hy‏ المراق لم تلعب ائ مور فى نتائج مؤتمر كانكين الخيبة للأمال... 
ا ا عى تمخض الؤتمر عن نتائج أفضل فاقول إن الانتظار الطويل وتردد الحكومات فى التخلص من 
و و 9 A‏ هذا الفشل إن اسلوب الانتظار حتى يبدأ الآخرون لم يعد مجديا فى الوقت الحالى. 
P °‏ ففف م عد تلت 14 1 : يب 8 i‏ 
ا pps‏ منظمة التحارة العالمية, وبالنسبة لكثير من الدول النامية يشكل تغيير الأوضاع فى آخر لحظة 
إن لدينا ١41‏ دولة أعضاء فى صار aiki ost hat i ١ E‏ و الفا تت إلى sail‏ 
امرا بالغ الصعوية. إن الدول النامية تفتفر إلى القدرة على تحليل اثار تطبيق منهج مختلف, وبالتلى خخار فى اغدرة على 
s. et ane . ; 5 7 i 5 2 .‏ 3 جه 
بوضوح منذ البداية. وأعتقد أن الجميع قد تعلم هذا الدرس جيدا. ونحن نشهد اليوم التزاما أفضل وفى توقيت مبكر على عكس 
ما حدث فى كانكون. 


آ7[ ما هو أهم التحديات التى واجهتك منذ توليت إدارة منظمة التجارة العالمية؟ 

قم 
العمل بأجندة الدوحة للتنمية بعد فشل كانكون .. ومعنى ذلك التركيز والاهتمام بجميع الدول الأعضاء فى المنظمة؛ ومحاولة 
إقناعها بتبنى منهج مختلف لتضييق فجوة الخلافات بينها. 
oll oY) gots | |‏ تتمنى تحقيقه فى المستقبل؟ 

© أولا : أتمنى أن أدفع قدما بدورة الدوحة لتحقيق أحسن نتائج يمكن الوصول إليها .. أما بالنسبة لما سأفعله بعد ترك 

المنظمة, فأنا لم أفكر بعد. أحد الاحتمالات أن أقوم بتأليف كتاب عن المنظمة والنظام التجارى؛ احتمال آخر أن أعمل أستاذا 
للعلوم الاقتصادية. ولكن اهتمامى ينصب فى الوقت الحالى على أجندة الدوحة للتنمية ومنظمة التجارة العالمية. 
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والالتخهغاباتالعفراقية.خطوةوسعفعةنحولس-ت قبل 
هران اب د اله سرب قسراءة ف ىالفغريطةالحزبية 
وبؤومرشرملشيخلدولى اه بستلق بالف سراق 
«سورياولبنان..ح ساباتتقلب ديه وتكع ديات جديدة 





والسلاللاةالنووي ةلإيرانبة.تسسسويةامهدنة؟ 
,جولة خانم ى العربية: نحوتفعيلالعلاقا الإيرانيه-المريية 
«ثرواتبجلرقزوين..تنافس دول فى وسط سيلا 
«الأزة1 لأوك اني 1< ا مالانال د و ييل | 
اقات ئ ات ایی | 
بق و م دق [ 
واللللاقاتالليبسي --لأوروبي ةبدايةجديدة | 
i ; p | pall) ft Yan! | Lh}. pa | jaaa 9 a pan) 0 |‏ 
ry,‏ واا اد اتنچ | 
ifs 8‏ لديدفى لص تو ال 
«النزاعالحدودىبينإثبوبياوارينريا..هليشعلحرباثالئةبينوهمةة 
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lisa‏ العرافية .. خطوة وابعة نحم المستتيل 





الانتخابات العراقية' عنوان عريض لمرحلة عراقية مقيلة مهمة, وبغض النظر عن الجدالات 
il‏ أثارتهاء تظل هذه الانتخابات خطوة كبيرة نحو العراق الجديد. ولا يبالغ المرء قولا إنها 

تعد أهم حدث يشهده العراق منذ القبض على الرئيس العراقى السايق صدام حسين قبل 
عام. ولا يفت فى ذلك ما بذاع حول مقاطعة البعض لهذه الانتخابات أو عدم اعترافه بهاء كون 
الأمر تعلق بحسابات سياسية بحتة أكثر منه خلافا حول أهمية الحدث. 


العراقية التى فضلت أن تدخل الانتخابات معتمدة على تاريخها 
فى الشياسة العزاقية. 

ف اعا بوت الا اسداس اق ججح مجحو 
الذى يمثل شيعة العراق؛ بمباركة المرجع الشيعى الأعلى السيد 
السيستانى وتضم :اللائحة 178 مرشحا يمتلون ستة عشر WLS‏ 
Sna (ais‏ انروما 

FARN pih Tli داهب الدهزة الإاشلامية‎ 

- حخزب الدعوة وتنظيم العراق برغامة العنزى. 

> المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة عبد العزيز 
pall‏ 

- حزب المؤتمر الوطنى العراقى يزعامة أحمد الجلبى. 

- بالإضافة إلى تجمع تركمان العراق. 

- انتلاف العدالة والمستقبل 

- انتلاف الرافدين الذى يمثل المسيحيين فى العراق. 


—. تمد جو ملح نوه‎ ٠ وين‎ 7+ s 
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وف قاب مق الأعقاتامى الأذلى عن قرصها قن تريغ 
ازاق اليك اض دجا لسرت لجرا ال اة 
والصداقية التى تتواقر فى البلدان "المحترمة"ء كان لابد لها أن 
تخلق كثيرا من الشد والجذب. ليس داخل العراق فحسب» وإنما 
خارج حدوده أيضا. 


وفى ظل إرث تاريخى مثقل بالقهر والاستبداد عمقته 
ممارسات النظام العراقى السابق مع الشعب العراقى بأطيافه 
افخظفة: يصبح من غين المنلقى القول إن العراق سيتحول بفعل 
الانتخابات المقبلة -إن أجريت- إلى بلد ديمقراطى ينعم بحكم 
مقيول وغلى اساس عن الرضناء الشقبى..هالتايتقراطية لا اى 
dias‏ وإجراء الانتخابات ليس مولدا تلقائيا لها. وتتضح هذه 
الحقيقة بشكل جلى من خلال التجاذبات التى تشهدها الساحة 
العراقية بين الشيعة والسنة فيما يخص الانتخابات المزمع 
إجراؤها فى الثلاثين من الشهر الحالى (يناير )٠٠١5‏ لاختيار 


: 76 عضوا فى الجمعية الوطنية التى ستكتب الدستور الجديد. 


- خرئطة الانتخابات: 


مع تصاعد د حمى سباق الانتخابات الماراثونية, طغت على 


‘ والآمان: ٠‏ حنتى أصبحت الانتخابات Juualiiy‏ ا وقوائم 


أحزابهها هى الشغل الشاغل له, aie‏ لكب اتات 
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خليل العنانى 


الولايات المتحدة حملة علاقات عامة مع بعض القوى السياسية 


في العراق من أجل ضمان تأييد البقاء الأمريكى فى العراق 
خصوصا اذا ما فازت هذه القوى فى الانتخابات 
جماعات المقاومة العرافية لإجراء الانتخابات. فبغض النظر عما 
يمكن أن تمارسه هذه الجماعات من أعمال ترهيب وعنف قد 
تفسد الأجواء الانتخابية؛ فإنها أيضا لن تتورع عن sh haul‏ 
حكومة جديدة قد تتمخض عن هزه الانتخابات باعتبارها امتدادا 
ويتجذر المأزق الانتخابى. حنى بعد إجراء الانتخابات: 
خصوصا اذا ما تبين للمواطن العراقى أن الانتخابات 
وأحكومتها' لم تكن سوى وسيلة لإبقاء الوضع على ما هو عليه 
من حيث إدامة التواجد الأجنبى فى العراق تحت أى مسمى: 
وعليه يصبح من غيير المنصف اتهام العراقيين برفض 
الديمقراطية إذا لم يشاركوا فى الانتخابات المقبلة وعزفوا عن 
إذن جدوى الانتخابات المقبلة رهن بأمرين: أولهما أن تأتى 
وثانيهما: أن تستطيع هذه الحكومة تحديد علاقتها بالتواجد 
الأمريكى فى العراق. وفى أى إطار سيتم تنظيم هذه العلاقة. 
خبارات السنة : 


بداية» يخطئ من يظن أن السنة فى العراق مجرد رقم فى 
اللعبة السياسية هناك. أو يتخيل أن الانتخابات المزمع إجراؤها 
ستمحو وجودهم من الخريطة السياسية العراقية. ويخطئ السنة 
أيضا إذا ظنوا أن بقية أطياف المجتمع العراقى ستظل تنتظر 
حتى يحسموا موقفهم من مستقبل العراق؛ الذى قد لا يأتى فى 
الأمد المنظور. خصوصا فى ظل عدم وجود تكتل سنى واضح 
يستطيع البت فى المسالة. 


وربما لم يتعرض السنة عبر تاريخهم فى العراق لمثل هذا 
الموقف التراجيدى. فمنذ تفسيس الدولة العراقية أوائل القرن 
الماضى والسنة لهم وجود فعلى فى دوائر السلطة والحكم؛ ودون 
النظر لعوامل التفرقة الدينية التى يروج لها البعض حالياء فإن 
عدم تقبل أهل السنة لانقلاب المعادلة السياسية لمصلحة الشيعة 
فى العراق قد يبدو أمرا مفهوما. وفى المقابل, فإن تشبث هيئات 
واحزاب السنة برفض الانتخابات أو تأجيلها أو مقاطعتها 'أى 
“Lelia‏ ليس هو الحل الناجع لوضعهم المستقبلى. بل ولستقبل 
العراق ككل. 

وتظل تبريرات بعض أهل السنة التين أعلنوا مقاطعتهم 
للانتخابات (نحو ٤١‏ هيئة وجماعة) مبهمة وغير مفهومة؛ قعلى 
سبيل المثال فإن تفوه البعض بأن مشاركتهم فى الانتخابات 
المقبلة من شأنه أن يضفى شرعية على أى حكومة 


a Sa LOPES Seca 


السياسة الدولية العدد ١55‏ ينايبر 2.,” + f. alai‏ 


ل 


فى حين ربط مقتدى الصدر مشاركت» فى الانتخابات 
. بمغادرة الاحتلال من العراقء أو على الأقل تحديد جدول زمنى 
لرحيله 


ومن أبرز الكيانات السياسية المنافسة أيضا لهذا التيار, 


- الحزب الإسلامى العراقى دزعامة محسسين عبد الحميد 
وهو امتداد لحزب الإخوان المسلمين فى العراق؛ وتضم قائمته 
Vo‏ مرشحا 


وهناك قوائم أيضا ضمت الحزب الوطنى الديمقراطى 
يزعامة نظير الجادرجى. وتجمع الوحدة الوطنية العراقية 
يزعامة نهرو محمد عبد الكريم, وهو كردى سنىء؛ واتحاد 
الشعب الذى يمثله بشكل أساسى الحزب الشيوعى العراقى 
ويضم ٥۵‏ شخصا (من بينهم 5١‏ امرأة). 


إشكالية الانتخابات : 


من البديهى القول إن الانتخابات العراقية ليست هى كل ما 
يطمح إليه العراقيون بعد سنوات عجاف من القحط السياسى, 
ولكنها قد تعد الخطوة الأولى نحو بدء العملية السياسية هناك؛ 
فأقل ما يمكن أن تقدمه الانتخابات إيجاد نوع من الإجماع 
"النسبى” بين العراقيين حول بديل محدد يتفقون على اختياره 
لقيادة بلدهم خلال الفترة المقبلة. وذلك بغض النظر عن طبيعة 
هذا البديل أو شكله. كذلك فإن اختيار العراقيين لحكومة تمثلهم 
قد يعد حدثا يضاهى فى أهميته تلك التحولات التى حدثت فى 
دول أوروبا الشرقية عقب انفراط العقد الأيديولوجى للشيوعية 
هناك. 


ورغم كل هذا يصعب القول إن الانتخابات ستوقف حال 
عدم الاستقرار والفبوضى فى العراق. لأن هذه الحال لا ترتبط 
فى الواقع بهذه الحكومة أو تلك ولكنها ترتبط أساسا بوضعية 
الاحتلال ومدى استمراريته من عدمها. ومن هنا يأتى مأزق 
الانتخابات العراقية. فبعيدا عن الموقف السنى والشيعى من 
الانتخابات. والذى سنتعرض له لاحقاء فإن علاقة الحكومة التى 
ستتمخض عن الانتخابات المقبلة بالاحتلال الأمريكى فى 
العراق. ستمثل معضلة حقيقية لمدى شرعية هذه الحكومة 
وبالتالى قدرتها على قيادة العراق نحو واقع جديد. ومن 
السذاجة القول إن الديمقراطية ستحل فى العراق بين عشية 
وضحاهاء لأن الولايات المتحدة تريد لها ذلك فالولايات المتحدة 
تدرك جيدا أن إجراء الانتخابات بطريقة سليمة وشفافة قد يؤتى 
بثمار غير مرضية لهاء وذلك إذا ما تولت أى حكومة أخرى 
منتخبة مقاليد الحكم فى العراق؛ كتيار مقتدى الصدر مثلا. 


ف "دمقرطة" العراق فى نظر الولايات المتحدة تعنى ضمان 
التواجد الأمريكى به. وعدم انقطاع الصلة بين واشنطن وبغدادء 
وما عدا ذلك يعد نكوصا عن الديمقراطية وتراجعا عنها. من 
هذه الزاوية, يمكن فهم ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول بدء 
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الانتخابات العراقية .. خطوة واسعة نحو المستقبل - تقارير ع ع سے 
المنتظرة وقوات الاحتلال يمكن أن تصبح صخرة نتحطم عليه أ 

الآمال الشيعية فى إدارة أمور العراق. | 
| 


هذه الانتخابات. خصوصا فى ظل تشكك البعض فى احتمالات 
النزاهة وتحول الكفة لمصلحة طرف على حساب بقية الأطراف. 
| رغم كل ذلك إلا أن وجود حكومة منتخبة سيعد فى حد ذاته نعم قد تعد الانتخابات فرصة تاريخية للشيعة للمعارل | 
إنجازا فى بلد لم يعرف لذة التصويت والاختيار من قبل ناهيك اليزان السياسى فى العراق الذى ظل مقلوبا لاكثر من نصف أ 
عن عدم انتفاء البديل الاخر وهو إعلان مقاطعة M oia‏ قرن. إلا أنه أيضا من السذاجة وضع البيض كله فى سل أ 
إذا ثبت عدم ولاثها أو تطرفها تجاه السنة واحدة. والاعتقاد بأن كل أطياف الشيعة تنظر للانتخابات من | 
وفيما يتعلق بممالاة أى حكومة جديدة للاحتلال. وافتراض2 نفس المنظور | 
ذلك فيها مقدماء فإن من غير المنطقى السادية على :عق فمن جهة, ترى المرجعية الشيعية العليا ضرورة خوض | 
العراقيين اصلا فى اختيار من يمثلهم, وبالتالى a‏ الانتخابات إلى الحد الذى هددت فيه باتخاذ إجراءات وصفن | 
محاسبتهم فيما بعد. وإذا كان من حق السنة أن يغض ١+‏ بانها "غير مسبوقبة. إضافة إلى إصدار 'فتوى تحرم دعم أ 
لاحتلال بلدهم. وأن يرفضوا عمليات القتل والدمار SI‏ الحكومة الحالية إذا لم تتعهد بعقد الانتخابات". | 
ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهلهم؛ بل ويقاوموهاء فإن من حق 
بقية العراقيين أيضا أن يبرأوا من هذه العمليات وينهوا عصرا 
طاحنا من الاقتتال السياسى والعسكرى خلفه نظام صدام فى الانتخابات بما يليق بحجمه ووزنه العسكرى وقدرته على | 
حسين. وأن يروا النور فى نهاية النفق المظلم الذى طمس الحشد والتأييد. ويراهن على تجربته الأخيرة فى تعقيد الأمور | 


ومن جهة ثانيةء يناور تيار مقتدى الصدر بضرورة تمثيله | 


عيونهم طيلة أكثر من ثلاثة عقود. من خلال تبنى الخيار العسكرى فى المواجهة. 
معضلة السنة ليست مع الاحتلال ولكنها بالأحرى مع فى حين ترى الأحزاب العلمانية الشيعية أن الانتخابات 


الشيعة. وهناك حالة من الخوف غير المبرر بأن سيطرة الشيعة فرصةلا تعوض لإقامة ديمقراطية علمانية حديثة فى العراق. | 
على مقاليد الأمور فى العراق ستكون بالضرورة على حسابي وهو ما يخلق صراعا جديدا حول شكل نظام الحكم المفترض | 
السنة, وكأنهم ليسوا إخوانا فى وطن واحد. لذاء على السنة أن تدشينه بعد الانتتخابات» ففى حين تنادى بعض التيارات | 
يجييوا على التساؤل: هل يقبلون بمواجهة الشيعة بديلا عن الشيعية الدينية بولاية الفقيه كنظام للحكم, ترفض التيارات | 


الاتتخايات؟ وهل تتش الاحتلال رهن Fii as sh sigs‏ < العلمانية هذا النموذج ميررة ذلك بمساوئه فى إيران. f‏ 
تسيير الأمور فى العراق؟ ورغم كل ذلك» فإن هناك إجماعا شيعيا على ضرورة إجراء | 


واستحقاق السنة الآن هو الاختيار بين ”مستةبلي” إو الانتخابات فى موعدها المقرر. ولكن هناك اختلافا واضحا على أ 
مستقبل العراق. وان يحددوا أيهما أكثر منطقية: اتتخابات فى الهدف 'نظام الحكم'. | 
١‏ ظل احتلال وحكومة موالية له. ريما تمثل بصسيص أمل لهدوء وتظل هناك مخاوف شيعية من أن يتم استغلال المشاركة فى | 
الأوضاع فى pall‏ !3“ ام استمرار للعبثية والفوضى الحالية الانتخابات لإضفاء شرعية على الحكومة المقبلة. خاصة إذا لم | 
maw‏ المقاومة 'الحقيقية” بعلامات استفهام كثيرة لا يفت فيها تكن تمثل الشيعة بمختلف أطيافهمء يعزز ذلك عدم الانسجام 
| بشاعة الرد عليها؟ بين إدارة الاحتلال “الجهة الفعلية فى العراق" ويعض ALLS‏ | 
کا ی وھا چ مقف قال قو بلدا iola‏ الشيعة كتيار مقتدى الصدر مثلا أو تيار أحمد الجلبى "المؤتمر 
أ لاستكشاف ما هو مطروح على أرض الواقع. وبحسابان2 الوطنى العراقى". 


1 الي والخسارة. يضبع من للجدي أن يحسبها السنة بنفس وفى كل الأحوال؛ يظل الشيعة أمام خيارين أحلاهما مر: 
| المنطق. ماذا سيخسرون لو خاضوا الانتخابات وماذا الأول أن تكون هناك Ja sal euee Y “Sinus UeSa‏ تتتوالى 
| سيكسبون. الاحتلال وتحقق أغراضه؛ أم ستعمل على تحقيق مصالح 
j‏ مخاوف الشيعة : العراقيين جميعهم. والثانى: استمرار الفوضى الراهنة والاكتفاء 
! ۰ بالانتظار حتى يحدد السنة موقة ن مستقيل العراق. 


ر للشيعة فى الانتخابات المقبلة؛ أو أن الأمور ستطوى لمصلحتهم؛ نحو عراق موحد : 
| فى حال انتخاب حكومة جديدة. حيث يصعب الحديث عن 
ا ضمان أن تكون هذه الحكومة ممثلة لكل التيارات الشيعية فى 


a 


ane 


ge‏ سبقء يتضح مدى قوة الحدث الذى ستقيل 
ol lad |‏ تكون هذه ال j‏ يه العراق أواخر يناير الحالى وهو الانتخابات, ة 
ر اق لديل عن الخلافات الموجودة حاليا بين ممثلى الشيعة» الأقل إن لم تسفر عن حكومة ليخي جديدة ER‏ 
| ار اور aa‏ أو تيار مقتدى الصدر أو حتى ملامع المستقبل العراقى بمختلف توازناته وتعقيداته. وهنا لا 
y i‏ يه» فإن صيغة العلاقة بين الحكومة يسعنا سوى القول إنه من المفيد لكل الاطراف "المتناورة” فى 
٩ =‏ 
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خليل العنانى 
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العراق أن تتعامل مم بعضها دعضا. وفق منظور للقوى متبادل, موحدة تعوضه مرارات هما فات i‏ 
غ لا تخرء المسالة عم' api ial‏ 

ب 1 1 6 2 مجرد لاف و هات oh‏ ولیس دعونا ننظر للانتخابات باعتبارها Ja òl‏ الساحر 
خلافا على الهدف. الذى هو وفق المعطبات الحالية استنفرار الامريكى, وإن لم تحقق مصالح العرافبين جميعا. وفى مقدمتها 
العراق وبعثه من جديد . وطى مصفحة هسدام حسين الايد, وان إنهاء الاحتلال. phas Aiia‏ من حق الشعب العراقى شد حيال 
تدرك الأطراف جميعها yall lala soo‏ اق æd‏ بهة وطنية المقاومة, سنة وشيعة واكرادا 
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فى الواقع بمجرد أن توقفت زخات الصواريخ والقنابل على بغداد وبقية جبهات القتال 
الأخرى, وبدات حالات النهب والسلب والتدمير للدولة العراقية بكل مؤسساتها وبنيتها 
التحتية, ولم بعد لسلطة القانون من وجود, هطلت على الساحة العراقية موجة من الأحزاب 
والتنظضمات والحركات والتجمعات والتدارات السياسية الجديدة التى لم يعهدها أو بسمع 
بها الشارع العراقى من قبل وإن كان قسم منها قد ادعى النشأة فى كردستان العراق أو فى 
خارج العراق؛ فى حين أن قسما آخر ادعى أنه قد تأسس خلال سنوات النظام السياسى 


كثيرا عما عاشه العراق فى العقود الماضية. وهى العبارات التى 
حفلت بها مختلف الخطابات السياسية ومنشورات الأحزاب 
وصحفها وشعارات الجدار. وفى ظل غيابٍ دستور يحدد شكل 
الدولة, وكيفية ممارسة السلطة وقانون يشرع عمل الأحزاب 
والتنظيمات السياسية وقبل صدور الأمر (القانون) رقم 47 تحت 
اسم قانون الأحزاب السياسية من قبل الحاكم المدنى بول بريمر» 
فان هناك العديد من الأحزاب الجديدة والقديمة والتجمعات 
الفكرية والمهنية منحت لنفسها حرية العمل السياسى وإصدار 
الصحف والبيانات وافتتحت لها مقار ومكاتب خاصة فى دوائر 
الدولة امحروقةء أو فى معسكرات الجيش المهجورة ويدات تعلن 
عن مواقفها بصدد العديد من القضايا المتعلقة بالشأن العراقى 
والإقليمى والدولى. وإذا كانت هذه التجمعات الجديدة التى كشفت 

عن نفسها دفعة واحدةء سواء تلك التى نشأت فى الخارج أو فى 

داخل العر اق وقد تجاوزت المشرات, فإنه من المناسب إدراج 

بعض الملاحظات الخاصةء أو السمات المشتركة لها من خلال 

قراءة أولية وموضوعية لهذه الخريطة المعقدة بتعقيد تركيبة 

ومكونات المجتمع العراقى: وبدون الإشارة الخاصة لهذا الحزب 

أو ذلك التنظيم. 


السابق وبشكل سرى. 


وقد توزعت هذه التشكيلات ما بين تيارات إسلامية (سنية, 
شيعية) وليبرالية. وقوميةء وشيوعيةء وديمقراطية» وتروكستية. 
وعمالية ثورية. واشتراكية ماركسية ومستقلة, لتضاف إلى 
مجموعة الأحزاب والحركات المعروفة بتاريخها الطويل فى العمل 
shally co pull‏ شال الستوات والعقوو الاقحية, وكانت متعارضة 
للنظام السابق وأحيانا متحالفة معه. حسب مقتضيات اللعبة 
السياسية الداخلية والخارجية. 


إن سقوط النظام السابق قد فتح المجال لشيوع نوع من 
الانفراج السياسى وحرية تعبير علنية غير مقننة. سمحت بصدور 
العديد من الصحف والمجلات الأسبوعية واليومية التى تجاوز أكثر 
من مائتى صحيفة ومجلة. وشجعت بالمقابل تأسيس الأحزاب 
والتجمعات من قبل شخصيات سياسية وجدت فى هذه (السوق 
السياسية) ما يلبى طموحاتها التى طالما كبتت فى السابق ويفتع 
لها المجال لدخول عالم السياسة: ولكن فى ظل وضع سياسى 
جديد لم تعهده من قبل» حيث غياب الدولة وسلطة القانون. وقوات 
احتلال أحكمت قبضتها على موارد البلاد وثرواته. وتركت كل 
شىء يسير على هواه. لقد واجه الشارع العراقى كما هائلا من 
التشكيلات السياسية والدينية والمهنية التى كان محظورا عليها فى 
السابق التعبير عن أفكارها وتوجهاتها السياسية بالشكل الذى 


سد 7 . الملاحظات الخاصة حول التشكيلات السياسية: 
والسياسىء والاقتصادى ويناء (مجتمع عراقى جديد) يختلف أولا: ففى ظل مصادرة النظام السياسى الساية لكل أشكال 
oe er —” Laer 1 = oe = 7 ~i . Tek‏ و ںوہ é‏ - 
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هو حزب البعث وما عداه» فإن المواطن العراقى يحكم عليه سابعا: أغلبية هذه الحركات أو الت لتجمعات ليست لها برامج | 
بالإعدام إذا ما قرر الانتماء أو حتى قراءة بيان حزبى سرى؛ OU‏ سياسية. واكتفت بتحديد بعض الخطوط العامة المعبرة عن | 
| زرك ادى إلى جعل المواطن يعيش فى كابوس من الخوف والقلق ناته أو خر اقا هن القضايا أو الاحداث الجارية. ومن خلال ؛ 
نق منه بعدء فى الوقت الذى بدأت تظهر فيه هذه التشكيلات تصريحات صحفية او مقابلات تليفزيونية. مبررة ذلك بان الوقت | 
i E‏ فخ 1 ی ی l E g 2 aE‏ 
الواحد بعد a9!‏ الأمر الذى جعلها لا تتمتع بأى قاعدة شعبية, لن بحن بعد» ولان الشارع العراقى لم يكن مستعدا لتقبل هذه 
وتبدوء بقسم منهاء غريبة عن الشارع السياسى العراقى؛ ما عدأ البرامج فى مثل هذه الظروف. j‏ 
دامن اا ن olas EE‏ ثامنا: لوحظ أن هناك اتفاقا ما بين أحزاب الداخل ضد 
منها مكتف بكتابة أسمائه وشعاراته على الجدران حتى إن قسما ن 5 الى اة 
TA ‘ aie ١‏ ا Lad! la)‏ ج؛ حيث إن بعض الشخصيات السياسية لعراقية 
الأحزاب SYI‏ فى الداخل اتهمت أحزاب الخارج صراحة وعلنية بأنها جات 
ERRE‏ للاستحواذ على (الكعكة السياسية). وعدم دعوة احزاب الداخل 
الآمنة. وغير المستقرة, لم يعد بإمكانها تقديم أى شىء ملموس فى تشكيلة الحكم الانتقالى الذى استحوذت عليه احزاب الخارج. 
¡ للمواطن العراقى الذى أرهبه الحصار والحربء وبذلك فهى غيد او التى كانت موجودة فى كردستان العراق؛ ولكن حصل بعض ٠‏ 
' قادرة على اكتساب الشارع العراقى ولا حتى المشاركة فى التغير فى الأداء السياسى بعد تسليم السلطة إلى العراقيين فى | 
العملية السياسية ويأية صيغة كانت» وخصوصا أن المعطيات Y.‏ يونيو, به ieee al‏ المشاركة لتضم أحزابا وتسارات من 


والأهداف» ولذلك فإن إمكانية الاتتلاف بينها تبدو الآن صعبة جدا هرف واحد هو معاندتها للنظام السابق - وإن كان بدرجات 
على الرغم من ظهور بوادر مشجعة فى هذا ola]‏ ولاسيما فى متفاوتة - وتأكيدها على ترسيخ قيم الديمقراطية فى الحياة 
بعض الحالات التى تلتقى فيها فى اجتماعات أو مظاهرات لتاكيد السياسية العراقية وإقرار مبدأ تداول السلطة سلمياء فإنها تفترق 
وجودها السياسى فى الشارع العراقى» إضافة إلى أن هناك كثيرا فيما بينها حول صيغ الفيدرالية التى تطالب بها الأحزاب 
lino‏ من التعاون أخذت طريقها إلى التشكل ولكن غير معلنة الكردية وتساندها بعض الأحزاب الأخرى التى وجدت فى 
me‏ كردستان العراق خلال السنوات الماضية ملاذا لها من بطش 
رابعا: إن قسما من هذه الأحزاب والتنظيمات قد تم تشكيلها النظام السابق, فإن أغلبية الأحزاب والحركات الإسلامية لم تعبر 
من قبل شخصيات وعناصر كانت لها مواقع سياسية وإدارية فى صراحة عن موقفها الواضح من الفيدرالية وطالبت بدولة مركزية 
النظام السابق. مما وضع العديد من علامات الاستفهام حول هذه واحدة :لكل الشعب العراقى فى الوقت الذى رفضت فيه العلمانية 
التشكيلات والهدف من تنسيسهاء إلى درجة أن عددا منها قد جملة وتفصيلاء فى حين أن القسم الآخر دعا إلى تطبيق الخلافة 
| ظهر على القنوات الفضائية ومن خلال الصحف المحلية يتهجم وإقامة الشريعة الإسلامية. 
: على النظام السابق. كاشفا سلبياته. وطارحا تنظيمه وكأنه مكف وحن نه رصي عرس جره السو اراس :تسا | 
(المنقذ) الذى سينتشل البلاد من هذه الكارثة؛ فى حين أنه كان بالقحديدء قان خا فیا ولخا في هذا اللجال: حيث إن هناك ١‏ 
| بالأمش جردا من النظام. عتذاامت الأعزانوالمركاختقد الكت صيراعة زلههها لسرب | 
خامسا: إن قسما من هذه التجمعات قد جرى تشكيلها من التى شنت على العراق» واعتبرت أن القضاء على الدكتاتورية لا 
قبل ما يطلق عليهم (سماسرة السياسة) يبيعون ولاءهم إلى من يبرر العدوان على العراق وتدمير شعبه. وقد تميزت فى ذلك 
يدفع أو للوجاهة, وإن تشكيلهم لهذه التنظيمات سيدر عليهم الأحزاب الشيوعية والاشتراكية والوطنية العراقية وحتى قسم من 
(الغنائم) أو (المساعدات السخية) فى ظل الاحتلال الأمريكى. الأحزاب الإسلامية. وقد طالبت هذه الأحزاب برحيل القوات 
وظهر أن لقسم منها امتدادات خارجية فى التموين والإعداد المحتلة وتسليم السلطة إلى الشعب العراقى صاحب الكلمة الأولى 
والتوجيه السياسى واتخاذ المواقف فى الظروف المناسبة. وان فى تقرير مصيره بنفسه فى الوقت الذى طالبت فيه بعض 
قسما منها يعتمد فى إصدار صحفه على التمويل الذى تقدمه الأحزاب بالتمسك بوجود قوات الاحتلال خوفا من عودة النظام 
الأحزاب الكبيرة والمتمكنة مادياء وذلك من أجل أن يتبنى مواقفها السابق واندلاع حرب طائفية وعرقية. 
| السياسية وأطروحاتها بصدد تشكيل الدولة أو كيفية ممارسة >< حادى عشر: إن هناك بعض الأحزاب والحركات ذات التوجه 
السلطة. السلا امتنمت عزن التعسريع علنا بإقامة دولة إسلامية على 
: سادسا: الشىء الملاحظ أيضا أن أغلبية هذه الأحزاب ليست غرار النموذج الإيرانى أو الطالبانىء وأكدت أن المرحلة الحالية 
| لها صحافة ناطقة باسمهاء وإنما تعبر عن ذلك من خلال تتطلب حكومة وطنية؛ لأن لعبة الديمقراطية لم تنضج بعد وليس من 
(صحف) الاستثمار التى يمولها بعض التدجدار الذين دخلوا إلى السهل الآن تجاوز هذا المطلب فى الوقت الحاضر وعدم استفزاز 
السوق الجديدة لعلهم يحققون بعض المكاسب المالية والشهرة القوى الأخرى. وإنما ما هو مطروح حاليا بسبب معادلات ٠‏ 
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سابع عشر: لقد تميزت بعض الأحزاب السياسية والتياراى | 
والحركات الدينية برفضها الاحتلال واعتبرت المقاومة المسلحة 
مشروعة وواجبا دينيا ووطنيا ورفض كل ما يترتب عليه من نتائع ! 
وآثار سياسية وأمنية واقتصادية وقومية ا وثقافية, أ 
والحفاظ على وحدة العراق ورفض تقسيمه على أساس عرقى أو , 
مذهبى أو دينى. | 

المستقبل السياسى للأحزاب والتنظيمات العراقية: 


من بين العديد من القوانين والأوامر التى أصدرتها سلطات | 
الاحتلال الأمريكية (سلطة الائتلاف المؤقتة) هناك القانون (الأمر أ 
رقم 47) الذى صدر تحت عنوان قانون الأحزاب أو الهيئات | 
السياسية من قبل بول بريمر المدير الإدارى لسلطة الائتلاف | 
المؤقتة. واستنادا إلى مرجعية القرارين الصادرين من مجلس أ 
الأمن: القرار رقم )١585(‏ والقرار رقم ”“٠٠7/١١15ء‏ فإن هذا 
القانون (الأمر) اعترف بالكيانات السياسية المشكلة فى العراق, | 
والمعترف بها قانونا من قبل المفوضية العراقية الستقلة 
للانتخابات, وتتكون من ناخبين مؤهلين يتآزرون طواعية على 
أساس أفكار ومصالح وآراء مشتركة بهدف التعبير عن | 
مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشيح أنفسهم 
لنصب ما. وإن العدد المطلوب لمنح الكيان السياسى التصديق | 
على أنه کیان سیاسی هو ٠۰۰‏ شخص أو ناخبء ومعترف بهوية | 
رسمية. 


cling‏ على ذلك فإن أى كيان سياسىء تنظيما كان أو حزيا أو 
تجمعات. أو حتى فرداء يرغب بالترشيح للاندخابات؛ يجب أن 
يضم Osta‏ شخص أو عضوء أو ناخب مؤهلء أو إذا كان فردا | 
يحصل على توقيع 5٠.٠‏ شخص مؤهل. 

وعليه. وحسب المادة الرابعة 57: فإنه لا يجوز لأية منظمة أى ؛ 
مجموعة من الأفراد تقديم مرشحين للانتخابات ما لم يكونوا قد ! 
حصلوا على التصديق عليها ككيان سياسى من قبل المفوضية , 
العليا للانتخابات فى العراق. كما نص الأمر فى القسم الرابع» / 
الفقرة (و)» على ضرورة أن تصدر الكيانات السياسية نظاما 
يحكم تنظيمها وطريقة عملهاء بما فى ذلك طريقة أو عملية اختيار , 
القادة المرشحين» ويجب أن يكون النظام متاحا لأى فرد من ! 
الشعب فى حالة طلبه الاطلاع عليه. أى أن لأمر يرفض التنظيمات ' 
السرية, والميلشيات العسكرية أو التى لا تقدم طلبا للترخيص ! 
يتضمن الشروط أعلاه. ويشترط الديمقراطية فى داخل هذه ! 
التنظيمات, كما سمح لها أيضا بحرية تشكيل الائتلاف. وتوافر ؛ 
الشفافية الكاملة فى جميع معاملاتها المالية وإمكانية الاطلاع ! 
عليها من قبل المفوضية. i‏ 

وعلى ضوء هذا القانون الذى وضع شروطا لتشكيل الكيان / 
السياسى المتمثل فى الحزب أو المنظمة؛ وحدد آلية عملها على أ 
الساحة السياسية العراقيةء فإن هناك العديد من هذه التنظيمات ‏ 
سوف تواجه أوضاعا صعبة للتكيف مع هذا الواقع السياسى | 
الجديد. وهذا ما حصل لقسم منهاء والتى سرعان ما أقفلت أ 
أبواب مقارها ورحل قادتها نتيجة للظروف الأمنية. حيث اختفى / 
العديد من هذه التنظيمات بعد عدة اشهر من ظهورها. وهتاك قسم : 
آخر قد اتخذ طريقة التحالفات مع احزاب وتنظيمات اخرى أ 
لتنسيق عملها وتوحيد جهودها السياسية للاشتراك فى العملية | 
السياسية تحت إطار جديد. وهذا ايضا ما حصل قبل تشكيل | 


-it 
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چ یوی هه ج ل لے ر ا 
tc 5‏ رات الق اراھ عو کک ایی و 
تتحسن الأوضاع السياسية بالتدريج: . 

ثان عشر: تحولت الساجد والحسينات إلى مقار لهذه 
إن ومنادر للتثقيف السياسى والديدى وه D‏ 
الأحزاب ومنابر و i r‏ 
الاحتلال الأمريكية وكشف ممارساتها الخاض ‏ ” , a‏ 
العراق؛ وعدم احترامها للخصوصيات الوطنية والقوميه = ني 
للمواطنين ولجوئها إلى ممارسات | ستفزازية كثيرة مما عقد 
ثالث عشر: على الرغم من أن هناك العديد من الأحزاب 

i‏ والحركات السياسية قد طالبت باجتشاث حزب البعث من كل 

بالمقابل بطى صفحة الماضى وبدء صفحة جديدة فى تاريخ 
ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وحفوق الإنسان» الأمر الذى أدى 
إلى التعامل بنوع من الشفافية مع القرار الذى أصدر : الحاكم 
بحالات من الفرز لبعض العناصر واستثناء بعض المراتب الحزبية 
التى عادت إلى مراكزها الوظيفية السايقة. 


رابع عشر: عبرت بعض الأحزاب عن معارضتها للقرار 
۳ فى أيار ۰٤‏ واعتيرته صكا من مجلس الأمن بانتداب 
العراق ووضعه تحت الوصاية. وقد جاءت هذه المواقف من 
الأحزاب والتيارات الاشتراكية والديمقراطية؛ وطالبت بإلغائه» فى 
الوقت الذى لاذت فيه بعض القوى بالصمت واعتبر القسم الآخر 
أن الغزو الأمريكى ما هو إلا (تحرير للعراق). 


خامس عشر: انتقدت بعض الأحزاب والحركات قرار قوات 
| الاحتلال الأمريكى بحل وزارتى الدفاع والإعلام» واعتبرت ذلك 
j‏ انتهاكا للسيادة الوطنية العراقية وتلبية للسياسة الصهيونية؛ التى 
كان هدفها الأول والأخير هو إخراج الجيش العراقى من معادلة 
: الصراع العربى/ الصهيونى وقد تحقق لها ما تريد بهذه الحرب 
التى لم تكن إلا من أجلها. وقد أثيتت الأحداث السياسية وما 
؛ الأمريكى, الأمر الذى أدى إلى التراجع التدريجى فى التعامل مع 
[ تشكيلات الجيش العراقى وصرف رواتب كل مراتبه وصنوفهء 
أ وتردد أن قوات الاحتلال استعانت ببعض العناصر المتقدمة من 
| تشكيلات الجيش فى مهماتها العسكرية ووزارة الدفاع الجديدة. 
| سادس عشر: عند قراءة الكراسات التى أصدرتها هذه 
الرئاسى على غرار الولايات المتحدة: أو نظام الجمعية الوطنية 
أن الانتخابات ويالاقتراع العام المباشر والسرى هى الطريق 
: الصحيح لبناء عراق ديمقراطى وتعددية سياسية وحزبية 
| الاستفتاء العام الشعبى الذى يمنح الشرعية لحكومة وطنية قادرة 
على إدارة شئون البلاد بالشكل الذى يحقق توازنا فى توزيع 
' الثروات وت ن الحياة الاجتماعية والاقة z‏ ; 
| العراة بحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن 
Te‏ 
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وحركة ثوار الانتفاضة وحركة المحافظين العراقيين. 

كما برز إلى الساحة السياسية انتلاف اللقاء الديمقراطى 
الذى ضم الحزب الشيوعى العراقى والحزب الديمقراطى 
الكردستانى والاتحاد الوطنى الكردستانى وحركة الاشتراكية 
العربية وحركة الديمقراطيين المستقلين (عدنان الباجى). والحزب 
الوطنى الديمقراطى. فى الوقت الذى أعلن فيه عن إمكانية 
انضمام الأحزاب الأخرى إلى هذا اللقاء. ويبدو أن الملكية 
الدستورية العراقية بعد أن استبعدت من تشكيلة مجلس الحكم 
والحكومة المؤقتة. اتجهت إلى خطب ود بعض القوى السياسية 
بهدف تشكيل انتلاف يطرح قائمة انتخابية مشتركة: وهو ما 
كشف عنه راعى الملكية الشريف على بن الحسين فى المقابلة التى 
أجرتها معه صحيفة الصباح العراقية " تشرين الأول ,”٠١5‏ 
وكذلك الحال مع الجبهة التركمانية التى بدأت تنسج خيوط 
التحالف مع بعض القوى الطائفية والدينية؛ أى فى إطار الأقليات, 
وربما مع الأحزاب التى تعترف بحقوقها أكثر من بقية الأجزاب 
الأخرى» وخصوصا فى مناطق تواجد الأغلبية التركمانيةء أو فى 
المناطق ذات الحساسية العرقية والدينية. ويرزت إلى الوجود أيضا 
الجبهة العراقية الموحدة التى تضم ١4‏ حزيا وحركة اتفقت على 
توحيد جهودها السياسية لخوض الانتخابات من خلال قائمة 
واحدة. كما شهدت الساحة العراقية ولادة الاتحاد الوطنى 
العراقى: وهو تكتل أو تحالف من 47 حزيا وحركة انبثق إلى 
الوجود فى أغسطس ١٠١5‏ استعدادا لطرح قائمة موحدة فى 
انتخابات ۲۰۰۵. 

فى ضوء ميا تقدم» على أساس ما ستئول إليه نقانج 
الانتخابات المستندة إلى نظام التمثيل النسبىء واعتبار العراق 
منظمة انتخابية واحدةء فإن أغلبية مؤسسات المجتمع المدنى 
العراقى سيكون لها حضور فى المجلس الوطنى العراقى» حتى 
وان کان من خلال مقعد واحدء أو عشرة مقاعد. 

حيث إن التسويات السياسية ستكون هى الرائجة فى السوق 
السياسية العراقية؛ ما قبل الانتخابات ويعدهاء ولن نكون هناك قوة 
منفردة لتحتكر العمل السياسى وحدهاء ولن تكون هناك 
محاصصة لا طائفية ولا عرقيةء لكن ما يخشاه البعض هو رد 
الفعل الذى يمكن أن يصدر من التيارات السياسية الدينية التى 
على ما يبدو فقدت الكثير من مواقفها لصالح القوى السياسية 
العلمانية الديمقراطية. كما أن الأحزاب والتنظيمات التى لا 
تستطيع أن تجمع 0٠١‏ توقيع (أو عضو)» سوف تختفى من على 
الساحة السياسية ولا يتم التصديق لا على ترشيحهاء ولا على 
السماح لها بالعمل السياسى؛ وستخلو الساحة السياسية 
العراقية من الأحزاب الكبيرة: والقوائم الائنتلافية التى استعدت 
لكل الاحتمالات. حيث أشارت كل الأوساط المراقبة للمشهد 
السياسى العراقى» إلى أن الأحزاب العشرة الكبيرة والرئيسية | 
الأعضاء فى المجلس الوطنى المؤقت تكثف جهودها من أجل طرح 
ائنتلاف يضمها لتدخل الانتخابات بقائمة واحدة. حيث إن التجربة 
il‏ تحققت في انتخابات المجلس الوطني المؤقت وما أفضت إليه 
من تشكيل حكومة مؤقتة. شجعت هذه الأحزاب لتسير فى الاتجاه 
نفسه؛ بغية المحافظة على مواققها السياسية والحكومية. 
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ليضم إليه حزب الاستقلال الوطنى وحركة القوميين الديمقراطيي: 
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| الجلس الوطنى المؤقت. حيث برز اللقاء الديمقراطى الذى oa‏ 


| بين جناحيه احزابا وتنظيمات لها تاريخ طويل فى العمل السرئ 
| ووينى وقاعدتها الشعبية الواسعة بين صفوف ال مجتمع العراقى 
ىي) [كدنا فى اللاحظات السابقة, فإن هناك احزابا وتييارات 
۔, رت للانشقاق؛ وتشرذمت إلى تنظيمات ا 
: ددر . ws‏ صغير ضطرت إلى 
إغلاق مكاتبها لعدم إمكانية دفع إيجاراتها. 
| وإذا كان القانون ۹۷ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة قد 
| حدد نظام التمثيل النسبى بأنه هو النظام المناسب للعراق كأساس 
لإجراء اتتخابات المجلس الوطنى فى يناير 0 وما قرره فى 
أجزائه الثلاثة من أن العراق منطقة انتخابية واحدة, فإنه بالمقايل 
. فتح الباب لقيام حكومات ائتلافيةء ويشجع على تطور الأحزاب, 
ومنع الاحتكار en‏ لحزب معين من الأحزاب, ويستند على 
١‏ الصيغة الحسابية البسيطة لحساب تخصيص اللمقاعد. tua‏ 
يقسم عدد الأصوات على عدد المقاعد, كما نص القانون idol‏ 
| على نقطة مهمة نادرا ما يؤخذ بها فى الأنظمة الانتخابية الأخرى, 
الاوهى عدم وضع شرط الحد الأدنى للتمثيل كما يجرى فى 
الدول الأوروبية. حيث وضعت حاجز ال 5/ من الأصوات كحد 
أدنى وشرط للتمثيل فى المجالس النيابية. ويذلك فإن هذا النظام 
الاتتخابى بقدر ما وفر فرصة وإمكانية GY‏ تمثل كل الأحزاب 
السياسية, وخصوصا الصغيرة وكذلك الأقليات والطوائف 
الدينيةء إلا أن ذلك مرهون بقدرة هذه الأحزاب والتنظيمات» مهما 
اتخذت من تسميات, على التكيف أو العيش فى الساحة 
السياسية العراقيةء وتلبية حاجات وطموحات جماهيرها 
واستعدادها لطرح البرامج السياسية والانتخابية التى تجعل منها 
مركز استقطاب وجذب لفئات المجتمع الأخرى فى وسط مفتوح 
لكل الأطياف. إذ إن هناك الكثير من التجارب السياسية, 
وخصوصا فى إيران والجزائرء ودول أورويا الشرقية. وكذلك فى 
. دول أمريكا اللاتينية بعد التحولات الديمقراطية فى أنظمة الحكم 
والإقرار بتداول السلطة سلميا عبر صناديق الاقتراع» فقد عرفت 
هذه الدول ولادة العبديد من الأحزاب والتنظيماتٍ والحركات 
والتجمعات السياسية والمهنية: إلا أنها تبخرت بالتدرج بعد أن 
أخذت العملية السياسية تسير وفق آلية محددة القوانين 
| والتشريعات المنظمة للحياة السياسية: وبقيت فى الساحة 
. الأحزاب التى استطاعت أن توثق علاقتها بالجماهير من خلال 
برامجها السياسية أو من خلال صيغ التحالفات التى فرضها 
| الأمر الواقع. 
| وفى الواقع, Ne ge olla ieee ola‏ 
الأحزاب السياسية العراقية التى تشكلت فى الخارج مع رى 
للنظام السابق, أو تلك التى لها حضور سرى وعلنى أحيانا فی 
الوسط السياسى العراقىء وتأسست منذ وقت ieee‏ 
. أضحت الصيغة السائدة والجارى التفاوض على بلورتها - د 
: فبعد أن اتحدت بعض تنظيمات الخارج فى إطار ma‏ لوطنى 
| أعراقى dish antag a toll‏ 
لعراقيين, وحركة الديمقراطيين العراقيين' ae faa”‏ 
| الوحد؛ والتحالف العسكرى؛ ومنظمة العمل ي ل ي إل 
؛ أخرى لتوسع من إطار تحالفاتها فى صيخا + .م ب ري 
n |‏ الوطنى الديمقراطى الذى انبثق فى ةا z‏ 
اسن يسعن eel a tel a‏ ا 
, إليها العراقيون بكل انتماءاتهم وأطيافهم وقومب 
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٠‏ أ ya‏ 0 قانونالإنتخابات والأحزاب السياسية فى العراف 
i‏ 
k‏ الامر رقم 45 القانون الانتخابى 


الحاقا لسلطتى كحاكم مدنى لسلطة التحالف المؤقتة طبقا لقرارى الحر T‏ وبالتماشی مع 
قوَارات مجلس الآمن ذات العلافة بما فى ذلك القرار )۲٠٠۴( ۱٤۸۳‏ والقرار ١ 00 1 i ( 19١1١‏ 
1 تاكيدا على حقوق ball al al tH‏ قرازى 1813:1111 الى تاي ر ی ا 
j‏ ومع ملاحظة أن قانون إدارة دولة العراق للمرحلة الانتقالية ينص على E Te E E S‏ 
انتخابات خرة وموثوقة تجرى فى نهاية كانون الأول "١١5‏ : إذا أمكن ولا تتعدى eH! os‏ 
si‏ ع - - - . . 0 - ٠.‏ 

وفوا ى تحقيق أهداف القانون الإدارى الانتقالى للمرحلة الانتقالية بما فى ذلك و ضع staal‏ الدائم 
والتصديق عليه وتئسيس حكومة منتخبة فى ظل ذلك الدستور. والتزاما بانتخاب واضعى الدستور العراقى عن 
طريق اقتراع مباشر وعالمى وسرى للشعب العراقى وملاحظة تبنى مجلس الحكم العراقى للقرار 


”٠ ٠4 i‏ الذى يصندق على اعتماد منطقة انتخابية واحدة والتمثيل النسبى فى انتخابات المجلس الوطنى للحكومة 
i‏ العراقية الانتقالية. وبعد مشاورات حثيثة مع ممثلى الأمم المتحدة والإفادة من مشاوراتهم مع مجلس الحكم 
ا الجزء )١(‏ 

١‏ الغاية 

! يمثل هذا الأمر جزءا من الإطار القانونى لانتخابات حقيقية وموثوقة لتحديد عضوية المجلس الوطنى للحكومة 
: العراقية الاتتقالية. 

4 الجزء (۲) 

: تعريفات 

‘ لأغراض هذا الأمرء تنطبق التعريفات التالية: الكلمات التى تفيد المفرد وتتضمن وتنطبق على عدة أشخاص أو 
' جهات أو أشياء. والكلمات التى تفيد الجمع تتضمن المفرد والكلمات التى تفيد جنس الذكر تتضمن الأنثى. 


) سلطة التحالف المؤقتة) أمر /۳۱ آيار PASEA‏ 


؟- الحكومة العراقية المؤقتة تعنى الحكومة التى ستتقلد جميع السلطات الحكومية فى حزيران "٠١8‏ وتحتفظ 
بها إلى حين تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية. 


+- الحكومة العراقية الانتفالية تعنى الحكومة التى سيتم تشكيلها بعد انتخابات غامة يڻم اجراؤها فى موعد 
أقصاد 7١‏ كانون الثانى EiS‏ 


-٤‏ المجلس الوطنى يعنى المجلس الوطنى للحكومة العراقية الانتقالية كما ورد فى القانون الإدارى الانتقالى. 


5- قانون الاحزاب والكيانات السياسية يعنى القانون الذى سيحكم الاعتراف بالكيانات السياسية فى العراق 
خلال المرحلة الانتقالية. 


1- كيان سياسى يعنى اى كيان سياسى كما تم تعريفه فى قانون الأحزاب والكيانات السياسية. 
inp sal -V‏ انعد الأذتى قلاصوات الخمرووية قلى مقف فى الجلس الوطنن. 
الجزء (۳) 
نظام التمثيل 
-١‏ يتم انتخاب المجلس الوطنى عن طريق اقتراع مباشر وعالمى وسرى. 
| 1- تماشيا مع المادة "١‏ من القائون الإدارى الانتقالى. تختار انتخابات المجلس الوطنى ٠۷١‏ عضواء 


€ عص‎ n 
PDE RAG A U و ريسي + اسيم‎ 


وتماشيا مع المادة ۳١(‏ 1) من القانون الإدارى الانتقالى يحكم قانون منفصل يتم وضعه بعد الانتخابات استيدال 
أعضاء المجلس الوطنى فى حالات الاستقالة أو الإقالة او الوفاة. 

17- سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة: وسمتقسم ma‏ المقاعد فى المجلس الوطنى بين الكيانات السياسية 
من خلال نظام التمثيل النسبى. j‏ 
6 وستعلن الية استخدام هذه الصيغة فى تعليمات تنشر طبقا للجزء (3) أ 





ب تج 
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د. ناظم عبد الواحد الجاسور 


t) الحزء‎ 

مرشحو الانتخابات ج 
-N‏ يستطيع أى كيان سياسى تقديم قائمة انتخابات المجلس الوطنى إل الهيئة ما دامت المعابير القانونية 
ue‏ على أ تمن المذكورين فى القائمة جلس الوطنى إلى الهيئة ما د Sapa gia‏ 


ae‏ يجب أن تكون القوائم المقدمة إلى الهيئة مرتبة حسب الاستحقاق وسيتم تخصيص المقاعد فى المجلس 
لوطنى طبقا للترتيب الوارد فى هذه القائمة؛ ولا يجوز تغيير ترتيب المرشحين فى هذه القائمة أو تغيير هذه 
القائمة بعد تاريخ معين تحدده الهيئة 

- -= 0 8 qj 5 t< RI 5 

يجب أن يتضمن أول ثلائة مرشحين فى القائمة امرأة واحدة الأقل وأول ستة مرشحين امرآاتين 

الأقل وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة Ee aiia‏ 

4- كل قائمة يجب أن تحتوى على VY‏ مرشحا كحد أعلى ما عدا الأفراد المعتمدين ككيانات سياسية من قبل 
الهيئة. حيث يستطيعون تقديم ترشيحهم على قائمة تحتوى على مرشح منفرد ولا ينطبق المتطلب (؟) فى الجزء 
(4) عندما تتضمن القائمة فردا واحدا معتمدا ككيان سياسى من قبل الهيئة. 

4- سيتم تخصيص المقاعد للمرشحين وليس للكيانات السياسية ولا يحق للكيان السياسى فى أى وقت 


الجزء )°( 

حق التصويت 

-١‏ حتى يتسنى للشخص التصويت فى انتخابات المجلس الوطنى يجب أن يكون: 

أ- تماشيا مع المادة ١١‏ من القانون الإدارى الانتقالى يجب أن يعتبر مواطنا عراقيا أو له حق المطالبة 
بالجنسية العراقية أو كونه مؤهلا للحصول على الجنسية العراقية. 

ب- ولد فى أو قبل ۳۱ كانون الأول ۱۹۸٩‏ . 

ج- مسجلا للتصويت حسب الإجراءات الصادرة عن الهيئة. 

-Y‏ تقسير الهيئة المادة )١١(‏ من القانون الإدارى الاتتقالى بشكل شمولى ولن تعتمد على أى إجراءات إدارية 
أو قاتونية تعتمدها الحكومة العراقية الانتقالية لتنفيذ المادة )١١(‏ من القانون الإدارى الانتقالى. 

-٣‏ قرارات الهيئة لن تتعارض مع إجراءات إدارية أو قانونية تباشرها الحكومة العراقية الانتقالية مستقبلا 
لتنفيذ المادة )١١(‏ من القانون الإدارى الانتقالى. 


الجزء (5) 
التذة بذ 
الجزء (۷) 
التشريعات المتعارضة 
تعلق أية أحكام للقانون العراقى تتعارض مع هذا الأمر بحسب درجة تعارضها. 
الجزء (۸) 
تاريخ النفاذ 


يعتبر هذا الأمر ساريا اعتبارا من تاريخ توقيعه. 
لبول بريمر الحاكم المدنى سلطة التحالف المؤقتة. 
ره 
الأمر رقم AV‏ 
قانون الاحزاب أو الهيئات السياسية 
بناء على السلطات المخولة لى بصفتى المدير الإدارى لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب القوانين والأعراف المتبعة 
فى حالة الحرب تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولى ذات العلاقة بما فى ذلك القرار رقم )"٠.5( )١585(‏ 
و اس لسن الشعب العراقى الذى أقره القراران رقما ١587‏ و١51١‏ فى تحديد مستقبله ' 
AF 3‏ ق الث قى الذ ه القراران ر 3 2 i‏ أ 
ee a‏ لاد إدارة دولة العراق خلال المرحلة الانتقالية ينص على قيام الشعب العراقى 
باختيار حكومته عن طريق إنتخابات صادقة وموثوق بها تجرى فى نهاية شهر كانون الأول ٠٠١6‏ إذ تيسر ذلك 
أو على أى حال فى تاريخ لا/يتعدى 7١‏ / كانون الثانى .5٠٠05‏ 








تحقدة الأهداف الانتقالية لقانون الإدارة خلال الفترة الانتقالية بما فى ذلك إعداد الدستور g‏ 
وإصرارا على تحقيق 2 3 y a a es ne‏ 
1 هذه الأهداف وعلى الدور الضرورى الذى يعتزم أن تلعبه الأمم الملتحدة واخرون معترف بهم دوليا فى إدارة 
الانتخابات. 
یو a» < AKC S‏ وس وس NE ARR CERRO‏ اتج ,° tag. EN NRE YY PEE OE ENE:‏ 8 
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a.‏ ا 


عراق مابعد الحرب : قراءة فى الخريطة الحزبية - تقارير 
rear‏ مس Neen oe = TAY 1 ea RA‏ يكون عدن متحيز ومعترفا به دوليا 
fea‏ کیا مث ١‏ ترفين العراقيين والمستشارين ذى لخبر el ae yr Bie‏ 


NE er ae » 
CNG nN 

مسو e oe SER Kar SAF‏ لم 
a e‏ 


| لتنسيق الانتخابات السليمة والنزيهة فى 
i 1‏ 3 ف من الشعب العراقى. 

١‏ والاستفادة من مشاوراتهم مع مجلس الحكم ومع قطاع عريض من الشعب لعراقى 

1 أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلى:- 

| القسم الأول 

| 2 قية وذ اقية تعكس بشكل منصف وفرة 

ِ يشكل هذا الامر جزءا من الإطار القانونى لانتخابات حقيقية وذات مصد فب‎ j 


ala5 ry ١ ا“ 3 أر جاء‎ - ào o 

وتنوع الفكر السياسى فى العراق عن طريق تشجيع تطوير الهيئات السياسية فى جميع ارجاء العراق وتنظيم 
ذلك على نحو نزيه ومنصف. ١‏ 
القسم ell‏ 

الاعتراف بالكبانات السياسية | HPT‏ 

(ct ewe 5‏ ای منظمة بما فى ذلك أى حزب سياسى يتكون من ناخبين مؤهلين يتازرون 

ee‏ تركة بهدف التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندو 

طواعية على أساس أفكار أو مصالح أو آراء مشتركة بهدف التعبير عن مصالحهم وني وتمک) بيهم 

من ترشيح أنفسهم لمنصب عام شريطة حصوا هزه المنظمة المكونة من الناخبين المؤهلين على المصداقية الرسمية 

ككيان سياسى من قبل المفوضية العراقية | الستقلة للانتخابات (المفوضية) كما تعنى عبارة (الكيان السياسي) 

شخصا واحدا بمفرده ينوى ترشيح نفسه لانتخابه فى منصب عام شريطة حصول ذلك الشخص على المصداقية 

الرسمية ككيان سياسى من قبل المفوضية. 

7- تضع المفوضية اللوائح التى تنظم منح وسحب المصداقية من الكيانات السياسية وتشمل هذه اللوائح 
i‏ التنظيمية إجمالى عدد الناخبين المؤهلين الذى يجرى تحديده عن طريق التوقعات أو البصمات الشخصية المميزة 
1 أو عن طريق أية وسيلة أخرى لتحديد الهوية. إن إجمالى عدد الناخبين المؤهلين هم العدد المطلوب لمنح الكيان 
i‏ السياسى التصديق على أنه كيان سياسى شريطة ألا يتجاوز إجمالى عدد الناخبين المؤهلين اللازم لمنح | 
التصديق للمنظمات أو للأشخاص بمفردهم ۰ ناخب مؤهل. 

القسم الثالث 

الوضع القانونى للكيانات السياسية وكيفية التعامل معها 

-١‏ باستثناء الأقراد المصدق عليهم يصبح أى كيان سياسى - حال منحه - كيانا سياسيا قائما بذاته فى 
العراق ما لم يتمتع بذلك الوضع القانونى مسبقا. , 

7- يكون بمقدور الكيانات السياسية بصفتها كيانات قانونية مميزة امتلاك العلاقات أو استئجارها أو 
الحصول على حق شغلها قانونيا كما يدق لها ابرام العقود واجراء المعاملات وتمتع الكيانات السياسية بأية 
استحقاقات قانونية إضافية أو أية حماية إضافية تقدمها لها المفوضية من خلال اللوائح التنظيمية والقواعد 
والإجراءات والقرارات. 

ا 7- تعتبر جميع الكيانات السياسية بمن فى ذلك الأشخاص المصدق عليهم متساوية أمام القانون وتحظى فى 
-٤‏ لا يجوز لأية منظمة أو مجموعة من الأفراد تقديم مرشحين للانتخابات فى العراق ما لم يكونوا قد حصلوا 
على التصديق عليها ككيان سياسى من قبل المفوضية ولا يحق لأى شخص بمفرده ترشيح نفسه للانتخابات فى 

العراق ما لم يكن قد حصل على تصديق المفوضية على اعتباره كيانا سياسيا. 


| 

| 

| 

. القسم الرابع 
الاعتراف بالمبادئ العامة | 
| 


يد روصيو a‏ 


IRAK 


ںاھت لح ع کید هھ 


AIEEE KK DUNE KL a 


القضائى والغرامة المالية والتنبيه العام وتعليق التصديق وسحب التصديق ويتم تنفيذ العقوية على مرتكبى هذه 
الأفعال المخلة بالانتخابات إضافة إلى العقويات الجنائية التى ينص عليها القانون العراقى. 
Balis -Y‏ المبادئ التالية على جميع (الكيانات السياسية فى العراق) ويتم دمجها فى اللوائح التنظيمية 
للمفوضية التى تسرى على الكيانات السياسية والتى تقوم اللفوضية بتنفيذها: ش 
-i‏ لا يجوز لأى كيان سياسى الارتباط مع أو تكوين أية علاقة مع أية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة 
عسكرية متبقية تم تعريفها فى الأمر رقم (9) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة وعنوانها اللائحة التنظيمية 
للقوات المسلحة والميليشيات داخل العراق. 
ب- لا يجوز لأى كيان سياسى الحصول على تمويل مباشر أو غير مباشر من أية قوة مسلحة أو ميليشيا او 
i‏ وحدة عسكرية متبقية. f‏ 
1 


; جم لا يجوز لأى كيان سياسى ترشيح أى شخص لا تتوافر فيه المعابير القانونية المعمول بها 


i 
i 
١ 
4 
تلتزم الكيانات السياسية باللوائح التنظيمية والقواعد والإجراءات والقرارات التى تصدر عن المفوضية.‎ -١ | 
1 
i 
: 
0 
X 
i 


Í 


ق x‏ وس سس ع سو ع مرو سس و و ور Gua‏ 
م LOLA ME a LL DEDE A EAI‏ 
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د. ناظم عبد الواحد الجاسور 


ada b‏ ا ما 
wa‏ ان حص ع LE A e E‏ 


TS مي‎ ex mar 








rE 


ee a‏ الكيانات السياسية بجميع القوانين والانظمة فى العراق بما فى ذلك من إحكام الاجتماعات 
مه وحالات النحريض على العنف وتحريض الآخرين على الكراهية وتخويف الآخرين ودعم الإرهاب 
ومعارسته واستخدامه : 1 
: ه- يجب أن تمارس الكيانات السياسية عملها عملا بقواعد السلوك التى ستصدرها المفوضية. ويجب أن 
, تشمل هذه القواعد ضمن ما تشمله من أمور أخرى المتطلبات الوارد ذكرها فى الفقرة الفرعية (د) فى الفقرة 
1 ([؟) من القسمم (4؟) من هذا الأمر 
a‏ و- يحب على الكيانات السياسية فيما عدا الافراد المصدق عليهم ككيانات سياسية أن تصدر نظاما يحكم 
i‏ تنظيمها وطريقة عملها بما فى ذلك طريقة أو عملية اختيار القادة والمرشحين. ويجب أن يكون هذا النظام متاحا ] 
لأى فرد من الشعب فى حال طلبه الاطلاع عليه 4 
١‏ ر- لغرض المناقسة الحرة والصريحة فى الانتخابات. تتاح للكيانات السياسية إمكانية تشكيل انتلاف لتجميع : 
المصالح ولها كذلك إمكانية تشكيل الحملة الانتخابية للمرشحين حول الائتلافات التى يتم تشكيلها حول هذه 
المصالم 
ح- يجب أن تبذل الكيانات السياسية قصارى جهودها لتحقيق الشفافية الكاملة فى جميع معاملاتها المالية, 
ويجوز للمفوضية أن تصدر لوائح تنظيمية فى هذا الصدد تتعلق بالكشف عن المعاملات المالية. 
iias -E‏ المفوضية بكامل حرية التصرف بغية تحديد الآليات المستخدمة لتنفيذ لوائحها التنظيمية بحق أى 
كيان سياسى. 


ee ند‎ 


نکی رد3 عون کے 


القسم الخامس 
التعديلات واللوائح التنظيمية الإضافية 
للمفوضية وحدها دون غيرها مسئولية معالجة جميع الأمور الإضافية المتعلقة باللوائح التنظيمية والتصديق 
على الكيانات السياسية. 


القسم السادس 
التشريعات المتعارضة 1 
يتم بعوجب هذا الأمر تعليق العمل بأى حكم من أحكام القانون العراقى يتعارض مع هذا الأمر وذلك بقدر 


درجه تعارضه معه. 
القسم السايع 2 





: النفاذ 
١‏ يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح سارى المفعول من تاريخ التوقيع عليه. 
بول بريمر 


المدير الإدارى لسلطة الائتلاف المؤقتة. 


SS EE SR 


ROP FEENEY LO EIT ببسيس ريسب سب سوبي ريو‎ IE PE SE SE SE SEAS 


ari SS 
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ملحصطق ١!‏ ] ل] قائمة بالأحزاب E‏ السياسية العراقية 


-١‏ الحزب الديمقراطى الكردستانى 

؟"- حب الاتحاد الوطنى الكردستانى 

؟- الحزب الشيوعى العراقى 

oni aa -t‏ الكردستانى/تنظيم رديف للحزب الشيوعى العراقى فى إقليم كردستان 
5- الحركة الاشتراكية العربية 

1- الحزب الطليعى الاشتراكى الناصرى 
- الحزب الاشتراكى الديمقراطى الكردستانى 
8- الحزب الإسلامى العراقى 

4- الجماعة الإسلامية فى كردستان العراق 
-٠‏ حزب المحافظين فى كردستان العراق 
-١‏ حزب كادحى كردستان 

-١١‏ حزب الإصلاح الديمقراطى 

-١7‏ الحركة الوطنية الديمقراطية الموحدة 
8 المؤتمر الوطنى العراقى 

5- الحزب الوطنى العراقى 

-١1‏ حزب الوطن 

ya -W‏ الوفاق الوطنى 

۸- حركة التجمع الوطنى 

۹- التجمع من أجل الوحدة الوطنية العراقى 
-٠‏ المجلس الأعلي للثورة الإسلامية 

-١‏ حزب الدعوة الإسلامى/ تنظيم العراق 
-٣‏ منظمة العمل الإسلامية 

77- الحركة الملكية الدستورية 

4 التنظيم الطليعى العراقى 

تجمع العراقيين المستقلين 

1 الائتلاف الؤظنى العراقى 
۷- الجبهة الوطنية العراقية 
۸- المجلس الحر العراقى 

۹- الهيئة الوطنية العراقية 

-٠‏ الكتلة الوطنية العراقية 

-١‏ حرکة ٠١‏ شعبان 

Lya -YY‏ نهضنة العراق الجدية 

177- حركة الوفاق الإسلامى 

-٤‏ الجمعية الوطنية لإنقاذ العراق 

5 الاتحاد الإسلامى الكردستانى 

Î‏ تجمع المثقفين العراقيين 

۷- حزب الله العراقى 

۸- الحركة الإسلامية المستقلة 

5 تحالف القبائل العراقية المستقلة 

-4٠‏ حزب الخضر (البيئة) 

-4١‏ حزب القوميين الديمقراطيين 

EY‏ الحزب الاشتراكى العربى 


EY‏ حزب الوحدة الاشتراكى 


cee 
EE EEO re ل‎ 


ws ee eT eee Or 
۷ ات مود م کیم بود وھ اعد‎ e axana, ose pagans eae u 
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_ للظم عم آلب سد لسر 


14 - حركة الشحرير الوضى العراقى 
2- حرب الشعب العراقى 


85 ٠ - - i~ 
تحمم 4 — سط‎ - + 
ل‎ Ar C 


ee ٤١‏ الحركة الوضبة العراقية 
4- حركة الإاتقاذ الوطنى 

4- جركة الضباط والدندي الأحرار 
- لحنة تنسيق قوى التبار الديعقراطي 
1- حرب العمل القومى الديمقراطى 
۳ - التجمه التقدمى الديعقرأطى 

*5- جماعة العلما. والمجاهدين فى العراق 
؛- مجلس شيوخ عشائر العراق 

2- مجحئس عشائر الجبور فى العراق 

21- حرب الاسمتقلال فى كردستآن 

Haak ك ت الس‎ aN 

4- الحركة الإسلامية فى كردستان 

4-- الجبهة التركمانية 

-٠‏ الاتحاد الإسلامى لتركمان العراق 

-١‏ الحزب الوطنى التركمانى العراقى 

”1- الجبهة الديمقراطية الدستورية 

17 الجبهة الكلدو - آشورية / جبهة تدعو الى لم شمل المسيحيين الآشوريي 
15- الحزب الدستورى الوطتى 

5 حرّب اتحاد الشعبي 

71 الحرّب الشيوعى العمالى العراقى 

۷- حرَب المستقبل الحر العراقى 

۸- الرابطة الإسلامية الكرد الفيلين 

5- الحزب الوطتى الديعقراطى 

V-‏ التجمع الشعبى العراقى 

١‏ الرابطة الإسلامية الكردية 

"/- الحركة الديمقراطية الكردية 

7- الحركة الديمقراطية العراقية 

K LAY! So VE 

د- تجمع العدالة والإخاء الوطنى 

1- حركة صناع الاتتفاضة العراقية 

۷- المنظمة الوطنية للتجمع المدتى وحقوق العراقيين 

-VA‏ جتمعية المراق الحديتة الشيرية 

اتحاد أبناء الفراتين 

- اتحاد الضباط الغراقيين 

١‏ اتحاد العاطلين عن العمل 

-AY‏ حزب الشهداء 

7ل طليعة الشعب العراقى 

4- حزب الحل الديمقراطى الكردستانى 

5 الائتلاف الوطنى الموحد 

آفت تيمع السنتجناء Jat‏ 

-AY‏ حزب التحرير 

۸- بيان الشيعة 

۹- اتباع السنة المتشددة 

٠‏ 4- رابطة العراق الموحدة بيتثا 

-١‏ القوميون الديمقراطيون 
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غراؤ مابعم المرب قرا فى الخريطة الحزبية - تقارير ْ . ~ 0 ES‏ 


۲- حركة أحرار الصدر 
5-حرب الفضياة الإسلامى 
At‏ اة الفضلاء/رجماعة من 
برئاسة محمد البعقوبى 
اک الإصلاح العراقى الستقل 1 
ا العراقى من أجل الديمقراطية 
۷- حزب التجمم العراقى الحر 
۸- حركة الوفاء لتركمان العراق 
5- تجمم الاشراف العلويين 
-٠١١.‏ الحزب الجمهورى الوطنى الحر 
-١‏ حزب عهد الأمة 
-١‏ حزب الاتحاد الوطنى لبناء العراق 
-١‏ اتحاد بيت النهرين/مسيحى سريانى 
-١‏ المنظمة القومية الآشورية/مسيحى أشورى 
-٠‏ حرب بين النهرين الديمقراطى/حزب مسيحى سريانى 
-٠‏ مؤتمر الحرية الكردستانى 
-١‏ تجمع الوسط الديمقراطى 
-٠‏ الحزب الطليعى الناصرى 
aaan‏ | 
N.‏ حزب السلام الذيمقراطى 
- اتحاد الشبيبة الديمقراطى 
7 اتحاد الطلبة العام قى العراق 
-١17‏ رابطة المرأة العراقية 
5- حَرْبٍ العمال الثورى العربى فى العراق i‏ 
alyansi Lal paet NNi‏ ! 
7- منظمة الطليعة الإسلامية | 
۷- جماعة الأيرار 
- حركة القوميين العرب 
5- تجمع الوطنيين العرييين 1 
-٠‏ الحزب الشيوعى الديمقراطى - القيادة المركزية - التى انشقت عن الحزب الشيوعى العراقى عام } 
5 بقيادة عزيز الحاج 
- التجمع الوطنى المستقل 
7- هيئة الانقاذ والخلاص الوطنى 
177- جمعية المثقفين المسلمين 
-١4‏ حزب البناء والديمقراطية 
0- تجمع عشائر العراق الديمقراطى 
7- التجمع المدنى العراقى 
7- كتلة الانتفاضة 
- حزب الثورة الإسلامية 
- الحزب الشيوعى الديمقراطى 
- الحزب الجمهورى العراقى 
i‏ - الحزب القاسمى الديمقراطى 
i‏ - الجبهة الوطنية الإسلامية 
177- حزب الاجتماع الحر 
i‏ 4- جمعية النهوض الفكرى 1 
| 5- التجمع العلمى الحر العراقى | 


-١‏ اتحاد الإخوة الديمقراطى 


العلماء والاساتذة والعناصر المثقفة والقريبة من الحوزة الدينية الشيعية 
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۷“ حزب الإصلاح الديمقراطى 
۸ تجمع شرفاء العراق 
VTS‏ حركة احباب العراق الديمقراطية 
- منظمة الشباب الإسلامية 
- منظمة حرية المرأة الغرافية 
۲ هرب الفمال الثورى العربى 
-١47‏ رابطة الاسرى العراقبين 
VEE‏ مجلس شيوخ عشائر بقداد 
5- التجمع من أجل الديمقراطية بالعراق 
73- الحزب الطليفى العراقى 
41- حركة انبثاق حزب العمال الشيوعيين 
4 - التيار الإسلامى الديمقراطى (إذ انتخب الدكتور حسين درويش العادل أمينا عاما للتيار الإسلامى i‏ 
الديمقراطى؛ حيث سبق أن كان أمينه العام الشيخ خير الله البصرى) ; 
۹- حزب الحرية والعدالة g‏ 
- الحركة اليزيدية من أجل الإصلاح والتقدم ; 
-١‏ تجمع الأشراف العلويين فى بغداد 1 
-١7‏ حزب الثورة الإسلامى الديمقراطى 
۳- الحزب الوطنى التقدمى العراقى 
14- حركة المستقلين من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية 
65- الجمعية العراقية للتعارف والتعاون بين الشعوب 
71- الجبهة الإسلامية الموحدة 
۷- منظمة طلبة وشباب العراق الجديد 
۸- الجمعية الوطنية العراقية لحقوق الإنسان 
۹- التحالف العشائرى الشعبى فى العراق 
- حركة العراق الإسلامية 
-0١‏ هيئة علماء الشريعة الإسلامية 
7- رابطة المثقفين والأكاديميين 
177- منظمة الحرية لأطفال العراق 
14- رابطة الأسرى العراقيين 
5- الجبهة الوطنية لمثقفى العراق 
7- جمعية السجناء السياسيين 
17- منظمة نهضة المرأة العراقية 
- الهيئة القانونية لمتضررى الحرب 
5- الاتحاد العام للأدباء والكتاب فى العراق 
- منظمة الفتح الإسلامى 
- الحركة السلفية 
7- لجنة الدفاع عن العلمانية 
177- حركة الدفاع عن الشعب العراقى 
-١4‏ حزب الدعوة/ تنظيم العراق 
- حزب المثقفين المسلمين 
- تجمع الشبك الديمقراطى/ تجمع للكرد (الشيعة) فى طائفة الشبك 
۷- الحركة الشعبية الكردستائية 
- رابطة التضامن الوطنى لمحبى أهل البيت 
- الحزب الشيوعى العراقى الكادر 
-٠‏ حركة الضباط والمدنيين الأحرار 
-١‏ حركة الجمهوريين الأحرار 
AY‏ حركة حزب الله فى العراق - انشىء الحزب (الحركة) عام ٠۹۸۲‏ 
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عراق مايعد الحرب . قراءة فى الخريطة الحزبية - تقارير 

+1- حركة الدستور للتحالف الملكى (تحالف رعاية الملكية الدستورية الحركة الدستورية؛ الرابطة الهاشمية) 
4- التجمع الحر الإسلامى 

-٥‏ حزب الاستقلال 

1- رابطة قدامى الانصار الشيوعيين فى العراق 
۷- الاتحاد الملكى العراقى 

- اللجنة الشعبية لمكافحة الإرهاب 

- حركة الوحدة الإسلامية 

- رابطة التدريسيين الجامعيين 

5- اتحاد الطلبة الأحرار 

47- منظمة الدفاع عن الحريات 

ar‏ حركة النهوض الوطنى العراقى 

4- الحركة الطلابية الديمقراطية 

65- جمعية الهلال الأخضر 

5- اتحاد شبيبة موزوبوتاميا (وادى الرافدين)/ تجمع مسيحى أشورى 
۷- الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية 
- اتحاد طلبة العراق المستقلين 

65 المنظمة الوطنية للتجمع المدنى وحقوق العراقيين 

Y.‏ حركة منظمة العراق الجديد 

Y.‏ حركة الوطنيين الديمقراطيين 
-٠‏ تيار البناء الديمقراطى/ أمين عام الحزب أسعد حامد العبادى (حزب) 
7- جماعة علماء السنة 
-٠‏ هيئة التضامن الروحى بين الأديان والطوائف 
-٠‏ منتدى الولاية للثقافة الإسلامية 
-٠‏ المجلس الأعلى لتحرير العراق 
-٠‏ حركة اليسار الديمقراطي الجديد 
-"٠‏ حزب التركمان - أيلى 
-٠‏ مجلس شورى أهل السنة والجماعة 

J% hhii -Y N. 

-١‏ جيش المهدئ 
- الحركة الوطنية القاسمية 
ile sll Gull! YY‏ اليزيدى 

- الجمعية العراقية لمتضررى نظام صدام 

6- حركة أنصار السنة/ تيار سلفى متشدد يتبنى المقاومة العسكرية ضد المحتل 
7- الحركة الوطنية لثوار الانتفاضة 
7- منظمة القواعد الإسلامية 

- المنتدى القومى العربى 

5- جمعية العلاقات العامة العراقية 

-٠‏ الأمانة العليا للإفتاء والتدريس والتصويف 

١لا‏ حب الدستون العزاقى 

تجمع الديمقراطيين الأحرار 

(Gans S tll sla3! -YYT 

-٤‏ التجمع النسوى المستقل الديمقراطى 

6- حركة الضباط والمثقفين الوطنيين 

73- منظمة النهرين الخيرية العراقية 

۷- الجبهة العراقية للسلام والديمقراطية 

- مجلس أعيان يغداد 

۹- اتحاد نساء کردستان 
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-١‏ الامانة العامة لحركة أحرار العراق/نزار الخرسان - الأمين العام 

-٣‏ اتحاد العراق للعراقيين 

igal -YTY‏ الوطبية الإسلامية (تكتل من عشرة أحزاب أطلقت على نفسها اسم الجبهة العراقية للسلام 
والديمقراطية؛ ومن أهدافها وحدة الشعب العراقى) 

14- حزب العدالة وإنقاذ تركمان العراق 

65 - الاتحاد القومى الديمقراطى الكردستانى 

7- حزب الإخاء التركمانى 

۷- الحزب الاشتراكى الديمقراطى 

۸- منظمة السلام للكرد الشيعة 

5- الجبهة الوطنية لمثقفى العراق 

٠‏ 4- الحرب الديمقراطى الاجتماعى 

-١‏ حركة وتجمع السريان المستقل/المسيح السريان 

47 اتحاد الإخوة الديمقراطى اللسيحى 

47"- حزب الوسط (حسن البزاز) 

-٤‏ المجلس القومى الكلدانى/مسيحى الطائفة الكلدانية مع التنظيمات الأخرى 

6- حوب المصير الواحد 

7- الحركة الوطنية التقدمية المستقلة 

547- الحزب الديمقراطى المسيحى العراقى/طرح نفسه حزبا لكل المسيحيين فى العراق 

- حركة صناع الانتفاضة العراقية 

۹ حركة التركمان اللستقلين 

- الحركة الإسلامية لتركمان العراق 

- مجلس تركمان العراق 

Lic Taa -YoY‏ المجلس السياسى الشيعى 

p$ alial paas -YoY‏ العشرين 

4 - المجلس السياسبى الشيعى (تشكيلة حزبية تتكون من "١‏ حزبا) 

الحركة العراقية الديمقراطية المباشرة 

51- منظمة مجموعة الحوار المدنى الديمقراطي 

—-Yov‏ منظمة الحرية 

۸- حركة الوحدويين الديمقراطيين (تأسست في تشرين الأول 7٠١١5‏ تضم تجمعا من المثقفين الذين تركوا 
العمل فى اثتلاف الحركات والأحزاب القومية) 

- هيئة الدعوة والافتاء 

٠‏ اتاد اسشاتذة الجامغات والمغاهت الفراقية (تقسس فى تشرين الأول/؛ ٠٠‏ ؟حيث أصدن نِيانا تحت 
عنوان : من اجل بناء عراق ديمقراطى حر وموحد من أجل الدفاع عن مصالح الأساتذة فى الجامعات والمعاهد 
العراقية) 

-١‏ حزب الأمة العراقى الديمقراطى/اسسه متال الألوسى بعد فصله من حزب المؤتمر الوطنى العراقى, 
إثر الزيارة التى قام بها الى إسرائيل فى أيلول/4١٠٠‏ . وقد صرح بأن الحزب يضم ”5٠١‏ عضوا مؤسسا. 
وكان الألوسى مساعدا لأحمد الجلبى زعيم المؤتمر الوطنى ونائبا لرئيس هيئة اجتثاث البعث من قبل مجلس 
الحكم المنحل. 

- تجمع النهوض الفكرى/ تجمع ثقافى سياسى يضم أكثر من 5٠٠‏ عضو أقلهم يحمل شهادة الديلوم, 
وأغلبهم من أساتذة الجامعات والأطباء؛ وله دور سياسى فى التجمعات الحزبية والسياسية. 

7- التجمع الحر الدينى 

4- التجمع من أجل عراق المستقبل/نهاية تشرين الأول 2٠١4‏ كان تاريخ ميلاد هذا التجمع السياسى 
برئاسة الأمين العام الدكتور ابراهيم محمد بحر العلوم الذى يقوم على الرؤية العلمية والبرمجة المنطقية 
لاستخلاص الهدف الذى يسعى إليه التجمع فى مستقيل بلا دماء. تفرض فيه الإرادة الحرة والقرار الصائب 
والمعاملة القائمة على المساواة والعدالة الإنسانية. وضمان مستقبل التداول السلمى للسلطة حيث صناديق 
الاقتراع Jal biy‏ المناسب فى المكان المناسب. وأن هذا التتجمع يضم فى صفوفه عددا كبيرا من 
الشخصيات السياسية المستقلة التى تعمل من أجل "دفع العملية السياسية خطوة إلى الأمام'. 


ee ee aE Oak x ie aa . روح ووو وو‎ ake FS 


- 101 — السياسة الدولية العدد WON‏ يناير *.,؟ . 


Scanned with CamScanner 


ADEE E EKIN SEAN TE SEE EON SEIS EKE E 





ر 


عراق مابعد الجرب ‏ قراءة فى الخريطة الحزبية - تقارير م ا ع نت 


٥‏ - حزب الدستور الديمقراطى 
1 - منظمة القواعد الإسلامية 
۷- رابطة أنصار الملكية الدستورية 
4- منظمة القواعد الإسلامية 





التجمعات والروابط والمنظمات والحركات النسوية العراقية : 
بالنظر لاشتراط قانون الانتخابات للمجلس الوطنى أن تكون نسبة النساء ممثلة فيه بنسبة /۲١‏ من مجموع 
الأعضاء البالفين 6" عضواء فقد فتح المجال لإنشاء العديد من المنظمات النسوية كرديف للمنظمات والأحزاب 
السياسية إلا أن قسما من هذه الروابط والحركات النسوية فرض نفسه؛ وفرض شروطه على الكيانات السياسية 
بفية الساهمة معها فى نزول قوائم انتخابية مستوفية للشروط التى وضعتها المفوضية العليا للانتخابات (النظام 
رقم ,)3٠٠١4/4‏ حيث نص القسم الثالث فقرة (7-١-؟)‏ على : “فى أية قائمة. عدا الفرد المصدق عليه ككيان 
سياسى. يجب أن يكون اسم امرأة واحدة على الأقل ضمن أسماء أول ثلاثة مرشحين فى القائمة واسمى 
امراتيئ على JIM‏ ضمن اسماء اول ستة مرشحين على القائمة؛ وهكذا إلى نهاية القانمة وهن خلال ذلك فقد 
أنشئ أكثر من خمسين منظمة نسوية ندرج قسما منها : 
-١‏ اتحاد النساء الاشورى 
- اتحاد المرأة الديمقراطى 
slasi -Y‏ نساء كردستان 
-٤‏ الاتحاد الحر لنساء بيت نهرين العراق 
5- التجمع النسوى فى حزب السلام العراقى 
1- التجمع النسوى فى حزب الشعب الديمقراطى 
۷- الجمعية الخيرية للمرأة العراقية 
۸- الجمعية العراقية لدعم عوائل الشهداء والمغيبين 
i‏ 5- الجمعية الوطنية العراقية لحقوق الانسان 
-٠ i‏ الجمعية الوطنية لرعاية الأسرة العراقية 
-١‏ الرابطة الإسلامية لنساء العراق 
-١5‏ المجلس البلدى 
١۴‏ - المجلس التسوئى العراقى 
-٤ |‏ المجلس الوطنى للمرأة 
i‏ 65 المركز العراقى للنشاطات الانسانية 
-١1‏ تجمع اينانا 
۷- تجمم اغاثة رفات اعمار عائلى للمرأة والطفل 
۸- تجمع المنظمات والجمعيات الانسانية غير الحكومية 
5- تجمع نساء الانتفاضة الشعبانية 
-٠‏ تجمع نساء العراق المستقل 
-١‏ جمعية الأمل العراقية 
- جمعية السنجناء الأخرار 
77- جمعية المرأة الخيرية 
4- جمعية المرأة لخير المراة 
0- جمعية الملك فيصل الثانى الخيرية 
1- جمعية الوفاء 
۷“ جمعية حقوق الرياضيين 
۸- حركة البناء الديمقراطى 
5 حركة المراة التحررية الكردستانية 
-٠‏ حقوق الانسان وحقوق المراة 
-١‏ رابطة الأسرة المسيحية 
”- رابطة المرأة الثقافية والاجتماعية (المستقلة) 
ihly -TY‏ المرأة العراقية 
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د. ناظم عبد الواحد الجاسور 
-٤‏ لجنة المراة 

al موؤسسة نساء بغداد - المجلس البلدى فى‎ “٥ 
8 مركز المرأة الحرة‎ -7 
المرأة العراقية الثقافى‎ Kya -YV 

۸- مركز فاطمة الزهراء (ع) لحقوق المرأة 

9 منظمة اقرافقط 

٠غ‏ - منظمة الكرد الفيليبين 

١غ-‏ منظمة المجتمع المدنى والديمقراطية 

؟4- منظمة المرأة العراقية المستقلة 

47 - منظمة بلا مأوى الانسانية 

-٤ ٤‏ منظمة حرية المرأة 

5- منظمة نهضة المرأة العراقية 

7- نهضة المرأة العراقية 

۷- جمعية سميراميس للدفاع عن حقوق المرأة 

۸- منظمة سيدات الأعمال العراقية 

éA‏ منظمة زينب الحوراء 

٠‏ - منظمة الحوار الديمقراطى 
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مؤتمر شرم الشيخ الدولى ومستتمل العراق 





شهدت مدينة شرم الشيخ الساحلية المصرية المؤتمر الدولى حول مستقيل العراق فى الفترة 
من ۲۲ إلى ۲١‏ نوفمبر ٠٠٠١‏ بدعوة من الحكومة المصرية, تلدية لمطلى الحكومة العراقدة 
واستحابة لحهود الأمم المتحدة, وذلك بهدف السحث فى مستقيل العراق وإعادة إعماره 
ومساندة العملية الانتقالدة الجارية فى العراق, وذلك بمشاركة وزراء خارجية (YY)‏ دولة 
وأربع منظمات دولية وإقليمية: الأمم المتحدة, والاتحاد الأوروبى, والجامعة العربية, والمؤتمر 
الإسلامى وقد سبق المؤتمر اجتماع لدول الجوار العراقى لتنسيق المواقف فى القضايا ذات 
الاشتمام المشتركء وقد انتهى المؤتمر إلى الموافقة على بيان ختامى مكون من أربع عشرة نقطة 
متلت توافقا عاما وحلولا وسطا للقضايا محور اهتمام المؤتمر, وهو ما سيتم تناوله فى هذا 
النقرير مع بيان مواقف الأطراف المشاركة؛ مع طرح رؤية تقييمية لأعمال المؤتمر. 


وهى مهام لا تتوافق مع حجم الصلاحيات المخولة لحكومات 
Spall‏ أما المشهد الثالث فيتمثل فى استمرار المقاومة بشقها 
السلمى السلبى الراقض للتعاون مع الحكومة المؤقتة أو بشقها 
العسكرى من خلال شن هجمات على القوات الأجنبية. فضلا 
عن دخول عناصر غير مسعروفة الهوية والهدف تشن هجمات 
عشوائية وتقوم بأعمال الخطف والاغتيالء الأمر الذى يفقد 
المقاومة المشروعة شرعيتها. 

ولعل هذه المشاهد هى التى شكلت الخلفية المشتركة لكافة ' 
المشاركين فى مؤتمر شرم الشيخ على اختلاف مشاربهم وتنوع 
مواقفهم كما سنرى. 

فقد شارك فى المؤتمر وزراء خارجية مصر والعراق 
والولايات المتحدة. ودول الجوار العراقى العربية (سوريا 
والأردن والكويت والنعودية). ودول الجوار العراقى غير l‏ 
العربيةء (تركيا وإيران) فضلا عن وزراء خارجية دول الثمانى ‏ 
الصناعية الكبرى بما فيها الجبهة المعارضة لغزو العراق منذ 


البداية (فرنسا والمانيا) ومن ايدوها وشاركوا فيها (بريطانيا : 
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أولا- المشاركون ومواقفهم : 

جاء هذا المؤتمر بعد قرابة مرور عمام ونصف عام من 
الاحتلال الأمريكى - البريطانى للعراق وما تلاه من تداعيات 
سلبية طالت الشعب والدولة. فالمشهد العراقى يحمل ثلاث صور 
متباينة أولاها: استمرار الاحتلال وما سببه من دمار وخراب 
سواء أثناء عملية الغزو أو فى مواجهة المقاومة, ولا يمكن لأى 
مراقب إغفال الانتهاكات الجسيمة التى ارتكبتها القوات 
الأمريكيةء سواء فى السجون أو فى اقتحام المدن العراقية وقتل 
المدنيين. كما حدث فى الفلوجة بالمخالفة للقوانين والأعراف 
الدولية, وتمثلت الصورة الثانية فى حكومة مؤقتة ليس لها من 
شرعية سوى أنها معينة من قبل الاحتلال. فضلا عن أنها 
مجردة من كافة الصلاحيات المخولة لحكومات الدول؛ فهى 
ليست لديها صلاحيات التعامل فى ثلاثة ملفات مهمة هى النفط 
وإعادة الإعمار ومواجهة المقاومة, وهى مطالبة فى نفس الوقت 
بتوفير الأمن وحفظ الاستقرارء واقامة نظام ديمقراطى. 
واستعادة السيادة. وإقامة نظام فيدرالىء وتحقيق المصالحة, 
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واطلاعهم be ll‏ توصل إليه المؤتمر لتشجيههم على الاندماج 
فى العملية السياسية. كما حذرت السعودية من مخاطر تنامى 
مشاعر الإحباط والضيق والتهميش لدى العرب السنة فى 
العراق؛ مما بهدد بتدويل الانتخابات إلى عامل تفرقة وانقسام 
أما سوريا فهى أكثر دول الجوار الفراقى العربية تضررا من 
الاحتلال الامربكى للعراق على خلفية علاقاتها التدهورة مع 
واشنطن. والخوف من أن بكون العراق المدخل الذى تنفذ منه 
الولايات المتحدة لتهديد أمنها الوطنى. 


ولذاء فلقد جاء الخطاب السورى فى شرم الشيخ متوازنا 
وهادئاء وإن كان معبرا عن المخاوف السورية. حيث شدد هذا 
الخطاب على ضرورة وضع جدول زمنى صارم لانسحاب 
القوات الأجنبية. وضرورة إشراف الأمم اللتحدة على 
الانتخابات معتبرا ذلك ضمانة لثقة الشعب العراقى ومشاركته 
فى العملية السياسية: مع إداثة صريحة لاستهداف الدنيين 
وكلميو الؤستسات متدرا لهات الفلوجة 


Li‏ الأردن. وهو الشريك التجارى العربى الأكبر لبغداد. فقد 
دعا إلى دعم الحكومة العراقية المؤقتة باعتبارها الكيان 
السياسى الوحيد فى العراق الذى يستطيع تحقيق شىء. 


أما الكويت؛ فيبدو أنها طوت صفحة الفزو العراقى فى مطلع 
التسعينيات. حيث أكد وزير خارجيتها استمرار بلاده فى العمل 
من خلال نادى باريس لإجراء تخفيض مؤثر لديون العراق 
A ER FET‏ اخالية المستحقة علية. 


اتنا اسل الن هدوس ققد لتر عد اتكسافة ودی 
العراقية بما فيها قوى المعارضة قبيل الانتخابات, وقد أيدتها 
بريطانيا في wlll‏ املا فن یق ماما شراق Tole) Lol‏ 
العربية فقد اقترحت مشروعا من خمس نقاط يدعو إلى إطلاق 
عملية تصالح عراقى:؛ بعقد مؤتمر وطنى جامع يتم فيه استيعاب 
جميع أطياف العراق قيل الانتخابات. والتعامل مع الوجود 
العسكرى الأجنبى من منطلق أن مصيره إلى نهاية, الأمر الذى 
يستلزم الاتفاق على إطار زمنى لانسحاب قواته؛ والاتفاق على 
دون رئنسى اللامم التحتّدة: ووقف'إطلاق.القار فى ميم SUA‏ 
السا ق می عا هوت خا قوی سرناسية مر اقا سا غ 
من استعدادها للدخول فى حوار سياسى جاد مم الحكومة 
المؤقتة. 


أما منظمة المؤتمر الإسلامى. فقد اعتبرت المؤتمر فرصة 
لإظهار تضامن المجتمع الدولى مع الشعب العراقى ومساعدته 
فى جهود تحقيق الاستقلال واستكمال العملية السياسية تمهيدا 
لجلاء القوات الأجنبية 


¥- دول الجوار غير العربية. يلاحظ وجود تباين فى المواقف 
بين تركيا وإيران وذلك على خلفية التناقض فى المصالح., فإيران 
كانت من المعارضين للحرب. فضلا عن تدهور العلاقات الإيراتية 
- الامريكية والخلافات المستمرة حول البرنامع النووى الإبراني. 


‘ . 


السماسية الدولية لاعمم ؟'' لاير oe ١‏ > 


(Lay‏ وماقى دول الثمانى (روسيا واليايا 


“ly‏ ن وكندا) بالإضافة 


ن كعضو دائم فى مجلس الأمن؛ وماليزيا الرئيس الما 
qa‏ المؤتمر الإسلامى؛ وهوليدا الرئيس المالى للاتماد 
8 06 : 
الأوروبى' ودول رويكا العربية الرؤساء illo!‏ والسابق 
والقبل للقمة العردية وهى على التوالى توئس والبحري 
والجرائر» هذا فصلا عن مشاركة السكرنير العام للامم المنحرة 
sil,‏ العام للهسامفة الم رقف id‏ والامر العام انظمة المؤتمر 


لامي والممثل الأعلى للسسياسة الخارجبية للاتحاد الأوروبى 


وبذلكء فقد حظى المؤتمر بمشاركة دولية وإقليمية واسعة 
النطاق؛ مما عكس إجماعا عاما حول خطورة المسالة العراقية 
وتواعياتها على أطراف متعددة يمكن إبراز مواقفها من المؤتمر 
عير خمسة محاور هى 
-١‏ المواقف العربية: وتتمثل فى الدول العربية المشاركة 
والجامعة العربية. فبالنسبة لمصرء فقد طلب منها استضافة 
المؤتمر لما لها من ثقل عربى وإقليمى ودولى وبما تتمتع به من 
قدرة على جمع الأطراف المعنية؛ ومرونة عالية على التواصل 
والتفاوض معهاء فضلا عن دورها القدرى فى تبنى هموم أمتها 
العربية والدفاع عن قضاياها المصيريةء فقد حددت القاهرة 
مجموعة من الضوابط التى تحكم قبولها لاستضافة المؤتمر, 
وهى ضمان مشاركة غالبية الدول المعنيةء وأن تكون رئاسة 
المؤتمر لمصرء وأن يكون هناك توافق مسبق على جدول أعمال 
المؤتمر والبيان الختامىء وألا يكون المؤتمر من أجل تحقيق 
مصالح ضيقة لهذا الطرف أو ذاكء وأن تكون هناك شفافية فى 
الإعداد بحيث يكون الهدف الأساسى للمؤتمر هو مساعدة شعب 
العراق للتخلص من الوضع المتأزم الذى يعيشه منذ أمد بعيد. 
وعندما قبلت الدول بهذه الضوابط. سعت مصر للاعداد 
للمؤتمر واسيتطاعت, عبر ستة أسابيع من الاتصالات 
والاجتماعات المكثفة. التوصل إلى توافق عام من المشاركين 
حول مشروع البيان الختامى؛ وقد جاء خطاب مصر فى افتتاح 
المؤتمر الذى ألقاه السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية معبرا 
عن الشوابت العربية تجاه المسالة العراقية. حيث دعا إلى 
ضرورة استعادة العراق لسيادته والحفاظ على وحدة شعبه 
وأراضيه. وإنهاء وجود القوات الأجنبية نهاية العام الحالى 
0 والمساعدة فى إجراء انتخابات حرة وضمان مشاركة 
واسعة لكل القوى العراقية. ووقف عمليات العنف والإبادة التى 
يتعرض لها العراقيون. ورفض الاعتداء على المساجد وانتهاك 
القدسات,. ودعم الجهود للسيطرة على الانفلات ao‏ 
وتقليص دور قوات الاحتلال حتى الانسحاب الكامل وفقا لقرار 
مجلس الأمن .)١647(‏ 
أما السعودية وهى إحدى الزعامات التقليدية للسنة فى 


العالم الإسلامى فقد أكد خطابها الرسمى أنه لا يمكن تحقيق 


i‏ الديمقراطية فى العراق باستخدام القوةء مشددا على ضرورة 
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اما إيطاليا. فقد عبرت عن رغبتها فى CF le BS SN‏ 
عراقية عبر إعادة السيطرة الكاملة للأمن إلى الممثلين الشرعيي” 
للبلاد 

ويذكر أن الاتحاد الاوروبى قد قدم دعما ماليا متزايدا بو 
۲٠ _‏ مليون يورو لتنظيم الانتخابات. بينما وافقت دوله الأعضا, 
5 نادى باريس على شطب /۸٠‏ من الديون العراقية 
مراحل وفقا للشروط التى حددها صندوق النقد الدولى. أ 


| مواقف القوى الكبرى ممثلة فى روسيا والصي‎ -٤ 
| واليابان. حيث تعتبر روسيا من أولى الدول التى دعت إلى عقر‎ 
| مؤتمر دولى خاص بالعراق؛ وذلك بهدف تعزيز المشاركة الدولبة‎ 
| وإضعاف الدور الذى تلعبه واشنطن وإعطاء صلاحيات أكبر‎ 
| لدور الأمم المتحدة.‎ 


| 
| 
| 
| 
| 


ويبدو أن موسكو تسعى إلى تعزيز دورها فى المنطقة, فضلا | 
عن رغبتها فى استعادة مواقعها التجارية والاقتصادية فى | 
العراق. ولذا فقد حرصت على الدعوة للالتزام بقرارات مجلس | 
الأمن الخاصة بالعراق. 

أما الصين. فقد حرصت على التاكيد على مسئولية الشعب | 
العراقى عن تقرير مصير بلادهء والترحيب بإجراء الانتخابات | 
فى موعدها بشرط أن تكون عادلة وشفافة: والتأكيد على دور | 
الأمم المتحدةء كما أعلنت الصين عن دعمها لانتخابات العراق أ 
Ha‏ مليون دولار أمريكى. i‏ 

اما اليابان. فقد أعلنت عن عزمها الاستمرار فى تقديم | 
الدعم للعراق لمساعدته فى إعادة بناء اقتصادهء غير أن طوكيو ا 
أكدت أن المسالة الأكثر أهمية فى المستقبل القريب تكمن فى | 
ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدهاء محذرة من أن توقف | 
العملية السياسية سيؤدى إلى تداعيات كثيرة على العراق | 
وجيرانه. 


مواقف الطرفين؛ فالحكومة العراقية المؤقتة أعربت عن أملها فى 
شرم الشيخ فى حدوث إجماع دولى حول العراق بما يؤدى إلى ؛ 
تحقيق مساندة واسعة للعملية الانتقالية فى البلادء وإجراء | 
الانتخابات, وتأمين الحدود مع دول الجوار. 


أما الولايات المتحدة, فقد باتت تشعر بوطأة وتداعيات 
غزوها للعراق فيما تتكلفه من أعباء مالية وما تتكبده من خسائر 
فى الأزواع :ناوا لأستتمران علرات ott [My sigh nda Teg l Al‏ 
تريد تقليل الخسائر وتعظيم الفوائد. ومحاولة الخروج من 
المستنقع إما بإدخال غيرها فيه أو بإيجاد حل يتيح لها توزيع 
المسئوليات والمخاطرء وذلك على نحو ما ذكره السيد أحمد ماهر 
وزير الخارجية المصرى السابق فى جريدة الأخبار يوم ؟١‏ 
نوفمبر ۲٠٠٤‏ ومع ذلك فقد سعت الولايات المتحدة إلى تحقيق 
المكاسب دون الإفراط فى تقديم تتازلات جوهرية. 


f 

| 

i 

5- الحكومة المؤقتّة والولايات المتحدة: فقد حدث تطابق فى 
f‏ 

i 
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مؤتمر شرم الشيخ الدولى ومستقبل العراق - تقارير 
فن ايداف الولايات المتحدة لأيران فى حربها 
oe‏ سكن ولذا فإن المشكلة ay‏ لإيران 
تكمن فى استمرار وجود القوات الأجنبية فى العراق. 
اس fink‏ 
و من شائها تعزيز دور الشسعب 
+ = ا وإنهاء مهماث القوات الأجنبيه؛ 
er re‏ - الخطف. وانتهاكات حقوق الإنسان 
VHA ANS‏ ; الاساءة للأماكن المقدسة, 
in i ee‏ لة uss sy‏ البعثى 
شد عل ah ae‏ بن 
السابق بسبب شنهم العدوان العسكرى = 
والكويت وارتكابهم الجرائم البشعة ضد الشعب العراقى: 
أما تركيا فقّد دعت إلى ضرورة أن تبذل جميع الأطراف 
الإقليمية والدولية كل ما تستطيع لتمكين العراقيين من ممارسة 
سميطرتهم الكاملة على مصير ومستقبل بلدهم والعمل على 
نجاح الانتخابات فى العراق؛ بشرط أن تجرى فى موعدها 
المحدد ويمشاركة حرة وكاملة من كافة العراقيين. والأكثر من 
ذلك أنها دعت إلى ضرورة مساندة الموقف الأمريكى فى شرم 
الشيخ ضمانا لحماية مصالحها فى العراق ومنع إقامة كيان 
كردى مستقل فى العراق؛ رغم ما تردد مؤخرا من توتر 
علاقاتها بواشتطن. 

+ اخواقق الأوروبية : اعتتهر الاتحاد. الأوووبى مؤتمر شوم 

الشيخ فرصة للم الشمل وتصفية الخلافات داخل الأسرة 
الدولية بعد عام ونصف عام من شن الحرب على العراق» ويبدو 
ان المشاركة الأوروييةء خاصة من جبهة المعارضة. جاءت لتؤكد 
رغبة وإيمان الأوروبيين بدعم العملية السياسية فى العراق؛ 
حيث أبدت كل من فرنسا وألمانيا قدرا كبيرا من المرونة 
الما جا ll‏ العرلقية طَبّقَا التظورات :على الأره: 
حيث اعتيرت فرنسا الاجتماع فرصة لأن تكون عنصرا فاعلا 
فى العمليمة دون وجمود قوات على الأرضء؛ ولذا فقد حددت 
فرنسا بعدين أساسيين لالتزامها بمساعدة العراق؛ الأول يكمن 
فى انضيمام أكبر عدد من العراقيين ومشاركتهم فى العملية 
EEPE N AAEL EFE PERPERA‏ 
زمنى محدد لانسحاب القوات الأجنبية؛ وفيما يتيعلق 
بالاتتخانات cull ud 23! pall‏ فرقسا بأ للسرى على تكامل 
الأراضى العراقية بكل حياد وأن تكون مفتوحة أمام الجميع, 
كما وعدت فرنسا بالتوصل إلى حل جرئ وسخى فى نادى 
باريس لمشكلة الدين العراقى العام كى يتسنى للعراق استعادة 
رخاته واستقراره المالى. 


اما المانيا الراغبة فى تحسين علاقاتها بالولايات المتحدة. 
فقد آعربت عن ترحيبها بالمشاركة فى المؤتمر» ومن ثم دعم 
. نتائجه وأعلنت عن دعمها لفكرة جمع دول المنطقة والأاسرة 
الدولية من أجل البحث فى مستقبل العراق. 
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ونتيجة الجهود التى بذلت للتوفيق بين الجانبين. اضطرت 
الولايات الملتحدة إلى الاستجابة للضغوط الدولية للقبول بحل 
وسط وهو ما نصت عليه الفقرة العاشرة من البيان الختامى من 
أن ولاية القوة المتعددة الجنسيات فى العراق ليست مفتوحة 
النهايةء وأنها ستنتهى وفقا لما حدده قرار مجلس الأمن ١551‏ 
بانتهاء العملية السياسية فى العراق بحلول ۳۱ ديسمبر .۲٠٠٠‏ 

أما فيما يتعلق بمسألة تمثيل المعارضة العراقية فى المؤتمر 
والتى أثارتها فرنسا أيضا وأيدتها بعض الدول؛ فسنجد أن هذا 
المطلب قويل برفض شديد من قبل الولايات المتحدة والحكومة 
العراقية المؤقتة وأيدتهما فى ذلك تركيا فى حين لم تبد كثير من 
الأطراف أى حماس لتحقيق هذا المطلب, باعتبار أن التوقيت غير 
مناسب وأن المؤتمر مؤتمر حكوماتء وإن كانت القاهرة قد رحبت 
بأن ترسل المعارضة العراقية رسالة إلى المؤتمرين فى شرم 
الشيخ ومقابلة الأمين العام للجامعة العربيةء فى حين كان هناك 
إجماع من كافة المشاركين على ضرورة عقد مؤتمر لجميع 
الأطياف السياسية العراقية قبل الانتخابات إلا أن وزير 
الخارجية العراقى أرجع الموافقة على هذا المطلب إلى الحكومة 
العراقية فى بغداد!! 

أما القضية الخلافية الثالثة فتمثلت فى تحديد موعد 
الانتخابات والإشراف عليها وضرورة مشاركة القوى السياسية 
العراقية فيهاء حيث طالبت سوريا بضرورة إشراف الأمم 
المتتحدة عليهاء فى حين حذرت السعودية من أن تصبح 
الانتخابات عامل فرقة وانقسام إذا ما تم تجاهل وتهميش السنة 
العرب فى العراق؛ وإن كانت السعودية قد رغبت فى إجراء 
انتخابات مخلية كخطوة أولية: إلا أنها ايدت الانتخنابات 
التشريعية العمامة. وإن كانت قد دعت وشاركتها الأردن فى 
دعوتها إلى عدم التمسك بقدسية المواعيد فى إجراء الانتخابات. 
ولكن الأهم من ذلك هو تهينة الأجواء التى تقود إلى انتخابات 
نزيهة تشمل كل الأرض وكل الشعب فى العراق؛ وإن كان كثير 
من الأطراف قد شككوا فى إمكانية إجراء الانتتخابات فى 
موعدها وذلك يسبب التدهور الأمنى ومحاصرة المدن فى ظل 
وجود قوات الاختلال إلا ان الحكومة العراقية المؤقتة قد حسمت 
الأمر بأن الانتخابات سوف تجرى فى موعدها مهما يكن الوضع 
خاصة فى ظل ما تردد من إعلان أنصار الزعيم الشيعى مقتدى 
الصدر وهيئة علماء المسلمين مقاطعة الانتخابات القادمة 

أما القضية الخلافية الأخيرة وهى تأمين الحدود العراقية مع 
قول اواز خاضنة bija‏ وإنزان فقد تفت"مناقشة فده القغنية 
فى اجتماع دول الجوار العراقى قبل المؤتمر الموسع بحضور 
مصر والولايات المتحدة. حيث كررت الحكومة للعراقية المؤقتة 
شكواها من تسلل إرهابيين إلى العراق عبر الحدود السورية 
والإيرانية. فى حين كانت الدولتان الأخيرتان تحرصان على نفى 
وجود أية عمليات تسلل انطلاقا من أراضيهما. وإن كانت 
سوريا قد أعلنت عن تشددها تجاه المقاتلين الذين تزعم الولايات 
المتحدة تسللهم عبر الحدود. وقررت إقامة سائر ترابي على 
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المعارضون لا يشاركون : 
فقد أثار انعقاد مؤتمر شرم الشيخ المعارضة العراقية التى 
إرسلت وفدا إلى شرم الشيخ برئاسة مزهر الدليمى رنيس لجنة 
. الدفاع عن الشعب العراقى وممثلين عن جميع الطوائف 
العراقيةء لتسليم رؤساء الوفود المشاركة فى المؤتمر وثيقة تضم 
' مطالب المعارضة العراقية خاصة بعد استبعادها من المشاركة 
أ فى شرم الشيخ. حيث اتهمت المعارضة العراقية الولايات 
المتحدة بانتهاك الحقوق الأساسية المشروعة للعراقيينء وطالبت 
أ بضرورة الوقف الفورى غير المشروط للابادة الجماعية فى 
مدينة الفلوجة والعمل على جدولة جلاء القوات الأمريكية من 
العراق تحت إشراف الأمم المتحدة, والتأكيد على حق المقاومة 
العراقية فى تمثيل تطلعات الشعب العراقى. والمطالبة كذلك 
بتأجيل الانتخابات حتى تتوافر الظروف المناسبة لنجاحها. 
وكانت الولايات المتحدة والحكومة العراقية المؤقتة قد عارضتا 
بشدة مشاركة المعارضة العراقية؛ كما هاجم المؤتمر حزب 
| البعث العربى الاشتراكى الحاكم سابقاء مؤكدا على خيار 
اللقاؤمة المشلحة لتحرير العراق ولتدمير السلظة الغميلة: كما 
| انتقدت جهات إسلامية عربية غير حكومية المؤتمر واعتبرته 
بمثابة اضفاء للشرعية على الاحتلال والحكومة العراقية المؤقتة, 
اتر هذه القوص :أن احتتتحاف فوئ المقاومة bliri‏ 
: كبير لن يفضى إلا إلى مزيد من الكوارث. وقد تطابقت المواقف 
الرافضة للمؤتمر من قبل جماعة الإخوان المسلمين فى مصرء 
: وحزب جبهة العمل الإسلامى فى الأردنء وهيئة علماء المسلمين 
' وهى كبرى المرجعيات السنية بالعراق وانضم لقائمة المعارضة 
| بعض النقابات وأحزاب المعارضة وطلاب الجامعات المصرية فى 
| الأزهر والاسكندرية والمنوفية الذين أثارهم العدوان الأمريكى 
| على الفلوجة بينما كان مؤتمر شرم الشيخ منعقدا. 
ثانيا- القضايا على أجندة المؤتمر: 


أسفرت الاتصالات التى جرت قبيل انعقاد المؤتمر عن وجود 
| عدد من القضايا الخلافية بين الدول المشاركة. وأخرى حظيت 
. بالتوافق العام. 
| أ القضايا الخلافية: كان أبرزها مسالة انسحاب القوات 
الأجنبيةء فقد طالبت فرنسا وسوريا وإيران بضرورة تحديد 
| سقف زمنى محدد لانسحاب قوات الاحتلالء بينسا رفضت 
الولايات المتحدة ذلك بشدة. 


وقد حاولت سوريا وإيران إقناع تركيا بالانضمام لموققها 
| المساند لفرنسا فى مواجهة الرفض الأمريكىء إلا أن تركيا لم 
| تتجاوب مع المسعى السورى - الإيرانى ووصقت مطالب فرتسا 
| بأنها غير واقعية وقررت مساندة الولايات المتحدة؛ فى حين 
٠‏ أعلنت حكومة العراق أن القوات الدولية باقية فى العراق حتى 
تتمكن قوات الأمن من الوصول إلى القوة الكافية التى تمكنها 
: من حفظ الأمن والاستقرار. 

ا 
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مستمرة لوضع Gal all GSU Ly,‏ وتخليص الشعب العراقى 
م- تعات عملية الغزو وتدمير بنيته ومؤسسساته. 


lady‏ فإن قرارات المؤتمر جاءت فى إطار التوافق حول حلول 
المشاركة فى إطار ما هو كائن على الأرض. 


كما أن نجاح المؤتمر ليس مرتبطا بما جاء فى صياغته بقدر 
ماهو مرتبط بحدوث تطورات ونقائج على أرض الواقع. وهو 
مرتبط أيضا بنيات وإرادات الدول المشاركة والقوات المسيطرة 
على الأرض؛ خاصة أنه ليس هناك ما يلزم الدول بالوفاء 
بتعهداتهاء رغم أن المؤتمر تنطلق مرجعياته من قرارات الأمم 
المتحدة والجامعة العربية واجتماعات دول الجوار. 


فإذا صدقت النيات. وتفاعلت تلك الإرادات فى اتجاه 
التطبيق السليم. فإن مقررات المؤتمر تكون أقرب للتفعيل 
والتنفيذ؛ فالقرارات وحدها ليست لديها القدرة على تغيير 
الواقع؛ إن غابت عنها إرادة التنفيذ أو إذا استعصت على أرض 
الواقع. 

ولا يمكن تجاهل أن المؤتمر حقق نجاحا نظريا لكونه أول 
لقاء يحظى بمشاركة دولية واسعة لبحت الملف il all‏ بعد 
استئثار الولايات المتحدة بهذا الملف طيلة الفترة الماضية. 
ويالطبع فإنه لا يمكن الاتفاق على حلول نهائية وسريعة للأزمة 
نظرا لتضارب أهداف ومصالح المشاركينء ولكن التوافق حول 
الحلول الوسط يمثل بداية للتوصل إلى حلول نهائية تأتى عبر 
مراحل زمنية حددها قرار مجلس الأمن ,.١1557‏ ولذا فال مؤتمر 
جاء بمثابة خطوة فى اتجاه توسيع المشاركة الدولية للتعامل مع ٠‏ 
الأزمة والتأكيد على تفعيل دور دول الجوار العراقى لما لها من 
دور حاسم بالنسبة للتطورات فى الداخل العراقى. والأهم 
التأكيد على الدور الرئيسى الذى يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة 
والمنظمات الإقليمية فى المشاركة فى إيجاد حلول إيجابية تساهم 
فى صنع المستقبل العراقى. كما أقر المؤتمر بدور أكثر فاعلية 
لمصر فى إدارة المؤتمر ومتابعة تنفيذ قراراته والتنسيق مع , 
حكومة العراق فى متابعة ما أقره البيان الختامى. 


وأخيراء يمكن القول إن المستقبل العراقى مرهون بحدوث 
تطورات إيجابية عبر ثلاثة محاورء الأول: يكمن فى ضرورة 
تحقيق مصالحة عراقية فعلية بين فئات وأطياف المجتمع 
العراقى. وما هو ما يمكن اعتباره الركيزة الأساسية لبناء عراق 
المستقبل بعد حقبة طويلة من الصراعات وتصفية الحسابات: : 
وذلك من خلال عقد مؤتمر تشارك فيه كل القوى السياسية 
ومحاولة التوصل لقواسم مشتركة لإعادة بناء العراق واستعادة 
دوره إقليميا ودولياء ويمكن للجهود العربية والإقليمية ان تلعب 
دورا إيجابيا فى هذا الصدد. 


والمحور الثانى يتمثل فى ضرورة تحقيق الأمن داخل العراق 
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امتدد 5١١كم.‏ وأعلنت عن وجود بروتوكول أمنى سيوقع فى 
دمشق بين وزيرى داخلية سوريا والعراق لمنع تسلل sn‏ 
فى حين أعلنت إيران عن ترحيبها باستضافة اجتماع وزرا* 
داخلية دول الجوار العراقى فى طهران والذى عقد بالفعل فى 
٠‏ نوفمبر 7٠١4‏ وبحث الجوانب الامنية فى العراق؛ كما أبدت 
ايران استعدادها لإنشاء الية ثنائية للتعاون الأمنى مع العراق 


د- قضايا التوافق العام: وهى القضايا التى حظيت 
بموافقّة اجماعية من الأطراف المشاركة دون خلافات أو 
تعديلات. وأهمها التاكيد على الدور القيادى للامم المتحدة فى 
مسائدة العملية السياسية وفقا لما تسمح به الظروف وبدورها 
الريادى فى الاعداد للانتخابات والإشراف عليها والتآكيد على 
أهمية دورها فى تطوير الحوار الوطني؛ كما توافق المشاركون 
حول أهمية الالتزام بمبادئ علاقات حسن الجوار وعدم التدخل 
فى الشئون الداخلية للدول الأخرى, والترحيب بالدور الذى تقوم 
به المنظمات الإقليمية ويصفة خاضة الجامعة العربية. 


وأكد الوزراء المشاركون على أهمية المساعدة وتقديم الدعم 
للجهود الرامية لإعادة اعمار العراق وحث الدول والمنظمات 
المانحة على الإسراع بالوفاء بالمساعدات ال مالية المتعهد بها فى 
اجتماع لجنة المانحين بمدرید فى أكتوبر ۲٠١۲ء‏ والتآكيد على 
تخفيف ديون العراق واعادة اعمارهء والتأكيد على أهمية تقديم 
أعضاء النظام العراقى السابق للمحاكمة العادلة 


وقد كان هناك إجماع دولى على توجيه الانتقادات الحادة 
لانتتهاكات القوات الأمريكية للقانون الإنسانى الدولى فى 
عملياتها العسكرية ضد المدنيين فى الفلوجة وغيرها من المدن 
العراقية. وقد تم التوصل إلى إضافة الفقرة السادسة فى البيان 
الختامى والتى تنتقد الإفراط فى استخدام القوة فى العراق» 
وتطالب الأطراف بالتحلى بأكبر قدر من ضبط النفس لتجنيب 
المدنيين أى أضرارء وقد اضطرت الولايات المتحدة إلى الموافقة 
عليها. 


واتفق الأطراف على اعتبار هذا المؤتمر خطوة نحو تحقيق 
مشاركة أوسع لجميع الأطراف العراقية. بما يسهم فى نجاح 
العملية السياسية. كما أدانوا جميع أعمال الإرهاب: كما كانت 
قضية تحقيق الديمقراطية فى العراق محل اتفاق الأطراف 
المشاركة فى شرم الشيخ . 

ثالثا- رؤية تقييمية: 


إن نقييم ما توصل إليه مؤتمر شرم الشيخ من قرارات يبدا 
من ضرورة وضع المؤتمر فى إطاره الصحيح. من حيث كونه 
مؤتمرا حكوميا إقليميا ودوليا جاء ليضم أطرافا اختلفت 
مرجعياتهم وأهدافهم ومصالحهم تجاه الأزمة العراقية؛ بل 
وتصارعت إرادتهم السياسية تجاه الأزمة منذ بدايتها. 

ولاشك أن المؤتمر جاء بمثابة إطار عمل دولى لبحث قضايا 


وتحفيق 
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أبو بكر الدسوقى 


كل العراق -ارضا وشعبا- تحت إشراف دولى وأممى. تتوافر 
يه مقومات النزاهة والحياد وتكون بعيدة عن نفوذ وتدخل 
القوات الدولية. وان يشارك فيها كل عناصر المجتمع العراقى 
وو وشيعة وأكراد وعدم تجاهل أى منهم ويخاصة السنة 
الذين أعلنوا مقاطعتهم المسبفة لهذه الانتخابات. ويمكن لزعامات 
dis‏ الانتخابات من أهمية للمستقبل العراقى. والتى سسينتج 
عنها انتخاب برلمان انتقالى. وصياغة دستور دائم للعراق 
وانتخاب حكومة وطنية. 
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EE bike‏ إجسراءات aa a‏ بين قوات الاحتلال 
ty,‏ من جانب وقوات المقاومة من جانب اخر کاتخاذ قرار 
a‏ إطلاق göle e‏ قوات الاحتلال فى كافة المدن 
ر نفيف إجراءات اتال حول المدن العراقية والفصل بين 
رر القوات الحكومية وقوات الاحتلالء والحرص على عدم تورط 
7 أعمال تزيد من حدة الانقسامات وتعمق من جراح 

العراقيين: 


إما المحور الثالث فيتمئل فى إجراء انتخابات عراقية تشمل 
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تعرضت سوريا ولبنان فى الآونة الأخبرة إلى ضغوط وتحركات خارجية استهدفت تغيير 
طببعة العلاقة بين الدولتين, وكسر عرى الترابط الوثيق الذى جمع بينهما على مدى ثلاثة 
عقود تقريبا منذ نشبت الحرب الأهلية فى لبنان عام ١۱۹۷ء‏ ثم دخلت القوات السورية ضمن 
قوات حفظ سلام عربية قبل أن تنسحب القوات التابعة للدول الأخرى وتبقى القوات السورية 
بمفردها منذ ذلك الحين. وهى ليست المرة الأولى التى تتعرض فيها الدولتان لضغوط 
وتحرشات دولىةء لكنها كانت دائما ضغوطا تستهدف كلا منهما على حدة أو تتعلق بمواقف 
وسياسات كل منهما تجاه مسائل معينة مثل الصراع مع إسرائيل أو المدادئ الحاكمة لعملدة 


تطورات مظاهر تلك الضغوط على سوريا فيما يلى: 

- إيواء الولايات المتحدة معارضين سوريين والتلويع 
دعمهم فى تنظيم صفوفهم, ومثال ذلك إنشاء “التحالف من أجل 
الإصلاح المعارض والمقرب إلى الدوائر السياسية الأمريكية, 
خصوصا الكونجرسء وأنشئ هذا التحالف فى نوفمبر ١١١"‏ 
فى نوفمبر ٠١١7‏ ثم أقره الرئيس بوش فى ديسمبر من العام 
نفسه ويدأ تنفيذه فى مايو ٠5‏ ٠"؛‏ فهذا القانون كان نقطة البداية 
الحقيقية فى استهداف سورياء ليس لما تضمنه من عقويات غير 
مؤثرة عمليا وإنما لأنه دشن النهج التوثيقى والقانونى فى 
التعامل الأمريكى مع الدول المستهدفة, فى ظل اندفاع إدارة 
بوش نحو استهداف وحصار ثم ضرب وريما تصفية النظم أو 
حتى الدول المناوئة لمصالحها فى المنطقة. 


- قرار مجلس الأمن رقم ١554‏ الذى يطالب بخروج القوات | 


الأجنبية' من لبنان فى إشارة واضحة إلى سوريا. وينص أيضا 
القرار الذى صدر فى ۲ سبتمبر الماضى على استمادة ليان 
استقلاليته وسيادته؛ وأن ينتشر الجيش اللبنانى فى كافة 
الأراضى اللبنانية. 


Pee ee. At ee بع‎ 


- Te - t- 


~~ 


التسوية السلمية. 


فقن جميع الاحوال لم تكن العلاقة الثتائية بين الدولتين محل 
جدل أو موضوعا لاحتكاكات وتحركات خارجية:؛ وهذا هو 
الجديد فى التحركات الدولية الأخيرة ضد سوريا ولبنان» ذلك 
نها للرة الأولى التى تصبح فيها العلاقات القنائية المباشرة بين 
سيروت ودمشق هدفا لاتصالات ومشاورات دولية: ليس على 
مسستوى الدول الكبرى أو القوى المؤثرة فى النظام العالمى 
وحسبء بل أيضا على المستوى المؤسسى الخاص بالمجتمع 
الدولى ككل هو ومجلس الأمن الدولى. 

من عقا تكم افق تكو طلى السو التسورى- اللبقاقي 
وأهدافها أهمية متزايدة, ليس فقط بهدف التعرف على تلك 
اقوط وخلفياتها: فو أستكشاف ما إذا عثاتت تلك kad‏ 
والتحرشات المتعلقة بها تستهدف مسائل وأهدافا أخرى ليست 
عتصلة مباشرة بالمسار الثتائى بين الدولتينء وإنما أيضا لرصد 
وتقييم رد الفعل السورى واللبنانى على تلك الضغوط وطريقة 
مواجهتهما لها. 

مظاهر وطبيعة الضغوط الخارجية : 


ظهرت مؤشرات الضغوط الخارجية (الأمريكية تحديدا) على 
سوريا ولبنان منذ وقت مبكرء واستهدفت سوريا بالأاساس. 
كونها المتغير المستقل فى العلاقة الارتباطية مع لبنان. ومن 
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أن فرنسا على وجه التحديد كانت قد سعت لدى بقية دول 
الاتحاد من أجل عرقلة هذا الاتفاق وربطه بشكل مباشر وعلنى 
بتنفيذ القرار الدولى 

- داخلياء من الواضح أن الانقسامات والمساجلات الدائرة 
فى لبنان منذ خطوة التمديد مطلع شهر سبتمبر الماضى وحتى 
الآن تصب جميعها فى اتجاه الضغط على الدولتين السورية 
واللبنانية. ورغم وجود ارتباطات خارجية معروفة لبعض القوى 
والتيارات اللبنانية إلا أن الموقف من العلاقة مع سوريا قد تجاوز 
هذه الارتباطات بدليل أنه امتد إلى جماعات وقوى ليست لها 
ارتباطات خارجية مناوئة لسوريا وأخرى مرتبطة بسوريا ذاتها. 
والمحصلة أن ثمة زخما داخليا اكتسبته الدعوات لفصم الملاقة 
مع دمشق أو على الأقل ترشيدها وإعادة النظر فى ثوابتها. 

وفى سوريا أيضاء يصعب النظر إلى التطورات الداخلية 
الأخيرة دون الأخذ فى الاعتبار البيئة الخارجية التى تقع فى 
نطاقها تلك التطورات. فقد شهدت دمشق فى الأشهر القليلة 
الماضية وقائع وتطورات غير مسبوقة مثل أعمال العنف 
والاضطراب التى تكررت مرتين خلال العام الماضى. ورغم أن 
لتلك الأعمال دوافعها ومعطياتها الداخلية. إلا أن تلك المعطيات 
قائمة ولم تتغير منذ سنوات. ومع صعوية الجزم بدور خارجى 
أو أى ارتباط فعلى بين تلك الأعمال أو مجمل التطورات الداخلية 
المستجدة فى سوريا وأطراف خارجية. إلا أن نقى التسبيب فى 
هذه العلاقة لا ينفى النتيجة. فمع افتراض حيادية العامل 
الخارجى فى هذه التطورات كمسبب لهاء فعلى الأقل هو غير 
محايد فى التعامل معها. حيث تصبح هنا العلاقة بين الشأن 
الداخلى والضغط الخارجى أقرب إلى التغذية المرتدة. خصوصا 
فى ظل الإشارات المتكررة الأمريكية والغربية بشأن حقوق 
الإنسان ووضع الحريات فى سوريا. 

ماوراء الضغوط : 

لم يكن الوجود السورى فى لبنان سواء كان -عسكريا أو 
سياسيا- مثار استياء أو رفض دولى لا من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية ولا من قبل فرنسا ذات العلاقات الخاصة بلبنان» بل 
كثيرا ما کان الوجود السورى ونفوذ دمشق لدى بيروت عاملا 
مواتيا للسياسات الدولية خصوصا فيما يتعلق بضبط الأوضاع 
واحكام وتيرة العمل السياسى والمسلح ضد إسرائيل» ونجد 
لهذا التحليل شواهد ومؤشرات عديدة سواء على الجانب 
الأمريكى أو على الجانب الإسرائيلى ذاته. فعلى مدى ثلاثة 
عقود كاملة منذ حرب أكتوير ١۱۹۷ء‏ لم يحدث أن وقعت مواجهة 
مسلحة إسرائيلية - سورية؛ ولم يكن الوجود العسكرى السورى 
فى لبنان يوما مصدر قلق أو هواجس أمنية أو استراتيجية 
لإسرائيل؛ وعلى الجانب الأمريكى كان هذا الوجود دائما بمثابة 
رمانة الميزان فى الوضع العسكرى والسياسى على حد سواء 
خصوصا على الجبهة اللبنانية. من هنا ينبغى النظر إلى 
الضغوط التى تعرضت لها سوريا ولبنان موّخرا بمنظور 
المصالح والأهداف الأمريكية والفرنسية. وقبل هذا وذاك 
المساعى الإسرائيلية إلى تغيير الوضع القائم 

وأول ما يلفت النظر فى هذا الإطار سرعة التحرك الدولى 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد سوريا ولبنان؛ وهى دلالة 


السباسة الدوامة العيه ٠١5‏ باي ه * 


وجاء القرار الدولى بعد أشهر من قانون المحاسبة. وان 
إن الصالة بينهما وديقة رغم الفارق الزمنى. فالقرار الدولى أشبه 
ية تفعيل لقانون الحاسبة لکن فى إطار دولى وإن كان 
OS‏ 2 شبوعية تعطق بشدإن داخلبى لدولة يفترض أنها ذات 
سسيادة وتجدر الإشارة إلى أن الأشهر الفاصلة بين قانون 
iy,‏ وعمليات التصعيد والتربص الأخيرة تبدو مفهومة إذا 
ا وضعت فی سياق ما شهدته المنطقة من تطورات مهمة - 
عراقيا وفلسطينيا وايرانيا- شغلت واشنطن أو تشاغلت بها. 
ee a‏ الول ی ا 
راخلية هى حقوق الإنسان. متهما النظام السورى بانتهاكها. 
يكتمل بذلك سلسلة الاتهامات وحلقة الضغوط الأمريكية على 
رمشق بموضوع داخلىء لكنه ذو بعد عالمى وإنسانى؛ فضلا 
ما يعتيه اللعب على الوتر الداخلى من تحريض للقوى الداخلية 
السورية وتهيئة الأجواء داخليا لتقبل ما قد يتلو من أعمال ضد 
النظام 
- لقاء وزير الخارجية الأمريكى كولن باول مع نظيره 
السورى فاروق الشرع. وهو اللقاء الذى سبقته زيارة مساعد 
وزير الخارجية الأمريكى ويليام بيرنز لدمشقء فقد تزامنت هذه 
الزيارة مع قرار مجلس النواب وتالية مباشرة لقرار مجلس 
الأمن. وذهب بيرنز إلى دمشق برسالة محددة وواضحة. مفادها 
أن على دمشق التعامل مع واقع جديد ومواجهة ضغوط متعددة 
ومتصاعدة لا قيل لها بها ما لم تنصع لمطالب محددة تعلمها 
daua‏ وتدرك أنها غير قابلة للتسويف ولا للمماطلة. ومن المفهوم 
أن زيارة بيرئز ومباحثاته فى دمشق لم تكن سوى عملية تهينة 
وتحضير للعقلية والدبلوماسية السورية قبل لقاء باول-الشرع. 
وهو ما انعكس بالفعل فى ذلك اللقاء الذى لم يعلن عنه الكثيرء 
لكن ما رشح ممنه يدل على تفهم سورى لخطورة الموقف وأن 
مرونة كبيرة ستبديها سوريا بصفة عاجلة فى مختلف المسائل 
المعلقة بين الطرفين. 
- دخول أورويا على خط الضغوط الأمريكية؛ وذلك بتحرك 
فرنسى أساساء حيث دخلت العلاقات الفرنسية- السورية 
مرحلة حرجة خلال العام الماضى لاعتبارات متعددة» من أبرزها 
الدور السورى فى لبنان التنسيق مع باريس بشأنه. وقد لعبت 
فرنسا دورا فاعلا فى صياغة ثم تمرير القرار الدولی ۹١٠٠ء‏ ثم 
بعد ذلك فى حث أورويا على ممارسة ضغوط ضد دمشق 
للانصياع للقرار والامتثال له. ومن أحدث مظاهر هذا التوجه 
من قبل فرنسا تشجيعها واشنطن على التحرك لدى الأمم 
المتحدة من أجل تفعيل القرار واستمرار متابعته بصورة حيوية 
وليس مجرد متابعة روتينية, وهو ما تمثل فى البيان الرئاسى 
الذى صدر عن المجلس فى 4\ أكتوير oll‏ وجدد المطالية 
بما جاء فی القرار ۹١١٠ء‏ ويدعو الأمين العام للأم المتحدة إلى 
تقديم تقارير دورية الجاس الأمن عن مدى الامتثال فى تنفيذ 
القرارء وتم بالقعل بعد ذلك تعيين موفد دولى تابع للأمين العام 
للامم الملتتحدة مختص بمتابعة تنفيذ لبنان (وضمنا سوريا) 
للقرار. ومن المفارقات أن اليوم الذى صدر فيه البيان الرئاسى 
لمجلص الامن. شهد ايضا التوقيع بالاحرف الأولى على اتفاق 
الشراكة بين سوريا و الاتحاد الأوروبى, وتجدر الإشارة هنا إلى 
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حدث بالفعل. فكما جاء القرار الدولى ١5455‏ على خلفية ملفا 
متعددة ومتداخلة, فإن صيغته عكست هذا التنوع والتشارق, ! 
فاضافة الى مسالة خروج القوات الأجنبية من لبنان, اشار 
القرار إلى تفكيك ونزع أسلحة الميليشيات المقصود بها حزر 
الله تحديدا. ومع ذكر حزب الله تذكر إسرائيل, واللافت ان 
الدور الاسرائيلى فى الضفغوط الدولية جاء بالامتناع ر 
بالمشاركة؛ فبمجرد نضوج معطيات التحرك الدولى وبروز 
مؤشراته. سارعت تل أبيب إلى التراجع عن تهديداتها بل ونفى 
نيتها ضرب سوريا؛ وهذه هى المشاركة الحقيقية لإسرائيل فى 
القرار 559١؛‏ فقد غيرت موقفها على الفور. كى لا تشوش على 
التحرك الدولى السياسى فى وقت لم يكن فيه التهديد العسكرى 


مجديا وغير ضرورى 


من هنا. يمكن فهم أن حرص واشنطن وياريس بشان , 


sll Il Glin cl‏ الليتائى وإسستعادة يروت سمادتيا 
واستقلاليتها لم يكن سوى تكئة لاستصدار وثيقة دولية يتم فيها 
تجميع ملفات معلقة لا صلة مباشرة لها بالاستحقاق الرناسى 

أو صيرورة الحياة السياسية اللبنانية 


كذلك تباشر واشنطن ضغوطها على سوريا ولبنان وعينها 
على الجناح الشرقى لمنطقة الشرق الأوسطه ذلك الجناح 
حزب الله فى لبنان والعلاقة مع سوريا وشيعة العراق -تلك هى 
Sh gt‏ الفط والناورة الإيرانيئة هف وَاتْتتطن فى ARM‏ 
وتجريد طهران من ورقتى حزب الله والعلاقة مع سوريا (وهما 
مسالتان مترابطتان) من شأنه إضعاف طهران وخدمة 
الاننتراتيجية'الأشرركية - الإسراثيلية فى Tae‏ 


وأخيراء يتوج مشروع "الشرق الأوسط الكبير أهداف 
واشنطن من الضغط على سوريا ولبنان» فالضغوط على 
الدولتين تهدف بشكل مباشر لإعادة هيكلة العلاقة بينهما أولا 
وإعادة هيكلة الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل كل منهما 
ثانياء وهذه الهيكلة الجديدة بدورها هدقها العمل كجزء عن 
المخطط الأوسع لإعادة هيكلة ويناء منطقة الشرق الأوسط ككل. 
وإن لم تنجح الضغوط الأمريكية بصفة عاجلة فى تحقيق تلك 
التحولات داخل سوريا ولبنان» فستؤدى على الأقل إلى تقويض 
مقاومة دمشق بصفة خاصة لذلك المشروع وتغاضيها عنه ثم 
انخراطها فيه بشكل فعلى فى مرحلة لاحقة. فكما هو معروف٠‏ 


لا تزال دمشق تمثل خط دفاع متقدما ضد المشاريع والمخططات | 
الشرق أوسطية على اختلاف أشكالها. كما أنها لا تزال تتمسك ! 
ببعض بقايا الثوابت العربية فى إدارة الصراع مع إسرائيل , 
حتى وإن كانت بعض تلك البقايا رمزية أو معنوية أكثر منها أ 
عملية مثل مكتب متابعة مقاطعة إسرائيل التابع للجامعة العربية | 
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والموجود مقره فى دمشق. 

إدراك سوريا - لبنان للضغوط الخارجية : 

لعبت التوازنات والتفاعلات السورية - اللبنانية دورا فى 
تشجيع الأطراف الأخرى على المضى قدما فى لعبة التدخل فى 
الشانين الثنانى والداخلىء فمن ناحية تعاملت دمشق مع مسالة 


تمديد فترة رئاسة الرئيس اللبتانى إميل لحود وكأنها شأن إ 
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aly Lip‏ حسابات تفليدية وتحديات insa‏ تقارير 
عامل الزمن والتوقيت. فالتوقيت بعد مثاليا بالمنطور الأمريكى؛ 
حيث العالم العربى فى أضعف حالاته ويلزم صمتا ا 
كل ما جرى ويجرى من فلسطين إلى الععراق إلى ri me‏ 
السودان lato las‏ واشنطن ومعها J yeas yuju‏ 
الانة ام الداخلى فى لبناز حول مسالة التمديل الدستورى 
ومجمل الدور السورى فى لبدان 
aw‏ أن أقداف | لضغوط الأمريكية والفريسيه تتجاوز محرد 
الضغط على دمشق للخروج من لبنان, لأن هذا الهدف كان 
jak‏ اذا اقتضت الهاحة دون قرار دولى غير ملزم بل ریما 
المادى فى لبنان أصبح أقل كثيرا من الحاجة إلى قرار دولى 
نشساته, sî)‏ المقايل sia Z‏ القرار الأممى او ‘jangi Kicia‏ 
الرقض الخارجى للوجود السورى فى لبنان نفعا حيال النفوذ 
ائن نقطة البداية فى النظر إلى أهداف الضغوط الخارجية على 
سوريا ولبنان أنها تقع فى مستوى أعمق من مجرد الإطار 
الثنائى بين دمشق وبيروت 
وأول ما يستلفت الانتباه بهذا المنظور أن ثمة ترتيبات 
قانونية ودبلوماسية يجرى إعدادها (إضافة إلى تهيئة سياسية 
واعلامية) لاحكام الحصار على سوريا فى المستقيل القريب؛ 
ولما كان احتلال العراق قد افتقد تماما للشرعية الدولية ولأى 
سند قانونى. قريما فضلت اآدارة بوش هذه المرة تجهيز 
الحيثيات القانونية والقرارات الدولية اللازمة مبكرا. خاصة أن 
الخلاف الحاد الذى شهده الملف العراقى عشية وقوع الفزو 
انحسر حبل تقريبا انقلب- إلى توافق خصوصا من جانب 
Ua på‏ 
الوضع فى بطن المشرق العريى مرشح للتصفية قريبا. حيث 
تتعدد الملفات المعلقة فى هذه المنطقة من حزب الله إلى التركيبة 
الداخلية فى لبنان إلى موقف دمشق من التنظيمات الفلسطينية 
إلى مستقبل الجولان. وسوريا هى كلمة السر فى التعامل مع 
أى من هذه الملفات. بالتالى فحتى إن وجدت بعض التحفظات 
لدى طرف دولى أو أكثر. فاإن هذه التحفظات المرتبطة بتوافقات 
تقليدية مع دمشق لا تحول دون المضى قدما فى تصفية الوضع 
المتشابك وفض الأوراق المتداخلة فى تلك المنطقة الفيرعية من 
العالم العرنى: بعيارة الخرئ ليس لدى أى من روسيا أو المبين 
اسبتعداد لمجابهة واشنطن فقط لتحتفظ دمشق بنفوذها فى لبنان 
تصفية هذه الأوضاع واعادة تشكيلها بما يتوافق ومصالحها 
الأخيرة ذهبت فى ممارسة دورها اللبنانى أبعد قليلا من 
والتسلسل المنطقى فى هذه الظروف أن تبادر واشنطن sl!‏ 
7 انتهاز هذه الفرصة السانحة لتسجيل موقف دولى يكون بمثابة 
نقطة بداية قابلة للبناء عليها عند توافر الظرف المناسبء وهو ما 
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سامح راشد 


ومواقف. لعل أبرزها رد الفعل السورى على القصف لإسرائيلى 
لضاحية بدمشق, فضلا عن الردود الهادنة على الاستفزازات 
المتكررة من قبل تل أبيب وتحرشاتها المتتالية فى جنوب لبنان. 
كذلك الأمر بالنسبة للتعاطى السورى مع الوضع الجديد فى 
العراق؛ ليس فيما بعد الاحتلال وحسب بل أيضا من قبله وأثناء 
تصعيد الأزمة. ووضوح نية واشنطن المبيتة لضرب العراق؛ فقد 
تبنت دمشق مواقف وسياسات أقل ما توصف به أنها مرنة 
وواقعية وتكاد تنفصل تماما عن الخط العام المعروف للسياسة 
السورية عربيا وإقليميا من عداء شديد لواشنطن ووقوف كامل 
مع كل ما هو عربى وقومىء وهو الخط الذى التزمته دمشق حتى 
ما قبل التصعيد الأمريكى مع العراق بأشهر قليلة. ولعل القارئ 
يتذكر أن سوريا كانت من بين الدول القليلة التى دافعت بقوة عن 
حق العراق فى استعادة مكانته عربيا ودوليا. وطالبت يرفع 
العقوبات عنه وذلك بغض النظر عن الخلافات التقليدية المعروفة 
بين حزبى البعث فى كل من سوريا والعراق. وجاء التحول فى 
الموقف السورى كرد فعل محسوب وذكى على الجموح الأمريكى 
بعد أحداث ١‏ سبتمبر وحالة الهياج التى أصابت السياسة 
الخارجية الأمريكية بوجه عام. وتجاه العرب والمسلمين بوجه 

لكن يبدو أن بقنية الحسابات السورية قامت غلى معادلة 
تهالفة ذا فى التضهرات والزقق الأنزيكة والإمتراتيلية عدت 
اعتبرت دمشق أن المرونة التى تبديها للتعامل مع الاستفزازات 
الإسرائيلية ستعفيها من ضغوط أخرى. وجاء احتلال العراق 
والمطالب الأمريكية المتتالية والمتلاحقة على سوريا بالتعاون 
لضمبط الأمن على العدوب لتشير الى عكسن قك إذ اعت 
دائرة المطلوب من سوريا رغم مرونتهاء ووضح أن المسالة 
تتجاوز الصراع مع إسرائيل أو التأكد من نوايا دمشق بعدم 
الرغبة فى خوض حرب جديدة مع تل أبيب. وبعد مناورات 
ومماحكات سورية, أخذت أشكالا عدة. اكتشفت دمشق أن 
المطالب الأمريكية غير قابلة للتسويف أو حتى للتفاوض» فكان 
الخيار السورى للمرة الثانية بتقديم تنازلات التعامل بواقعية 
ومرونة مع الوضع الجديد على الحدود الملاصقة. وكان هذا 
النهج هو عنوان المحادثات التى أجراها مسئولون سوريون 
وأمريكيون أكثر من مرة على مدى الأشهر الثلائة الماضية. 
أهمها مباحثات وليم بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكى , 
والتى مهدت بدورها لمحادثات الشرع - باول التى توجت النقلة . 
السورية فى التعاطى مع الوضع الأمنى فى العراق وطريقة إدارة 
دمشق للحدود مع العراق. 

لكن ونظرا لأن مباحثات باول - الشرع وقبلها زيارة بيرنز 
لدمشق قد تضمنتا عدة موضوعات كثيرة ربما كان العراق . 
أهمهاء فإن السياسة السورية بدت كأن لم تستوعب رسالة | 
واشنطن فى القرار ۹ الذى سبق اللقاءات والمباحثات, فجاء ١‏ 
التعامل السورى (واللبنانى بالطبع) مع القرار وكأنه مجرد 
ضغط مؤقت لتلبية مطالب محددة بعيدة تماما عن مضمون 
القرار نفسه. ظنت دمشق أن تلبية مطالب واشنطن فى العراق» ٠‏ 
أو ما أعلنته الدولة السورية غير مرة من استعدادها للتفاوض ! 
بع إسرائيل يكفى لتلافى ضغوط واشنطن او فرنسا فى em‏ 
السورى- اللبناني. وهنا يكمن الخطأ الآكبر فى حسابات دسشق 
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1 خالص ليس حتى لبنانيا, وتجاهلت كل الانتقادات 


والتحفظات التى خرجت من دوائر لبنانية وخارجية طالبت 
رمشق بالتروى قبل قرار التمديد أو على الأقل التشاور مع تلك 


المختلفة مع لحود مثل رئيس الوزراء (السابق) رفيق الحريرى 

التمديد وكأنه أمر مسلم به أو الخيار الوحيد المتاح فى 
يلروف اللحظة الراهنة وتم تجاهل مواقف القوى الرافضة 
التمديد التى استغلت الفرصة وراحت تنتقد طبيعة الحضور 
السورى فى لبنان إجمالاء وهو ما كان على الدولتين السورية 
راللبنانية الانتباه له فى ظل حالة التربص الدولى التى وضحت 
فى مواقف عدة سبقت عملية التمديد» سواء من جائب الولايات 
المتحدة أو فرنسا التى تباعدت المسافة كثيرا بينها وبين دمشق 
فى الأشهر الأحيرة. بمعنى أن البيئة الدولية المحيطة بالعلاقات 
لم تكن مواتية لخطوة غدت استفزازية وبالتالى كفيلة باستثارة 
الأطراف الداخلية فى لبنان. لذا كان من الطبيعى أن تنطلق تلك 
القوى سريعا من نقطة التمديد والجدل حولها إلى مجمل 
العلاقات الثنائية وضرورة كسر الطوق السورى القابض على 


١‏ عنق السياسة اللبنانية. 


السوزية وزنرجة ما اللبنانية أيهنا: يمكن البحت عن خلفياتة فى 


|| طبيعة التركيبة السياسية القائمة على Lapad ailal!‏ 


الجانت اورت وآفلةما يكن الإشتارة الب قن هدا 


؟) الخصوص هو طبيعة القيادة السورية التى تتسم بقدر عال من 
5 الحيوية والشبابية والتفتح: وكلها سمات إيجابية لها ما يقابلها 


بلسي سكل تفن الشحرة وللشكة الس اهتية؛: وبالتتالى 
الاعتماد إلى حد كبير على الستشارين والساسة القدامى 
خصوصا فى الموضوعات والمسائل المرتبطة بالعلاقة التاريخية 
بين بيروت ودمشق: وهنا يكمن اللصدن الأول لأشخطاء حسمابات 


| دمشق. حيث تتجاوز التوازنات الدولية الجديدة وطبيعة 


| الاستهداف الأمريكى لسوريا فى المرحلة الحالية الأطر التقليدية 


٠‏ والأساليب القديمة فى التحرش والضغط لتحقيق أهداف مرحلية 


أو مكاسب محددة, إذ لم تعد حالة اللا حرب لا سلم التى تميز 
الوضع بين دمشق وتل أبيب مرضية أو كافية بالنسبة لواشنطن 
ولا إسرائيل بالطبع؛ لذا أصبح المطلوب إسرائيليا ويالتالى 


> سس سه 


| أمريكيا كسر هذه الحالة وتحويلها إما إلى مواجهة مسلحة 


تنكسر فيها الإرادة السورية أو إلى سلام تعاقدى صريح. وهذا 
مثال فقط على التغير الحاصل فى وضعية دمشق والمطلوب 
منها إقليمياء وهو ما ينطبق أيضا على العلاقة بين سوريا 
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' ولبنان. فجزء من المنظومة الجديدة التى تسعى إسرائيل -ومن 


أمامها الولايات المتحدة- أن يكون التعامل مع سوريا ولبنان 
بشكل منفصل يتيح الانفراد بأيهما على حدة عند اللزوم. أى أن 
النظرة الإسرائيلية والأمريكية نحو العلاقة بين سوريا ولبنان قد 
اختلفت كثيرا عما كانت عليه فى السابق؛ وهذا ما لم تدركه 
دمشق وهى بصدد تقدير الموقف. 

ديرجح هذا التحليل أن سلوك دمشق الخارجى قد تطور 
بالفعل إلى حد كبير فى عهد الرئيس الحالى بشار الأسد. حيث 
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بالمسار الثنائى للعلاقات: بينما يمكن تلمس vail aul‏ 
مسائل وموضوعات أخرى. 

على الصعيد الأول (المسار الثنائي المباشر) بادرت 
إلى اعلان نيتها إجراء مرحلة جديدة من مراحل إعادة انتش 
القوات السورية فى الأراضى اللبنانية. وهو ما یعنی استجا 
مباشرة لمتطلبات القرار الدولى ١5559‏ ويدل فى الوقت نفسه 
تجاوب فعلى مع الضغوط والمطالب الخارجية من جانب كل مر 
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بشان الوجود السك 
السورى فى لبنان 


٤ 


على صعيد المسائل غير الثنانيةء فإن دمشق أقدمت 
بادرة تعد الأولى من نوعها فى السياسة الخارجية ا 
تجاه الصسراع العربى - الإسرائيلى. حيث أعلنت استعدادها 
لاستئناف التفاوض مع إسرائيل دون قيد أو شرط وهو موقف 
جديد تماما على السياسة السورية التى طالما تمسكت. سواء فى 
عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد أو فى العهد الحالى: بأن 
يكون استئناف المفاوضات مع إسرائيل من النقطة التى انتهن 
عندهاء والتى عرفت باسم 'وديعة رابين التى اتفق ب بين الطرفين 
بموجبها ويضمانة أمريكية فى عهد بيل كلينتون على أن تستعيد 
سوريا الجولان مقابل إقامة سلام كامل مع إسرائيل.. وهر 
الشرط الذى طالما أيضا رفضته تل أبيب بعد اغتيال رابين 
أواخر عام ,١1515‏ فبعد أن تجنب شيمون بيريز الذى خلف 
رابين لبضعة أشهر الحديث عن هذه الصفقة (الوديعة) تعمسك 
كل من بنيامين نيتانياهو ثم إيهود باراك وأخيرا أرديل شارون 
بأن يكون التفاوض دون قيد أو شرط. والشاهد أنه ورغم 
التصريحات السورية التى حاولت التخقيف من وطأة إعلان رغبة 
دمشق فى تجديد التفاوض عبر تأكيد أن المفاوضات ستيدأ من 
حيث توقفت» الا ol‏ مجرد مبادرة دمشق إلى هذه الخطوة 
إضافة إلى الوضعية الصعبة التى تعانى منها إقليميا ودوليا. 
فضلا عن المناخ العربى غير المساند لأى توجه متشدد أو 
متمسك بالثوابت السورية أو العربية التقليدية بوجه عام. كلها 
اعتبارات تشير إلى أن التحرك السورى ليس سوى استجابة 
للضغوط الأمريكيةء وهو ما يؤكده تطور السلوك السورى تجاه 
الملف العراقىء. سواء على الصعيد السياسى فى المؤتمرات 
والمحافل المعنية بالشأن العراقى وآخرها المؤتمر الدولى الذى 
عقد فى شرم الشيخ بمصر "" و"؟ نوفمير من العام SU‏ 
ثم مؤتمر وزراء داخلية دول الجوار العراقى الذى عقد فى 
طهران نهاية الشهر نفسه. 
فقد راحت دمشق تتخذ تدريجيا مواقف أكثر مرونة وتجاويا 
3 الو أمريكيا وعراقيا أو على الصعيد الأمئى sha 3l‏ 
مشق بالفعل فى القيام بإجراءات عملية لضبط الحدود مغ 
Sal‏ وباشرت تنسيقا أمنيا مع الولايات المتحدة بهذا 
الخصوص. وكذلك على الصعيد الإعلامىء إذ خفت حدة 
الانتقادات السورية للاحتلال الأمريكى للعراق والممارسات التى 
تقوم بها قوات الاحتلال هناك. 
كل هذه التطورات فى السياسة السورية تصب فى اتجاه 
تجنب الضغوط الأمريكية وتفادى تريصات واشنطئن إن لم يكن 
ee‏ . ويمكن بسهيلة فى عل قله الأجواء توقع استمراد 
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حسابات تقليدية وتحديات حديدة تقارير 
وبيروتء فما لم تنتبه اليه العاصمتان أن الولايات المتحدة 
الأمريكية التى تسير باتجاه دمشق بخطى حثيثة ووائقة. نتبع 
نهجا تدريجيا, ققد انتقلت من العام إلى الخاص؛ ومن 
الخارجى إلى الداخلى: فقانون محاسية سوريا تذرع بحجة 
عامة واتهام غامض غير محدد هو رعاية الإرهاب؛ رغم أن 
المطالب الفعلية كانت -ولاتزال- معروفة ومحددة وهى ملف 
حزب الله ودعم القصائل الفلسطينية والموقف من الاحتلال 
الأمريكى للعراق. وأخيرا إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل رسميا 
وبشكل تعاقدى غير قابل للتراجم أو التسويف 

أما القرار ١554‏ فقد استهدف دائرة أخرى مختلفة LLS‏ 
وان كانت تصب أيضا فى اتجاه أهم الملفات السابقة» وهى 
دائرة الرباط السورى - اللبنانى الوثيق وذلك بوجهه العسكرى 
الذى يجسده الوجود السورى العسكرى الفعلى فى لبنان» أو 
الوجه السياسى عبر التأثير والنفوذ السورى على بيروت؛ ممثلا 
فى تعديل مسار الاستحقاق الرئاسى بتعديل دستورى عكس 
وشحةسونة الأسلس: والغطرة الأمريكية die‏ الستيدقت 
سياسة سوريا الخارجية ودورها الإقليمى وعلاقتها الوثيقة 
بلبنانء آى أن واشنطن اتجهت إلى ضرب المجال الحيوى 
لدمشق فى صميمه؛ بل فى حبله السرى الممتد فى طريق بيروت 
- دمشق. 

والمفزى أن دمشق أخطأت عندما اعتبرت لبنان منطقة خارج 
الحسابات والضغوطات وأن تنازلاتها أو مرونتها فى ملفات 
أخرى ستبعد الملق اللبنانى عن مائدة التفاوض والمقاصات 
السياسية: وفات دمشق أن مواقفها تجاه الملفات المهمة المرتبطة 
بعلاقتها مع لبنان» وهى ملقات حزب الله والمقاومة الفلسطينية 
والوضع النهائى مع إسرائيل. ليست مرضية أو بالأحرى لم 
تعد الآن مرضية لا لتل أبيب ولا -بالتبعية- لواشنطن:؛ لذا كان 
عليها أن تتوقع ممارسات وضغوطات أبعد من مجرد تحرشات 
سياسية أو مطالب دبلوماسية أو مناوشات عسكرية. 

لكن لابد من الأخذ فى الاعتبار أن البيئة المحيطة بالموقف 
eles ce ppl‏ على أن تتؤل الآصور إلى ما :الك إلية,قالوقك 
الفرنسى على سبيل المثال جاء مخيبا لآمال دمشق وبيروت معاء 
وذلك لاعتبارات خاصة بالمسار السورى- الأوروبى؛ والعثرات 
التى مر بها فى الفترات الأخيرة. كذلك الأمر بالنسبة للموقف 
العربى الذى أصبح من الضعف والاهتراء بما يكفى لأن تنفرد 
واشنطن أو حستى أى من الدول الكبرى فى العالم بأى دولة 
عربية دون خشية أو حساب لرد فعل عربى ولو محدودا أو على 
RE‏ 


تحولات الموقف السورى - اللبنانى: 
فى ظل استمرار الضغوط الأمريكية والفرنسية على دمشق 


الوت المشار إليه فى التعامل م مع تلك الضغوط؛ فإن الأسابيم 
الأخيرة من عام ٠٠١5‏ حملت معها مؤشرات قوية إلى إدراك 
دمشق وبيروت دلالات وعبرتلك النتائج, لذا لوحظ أن 
التهدئة مع مصادر الضغوط الخارجية بل والتجاوب معها إلى 
PEES RS a‏ 
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خاصة | 1 saal‏ الخار ھی Aid‏ فرضن اجواء مساندة وداعمة 


لهذه الافكار والتطلعات cell de LU‏ التغلص دمن التائيسر 
السورى 


ومن شان هذه الأجواء أن تفرض اعباء اضافية على الدولة 
اللبنانية أولا وعلى دمشق ثانيا. ميث سيكون على سياسة 
بيروت الرسمية مواجهة الداخل والخارج مها لدى التعامل مع 
الملاقة مع دمشق. وستعانى الدولة اللبنانية من هذا العبء. 
المزدوج قريبا؛ وتحديدا مع اقثراب الاستحفاق النيابى القادم؛ 
حيث ستتقدم مسالة العلاقة مع دمشق إلى صدارة القضمايا 
الانتخابية فضلا عن أن الانتخابات نفسها بجوانبها الموضبوعية 
والتنفيذية ستكون بمثابة اختبار عسير لمدى صملابة وتماسك 
محور بيروت- دمشق داحليا وخارجيا 

الخلاصة : 


لم يعد محور العلاقات السورية - اللبنانية ثنائيا خالصا. 
وهو وإن لم يكن كذلك بالفعل منذ سنوات طويلة؛ فان ظاهره کان 
كذلك وكان مستقرا وثابتا برضا وتوافق إقليمى ودولى. الوضع 
الآن مختلف. وقد رفع الغطاء عن التدويل الذى كان مخفيا. وربما 
تكون دمشق وبيروت قد اكتشفتا (وإن فى وقت متأخر نسبيا) أن 
إدارة العلاقة بينهما لم تعد مباشرة. وان الطريق السريع من 
بيروت إلى دمشق والعكس أصبح يمر بتقاطعات وعواصم كذيرة. 
وأن عليهما بدلا من فصل الملفات واعتبار بعضها محصنا أو 
خارج نطاق المناورات والضغوطات, أن تنظرا لكل القضايا 
والموضوعات بنفس الاهتمام بل والقلق. فشواهد الحاضر 
ومؤشرات المستقبل تنبئ بقوة عن أنه لن يظل فى منطقتنا باب 
مغلق؛ وأن الطرق سينال كل الأبواب بعنف وبلا هوادة. 


السباسة الدولية العدد ١99‏ ساير 7.5 


١ u P 1‏ 
hia‏ على العو مو عم متطلباء: تلك اله فوط وهيما 


. t4 ‘ 

1 السيات‎ AA ym لاساو مار‎ S j موز سيل‎ ^. 
K ô a 1] 1 4 -= 
الى لاقارء‎ piled oo قر‎ et مم‎ 595 Je Je, 
i يطب‎ 

Ae ne) z 
پور‎ 


Azali 3‏ تقمديا أن الاتقسامات والتنويعات اللبئائية 
jall Š‏ تكس مقسسع. J’‏ تعاطى الدولة اللبذانية هم 
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إن ما فى حول تبادرة ومشق pb Sail pl‏ متسالة 

اللدنانية عبر تعديل الدستور لتمديد فترة رئاسة الرئيس 
¥ إميل لحود ثلاث سنوات أخرى أدى إلى اتساع نطاق 
ررر بول الدور السورى فى لبتان بما يتجاوز مجرد الحديث 
ر الويود العسكرى الفعلى لقوات سورية على الأراضى 
ورن ة, الى الحضور السياسى والتأئير السياسى والأمنى 
رورى فى الحياة اللبنانية. كما وصلت تأثيرات هذا التطور 
لى حد أن قوى وأطراقا لبنانية موالية لدمشق ومعروفة بتأييدها 
شور السورى فى لبنان قد أبدت تحفظا بل استياء من خطوة 
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بعد تكتم دام قرابة عقدين من الزمانء وحوارات ومباحثات ناهزت العامين بين إيران وكل من 
بريطانيا وفرنسا وألمانياء اقر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاجماع نهاية 
شهر نوفمبر الماضى البيان الإيرانى - الأوروبى المشترك الذى سبق أن أعلذه الجانبان فى 
الرابع عشرمن نفس الشهر, وكان يتضمن صفقة أو اتفاقا مبدئيا بين الطرفين بشأن نسوية 


وتدشين المفاوضات بشأن إبرام اتفاقات للتجارة الحرة 


وتجدر الإشارة إلى أن طهران قد حاولت غير مرة إبان 
المفاوضات أن تخفف من وطاة وضرامة الشروط والتطلبات | 
الأوروبية التى تضمنها GV‏ لكن الأورويبين كانوا متمسكين | 
بطروحاتهم ورؤاهمء وليس أدل على ذلك من محاولة الوقد | 


الإيرانى المفاوض التمييز بين الأنواع والأغراض المختلفة 


لتخصيب اليورانيوم بغية إزالة الشكوك حول نوايا بلادهم بشأن | 


برنامجها النووى؛ ومن ثم قصر مسسالة الوقف الشامل لكافة 


الأنشطة النووية على فترة المفاوضات فقطء وفقا لبنود الاتفاق. | 


فضلا عن ذلك؛ طالب الوفد الإيرانى المفاوض الأوروبيين 


باستثناء ٠١‏ جهازا تستخدم فى عمليات الطرد المركزى من | 


عمليات التعليق الشامل والنهائى حتى يتم استخدامها فى 
أغراض البحث العلمى السلمى؛ على أن يتم إخضاع نشاطاتها 
للمراقبة من خلال الكاميرات بدلا من أن تختم بالشمع الأحمر؛ 


غير أن اعتراض الأوروبيين ورفض الوكالة الدولية للطاقة الذرية ! 


وتعثر مساعى التفاهم قد أجبر ظهزان على العدول عن هذا 


المطلب الذى حصلت بدلا منه على عطايا رمزية أخزى غير ملزمة أ 
للأوروبيين ولا تؤثر بشكل جوهرى على جوهر الاتفاق أو سير | 


اتسم الموقف الأوروبى إزاء البرنامج النووى الإيراني بقدر j‏ 


المفاوضات فيما بعد. 


تجاوب أوروبى حذر : 
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المسألة النووية الإيرانية. 


فقد تضمن الاتفاق التزام إيران بالوقف التام والشامل لكافة 
أنشطة البرنامج النووى بدءا من يوم 77 نوفمبر من العام 
الماضى وطيلة فترة المفاوضات التى سيتم إجراؤها بين الجانبين 
الإيرانى والأوروبى» بحيث تمتنع طهران عن مزاولة عمليات 
تخصيب اليورانيوم؛ أو تشغيل أجهزة الطرد المركزى وفصل 
البلوتونيوم. والإقلاع عن عمليات استيراد اسطوانات أجهزة 
الطرد المركزى وفصل الغاز التى تستخدم فى إنتاج وتصنيع 
السلاح النووى. الأمر الذى يفضى إلى الوقف التام لكافة 
الاتشطة الخاضة بدوزة الوقود التؤوئ. 

وفى المقابل. احتوى الاتفاق أيضا على عطايا ومكافات 
أوروبية مغرية كتعهد الترويكا الأوروبية بتقديم الدعم 
التكنولوجى للمساعى الإيرانية الرامية إلى تطوير قدرات نووية 
سلمية فى مجال إنتاج الطاقة؛ كأن تقوم شركات أوروبية 
Lament‏ )19955 إيرانهالمعدات التكتوارجية اللاونة لبتاء 
مفاعل نووى سلمى يعمل بالماء الخفيف من أجل توليد الكهرياء. 
إلى جانب ضمانات أورويية أخرى بتأمين احتياجات إيران من 


. الوقود والطاقة اللازمين لمحطاتها. فضلا عن سعى الأوروبيين 


للحيلولة دون إحالة ملف إيران النووى إلى مجلس الامن الدولى 


مادامت إيران ملتزمة بتعهداتها وبقيت مجمدة لأنشطتها النووية 


فى السر والجهرء إضافة إلى تعهدات أوروبية لطهران بإنهاء 
عزلتها السياسية والاقتصادية عن العالم الغربى من خلال 


| مساندتها فى الولوج إلى منظمة التجارة العالمية وإزالة الجواجز 


| والقيود التى وضعتها واشنطن للحيلولة دون انضمامها إليهاء 
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بشير عيد الفتاح 


السوق الإيرانية تمثل مقصدا مهما للمستثمرين الأوروبيين 
اللاهثين وراء أية فرص لاقتناص المشروعات الاقتصادية 
والصفقات التجارية فى منطقة الخليج العربى والشرق الأوسط 
م بي اتاب الامروكيين الهيمتين على قصيب الأمك من براك 
وموارد دول هزه المنطقة 

من هنا؛ جاء الحرص الأوروبى من جانب كبريات الدول فى 
الاتحاد الأوروبى كبريطانيا وفرنسا وألمانيا. على تسوية المسالة 
النووية الإيرانية من خلال المفاوضات بعيدا عن التصعيد 
والمواجهات. وظلت الاتصالات والمباحثات مستمرة بين تلك الدول 
ونظام طهران طيلة ما يربو على عامين حتى تم التوصل إلى 
اتفاق بين الجانبين فى عام ۲۰۰۲. كان يقضى بأن توقف 
طهران أنشطة تخصيب اليورانيوم وتسمح بعمليات التفتيش 
الدولى الباخت هن جانب مفتشى الوكالة الدولية على منشناتها 
النووية دونما إنذار مسبق على مدار العام بدلا من التفتيش 
السنوى الذى كانت تخضع له هذه المنشات وفقا لعاهدة NPT‏ 
التى وقعت عليها إيران» وذلك مقابل حصول الإيرانيين على 
تسهيلات ودعم تكنولوجى أوروبى فى مجال إنتاج الطاقة النووية 
للأغراض السلمية. 

غير أن الاتفاق لم يستمر سوى ستة أشهر فقط: بسيب 
استثناف طهران لعمليات تخصيب اليورانيوم سرا واستقدامها 
لأجهزة طرد مركزى جديدة من الخارجء وهو ما أجير الأوروبيين 
على التخلى عن التزاماتهم حتى تجمد الاتفاق. بيد أن الضغوط 
الإسرائيلية واتجاه واشنطن نحو التصعيد مع إيران قد دفعا 
الأوروبيين لاستئناف مباحثاتهم مع الإيرانيون مجددا للتوصل 
إلى اتفاق جديد أكثر صرامة وفعاليةء حتى أذعن الإيرانيين 
وجاءت توافقات سعد أباد .١‏ وسعد أباد ۲ والتى قدمت 
خلالهما طهران مبادرات إيجابية فى هذا الصدد كان لها بالغ 
الأثر فى التوصل إلى الاتفاق الذى أعلن عنه فى الرابع عشر من 
شهر نوفمبر من العام الماضى. 

عل صعيد آخرء بدا الموقف الأوروبى من المسالة النووية 
الإيرانية أكثر غموضا. إذ يبدو أن ما يجمع الأوروبيين مع 
أمريكا إنما يفوق بمراحل أية وشائج للتقارب المزمع أو التواصل 
المحتمل مع الإيرانيين: وهو ما يتضح من احتفاظ الدول 
الأوروبية الثلاث بهامش من المناورة ينطوى على نية مبيتة 
للموافقة على ائ تصعيد أمريكى محتمل إزاء إيران: فإلى جاتب 
تشديد الترويكا الأوروبية على أن التزاماتها تجاه طهران إنما 
هى مقرونة ومتوقفة علو مدى امتثالها للتعهدات التى تضمنها 
الاتفاق بشأن وقفها لنشاطاتها النوويةء وعدم تقاعس الإيرانيين 
عن تنفيذها كاملة بغير مماطلة أو تراجع: سرا كان أو علناء 
قامت الدول الأوروبية الثلاث أيضا بإعداد مشروع قانون عقب 
توقيع الاتفاق مع إيران» يقر ويوجب إحالة ملف البرنامج النووى 
الإيرانى إلى مجلس الأمن الدولى» دونما سابق إنذار» بمجرد 


نكوص طهران عن تعهداتها والتزاماتها التى تضمنها الاتفاق , 


لاسيما عمليات تخصيب اليورانيوم وتجهيز معدات الطرد 


المركزى فى الخفاء أثناء المفاوضات مع الترويكا الأوروبية . وفى ' 


والألمانية تعرب ضمنا عن مراجعة فكرة تقديمها تكنولوجيا نووية 
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من المرونةء حيث جنح الأوروبيون نحو تبنى سياسة الترغيب 
وتقديم الجزرة للإيرأنيين». على عكس سياسة الترهيب وإشهار 
العصا من جانب واشنطن. لذلك» سلكوا طريق المفاوضات مع 
طهران حول السبل الدبلوماسية الكفيلة بتبديد مخاوف العالم 
من طموحاتها النووية العسكرية؛ واضطلعوا بدور الوسيط بين 
إيران من جهة وكل من الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية من جهة أخرىء وطفقت العواصم الأوروبية الثلاث 
لندن» وباريس وبرلين تبحث عن الصيفة المثلى التى من شأنها 
أن تزيل غموض ومخاطر البرنامج النووى الإيرانى وتحول دون 
التصعيد المحتمل بين طهران وواشنطن من خلال الوكالة 
ومجلس الأمن. وقد ارتكن هذا الموقف الأوروبى إلى حزمة من 
الاعتبارات والأسانيد لعل أبرزها وأهمها : 
عدم استعداد الأوروبيين لخوض غمار مهاترات سياسية أو 
مغامرات عسكرية جديدة فى الشرق الأوسط خصوصا أن 
الساحة العراقية لا تزال شاهدة على تعثر المشروع الأمريكى 
الطموح فى هذه المنطقة ذات التكوين الإثنى المعقد والطبيعة 
الجيواسترائيجية السعبة Madd‏ عن danas og) yl‏ تهت كر 
غريى ضد إيران قد لا يلقى رواجا دوليا فى ظل تلاشى 
الولايات المتحدة تصعيد المواجهة مع كوريا الشمالية التى تعلن, 
وعلى شين لبرت امكلاكها #سلمة ممار شامل وادوات 
توصيلهاء وتجاهر بنواياها العدوانية إزاء الولايات المتحدة 
وحلقائها فى منطقة شبه الجزيرة الكورية بعد ان انسحبت من 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية N۴1‏ وطردت مفتشى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تحد واضح وسافر للمجتمع 
الدولى وتجاهل فج للشرعية الدولية ونظام منع الانتشار 
والاتقاقات القولبة ذات الصسلة. Sle LS‏ الأوروييوة. اللتتعروون 
ييا مقوطاة الطنفوظ واللاحقات الإسمرائلية:.بضسرورة 
توجيه ضرية عسكرية ضد إيران وتفكيك برنامجها النووى 
والصاروخى. بأن إيران ليست كافغانستان أو العراق؛ وأن كلفة 
أى مغامرة عسكرية فيها على يختلف الأصعدة قد تستعصى 
على الاحتمال أو الاستيعاب من جانبهم أو على صعيد الوضع 
فى منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. 
يضاف إلى تلك الحسابات الاستراتيجية السالفة الذكر, 

اعتبارات اقتصادية وتجارية وجيواستراتيجية اخرى تتصل 
بالعلاقات الإيرانية - الأوروبية. وربما تفوق فى أهميتها بالنسبة 
للأوربيين تلك الآنفةء فإيران قوة إقليمية مهمة فى منطقتى 
الشرق الأوسط والخليج العربىء ولها امتدادات جيواستراتيجية 
وثقافية محورية فى مناطق اسيا الوسطى؛ ويحر قزوين 
والقوقاز. وإلى جانب كونها أكبر قوة إقليمية فى المنطقة؛ فإنها 
ثالث أكبر مصدر للنفط فى العالم وتتمتع بثقل خاص داخل 
منظمة أويك, كما تعد سوقا هائلة تضم زهاء ١‏ مليون نسمة 
وتموج بفرص هائلة للاستثمارات فى ظل التوجهات الانفتاحية 
المتنامية للحكومة الإصلاحية فى طهران. وبدورها؛ تتطلع أورويا 
إلى الاستفادة من كل هذه المزايا والامتيازات التى تتمتع بها 
إيران. خصوصا أن حجم التبادل التجارى بين الأخيرة ودول 
الاتحاد الأوروبى ناهز العشرة مليارات دولار سنويا وهو فى 
تزايد مستمر. كما تمد إيران دول الاتحاد بما نسبته /١١‏ من 
احتياجاتها النفطية؛ ولا تزال فرص الاستثمار التى تقدمها 
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ممكن من الدعم والمساندة لإنجاح الانتخابات العراقية المقبن 
واعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق. والإقلاع عن سياس 
إزكاء الأعمال التخريبية أو أنشطة التمرد من cake) ibe‏ 
الشيعية هناك, لثلا تتزايد العراقيل فى وجه المشروع الامريكى 
فى العراق وعلى الصعيد الدولى. تمثلت المتطلبات الأوروبية. 
التى لم تخل من حضور وحس أمريكى؛ فى ضرورة استمرار 
طهران فى تقديم كل صصور الدعم الممكن فى taitsa Jla‏ 
الارهاب وملاحقة تنظيم القاعدة فى منطقتى الششرق الارسط 
واسيا الوسطى. والإقلا ع عن سياسة دعم التنظيمات والحركان 
التى تعتبرها واشنطن إرهابية كحزب الله فى لبنان والمقاومة 
الفلسطينية الإسلامية المسلحة. ومن جانبها؛ لم تجد طهران برا 
من التعاطى مع هذه الحزمة من الشروط والمتطلبات التى 
اعتبرها الإيرانيون تدخلا سافرا فى شئونهم الداخلية 
وسياساتهم الخارجية التى تعد أمرا سياديا بالأساس وفى 
محاولة للحصول على أية مكاسب ممكنة. طرحت طهران مظليا 
مؤداه أن يتوقف الأمريكيون والأوروبيون عن تقديم الدعم 
والمساندة لحركة "مجاهدى خلق داخل العراق وخارجها. وان 
تمتنع واشنطن عن الاعتماد على معلوماتها وأقوالها فى تحديد 
سياساتها إزاء إيران عموما والبرنامج النووى الإيرانى على 
وجه الخصوص. 

ردود الفعل داخل إدران : 

جاءت ردود الفعل داخل إيران على الصفقة التى اتقق عليها 
مبدئيا مع الاوروبيين والوكالة متوافقة مع معالم الخريطة 
السياسية فيهاء ففيما تنقسم الساحة السياسية الإيرانية إلى 
محافظين وإصلاحيين, تباينت ردود الفعل ما بين موافق 
ورافض لهذا الاتفاق كل حسب توجهه السياسى والايديولوجى 

فالمحافظون الذين يسيطرون على الأغليية البرلمانية فى 
مجلس الشورى الإيرانى. لا يؤيدون الاتفاق استنادا إلى عدد 
من الاسباب التى يمكن إيجازها فيما يلى : 

-١‏ إن الاتفاق ينتهك حقوق إيران السيادية فى أن يكون لها 
برنامجها النووى السلمى لإنتاج الطاقة والوفاء باحتياجات 
البلاد المتزايدة منها وفقا لمبادرة جنيف لعام 19315. 


"- إن الأوروبيين لن يلتزموا بتعهداتهم التى قطعوها على 
أنفسهم فى الاتفاق وسيتعاملون معها بنقس الطريقة التى 
تعاملت بها إسرائيل مع اتفاق أوسلو لعام 1155 مع 
الفلسطينيين وما تلاه من اتفاقات وتفاهمات. ويستشهد 
المحافظون الإيرانيون باتفاق مماثل كانت إيران قد أبرمته مع 
الاتحاد الأوروبی فى عام ۲١٠۲‏ ولم يلتزم الأوروبيون بما 
تضمنه من بنود تقضى بدعم البرنامج التووى السلمى لإيران. 

-٣‏ إن الاتفاق جاء بمثابة املاءات أورويية على طهران 
لتفكيك برنامجها النووی دون مقابل مناسب» حيث يتعين على 
إيران بموجب الاتفاق الالتزام ب ٠١‏ تعهداء بينما لن يلتزم 
الأوروبيون سوى بأربعة فقط. 

4- إن الصيغة التى انتهى إليها الاتفاق تجعل إمكانية إحالة 
الملف النووئ الإيرانى لمجلس الأمن الدولى قائمة, لاسيما بعد أن 
تم تدويله وتسييسه ومحاصرته بحزمة من القرارات ومشروعات 
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لإيران بموجب الاتفاق لدعم مشروعاتها النووي Ere‏ 
مجال إنتاج الطاقة. وذلك تحسبا لردود الف ےن ر 
والإسرائيلية المحتملة إزاء هذه الشركات؛ والنى يمكن نوع 
مدياتها وابعادها فى ضوء الرفض الإسرائيلى والتحمفظ 
الأمريكى على الاتفاق الإيرانى - الأوروبى 
is‏ هذه التداعيات ودفعت بعض المراقبين. إلى الزعم بأن 
ثمة تواطؤا أوروبيا قد تم مع المساعى الامريكية لحاصرة إيران 
تقويض برنامجها النووى كلية. خصوصا أن الشروط التى 
i‏ با أ ونا اعادة ترميم علاقاتها الشاملة مع إيران في 
علقت عليها أورويا إعادة برميم ` = $ 
ضوء الاتفاق اللبرم محفوفة بالحساسية وتحمل فى طياتها 
عوامل انهيار الاتفاق ودفع إيران نحو التراجع فيه مما يفتح 
SLI‏ اين مصراعيه أمام أى تصعيد محتمل ضدهاء وكأن 
الاتفاق مجرد طوق وضمع على عنق إيران أو فخ نصب 
لاصطيادهاء وهو ما المح إليه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية 
سينا عمسيو عقب الاتفاق مباشرة بأن بلاده قد وزعت الأدوار 
بينها ويين الترويكا الأوروبية لتقويض البرنامج النووى 
الإيرانى. حميث كانت إدارة بوش تبدى تشددا ضد طهران» 
وتظهر رغباتها فى التصعيد معهاء بينما كان الأوروبيون 
يحاولون إنقاذ طهران من النوايا الأمريكية الشريرة من خلال 
اقناعها بضرورة تجميد نشاطاتها النووية تماما وأبدا نظير 
وعود أوروبية مغرية مشروطة ومعلقة بمبادرات وخطوات إيرانية 
أخرى لا تقل صعوية عن مسالة تجميد البرنامج النووى أعلنت 
عنها دول الترويكا الأوروبية حينما أرادت أن تضع سقفا 
صارما لتطلعات إيران ونظرتها التفاؤلية لمحاولات التقارب 
والتهدنة التى يبديها الأوروبيون إزاء مسالتها النووية. 
فما إن طالبت طهران دول الترويكا الأوروبية عقب الاتفاق 
بضمرورة تحديد جدول زمنى اوموعد لتدشين المفساوضات 
التجارية بينهما من أجل تعزيز وتوثيق أواصر التعاون 
الاقتصادى بين طهران والاتحاد الأوروبى»حسبما تعهدت 
الترويكا الأوروبية فى الاتفاق المبرم» حتى دهم خافيير سولاناء 
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبىء 
الإيرانيين بتأكيده على أن التزام طهران بالاتفاق المبرم ووقفها 
التام والشامل لبرنامجها النووى؛ إنما يعد واحدا من بين 
شروط عديدة وضعتها الدول الأوروبية والغربية من اجل إيجاد 
مناخ من الثقة بين إيران والغرب» توطئة لإعادة دمجها فى 
المجتمع الدولى على نحو تفاعلى وإيجابى؛ وهى الشروط التى 
تضمنها أيضا الاتفاق الذى تم بين الإيرانيين والأوروبيين 
وتمحورت حول : 
ضرورة تحسين طهران لملفها الخاص بحقوق الإنسان 
وحماية الحريات الشخصية للمواطنين بكافة صورها؛ وتحرى 
خطوات جادة باتجاه التحول الديمقراطى والانفتاح الاقتصادى 
والثقافى على العالم. وعلى الصعيد الاقليمى؛ شدد الأوروبيون 
على ضرورة تخلى إيران عن سياسة معاداة إسرائيل وعدم 
الاعتراف بعملية التسوية السلمية للصراع العربى - 
الإسرائيلى» وان تعمل بجد من أجل دعم هذه العملية والتوقف 
عن السعى لتقويضها. فضلا عن استخدام طهران لنفوذها 
داخل العراق وإبداء قسط ملائم من التعاون البناء وأكبر قدر 


SEI w 


darma. ~ a 


السياسة الدولية العدد ١54‏ يناير ۲٠٠٠‏ - المجلد 


/ 


Scanned with CamScanner 


بشير عبد الفتاح 


برفع الملف الإيرانى إلى مجلس الأمن عبر الوكالة الدولية, الأمر 
الذى كان من شأنه أن يفضى إلى فرض عقوبات ضد إيران. 
ومن نم يخول لواشنطن استهدافها وغزوها على غرار ما فعلت 
مع العراق استنادا إلى مبررات وذرائع مشابهة. ويستشهدون 
#هرير اصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الاتفاق لم يتهم 
إيران بالسعى لامتلاك أسلحة نووية. بل إنه أقر بأنه لا يوجد 
مبرر لإصدار تقارير مستمرة عن النشاط النووى الإيرانى على 
نحو ما كان متبعا طيلة العامين الماضيين. وأعلن الدكتور 
البرادعى أنه لن يتم إصدار تقارير عن البرنامج النووى الإيرانى 
إلا على فترات متباعدة وحينما يستدعى الامر. وهو ما اعتبره 
الإصلاحيون انتصارا سياسيا لمساعيهم وتتويجا للتداعيات 
الإيجابية التى تمخض عنها الاتفاق مع الاتحاد الأورويى. 
خصوصا أن الإيرانيين غير واثقين تماما من دعم روسيا 
والصين لوقف بلادهم على الصعيد الدولى وداخل الوكالة 
الدولية أو الأمم الملتحدة. والوقوف فى وجه الولايات المتحدة 
المتحاملة على إيران بخصوص برنامجها النووى. ورغم كل ذلك. 
يعتبر رعاة الاتفاق أنه بمثابة خطوة تطوعية إرادية من جانب 
طهران يمكنها العدول عنها إذا ما شعرت بأن الأوروبيين قد 
تراجعوا عن وعودهم لها ومن ثم فشلت عملية بناء الثقة بين 
الطرفين. 

ورغم أن الاتفاق لم يعرض على البرلمان الإيرانى للحصول 
على موافقته. حتى كتابة هذه السطورء إلا أنه يمكن القول إن 
الاتفاق ستتم الموافقة عليه رغم هيمنة المحافظين على مجلس 
الشورى» ذلك أن التيار المحافظ المعارض للاتفاق يتزعمه على 
لاريجانى ممثل مرشد الثورة فى المجلس الأعلى للآمن القومى 
الإيرانى وهو المنصب الذى يتقاسمه مع حسن روحانى. ولا 
يحظى لاريجانى الذى ينوى ترشيح نفسه لرئاسة البلاد فى 
الانتخابات المقبلة بذلك القدر من الثقل الحزيى والمؤسسى الذى 
يتمتع به روحانى المدعوم بتاريخ محافظ يتمدد نحو الإصلاح 
ويستند إلى ترويكا سياسية قوية مكونة من المرشد الأعلى للثورة 
gle‏ خامتئی» وهاشمی رافستجانیء» yuh gly‏ خاتمى. علاوة 
على أن الحكومة الإيرانية قد حققت خطوات ملموسة على صعيد 
تحسسين شروط الاتفاقء لاسيما وأنها نجحت فى جعل تعليقها 
لأنشطتها النووية أمرا طوعياء وتمكنت من رفع الملف النووى 
الإيرانى من مجلس حكام الوكالة الدولية ووضعه تحت الإشراف 
الشخصى ولمباشر لمديرها الدكتور محمد البرادعىء ولم يتم 
التأكيد خلال الاتفاق على آلية تتولى عملية رفع الملف النووى 
الإيرانى إلى مجلس الأمن الدولى حالة ما إذا نكصت طهران عن 
أى من التزاماتها أو تعهداتهاء ناهيك عن أن الالتزام الإيرانى 
يعدم استخدام وحدات الطرد المركزى لتخصيب اليورانيوم 
حتى موعد انتهاءالمفاوضات الإيرانية - الأوروبية من أجل 
التوصل لاتفاق نهائى وطويل المدى بشأن البرنامج النووى 
الإيرانىء إنما يترك لإيران ثفرة تستطيع من خلالها معاودة 
نشاطها النووى بعد هذا الموعد. وإن بشكل سرىء دونما توجس 
من تصعيد ملفها لمجلس الأمن الدولى. 


تحفظ وتحايل من الأمريكيين : 


قد لا يكون استعراض الموقف الأمريكى من المسمائة النورية 
السياسة الدولية العدد #ذ١‏ يياير 2. ١‏ اهيمر 


ضد طهران 


A a a‏ الأوروييين الحق فى تصعيد امر هذا 
وولف إلى مجلس الأمن مباشرة إذا ما ارتأوا أن طهران قد 
تقاعست أو تراجعت عن التزاماتها ونكصت عن تعهداتها 

+> يعت اشع افكاون أن مظالبة الاثقاق ايان feat angi‏ 
والشامل والأبدى لانشطتها النووية انما يجهز على Legale‏ 
بلادهم الاستراتيجية والتكنولوجية, لاسيما يعر ان ا 
البرنامج النووى a‏ للإيرانيين رما للكرامة الوطنية وغدا 
مشروعا قوميا ووطنيا تلتف من حوله جموع الشعب الإيرانى 

لذلك. وصف الملحافظون داخل البرلان الإيرانى وفى وسائل 
الإعلام الأتفاق Gl‏ بمثابة اوسلو إيرانية. ومن جانبه؛ اقر 
لبرلان الذى يسيار عليه المافظون فى شهر اكتوير الاضنى 
مشروع قانون يلزم الحكومة بضرورة المضى قدما فى تطوير 
القدرات النووية الإيرانية بموافقة ۲٤١‏ عضوا من إجمالى ٠6.‏ 
وسط هتافات تنادى بالموت لأمريكا التى تسعى لتقويض تلك 
ol sill‏ غير أن مشروع القانون لا يجبر الحكومة على 
استشناف عمليات تخصيب اليورانيوم؛ أو رفض عمليات التفتيش 
المفاجئة التى يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو 
مبعوثو الأمم الملتحدة على المنشآت النووية الإيرانية فى محاولة 
للابقاء على شعرة معاوية بين إيران والوكالة. وفى السياق 
نفسه. كان مرشد الشورة على خامنئى قد أصدر فتوى تحظر 
على الحكومة الإيرانية إنتاج أو استعمال الأسلحة النووية. 

آما التيار الإصلاحى الذى ينتمى إليه الرئيس محمد 
خاتمى» وحسن روحانى رئيس المجلس الأعلى للأمن القومى 
واللذان داقعا بكل حماس عن توافقات سعد أباد ١ء‏ وسعد 
أباد ” والتى مهدت للاتقاق مع الاتحاد الأوروبى معتبرا أنها 
تحافظ على حقوق إيران وسيادتها وتحاول إعادة مناخ الثقة 
بين طهران والعالم الخارجى والتی تلاشت منذ عام NAV4‏ 
فيرى أن الاتفاق يعد بمثابة فرصة رائعة لإخراج إيران من 
عزلتها شبه الدولية التى فرضها الغرب عليها منذ الثورة 
الإسلامية. وأنه يعبر عن قراءة عقلانية ومنطقية لمعطيات الوضع 
الدولى الراهن. فإيران مستهدفة من جانب الولايات المتحدة 
وإسرائيل اللتين تتريصان ببرنامجها النووى وقدراتها 
الصاروخية. ولم يكن هناك بد من المساومةء وقد اختارت 
الحكومة أهون الضررين اللذين خيرت بينهماء حيث علقت 
أنشطتها النووية مؤقتا طيلة فترة المفاوضات مع الاتحاد 
الأوروبى نظير مكافآت اقتصادية وتكنولوجية مهمة؛ كما حصلت 
على اعتراف أوروبى ودولى بأحقية طهران فى امتلاك برنامج 
نووى سلمى. حيث يؤكد حسن روحانى أن بلاده سوف 
تستأنف لاحقا تخصيب اليورانيوم بعد تعهدها بعدم عسكرة 
عمليات التتخصيب. وأنه من بين المهام التى ستضطع بها 
اللجنة التى كان من المقرر ان يشكلها الأوروبيون والإيرانيون 
فى شهر ديسمبر الماضى للتنسيق بشأن المفاوضات بين 
الجانبين الإيرانى والأوروبى» مهمة معرفة كيفية التوصل إلى 
صيغة متلى وملائمة لتحديد التعهدات والضمانات التى يتعين 
على إيران الالتزام بها قبل استئنافها لنشاطاتها النووية. 

Byes‏ على ذلك يرى الإصلاحيون ورعاة الاتفاق أن من 
شانه أن يفوت الفرصة على واشنطن فى التصعيد ذ 
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اها الباليستية برعوس os ey‏ 
تحذيرات الرئيس بوش خ ال ý 2 Ê ai‏ 
Fal a eee wr wake‏ 
ae‏ الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمى والدولى 

وحتى التفاهمات النهائية التى توصل إليها الجانى. 
الاورويى والإبرانى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضى وان 
أقرها بالإجماع مجلس حكماء الوكالة الدولية للطاقة النىو: 
بالإحماع؛ لم تلق نرحيبا من رئيسة الوفد الأمريكى لدى الوكاج 
رغم عدم معارضتها لها. والتى دهمت الإيرانيين الذين بدار 
يشعرون بالزهو والانتصار بعد إقرار الوكالة للتفاهمات الأخيرة 
التى حققت لهم قسطا لا بأس به من غاياتهم. بتصريح شدير 
اللهجة مؤداه أن الولايات الملتحدة إذ تساورها شكوك عديد: 
بشأن نوايا إيران النووية العسكرية. فإنها لا تستبعد أن يتم رى 
الملف النووى الإيرانى إلى مجلس الأمن الدولى بالرغم من موقف 
الوكالة الدولية الإيجابى إزاء طهران؛ والذى أشاد بالتزام طهران 
التام بتعهداتها التى قطعتها على نفسها مع الأوروييين. فضلا 
عن تراجع الإيرانيين وعدولهم عن مطلبهم الخاص باستثناء ١١‏ 
جهاز طرد مركزيا من عملية التجميد التام والشامل لعمليات 
تخصيب اليورانيوم. بغرض استعمالها فى أنشطة بحثية مدنية. 
ولعل الاتهامات الأمريكية التى طالت البرادعى بعد الاتفاق بشان 
تواطئه مع الإيرانيين غير منبتة الصلة بالموقف الأمريكى العام 
من مجمل التفاهمات التى تمت بين إيران من جهة وكل من 
الترويكا الاوروبية والوكالة الدولية من جهة اخرى حول البرنامج 
النووى لطهران. 

وبينما يرى معظم المراقبين الدوليين أن التقاهمات الإيرانية 
- الأوروبية تعد بداية جادة وإيجابية على صعيد إنهاء أزمة 
الملف النووى الإيرانى» وأنها حققت إنجازات لم تكن متوقعة على 
هذا الصعيد» إلا أن الأمريكيين يرون غير ذلك حيث يعتقدون أن 
طهران إنما قبلت مثل هذه المساومات والتفاهمات من أجل 
تقليص حدة الضغوط الدولية عليها والتخفيق من وطأة 
الملاحقات المستمرة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية, 
فضلا عن تقویت القرصة أمام أى تصعيد سياسى أمريكى أو 
عسكرى إسرائيلى محتمل ضد برنامجها النووى ومستودعات 
ومصانع الصواريخ الباليستية فيها. وفى هذا السياقء ترى 
دانيال بليتكا نائنية مدير معهد ‏ أمريكان انترابرايز'» أن 
التفاهمات التى تم التوصل إليها بين الإيرانيين والأوروييين لا 
تعد إنجازا “حقيقيا' أو حلا نهائيا للمسالة النووية الإيرانية» وأن 
الإيرانيين والأوروبيين والأمريكيين مقتنعون جميعا بذلك تمام 
الاقتناع؛ لاسيما وأن كل طرف منهم قد اتخذ من هذه التفاهمات 
مظلة لإخفاء نواياه الحقيقية وخطوة مرحلية لكسب الوقت من 
أجل التحضير لفاياته ومآربه الأساسية الخفية:؛ فالإيرانيون ١‏ 
يطمحون إلى استئناف نشاطاتهم النووية من أجل الوصول إلى 
إنتاج القنيلة النووية سرا دوئما منفقصات أو ملاحقات من sila‏ 1 
الوكالة الدولية أو أية قوى أخرى كالولايات المتحدة أو إسرائيل. 
بينما يتطلع الأوروبيون إلى توطيد أواصر التعاون الاقتصادى 
والأمنى مع طهران مستقبلا وإيجاد موطىء قدم قنوى ومؤثر لهم | 
فى منطقة بالغة الحيوية كالخليج العريى وأسيا الوسطىء بينما 
يحاول الأمريكيون كسب المزيد من الوقت لإجراء الانتخابات 
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: عل ف هذا الصدد» 

الإير انية دقيقا بغير إبرازنا للدور الإسرائيلى فى Ae‏ 

te a‏ ان فيط الاسم اششلمة المتنامية على واشنطن من 
یك کان eS ne ee‏ $ تودعات 
تفكيك البرنامج النووى لطهران والإجهاز على مس ٠‏ 

اكز تصنيع الصواريخ الباليستية بهاء بالغ الائر فى قحد 
al. ‘i‏ ذلك اذاف | فإسسرائيل ومنذ علم 
ملامع وأسعاد ذلك الموقف الأمريكى در + r‏ 
جرتم استيا رة خير اواج ووي انان له 
تتطلم إلى توجيه ضربة عسكرية وقانية “i f‏ 
غرار ما فعلت من قمل مم المرنامج النووى العراقى فى عام 
١‏ , لاسيما gal oly‏ إيران برنامج آخر مواز طموح لتطوير 
وانتاج صواريخ بالبستية متوسطة المدى قادرة على حمل رعوس 
نووية وتوضيلها إلى أهداف مهمة داخل إسرائيل. غير أن 
واشنطن كانت تعى جيدا ذلك التمايز والتباين الشديد بين 
حالتى العراق وإيران وتدرك aa‏ قعل sa‏ النوايا 
الإسرائيلية وتداعياتها السلبية المحتملة على الوضع فى الشرق 
المتحدة على كبح جماح هذا التهور الاسرانيلى مرارا وبينما لم 
تهدأ الضغوط والحملات الدعائية الإسرائيلية فى أمريكا ضد 
reals al!‏ النووى الايرانى» ol‏ أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر ۲۰۰۱ وما تمخضت عنه من ترسيخ لأقدام الرئيس 
الولايات المتحدة على النحو الذى جعله يحصد زهاء /٠١‏ من 
أسوات التاكدين الامزيكنين ويعظى يقترة اة اة لك قى 
من التأييد والشرعية كيما يمضى قدما فى حرويه بأفغانستان 
والعراقء ولتزداد وتيرة تحرشه بإيران. 


وبينما كانت الترويكا الأوروبية تمد الجسدور مع إيران من 
أجل إيجاد تسوية سلمية لمسالتها النوويةء كانت واشنطن تصر 
طن لتهام الأبراثيين بالممعى لأبمتلاك اسادة تووية::وتطالب 
الوكالة الدولية للطاقة الثرية بضرورة إحالة الملف النووئ 
الإيرانى إلى مجلس الأمن الذى بدوره سيتخذ إجراءات عقابية 
ضد طهران فى إطار الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية, 
وحتى الاتفاق الذى وقعته الترويكا الأوروبية مع طهران لم يلق 
ترحيبا من إدارة بوش» وإن كان بعض المسنولين فيها قد 
اعتبروه خطوة تتضمن قدرا ضئيلا من التقدم؛ حيث ترى 
الإدارة أنها لا تثق فى أية وعود تقدمها طهران فى هذا الصدد. 
ويؤمن الرئيس بوش وبطانته بأن الوسيلة المثلى لإغلاق الللف 
النووى الإيرانى هى فى تجميده وتفكيكه كلية وبشكل نهانى. 
اما الموقف المؤقت أو المشروط لعمليات تخصيب اليورانيوم فلا 
تعتبرها واشنطن إجراءات فعالة تقود إلى درء التهديد النووى 
الإيرانى الذى تستشهره. لاسيما وأن طهران قد نجحت من قبل 
وطيلة ١4‏ عاما فى ممارسة انشطتها النووية فى الخفاء. 
وتمكنت من استقدام حوالى ١١٠١‏ وحدة طرد مركزى لتخصيب 
اليورانيوم؛ ومن ثم لإنتاج اسلحة نووية تحت مظلة الوفاء 
باحتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة الكهريائية عبر برنامج 
نووى سلمى تكفله لإيران مبادرة جنيف ذات الصلة فى عام 
11 ومعاهدة gay. NPT‏ هذا السياق. جاءت تصريحات 
وزير الخازجية الأمريكى المستقيل كولن باول فى البرازيل خلا 
J‏ شهر نوفمبر الماضى والتى اتهم فيها إيران بالعمل على 
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بشير عبد الفتاح 
يعد خطوة لا بأس بها. على طريق تسوية املف النووى الإيرانى. 
> نه يظل مهدر[ بعدد من الالغام التى وضعها كل طرف من 
a‏ الاربعة الرئيسيين كيما يحقق ماريه واهدافه الخفية. 
س أن هذه الالغام قد تنفجر قبل موعدها الذى حدده لها كل 
كب على bem‏ ومن ثم تجهز على الاتفاق قبل ان يحقق 
قري المتوخاة من ورانه. وساعتها ربما يخرج الامر عن 
السيطرة ونتبدد حسابات كافة الاطراف, ما لم يتم نزع فتيل هذه 
الالغام أو تعطيلها l‏ 
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اخيراء فإن الاتفاق الزع - 
وأخير os‏ 3 الذى yi aJi Jasi‏ ` 
e |‏ 7 : ليه الأوروييون 
الإير انيين وأقرته الوكالة الدولية ولم تبارکه الولایات 3 


المتحدة, 
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a والاقت‎ 


Py‏ اقية وتحقيق بعض الإنجازات السياسية ,ا 
ios‏ بمه بالتوازى مع التخطيط للقيام , 
يت مظلة مجلس الأمن الدولى ويمشا 

| |بفاعلين الدوليين الرنيسيينء وهى المواجهة 
إلإيرانية التى تراها بليتكا أمرا حتميا 
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نأتى جولة الرئيس الإيرانى محمد خاتمى الأخيرة التى زار فيها الجزائر والسودان وعمان 
وسوريا فى مطلع أكتوير ٠٠١4‏ فى إطار الانفتاح الإبرانى على العالم العربى؛ والذى بدأ منذ 
صعود القوى الإصلاحية بقيادة الرئيس محمد خاتمى الى سدة الحكم فى الثالث من 
اغسطس عام ۱۹۹۷ء كما ان هذه الجولة تأتى ايضا استكمالا لجولة عربية سابقة زار فيها 
لبنان وسوريا واليمن والبحرین فی النصف الثانی من مایو .۲٠٠۳‏ وتعكس هذه الزيارات 
ملامح الدور الإقليمى الذى تسعى طهران للقيام به خصوصا مع سقوط نظام صدام حسين 
وانكسار قوة العراق العسكرية؛ مما سمح للنظام الإيرانى بالتمتع بهامش واسع من حرية 


العلاقات بين الطرفين وقد اعتمدت إيران فيها على أيديولوجية 
دينية عابرة للقوميات تستهدف تغيير كل الأنظمة المستكيرة فى 
المنطقة بدافع اقامة نظم حكم اسلامية شبيهة بالنظام الإيرانى 
والقضاء على القوى المناوئة لها فى المنطقة. 

وأخيرا تأتى مرحلة الاعتدال والتصالح مع الدول العربية, 
التى بدأت منذ انتخاب على أكبر هاشمى رافسنجانى رئيسا 
للجمهورية الإيرانية فى 8" يوليو 1545 والذى ينتمى للجناح 
المعتدل ومعه تخلت الجمهورية الثانية فى إيران عن ألية تصدير 
الثورةء وبدأت تسعى حثيثا لمد جذور الثقة بينها وبين المحيط 
الدولى والإقليمى لمحاولة كسر حاجز العزلة الدولية والإقليمية 
الذى فرض عليها منذ قيام الثورة الإسلامية عام ۱۹۷۹ء ومع 
تولى الرئيس خاتمى مقاليد السلطة فی مایو ۱۹۹۷ ازدادت 
كثافة العلاقات الإيرانية - العربية فى ظل التوجه الانفتاحى فى 
السياسة الخارجية الإيرانية والخطوات الإصلاحية التى يقودها 
الرئيس خاتمى, الذى تأتى زياراته لعواصم الدول العربية أحد 
أهم مؤشرات هذا التوجه لاسيما فى ظل الظروف الدقيقة التى ! 
مرت بها منطقة الشرق الاوسط. 1 
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إن التعرف على المفزى الحقيقى لهذه الجولة لا ينفصل عن / 
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الحركة فى المنطقة. 


وقد مرت السياسة الإيرانية تجاه المنطقة العربية بعدة 
مراحل تميزت كل واحدة منها بسمات فارقة عن الاخرىء والتى 
بدأت بمرحلة العداء للمد القومى منذ أوائل الخمسينيات وحتى 
أوائل السبعينيات. حيث شهدت تطورا كبيرا فى علاقات إيران 
مع إسرائيل من جانب ومحاولة محاصرة المد العربى والنفوذ 
السوفیتی من خلال مشاركتها فى حلف بغداد من جانب اخر. 

وتأتى مرحلة فرض الهيمنة الإيرانية التى بدات فى أوائل 
السبعينيات واستمرت حتى قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 
:؛ فيعقب هزيمة الدول العربية فى يونيو ۱۹١۷‏ ووفاة 
الرئيس جمال عبدالناصر فى عام 147٠‏ وتراجع التيار القومى 
الثورى فى المنطقة وبروز التيارات المحافظة فى الوطن العربى 
التى زاد دورها بعد جلاء الاستعمار البريطانى وحصول إمارات 
الخليج على استقلالهاء انطلقت إيران من تصور وجود فراغ 
للقوة فى ظل تراجع دور مصر الإقليمى يسمح لها بأن تكون 
القوة الإقليمية العظمى فى المنطقة بالمعنى السياسى والعسكرى 
فى إطار تحالفها مع الغرب. 

ثم تأتى بعد ذلك مرحلة الصدام مع الدول العربية التى 
امتدت طوال عفد الثمانينيات من القرن العشرين, dua‏ جاءت 
الثورة الإسلا مية الإيرانية لتشكل احرج واصعب مراحل 
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ميارك ميارك أحدد 


بشن هجوم عليها, هيث اكدت كوندولينا رانس مستشارة الامن 
القومى الامريكى السابقة على أن العالم لن يسمم لإيران بتطوير 
أسملحنها الدووية وان الو لآيات المتحدة لن تمكنها من القيام بذلك, 
گا اصدر الکونجرس الامريكى فى بولبو Yaf‏ قانونا 
اطلق عليه اسم قانون حرية ودعم إبران لعام ٠٠٠٤‏ يفوض 
بمقتضاأة الرئيس الامريكى الحق فى تقديم .\ Cys Mee‏ دولار 
كدفعة اولى لدعم جماعات المعارضة الإمرانية المؤيدة للديمقراطية 
داخل إبران وخارجها 

وبالتالى: فإن الدوافع الرئيسسية لهذه الصولة تملت فى 
التاكيد على المنهج الانفتاحى للسياسة الخارجية الإيرانية تجاه 
الدول العربية لمزيد من التعاون على كافة الاصعدة السياسية 
من حدة التهديدات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية بدعم من اسرائيل 

ثانيا- الجولة وتفعيل العلاقات الثنائية: 


تطرقت المحادثات التى اجراها الرئيس الإيرانى محمد 
خاتمى مع رؤساء الجزائر والسودان وسوريا وسلطان عمان 
إلى قضايا العلاقات الثنائية وسبل دعمهاء والتطورات التى 
تشهدها المنطقة واليات التعامل مع الضغوط الدولية. خاصة 
التى تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية. وذلك على 
النحوالتالى: 

-١‏ بالنسبة للجزائر: تعتبر زيارة خاتمى اول زيارة يقوم 
بها رئيس إيرانى منذ قيام الجمهورية الإسلامية فى إيران عام 
5 وتأتى هذه الزيارة التى وصفتها الصحافة الجزائرية - 
ب “أهم حدث ديلوماسى لهذا العام'- امتداد الزيارة الدولة التى 
قام بها الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الى إيران فى 
اكتوير 2٠٠١”‏ والتى وصفها خاتمى آنذاك ب العهد الجديد 
عقب تسلمه اوراق اعتماد السفير الجزائرى بطهران. حيث 
عادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى سبتمير ,5٠٠١‏ 
بمناسبة لقاء القمة الذى جمع بين الرئيس خاتمى والرئيس 
الجزائرى بوتفليقة على هامش قمة اجتماعات الجمعية العامة 
للامم المتحدة فى قمة الألفية, وشكل هذا اللقاء التاريخى بداية 
مرحلة جديدة فى العلاقات بين البلدين. 

وتشكل تلك الزيارة مئعطفا بارزا ساهم فى تحسين ودعم 
التعاون بين البلدين وإعطائه زخما جديدا من شأنه ان يسح 
بإقامة شراكة بين طهران والجزائر. ويكرس أجواء الدفء التى 
بدأت بالعودة التدريجية للعلاقات بين العاصمتين منذ وصول 
التيار الإصلاحى للحكم بقيادة خاتمى والذى تبنى سياسة 
انفتاحية نحو العالم العربىء وتدشن الزيارة بدايات جادة وواثقة 
خصوصا مع توافر الرغبة الصادقة والإرادة السياسية لدعم 
أواصر هذا التعاون والتركيز على القواسم المشتركة التى تخدم 
المصالح العلياء بالإضافة للتنسيق المشترك لمواجهة التحديات 
الإقليمية والدولية التى تواجهها فى ظل عالم متشابك lall‏ 

وتأتى هذه الزيارة استكمالا للنشاط المتدفق بين البلدين, 
والذى يعكس النشاط الديلوماسى والوزارى اللكثف دبتهما من 
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شاع gh! panl‏ موه منطقة الشرؤ الاوسط على نهو فريد 
hha lo júnu as‏ وتداعبات هذا bo phan)!‏ على الأوضماع الداخلية 
والسياسة الشارجية لدول المنطقة وفى مقدمتها Noh‏ 

مهلي اسستوى, pee‏ فی ابرار ٠‏ تمل زیارة ج اتمی 
إمواصم الدول الارسم تعميرا عر مسسعى الدولة الآيرائية يكل 
وليس إحدى موسساتها فحسب اوتيار سهاسى معين فيها 
مم كز الدول الصردية على مختاف 
السم4 والاقتعسادءة والآمنية, وناكيده على اهمه 


لحد ار سردد مر التَقارب 
الاصعدة السمما 
توظيف الإصسلاح فى الداخل إزاء الصارج من ناحية أخرى 
áz‏ هذه الجولة فى طل العذيد من المشكلات التى تعائى منها 
ايران فى nell‏ 6 الحاليةء ولعل أهمها اشتداد ida‏ الصراع بين 
المحافظين والإصلاحيين خاصة بعد فو الثيار المحافظ بأغلبية 
مقاعد مجلس الشورى الاسدلامى فى الانتخابات التشريعية 
التی جرت فی ۲۰ فبرایو ۰۲۰۰٢‏ ویالتالی یحاول خاتمى تحقيق 
تجاحات خارجية تدعم موقف التيار الإصلاحى فى الداخل او 
بالاحرى توظيف الخارج لخدمة قَضايا الداخل كما تستعد 
إيرأن منذَ الآن للانتحابات الرئاسية التى على أثرها سوف 
تتحدد بصورة كبيرة ملامع السياسة الإيرائية الخارجية فى 
الفمّرة القادمة. وتزداد التساؤلات حول إمكانية اتفراد 
الممافظين بالسلطة آم سيعود التكافؤ النسبى من خلال فوز 
الاضلاحيين يمنصي الرئاسة وتغؤيض خسبارتهم للانتخابات 
التشريعية, ومن المتوقع ان تحدد نتائج هذه الانتخابات علاقات 
إيران بالعالم الخارجى خلال القترة القادمة. 


وعلى اللستوتى الإتليضى. تفكس جولة خاتمن العربية الرَقية 
الايرانية قَى الاتقتاح الإقليمى مما يزيد عن فرص اضافة القوة 
الإيرانية بأبعادها الشاملة الى التوازن الإقليمى خاصة فى 
شقه العربى فى مواجهة التحديات التى أفرزها الغزوالأمريكى 
للقراقء فقد مثل خروج العراق من معادلة الشوة فئ منطقة 
الشرق الاوسط خللا فى توازن القوى وفراعا أمنيا لايد من ملئه 
خاصة مع تردئى الاوضاع التى وضات الى هد الانفلات الامثى 
فى العراق بعد تعدد جبهات المقاومة العراقية التى تواجهها 
القوات ASS ye!‏ 





من تعن تشع طن حدم الوق جلو ga lear al‏ 
التهديدات الإسرائيلية بشأن البرنامج النووى الإيرانى؛ حيث 
بدا القادة الإسرائيليون يتحدثون ولأول مرة عن امتلاك رادع 
قسوى للرد على اى تهديدات (اشارة الى السلاح النووى 
الإيرانى) ولهذا تغيرت اللهجة الإسرائيلية تجاه إيران» فقد 
صرح شارون بأن "اسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها فى 
وجه السلاح النووى الإيرانى'. 

اما بالنسبة للعوامل الدولية: فتاتى هذه الجولة يعدما تغيرت 
مواقف العديد من القوى الدولية تجاه إيران وعلى رأسها 
الاتحاد الاورويى, فبعد أن كان الاوروييون يدافعون عن إيران 
ويرفضون التشدد الامريكى حيالها ويرفضون تحويل ملقها 
النووى الى مجلس الأمنء حدثت خلافات شديدة بين الطرفين 
بسبب وقوف الأوروبيين وراء قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الذى طالب إيران بمزيد من التعاون بشأن برنامجها النووى. 

كما وجهت الولايات المتحدة الامريكية تهديدات عديدة لإيران 
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البلدين. خاصة الضغوط الأمريكية عليهما بعد أحداث الحادى 


#عمبير من بممنفجحمر د بحجة دعم الإرهاب والسعى للحصوا على | 


اسلحة الدمار الشنافل 

وترتبط العلاقات الإيرانية - السودانية بروابط تاريخية 
حبث مثل سقوط حكومة جعفر نميرى عام 6 بداية 
لاستئناف العلاقات السودانية- الإيرانية التى كانت مقطوعة 
بينهما. كما تعززت العلاقات بين البلدين بزيارة الصادق المهدى 
لطهران فى ديسمبر 1181؛ وذكر بيان إيرانى سودانى أنذاك 
أن إيران تعهدت بتغطية الاحتياجات البترولية السودانية» غير أن 
طبيعة هذه العلاقات وحدودها قد اختلفت فى ظل حكم الجبهة 
القومية الإسلامية التى جاءت الى السلطة مع انقلاب عمر 
البشير فى ۱۹۸۹ء حيث اتجه السودان الى توثيق علاقاته مه 
إيران على عدة مستويات اقتصادية وسياسية وعسكرية. وقد 
تعزز التنسيق بين البلدين الى الحد الذى شعر معه المراقبون 
بأنه يسير فى اتجاه تكوين محور جديد. وقد وصل هذا 
التنسيق إلى ذروته مع زيارة الرئيس الإيرانى ماشمى 
رافسنجانى للعاصمة السودانية الخرطوم فى دیسمبر ٠۹۹۲‏ 
على رأس وفد كبيرء تلك الزيارة التى تم خلالها توقيع عدد من 
اتفاقيات التعاون بين البلدين» والتى كانت ردا على زيارات 
سابقة لمسئولين سودانيين الى العاصمة الإيرانية طهران. 

وتعد المبادرة الإيرانية للتوسط بين السودان وأوغندا فى 
سبتمبر 151١من‏ أيرز المعالم السياسية قبى العلاقات بين 
البلدين. حيث قامت إيران بطرح مبادرة للحوار بين الخرطوم 


وكمبالا وتم التوقيع على اتفاقية شملت إبعاد اللاجئين من , 


مواطنى الطرف الآخر مسافة ٠٠١‏ كيلومتر من الحدود. والعمل 


على إزالة المواقع العسكرية وإسكان اللاجئين فى معسكرات ؛ 


اللجوء وفقا لقوانين اللاجئين. 
وعلى الجانب الاقتصادى. تم تدشين لجنة وزارية مشتركة 
بين البلدين تنعقد كل عامين بهدف تأطير التعاون المشترك. وقد 


عقدت أولى دوراتها فى طهران عام .151٠0‏ فبينما عقدت الدورة ؛ 


يوليو 5.٠.37‏ بطهران؛ تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات , 


ومذكرات التفاهمء بينما عقدت الدورة الثامنة بالخرطوم قى 


الفترة من 4-5 سبتمبر 2٠١4‏ تم فى ختامها التوقيع بالأحرف | 
الأولى على اتفاقيات الحجر الزراعى والتبادل المصرفى ومنع أ 
الازدواج الضريبى باعتبارها قضايا حالت دون تطور العلاقات 4 
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الاقتصاديةء والتى بدورها أدت الى ضعف التبادل التجارى أ 
gil‏ لم يتجاوز ال yo‏ مليون دولار قى العام مقارتنة بإمكانات 


البلدين وعلاقاتهما الاقتصادية الجيدة. 


ومع زيارة الرئيس خاتمى الأخيرة؛ اكد على حرص بلاده 
على تحقيق الأمن والاستقرار فى السودان ودعمه فى المحاقل 
الإقليمية والدولية ومسائدة الجهود التى تبذلها الحكومة 
السودانية لتحقيق الوحدة الوطنية. مشددا على ثقة بلاده فى 
مقدرة الحكومة السودانية على تجاوز ازمة دارفور بالطرق 
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جولة خاتمى العريية. نحو تفعيل العلاقات الإيرانية - العرمية - تقارير 


خلال الوفود والزيارات المتبادلة. منها زيارة رئيس oh‏ 
الجزائرى بغرفتيه لطهران وبعض الوزراء وكذلك زيارة رىيس 
مجلس الشورى الإيرانى الى الجزائر ثم وزير الخارجية 
الإيراني كمال خرازى؛ فضلا عن اعادة تفعيل اللجنة المختلطة 
الجزائرية - الإيرانية للتعاون الاقتصادى التى نشأت عام 
+*144. وحددت دورتها الاولى التى عقدت بالجزائر ملامح 
التعاون فى مختلف القطاعات, وكذلك ابرام اتفاق تعاون ثقافى 
وثلاث مذكرات تفاهم تخّص التعليم العالى والرياضة وتهينه 
الإقليم والبينة 
ويرى بعض المراقدين أن الرئيس الايرائى خاتمى يبحث عن 
روافد جديدة للدعم واللسائدة للخروج من العزلة التى تحاول 
الولايات المتحدة الامريكية فرضها على النظام الإيرانى؛ أو 
بالأحرى البحث عن فرص لتذويب الجليد بين أمريكا وإيران 
عبر الجزائر التى يمكنها القيام بهذا الدور انطلاقا من كونها 
شريكا أساسيا لواشتطن فئ منطقة التممال الإفريقى خاصة 
فى المجالات الأمنية على صعيد مكافحة الإرهاب. فقد سبق أن 
قامت الجزائر بتمثيل ورعاية المصالح الإيرانية فى الولايات 
المتحدة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات 
التحدة الامريكية فى طهران فى السابع من أبريل ,198٠‏ 
وماقامت به الجزائر من دور الوسيط من أجل الإفراج عن .5 
دبلوماسيا احتجزوا كرهائن فى السفارة الامريكية فى طهران 
فی الرابع من توفمبر عام ۱۹۷۹ء كما كثفت الجزائر من مهام 
الوساطة الحميدة خلال الحرب بين العراق وإيران (۱۹۸۰- 
(\AAA‏ 


وعلى صعيد آخر أبرزت الزيارة تطابق وجهتى النظر 
الجزائرية والإيرانية حول القضايا الإقليمية والدوليية, وفى 
مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع فى العراق وبقية القضايا 
فى العالم الاسلامى. وقد تم التأكيد على ضرورة مواصلة 
التشاور والتعاون بين الجزائر وإيران باعتبارهما بلدين مهمين 
استراتيجيا فى كل من منطقتى شمال إفريقيا والشرق الاوسط. 
ومن ناحية أخرى. دعا الرئيس خاتمى الى تعميق الحوار 
بين الحضارات وإقرار السلام والتعايش بين الشعوب وتعزيز 
الديمقراطية والحرية وتجنب ما يشوه الإسلام أمام العالم. 
وقد قال خاتمى فى خطاب أمام اعضاء المجلس الشعب 
الوطنى الجزائرى: إن الحوار الحضارى بين العالمين 
الإسلامى والغربى يشكل ضرورة مستقبلية لكلتا الحضارتين' 
كما شدد على حتمية السعى للتصدى لمروجى ما سماه 
العنف. معتبرا ان ما يتعرض له المسلمون من تهديدات تضر 
بالعالم qal‏ ودعا لضرورة تقديم صورة عن الدين والفكر 
الإسلامى استنادا الى الرصيد الذى اكتسبه المسلمون خلال 
تطورات التاريخ المعاصر. 
وقد وقع الطرفان الإيرانى والجزائرى فى ختام زيارة 
الرئيس خاتمى للجزائر خمس اتفاقيات تعاون فى مجالات 
الصحة الحيوانية, والمالية. والتعليم العالى. والصناعات 
الصفيرة والمتوسطة. 
"- بالنسبة للسودان: تكتسب زيارة الرئيس الإيرانى 
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وترجمة لذلك التعاون على المستوى الاقتصادى, تم التوقيع 
فى الثامن من يوليو عام ۲۳ فى مسقط على الاتفاقية التجارية 
بين البلدين خلال زيارة وزير التجارة الإيرانى للمشاركة فى 
اجتماعات اللجنة الاقتصادية بين البلدين. 

ومن ثم . جاءت زيارة خاتمى الاخيرة لعمان لتؤكد على 
استمرارية التعاون بين البلدين. فقد شهدت العلاقات الإيرانية - 
العمانية تطورا مهماء حيث تنامى التعاون الاقتصادى بين 
الطرفين من خلال اقامة المشروعات المشتركة وتوقيع عدد من 
الاتفاقيات, من بينها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات 
واتفاقية التعاون العلمى والفنى والاتفاقية التجارية التى تعمل 
على إزالة المعوقات الجمركية. إضافة الى مذكرة تفاهم لمكافحة 
المخدرات. ولم تقتصر زيارة الرئيس خاتمى لمسقط على مناقشة 
الجوانب الاقتصادية. وإنما امتدت الى بحث الملفات السياسية 
وذات الاهتمام المشترك والتى تركزت على مستجدات الوضع فى 
الملنطقة لاسيما فى العراق والأراضى الفلسطينية المحتلة, 
بالإضافة لتناول موضوع الإرهاب الدولى وإخلاء منطقة الشرق 
الاوسط من اسلحة الدمار الشامل. 

وإذا كانت زيارة الرئيس خاتمى لمسقط ستساهم فى فتح 
صفحة جديدة فى العلاقات الثنائية بين البلدينء فإنها بالتأكيد 
ستدفع بمسيرة العلاقات الخليجية عموما نحو مزيد من 
التعاون. 5 

4 - بالنسية لسوريا : 


والتى اختتم بها خاتمى جولته العربية. قهى ليست المرة 
الأولى التى يزور فيها دمشق فقد سيق ان زارها عدة مرات إلا 
ان هذه الزيارة تكتسب اهمية خاصة فى ضوء التهديدات 
الأمريكية لسوريا وإيران من اجل التكيف مع التطورات الجديدة 
فى المنطقة يعد الحرب على الغراق. 

فقد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية إيران ضمن دول 

محور الشرء وترى ان حكم الملالى فى إيران (حكم رجال الدين) 
يتشابه تماما مع انظمة الحكم فى العراق - قبل الاحتلال - 
وكذلك كوريا الشمالية. حيث اصبحت هذه الأنظمة تشكل تهديدا 
حقيقيا للمصالح الأمريكيةء كما تواجه إيران أيضا اتهامات 
أمريكية بالسعى لتطوير برامجها النووية بالإضافة الى اتهامات 
أخرى بشأن إيواء بعض أعضاء تنظيم القاعدة والتدخل قى 
الشئون الداخلية للعراق من خلال تدعيم علاقاتها مع شيعة 
lal‏ هذا ايضا إلى جانب اتهامات أوروبية وأمريكية بانتهاك 
حقوق الإنسان. ولهذا تصاعدت حدة التهديدات الأمريكية - 
الإسرائيلية فى الفترة الأخيرة لإيران بتوجيه ضرية عسكرية 
إليها. أما بالنسبة لسوريا فتمثلت التهديدات الأمريكية فى 
ممارسة ضغوط مكثفة؛ تمثل اهمها فى إصدار قانون محاسبة 
سوريا واستعادة سيادة لبنان: وهو القانون الذى تبناه 
الكونجرس الأمريكى فى ديسمبر عام ٣ء٠‏ / ويررت المصادر 
الأمريكية إصدار هذا القانون بزعم ان دمشق لم تف بالتزاماتها 
تجاه واشنطن, لأنها لم تغلق مكاتب المنظمات الفلسطينية. كما 
زعمت المصادر أن دمشق لم تقم بإعادة نحو ثلاثة مليارات دولار 
من الأموال العراقية المودعة فى بنوكها. 
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: ب.لمية واتخاذ الموقف الحازم مع الذين يمارسون العنف 
57 والأساليب اللا إنسانية. وأبدى استعداد بلاده أيضا للإسهام 
oil‏ إنهاء أزمة دارفور وألا تقتصر المساعدات فى هذا الصدد 
1 من الجوانب الإتسانية فقط. من ناحية أخرى تطرقت ممادثات 
٠‏ إززمة بين الرئيسين الى الأوضاع الاقليمية فى القرن الأفريقى 
Lily, |‏ العربية ودعت الى تطوير العمل فى منظمة المؤتمر 
الإسلامى elhely‏ دفعة 58 4 لحوار الحضارات» كما نادت القمة 
3 أيضا بضرورة إصلاح مجلس الأمن ووضع تعريف محدد 
للار nor‏ 
ومن المتوقع أن يتنامى التعاون الاقتصادى بين الطرفين, 
حيث تم التوقيع على اتفاقيتين, واحدة عن وقاية النباتات 
والحجر الزراعى والثانية حول الازدواج الضريبى بين البلدين 
بالإضافة لمذكرة تفاهم بين البلدين. 

والجدير بالذكر أن زيارة الرئيس خاتمى تزامنت مع زيارة 

رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير الى الخرطوم؛ والتى تعد 

و الأولى لأرفع مسئول بريطانى يزور السودان منذ استقلاله عن 

بريطانيا عام ١١۹٠ء‏ مما يوحى بأهمية الزيارة فى هذا التوقيت 

بالذات الذى تزايدت فيه الضغوط الغربية والأمريكية على 
السودان. 

-٣‏ بالنسبة لعمان» تعد زيارة خاتمى لمسقط الاولى من 
نوعها لرئيس إيرانى منذ 8 عاماء وتأتى انعكاسا لكثافة 
التفاعلات الإيرانية الخليجية التى بدأت بعد حرب الخليج الثانية 
وحتى Gil‏ ومحاولة الجمهورية الإيرانية استمالة دول الخليج 
بتاكيد حرصها على احترام مبادىء حسن الجوار وعدم التدخل 
فى الشئون الداخلية للدول. 

وتحتل العلاقات الإيرانية - العُمانية مكانة متميزة فى 
مسيرة العلاقة بين إيران والدول العربيةء وأثبتت العلاقات 
الإيرانية - العمانية قدرتها على تجاوزالصعويات والتحديات 
وميعالجة الازمات الإقليمية الطارئة سواء من خلال مجلس 

١‏ التعاون لدول الخليج العربى أو فى الإطار البينى» وذلك انطلاقا 
من الموقف العمانى الثابت والقائم على اساس حسن الجوار. 
والجدير بالذكر ان العلاقات بين البلدين تتجه نحو تطوير 
صيغ مجالات التعاون. ليس فقط فى المجالات الاقتصادية 
| ' والتجارية والثقافية ولكن ايضا فى المجالات الامنية والإشراف 
١‏ الساحلى ومكافحة المخدرات والتهريب بكافة أنواعه وفى 
'!. مجالات النقل البحرى والسياحة والثروة السمكية. وعلى 
E‏ | مستوى اللجان المشتركة بين السلطنة وإيران؛ فإنه الى جانب 
GF‏ | لجنة الصداقة العسكرية العُمانية - الإيرانية المشتركة واللجنة 
؛ السياسية بين وزارتى الخارجية فى البلدين والتى تجتمع سنويا 
& | بالتناوب فى كل من مسقط وطهران» هناك اللجنة الإقتصادية 
, العمانية - الإيرانية المشتركة وقد ادت انشطة هذه اللجان 
الشتركة بين البلدين وتوافر الإرادة السياسية والرغبة فى 
إو , تعميق التعاون بين البلدين الى توقيع عدة اتفاقيات؛ منها على 
| ' سبيل المثال اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات 
| واتفاقية تجنب الازدواج الضريبى واتفاقية التعاون العلمى 


٤‏ : والفنى والبحثى بين البلدين. 
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ت اق هذا oy Last!‏ ولقد كان واضمها منذ وصور 
الرئيس خاتمى للسلطة ان ثمة تحولا مهما فى السياسة الإيراز 
تجاه البلدان ll‏ فقد اكد الرئيس خاتمى بعد انتخان 
مباشرة انه ينظر الى علاقات إيران بالبلدان العربية من زاو 
خاصة, مشددا على أهمية ان تسلك إيران والدول العربية طريق 
التفاهم والتعاون فى هذا العالم المترابط والمتشابك والمعقد. 

هذه الإشارات الإيجابية التى خرجت من طهران وجرن 
صدى مناسبا لها لدى غالبية الدول العربيةء حيث انها كانن 
تعبر فى واقع الامر عن رغبة إيران فى البدء ببناء علاقاتها مم 
الدول العربية على أسس جديدة قوامها حسن الجوار وعدم 
التدخل فى الشئون الداخلية وتحقيق المصالح والمنافع المتبادلة 
وحل المشكلات من خلال الحوار. كل هذه التطورات تحمل الدول 
العربية وإيران ضرورة الإقدام على وضع ركائز جديدة لعلاقان 
تعاون اقليمى. 

لذاء فإن المشهد السياسى فى المنطقة منذ احداث الحادى 
عشر هن سبكميز 7٠١1‏ وسقوط بغداد فى مارس ٣۰۰‏ يمل 
عاملا رئيسيا لتفعيل العلاقات الإيرانية - العربية التى بدورها 
تتوقف على كيفية التعاطى بين الطرفين مع مجموعة من القضايا 
تتمثل فى التالى: 

-١‏ ان الجزر الإماراتية الثلاث تمثل القضية الاهم فى 
العلاقات العربية - الإيرانية بالإضافة لكونها القضية الاعقد. 
وذلك لان المتابع لمسارها يلاحظ تشددا إيرانيا متزايدا تجاهها, 
لذا فإنه من الضرورى ان تعى إيران أن حل مثل هذه المشاكل 
يكون بمواجهتها ومعالجتها المعالجة القائمة على الإنصاف لكلا 
الطرفين: لأنها قضية لا تعنى الإمارات فقط بل تعنى كافة الدول 
العربية. 

"- الموقف الإيرانى الرافض للتسوية السلمية فى الشرق 
الاوسط ففى اطار الاحتلال الامريكى للعراق وما صاحبه من 
تداعيات ابرزها ان الولايات المتحدة الامريكية اصبحت فاعلا 
رئيسيا ومباشرا فى خريطة توازنات القوى فى المنطقة 
وانعكاسات ذلك حول مدى التزام إيران بموقفها الرسمى المعلن 
الرافض للتسوية السلميةء وكيف تنظر الى مستقبل علاقاتها 
بسوريا فى حال توصلها لاتفاق سلام؟ 

-Y‏ استعادة العلاقات الإيرانية - الملصريةء فالمتابع لمسار 
هذه العلاقات يلاحظ تناميا لها على عدة مستويات وقد مثل 
اللقاء التاريخى بين الرئيسين المصرى حسنى مبارك والإيرانى 
محمد خاتمى على هامش مؤتمر مجتمع المعلومات الذى عقد فى 
سويسرا فى القترة من ١١-5‏ ديسمير ۲۰۰۲ رغبة حقيقية فى 
تفعيل العلاقات بين البلدين والحرص على القضاء على كافة 
المعوقات التى تؤخر عودة العلاقات بينهما. 


-٤‏ تأمين الاستقرار السياسى الداخلى لنظم الحكم العربية 
حيث تدرك إيران أن استقرار نظم الحكم فى الدول العربيه 
يساهم فى تحقيق الإستقرار والتنمية فى منطقة يبدو أن معين 
الصراع فيها مقدر له الا ينضب بفعل عوامل كثيرة. مما يفرض 
على إيران وقف دعمها للحركات والمنظمات الاسلامية الاصولية 


جولة خاتمى العربية دحو تفعيل العلاقات dail YI‏ العربية - تقارير 
وبدعو قانون محاسية سموريا واسنتاسالة سام عه 
فرض حظر بيع السلاح لدمشوّ والمواد ذات الاستخد'م 6 
Sails salt‏ نع تقديم مساعدات مالية الى مشروعات 
re on‏ قوبات تقليل الاتصالات 
pigs‏ ما كما العقوبات تقليل 
e hi‏ ا ا السو ةلد 
الدبلوماسية بين البلدين؛ وتجميد الأصول ae‏ ی 
الولايات المتحدة الأمريكية وفرض حظر على الصادرات غير 
كما تواجه سوريا اتهامات امريكية بالسعى لتطوير 
برنامجها النووى ودعم الإرهاب والإخفاق فى السيطرة m‏ 
حدودها مع العراق؛ مما بؤدى الى دخول المتسللين للعراق 
والمشاركة فى مقاومة القوات الأمريكية. ومن ثم ee‏ أمام 
نظامين يتعرضان لتهديدات ومخاطر أمريكية وان اختلف حجم 
التهديدات والمخاطر من نظام لآخر 
والواقع ان زيارة خاتمى الاخيرة لدمشؤ تأتى فى اطار 
محاولة oll‏ كن لتنسيق المواقف لتفادى الد اخنغوط الأمريكية عليها 
من خلال التقارب الإيرانى - السورى لمواجهة هذة التهديدات. 
والجدير بالذكر أن هناك تقاربا إيرانيا- سوريا - تركيا فى 
تمثلت فى سيطرة حزب العدالة والتنمية على مقاليد السلطة فى 
تركيا أواخر TeV ale‏ حيث يبدى حزب العدالة والتنمية ذو 
الجذور الإسلامية إدراكا لأهمية التواصل مع العمق الإسلامى 
لتركياء وقد انعكس ذلك على التقارب مع طهران ودمشق. 
كما أدى الاحتلال الامريكى للعراق الى تغيير توازنات 
مياشرا على حساب نقوذ القوى الإقليمية الأخرى. ومن ناحية 
اخزى اثارت مخاوف إيران من احتمال قيام كيان كردى مستقل 
فى العراق مما يدفع بأهمية التنسيق مع سوريا وتركيا 
الحريصتين على وحدة ترابهما الوطنى. 
ورغم التقارب الحادث على الساحة السياسية بين طهران 
ودمشق وأنقرة: فان التساؤلات تزداد حول المدى الزمنى الذى 
محرد Zid le Te‏ اغلتها ظروف طارئة لا أكذر؟ 
ثالثا- الجولة وتفعيل العلاقات العربية - الإدرانية : 
ثمة دلالة مهمة عكستها جولة خاتمى العربية هى الرغبة 
الإيرانية فى ممارسة دور اقليمى مؤثر بانتهاج سياسة الانفتاح 
على العالم العربى. ومن ناحية اخرى هدفت الجولة بالاساس 
الى التخفيف من حدة التهديدات الامريكية - الإسرائيلية ضد 
إيران والتى تزايدت منذ سقوط العراق من خلال بناء محور 
عريى- إيرانى يؤثر فى اعادة تشكيل توازنات القوى داخل 
المنطقة التى تعيش فى حالة من الفوضى الشديدة منذ الغزو 
الآمريكى للعراق الى الحد الذى اصبحت معه كل الأنظمة تشكل 
خطرا على الأمن القومى لإسرائيل» كما أصبحت المصالح 
الأمريكية هدفا مباحا. 
وإذا كانت جولة الرئيس خاتمى العربية ستساهم فى اعطاء 
دفعة قوية للتقارب الإيرانى- العربى وتعزز اجواء الثقة المتبادلة 


بما يبدد سنوات من القلق والريبةء فإن تصريحات خاتمى ايضا فى الدول العربية المحيطة. 
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الورقة الشيعية فى حرب الخليج الأولى. ودفعت ببعض العناصر 
فى الكويت والبحرين للقيام بأعمال شغب واضطرابات داخلية 
للضغط على هذه الدول نتيجة لموقفها المؤيد للعراق؛ ويعد حرب 
الخليج الثالثة تزداد المخاوف من استغلال إيران لهذه الورقة 
خاصة مع تزايد نفوذ شيعة العراق. فهل تستطيع إيران حسم 
هذه القضية وتبديد مخاوف الدول العربية؟ 

على ضوء ما سبق, يمكن القول إن جولة خاتمى الاخيرة 
لاربع دول عربية انما تعكس الرغبة الإيرانية الصادقة فى تفعيل 
العلاقات الإيرانية - العربية لمواجهة التحديات التى افبرزتها 
الاوضاع الإقليمية والدولية. كما يتوقف تفعيل العلاقات بين 
الجانبين على اهمية تجاوز القضايا الخلافية والتوصل لحلول 
عملية لها لبدء مرحلة مستقرة من التعاون العربى - الإيرانى. 


jaye‏ ودفع العلاقات التجارية الإيرانية - ul‏ فاذا 
Sk‏ اللاحظ ارتباط حجم ونشاط العلاقات التجارية عامة 
i 4 3y = v‏ 
O sly agg i‏ السياسية عليهاء فإن هذا الافتراض 
ia‏ - العربية التى تأثرت بمراحل تطورالعلاقات السياسدة 
Cid sky 9‏ لذا فان المعاملة التفضيلية لسلع وخدمات Js‏ 
بين : 
ماني الطرف الاخر هى وحدها الكفيلة بتحقيق طفرة فى 
وولاقات الاقتصادية. 
ون ارقف الإيراتى من الشنيعة فى الدول العربية والخليمية 
على وجه ال صء حيث تمثل هذه القضية إحدى العقبات 
ا فى تطء ير العلاقات الثنائيةء فقد سبق أن وظفت إيران 
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ثروان بحر فزوين .. تنافس دولى في وسط سيا 


$ 8 صافيناز محمد احمد) 


تقع منطقة بحر قزوين شمال غرب آسيا على مسافة تمتد نحو ٠٠١‏ ١كم‏ بمساحة تقدر 
بحوالى ( 77١‏ ألفاً) كيلومتر مربع, وتحظى بأهمية جيواستراتيجية واقتصادية مهمة؛ نظرا 
لما تتمتع به من ثروات نفطية ضخمة لفتت إليها أنظار القوى العا لمية والإقليمية خاصة بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتى فى العقد الأخير من القرن الماضى؛ وأصبح بحر قزوين بحيرة 
تتقاسمها خمس دول هى (إيران - روسيا - كازاخستان - تركمنستان - أذرييجان) تختلف 
فيما بينها حول الأساس القانونى لتقسيم ثرواته؛ مما أتاح المجال لتغلل النفوذ الأمريكى 
إلى المنطقة, الأمر الذى أدى إلى مزيد من التنافس والصراع وعدم الاستقرار كنتيجة طبيعية 
لاختلاف مصالح الأطراف المتنافسة سياسيا واقتصاديا وعسكريا. 


فإلى جانب الدول الخمس المطلة على ذلك البحر الضيق؛ 
تدخل دول أخرى من خارج المنطقة لترتبط بمصالح اقتصادية 
وسياسية مع تلك الدول من جهةء وتغذى خلافاتها من جهة 
أخرى بصورة تضمن بقاء مصالحها فى بحر قزوين وأسيا 
الوسطى والقوقاز كلهاء وتعد الولايات المتحدة وتركيا أهم هذه 
الأطراف بالاضافة لعدد من الدول الأوروبية التى تعانى نقصا 
حادا فى مصادر الطاقة. 


وعلى الرغم من تفاوت التقديرات المتعلقة بالمخزون النقطى 
فى بحر قزوين؛ فإن المنطقة تعانى من مشكلات سياسية جمة 
تعوق فعليا عملية توصيل نفط وغاز قزوين إلى الأسواق العالية. 
تبدأ تلك المشكلات بعدم اتفاق دوله الخمس على تحديد المفهوم | 
القانونى لاقتسام ثروات البحرء مما يجعل المنطقة -رغم غناها | 
النفطى- تتراجع عن مناطق نفطية اخرى تلقى قبولا عالميا | 
للتعامل معها مثل فنزويلا وبحر الشمال وتنتهى هذه المشكلات | 
بالنزاعات العرقية والسياسية بين الشعوب المطلة عليه من جه' | 
وكذلك بالتدخلات الدولية ذات المصالح الاستراتيجية النفطية من / 
جهة أخرى, ويتضح ذلك جليا فى فشل رؤساء الدول الخمس !| 
المعنية بهذا الممر الملاحى فى التوصل إلى "اتفاق نهائى' أو ! 


$ 
| naros 





Sari NE, ams ROM e MA 


- ۱۷A - 


CO TE PI AMED A AME دخ‎ 


ولذا. يتناول هذا التقرير مصادر الصراع فى منطقة بحر 
فزوين المتمثلة أساسا فى الخلاف حول ثرواتها إقليميا وتزايد 
ااا ا 

اولا- مصادر الصراع : 

يرتكز الصراع اساسا حول ثروات بحر قزوين الذى يتمتع 
يرتقى إلى دزجة الصراع. ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية 
فإن ثروات بحز قزوين النفطية تتراوح ما بين 4٠٠6‏ مليار 
برميل وهو ما يمثل 2010 إلى من الاحتياطات العالمية 


; النفطية, بالاضافة إلى احتياطيات الغاز الطبيعى التى تتراوح ما 


بين 1.۷ و٣ ٠,‏ تريليون متر مكعب وهو ما يمثل /٦‏ إلى ۷/ من 
الاحتياطيات العالمية لانتاج الفازء وتزيد اهمية المنطقة إذا ما 


علمنا التقديرات الأمريكية الخاصة باحتياطى النفط الخاص بها 
: والتى تفوق تقديرات منظمة الطاقة الدولية لتصل إلى )+ (Ve‏ 
¡ مليار برميل؛ ولعل ذلك يفسر الاهتمام الأمريكى المتزايد بالمنطقة 
8 قل زيمن Vos) jadtaee VV Staal‏ 
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صافيناز محمد dan!‏ 


خصوما سياسيين واقتصاديين محتملين للنظام الإسلامى فى 
طهران: ويمثلون أحد مصادر عدم الاستقرار فى جوارها 
الجغرافىء ازدادت هذه الانعكاسات تطورا عقب التدخل 
الأمريكى فى أفغانستان لمواجهة ما سمته SLY‏ الأصولى 
عقب ١١‏ سبتمبر ,٠5٠١١‏ مما أدى إلى وجود عسكرى أمريكى 
دائم فى اسيا الوسطى والقوقاز. إلى جانب الارتباط الأمريكى 
بعدد من دول المنطقة سياسيا واقتصاديا والتى تختلف مع إيران 
فى العديد من القضاياء الامر الذى يكرس الانخراط الأمريكى 
فى المنطقة ويزيد من أعباء السياسة الخارجية الإيرانية تجاه 
دولها ويؤثر سلبا على مصالحها الاستراتيجية فى بحر قزوين. 
خاصة فى ظل الخلاف بين دوله على التقسيم القانونى للثروات 
واتجاهها إلى تفضيل صيغ التعاون الثنائى والثلاثي على صيغ 
العمل الجماعى الموحدء ردا على الموقف الإيرانى من التقسيم 
مما يفرض عليها ضرورة ايجاد صيغة للاتفاق مع دول بحر 
قزوين الأربع (كازاخستان - روسيا - تركمنستان - أذربيجان) 
حتفاظا على Mgala‏ 

ففى الوقت الذى تعتبر فيه إيران منطقة بحر قزوين وآسيا 
الوسطى مجالا حيويا تتبلور فيه مصالحها الاقتصادية 
والسياسية خاصة فيما يتعلق بثروات بحر قزوين ومحاولة 
الاستئثار بنقل النفط عبر اراضيها للمياه الدوليةء نجد أن 
واشنطن تعارض بشدة هذا الدورء بل وتعمل على تقويضه فى 
محاولة لعزل طهران وذلك من خلال نشر قواتها العسكرية فى 
أوزيكستان وطاجيكستان وتكوين شبكة من الدول الصديقة التى 
تحيط بإيران» ومحاولة ايجاد صيغ للتفاهم مع روسياء واقامة 
علاقات ايجابية مع جورجياء وذلك بهدفب تعويض التوتر فى 
العلاقات مع إيران. وسد ثغرات النفوذ الصينى إلى منطقة بحر 
قزوين. خاصة بعد التقارب الواضح فى العلاقات الإيرانية - 
Lemuel‏ ورف نةا ألهار ت Taal MLS yal‏ إلى الستيبازة 
على أسيا الوسطى وبحر قزوين. 

ويغض النظر عن نوعية الدوافع العديدة التى تدفع إيران 
نحو الجمهوريات الإسلامية فى منطقة بحر قزوين» فإن أمامها 
العديد من الصعويات السياسسية والايديولوجية التى لابد من 
موالسوتياء كاسة بعق ان لطامت تفر وجو طا هتاك م 
خلال عدة استراتيجيات ناجحةء منها: الذحم الثقافى الإسلامى 
الجمهو ياي الإسلدية قي اة قى سماو لاقامة سا يسمي 
(خراسان الكبرى) كوسيلة لايجاد نظام إقليمى يضمها 
والسمهوزنات الإتلامية بيدف كسر حدة العزلة التى تعانيها: 
معتمدة فى ذلك على قدراتها البيلوجرافية والاقتصادية, 
باعتبارها ثانى دولة مصدرة للنفط فى الأويك ‘ ويأتى الدعم 
ااقتسانى لك ile‏ ر القن الايراق :فى التطفة هن 
خلال محاولات طهران توسيع نطاق التبادل التجارى وتصدير 
المنتجات الصناعية والزراعية بشروط ميسرة نتفق مع الحالة 
الاقتصادية لدول المنطقةء بالإضافة الى مشروعات توليد الطاقة 
الكهريائية وشبكة الطرق والمواصلات وتصدير الغازء والتيادل 
ABS china pe pip gles « alin Sly co Siu al‏ 


والاقتصادى لطهران فى ۲ قة قزوين » إلا أنها عانت فشلا 
ET . 3 eet‏ يي he LO OL AO A-A N Be‏ 
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حتى مجرد صبغة موحدة ذات طبيعة قانونية واحدة للتعامل 
.ي روات قزوين خلال فعاليات اجتماعهم التاسع الخاص 
aus,‏ العلاقات الإقليمية بينهم فى مايو ۲۰۰۲ بكازاخستان, 
يا يعنى إعطاء فرص أكبر للتعاون الثنائى والاتفاقات الثنائية 
,تراجع إمكانات جعل المنطقة 'منافسا دوليا", الأمر الذى فتح 
LL‏ إتدخلات اقتصادية ذات أبعاد سياسية من جانب قوى 
رولية كبرى» كما جعل نفط قزوين يلعب دورا مكملا لنفط الخليج 
ويس 'منافسا له. إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية دخول بحر 
ززوين مرحلة التنافس الدولى؛ بل والصراع فى إحدى مراحله 
إزا ما نظرنا إلى أهميته فيما يسمى ‏ بحرب الأسعار' بين منظمة 
'الاويك" وبين الكتلة القزويئية إذا ما اتجهت الأخيرة إلى adl;‏ 
إنتاح dealt‏ مادام لم يتم تنسيق المواقف بين دولها أو دخولها 
تحت مظلة الأوبك. 





ولأن الخلاف فى منطقة بحر قزوين ليس قانونياء فقد 
تعكسه ثلاث رؤى مختلفة: الأولى» رؤية إيرانية تطالب باستغلال 
جميم الموارد والثروات بصورة جماعية بحيث يعاد توزيع عائد 
تنك الثروات على الدول الخمس بنسب متساوية بأن تحصل كل 
واحدة منها على 7٠١‏ من الثروات النفطية للبحرء والثانية, رؤية 
أذربيجانية تؤسس على فكرة الوضع القانونى الدولى لمفهوم 
البحيرة المغلقة وهو ما يعنى اعتماد طول سواحل كل دولة 
فتطرحها وتؤيدها كازاخستان وتطالب فيها بالفصل بين قاع 
البحر وثرواته من ناحية. وسطح الماء واستخدامه كممر ملاحى 
من ناحية أخرى؛ بمعنى اعتباره بحيرة مغلقة فيما يتعلق بثروات 
قاعه. مما يعنى تطبيق قواعد القانون الدولى بشأن البحيرات 
ale E‏ واعتباره ممرا ملاحيا مشتركا بشكل يسمح بالتعاون فى 
قضايا البيئة والملاحة ... الخ. ونتيجة لهذا الخلاف القانونى 
والجيواستراتيجى لمنطقة بحر قزوين» فقد ظهر الصراع 
السياسى والاقتصادى الذى زاد من حجم التعقيدات 
والتفاعلات التى تمر بها المنطقة؛ منها على سبيل المثال الأزمة 
التى نشبت بين إيران وأذربيجان وتركمنستان في أغسطس 
Y- .١‏ بالاضافة إلى حالة عدم الثقة التى توليها دول بحر 
قزوين إلى جارتها إيران نتيجة لمساندتها المركات الأصولية 
فى المنطقة, فى الوقت نفسه نجد إيران تتهم عددا من جيرانها 
فى منطقة بحر قزوين بكونها "أداة' فى يد قوى دولية خارجية - 
الولايات المتحدة- لتحقيق مصالحها الامبريالية. فضلا عن 
مخاوفها من أنقرة. منافسها الإقليمى التقليدى من النفاذ إلى 
المنطقة بمصالحها الغربية. 
ثانيا- مواقف الأطراف: 
وتتمثل هذه الأطراف أساسا فى القوى الثلاث الأقوى 
إقليميا وخارجيا وهى: روسيا وإيران والولايات المتحدة. 
فبالنسبة لإيران فعلى الرغم مما تتمتع به من موقع استراتيجى 
متميز بين الخليج العربى وبحر قزوين يمكنها من لعب دور 
الليغى فعال غلى المستويين السياسى والاقتصاذى. إلا آنها 
مازالت تعانى انعكاسات سلبية واجهتها بعد انتهاء الحرب 
الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتى الذى أفرز دولا اصبحت 


ae Ae بر و وري‎ ee ee ST 


- ۱۷4 - 


Scanned with CamScanner 


فترة وجود الاتحاد السوفيتى أو بعد انهياره. وان كان bs‏ 
الاستفادة الايرانية قد تقصلت من 726٠‏ الى ١‏ فى ظل وجور 
ثلاث دول أخرى إلى جانب روسیاء فان د يتطلب مزيدا من 
الحهد: الايراتى الاقتصادى للاستفادة من هذه النسية بصورة 
تتعدى سياسة نظام اللقايضة النفطية التى اتبعتها طهران 
مدى السنوات الماضية فى علاقاتها مع دول اسيا الوسطى , 
حيث ان هذه السياسة غالبا ما تواجه بضغط أمريكى على 
الدول الأخرى الأطراف فى المقايضة مثلما فعلت مع حكومة 
کازاخستان 

وبناء على ذلك. فان طهران إذا ما أرادت ان تحافظ على 
مصالحها النفطية فى بحر قزوين. فعليها أن تتخلص من 
أهدافها الرامية إلى السيطرة على الجمهوريات الإسلامية 
الأخرى. والاتجاه إلى تفعيل نمط للتعاون يكون مرضيا لجميع 
الأطراف وأن تكون شروطها التفاوضية أكثر مرونة بشأن تقسيم 
ثرواته من نفط وغاز ومعادن» خاصة بعد انتفاء الاثر القانونى 
لاتفاقيتى عام 197٠١‏ وعام 115٠‏ واعتبارها نقطة بداية لحوار 
أكثر فعالية يشكل إضافة الى اتفاقية (آلما آتا) المعقودة فى عام 
5١‏ والتى أقرت بمقتضاها الدول المشاطئة لبحر قزوين 
بتنفيذ التزامات الاتحاد السوفيتى (السابق) فيما يتعلق بالنظام 
القانونى لبحر قزوين ٠‏ 

دور جديد لمصالح قديمة : 


أما بالنسبة لروسياء فإنها تعد إلى جانب ايران أقوى دولتين 
فى مجموعة دول بحر قزوين ويجمعهما تعاون من نوع خاص 
يتضمن أهدافا ومصالح سياسسية واقتصادية ذات sL‏ 
استراتيجية . وتعمل روسيا منذ عام ۲٠١١‏ وبعد توقيع معاهدة 
"أصول العلاقات ومبادئ التعاون مع ايران على Sead‏ 
العلاقات الاقتصادية والتبادل الثقافى بصورة تضمن الحفاظ 
على نفوذهما المشترك داخل منطقة قزوين وأسيا الوسطى 
والقوقاز. فروسيا استهدفت منع دخول دول المنطقة فى أى 
أحلاف دولية من شأنها تعزيز الخلاقات بينها من جهة؛ وتعظيم 
العلاقات بين دول المنطقة والدول صاحبة النفوذ فيها على 
حساب نمط التعاون الثنانى من جهة أخرىء وتأتى فى مقدمة 
الأهداف الاستراتيجية لروسيا فى بحر قزوين ضمان الاحتياطى 
النفطي اللازم لمسيرة التنمية الاقتصادية. خاصة أن حصتها 
من الميزان النفطى الاحتياطى العالمى تتراوح مابين 7/ و70/ 
من الغاز الطبيعى مما يفرض عليها ايجاد خطوات أكثر فعالية 
لتأمين حقول النفط والغاز وخطوط نقلهما: سواء كات ذلك d‏ 
قزوين بين دوله باتباع استراتيجات تعمل على مواجهة التدخل 
الغربى الذى يعمل على ضمان مايسمى "أمن الطاقة" الأوروبي 
المستقبلى. وتعمل على مواجهة المشروع الوحدوى التركي الذى , 
يتمدد على الحدود الشمالية لايرانء مما يمثل تهديدا فعليا , 
لحليف روسيا فى منطقة القوقاز - ايران - ومواجهة الولوج ' 
الأمريكى للمنطقة عن طريق الحليفة الاستراتيجية لها * , 
انربيجان - التى استولت على أكثر اجزاء بحر قزوين غفى 
بالنفط دون أن يتم التنسيق بينها وبين الدول الاخرى. واصمحت 


ف اممف 


تات 


1 - تقارير 
ثروات بحر قزوين تنافس دولئ فى وسط اسيا = 


سناسسا هناك أيضاء مرجعه أن النمودذج الاسلامى الذى 
تحاول طرحه على الجمهوريات الاسلاضية لايلقى تجاوبا أو 
حتی قہولاء لان من Wd‏ أن يؤدى الى اثارة المشاكل بين 
کا المنطقة والتيار الاسلامى الأصولى هناك فضلا 
عن الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل المستمر فى الشنون 
الداخلية لدول اسيا الوسطى الاسلامية فى محاولة لفرض 
الوصاية الاقليمية عليها 


VAS. في ذلك باتفاقيتى عام و‎ obit saat 
اللتين ابرمتهما مع الاتحاد السوفيتى السابق بشأن توزيع‎ 
واقتسام الثروات فى بحر قزوين . وهو ماترفضه الدول الثلاث‎ 
الاخرى (اذربيجان . تركمنستان . كازاخستان) على اعتبار أن‎ 
أحد‎ oly هذه الاتفاقيات قد أبرمت فى ظل ظروف دولية مختلفة‎ 
أطرافها لم يعد له وجود سیاسی, فى الوقت نفسه ترفض ايران‎ 
اقتراحا روسيا يقضى بحصول كل دولة على ثروات بحر‎ 
قزوين بقدر طول سواحلها عليه. ولا يتوقف الخلاف والتنافس‎ 
Laly داخل منطقة بحر قزوين على مجرد اقتسام الثروات.‎ 
يتعدى إلى الخلاف حول نقل الثروة النفطية من بحر قزوين‎ 
ودول آسيا الوسطى الى المياه الدولية؛ حيث ترفض واشنطن‎ 
تصدير هذا النفط من خلال الأراضى الايرانية رغم قلة‎ 
التكاليف وتصر على تصديره عبر خط (باكو - جيهان) عن‎ 
طريق الأراضى التركية رغم ارتفاع التكاليف . أضف إلى ذلك‎ 
Sly مخاوف إيران من ازدياد التعاون العسكرى بين واشنطن‎ 
الأمر الذى يعنى ازدياد تطويق ايران عسكريا اذا ما أخذنا فى‎ 
الاعتبار الوجود العسكرى الأمريكى فى الخليج الفارسى على‎ 
الحدود الجنوبية لايران» وهو أيضا يزيد من مخاوف طهران‎ 
وموسكو معا من عسكرة بحر قزوين بعد تدعيم الوجود‎ 
. العسكرى فى آذربيجان‎ 

ولايران مساع محددة فى بحر قزوين بدأت بالرضا عن 
نتائج الاتفاقية التى تم ابرامها بين طهران والدول المشاطئة 
لبحر قزوین فی نوفمبر ٠۲۰۰۲‏ والتى تم بمقتضاها تفعيل صيغ 
التعاون الجماعى لأول مرة ين دول المجموعة فى مجال الحفاظ 
على البيئة ‏ بما يعنى أنه من الممكن أن يكون هناك اتفاق Silas‏ 
من جانب جميع الأطراف بخصوص تقسيم قانونى فعلى 
للثروات يضمن حقوق جميع دول بحر قزوين بصورة تحقق 
مزيدا من الاستقرار للمنطقة. ويمنع التدخل الأجنبى فميهاء 
وعلى الرغم من نجاح فعاليات اجتماع وزراء خارجية دول بحر 
قزوين فى موسكو خلال شهر ابريل ٠٠١5‏ الذى فتح مجالا 
جديدا للتشاور بشأن المصالح الاقليمية للدول؛ إلا أنه قد أخفق 
فى أهم خلاف بين دوله وهو ايجاد 'الية” ثابتة وموحدة ومتفق 
عليها لتقاسم الثروات والنفطء وانتهى فقط الى اعتبار اتفاقية 
طهران للبيئة نقطة تحول نوعى فى علاقات دول المجموعة, 
ويمكن من خلالها الوصول الى قاعدة قانونية للتقسيم . كما 

اتفقت الدول الخمس أيضا على التعاون فى قضايا أخرى مثل 
مكافحة المخدرات والارهاب وقضايا الانفصاليين؛ وعلى الرغم 
من الاهتمام الأمنى الايرانى ببحر قزوين إلا أن اهتمامها 
الاقتصادى لم يصل بعد إلى حد الاستفادة الكاملة, سواء فى 
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السياسى الذى بحتله بحر قزوين فى مجمل تفاعلات السياسة 
الخارجية الأمريكية والياتها الاقتصادية بشأن ترسيخ 
الاحتكارات النفطية فى المنطقة وأصبح الصراع السياسى بين 
إيران وتركيا والمتمركز على محاولات مد السيطرة والنفوذ على 
دول اسیا الوسطى مدخلا مهما لكل من واشنطن وأنقرة وتل 
أبيب فى المنطقة؛ وهو ما بفسره تلك الاتفاقيات البترولية التى 
وقعتها الشركات النفطية الأمريكية 'أشيفرون و إكسون و 
موبيل' مع شركة النفط الحكومية الأذرييجانية بقيمة ثمانية 
مليارات دولار إلى جانب حقوق استثنائية للشركات الأمريكية 
تضمن إجراء مباحثات حول استغلال بعض الحقول فى جنوب 
بحر قزوين؛ وقد احدثت هذه العقود ردود فعل سياسية غاضبة 
من جانب روسيا مما حدا بها إلى إلغاء اتفاقية روسية - 
أذربيجانية لاستثمار حقوق GULLS’‏ على بحر قزوين. 

وقد وضعت واشنطن أربعة خيارات استراتيجية لتطورات 
الصراع فى المستقبل المنظور حول الموارد النفطية فى بحر 
قزوين» الخيار الأول: هو الخيار الذى أيدته شركات النقط 
الأمريكية العملاقة التى استهدفت السيطرة على موارد بحر 
قزوين من خلال ضخها إلى الأسواق العالمية عبر الأراضى 
الإيرانية إلى المحيط الهندىء مرورا بخليج عمان. أو إلى البحر 
المتوسط عبر تركياء إلا أن هذا الخيار بات مرفوضا وفقا للقانون 
الأمريكى الذى يفرض حظرا على šal;‏ الاستثمارات الأجنبية 
فى قطاع الطاقة الإيرانى على ٠١‏ مليون دولار سنوياء وهو مبلغ 
ضئيل إذا ما قورن باحتياجات إنشاء هذا الخط المزعوم. الخيار 
الثانى : يستهدف ربط تركمنستان وكازاخستان بالمحيط الهندى 
عبر باكستان وأفغانستان, إلا أن هناك جملة من الأسباب التى 
تعوق إنشاء مثل هذا الخط. يأتى فى مقدمتها أفغانستان التى 
أهلكتها الحرب وانهارت معها كل عوامل البنية التحتية. أما 
باكستان فهى ذات مصالح متعددة مع قوى إقليمية أخرى يؤثر 
عليها عدد من المصالح السياسية المختلفة. أما الخيار الثالث 
فيؤيد استخدام الأراضى الروسية لنقل أنابيب البترول عبر 
كازاخستان وآسيا الوسطى إلى الأسسواق العالية: إلا أن هذا 
الخيار محكوم بوجهتى نظرء الأولى : تؤيد إنشاء خط أنابيب 
قبن زوسها نظرا لآن منؤشرات الابستقوار السياسى داخل 
روسيا تبدو أكثر من نظيراتها من دول المنطقة, وأن مثل هذا 
الخط سيساهم فى دعم أوجه التعاون الاقتصادى الغربى مع 
روسیاء والثانية ترى أنه فى حالة عودة روسيا كقوى سياسية 
واقتصادية دولية لتلعب دورا فعالا فى اسيا الو وبحر 
قزوين مناهضا للنفوذ الغربى فيهما؛ فإن إنشاء مثل هذا الخط 
داخل أراضيها سيعد وسيلة ابتزاز جيواستراتيجية روسية؛ Lah‏ 
الخيار الرابع فيعمل على المزج بين الخيارين الأول والثالث ليتم 
إنشاء خط انابيب فى قاع بحر قزوين انطلاقا من كازاخستان 
وتركمنستان ليرتبط بانربيجان وينتهى على شواطيء البحر | 
الاسود فى جورجيا؛ وإنشاء فرع منه عبر أرمينيا واذرييجان i‏ 
حتى تركيا على البحر المتوسط. كل ذلك فى إطار استراتيجتين 
أمريكيتين, الأولى تعمل على منع اشتراك إيران فى أى مشروغ 1 
نفطى, والثشانية تقويض الدور الروسى المتزايد اقتصصاديا ' 
سه دج وم لسسع موود سح سوسس se WARREN pO‏ دحا 
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زاك روسيا تطل على أكثر المناطق فقرا فى الثروات النفطية 
أر الأجزاء الشمالية الغربية. أضف الى ذلك أن عملية 
تخراح الثروات من البحر تحتاج إلى العديد من النفقات التى 
لا تتناسب والأزمة الاقتصادية التى تمر بها روسيا 


وعلى الرغم من استفادة روسيا من الحرب الأمريكية على 
افغانستان: الا أن ذلك بات سلاحا ذا حدين: لأنه سوف بساهم 
فى اقتراب واشنطن أكثر فآكثر سياسيا وعسكريا لمنطقة 
قزوين؛ مما يعنى أن روسيا ستجد نفسها أمام مواجهة 
سياسية مع واشنطن تتطلب قدرا أكبر من التعاون والتنسيق 
بينهماء أو الاتحاة الى مزيد من التحالف مع ايران لتشكيل 
محور توازن فى مواجهة المحور الأمريكى - الاذربيجانى» وهى 
الاستراتيجية الأكثر ترجيحا أمام روسيا للتعاطى مع وجود 
أمريكى أكثر تدخلا وتوغلا فى المنطقة . 
ويعد تعزيز القدرات العسكرية الروسية فى المنطقة إحدى 
وسائلها الاستراتيجية للتعامل مع مصالحها فى بحر قزوين, 
حلية بعد أن اعتبرتها الحدن متاق انها الأستراضجى: لان 
موسكو تعتقد أن التهديد الرئيسى سوف يكون موجها إليها من 
هذه النطفة؛ هما جعنى تجغل :تغريز القدزات العشكرية لينا هناك 
Uil Taga‏ الأجل دا على مخاولات التشنلل الامريكى للمنلقة 
تحت راية مكافحة الارهاب » ويتزامن ذلك مع إعلان روسيا 
الرسمى خلال شهر أكتوير 2٠١5‏ عن رفضها إخلاء منطقة 
بحر قزوين من الأسلحة فى ظل الظروف الدولية الراهنة. حيث 
طالبت بضمان حد أدنى من القدرات العسكرية والكافية للحفاظ 
على أمن المنطقة . بالاضافة إلى ذلك فإن روسيا تتبع سياسة 
نفطية تعمل على دعم سيطرتها على المنطقة على الرغم من 
وقوعها على الاجزاء الأكثر فقرا من البحرء حيث عمدت إلى 
تدعيم مشاريعها الخاصة بنقل بترول بحر قزوين عبر أراضيها 
من خلال خمسة مسارات أساسية ؛ كما يمكنها أن تكون بوابة 
التصدير' لبترول المنطقة من خلال ربطه بشبكة بترولها المصدرة 
إلى الأسواق الأوروبية عبر مينائها على البحر البلطى؛ مما 
يمكن روسيا ودول البلطيق من الاستفادة من عائدات تصدير 
بترول بحر قزوين . كما عملت روسيا على التخلص من القيود 
التى تفرضها تركيا على سفن البترول العابرة لمضيق البسفور 
من خلال مد خط انابيب جديد هو خط أنابيب روسيا - بلغاريا 
- اليونان. بهدف تطويق مضيقى البسفور والدردنييل التركيين» 
وهو ما يجعل روسيا محورا مهما داخل آسيا الوسطى؛ يدعمها 
| فى ذلك وجود عسكرى واضح فى المنطقة لمواجهة النفوذ 
| الأمريكى المتزايد إثر ازدياد نفوذ شركات البترول الأمريكية, 
| بالإضافة إلى دعم التقارب مع إيران التى تجمعها وروسيا 
' مصالح واحدة فى المنطقة؛ سواء تجاه الوجود الأمريكى من 
| جهة, أومن خلال مواجهة التغلغل التركى - الإسرائيلى 
المدعوم امريكيا من جهة اخرى. 
خيارات استراتيجية للمصالح الامريكية : 
أما بالنسبة للولايات المتحدة, فقد أدى تصاعد التوتر فى 
| العلاقات الأمريكية - الإيرانية إلى ازدياد أهمية الموقع 
سے 
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_ تعد قاعدة أساسية للنفوذ الأمريكى فى منطقة فزوين‎ „all 
بإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية فى شبه جزيرة "أبشورا..‎ 
الآذربيجانية المطلة على بحر قزوين» وهى خطوة أرادت بها‎ 
واشنطن تقويض إيران ردا على تقارب الأخيرة مع روسيا من‎ 
ناحية. واستكمالها برنامجها النووى من جهة ثانية؛ والضغير‎ 
على تركيا لمنع تنفيذ اتفاقيات الغاز مع طهران من ناحية ثالثة.‎ 

وعلى الرغم من نفاذ واشنطن إلى داخل منطقة بحر قزوين, 
إلا أن هناك مجموعة من العوائق التى قد تؤخر دورها فى 
المنطقة. يأتى فى مقدمتها استمرار الخلاف بين دول بحر قزوين 
حول كيفية الاستفادة من ثروات ذلك البحر نظرا لغياب تقسيم 
قانونى محدد. حيث يؤدى هذا الخلاف إلى وجود فجوة أمنية 
يصعب معها تأمين مسارات خطوط البترول والغاز الطبيعى 
القادمة من بحر قزوين إلى الأسواق الغربية. وعجز تلك الدول 
عن توفير تكلفة مالية كافية لتغطية عملية نقل البترول عبر 
اراضتيها؛ كذلك المشكلات السبياسية العرقية التى تعانى Lge‏ 
دول pall Lag) fhe Cadell‏ أبخازيا المطالب بالاستقلال عن 
جورجياء وإقليم ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذرييجان. ثم 
الخلافات الكردية - التركية. 

هذه العوامل تمثل قيودا واضمحة على النفوذ الامريكى فى 
منطقة بحر فزوين قد تنذر باحتمالات صراع جديد قادم. لا 
يختلف كثيرا فى سيناريوهاته عن جملة الصراعات الأمريكية 
التى يكون هدفها النهائى ضمان السيطرة والهيمنة الأمريكية 
على مصادر القوة الاقتصادية العالمية, إلا أن هذا الصراع 
Gee la Rae dn SN Ls aang hc A Ea‏ 
للوزن النسبى الذى تتمتع به بعض دول بحر قزوين - إيران 
وروسيا - فى منطقة أسديا الوسطى وفى السياسة الدولية ككل. 
من هنا يمكن القول إن التنافس على بحر قزوين وثرواته سيكون 
ذا ملامح اقتصادية وسياسية أرجح من كونه صراعا عسكريا 


ثروات بحر فروسن تنافس دولی فی وسط اسیا تقارير 


وسياسيا فى المنطقة, وهو ما بعكس ازدياد معدلات اهتمام 
السياسة الخارجية الأمريكية بمنطقة قزوين والقوقاز فى الآونة 
الأخيرة. 
وتسعى واشنطن بعد نجاحها فى توقيع اتفاق خط أنابيب 
بترول بحر قزوین فی ۱۸ نوفمبر ۱۹۹۹ إلى تطبيق استراتيجيه 
للطاقة والبترول والغاز تقوم على ابعاد ثلاثة هى : عدم الاعتماد 
على بترول الخليج بصفة دائمة والعمل على ضمان تعدد 
مضادر الطاقة: وياتى فى مقدمة هذه المصادر الئفط القزوينى 
الذى يحتوى على احتياطى يقدر ب )25٠١(‏ مليار برميل؛ وتعدد 
طرق النقل وخطوط الإمداد وكذلك تعدد المسارات لتقليل 
المخاطر التى قد تتعرض لها أنابيب البترول؛ ومن ذلك رفض 
واشنطن مرور بترول بحر قزوين عبر إيران رغم قلة تكاليقه. 
لأنه سينقل عبر مضيق هرمز مع بترول الخليج مما يعنى أنه فى 
AUS pall Cakes Deol pat gh pla iw‏ المسيرول 
سيتأثران معاء والحصول على النفط بأسعار منخفضة: وهو ما 
يقسر دفع الدول المنتجة إلى زيادة إنتاجها من البترول قبل 
دخول نفط بحر قزوين إلى سوق الإنتاج؛ وفى إطار ذلك قامت 
واشنطن بوضع مزيد من الاستراتيجيات المكملة لدورها فى 
منطقة القوقاز للسيطرة على نفط بحر قزوين» وأهمها : تكثيف 
الوجود السياسى والنيتوماسى الأمريكق خاسة مع اترييمان: 
وتكثيف الوجود الفنى والتقنى والتجارى» ويتضح ذلك جليا فى 
تازو GAS‏ النقط الاتريكية التعبلاقة على ماعات الت 
والتنقيب فى المنطقةء وتكثيف الوجود العسكرى من خلال عدة 
اتفاقيات عسكرية مع أذربيجان وجورجيا ليكون هناك حضور 
أمريكى سريع لمنطقة بحر قزوين وآسيا الوسطىء؛ إضافة إلى 
الوجود العسكرى الأمريكى فى كازاخستان وتركمنستان 
بذريعة استخدامهما كقواعد فى حربها ضد "أسامة بن لادن" 
قى play GULL‏ الان Ghost las pss IS‏ = 
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لاتزال أوكرانيا تعيش على فوهة بركان قد ينفجر ويقودها إلى كارثة كبرى إثر أزمة 
الانتخابات الرئاسية التى أجريت خلال نوفمبر الماضى وجاءت لصالح رئيس الورراء 
فيكتور بانوكوفيتش الموالى لروسيا على حساب زعيم المعارضة الليبرالى فيكتور 
يوشيشتكو المدعوم غربيا. وقد كشفت الأزمة عن كم التناقضات داخل أوكرانيا وفى منطقة 
اوراسيا وبين الشرق والغرب. فعلى المستوى المحلى, مازال الجدل يحندم والانقسام يتصاعد 
بين أنصار يانوكوفيتش ويوشيشتكو الذين يختزلون الصراع بين شرق أوكرانيا الصناعى 
ذى الأغلبية الروسية الأرثوذكسية؛ وغرب أوكرانيا الزراعى ذى الأغلبية القومية الأوكرانية 
الكاثوليكية وبين تيار المحافظين الراغبين فى لم شمل العائلة السوفيتية السابقة 
والليبراليين الطموحين إلى الانخراط فى العائلة الأوروبية والناتو. 


لرفع معنوياتهم وتبادل أطراف الحديث حول ضرورة الإطاحة بنظام 
بال من بقايا العهد السوفيتى البائد الذى عزلهم عن أوروبا. وتجدر 
الإشارة إلى أن أسوأ ما فى المشهد الأوكرانى حتى هذه اللحظة هو 
هيمنة روح انقسامية بين مناطق غربية ناطقة بالأوكرانية تدعم 
يوشيشنكو وآخرى شرقية تتحدث الروسية تؤيد يانوكوفيتش. 
ويينما اعترفت منطقة لفوف الموالية للغرب بزعيم المعارضة رئيسا 
لهاء أعلن مجلس بلدية مدينة دونيتمسك تأييده لرئيس الوزراء 
واعترافه بفوزه. وأشار رئيس نقابة عمال المناجم فى دونيتسك- 
معقل يانوكوفيتش- إلى أن العمال على استعداد للتوجه إلى كييف. 
متشحين باللون الأزرق لمواجهة مظاهرات المعارضة. 7 
وإزاء هذا الانقسام» هددت المؤسسة العسكرية الأوكرانية 
باستماتتها فى الدفاع عن وحدة أراضى أوكرانياء لأن مبادئ 
والحدود يجب أن تكون ثابتة. كما رافقت الأزمة عدة مخاوف | 
اقتصادية قد تدفع بالنظام المالى الأوكرانى إلى هاوية الانهيار. | 
ولهذا كله بات على المحكمة الدستورية الأوكرانية العليا والبرلان ' 
المحكمة العليا العمل بنتيجة الانتخابات لحين النظر فى شكاوى 
المعارضة. وفى اليوم التالى؛ أعلن الرئيس الأؤكوافي المنتهية ولايته 
ليونيد كوتشما والمناصر لرئيس الوزراء عن تشكيل فريق عمل | 
متعدد الأطراف للبحث عن مخرج سلمى للأزمة التى قد تزج بالبلاد 1 
فى أتون حرب أهلية. وقد ضم فريق العمل منسق السياسة . 
الخارجية بالاتحاد الأوروبى خافيير سولاناء والرئيس البولندى ٠‏ 
الكسندر كواسنويسكىء ونظیره اللیتوانی فلداس آدامکوس وعددا , 





— \At - 





أما على المستوى العالمى» فقد فجرت الأزمة مشاكل عميقة 
وأحفادا دفينة تطرح نفسها مجددا وترسم ملامح مواجهة بين 
روسيا ویعض بلاد الكومنولث من ناحية والاتحاد الأوروبى 
والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى. 

ثورة أوكرانيا البرتقالية : 

رغم فوز زعيم المعارضة فيكتور يوشيشنكو بالجولة الأولى فى 
الاتتضابات الرئاسية بفارق يقدر بحوالى ١5١‏ الف صسوت عن 
خصمة رئيسن Lisl‏ الازکرانی فیکتور يانو كو فيش إلا ان ازمة 
الانتخابات الرئاسية أخذت تتصاعد منذ الحادى والعشرين من 
نوفمير الماضى إثر إعلان نتائج الجولة الثانية لصالح رئيس الوزراء 
بنسبة 594,57/ مقابل 1,19 5/ لصالح منافسه. ويمجرد إعلان 
هذه النتيجة, هرع عشرات الألوف من الموالين ليوشيشنكو إلى 
شوارع العاصمة كييف» منددين بها ومطالبين بإعادة فرز الأصوات 
ومتهمين الحكومة بتزوير الانتخابات. 

وفى خطوة فوضوية وصفها النظام الأوكرانى الحاكم بالمهزلة 
السياسية وانتقدها الغرب, اعتبر يوشيشنكو نفسه الرئيس 
| الحقيقى لأوكرانياء ودعا البرلان إلى جلسة طارئة لإلغاء نتائج 
| الانتخابات الرئاسية المزورة. ورغم فشله فى هذه الخطوة لعدم 

اكتمال النصاب القانونى المطلوب للتصويت (777 صوتا من 
(Lib Eo. g aae‏ إلا أنه نجح بامتياز فى تعبئة أنصاره للانخراط 

4 فى حملة عصيان مدنى ومحاصرة البرلمان والاعتصام حوله -فى 
|| سمليقة ننسستورية- حتى بيلقوا التصمو. 
Lay 1‏ تحولت ساحة الاستقلال فى وسط العاصمة كييف إلى 
. مدينة مخيمة يكسوها اللون البرتقالى رمز المعارضة. ورغم البرودة 
| القارصة, فإن المتظاهرين قد امضوا لياليهم فى إنشاد اغان قومية 
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مناطق نجح فيها زعيم 
المعارضة فيكتور يوشيشنكو 
[] مناطق نجح فيها رئيس الوزراء 


يانوكوفيتش 
انتخابات نوفمير ٠٠٠١14‏ 


حکم ذاتی فی حال نجاح يوشيشنكو. لهذا واصل المتظاهرون 

احتجاجاتهم واحتشدوا حول المحكمة العليا التى بدأت منذ يوم 

الاثنین ۲۹ نوقمبر 7٠٠١5‏ النظر قى ادعاء المعارضة بشأن تزوير 

التصويت فى الشرق الأوكرانى. وجدير بالذكر أن المحكمة رغم 

تمتعها باستقلال نسبى» إلا أنه ليس بمقدورها Jl‏ الاتتخابات 

بأسرهاء ولكنها قد تقبل الشكوى وتأمر بإعادة فرز الأصوات جزئيا 

أو كلياء وبإمكانها أيضا إعلان يانوكوفيتش الفائز بالانتخابات. 

وبينما تواصل المحكمة العليا نظر شكاوى المعارضة والحكومة 

أيضاء صوت البرلمان فى أول ديسمبر بأغلبية ضئيلة (۲۲۹ من ٤٥١‏ 

نائيا)- نظرا لمقاطعة الأحزاب الموالية للسلطة والقوى اليسارية- 
بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الذى فاز بالانتخابات فى ظل 
ظروف مثيرة للجدل. ومع أن حجب الثقة ليس له أثر قانونى ويلزمه 
تصديق رئيس الدولة: إلا أنه يمثل نصرا رمزيا كبيرا لزعيم 
المعارضة الموالى للغرب. ورفض يانوكوفيتش تقديم استقالته واصفا 
القرار بأنه مخالف للدستور وغير شرعى. 

ولكن يوش يشنكو ناشدهم عدم السيطرة على البرلمان. وفى نفس 
الوقتء اتفعت المفارشبة الرئيس كوَتَشَما بالإشرلف المباشن على 
حملات تنكيل منظمة تعرضوا لها فى المناطق الشرقية. وشددت 
المعارضة حصارها على مؤسسات الدولة وقطعت الطرق الرئيسية 
الواصلة بين المدن. ويفسر محللون تكتيكات المعارضة بأتها ترمى 
إلى فرض سياسة at‏ واقع جديد على السلطات وتحسين فرص 
يوشيشنكو الذى رفض فى أوائل ديسمبر ٠١4‏ ما تمخضت عنه 





التقى الغريمان يانوكوفيتش ويوشيشنكو لأول مرة واتفقا على 
"تجنب العنف” والسماح باستمرار موجة الاحتجاجات» مادامت لا 
تعيق قيام الحكومة بمهامها. 
ثمة اقتراحات عديدة طرحها الوسطاء المجتمعون فى كديف يوم 
الجمعة 11 نوفمبر المنصرم لحسم الأزمة سلمياء لعل أبرزها 
اقتراح الرئيس الأوكرانى كوتشما بإعادة الانتخابات إما جزئيا أو 
LK‏ ويرى بعض المحللين أن إعادة الانتتخابات كاملة حيلة من 
كوتشما لتطويل مدة رئاسته لا لا يقل عن ثلاثة أشهر يستطيع 
خلالها إضعاف فرصة نجاح يوشيشنكو. لكن كوتشما تبنى هذا 
الاقتراح من منطلق حرصه على عدم تفتيت أوكرانيا بعد تهديد 
شرق وجتوب البلاد بالسسعى إلى مزيد من الاستقلال الذاتى فى 
إطار كونفيدرالى أوكرانى إذا انتهت الأزمة لصالح المعارضة. 
والخطورة هنا أن هذه المناطق تشكل ثلث الأوكرانيين مما ينذر 
باتجاه الأحداث صوب تقسيم أوكرانيا بعد ٠١‏ سنة من انفصالها 
عن الكيان الشيوعى. 
فى هذا الموقف المعقد, انسحبت المعارضة الأوكرانية من 
الحكومية فى كييفء وأعلنت المعارضة أنها تطالب البرلمان بعقد 
| جلسة اسدتثنائية للتصويت على سحب الفقة من حكومة رئيسن 
٠‏ الوزراء. كما هددت فى حالة رقض هذا الطلب بأنها ستبدأ ما 
أطلقت عليها "المقاومة المدنية". واستجاب البرلمان لهذه "الرغبة 
الشعبية"' وأصدر فى جلسته المنعقدة يوم 77 نوفمبر قرارا "غير 
ملزم ببطلان الانتخابات "لأنها لا تتوافق مع إرادة الشعب" وسحب 
الثقة من لجنة الانتخابات المركزيةء وفى اليوم التالى مباشرةء ردت 
المناطق الشرقية والجنوبية الموالية لرئيس الوزراء بإصرارها على 
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الاستعداد لهذه الإعادة, بدأ أنصار يوشيشنكو بتصنيف لوائع 
رقدقة لعشرات الآلاف من النشطاء المتواجدين وسط كييف من أجل 
تطويعهم كجيش من المراقبين لمنع حدوث جولة أخرى من التزوير 
الحكومى للانتخابات. 

ويُذكر أن الأزمة قد تجاوزت كونها أزمة سياسية داخلية | 
اتساع دائرتها لتفجر صراعات كامنة وحادة بين روسيا التى تدعم 
رئيس الوزراء يانوكوفيتش من ناحية وبين الاتححاد الأوروبى 
والولايات الملتحدة الأمريكية اللذين يدعمان زعيم المعارضة 
يوشيشنكو من ناحية أخرى للهيمنة على منطقة أوراسياء وأدت هذه 
الأزمة إلى توتير العلاقات بين روسيا التى تشعر بالقلق من تزايد 
خسارة نفوذها فيما تعتيره "الفناء الخلفى' لها وبين الاتحاد 
الأوروبى الحريص على أن يشهد ديُمقراطية مستقرة على أطراف 

لم تخف موسكو مؤازرتها لرئيس الوزراء الأوكراني, إذ قام 
بوتين بزيارتين لأوكرانيا قبيل بدء الانتخابات لتدعيم يانوكوفيتش 
الذى تعهد- فى حال نجاحه - بإبقاء الوضع الراهن لأوكرانيا وعدم 
ضمها إلى الناتو. وجعل الروسية لغة البلاد الرسمية الثانية وتطبيق 
قانون ازدواج الجنسية مع روسيا. وكان بوتين من الرؤبساء القليلين 
جدا الذين هنأوا رئيس الوزراء الأوكرانى على فوزه في انتخابات 
موسكو على الدعمين السياسى والمالى لرئيس الوزراء الموالى لها, 
بل قررت على الفور إرسال وحدات من القوات الخاصة إلى مطار 
كييف خشية وقوع انقلاب. واتهمت 'بعض الدول بمحاولة إخراج 
أوكرانيا من مجالها القانونى كى تنضم إلى الغرب. كما اتهمت 
الاتحاد الأورويى بتشجيع المعارضة علانية على اقتراف أعمال 

وفى مواجهة الطموحات الغريية؛ ظلت موسكو تدافع عن 
التدخل فى الأمور الداخلية لأوكرانيا. 

باختصار؛ ومن منظور استراتیجی بحت» تحتاج روسيا- القوة 
العظمى السابقة - إلى أوكرانيا لتكون بمثابة “خط ماجينو يحميها 
الأوكرانى؛ ينبغى علينا إلقاء نظرة بانورامية على خريطة أورويا. 
فحتى تسعينيات القرن السابق» كانت موسكو تسيطر على مساحة 
شاسعة تمتد من للحيط الهادى حتى البلقانء وكاتت تحكم Vo‏ نؤلة 
بشكل مباشر ولها سيطرة كاملة على شرق أورويا من خلال حلف 
وارسو. بيد أن انهيار الاتحاد السوفيتى أدى إلى اتساع حلف 
الناتو والاتحاد الأوروبى حتى الحدود الروسية ذاتهاء ولهذا تساور 
موسكو مخاوف بانتقال عدوى المعارضة الأوكرانية إلى داخل 
الأراضى الروسية مع تصاعد هجوم الدوائر الغريية على جنوح 
نظام بوتين نحو التوجهات الشمولية لصالح روسيا فى أوكرانيا. 
السيناريو الجورجى الذى خلق حالة صدامية تهدد باندلاع الحرب 
بين موسكو وتيبليسى إثر تفاقم الأوضاع فى أوسيتيا الجنوبية. 
ليس هذا فحسبء بل إن روسيا وعددا من دول الكومنولث تخشى 
أن تصيبها حمى السيناريو الأوكرانى البرتقالى فى الصميم بعد 
التداعيات التى أصابتها من جراء ثورة الزهور الجورجية. ولهذاء 
تابعت دول الكومنولث الملف الأوكرانى بقلق بالغ. وحذت خمس دول 
هى بيلاروسيا وأوزيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا 
حذو روسيا وهنأت يانوكوفيتش. وبدا الأمر وكأنه محاولة سريعة 


لإضفاء الشرعية على فوز رئيس الوزراء لإيقاف توغل ثورة . 
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قت المحكمة العليا على فوزه فى eee‏ 
Ca e Tes <; é eco‏ الدستور ware”‏ 
eae e‏ ا d yai‏ 
ت شح احدهما لها حقنا للدماء ومحاصره '2ر 
Lall bias - - 0‏ ضة قاموا بمحاصرة منزل 

ukla anka aaan 
ULL Ul ol | PA E الرئیس کوتشما فى احدى ضواحى‎ 
+ سعيا منهم للضغط عليه من أجل التصديق على قرار البرلان‎ 

ol pas تحظى بثقة الشعب مما انذر‎ ý أ‎ be 3 Z 
هماه‎ WR الحكومة و تشكيل أحرى‎ 
انقلا 5 هددت المعارضة بتجاوز یات رىيس‎ 

٠ SPOT‏ ٠'اء‏ هذا التضاعد: اجرئى 
الدولة ما لم يرضخ لقرار ee Ol‏ .0 م . اتفاد 
الوسطاء الأوروبيون مفاوضات مكوكية جديدة تمحصت عن ٠‏ ى 
; احترام طر النزاع قرار المحكمة العليا التى لم تنته بعد 
و سس عي ; تفاق الية لتقا 
من نظر الطعون التى قدمتها المعارضة. وحدد الاتفاق اليه اتقاسم 
السلطة عبر عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات بعد صدور الحكم 
لاقرار سلسلة إصلاحات دستورية وتحديد موعد لانتخابات 
لحك فسالا 

وعقب إعلان هذا الاتفاق ثمة بوادر انفراج نسبى شهدتها 
العاصمة کدف لأول مرة منذ اند لاع الأزمة فى الحادى وا لعشرين 
من نوفمبر الماضى. بيد أن أحزاب المعارضة قللت من فعالية هذا 
الاتفاق ما لم يتم تغيير القوانين الانتخابية وتعديل الدستور بشكل 
يسمح بتاليف حكومة برلمانية. ولا يخفى أن المعارضة تسيطر على 
الخلاف الحاد بين جبهتى يانوكوفيتش ويوشيشنكو أمام إصرار 
السلطات على إعادة الانتخابات بأكملها وتشبث المعارضة بإعادة 
الجولة التانيةققط. ولهذاء واصل المتظاهرون اعتصامهم 
المحكمة العليا بشأن شرعية الانتخابات الرئاسية. 
العليا فى T‏ ديسمبر الماضى ببطلان انتخابات الرئاسة المتنازع 
عليهاء وألزمت الإطراف باعادة القتصويت فى الجولة الثانية من 
الانتخابات. وتماشيا مع هذا القرارء أعلنت اللجنة المركزية 
للانتخابات تحديد موعد إعادة الجولة الثانية فى 1" ديسمبر 
٠٠-5‏ وقد تباينت ردود الفعل حول قرار المحكمة العليا الذي قلب 
الأوضاع رأسا على عقب. ففى وسط وغرب آوکرایناء اعتبرته 
المعارضة تتويجا لثورتها البرتقالية ورددوا شعارات بأن أوكرانيا 
أصبحت من الآن فصاعدا دولة ديمقراطية حقيقية" . وعلى النقيض 
قويل قرار المحكمة فى الجنوب والشرق بفزع شديد؛ واعتبروه 
هزيمة ساعقة لرئيس الوزراء يانوكؤفيتش والرئيس الروسئ بوتين: 

وفيما يبدو أن قرار المحكمة دفع طرفى النزاع إلى محاولة 
بمشروع قانون لتقليص سلطات الرئيس لصالح البرلمان. بيد أن 
أنصار يوشيشنكو فى البرلان ربطوا إصلاح النظام السياسى 
بمشروع قانون لتقليص سلطات الرنيس. ومن ثم؛ تصاعدت 
المعارضة الأوكرانية التى باتت واثقة من فوزها فى الجولة الثانية 
من الانة نتخايات GI‏ د سية» وشددت الهجوم على كوتشما 
ويانوكوفيتش خصوصا بعدما رفض الأول س.حب الثقة من الثانى 
إثر إقرار المحكمة العليا بوقوع انتهاكات فى العملية الانتخابية. 

وهكذا؛ بينما أخفق الرئيس كوتشما فى تمرير اقتراحه بإعادة 
الانتتخابات كاملة وفشل رئيس الوزراء يانوكوفيتش فى ترويج 
اقتراحه بتقاسم السلطةء نجحت المعارضة فى إملاء رغبتها بإعادة 
الجولة الثانية فقط من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية. وفى سياق 
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ر محمد رفعت الإمام 


المعارضة وزعيمها يوشيشنكو- المتزوج من أمريكية - والترحيب 
فال الحكمة العليا ببطلان الانتخابات. وانتهاء بمباركة إعادة 
الجولة الثانية من الانتخابات يوم السادس والعشرين من ديسمبر 
€ 

ووجه بوش تحذيرا ضمنيا إلى بوتين بأن انتخابات الإعادة فى 
أوكرانيا يجب أن تكون نزيهة وخالية من أى نفون أجنبى. ولذاء فإن 
واشنطن سوف تواصل انخراطها ومراقبتها الوضع فى أوكرانيا 
عن قرب تجنبا لتمادى نفوذ موسكو الذى تتمتع به فى كييف. 
علاوة على ذلك. هدد البيت الابيض بفرض قيود على تأشيرات 
دخول الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة ووقف المعونة السنوية إلى 
أوكرانيا (حوالى ١٠١‏ مليون دولار). ورغم أن واشنطن أعلنت انه 
تسعى للحفاظ على مصالح متوازنة بين دعم الديمقراطية ونزاهة 
الانتخابات والبقاء على علاقات iub‏ مع aS‏ الا أن تداعيات الملف 
الأوكرانى حملت بين طياتها إرهاصات فتح صفحة جديدة من 
المواجهة بين واشنطن وموسكو فى وقت فترت فيه العلاقات 
الشخصية بين بوش وبوتين إثر قيام الأخير بإصلاحات سياسيه 
اعتبرتها واشنطن مقيدة للحريات. 

آفاق المستقيل .. انفراج أم تأزم؛ 

وهكذاء كشفت فعاليات وتداعيات أزمة انتخابات الرئاسة 
الأوكرانية عن مدى التناقض الصارخ داخل البيت الأوكرانى الذى 
لا ينذر بنشوب حرب أهلية فقط بل وتقسيم البلاد. ولا يخفى أن 
أوكرانيا كانت احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتى القليلة التى 
أفلتت من الصراعات الإثنية. أكثر من هذاء فقد كرست الانتخابات 
التناقض المصلحى البائن بين روسيا والغرب. إذ باتساع تدويل 
الأزمة الأوكرانية» صارت ورقة مساومة ومعضلة جيواستراتيجية 
بين موسكو من ناحية والغرب من ناحية أخرى لاسيما واشنطن التى 
تتشبث بسياستها التقليدية أيام الحرب الباردة الساعية إلى تطويق 
روسيا وانتزاع أية جمهورية كانت سوفيتية فيما مضى للدوران فى 
محيطها 
الأزمة الأوكرانية لتوحيمد أوروياء إذ إن أوكرانيا هى آخر دولة 
أوروبية قبل أسياء ومن ثم فإن أية توترات بها لا تلبث عدواها أن 
الديمقراطية مرهونة بنتائج الأزمة؛ حيث إن نجاح يانوكوفيتش 
وموسكو من خلفه يعنى ستارا حديديا جديدا تكون بوابته SHSM‏ 
أوكرانيا. ولذاء ينبغى على الاتحاد أن يقدم لأوكرانيا خيار العضوية 
المستقبلية بدلا من خطة العمل المتواضعة للتعاون بها حاليا 
والمعرضة للتقلص فى حال نجاح يانوكوفيتش. ويذاء توضع 
أوكرانيا على طريق أكثر ثباتا نحو إصلاح لا رجعة عنه بدلا من 
الجرى وراء أى وعود لرئيس الوزراء أو زعيم المعارضة. وفى هذا 
الخصوص أيضاينبغي على الاتحاد إصدار بيان يقلل فيه من قيمة 
عضوية الناتو بالنسية لأوكرانياء وهو ما يضرب عصفورين بحجر 
واحد: يهدئ من روع المخاوف الروسية المشروعة؛ ويبعث برسالة 

على أية حمال: تبقى سيناريوهات حل الأزمة الأوكرانية رهينة 
نتائج إعادة جولة الانتخابات الثانية يوم الأحد السادس والعشرين 
من ديسمبر ."٠ ١5‏ وبغض النظر عن الفائزء فإن بلسمة الجراح 
الأوكرانية ورأب الصدع فى الكيان الأوكرانى سيكونان على قمة 
أجندة الفائز وسيستغرقان ردحا من الزمن ليس بالقليل. ولكن يظل 
السؤال المطروح بقوة: من سيكسب الرهان؟ بمعنى أخر: هل 
ستتمكن موسكو فى الحالة الأوكرانية من مجابهة طموحات الاتحاد 
جديدة تضاف إلى رصيد هزائمها منذ انحلال منظومتها 
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إكستناء إلى الفضاءات المجاورة التى لم تنحسر فيها الأجواء 
GLI a i‏ بنفهومها الغربى فحسب. بل هيمنت عليها ميول 
و اريمح Langs‏ وعقد التحالفات الاستراتيجية والأمنية 
الاإنتصادية معها مما يثير قلق الغرب إزاء تبنى مشروع إقامة 
ان اة وليمى أو محور واسع الأقطاب يضم عددا من جمهوريات 
وماد السوفيتى السابق من جهة ويريط الهند والصين وإيران 
بروسيا من ناحية أخرى. 
bes‏ ل روسيا وكافة القوى الغربية أهمية أوكرانيا فى تحقيق 
phu‏ زفوذها ومجالا مهما وحيويا لأمنها القومى ولأسطولها 
ىلاق فى البحر الأسود وسلة غلالها. كما أن أوكرانيا تعنى 
كثير لحلف الناتو الذى يحاول الإطاحة التامة بواحد من أكبر 
مخازن الأسلحة النووية فى العالم. دع عنك أنها ثانية أكبر دولة 
وروبية بعد روسيا. ويالتالى: فان اندماجها مع روسيا ريما يعيد 
إلى الأزهان بدايات تشكيل الاتحاد السوفيتى؛ ولكن بشكل عصرى 
يتماشى مع المعطيات العالمية الراهنة بما يخلق قوة موازية لحف 
الناتو والاتحاد الأوروبى. ولهذاء عقدت موسكو آمالها على نجاح 
يانوكوفيتنش لتدشين مرحلة جديدة بالطموحات بين روسيا 
وأوكرانيا وتكون بمثابة خطوة محورية على طريق استعادة روسيا 
نفوذها. 
اتفاق الغرماء : 
بمجرد إعلان نتائج الانتخابات الأوكرانية؛ أعلنت بروكسل 
رراشنطن عدم الاعتراف بشرعيتهاء لأنها لم 'تلتزم بمعايير العملية 
الديمقراطية الأورويية . وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى ينطلق 
فى تعاطيه للملف الأوكرانى من عدة ثوابت استراتيجية لا تقل 
خطورة وضراوة عن مثيلاتها الروسية. فالاتحاد يخشى وقوع 
اضطرايات جديدة على أعتابه تضاف إلى توترات الموقف بالشرق 
الأوسط. كما يخشى أن يفضى السيناريو الأوكرانى إلى تفتت 
الدولة 'الكبيرة' وتدشين نموذج ترفضه أوروبا الرافعة شعارات 
التوحيد وليس التفكك. وقد رأت دوائر أوروبية ضرورة تجنب أزمة 
مرشحة لعضوية الاتحادء وفى هذا الصددء تحاشى خافيير سولانا 
التصريح بانضمام أوكرانيا للاتحاد ولكنه ربط نوعية علاقات 
الاتحاد بأوكرانيا مستقبلا على ضوء تعاملها مع الأزمة. ورغم ذلك 
تتعالى بعض الأصوات الاتحادية مطالبة بإعطاء الشعب الأوكرانى 
كييف فى الفلك الروسى. هذا وقد لخصت روسيا موقف الاتحاد 
الأوروبي بأنه إما أن يفوز يوش يِشنكو أو لا تكون الانتخسابات 
متماشية مع المعايير. 
5 وثمة انتقادات لاذعة وجهها أوكرانيون إلى الاتحاد الأوروبى 
ذى ارتكب عدة أخطاء نحو أوكرانيا على مدى السنوات الماضية؛ 
uat‏ عضويته ودفعها كى ترنو بأبصارها شطر 
ويتردد بقوة داخل دوائر أوروبية وروسية وأوكرانية أن 
eet‏ ريو البرتقالى برمته من صناعة واشنطن التى تهتم 
ستراتيجيا بالنطاق الحيوى الفاصل بين أوروبا وأسيا. وقد أعدت 
جيشا من علماء السياسة والاجتماع ومهندسى إجراء الانتخابات 
ودعمت | ewe s‏ 5 < 
“عدت الحركات الطلابية التى تتزعم مظاهرات الاحتجاج فى 
شيف أملا فى تفجير ثورة تطيح بالنظام الأوكراني على غرار 
a‏ ليوغوسلافى والجورجى. وجدير بالذكر أن ردود فعل 
اميت الأبيض المعلنة إزاء الملف الأوكرانى تشابهت مع قرينتها 
لدابيه؛ بدءا من رفض نتائج الانتخابات الرئاسية ومرورا بتأنيد 
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نكاليان الههر: إلى الاتحاه الأور وبي 





تطرح ظاهرة الهجرة الى الاتحاد الاوروبى العديد من الإشكاليات المتعلقة بالتنمية والأمن 
والاندماج فقد كانت القارة العجوز بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فى حاجة الى سواعد 
وعقول المهاجرين للمساعدة على بناء ما دمرته سنوات الحرب الطويلة؛ ومازالت القارة 
الأوروبية حتى الآن تتأرجح بين الحاجة الى المهاجرين لتعويض التناقص فى معدلات نمو 
السكان وكذا تعويض نقص العمالة فى بعض القطاعات الإنتاجيةء وبين الإشكاليات التى 
يطرحها تزايد أعداد المهاجرين, والتى تتمحور حول قضايا الأمن والتنمية والاندماج خاصة 
دالنسية للجالدات القادمة من الشرق الأوسط والقارة الإفريقية, وهو الأمر الذى يلقى بظلاله 
على السياسات الأوروبية تجاه هذا الموضوع على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية. 


مؤشرات الهجرة المشروعة الى الاتحاد الأورودی : 


يمثلون Y, Y ga‏ من إجمالى سكان العالم يعيشون خارج 
أوطانهم الأصلية. وتمثل قارة أسيا المرتبة الأولى بالنسبة لعدد 
المهاجرين الذين يعيشون فيها بنسسبة ,/25٠‏ تليها الولايات 
المتحدة الأمريكية بنسبة 727١‏ ثم أورويا بنسبة ING‏ 


هذا وقد لعبت الهجرة المشروعة الى بعض الدول الأوروبية i‏ 


الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى فى إعادة التعمير» ؛ 
الارتفاع فى الثمانينيات والتسعينيات خاصة بعد تفكك الاتحاد ) 


حه 


وقد تنوعت أشكال الهجرة الى الاتحاد الأورويى:» حيث 


١ 


زمن واستقرت أوضاعهم الملعيشية فى المجتمعات الأوروبية À‏ 


1 
esaa: LE aa OE OE EE د‎ AS TE SS NT ta SS NTT RS CRETE TT 
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ويمكن قى هذا السسياق الإشسارة الى التوترات العرقية 
والدينية فى بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا ويلجيكا والمانيا 
وهولنداء والتى تعالت وتيرتها بعد أحداث الحادى عشر من 
lassie Neti‏ المكلات clan Le takes‏ السحات فى 
المدارس الفرنسيةء وحادث مقتل المخرج الهولندى قان جوخ على 
يد شاب مغربى خلال شهر نوفمبر ٠٠١54‏ وما تبعه من أحداث 
اعتداء على بعض المساجد فى هولندا .حيث إن هذه الظواهر 
تصبير عن حالة من الضراع حول اسسس التغايش والاندماج فى 
المجتمغات الأوروبية. 


وتُعد قضية الهجرة غير المشروعة احد إفرازات الفجوة 
الحضارية والتنموية بين شمال وجنوب البحر المتوسط وبين 
شرق وغرب أوروبا. وتثير هذه الظاهرة قلق العديد من الدول 
الأوروبية. خاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأسبانياء 
ويريطانيا وهى أكبر الدول الأوروبية المستقبلة لهذا النوع من 
الهجرات وما يرتبط بها من ظواهر سلبية مثل التجارة فى البشر 
والأعضاء البشرية والمخدرات والدعارة والاستغلال الجنسى 
للنساء والأطفال. 


Se EK 
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sole ناصر‎ 


٠5‏ , ./, وأن هذه الزيادة تعزى الى نسمبة النمو السكانى الكبيرة 
للمهاحرين بالمقارية بالسكان الأصليين الذين يتوقع أن تكون 
نسمسة نموضم بالسالب. كما تتوقع اللحنة ان تتناقص نسسبة 
الريادة فى قوذ العمل فى الفئة العمرية بين v.‏ وؤه سمنة لتصل 
الى نحو 5/ فقطء Laiu‏ ستزيد قوة العمل فى الفنة فوق الستين 
مر, 8/ لتصل الى TN‏ حبث بتوقم ان تصمح نسسبة الملسنين 
فوة الستين فى قوة العمل TY gins‏ من إجمالى السكان 
وانخفاض سسممة الشماب فى قوة العمل الى ٠۸‏ عن إجمالى 
السكان عام ۲.۲١‏ 


وقد قدر مشمروع اشرفت عليه الامم اللتحدة هام ١٠٠١‏ أن 
الدول الأوروبية تحتاج إلى توازن ديموجرافى نتيجة شيحوخة 
سمكانها عبر استقدام ما يقدر بحوالى 585 الف مهاجر سنويا 
للحفاظ على عدد سكانها؛ أو مليون ونصف مليون مهاجر 
للمحافظة على نسبة السكان الذين هم فى سن العمل 

ظاهرة الهجرة غير المشروعة : 

تعد مشكلة الهجرة غير المشروعة إحدى المشكلات المزمنة 
التى تواجه الاتحاد الأوروبى . وتجسد القصص المستمرة حول 
غرق المراكب التى تعبر البخر المتوسط حاملة المنات من 
المهاجرين. ووفاة العشرات اختناقا فى شاحنات تتقلهم عبر 
الطرق البرية الى أوروياء والعثور فى مايو 7١-١‏ على EL sas‏ 
وأربعين مهاجرا وهم موتى عطشا فى صحراء تينيرة الإفريقية 
-الواقع المفساوى المحيط بظروف الهجرة والفجوة الحضارية 
والاقتصتادية اللتزايدة بين عالمين: 


كما أصبحت الهجرة غير المشروعة نتم عبر شبكات من 
مابات احرص لتقل وا اها من موا اققا رورا 
ببلد التوقف وائتهاء بمحطة الوصول النهاتية. متضمنة توقير 
المأوى والنقل ووثائق السفر والمعلومات والمراقبة والإشراف. كما 
اصبح هذا النشاط يدر عاندا ضحما على المنخرطين فيه. حيث 
تشير بعض التقديرات الى أن اقتصادات الهجرة غير المشروعة 
على مستوى العالم تبلغ نحو ١١‏ بليون يورو سنويا. كما أن 
رخلة اليروب. الى الاتماد الأوزويى تقد E AAE‏ 
hao dell‏ دلا ماف نوز ق الوذ 


وبالرغم من صعوبة توافر إحصاءات دقيقة حول الهجرة غير 
المشروعة الى الاتحاد الأورويىء GL‏ وفقا لبعض التقديرات 
يصل نحو ٠٠١‏ الف مهاجر غير شرعى سنويا الى أوروبا من 
مختلف أنحاء العالم. حيث تعد أفغانستان, والمغرب» والعراق؛ 
والصومال. وسرى لانكا. ومصرء وألبانياء ورومانياء والصين, 
ويوغوسلافياء ومولدوفا؛ وتركيا وبعض البلدان الافريقيةء وكذا 
بعض دول أمريكا اللاتينية هى مصادر الهجرة غير المشروعة 
الى الاتخاد الأوروبي. 

هز ما أب ظاهرة الجهرة غير الشمروعة الى تَشَوي 
مشكلات بين بعض الدول الأوروبية مثل اسبانيا وإيطاليا مع 


ae. 


1 والصراعات السياسية والعرقية:. واللاجدي. والمهاجرين 
لاغراض العمل 
ويمكن الإشارة فى مهدا الصدد الى أل الملكة المتحهدة تعد 
القصد المفضل للمهاجحرين من الصين والهند . وقرتسنا بالفسدة 
للجزائريين, وأسيائيا ويلجيكا وهوليدا وفرنسنا بالسبية 
للمغارية؛ والمانيا بالنسمة للاتراك والآكراد؛ والبرنفال بالمسمة 
لليرازيليين, وأسمانيا بالنسية للكولومميين: والسويف بالنسية 
للمهاجرين من العراق وفلسيطير بالنظر الى اعتيارات. تتعلز 
باللقفة ووجود حاليات كبسرة من مواطى هذه الدول فى بلدان 
الاتحاد الأرروسى 


وتشير احصاءات مكتب الإحصاء الأوروبى ot Eurostat‏ 
ق أحمالر عذد المهاجرين فى دول الاتحاد الأوروسي الخمس 
والعشرين بعد انضمام الدول العشر الأخيرة وفقا لإحصاءات 
عام 7.0١‏ . سبلم نحو ١.8‏ مليون نسمة يما نسبته نحو 8. "'/ 
مر؛ إحمالى السكان فى دول الاتحادء وسِلمْ عدد المهاجرين فى 
الانيا على سبل المثال نحو ۷,١‏ مليون نسمة بما نسبته نحو 
۷ من اجمالى عدد السكان البالغ نحو ۷١‏ مليون نسمة 
ويبلم عدد المهاجرين الأتراك نحو مليونى نسمة؛ تليها فرنسا 
وسلء عدد المهاجرين اليها نحو ۲.۲ مليون نسمة بما نسبته 
نحو 2.7/ من إجمالى السكان. نحو مليون منهم مغارية 
وجزائريون تليها أسبانيا ويبلغ عدد المهاجرين إليها نحو ١,5‏ 
مليون نسمة: يما تسبته:8. ؟/: أغلبهم من المقرب والإكوادور: 
ثم ايطاليا ويبلغ عدد المهاجرين إليها نحو ١,4‏ مليون نسمة 
بنسبة 7.5 / معظمهم من الرومانيين والألبان والمغاربة؛ ثم 
بلجيكا ويبلغ عدد المهاجرين إليها نحو مليون نسمة بنسبة 8/ 
معظمهم من المغارية والأتراك. وهولندا نحو ٠١‏ ألف مهاجر 
بنسبة ٤.١‏ / معظمهم من المغارية والأتراك. أما لوكسمبورج 
فهى حالة غير عادية. حيث يمثل المهاجرون فيها نحو ثلث 
السكان معظمهم من دول داخل الاتحاد الأوروبى. 


ومن بين المهاجرين فى دول الاتحاد الأوروبى الخسمس 
عشرة عام ۲۰۰۱. كان نحو الثلث من مواطنى دول الاتحاد؛ فى 
حين مثل المهاجرون من دول ثالثة نحو الثلثين بعدد يبلغ نحو 
١ i‏ مليون نسمة. وقد بلغ عدد المهاجرين الاتراك نحو ۲,٤‏ 
مليون نسمة منهم نحو مليونى مهاجر فى المانيا وحدها. وتمثل 
كل من السويد وهولندا والدانمارك أعلى المعدلات من حيث 
نسبة المهاجرين الى إجمالى عدد السكان. 


وتشهد بعض البلدان مكل الانيا واليسونان وإيطاليا 
وسلوفيتيا والسلوفاك نموا سلبيا للسكان مما يجعل للهجرة 
دورا مهما فى زيادة السكان. وفى عام 7٠١7‏ على سبيل المثال 
كان معدل نزوح وهجرة السكان فى الاتحاد الأرروبى يبلغ نحو 
۸ فى الالف. 


وتتوقع اللجنة الأوروبية ان تكون معدلات النمو السكانى فى 
الاتحاد الأوروبى خلال السنوات القادمة حتى عام ٠٠٠١‏ نحو 
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ورغم التعهدات الليبية فى هذا الخحصوص فإن وجود مئان 
إلآلاف من الأقارقة والمهاجرين فى ليبيا الذين يتحينون io yall‏ 
للسفر الى أوروبا يخلق ضصغوطا قوية على ليبيا لا تمكنها من 
الوفاء بالتزاماتها فى هذا الشان 

٠‏ السعى للحد من مزايا الهجرة عير المشروعة من خلال 
مكافحة ظاهرة التشغيل غير القانونى للمهاجرين. وتوقي, 
pa‏ ءات على أصحاب الأعمال تحد من المزايا التنافسية a‏ 
يتمتعون بها نتبجة تشغيل عمالة رخيصة 
والتكتلات بنودا حول الهجرة غير المشروعة مثل الاتفاقات التى 
تمت مع سورياء وتجمع الاندين. ودول أمريكا الوسطى. ومجاء 
التعاون الخليجى. ودول تجمع الميركوسور. والبانيا 

* تضمن اتفاق الامم التحدة بشان مكافحة الجريمة 
المنظمة؛ الذى تم توقيعه فى باليرمو بإيطاليا فى ١5‏ ديسمبر 
١‏ ببروتوكولين ملحقين بشأن تهريب المخدرات والتجارة فى 
البشر واستغلال النساء والاستغلال الجنسى للأطفال. ويعد 
هذه الظاهرة š‏ 


ويظل التحدى الرئيسى بالنسبة للهجرة غير المشروعة 
مرتبطا بشكل وثيق بالمشاكل الهيكلية التى تعانى منها الدول 
مصدر الهجرة من فقر واضطرابات سياسية» حيث إن هناك 
اعنتقاذا لف تفه التؤائر الأورؤنيَة ين مده الظاهرة لا تكن 
مد اقستها al Le‏ قحل مخلكلاة القع من خلال اال السام 
وتحقيق الاستقرار السياسى وضمان حقوق الإنسان وتطبيق 
الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة وهى مشكلات معقدة 
ومتشابكة يصعب التغلب عليها. 

hl gen PRB orgy PV lie deg bas‏ س 
تجاه الهجرة غير المشروعة مع مواثيق حقوق الإنسان. حيث 
obel52IU pues Gl aoe‏ النولنة: نخاسنة الالتزابات الؤارنة 
فى المادة الثالثة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والماددين 
۱ و٣۲‏ من اتفاقية جنيف بشأن اللاجئينء والتى تنص على 
عدم فرض عقوبات على الدخول غير المشروع بالنسبة 
للمهاجرين القادمين من مناطق الاضطرابات» حيث تتهدد 
حريات وحياة هؤلاء المهاجرين. 


: الاقتصادية لظاهرة الهحرة‎ slay! 


ارتبطت ظاهرة الهجرة الى دول الاتحاد الأوروبى ارتباطا 
وثيقا بالعوامل الاقتصادية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 
وحتى الوقت الراهن؛ حيث ساهم المهاجرون فى عملية إعادة 
إعمار أورويا بعد الحرب» كما أن نحو /٠١‏ من الهجرات التى 
تتم تكون لغرض العمل. 

تلعب الهجرة دورا إيجابيا فى اقتصادات الدول الأوروبية . 


SOT Te E 5 
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اشكالبات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبى - تقارير 
3l ' ja 0 t 7‏ الد J‏ 
فعضن الدول الك سطية مثل e ell‏ واتهام الدو 
وقد طلرحث الدول الأوروبية العديد من الوسائل لمواجهه هده 
الظاهرة. تتلخص فى الأتى 
* اقامة مراكز استقمال Cole‏ جدود دول الاتحاد وهو 
الاقتراح الذى يحظى بتاييد بريطانيا والمانيا وإيطالبا التى 
i , = Gi‏ 
تواجه تدفقا كبيرا للمهاجرين» فى حين تتحفظ فرنسا على هد 
الاقتراح 
الشرعمين. وهو الاقتراح الذى تتبناه الجماعات اليمينية 
المتطرفة فى دول الاتحاد الأوروبى 
اقتراح اقامة شرطة أوروبية موحدة ومشتركة لتعزيز 
LG olla!‏ على الحدود ومكافحة الجريمة. إلا ان مصادر 
المفوضية الأوروبية SP‏ ان هذا المقترح يتطلب وقتا طويلا 
أت oss‏ 
» اعتماد نظام جاليليو للرقابة البحرية بالأقمار الصناعية 
أغصبارا من بدلية عاد 4+-* فى إطان السعى لتقنميد :الرقابة 
على الحدود 
* الدعوة لاستخدام وسائل عقابية رادعة فى مواجهة 
الهجرة غير المشروعة. 


* تطبيق معايير موحدة لإصدار التأشيرات والرقابة على 
الحدود وتأمين وثاتق السفر والتأشيرات وخلق هياكل إدارية 
مشتركة: الا ان هذا النظام يواجه مشكلة اللهاجرين الذين يتم 
دخولهم بتأشيرات سليمة ثم يتجاوزون مدة الإقامة. 

* نظمت المادة ال 1١‏ من معاهدة أمستردام بشأن 'الحريةء 
ul “Goal cell‏ القادردية النخاصة بالرتاية على لسعو 
وسسيماسة إصدار التأشيرات: فى حين أشارت المادة ال W‏ 
بوضوح gl‏ الإجراءات ضد الهجرة غير المشروعة. ومن 

ضمنها شبكات الجريمة التى تعمل على مستوى دولى وكذا 
إعادة المهاجرين غير الشرعيين الى أوطانهم. 

* تبنى المجلس الأوروبى فى نوفمبر ٠٠١7‏ برنامج إجراءات 
مكافحة الهجرة غير المشروعة عبر الشواطئ البحرية للدول 
الأعضاء. 


* محاولات التنسيق مع دول المنشأ الخاصة بالهجرة وكذا 
دول الترانزيت لمساعدتها على تطويق المشكلة من خلال تحسين 
مستوى تأمين الوثائق ونشر ضباط اتصال وتقديم الخيراء 
والتدريب وتحسين نظام الرقابة على الحدود. وفى هذا الإطار 
جاءت زيارة رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برلسكونى الى ليبيا 
فى سبتمبر ٠٠١5‏ والتى تناولت سبل التعاون لضبط الحدود 
ومنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين الى إيطاليا عبر ليبياء 


Fr ans 
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täi‏ مواطنين مصريين ومَغازية وتونسيين بهذا الغنادك: 
بعضهم ممن يقيمون فى اسبانيا والآخرون فى إيطاليا. وكذا 
الإعلان عن القبض على بعض عناصر القاعدة فيما سمى بخلية 
ميلانو فى إبطاليا, وقد أدت هذه الاحداث الى اتخاذ العديد من 
الإجراءات التقبيدية تجاه الجاليات الاجنبية خاصة الإسلامية 
والعربية. ومراجعة الموقف تجاه قضايا اللجوء والهجرة. خاصة 
غير المشروعة 

ويشار فى هذا الحسدد الى حادث مقتل المخرج الهولندى 
فان جوخ على يد شاب مغربى فى ” نوفمبر ٠٠١5‏ بسب 
إخراجه فيلما يسئ للإسلام, وهو الأمر الذى أخرج الصراع 
الكامن حول المفاهيم والمعتقدات الدينية الى ساحة المواجهة 
المادية المباشرة؛ وقد ادى هذا الحادث الى تصاعد أعمال العنف 
تجاه بعض المساجد الإسلامية والمشاعر المعادية تجاه المهاجرين 
خاصة من دول الشرق الأوسط. 


كما أن تعدد الجاليات فى أورويا كان مثارا للصدام بين 
مجموعات سياسية واجتماعية مختلفة خاصة مع ارتباط هذه 
المجموعات بعدد من الأحداث والصراعات الدولية والإقليمية. 
مثل موقف الأكراد المنتشرين فى أورويا خاصة فى المانيا 
وبلجيكا تجاه قضية اعتقال تركيا لعبدالله اوجلان. وموقف 
العرب والمسلمين فى أورويا تجاه الأحداث فى العراق وفلسطين 
وماتبعها من مناوشات ومصادمات وعداءات متبادلة مع 
الجاليات اليهودية واعتداءات على المعابد اليهودية والمساجد 
الإسلامية. 


geet التى‎ gga il gl Gaya ll dla otis) gl ads 
النزعات اليمينية المناهضة للأجانب؛ ووجود العديد من التيارات‎ 
المتظرفة الثى تضع فكمايا الهجرة على‎ ly Vy السناسية‎ 
رأس أجندتها السياسية. مثال ذلك تيار فلاميش بلوك قى‎ 
بلجيكاء والحزب القومى البريطانى. وحزب الشعب الدانماركى.‎ 
والجبهة الوطنية الفرنسية التى يتزعمها لوبان؛ وحزب رابطة‎ 
الشمال فى إيطالياء وحزب الشعب السويسرىء وقامت هذه‎ 
التيارات بحملات للحد من الهجرة: والمطالبة بسن تشريعات‎ 
لإدماج المهاجرين فى المجتمعات الأوروبية وفق النظم والقوانين‎ 
والأعراف والتقاليد الأوروبية؛ وتشديد قوانين الأجوء.‎ 
ونظرا للظروف السيئة التى تحيط بظاهرة الهجرة خاصة‎ 
غير المشروعة؛ فقد ارتبطت هذه الظاهرة بعدد من القضايا مثل‎ 
التجارة فى المخدرات القادمة من بعض الذول فى الشدرق‎ 
الأوسطظ أو شنال إفررقيا أو اقفاسنتان الى 1مريكا اللاتيتية والتى‎ 
تأخذ طريقها الى أورويا عبر روسيا وتركيا وجنوب البحر‎ 
المتوسط كما أن شبكات التوزيع داخل القارة الأوروبية ترتبط‎ 
بجنسيات معينة من المهاجرين.‎ 


كما ترتبط ظاهرة الهجرة غير المشروعة بشبكات التجارة في 
البشر والدعارة التى تقوم باستقدام وتهريب النساء من بعض 
الدول. خاصة من شرق أورويا مثل دول البلقان وروسيا 
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من خلال سد النقص فى قطاعات العمل التى لا يقبل عليها 
إولنو البلاد الاصليون مثل أعمال النظافة, والبناء والتشييد. 
والملاعم. والزراعة؛ والخدمات المنزلية والحراسة. كما انها 
قق التوازن فى سوق العمل على المستوى الإقليمى من خلال 
توفير عمالة رخيصة فى بعض الدول التى تعانى من نقص فى 
القوى العاملة الرخيصة؛ خاصة فى منطقة اليورو, إضافة الى 
عقت الخبرات والكوادر النادرة فى بعض القطاعات العلمية من 
خلال ما يسمى بعملية استنزاف العقول المتميزة فى قطاعات 
التكنولوجيا المتقدمة والفيزياء والكيمياء. والبرمجيات 
وتكئولوجيا المعلومات 


وخلال الفترة من عام 1551 الى عام ۲٠٠۲‏ على سبيل 
المثال. كان عدد من تم تشغيلهم بشكل قانونى فى دول الاتحاد 
الأوروبى الخمس عشرة بخلاف الدول العشر المنضمة حديثا 
نحو ؟١‏ مليون نسمة. منهم نحو ۲,١‏ مليون نسمة من مواطنى 
دول غير الاتحاد الأوروبى وهو ما يمثل نحو 7,1/ من إجمالى 
قوة العمل فى -YoY ale‏ 

هذاء وقد بلغت نسبة تصاريح الإقامة بغرض العمل الى 
اجمالى تصاريح الإقامة فى الاتحاد الأورويى بصفة عامة خلال 
عام ٠٠١١‏ نحو :/725٠‏ وفى ألمانيا وأسيانيا بلغت نحو 5// وفى 
إيطاليا 57/: وقى فرنسا AAY‏ 


ومن الملاحظ وجود روابط اقتصادية جيدة بين بعض الدول 
الأوروبية وبيعض الدول التى لها عدد كبير من المهاجرين» حيث 
يلعب المهاجرون دور الوسيط بين دول المهجر ودول المنشأ من 
خلال تيسير المعاملات التجارية استيرادا وتصديرا واستثماراء 
إضافة الى التحويلات المالية التى يقوم بها المهاجرون الى 
دولهم الأصلية. والتى تسهم فى توفير العملات الأجنبية وتعزيز 
الامتياطى النقدى الأجنبى. كما يلجأ بعض المهاجرين الى 
استثمار بعض أموالهم فى دولهم الأصلية, وهو الأمر الذى 
يتضع بالنسبة للمهاجرين المصريين والمغارية والتونسيين 
والجزائريين على سبيل المثال» خاصة فى حالة توافر الظروف 
الاقتصادية الملائمة فى بلدانهم الأصلية. 


الهجرة وتحديات الأمن : 
ترتبط ظاهرة الهمجرة الى الاتحاد الأوروبى بعدد من 


القضايا مثل الإرهاب والعنف وتجارة المخدرات, والتجارة فى 
. البشرء والدعارة والاستغلال الجنسى للنساء والأطفال. 


وقد تعمقت حدة المشكلات الأمنية بعد أحداث الحادى عشر 

من سبتمبر 2٠١١‏ فى نيويورك وما خلفته من هواجس أمنية 

لدى الأوروبيين. خاصة بعد اكتشاف ما سمى بخلية هامبورج 

: الإرهابية ألتى ينتمى اليها محمد عطا أحد منفذى العملية, 
بالإضافة الى تفجيرات مدريد فى مارس ٠٠١4‏ التى أسفرت 
: عن مقتل ١4١‏ شخصا وإصابة نحو ألف وخمسمائة آخرين فى 
: حادث يعد الأكبر والأعمق فى أورويا منذ الحرب العالمية الثانية, 
al‏ يب mee‏ 
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وأخرى وكذا تبعية تنفيذها بين وزارات الداخلية أحيان | 
الشئون الاجتماعية أحيانا أخرى. 


بين دولة 
ووزارات 

كما تصساعدت خلال الفترة الأخيرة الدعوات الى إدماج 
المهاجرين؛ خاصة من ذوى الخلفيات العربية والإسلامية ز 
المجتمعات الأوروبية من خلال توفير الظروف الملائمة للسكن 
والتعليم. وادماجهم فى الحياة السياسية؛ خاصة بعدما أصر 
المهاجرون قوة تصويتية مؤثرة فى بعض الدول مثل المانيا, 
وفرنساء وبريطانيا ودخول ممثلين لهذه الجاليات فى البرلمانان 
البلجيكية والفرنسية والالمانية والهولندية 


ويشار فى هذا الصدد الى تصريحات وزير الداخلية الالانى 
نوفمبر وديسمبر ۲٠٠٤‏ بشأن أهمية دمج المهاجرين المسلمين 
فى المجتمع الألمانى على قاعدة المساواة أمام القانون وتوفير 
الألمانية والتنبيه الى مخاطر معيشة هؤلاء المهاجرين فى أحياء 
منفصلة عن المجتمع الألمانى. وقد قويلت بعض هذه المقترحات 
بمعارضة شديدة من قبل أنصار اليمين المتطرف الذين يرون فى 
هذه التوجهات تهديدا لهوية المجتمع الألمانى. 


ويأتى فى هذا السياق ايضا دعوة بعض المسثولين فى الانيا 
وهولندا وفرنسا الى الاستعانة برجال دين مسلمين من داخل 
الاتحاد الأوروبى القريبين من الثقافة الآورويية والمتفهمين 
لقتضيات التعايش وطبائع الاختلاف, بدلا من استقدام رجال 
دين من الدول الإسلامية نفسها والذين يكونون فى معظم 
الأحوال غير متفهمين لهذه الموضوعات. مما يعمق سوء الفهم 
المتبادل وفقا لوجهة النظر الأوروبية. 

دور الأدوات المالية فى إدماج المهاجرين: 

قام الاتحاد الأوروبى بتطوير العديد من الأدوات المالية 
الخاصة بإدماج المهاجرين من خلال الدعم المالى المقدم من 
صناديق مثل الصندوق الاجتماعى الأوروبى. حيث قدر إنفاقه 
خلال الفترة من ٠٠٠١‏ وحتى ١٠٠١5‏ بنحو ١١,5‏ بليون يورو؛ تم 
تخصيص 7Y-‏ منها للمساعدة على إيجاد فرص عمل 
للمهاجرين من خلال التوجية وَالإرشاد والتدريب . 


كما قام الاتحاد الأوروبى برصد حوالى gale TVS‏ يورو 
فى إطار مبادرة أطلق عليها اسم مبادرة المساواة لتطوير إطار 
عمل لمكافحة التمييز وإدماج المهاجرين فى سوق العمل كما 
دشن الاتحاد الأوروبى فى عام ٠٠٠١7‏ برنامجا للمساعدة الفنية 
والمالية للدول الثالثة فى مجال AENEAS „pas i pal‏ 
بتمويل يبلغ ۲٠۰‏ مليون يورو خلال الستوات من ۲٠٠٤‏ إلى 
بحيث يغطى البرنامج المجالات ذات الصلة بظاهرة 
ay Ba gl‏ تطوير سياسات الهجرة فى الدول الثالثة؛ 
والترويج للقنوات الشرعية للهجرة: والحماية الدولية. ومكافحة 
الهجرة غير المشروعة وما ينجم عنها من مشكلات متعلقة * 


- 1۹۲ - 


إشكاليات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبى - تقارير 


وأوكرانيا ورومانيا ودول البلطيق وذلك للعمل فى سوق الدعارة 
المنتشرة فى القارة الأوروبية وفى ظروف اداد ma en‏ 
الرق. وهذه الشبكات تعمل على مستوى دولى وتضم آفرادا من 
حنسدات مختلفة من دول المنثشا والعبور ودول الوصول؛ بدءا 
من عمليات التجنيد مرورا بالنقل وانتهاء بتوفير الإقامة والعمل 
الهحرة وتحدنات الاندماج : 
بالنظر الى تعدد الخلفيات الثقافية والاجتماعية والحضارية 
للمهاحرين القادمين الى الاتحاد الأرروبى» فانه تثار a)‏ 
المشكلات المتعلقة باندماج المهاجرين فى الجتمعات التى 
يعيشون فيها. خاصة بالنسبة للجيل الأول من المهاجرينء وكذا 
مشكلة الحفاظ على الهوية خاصة بالنسبة لأبناء المهاجرين. 
السياسات التمييزية التى تمارس ضد المهاجرين على أساس 
اللون أو الدين. خاصة المهاجرين ذوى الخلفيات الإفريقية 
والغربية والإسلامية: وكذا المشكلات المتعلقة Coole UU‏ 
ال باخام الاعاش خف ادان الج ها 
بالإضافة الى الاختلافات الثقافية والحضارية بين المهاجرين 
ومواطنى الدول الأصليين. وكذا ضعق المستوى المهارى 
والمهنى لقطاع عريض من المهماجرين. والميراث الطويل من 
الهسايتات الفرقنة والحتننة بعاضبة nails‏ للها جرح الاترفله 
العربية والإسلامية فى بعض البلدان الأوروبية مثل فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا ويريطانيا. حيث يثير البعض قضية عدم 
اعتراف نحو ١١‏ دولة أوروبية بالدين الإسلامى على الرغم من 
وجود ١١‏ دولة أوروبية يحتل فيها الدين الإسلامى على سبيل 
USED 2550) JO‏ من حي عدن معتنقيه. 


ما قفتت اتکی اوہ انی Spo pas SPU‏ 
المهاجرين يجبرهم على العيش فى أحياء منفصلة فى مجموعات 
كبيرة. مما يحد من اندماجهم فى مجتمعات المهجر؛ حيث إن 
ات نة نوفا اتی لاچ رین الى لرکو فل می ةة 
افا قن paca! pall‏ والدن السقاعرة كما هق السال فی مزلت 
وباريس. ولندن؛ وامستردام. ويروكسل. وميلانو؛ ومرسيليا, 
كما يكون اهياؤفع فى الغالب فظقة ومتفصلة عن :سان العياة 
الاعتيادية لبقية المجتمع الأوروبى وانتشار الطابع المحلى فى 
السلواك.:والعيشة: 


وترتكز السياسات الاورويية الخاصة بإدماج واستيعاب 
المهاجرين على قواعد عامة تتمثل فى تعليم اللغة, والتعليم 
والتوجيه المدنى: والتدريب المهنى التاهيل لسوق العمل فعلى 
سبيل المثال يهدف برنامج سقراط التعليمى الذى دشنه الاتحاد 
الأوروبى الى جعل فرص التعليم طويلة الأمد متاحة على نطاق 
واسع للمواطنين فى أوروباء وتم من خلال هذا البرنامج دعم 
بعض البرامج الخاصة بالاحتياجات التعليمية لأبناء المهاجرين 
لإدماجهم ف المجتمع المدنى وتختلف هذه السياسات بالطبع 
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ناصر حامد 


من دول شرق أورويا والبلقان وامريكا اللاتينية باعتبارها اقرب 
الى النمط الثقافى والحضارى الأوروبى. مما يسهل إدماجها فى 


إن زيادة معدلات الهجرة خلال العقود السابقة قد خلقت 
واقعا سياسيا واجتماعيا فى دول الاتحاد الأوروبى خاصة فى 
المانياء وفرنسا؛ وإيطاليا؛ وبريطانياء وهولنداء يحتم عليها 
التعامل معه سواء بالإقصاء او الإدماج. وقد اتخذت الدول 
الأوروبية العديد من السياسات. سواء على المستوى الفردى أو 
الجماعى للتعامل مع هذه الظاهرة .. وفى كل الحالات يظل 
التحدى الرئيسى هو كيفية المواءمة بين اعتبارات الأمن والتنمية 
والاندماج فى التعامل مع قضية الهجرة بشقيها المشروع؛ وغير 
المشروع وهو الأمر الذى يختلف بين دولة أوروبية وأخرى تبعا 
لعدد وتركيبة المهاجرين بها. 


to Was امسو وو‎ 


:وتجارة فى البشرء والعمل على إعادة دمج المهاجرين العائدين 


| فى مجتمعاتهم الأصلية. 
خلاصة القول : إن الهجرة الى الاتحاد الأوروبى هى نتاج 
| اروف اقتصادية وسياسية سينة فى دول المنشأ وإنها مرشحة 
زايد خلال الفترة القادمة فى ظل انتشار الفقر والبطالة 
والصراعات السياسية خاصة فى الدول الإفريقية والشرق 
إوسطية:؛ وهى الظروف التى يصعب على الدول الأوروبية 
مواجهتها لتحجيم الهجرة إليهاء كما أن الخلل الديموجرافى 
5 القارة الأوروبية وتناقص معدلات نمو السكان سيعمقان من 
الحاجة الى تعويض هذا النقص من خلال فتح قنوات الهجرة 

) المشروعة اليها. 

وبالنظر إلى صعوبات الاندماج المتعلقة بالمهاجرين من الدول 
الإفريقية والشرق أوسطية. فإن التفضيلات تتجه الى المهاجرين 
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استضافت العاصمة الفيتنامية هانوى خلال الفترة من إلى 4 أكتودر الماضى )٠١١4(‏ 
أعمال اللقاء الأوروبى - الأسيوى 'آسيام' فى دورته الخامسة, وسط اجواء احتفالية ببلوغ 
التجمع سن النضوج وانضمام ١١‏ دولة جديدة ليتوسع ويشمل جميع أعضاء الاتحاد 
الأوروبى ورابطة دول جنوب شرق آسيا 'آسيان' بعد توسعهما السابق؛ فضلا عن رجال 
آسيا الكبار (اليابان. والصينء وكوريا الجنوبية). 


فما بالك بالساحة الدولية. حيث تكيل الولايات المتحدة الاتهامات 
لما يسمى أوروبا القديمة وتصفها بالتخاذل والازدواجية. أما 
القارة الآسيوية الصاعدةء فقد تأكد أنها قارة المتناقضات بلا 
منازع بين أنظمة اقتصادية مزدهرة من جانب وأزمات سياسية 
واجتماعية من جانب آخر. وهى الأزمات التى تقف منها برامج 
التعاون الأوروبى ودعاوى الإصلاح فى الداخل والخارج. موقف 
العاجز . 

الاقتصاد .. سيد الموقف : 

تعد قمة هانوى بمثابة إذن بدخول الشراكة الأوروبية - 
الآسيوية مرحلة جديدة بتوسعها وما يحققه ذلك من اكتساب 
خطابها السياسى وبرامجها الاقتصادية ثقلا وتأثير أكبر. ولكن 
رغم الإنجازات التى لا يمكن إغفالها. جأت هذه القمة التاريخية 
تكرارا لأخطاء "أسيام' منذ تدشينها لأول مرة عام 1997. 
فكعادتها تطرقت تصريحات الأعضاء الأوروبيين والآسيويين. 
وكذلك البيان الختامى. sl‏ مختلف القضايا الدولية والثنائية 
بين الجانبين من إصلاح الأمم المتحدةء مرورا بالحد من انتشار 
الأسلحة النوويةء وانتهاء بالتبادل الثقافى ودعم الحوار وقيم 
التسامح بين الأديان. ولكن الجميع داخل "اسيام" وخارجها 
يدرك أن الجزئية الخاصة ب “دعم سبل التعاون الاقتصادى 
وتذليل مختلف العواقب أمام زيادة التبادل التجارى بين 


جاء البيان الختامى بلهجته الحماسية القوية ليعكس رغبة 
حقيقية للأعضاء فى مزيد من التعاون الاقتصادى والسياسى 
المثمر بين القارتين» ويبشر بإصرار الدول ال TA‏ على إصلاح 
منظمة الأمم المتحدة وتفعيل دور القانون الدولى فى الحرب ضد 
الإرهاب بما يساهم فى إحياء مبادىء السياسة الدولية متعددة 
الجوانب. وهو ما يعنى باختصار ودون مقدمات إعادة تقديم 
دول "اسيام' وبالاخص الشق الأورونى متها sli palas‏ 
وسؤثرة على الساحة النولية والتسددئ لكيتادئ ستاشات 
الرئيس الأمريكى جورج بوش الأحادية وحرويه الوقائية ضد 
الإرهاب وغيره. 

إن دول اسيام -مجتمعة كانت أو منفردة- تملك من 
المقومات والقدرات ما يؤهلها لتحقيق أهداف البيان الختامى 
المتفائل. ولكن الاحداث التى واكبت ولحقت باجتماعات ‘alu!’‏ 
الأخيرة من أزمة انضمام بورماء والدعاوى الألمانية - الفرنسية 
لرفع الحظر الأوروبى على تصدير السلاح إلى الصين؛ وتواصل 
تراجيدية نظام سعر الصرف الصينى» واستمرار صمت الاتحاد 
الأوروبى إزاء ملف حقوق الإنسان الشائك لشركائها الأسيويين, 
اكدت أن اسيام" مازالت تمثل شراكة "عرجاء' تسير على دعامة 
الاقتصاد والتجارة دون غيرها. 

قدمت قمة "أسيام' ٠٠١4‏ والأشهر الثلاثة التى أعقبتها 
دليلا جديدا على أن أورويا رغم اجتهادها وحسن نواياها 


مازالت تفتقر للرؤية الثاقبة والاستراتيجية الثابتة التى تؤهلها 
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الجانبين هى الأهم على قائمة أولويات دول المجموعة. وهى } 
صاحبة الحظ الأوفر فى التنفيذ بكامل تفاصيلها ودون إيطاء 
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الأقتضان فى النطقة إلى عده خطوات :رامتعة وذلك يتوقيعها 
اتفاقا لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم بين أعضاء 
المجموعة ,يتم تنفيذها على مرحلتين وتنتهى Say VT. ple‏ 
شملت قمة "آسميان” الأخيرة فى مطلع ديسمبر الماضى (5١٠؟)‏ 
Medio LIL ais‏ للتجارة الحرة بين المجموعة والحمين, 
على أن تبذا محادثات إبرام اتفاقية مماثلة مع اليابان وكوريا 
الجنوبية مع بداية العام الجارى .)5٠١89(‏ 


وتكتمل صورة الأرقام إذا ذكرنا أن حجم الصادرات 
الآنسيوية إلى الاتتحاد الأوزويى عَسِاوْز cst gage shale WY. SM‏ 
حين بلغ حجم صادرات الاتحاد إلى المنطقة ما يزيد على ١1٠‏ 
ملیار یورو. کان لدول ”اسيام نصيب الأسد فى كليهما واردات 
وصادرات. ما أوجزناه من أرقام يعكس صورة رائعة متفائلة 
إزاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبى وشركانه 
فى آسسيام. ولكن الأمانة والواقع يقتضيان منا الإشارة إلى 
أحد أهم المنغصات التى تشوب هذه العلاقة 'شبه المثلية'. وكما 
كانت الفرص الاقتضادية الكيرئ: فان المنغصات أيضا جات 
تحمل ختم 'صنع فى الصين". فقمة "آسيام” الأخيرة تواكبت مع 
استفحال أزمة الدولار الأمريكى وتراجع قيمته واستمرار 
الصين فى تجاهلها المطالب الأورويية - المانيا وفرنسا تحديدا 
ودعاوى آسيوية - اليابان على وجه الخصوص - لتحرير سعر 
الصرف الصينى. ويذلك حاصرت أزمة الدولار الأمريكية وجمود 
اليوان الصينى صادرات الاتحاد الأوروبى واليابان التى ارتفعت 
قيمة عملاتهما بشكل كبير أمام الدولار. وكان تعنت بكين بهذا 
الصدد بالتحديد سببا فى تعثر مساعيها فى الحصول على 
تصنيف أوروبى لاقتصادها بأنه اقتصاد "حر". 

ولكن هذه اللمنغصات التى من المتوقع بل ومن i>) ١‏ 
تسويتهاء, لم تؤثر على وضع الاقتصاد كسيد للموقف داخل 
اروقة "اسيام" وجعلت لأرقام التبادل التجارى بين الجانبين 
الكلمة العليا فى تحديد مجريات العلاقة بين عنصرى "آسيام” 
فيما يخص مختلف المجالات» وفى مقدمتها المجال السياسى. 
ولعل أزمة ميانمار 'يورما” الأخيرة أحدث دليل على تراجع 
مختلف بنود الشراكة الأوروبية - الآسيوية إلى المرتبة الثانية 
فى قائمة أولويات بروكسل أمام رغبتها الأكيدة فى الحفاظ على 
المكاسب الاقتصادية ومواصلة تدفقها. 

لقد سيطرت رانجون على بداية قمة هانوى. وكانت بطلة 
الختامء فهى إحدى الدول الآسيوية الثلاث التى انضمت رسميا 
إلى مائدة "آسيام” مطلع أكتوير الماضى )23٠١5(‏ ولكن حضورها 
كاد يتسبب فى إلغاء أعمال القمة إثر اعتراض الاتحاد الأورويى 
العسكرية وعدم التزامها بمطالب الاتحاد السابقة بشأن إطلاق 
الحريات ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة. وقيل هذا 
وذاك. إطلاق سراح زعيمة المعارضة الحاصلة على جاتزة نويل: 
أونج سان سوكى وغيرها من المعارضين السياسيين رهن 
الاعتقال. ولكن بروكسل تراجعت عن موقفها وهدأت ثورتها عقب 
توصل وزراء خارجية الاتحاد إلى اتفاق بأن يقتحمر تمثيل 


رانجون خلال أعمال المؤتمر على وفد محدود وليس bby‏ © 
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als tas,‏ الحال منذ قمة آسيام الأولى فى بانكوك, 
ومازال تواصل السعى الأوروبى - الأسيوى لرفع عائدات 
رن راكة الاقتصادية والتجارية بينهما. إن الاتحاد الأوروبى 
رم الآن نحو ٠٥١‏ مليون نسمةء ويصل إجمالى الناتج المحلى 

: ع دول الاتحاد بأعضائه ال ٠١‏ الى حوالى ٠١‏ تريليونات 
بورو, وهى الأرقام التى دعمت سياسة بروكسل القديمة بتوطيد 
Lays‏ الاقتصادية مع الأسواق الناشئة والعملاقة فى أسيا 
التى أصبحت تحمل لقب قارة المستقبل . فالشركات الأوروبية 
العملاقة عابرة القارات ترى فى الأسواق الآسيوية بيئة خصبة 
لزيد من الاستثمارات ومصدرا لا ينضب للعمالة منخفضة 
التكاليف» كما أن القوى الاقتصادية فى أسيا -وفى مقدمتها 
الصين والهند- ترى فى الأسواق الأوروبية مرتعا لمنتجاتها 
المتنوعة ذات التكلقة المنخفضة:؛ فقد وصت نسبة إسهام هذه 
القوى الاقتصادية الصاعدة فى إجمالى الناتج العالمى إلى 
٣‏ وهى نسبة آخذة فى الزيادة. 
ولغل الضورة تضبع اشر اتضاحا: إذا اقترينا من 
وكبرى القوى الآسيوية داخل اسيام وخارجها. وأهم هذه 
التفاصيل تتعلق بالصين التى سرقت الأضواء خلال السنوات 
الخيرة من اليابان المترنحة تحت وطأة ارتفاع معدلات التضخم 
وزبادة الأزمات السياسية الداخلية. إن الاتحاد الأوروبى تصدر 
قائعة الاستثمارات المباشرة قى الصين لعام ٠١7‏ ليتفوق على 
الولايات المتحدة لأول مرة؛ وشهد عام ۲٠٠٤‏ سباقا محموما بين 
الشركات الأوروبية الكبرى لبسط ظلها على الأسواق الصينيةء 
فسعت الشركات الفرنسية إلى زيادة aa‏ استثماراتها هناك 
بمقدار 505 مليون دولار. ومن جانبها وصلت الزيادة فى 
استثمارت الشركات البريطانية إلى ۷۷١‏ مليون دولار» ويتركز 
طموح هولندا والمانيا على زيادة استثماراتهما هناك بمقدار 
٠,١‏ مليار دولار لكل منهما. ومن جانبهاء تبادلهم الصين 
اهتماما باهتمام. خاصة بعد إعلانها مبادرة "العام الأوروبى'. 
ورغم أن الهند من خارج مجموعة "آسيام”؛ إلا أن تسليط 
الضوء على تطور علاقتها -ويالتحديد الجانب الاقتصادى 
منها- سوف يبرهن على متانة الروابط التى تقرب بين آوروبا 
وآسيا وتشكل "آسيام' أهم صورها. فحجم التبادل التجارى 
بين الاتحاد والهند وصل إلى ما يقدر بنحو TY‏ مليار دولارء 
. ويتنافس الاتحاد مع الولايات المتحدة الأمريكية على لقب 
الشريك التجارى الأول للهند. فهومصدر لنحو 5”/ من 
المنتىجات الواردة إلى نيودلهى» ويتوقع أن تشهد العلاقات 
الاقتصادية مع غيرها من العلاقات بين الجانبين الأوروبى 
والهندى طفرة هائلة اعتبارا من مطلع العام الحالى :)3١١5(‏ مع 
إدراج الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين حيز التنفيذ. وكانت 
الهند قد انضمت رسميا فى مطلع نوفمبر الماضى coll (To +f)‏ 
sel‏ شركاء أورويا الاستراتيجيين (اليابان» والصين» والولايات 
التحدة, وكندا. وموسكو). 
أهمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الآسيوى 

«الأدروبى مع إعلان مجموعة دول جنوب شرق أسيا "أسيان"' - 

أحد رافدى 'أسيام”- خطوة جديدة من شأنها الدفع بعجلة 
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أكثر من الأمنيات الطيبة. فالاتحاد الأوروبى من جانبه فر ] 
حاجة إلى حل مشاكله الداخلية وتوحيد أراء أعضائه بخصوء” | 
الملفات الداخلية والخارجية. كما أن بروكسل فى حاجة إلى 
التدخل بشكل أكثر قوة فى أزمات شركائها الآسيويين b‏ 
دور أكثر فاعلية وجرأة مع تقبل فكرة تقديم بعض التنازلان | 
وتحمل بعض الخسائر الاقتصادية. والشريك الآأسيوى من | 
جانب اخر يجب أن تشمل خططه الإصلاحية جميع جوائي 

الدولة ويسير على خطى بعض الدول الآسيوية التى أطلقن 


١ 
; 


الحريات وواجهت La, Uns}‏ فى مجالى الاقتصاد والس fas‏ 


بشكل أكثر قوة. فحتى تكون قويا ومؤثرا على الجبهة الخارجية, 
يجب أن تبدا بالجبهة الداخلية اولا 


ثقوب ثوب "اسيام : 

ثوب اسيام إذن على بهائه تعيبه الكثير من الثقوب. ولعل 
الذقب الاكذر اتساعا والكاشف للكثير من العورات. قوم 
الت تاين غالبية دولها إلا رفض التغاوي الأزروينة بسلا هذا 
على مواقف الاتحاد التى تعانى من عدم الثبات وتفتقر إلى رؤية 
داخل دول الجناح الأسيوى من ”اسيام ولكن المثال الأوضع 
والأهم» هو المثال الصينى. 

لقد:أغلن الاتخاد الأوروبى فى الثامن من ذيسمعير pall‏ 
(Y- é)‏ رفضه رفع الحظر الأوروبى المفروض على تصدير وبيع 
الاسلحة لبكين: مؤكذا أن الوقت مازال مبكرا للنظر فى مسقة 
والبت فيها بالإيجاب خلال الأشهر الستة الأولى من عام 5..؟. 
القرار الدبلوماسى والمتوقع جاء كرد على دعاوى فرنسا وألانياء 
والمدعومة من إيطاليا لرفع الحظر الذى يبلغ من العمر ١7‏ عاما. 
اللخ الذئ عرست القوات الضينية ضن مظاقرات اتصار 
الديمقراطية فى ميدان "تيانامين" فى العام نفسه لتسقط عددا 
غير محدد من القتلى والجرحى وتعتقل عددا آخر مجهول» 

إن عدد غير محدود من أعضاء الاتحاد الأورويبى -ومن 


ورائهم الولايات المتحدة؛ والبرلمان الأللانى نفسه- رفض مطالب | 


الإنسان تندد بأوضاع حقوق الإئسان فى الصين والتى تسير ' 
وفقا لأسلوب خطوة للامام وخطوتين للخلف. فرغم تولى جيل | 
أصغر من القيادات السياسية لمقاليد الحكم فى بكينء وتعهدات : 
الرئيس الصينى الجديد هوجينتاويإجراء العديد من الإصلاحات / 


السياسية والاجتماعية؛ مازالت ممارسات قمع المعارضة 


السياسية تتواصلء مدعومة باعتقالات غير قانونية حتى ' 
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والملف الصينى يشمل أيضا انتهاكات مختلفة لحقوق الأقليات , 


لعناصر المعارضة التى تتخذ من ث بكة الإنترنت الدولية ١ 4 s..‏ 


-1945- 


smm 


اسيام ٠٠١١١‏ حطوة للامعام وخطوتين للحلف تقارير 


وفى ختام قمةهانوى؛ التى شهدت مراسم انضمام 

ا 
Bess eame e‏ ا ا 

البيان الختامى الذى جدد الدعوة إلى > 

لانتهاكات حقوق الإنسان وقطم خطوات حقيقية على طريق 
المصالحة الوطنية. والطريف أن بروكسل سارعت بعد ساعات 
من ختام قمة هانوى باعلان زيادة العقوبات المفروضة على 
رانجون ومن ضمئها مد فترة الحظر المفروض على مبيعات 
السلاح إلى ميائمار؛ وحظر سفر مسئوليها؛ فضصلا عن فرض 
قيود مشددة على القروض الأوروبية للمؤسسات المختلفة فى 
ميانمار 

ويبدوأن ميائمار التى تقع منذ فترة تحت هذا الحظر 

الأوروبى لم تأبه كثيراء فسارعت بإعلان تمديد فترة اعتقال 
أونج سان سوكى قيد الإقامة الجبرية فى منزلهاء وذلك قبل 
ا ا ا 
جديدة على اعتزافها الضنى قدما فى سياساتها المناوئة لطالب 
شركائها فى أسيان و أسيام وليموت الجميع بغيظهم. وبعيدا 
عن مسالا الفيظ من :عدم كانت كستارة الاتهاد PS) pel‏ 
فداحة. فها هو قد ظهر مجددا بمظهر القوة السياسية التى 
يسهل تراجعها عن مواقفها لصالح استمرار العجلة 
الاتجمحابية فى الدوراته نها يوت سلي) على خا الأتهات 
بشان لعب دور فعال وقوى على الساحة الدولية» ويقدم حجة 
جديدة لإدارة بوش فى اتهاماتها لأورويا بالتخاذل فى التصدى 
للقضايا الدولية الملحة. وينال من مضداقية "آأسيام" وجدية 
تعبا ها 


الحقيقة أن أوروبا تسعى بجد إلى إعادة تقديم نفسها 
للمجتمع الدولى كقوة قادرة على إعادة زمن الحوار والوقوف 
أمام سياسات إدارة بوش التى عقدت العزم على فرض مبادثها 
المحافظة وسياساتها الأحادية على العالم. والسبل لتحقيق كل 
ذلك كثيرةء كان آهمها -من وجمهة النظر الأوروبية- Jai‏ 
الشراكة مع القوى الاقتصادية الصاعدة فى آسيا عبر "أسيام". 
فالملجموعة تضم قوى اقتصادية وسياسية رائدة لديها المقومات 
التى تؤهلها للعب دور الشريك للاتحاد الأوروبى فى جهوده من 
أجل إصلاح الأمم المتحدة وإعادة سطوته على الساحة الدولية. 
يضم الرافد الاسيوى من "اسيام' دولتين مرشحتين لنيل 
مقاعد دائمة هما الهند واليابان. وعلى الجانب الأوروبى هناك 
ألمانيا التى تسعى جاهدة للخلاص من الميراث الثقيل للحرب 
العالمية الثانية. وتعاون الجانبين معا يعنى زيادة فرص القوى 
i‏ السياسية المختلفة حنى يتحقق لها التمثيل المناسب داخل 
مجلس الأمن .كانت دول اسيام'قد بدات بالفعل على طريق 
, الظهور كقوة موحدة ومناوئة للسيطرة الأمريكية وفى جلسات 
الجمعية العمومية ومجلس الأمن خلال ازمة حرب العراق وما 
أعقبهاء أكبر دليل على دلك. فقد اعتادت دول أسيام على 
١‏ إجراء جلسات للتنسيق فيما بينها قبل جلسات الجمعية 
| العمومية ومجلس الأمن. وتحولت هده العادة إلى آلية منتظمة ˆ 
كقوة سياسية بارزة -كما 


GR‏ ع .ورج مرب 


بخصوص الظهور 
ظهرتا كقوة اقتصادية- تحتاج إلى 
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بسيرا الشمزفاوي 


حقوق الإنسان عند أعتاب الصين اوميانمار, بل إن فصوله 
تتكرر باشكال متفاوتة فى عدد كبير من الدول الآسيوية؛ التى لم 
بصدق سوى ١١‏ منها على الميثاق الدولى لمكافحة ممارسات 
النعذيب. وتزخر بعض هذه الدول بانتهاكات حقوق الإنسان التى 
بتم ارتكابها تحث مسمى مكافحة الإرهاب. وانتشار ما يعرف 
بقوانين السيطرة على المناطق المضطربة مثلما يحدث فى إقليم 
كشمير". ذلك بالإضافة إلى ممارسات التمييز ضد مرضى 
الإيدز وغيره من الأمراض المزمنة فى الصين والهند تحديدا. 
وعلى هذا الصعيد؛ تضطلع المنظمات غير الحكومية الأوروبية 
والأسيوية بدور "ضمير المجموعة مع غياب لجنة أوبرنامج 
رسمى لتناول ملف حقوق الإنسان فى القارتين. فتعقد هذه 
المنظمات مؤتمرها على هامش اعمال قمة “أسيام' الرسمية 
وتصدر بيانها المستقل بشان اوضاع حقوق الإنسان. وكذلك 
ملفا الهجرة 'شرعية وغير شرعية وأوضاع العمال والبطالة فى 
القارتين الشريكتين. 

ولكن بعض ثقوب ثوب اسيام تتوارى. إذا اشرنا إلى 
البرامج المشتركة بين الجانبين فى مجالات التبادل الثقافى 
والعلمى ودعم فرص التنمية ومحاربة الفقر والفجوة بين 
الطبقات؛ فهذا يعد البند SY)‏ ازدهارا -بعد البند الاقتصادى- 
العالم, ويعيش بها نحو. ۸٠‏ مليون شخص على أقل من دولار 
يومياء ويعانى أغلبهم من صعويات الحصول على الطعام 
والرعاية الصحية المناسبة. ومن جانبها يتولى رافد اسيام 
الأوروبى مسئولية العديد من برامج التنمية فى المنطقة. ويشكل 
ZV gail | sues‏ من إجمالى الساعدات إلى اللمناظق الثامية فى 
‘lad‏ 

الشراكة بين عنصري اسيام لا تتوقف عند هذا الحد بل 
تتوسع لتشمل مجالى تكنولوجيا المعلومات وأبحاث الفضاء. 

فمحادثات العام المنصرم بين الجانبين شهدت تركيزا على 
مشروع القمر الصناعى 'جاليليو" الذى يفترض أن ينطلق مع 
حلول عام ٠٠١4‏ كمنافس لمشروع أمريكى مماثل. وقد أعلنت 
الصين مساهمتها بمبلغ يصل إلى 7١٠١‏ مليون دولار. وأشارت 
الهند إلى إمكانية اشتراكها بمبلغ "٠-١‏ مليون يوروء قضلا عن 
خبرات الدولتين فى مجال أبحاث الفضاء. إن "أسيام فى ثوبها 
الجديد وبعد اتساع رقعتها تبشر بالكثير لدولها وللعالم. ولكن 
بعض الأخطاء تجعل مسسيرتها تبدو وكأنها خطوة للأمام 
وخطوتين للوراء. 


ns‏ والدينية فى البلاد؛ والطامة الكبرى أن جميع من 
| إمتقلتهم السلطات الصينية خلال أحداث تيانامين مازالوا فيد 
| الاعتقال ولحق بهم من حاول الوقوف على مصصيرهم وإثارة 
| قضيتهم 
زيارات شيراك وشرودر الى الصسينء والتى بصطحهبهما 
(u‏ وفود من كبار رجال الأعمال والمسئولين الاقتصاديين فى 
رلادهما؛ بمثابة الفرصة الأفضل للتعدير عن ضيرورة رفع الحظر 
عن الصين ففى زيارته إلى الصين فى ٠۲٠۸‏ أكتوبر الماضى 
)3 "), والتى انتهت بتوقيم اتفاقية تجارة بين باريس وبكين 
بقيمة أربعة مليارات يورو أكد شيراك على ضصرورة التصدى 
الف حقوق الإنسان فى الصين؛ ولكنه أشار أيضا إلى ضرورة 
التعامل ب Jin‏ مع هذه الضرورة. وفى تصريحات مشابهة 
مسبقت أن واكبت زيارته إلى بكين, أكد المستشار الالمانى على 
أهمية اخراج الصين من قائمة الحظر الأوروبى وكانت زيارة 
شرودر التى أجراها مطلع ديسمبر الماضى )٠٠١4(‏ قد شهدت 
توقيم الشركات الصينية على عقود حزمة من الاتفاقات 
التجارية مع نظيرتها الالمانية. فى مقدمتها شراء Spills VY pas‏ 
ايرياص بتكلفة ١7‏ مليار دولار ومحركات من إنتاج شركة 
' 'سيمينز الالمانية بقيمة "1١‏ مليون يورو 
وكان المسئولون الصينيون قد المحوا إلى إمكانية عدم إبرام 
الصفقة الأخيرة فى حالة بقاء بكين رهينة قائمة eal‏ 
وأشاروا فى تهديد مقنع إلى إمكان تأثير ذلك بالسلب على 
: العلاقات الصينية - الأوروبية. ولعل ذلك كان وراء اللهجة 
' الحذرة لإعلان الاتحاد الأوروبى تأجيل رفع ghall‏ والذى 
أشاد فى الوقت تفسه باعتزام بكين التصديق على الميثاق 
الدولى للحقوق السياسية والمدنية. 
صحيح أن قائمة الحظر الأوروبى ما عادت تليق بالصين 
التى لا تظهر كقوة اقتصادية جبارة فحسب, بل إن دورها يزداد 
ثقلا وأهمية على الساحتين الدولية والإقليمية. خاصة مع 
استضافتها لدورات المباحثات السداسية المتعلقة ببرنامج كوريا 
. الشمالية النووى. ولكن ملف الانتهاكات الداخلى بجانب ملفات 
. التبت وتايوان» تثير قلق المجتمع الدولى والشركاء الأوروبيين 
| من إمكانية استغلال بكين للتكنولوجيا العسكرية الأوروبية فى 
. توجيهها ضد تايوان على سبيل المثال. 
| وهومالن يستطيع الاتحاد الأورويى تحمل عاقبته. خاصة 
| وهو يسعى للظهور كقوة سياسية وامنية قادرة على الفصل فى 
| الخلافات وحسم النزاعات الدولية والإقليمية. ولا يتوقف ملف 
j‏ 
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عكست الزيارتان التى قام بهما كل من رئيس الوزراء الألمانى جيرهارد شرودر والرئيس 
الفرنسى جاك شيراك الى ليبيا فى منتصف أكتوير وأواخر نوفمير ٠٠١4‏ على التوالى؛ مدى 
التحسن الذى شهدته العلاقات اللددية - الأوروبية خلال الفترة الأخيرة؛ وقد جاعت هاتان 
الزيارتان بعد موافقة طرابلس فى الثالث من سبتمبر ٠١١4‏ على دفع ٠١‏ مليون دولار 
تعويضات لأسر ضحايا تفجير ملهى لابيل الليلى ببرلين عام ١۱۹۸ء‏ والذى جاء بدوره 
تتويجا لاتفاقيتين سابقتين بشأن تعويضات الهجمات التى استهدفت تفجير طائرة الركاب 
الأمريكية بان أمريكان فوق بلدة لوكيربى الاسكتلندية عام ۹۸۸ وتفجير الطائرة الفرنسية 
(يو. تى. ايه) فوق النيجر فى سبتمير 1184 والتى التزمت ليبيا بتحمل مسئولياتها عن تلك 
الهجمات والتزمت كذلك بدفع التعويضات المطلوية. 


الأسباب والدوافع التى حدت بليبيا الى تغيير سياساتها تجاه 
الدول الأوروبية وإقدامها على دفع تلك التعويضات: فهناك من 
يرى أن الحرب الأمريكية - البريطانية على العراق قد لقنت الأخ 
القذافى درسا مفيدا لتغيير سياساته. و إن كان الواقع يشهد 
بأن التحول فى السياسة الخارجية الليبية قد سبق الحرب 
الأمريكية - البريطانية على العراق. 

على الجانب الآخر. هناك من يرى أن نظام الأخ القذافى هو 
نظام علمانی فی جوهره» وانه قد خشی مما يمكن أن يمثله 
الإسلاميون من تهديد إذ لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية فى 
البلاد فى ظل التداعيات الخطيرة لعملية الحصار المفروض 
عليهاء وهو ما دفعه لتغيير سياساته للخروج من دائرة الحصار. 
وان كنا نرى أن الإسلاميين ليسوا بالقوة التى تمثل تهديدا 
مباشرا لنظام الأخ القذافى 

ولكننا نرى أن الدوافع والأسباب التى ساعدت على التقارب 
الليبى مع الغرب بما فيه الولايات المتحدة كانت من الطرفين. 
بمعنى أكثر وضوحا أن هناك عوامل دفعت ليبيا للتقارب مم 
الغرب وتغيير سياساتها تجاه الدول الأوروبية. مقابل عوامل 
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ويذكر أن كسر الجمود الدبلوماسى بين ليبيا وأورويا قد بدأ 
الحدوث منذ فترة مع بداية دفع تلك التعويضات. غير انه اكتسب 
زخما قويا منذ ديسمبر ٠٠١7‏ بالإعلان المفاجئ بالتوصل؛ بعد 
مفاوضات سرية. الى اتفاق بين بريطانيا والولايات المتحدة 
وليبياء نتخلى بمقتضاه ليبيا عن برامجها لبناء أسلحة الدمار 
الشامل؛ وبالفعل كشفت ليبيا بالكامل عن أنشطتها النووية وتم 
تفكيك برنامجها النووى. فضلا عن القضاء على ما كان 
بحوزتها من اسلحة كيماوية قضاء مبرماء كما قامت كذلك 
بالتصديق فى أوائل ٠٠١4‏ على معاهدة حظر التجارب النووية 
واستضافتها مركزا للرصد والمراقبة على أراضيها. 

وهنا يثار التساؤل الذى يحاول هذا التقرير الإجابة عليه 
والمتمثل فى ماهية الأسباب والدوافع التى حدت بليبيا الى تغيير 
توجهها إزاء الغرب وقبولها لدفع تلك التعويضات رغم 
معارضتها فى البداية لانتهاج هذا السلوك وهل ما حصلت علدا 
ليبيا يعد كافيا من وجهة النظر الليبية للإقدام على هذا التحول؟ 

أولا- الاسباب والدوافع : 


تعددت الآراء والتفسيرات من جانب الكراقييح والطلين حول 
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جديدة فى علاقات الجانبين. خاصة فى المجال الاقتصادى الذى 
احتل مكانة خاصة فى هذه الزيارة. اتضحت من خلال تشكيلة 
الوفد المرافق لشيراك والمكون من ثلاثة وعشرين من كبار أرباب 
الشركات القرنسية 

؟- فيما يتعلق بالجانب الغربى : 

لم يختلف الدافع الغربى للتقارب مع ليبيا كثيرا عن الدافع 
الليبى للتقارب مع الغرب. حيث يمثل الدافع الاقتصادى المحرك 
الرئنيسى للطرفين لإعادة علاقاتهما. فإذا كانت ليبيا فى حاجة 
إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لإنعاش اقتصادها الذى عانى 
كثيرا بسيب الحصيارء فان الشركات الغربية (الأوروبية - 
الأمريكية) مارست الضغوط على حكوماتها لإعيادة فتع 
الاقتصاد الليبى أمام استثماراتهاء خاصة شركات النفط التى 
حرمت من السوق الليبية لفترة طويلة بسبب العقوبات والحصار 
المفروض على ليبيا التى تمتلك احتياطات ضخمة من النفط 
والغاز» حيث تقدر احتياطات النفط المؤكدة ب ٠١‏ مليار برميل 
والغاز Vous‏ مليار متر مكعب وذلك بخلاف الاحتياطات المحتملة 
التى ريما تفوق تلك الأرقام بثلاث مرات. 

فإذا كانت الحكومات الأوروبية قد أرجعت أسباب رقع 
الحظر والعقوبات المفروضة على ليبيا إلى التحول فى السياسة 
الليبية. فإن الضغوط التى مارسها لوبى النفط على حكوماته 
يمثل منعطفا قويا ساهم فى الإسراع بإسقاط الحظر المفروض 
على ليبياء ويستدل على ذلك أنه بمجرد رفع الحظر سارعت 
الشركات الأوروبية بإبرام التعاقدات وضخ الاستدثمارات فى 
الاقتصاد الليبى. وتسابقت الشركات فيما بينها للفوز بمجالات 
استثمارية داخل ليبياء ومن أمثلة ذلك اتفاق شركة شل النفطية 
مع شركة النفط الليبية الوطنية على استراتيجية طويلة المدى 
لتحديث قدرات تصدير الغاز الليبى بما فى ذلك التنقيب فى 
مناطق جديدة. 


كما يمثل عامل الهجرة غير الشرعية أحد الدوافع الأوروبية 
للتعاون مع ليبيا, لما تثيره الهجرة من مشكلات اقتصادية 
واجتماعية وثقافية. وهو ما دفع بعضها خاصة التى تعانى من 
الآثار السلبية للهجرة وفى مقدمتها إيطاليا للضغط على الاتحاد 
الأوروبى لرقع حظر بيع الأسلحة المفروض على ليبيا بهدف 
تزويدها بتجهيزات عسكرية لتعزيز مراقبة السواحل الليبية 
والحيلولة دون تدفق المهاجرين بصورة غير شرعيةء فقد أشار 
وزير الداخلية الإيطالى إلى ذلك بقوله: ليبيا مستعدة للتعاون فى 
مكافحة الهجرة السرية؛ لكنها فى حاجة لمعدات وتجهيزات 
عسكرية لإحكام الرقابة على حدودها'. مشيرا فى هذا الصدد 
إلى أن خطورة هذه الهجرة إنما تكمن فى تسرب الإرهابيين إلى 
(ووويا عن قبل عسليات متظلفة. 

ثانيا- نتائج التحول فى السياسة اللببية : 


نجحت ليبيا فى حصد ثمار هذا التحول الجذرى فى 
سياستها الخارجيه تجاه المجتمع الدولى» حيث بدا النظر الى 
ليبيا على أنها دولة يمكن للمجتمع الدولى التعامل معها وعقد 
الصفقات وتبادل الزيارات. فقد شهدت فى وقت سسابق من العام 
الماضى (مارس )١١١5‏ زيارة رنيس الوزراء البريطانى تونى لبر 
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لمحا تفروض على ليميا لأكثر من عقدين, مم تجميد 
ستهپ کی سوف ا لأمريكيه. ق دمعت ليبيا الى إعادة النظر 


i " . ee he 3‏ 
عى + سی دار من شنبها قرص شد ۔حصار 


وهر هذا باطار. قدم الرئيس الليبى معمر القدافى تفسيرا 
بوص- هد لمعبير: حبثت شار s‏ نه لم يكن تغييرا مفاجنا, 
ر موتغيير جاء انعكاسا للواقع القائم الذنى شهد تغييرا من 
وجهة نظر الأخ القذافى لتحالقات الذين ساندتهم ليبيا فى 
تضاياهم. فَإذا بهم يستطيعون حل قضاياهم ومازالت ليبيا 
معزولة. وقدم الأخ القذافى أمكلة على هذا بقوله: "عرفات يدخل 
ريت الأبيض وليبيا لا تملك ذلك. ماتنيلا يخرج من سجنه 
ويتوسط لدى الغرب من لجل ليبيا. الجيش الدولى الأيرلندى 
يتقاوض ويتصائح مع الحكومة البريطانية إسرائيل باتت لها 
سقاراتها فى دول عريية . كل هذه التغييرات عن وجهة نظر 
لتذاقى هَى التى دشت QM Lyla Lad‏ أ ن:تغيز من موقفنها 
وتقرر آن تخرح عن عرّلتها وتغير خريطة أعداء الأصس ليتحولوا 
إلى أصدقاء اليوم 

هذا هو التقسير التى قدمه القذاقى للتغيير الذى شهدته 
لياسة الليبية والذى يتواقق يدوره مع قرارها التخلى عن 
اح الالح ASM lina ty See ggg‏ كسد من 
يستخدمها": قأضيحت من وجهة نظره عديمة الجدوى فى هذه 


سرحة 


كتلك من الأسباب التى دقعت طرابلس إلى تغيير سياساتها 
تجاه الدول الأوروبية. إدراكها جيدا أن علاقاتها مع الغرب لا 
يحكعها منطق العلاقات الثتانية بين ليبيا وكل دولة أوروبية على 
حدة. بل تتاثر العلاقات الليبية بأية دولة أورويية بعلاقاتها 
بالدول الأوروبية الأخرىء و يؤكد ذلك ما حدث مع زيارة الرئيس 
الفرنسى جاك شيراك إلى ليبيا التى تم تحديد موعدها قى ١9‏ 
د-؟ يونيو ١-4‏ 5, الا أنها تأجلت حتى يتم الانتهاء من قضية 
نفجير ملهى لابيل باللانيا. رغم أن تلك الزيارة تاتى فى إطار 
تطبيع علاقات فرنسا مع ليبيا التى عانت من تبعات مشكلة 
طائرة يوتا الفرنسية. والتزمت ليبيا على أثرها بدفع تعويضات 
لأسر ضحايا الطاثرة. الا أن أبرز أسياب تأجيل الزيارة -وان 
كانت هناك أسياب أخرى اقتصادية لتأجيلها- قضية الملهى 
ptt‏ 

ولذا حرصت القيادة الليبية على أن تنهى مشاكلها 
وقضاياها مم كافة الدول الأوروبية فى محاولة منها للوصول 
إلى التطبيع الكامل لعلاقاتها مع الدول الأوروبية. وما يؤكد ذلك 
أنه بمجرد انتهاء ملف الملهى الليلى الألمانى وقيام شرودر بزيارة 
يا فى منتصفب أكتوير من هذا العام استقبلت ليبيا الرئيس 
الغرنسى جاك شيراك والقى تعد الزيارة الأولى من نوعها 
“ريس فرنسى منذ استقلال ليبيا عام ١١۹٠ء‏ بما يفتح آفاقا 
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وتوجت تلك الزيارات بزيارة الرئيس الفرنسى جاك شيران 
فى أواخر نوفمبر ٠٠٠٠٤‏ وقد جاءت نلك الزيارة فى إطار تطى ؛ 
العلاقات بين البلدين بعد تسوية غالبية المشاكل بينهما. خام] . 
فى الجوانب الاقتصادية والمالية. فقد وقع الطرفان خلال تلل 
الزيارة على اربع اتفاقيات فى مجالات المواصلات والنهر 
الصناعى والجامعات والسياحة. ويذكر أنه قد سسيق زيارة í‏ 
شيراك إلى ليبيا قيام وزير المالية الليبى محمد على الھور 
بزيارة باريس بهدف تنقية الملف المالى مع فرنسا؛ ووقع الوزير 
الليبى خلال تلك الزيارة اتفاقيتين مع المسئولين الفرنسيين: 
الأولى خاصة بالازدواج الضريبى. والثانية بدفع المتأخران 
الواجبة على ليبيا والبالغة ٤٤‏ مليون دولار وعائدة لعقود تجارية 
سابقة؛ ولم يبق فى جعبة العلاقات المالية بين الجانبين, إلا 
قضية المساهمة الليبية فى ميزانية معهد العالم العريى. حيث 
تبلغ المتأخرات الليبية حوالى ١5‏ مليون يورو ترفض ليبيا دفعها 
بحجة أن المعهد لم يقم بأى نشاط يتعلق بليبيا لسنوات عديدة, 
وبالتالى فمن الإجحاف طبقا لوجهة النظر الليبية مطالبتها 
بدفع كامل هذه المستحقات. 

ويذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين ليس بالأمر 
الكبيرء حيث تبلغ قيمة الصادرات الليبية إلى فرنسا مليارى 
دولار سنوياء بينما تبلغ الواردات الليبية نحو تصف مليار دولار 
فیا 

كما كان من بين الثمار التى جنتها ليبيا بسبب التحول قى 
سياستها الخارجية؛ موافقة منظمة التجارة العالمية فى أواخر 
يوليو ٠٠١5‏ على بدء مقاوضات مع ليبيا حول إمكانية 
انضمامها للمنظمة. خاصة ان تلك الموافقة جاءت متأخرة ثلاث 
٠-١‏ إلا أن الطلب لم يطرح على جدول أعمال المجلس العام 
التنفيذى -باعتباره أعلى هيئة فى المنظمة- إلا فى نهاية يوليو ' 
4 بسبب معارضة القوى الغربية الكبرى؛ بزعم الدعم الليبى 
لما يسمى بالإرهاب» إلا انه مع تغيير نظرة الغرب إلى ليبيا فى 
ضوء الخطوات الإيجابية التى اتخذتها ليبيا كما سبقت الإشارة: 
وافقت المنظمة على بدء المفاوضات مع الجانب الليبى» وقد دفعها ! 
للموافقة كذلك ما تبنته ليبيا فى الآونة الأخيرة من سياسات | 
الإصلاح الاقتصادى القائمة على تشجيع القطاع الخاص ' 
لإدارة دفة الاقتصاد وتخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد ' 
وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب. : 

ولكن رغم ذلك فقد اعتبرت ليبيا أن ما حصلت عليه لم يكن ١‏ 
وهو ما أشار إليه الأخ القذافى خلال حياحثاته مع الرئيس أ 
الفرنسى فى أثناء زيارته لليبيا بقوله: "إننا نشغز بخيبة أمل لان أ 
الولايات التتحدة وأورويا واليابان لم تعط بلاده مزيدا من 


العلاقات الليبية - الاوروبية دداية جديدة - تقارير 


التى Er‏ الياب تدا امام عودة se ee‏ 
البريطانية إلى ليبيا بعد سنوات طويلة من غلق السوق الاي 
فى وجه تلك الشركات بسبب العقوبات التى كانت مفروضة 
عليها. حيث تنافست الشركات البريطانية على ضخ 
الاستثمارات فى الاقتصاد الليبى فى مختلف المجالات النفطية 
والسياحية, ويذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وبريطانيا 
قد استؤنفت عام 1595 بعد إقرار طرابلس بالمسئولية عن قتل 
الشرطية البريطانية ايقون فلينشرء والتزمت ليبيا بدفع مبلغ ربع 
مليون جنية استرلينى لعائلتها 

أعقبها قيام الرئيس الليبى معمر القذافى فى أبريل 5٠١4‏ 
بزيارة بلجيكاء تلتها زيارة المفوضة الأوروبية المكلفة بشنون 
النقل والطاقة فى الاتحاد الأورويى وتأييدها لإنشاء شبكة 
أوروبية متوسطية للنقل والطاقة وتعزيز التعاون الأوروبى - 
الليبى فى هذا المجال 

ثم جاءت زيارة وزيرة الدولة البريطانية للشئون الخارجية 
بعد يوم واحد من موافقة الاتحاد الأوروبى على رفع الحظر 
للقروخى غلى shies RLM nas‏ والذى أشرة وزراء شارجية 
دول الاتحاد فى ؟١‏ أكتوير Y.. E‏ علما بأنه قد سبق هذه 
Soba‏ اتقات الاتخان قزارا يرقغ السظر الاقتصادى المقروض 
IY iio bl yli‏ غاماء وذلك على ضوء التخولات التى تكنهدتها 
السياسة الخارجية Masa‏ 


وقبن اليل اللقوير 34ت تركيس الوتزاء التبلقى 
بيرلسكونى بثالت زيارة إلى ليبيا هذا العام بعد زيارتين قام 
| بهما فى قبراير وأغسطس من نفس العام؛ حيث ترتبط ليبيا 
وإيطاليا بعلاقات متميزة, فتعد إيطاليا الشريك التجارى الأول 
_ مع ليبياء فى حين تعد ليبيا مورد النفط الرئيسى لإيطالياء حيث 
تصل صادراتها إلى 275 من احتياجات النفط الإيطالية, 
وجدير بالذكر أن إيطاليا لعبت دورا جوهريا فى موافقة الاتحاد 
الأوروبى على رفع حظر بيع الأسلحة إلى ليبياء وقد توجت 
العلاقات الليبية - الإيطالية بافتتاح الجانبين أنبوب غاز يصل 
بين مدينة مليته الليبية وجزيرة صقلية الإيطاليةء بحيث يزود 
_ هذا الأنبوب إيطاليا ب /٠١‏ من احتياجاتها من الغازء وتقدر 
| قيمة الاستثمارات فيه ب ٠,1‏ مليار دولار حيث يبلغ طوله 
۰ کم. 
| ثم جات زيارة المستشار الألانى جيرهارد شرودر أول 
| مستشار المانى يزور ليبيا لتعكس مدى التحسن الكبير الذى 
A‏ الالمانى بالموقف الليبى ويما سماه "الإصلاحات التى يقوم بها 
| الزعيم الليبى معمر القذافى". و جدير بالذكر أن المانيا تعد ثانى 
؛ اكبر شريك تجارى لليبيا بعد إيطالياء كما تعد ليبيا رابع اكبر 
i‏ مصدر للنفط لالمانياء وفى هذا الإطار, أكد شرودر على دعم 
١‏ بلاده للمسعى الليبى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية 
5 وإلى ما يسمى بعملية برشلونة التى تربط الاتحاد الأوروبى 


الضمانات الأمنية, مقابل تعهدها بالتخلى عن الأسلحة النووية ١‏ 
والكيماوية والبيولوجية .. وان ليبيا لم تحصل على مكافاة كافية» , 
وانه إذا لم نتلق تعمويضا فلن تحذو دول اخرى حذونا وتفكك | 


بعشر من دول المتوسط لخلق منطقة تجارة حرة تتولى فيها 


AS‏ وميس« .د 


: الوقت لتقوية ليبيا لروابطها بالاتحاد الأوروبى؛ وهذا يصب فى برامجها فى إشارة إلى كل من إيران وكوريا الشمالية. ا 
ھچ نیو یت نیا 
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والاقتصادى والتنمية الاجتماعية والثقافية. وهو ما يفرض على 
نظام الأخ القذافى اتخاذ خطوات إيجابية ملموسة فى مسار 
الاصلاح السياسى, وان كانت طرابلس قد بدأت خطوات 
محسوبة على صعيد الإصلاح الاقتصادى كان من شأنها تدعيم 
المطلب الليبى لبدء مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية» قان 
مخاطرة الإجراءات الإصلاحية المزمع إجراؤها على المسار 
السياسى غير مضمونة النتائج نظرا لطبيعة النظام السياسى 
الليبى» الذى قام على مراكز قوى اعتمد عليها القذافى فى بداية 
حكمه. واصبح مطالبا الآن فى إطار تنفيذه للإصلاحات المطلوية 
بتحجيم دور هذه المراكز. وفى مقدمتها حركة اللجان الثورية. 
وهو ما يثير المخاوف من أن تكون تكلفة التغيير الداخلى غير 
إيجابية وريما يكون اكشر من ذلك بحيث تصل إلى درجة لا 
يتصورها الأخ القذافى نفسه. 

هذا بالإضافة إلى وجود بعض القضايا الخلافية التى 
مازالت معلقة بين ليبيا وبعض الدول الأوروبية على المستوى 
الثنائى. منها على سبيل المثال قضية المتضررين الليبيين من 
الدم الفرنسى الملوث بمرض الايذر عام .۱۹۸١‏ كما مثلت قضية 
الوجود العسكرى الفرنسى فى إفريقيا نقطة خلافية بين 
الجانبين الليبى والفرنسىء فقد كان الموقف الليبى رافضا لهذا 
الوجود وهو ما عبر عنه القذافى بقوله: تشخصيا. لم افهم بعد 
أسياب الحضور الفرنسى العسكرى فى إفريقيا .. ففى الماضى 
كانت بين فرنسا وإفريقيا ثقة متبادلة. وأنا اعتقد أن التدخل 
القرنسى فى ساحل العاج كان خطاء واليوم هزه الثقة قد 
قفدت . 

ولكن بعيدا عن القضايا الشائكة والمعلقة بين ليبيا والدول 
الأوروييةء فإن الخطوات الأخيرة التى اتخذتها ليبيا فى علاقاتها 
مع الغرب من شأنها كسر الطوق للخروج من العزلة الدولية التى 
تعيش فيهاء وسد أى ذريعة لعدوان مستقبلى عليها من خلال 
إنهاء كافة المواجهات التى يمكن أن تقع بينها وبين الغرب من 
خلال انتهاج سلوك اقرب إلى العقلانية والواقعية يتكيف مع 
مجمل قواعد اللعبة الدوليةء وذلك خوفا من أن يتعرض النظام 
الليبى يوما مسا لنفس موقف النظام العراقى من ناحية: ومن 
ناحية أخرى فإن انتهاج هذا السلوك العقلانى من شأنه أن 
ينعش الاقتصاد الليبى الذى دمره الحصار والعقويات لأكثر من 
عقدين من الزمانء وريما كان ابلغ دليل على ذلك ما قاله القذافى 
فى خطاب ألقاه فى الذكرى ال "5" لثورة الفاتح من انه "لا 
يمكننا إلا أن ننصاع للقانون الدولى ونستسلم للشرعية الدولية 
مهما تكن مزوزة". 


سم جو 
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وقد حدد القذافى نوعية تلك الضمانات والمكافات فى 
كرية إلى قدرات ذات 
استخدام مدنى؛ بالإضافة الى منحه التكنولوجيا السلمية مقابل 


| .ليه عن التكنولوجيا العسكرية, إلا أن تلك المطالب الليبية لم 


تقابل بترحيب من جانب أورويا. واعتبرت أن هذا الأمر سابق 
لاوانه وهو ما أوضحه الرئيس الفرنسي شيراك من أن ما 
تطمح إليه ليبيا من تطوير برنامج نووى مدني .. أمر عير 
مطروح اليوم مؤكدا على أن موقف فرنسا من هذا المطلب هو 
ed‏ موقف كافة الدول النووية التى تخضع لقيود وضعتها 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحدد الشروط التى يمكن فى ظلها 
القيام بعمليات نقل تقنية ضرورية لتطوير المجال النووى المدنى ٠‏ 

مستقيل العلاقات بين الجانبين : 

على الرغم من وجود تلك المؤشرات التى تعكس مدى 
التقارب بين الجانبين؛ إلا أن هذا لا يعنى تطبييعا كاملا 
لملاقات, قمازالت فتاك قشتنايا مكارة نيتهما تف عاتقا دون 
التطبيع الكامل للعلاقات. خاصة فيما يتعلق بمسار عملية 
برشلونة باعتبار ليبيا البلد العريى المتوسطى الوحيد الذى لم 
ينضم إلى هذا المسار إلا بصفة مراقبء ورغم أنها تجاوبت مع 
شرط جوهرى وأساسى من الشروط الأوروبية والخاص 
باحترام قواعد منع انتشار أسلحة الدمار الشاملء إلا أنه 
مازالت هناك شروط يتعين على ليبيا تحقيقهاء فى مقدمتها: 
قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان ويالأخص قضية الطبيب 
الفلسطينى والممرضات البلغاريات الخمس المحكوم عليهن 
بالإعدام بتهمة نقل عدوى الإيذر لمنات الأطفال الليبيين؛ 
باعتبارها من القضايا التى مازالت معلقة بين الجانبين» وهو ما 
أشار إليه وزير الخارجية الفرنسى خلال زيارته إلى ليبيا فى 
أوائل أكتوير 2٠٠١5‏ بأن "باريس -كما بقية الدول الأوروبية- 
مهتمة بمصير هؤلاء الممرضات وان بلغاريا بلد أوروبى سينضم 
إلى الاتحاد الأورويى عام ۷ء٠۲'.‏ 


كما يمثل القبول الليبى بشكل علنى ورسمى لما يطلق عليه 
'الكتسبات الأوروبية” والقواعد التى تحكم مسار برشلونة ومنها 
قبول الجلوس مع إسرائيل على طاولة واحمدة. الشرط الثانى 


, الذى حدده الاتحاد الأورويى لانضمام ليبيا إلى عملية برشلونة. 


هذا إلى جانب أن قضية الإصلاحات السياسية الداخلية 


. التى يتوجب على ليبيا اتخاذهاء نقطة جوهرية فى تطبيع 


العلاقات بينهَما؛ فمسار برشلونة كذلك يتطلب من بين شتروطه 


i‏ ضرورة حدوث تقدم على صعيد الإصلاح السياسى 


~ e ا د نيان‎ ell 
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المفرب والجزائر .. تداميات الخلاف حول الصخراء 
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تشهد العلاقات بين المغرب والجزائر منذ فترة تصعيدا لافتا فى حدة الخلافات بينهما 
استدعت طلبا مغربيا لوساطة مصرية وعربية بين البلدين فى أوائل نوفمير .2٠١4‏ فرغم قيام 
المغرب بالغاء قرار فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين» والذى فرضته المغرب عقب تورط 
جزائريين فى هجمات أطلس أسنى بمراكش AAA E ale‏ مما أدى الى اغلاق الحدود البرية 
بينهماء الا ان الجزائر لم ترد بالمثل ورأت ان القرار اتخذ دون تشاور معها ويندرج ضمن 
أسياسة الأمر الواقع' التى يعتمدها المغرب فى علاقته مع الجزائر خلال السنوات الماضية. 


المغربيةء جعله يطرح أربعة خيارات جديدة هى : 


العودة الى الاستفتاء أو تكريس الحكم الذاتى أو تقسيم 
الاقليم أو انسحاب الامم المتحدة من إدارة الملف. 

لكن اللافت ان فكرة التتقسيم التى جاءت باقتراح من 
الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة عرضت من جديد علاقات 
المغرب والجزائر الى المزيد من التأزمء فقد اتهم المغرب الجزائر 
بأن لها اطماعا فى الصحراء تغلفها بمبدأ تقرير المصيرء ورد 
الرئيس بوتفليقة بزيارة تنيدوف مع زيارتين قام بهما الملك محمد 
السادس الى المحافظات الصحراوية. بينما عمد بيكر الى جمع 
صيفتى الاستفتاء والحكم الذاتى فى اقتراحاته الأخيرة التى 
قدمها فى خريف ٠٠١١‏ وقبلتها الجزائر و بوليساريو” وابدى 
المغرب تحفظات عليهاء وبقى ملف الصحراء يراوح مكانه. مما 
دفع بيكر الى الاستقالة فى منذ صيف يونيى ٠١5‏ بعد ما 
وصلت مساعيه الى طريق مسدود. 

وعرفت المنطقة المغاربية تطورات اقليمية, أبرزها ان فرنسا - 
التى وضعت صيغة (الاتفاق - الاطار) الى جانب الولايات 
المتحدة وكانتا بمثابة راعيين لتنفيذه- اهتمت بالتاكيد على ان 
ملف الصحراء لا يجب حله بعيدا عن الحوار المباشر بين المغرب 
والجزائر. وانتقلت اسبانيا بعد مجئ الحزب الاشتراكى الى 
الحكم فى مارسن Yast‏ الى داعم لهذا التوجه يعد ما كانت . 


ت 81 ؟ يراع يا مص وسو او 
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لكن الخلافات بين البلدين اتخذت منحى أكثر خطورة عقب 
تقل الوسيظ الدولى الأسنايق فى تاع لکیام جیجش جکر 
Cage ge‏ نھ سیف وھ E‏ یول ما ال اء 
مرحلة مصيرية فى ظل تزايد الجهود السياسيية والاعلامية 
للاطراف المعنية من أجل حشيد تأييد دولى لمواقفها من طريقة 
حل نزاع الصجراء. وفى حين دعمت الجزائر على ما يبدو 
جهودا دولية لدعم الاعتراق ب “الجمهورية الصهرلوية زد 
الملغرب بعنف ونقل القضية الى الامم المتحدة من خلال تقديم 
مذكرة رسمية تتهم الجزائر بالتورط مباشرة فى النزاع 
الصحراوى. وهى تهمة دابت الجزائر على نفيها. 

أولا- إطار التصعيد : 


عندما تسلم الوسيط الدولى السابق جيمس بيكر ملف قضية 
الصحراء عام ۱۹۹۷. أقر بالصعويات التى تكتنف التعاطى معه. 
مؤكدا ضرورة البحث عن حل بديل لاستفتاء تقرير المصصير. 
وقادته جولات استكشافية مع الاطراف المعنية الى وضع صيغة 
الاتفاق-الاطار" فى نهاية مايو ١‏ ضمن ما يعرف ب ”الحل 
السياسى بعدما كان قد جرب محاولات سابقة لتفعيل خطة 
الاستفتاء فى سياق اتفاقات (هيوستن) التى جاءت عقب 
محادثات عقدت فى برلين ويرشلونة فى صيف عام ٠‏ لكن 
رفض الجزائر وجبهة “البوليساريو" صيغة الاتفاق -الاطار الذى 
يمنح اقليم الصحراء حكما ذاتيا موسعا فى اطار السيادة 
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العلاقات مع المغرب أو انها استمرار للموقف الجزائرى 
التاريخى منذ عام 00, خصوصا ان حكومة (الجمهورية 
الصحراوية ) فى المنفى تقيم على أراضيها(؟). فضلا عن وجوه 
اللاجئين الصحراويين فى مخيمات تنيدوف بالجزائر 

ثالئا- تطور خلاف الدولتين حول الصحراء : 

فى أوائل السبعينيات الماضية وخلال قمة ثلاثية فى أغادير 
ds all‏ بين الك المغربى الراحل الحسن الثانى والرئيس 
الموريتانى الراحل المختار ولد دادا والرئيس الجزائرى الراحل 
هوارى بومدين» نقل عن الأخير قوله إنه (لا مطامع للجزائر فى 
الصحراء) وانه يدعم تنسيق الأطراف المعنية فى مواجهة قرار 
اسبانيا منح حكم ذاتى لسكان الساقية الحمراء ووادى الذهب 
يبقيها تحت سيطرة مدريد؛ كما أقرت الجزائر صراحة فى القمة 
العربية التى استضافتها الرباط عام 7 بأنه (لا مشكلة بينها 
وبين المغرب بشأن قضية الصحراء .)٤()‏ 

لكن الموقف الجزائرى اتخذ طابعا اخر بعد صدور الحكم 
الاستشارى لمحكمة العدل الدولية (اكتوبرة1517١)‏ حول وجود 
روابط (بيعة وولاء) بين سكان الاقليم والسلطة المركزية فى 
bL‏ ثم دخول القوات المغربية ضمن "المسيرة الخضراء 
التى ضمت نحو 70١‏ الف مغيربى الى الصحراء فى فبراير 
7 إثر انسحاب القوات الاسبانية منها بعد توقيع اتفاقية 
مدرید (نوفمبر )۱۹۷١‏ بین كل من اسبانيا والمغرب وموريتانيا 
بشأن الصحراء. فعقب ذلك. اعلنت الجزائر عن تأسيس 
(الجمهورية الصحراوية )من طرف واحدء مما حدا بالمغرب الى 
قطع العلاقات مع الجزائر. وربما جاء هذا التحول فى الموقف 
الجزائرى على خلفية عدم تصديق المغرب على اتفاقية ترسيم 
الحدود المبرمة مع الجزائر عام ١۱۹۷ء‏ والتى تتازلت المغرب 
بموجبها عن ادعاءاتها فى اقليم تنيدوف (الجزائرى) الغنى 
بالحدید» والذى أدى فى عام 7 الى اشتباكات مسلحة بين 


الجزائر من نوايا المغرب واتجاهاتها بعد ان تتخلص من مشكلة 
الصحراء(5). 

وعقب وفاة الرئيس الجزائرى الراحل هوارى بومدين فى 
أواخر السبعينيات ثم اععلان الملك المغريى الراحل الخسن 
الثانى خلال قمة نيروبى الافريقية عام tll pnd ١1١‏ 
إجراء استفتاء فى الصحراء تحت اشراف هيئة دولية وهو 
العرض الذى رفضته وقتذاك جبهة (بوليساريو) التى وصفته 
بأنه مناورة مغربية لاضفاء الشرعية على احتلالها للاقليف- 
حدث تحسن ملحوظ فى العلاقات المغربية - الجزائرية» فخلال 
مؤتمر نيرويى نفسه:؛ اعلن الرئيس الجزائرى الأسبق الشاذلى 
بن جديد ان قبول المغرب بإجراء استفتاء فى الصحراء يعتبر 
بداية طيبة للتوصل الى حل للنزاع الدائر فى المنطقة, وبعدها 
يعامج AsV! Leal ade Ly at‏ بخ oll‏ الح التاتى 
والرئيس الشاذلى بن جديد والتى اعادت ملف العلاقات بينهما 
الى الواجهة من خلال حدثين. أولهما تجديد العمل باتفاق 
ترسيم الحدود المبرمة بين البلدين عام 191/7 بعد اجتماعهما فى 
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.كومة رئيس الوزراء السابق خوسيه ماريا اثنار تدفع فى 
اتجاة الضعط على المغرب على خلفية أزمات من قبيل صراع 
السيادة على جزيرة (ليلى) الذى تفجر صيف YoY ale‏ 
وملفات ترسيم الحدود المائية والموقف من اتفاق الصيد 
إرساحلى ومستقبل المدينتين المحليتين سبتة ومليلة. فى ضوء 
هزه المعطيات» اهتمت المغرب بالانفتاح اكثر على الجزائر 
وأعلنت الغاء فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين من طرف 
واحد فى يوليو Cot‏ لكنها فى الوقت نفسه أكدت مجددا ان 
لا بديل عن الحل السياسى لنزاع الصحراء فى اطار حكم ذاتى 
موسع فى نطاق السيادة المغربية بيد ان الجزائر أبدت فى 
الفترة ذاتها شكوكا حول خلفيات منع الولايات المتحدة صفة 
حليف الى المغرب من خارج بلدان حلف الشمال الاطلسى» 
كونها تزامنت ومناورات عسكرية ضخمة مع الحلف والقوات 
الغربية قبالة المحافظات الصحراوية. إضافة الى ذلك وجهت 
فى اكتوبر 7٠١4‏ مذكرة الى الامين العام للامم المتحدة وصفت 
المغرب بأنه (بلد يحتل الصحراء) وانها (لايمكن ان تكون وصية 
على الصحراويين فى تقرير مصيرهم). 
وزاد من تصعيد التوتر بين البلدين اعتراف جنوب افريقيا 
التى ترتبط بعسلاقات وثيقة مع الجزائر ب (الجمهورية 
الصحراوية) منذ صيف سبتمبر .۲٠١٤‏ وهو ما اعتبرته الرباط 
تصعيدا جديدا يضرب كافة جهود الوفاق والتقارب مع 
الجزائر. خصوصا ان رسالة كان قد وجهها الرئيس الجنوب 
إفريقى ثابومبيكى الى الملك محمد السادس يعرض قيها أسباب 
اعتراف تضمنت تأكيدات بالمعنى الذى أشارت اليه الجزائر في 
مذكرتها الى الامين العام للامم المتحدة. 
كما رأى المغرب فى موقف الجزائر لجهة رفض فتح الحدود 
وارجاء إقرار توجهات تم الاتفاق عليها بين قائدى البلدين خلال 
اجتماعهما فى الامم اللتحدة خريف عام ۲٠١٠۲‏ إضافة الى 
رفض الجزائر اى صيغة للحوار حول قذ قضية الصحراءء 
تصععيدا لدرجات الواجهة حتفت الود غلى المؤاقف الجّزائرية 
عبر مذكرة شديدة اللهجة الى الامين العام للامم المتحدةء أعادت 
نزاع الصحراء الى نقطة الصفر(١).‏ 
ثانيا- دوافع ومحددات التصعيد : 


ثمة عناصر خفية تحكم فى الوقت الحالى حالة التوتر القائم 
بين المغرب والجزائر. فهناك من ناحية أولى شعور الجزائر ب 
(التحرر) من الرئاسة الدورية للاتحاد المغاربى: وهى الرئاسة 
التى كانت قد دفعتها فى السايق -تحت ضغط بقية العواصم 
المغاريية- الى تقديم تنازلات بهدف توفير شروط انطلاقة البناء 
المغاربى؛ ومن ناحية ثانية هناك اعتقاد جزائرى بأن المغرب 
سعت فى الشهور الأخيرة الى استغلال برامج الشراكة 
السياسية والامنية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى والولايات 
التحدة للضغط على الجزائر لوقف دعمها لجبهة 
(البوليساريو)(؟). 

ومن ناحية ثالثة. هناك شعور الجزائر بأن قضية الصحراء 
التى تنسحب لا يجوز التتخلى عنهاء سواء باعتبارها ورقة فى 


~ 


- Yf- 


Scanned with CamScanner 


معي سيج سس و th seen‏ 
مواكش عام 4 انعكست تداعياتها سلبا على علاقا | 
البلدين. فقد فرض المغرب نظام التأشيسرة على الرعان | 
الجزائريين. وردت الجزائر alt,‏ وزادت عليها قرار اغلاق 
الحدود البرية فى صيف العام نفسه. | 

وبعد حوالى شهرين على اعتلاء الملك محمد السارس | 
dane (yb all‏ | 1444 اندلعت ازمة جديدة ببن البلدين, از 
اتهمت الجزائر المغرب بإيواء متسللين متطرفين نفذوا مذبحة فى ١‏ 
منطقة (بنى ونيف) قرب الحدود بين البلدين: والقى الحارن 
بظلال قاتمة على مبادرة الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقق | 
بالمشاركة فى جنازة الملك الحسن الثانى. وكان يُنظر وقتذال ال ! 
مسار العلاقات بين البلدين على انها يمكن ان تشهد (اختراقا | 
ايجابيا) نتيجة تولى قيادتين جديدتين فى البلدينء الا ان ذلك , 
الحادث اثر فى ترتيبات عدة ثنائية واقليمية لمعاودة تطبيء | 
العلاقات بينهما. ولم تنجح جهود تحريك قاطرة الاتحاد المغاربى 
الذى طلب المغرب تعليق مؤسساته عام 1494 احتجاجا على ما 
وصفه بعدم اخترام الجنزائن التزاماتها المفاربية على خلفية | 
حدوث مواجهة دبلوماسية بين البلدين فى الامم المتحدة حول / 
جزائريا فى تأكيد الفصل بين العلاقات الثنائية مع المغرب ١‏ 
وقضية الصحراء uot‏ اساس انها مطروحة امام الامم المتحدة. i‏ 
وحين تبادل وزير الداخلية المغربى احمد الميداوى والجزائرى ! 
يزيد زرهونى الزيارات. طرحت الاشكالية يقوة بحثا عن مقارية ! 
جديدة تمسك المغرب ضمنها بالمفهوم الشامل لطرح كل الملفات i‏ 
انه بعد حوالى أريع سنوات على تباين تلك الطروحات. غير ا 
البلدان مواقفهما بشكل لافت, فالمغرب الذى كان يرهن التطبيع ! 
الاآخيرة الفصل بين المقاريتين. بينما عادت الجزائر لطرح | 
الاشكالية من منطلق المقارية الشاملة(۷). | 

الخاتمة : 

بعيدا عن طبيعة ومحددات التصعيد الحالى فى العلاقات 
بين المغرب والجزائرء يمكن القول انه مطلوب لفائدة أطراقف 
أخرى تبحث عن مدخل الى منطقة شمال افريقياء التى كانت 
متروكة للنفوذ الأوروبى خلال الحرب البادرة, وهى فى طريقها $ 
لان تحظى باهتمام أمريكى أكبرء وقد يكون من اهداف التصعيد / 
الحالى بين البلدين رغبتهما فى الاستفادة من هذا الاهتمام | 
الاقل تفويت الفرصة على الجانب الاخر للفوز بهذا التأييد. لكن 
الراغبون فى كسب ودها بأى ثمن(8) ويبدو هذا التخطيط قائما | 
على إدارة نزاع الصحراء. ولو تحت غطاء الامم المتحدة. وليس | 
حله؛ وهو يعبر عن فلسفة سياسية امريكية فى مواجهة النزاعات 
إدارة هذه النزاعات لأطول فترة ممكنة, وليس تقديم حلول 
ناصفة لها. فادارة النزاع تتيح لواث Lasi “Li:‏ التغلغز g‏ 
منطققته والتحكم فى مصيرها عبر لجوء طرفى النزاع الها | 


OS tm ميد د‎ 
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pally wall‏ تداعيات الخلاف حول السمراء - تفارير 


ايفران عام ۱۹۸۸. وثائيهما pas aah eo‏ 
A A E A a‏ 
ا بي و د للاتحاد المغاربى فى فبراير 
الطريق لانعقاد هه مق ش 
(MAAS‏ بيد ان هذا التحسن فى علاقات البلدين لم يستمر 
طويلا -رغم التطورات الابجابية على الصسعيدين ا يني 
والدولى- التى كان من الممكن ان تشكل نقاة نوعية واخنر 
حقيقيا فى علاقات البلدين فعلى الصعيد الاقليمى حدث تطور 
مهم على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين الا وهو تصديق 
المغرب نهائيا فى عام 1447 على اتفاقية الحدود المبرمة مع 
الجزائر عام ١41/7‏ (صدقت الجزائر عليها عام ules -(\AVY‏ 
صعيد قضية الصحراء -حدثت تطورات ايجابية سياسية 
وعسكرية- تمثلت فى إقرار خطة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء 
عام 144١‏ وتشكيل لجنة دولية لهذا الفرض ثم وقف اطلاق 
النار بين بوليساريو والمغرب فى الصحراء فى سبتمبر من العام 
نفسه. وعلى الصعيد الدولىء انتهت الحرب الباردة التى 
اسهمت بنزعتها الاستقطابية فى تغذية العديد من النزاعات 
الاقليمية, ومنها نزاع الصحراء 
والواقع ان التدهور الذى حدث فى علاقات المغرب والجزائر 
فى تلك الفترة خصوصا حول مشكلة ol apes ol panel‏ 
أحداث وتطورات جزائرية داخلية أكثر مما يعود الى احداث 
ومتغيرات اقليمية أو دولية. فهناك فى المقام الأول رغبة فى 
الحفاظ على دور الجزائر الاقليمى فى ظل التخوف من تراجع 
دورد فى بناء الاتحاد المغاربى لصالح المغرب. 
وق المقام الثانى. هناك استقالة الرئيس الجزائرى الاسبق 
الشاذلى بن جديد تحت وطأة الأزمة الداخلية فى بلاده والناتجة 
عن ظهور جبهة الانقاذ الاأسلامية التى اكتست الجولة الأولى 
من الانتخاباتٍ التشريعية فى ديسمبر عام ١١۱۹ء‏ وما ترتب 
على ذلك هن قنيام المؤسسة العسكرية الجنزائرية بتغطيل المسار 
الانتخابى عام 1457؛ وهو ما أدى الى اندلاع أعمال العنف بين 
الجنيش للجزائرى وهناضس جبهة الانقاذ الاسلامية: La phy‏ 
انعكس سلبا على العلاقات مع المغرب فى ظل شكوك جزائرية 
حول حفيقة موقف المغرب من تلك الأحداث. تترواح بين الاعتقاد 
فى تغاضى المغرب عن استخدام المتطرفين اراضيه معبراء وبين 
تقديمه دعما لهم مقابل وعود بتأبيد سياسته تجاه الصحراء 
حال وصولهم الى السلطة فى الجزائر. لكن ذلك لم يمنع من 
وجود حوار مغربى -جزائرى على خلفية المسالة الاسلامية, 
متمشلا فى طلبات جزائرية لتسليم معارضين اسلاميين فى 
مقدمتهم الناشط عبدالحق العيادة (أمير الجماعة الاسلامية 
المسلحة) تزامن معه حوار على صعيد آخر بين المؤسسة 
العسكرية الجزائرية والمعارض الجزائرى محمد بوضياف الذى 
كان يقيم فى مدينة القنيطرة المغربية. وقد حرص لدى مغادرته 


. المغرب ليصبح رئيسا للجزائر على تأكيد التزامه بإيجاد حل 
تمر سنتان حتی اندلعت أزمة حادة بين البلدينء إذ تورط رعايا 


جزائريون ومغربيون فى هجممات أطلس أسنى الارهابية فى 


ar. RERS 





السياسة الدولية العدد ١55‏ ينابر ٠٠٠٠١‏ - المجلد ٤.‏ 
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أحمد دياب 


| کا تارا وتسهيلات لها يقرش المسبول:ظن عسها, عن مدى تحقيقه لمطالب كل طرف وقد ترسخت هذه السياس , 
A‏ الفلسفة" بعد انتهاء الحرب البادرة. فواشنطن باتت تدرك ان لا 
l‏ 2 ٌ ملجأ منها الا اليها. وفى حال نزاع الصحراء يبدو ان الهدف 
| مراع لاطول فترة ممكنة تستنزف قدرات الطرفين وبالتالى الاول والاخير من إدارته هو خلخلة النفوذ الأوروبى من منطقة 


| يصبحان على اتم استعداد لقبول الحل الامريكى بصرف النظر المغرب العربى. خصوصا النفوذ الفرنسى 


أ جل فى مواجهة الاخر من جانب ومن جانب اخر فان إدارة 





المراجع : 


Nest yogi) V الحتا‎ get) tome —' 

.5٠١6 مقدم» الحياة؛ /ا أكتوير‎ saas -Y 

.٠٠٠٤ أكتوبر‎ ۲١ د عبدالله الأشعلء الحياة؛‎ -٣ 

-٤‏ محمد الأشهب. مصدر سابق. 

-٥‏ د. شوقى عطا الله الجملء مشكلة الصحراء الغربية .. جذورها وتطورهاء معهد البحوث والدراسات الإفريقية. جامعة 
القاهرة. 

1- محمد الأشهب» مصدر سابق. 

۷- نفس المصدر. 


8- محمد الأشهبء الحياة. ۱۷ أكتوير .٠٠١٤‏ 
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انشبار السام في gel Jala‏ 


له يكن هجوم القوات الحكومية العاجية على القاعدة الفرنسية فى مدينة بواكبه شمال البلاد 
فى الأسبوع الأول من نوفمير ٠٠٠‏ إلا رصاصة الرحمة التى أطلقت على اتفاق ماركوسى 
للسلام الموقع بباريس فى ينابر ٠٠٠۴‏ وما أعقبه من اتفاقات سلام حاولت لم شمل هذا البلد 
الذى انقسم ما بين شمال وجنوب عقب محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس لوران جباجبو 


من البلاد. 

وآتُديمتة الناعر المساعة للازمة WS pe SY‏ تقد 
تنحى الرئيس جباجبو لتفادى نشوب حرب أهلية؛ فى الوقت 
نفسه بدا أن هناك انقساما فى صفوف الجِيش الحكومى فى 
الجنوب تجاه التمرد فى الشعال 

أسباب تفجير الأزمة : 
sal‏ وقعه ممثلون عن الحكومة sees‏ التمرد فى الشمال فى 
يناير 7٠١.7‏ , وكذلك اتفاق أكرا الثالث فى يوليو 5 . - *: بذور 
انفجارها فى أى وقت. حيث اعتمد الاتفاقان على مبدأ تقاسم 
قوة الدولة, أى توزيع الثروة وموسسات السلطة بين أطراف 
النزاع على نحو يخفف من مخاوف الأقليات فى المجتمعات 
التعددية من خطر الاستبعاد الدائم حال التطبيق الحرفى لنظام 
uly aSa‏ 

لقد سمعى اتفاق ماركوسى لحل أزمة استبعاد الشمالدين من 
العسكرية على أكشر من نصف البلد. فقد حظى الشماليون 


نص الاتقاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة انسكم 


sra w يوقي ب‎ OI SE, eS 


—¥et— a 


4 mz 15 Emo HE 


یتر 


فقد جاء هذا الفجوم. الذى أسفر عن تسعة جنود فرنسبدين 
وجرح 58 أخرين. ليؤشر على أن ثمة رقضا فى الجنوب بقواه 
السياسية والعسكرية والقبلية لتطبيق الالتزامات الواردة فى 
اعات الصسلام...خشية ضياع مصالحهم مغائل كتوية لقف 
السياسى والعسكرى للشماليين الذين يسيطرون على أكثر من 
تنصف البلاد 

غير أن دخول قرنسا بقوة على خط المواجهة مع الرئيس 
جباجبو زاد من تعقيد الأزمة. حيث ردت القوات الفرنسية على 
الهجوم عليها بتدمير سلاح الجو الحكومى؛ واستولت أيضا 
على مطار أبيدجان وبعض الجسور الرئيسية: بل إنها اقتريت 
عن مقر الرنيس جباجبو. مما آثار الاعتقاد بأن هذه القوات 
ستطيح بجباجيو. ولكن القوات الفرنسية نفت ذلك 


كما سعت فرنسا فى مجلس الأمن الدولى: حتى تم إصدار 
قرار يفرض عقويات على حكومة ساحل العاج فى منتصف 
نوقمبر ۶٠٠٣ء‏ منها الحظر الفورى على الأسلحة. وهو ما أيده 
الاتحاد الإقريقى الذى لم تنجح قمته الطارئة فى أبوجا حول هذه 
الأحداث فى إعادة طرفى النزا ع مرة أخرى لطاولة التقاوض 
السياسى 


وخلف الموققف الفرنسى المتصاعد شكوكا عميقة لدى 
الجتوبيين اللوالين للرئيس ج ياج بو بأن فرنسا وسديط غير 
مارت وأنها تريد إسقاط الحكومة, مما دفعهم إلى التظاهر 
والاحتجاج فى الشوارع. وتطور الأمر لمهاجمة الرعايا 


# د هسام يعم ب جوم 
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بوانييه ويستند لقبيلة البولى. وهذان الحزيان يسيطران على 
معظم قيادات الجيش الحكومى. كما أنهما يهيمنان على 
المؤسسات السياسية. 

ورغم أن الرئيس الراحل بوانييه نجح منذ استقلال ساحل 
العاج فى عام ۰٦۱۹ء NAAT ple dha, ging‏ فى لم شسمل 
خطوط الانقسامات فى إطار حزيه الواحد 'الحزب الديمقراطى 
لساحل العاج". وذلك باستراتيجية تراوحت ما بين التنمية 
الاقتصادية المتوازنة. والمنع السياسى, والقمع الأمنى. والاعتماد 
على ولاء قبيلته البولى. إلا أن هذه الاستراتيجية لم تعد ذات 
فائدة. حينما حدث تحول ديمقراطى نحوالتعددية فى مطلع 
التسعينيات. حيث تكونت أحصزاب سياسية معبرة تكرس 
الانقسامات الرأسية فى البلاد. وهو ما تجاهله الرنيس الأسبق 
كونان بيديه الذى مارس سياسة استبعاد المنافسين الشماليين 
من المؤسسات السياسية والعسكرية. حتى إنه أثار مسالة 
المواطنة فى مواجهة منافسه الشمالى المسلم الحسن واتارا. وهو 
الأمر الذى أدى فى النهاية إلى انقلاب عسكرى لأول مرة فى 
تاريخ ساحل العاج بقيادة الجنرال روبير جى فى ديسمبر 
6 الذى أطاح ببديه. 


غير أن الجنرال جى سار على نفس نهج بيديهء بل إنه قنن 
سياسة استعاف الان خوك ن قاتوتا ينس :على الشرويط 
ary Saale Alyy) pals‏ زكرا الجتمهورية: وهتها أن يكرت 
من أب عاجى وأم aly ale‏ أدى ذلك النص الى أزمة سياسية 
جديدة فى البلادء لأنه بموجبه استبعدت المحكمة العليا فى 
ساحل العاج الحسن واتارا زعيم المعارضة الشمالية من دخول 
الانتخبابات الرئاسية. نظرا لأن والدته من بوركينا فاسمى (فولتا 


السباسة الدولية الهدد “د يدامر 5 ١ "٠.‏ امي ١‏ 


Y. S‏ وتقليص صلاحيات رئيس الدولة لصالم رئيس الوزراء 
| تهاب الاتفاق للشمالبين بالنص عدن وحوب تعديل المادة 

à 7 - ` 3‏ 
(To)‏ من الدستور الحالى. بحيث يكون النص الجديد لشرط 
ن لرئاسة الجمهورية فى انتخابات الرئاسة القادمة عام 
...هو أن يكون المرشح من أب أو أم daal‏ وأن يكرن 
للترشيح. كما تمن الاتفاق أيضا اصدار قوائين واجبة 
التنفيذ الفورى بمنح المهاجرين القادمين من دول الجوار 
الافريقى > التملك للمنازل؛ وللأراضى الزراعية التى قاموا 
ISL Lely Slings Ly od ot‏ والتوقف عن طردهم؛ 
ومعاملتهم كأجائب 

وفى مقابل المكاسب الشمالية؛ لم يحظ الرئيس جباجبو فى 
الاتفاق إلا بنزع سلاح المتمردين الشماليين تحت إشراف قوات 
ban‏ السلام؛ وتسريح هذه sol gall‏ واعادة ادماج العسكر بين 
منهم فى جيش الدولة؛ وأن تمارس الحكومة السلطات الفعلية 
فى الإدارة» والإشراف الكامل على مناطق الشمال والغرب بدلا 
من القوى المتمردة 

ورغم أن هذا الاتفاق شكل أسلوبا براجماتيا لحل أزمة 
الهجوم الأخير على بواكيه لم يلتزم أى من طرفى الأزمة بتطبيق 
الاتفاق. كما لم يلتزما أيضا باتفاق أكرا الثالث الموقع فى يوليو 
6-.1 والذى حدد بوم \o‏ أكتوير Tact‏ موعدا نهائيا لإجراء 
تعديلات تتعلق بنزع سلاح الطرفين المتنازعينء وتنفيذ 
اصلاحات سياسية ye (TO) Sa) Gols‏ الدستور. 

ويمكن إرجاع فشل اتفاقات اقتسام السلطة إلى أسباب 
رئيسية مختلفة منها ما يلى: 

أولا: قصور الاتفاقات فى التعامل مع الطبيعة المعقدة 
للصراع. حيث إن شرطا أساسيا من شروط نجاح أى اتفاق 
لتقسيم السلطة هو اعتدال الانقسامات بين أطراف النزا ع؛ وهو 
أمر غائب بشدة فى ساحل العاج التى تعانى بنيتها من 
انقسامات رأسية حادة؛ تقاطعت فيها الخطوط السياسية 
والعرقية والدينية والإقليمية والاقتصادية؛ بما يسهل فكرة تفتيت 
الدولة. 

فالمسلمون يشكلون غالبية الإقليم الشمالى للبلادء وينتمون 
لقبائل عدة أبرزها Yaa”‏ ولهم حركاتهم السياسيةء وأبرزها 
a> 5 2‏ الجمهوريين الذى يقوده الحسن واتاراء وكذلك 
حركة القوى الجديدة التى تبلورت بعد محاولة انقلاب سبتمبر 
.٠٠‏ إضافة لذلك فلهم الآن قوة عسكرية ليست هينة تشكلت 
بالأساس من أسلحة المدرعات والمشاة. حيث كانوا يشكلون 
غالبية الصف الثانى فى الجيش الحكومى قبل التمرد. 

ald aussie! Ll‏ 50 الأغر أجواليه لماو مال الودية 
| اشعبية العاجية الحاكمة من قبيلة 'بيتى المسيحية. والحزب 
لديمقراطى لساحل العاج الذى أسسه الرئيس الراحل هوفوييه 
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ويعترضون على طريقة إدارة جباجبو للأزمة فى البلاد. 

Lai‏ المتمردون الشماليون. فيرفضون التخلى عن مكاسر 
ويدركون أن نزع أسلحتهم. دون تنفيذ الرئيس العا 
لالتزاماته. يعنى خسارتهم المعركة مع جيش الحكومة. كما أز 
يشعرون بقوة موقفهم السياسى والعسكرى. فقد سيطروا 
أكثر من UI! Gis‏ وكادوا يقتحمون العاصمةء كما أن لديهم 
سيطرة على أجزاء من تجارة الماس والكاكاو واليورانيوم. ولزا 
يعتقدون أن الحكومة هى التى يجب أن نقدم تنازلات كبيرة 
طريق إنهاء ما يصفونها بهيمنة الجنوب المسيحى على المناصر 
السياسية. 

ثالثا: عدم ثقة أطراف الأزمة فى حياد الأدوار الإقليمية 
والدوليةء فقد أظهر جباجبو منذ البداية عدم ثقته» وعدم ارتياحه 
من الدور الفرنسى كوسيط محايد» ولم يوقع على اتقاقيات 
السلام. واقتسسام السلظة وؤقك إطلاق الثان إلا بعك قوع 


أما الولايات المتحدة التى تؤكد دائما على ضرورة التزام 
أطراف النزاع باتفاق السلام» فان علاقاتها تميل بقوة لصالع 
الشمال» بسبب العلاقات الوثيقة التى استطاع نسجها الحسن 
واتارا منذ بدء التسعينيات. 

كما أن ثمة عدم ثقة من قبل الحكومة العاجية فى مواقف 
الأطراف الإقليمية الإفريقية. حيث تعتقد الحكومة أن تمويل 
التمرد الشمالى وتسليحه يأتى عير الدول المجاورة. خاصة 
بوركينا فاسو ومالى الواقعتين شمال ساحل العاج. وتُعزى هذه 
الاتهامات التى تكررت منذ بدء الأزمة. وحتى بعد الهجوم الأخير 
على بواكيه إلى الامتدادات القبلية لهذه الدول داخل ساحل 
العاج. 


كما أن هناك مهاجرين من بوركينا لسو الي بشي ان 
gtl Jalu‏ ویقدر عددهم بحوالی ۲ ملايين» ومعظمهم بعملون 
فى مزارع الكاكاو. وهذه الأجواء الدولية والإقليمية التى يرى 
جباجبو أنها منحازة ضد الجنوبيين تدفعه للتشدد والتخوف من 
أن تنفيذ اتفاق السلام يعنى ببساطة هيمنة الشماليين على 
اليلاد. 

أحداث نوفمير وتداعياتها : 

إزاء هذه المواقف الرافضة لمنطق تقسيم السلطة. بدأ كل 
طرف يعزز من جبهته انتظارا للحظة الحسم.ء فقد اندمجت 
الفصائل المتمردة فى حزب القوى الجديدة. وأحكمت سيطرتها 
على مناطق الشمال وبعض أجزاء من الغرب. ودعمت الحكومة 
والرئيس مواقفهما بشراء أسلحة برية وجوية جديدة واستنجار 
مرتزقة لتشغيل الأسلحة والتدريب عليهاء وتجميد عمل حكومة 
الوحدة الوطنية. 

ويدا الخيار العسكرى هو الأداة الوحيدة المطروحة للحسم 
وليس تنفيذ اتفاق السلام؛ وهو ما شعر به التمرد الشمالى : 
الذى حذر فى أكتوبر ١٠١4‏ من عودة وشيكة للحرب فى البلاد 
متهما الحكومة بالاستعداد للهجوم العسكرى على الشمال 


انهبار السلام فى ساحل العاج - تقارير 


العليا سابقا), وهو ما أثار المسلمين والمعارضة العتعالية E‏ 
عام لأن واتارا كان رئيسا للوزراء من قبل؛ فكيف يسنبعد من 
الانتخابات الرئاسية؟! 
ولم يدم هذا الانقلاب الذى قاده الجنرال جى أكثر من 
عشرة شهورء فقد أطيح به فى انتفاضة شعبية فى أكتوبر 
لات تنصيب السياسى الجنوبى ذى التوجه الاشتراكى 
لوران جباجبو زعيم الجبهة الشعبية الايفوارية رئيسا للبلاد 
الذى مارس هو الآخر سياسة استبعاد الشمال من مؤسسات 
الدولة. مما فجر الأزمة بانقلاب عسكرى فاشل فى سبتمبر 
007 استطاع بعده الشماليون السيطرة على أكثر من نصف 
البلاد. وهكذا انقسمت البلاد بين شمال وجنوب لكل طرف 
شتا لاجم العتاقهية سواء على الستوى:السياسي اق 
العرقى أو الدينى أو الإقليمى. 
ثانيا: عدم اقتناع أطراف الأزمة بتطبيق اتفاقات تقاسم 
السلظة'لاسياب تشف عن عرف لاخر فالرئيين حجنيو لم 
ينجح فى اقناع أنصاره فى الجبهة الشعبية العاجية أو 
المتمالقين فة ف الؤسمبة'المسكردة :والأفقة دنا "حتضل.ظلنة 
فى اتفاق ماركوسى؛ حيث واجه احتجاجات ومظافرات على ما 
وصفه أنصاره بالضغوط التى مارستها باريس على جباجبو 
لمكافأة المتمردين, كما أن رئاسة الجيش الحكومى وصفت هذا 
الاتفاق فى بيان لها بعد توقيع الأطراف عليه بأنه مهين فى 
بعض أحزائه. 
هذه الضغوط دفعت جباجبو إلى التباطؤ والتراجع عن 
تنقيذ البنود المهمة في اتفاق السلام» لأن تطبيقه أصبح يعنى 
بشكل غير مباشر فقدان تأييد أنصاره» كما أنه يهدد السيطرة 
السياسية للطبقة الجنوبية ومصالحها الاقتصادية بمختلف 
قبائلهاء والتى مارستها منذ إعلان الاستقلال. 


ورغم أنه تم تشكيل حكومة وطنية بزعامة سيدوديارا وفقا 
للاتفاقء إلا أن جباجيو تراجع عن تنفيذ أحد أهم بنودها 
الخاصة بتولى العناصر المتمردة وزارتى الدفاع والداخلية, كما 
. لم يقدم على تغيير المادة (5؟) من الدستور لتغيير الشروط 
المنصوص عليها فيمن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة؛ حيث 
يخشى من أن التعديل يتيح للشماليين ترشيح الحسن واتاراء 
ومن ثم يكون موقف الرئيس جباجبو حرجا لا يستطيع ممعه 
الفوز بولاية رئاسية ثانية. 
digs‏ عرضت الحكومة جدولا زمنيا للتطبيق يعجل بنزع 
مدع التمردين, ويؤجل تطبيق الإصلاحات الدستورية 
eas‏ إلى ما بعد إجراء انتخابات جديدة على مستوى 
رئاسة الجمهورية والبرللان» ورفض المتمردون مقترحات 
الحكومة, وطالبوا يجدول زمنى يناقض مق ترحات رئيس 
الجمهورية والطبقة الحاكمة. ويفسر بعض المحللين ضعف 
| موقف جباجبو بوجود صراع داخل الجنوب نفسه بين قميلة 
البيتى التى تشكل أساسا للجبهة الشعبية العاجية الحاكمة, 
وبين قبيلة البولى التى ينتمى إليها الرئيس الراحل بوانييه. 
ويهيمن رجالها على قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية 
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الهجوم على بواكيه. حيث قويت شوكتهم العسكرية؛ وأصبح من 
الصعب على جباجبو اللجوء مرة أخرى للخيار العسكرى» 
لاسيما فى ظل العقويات الدولية, بالإضافة إلى التعاطف 
أطهرت أن الحكومة الحالية هى العقبة أمام اتفاق ماركوسى. 
هزه اللكاسب التى حصدها المتمردون دفعتهم الى التشددء 
فالقائد العسكرى لقوات المتمردين فى مدينة بواكيه شريف 
عثمان رفض بشدة فكرة التفاوض مع العقيد مانفو. مؤكدا أنه 
لا يعترف بفيادته للجيش. كما أعلن زعيم المتمردين فى ساحل 
العاج جيلوم سور ضرورة تنحى الرئيس جباجبو لتفادى نشوب 
حرب أهلية (بانا برس, ١6‏ و15نوفمبر )5٠١5‏ 
الموقف الفرنسى : 
أثار الهجوم على بواكيه حفيظة فرنسا التى شعرت بإهانة 
أدى الى رد اتخذ مستويات عدة: 
- الرد العسكرى الفورى؛ حيث قامت القوات الفرنسية 
بتدمير سلاح الجوالعاجى, ونزلت القوات الفرنسية التى تقدر 
بأربعة الاف جندى» واستولت على الجسور وأجلت رعناياها 
والرعايا الأجانب بعد المصادمات والفوضى فى الشوارع من 
قبل الجنوبيين احتجاجا على فرنسا. 
- العقوبات الدولية. حيث ذهبت فرنسا إلى مجلس الآمن 
الذى أصددر فى ١5‏ نوفمبر ۲۰۰٤‏ القرار ٠١۷۲‏ بإجماع 
العاج لمدة ١‏ شهراء كما فضى بمنع سفر وتجميد أرصدة 
منهم الذين يعرقلون التطبيق الكامل لاتفاقى ماركوسى وأكرا 
الثالث. 
وجاء فى القرار أن الأشخاص الذين يعتبرون مسئولين عن 
انتهاكات حقوق الإنسان أو الذين حرضوا علنا على الحقد 
والعنف تشملهم هذه التدابير أيضاء وأنثساً مجلس الأمن لجنة 
لوضع لائحة بهؤلاء الأشخاص. 
- طمأنت فرنسا الرئيس جباجبوء بأنها لن تطيح به 
Lol‏ أى أن الإجراءات تقتصر على منطق التأديب” فقط 
حتى لا تتكرر؛ وهو الأمر الذى بدا فى تصريحات قائد القوات 
الفرنسية فى ساحل العاج الجنرال “هنرى بونسيه' الذى قال إن 
مهمة الجيش الفرنسى هدفها حماية الفرنسيين والأجانب فى 
البلاد ومنع تعرض العاصمة الاقتصادية لأعمال تهب 
وتجاوزات, نافيا اقتراب قواته من منزل جباجبو. (أ.ف.ب. ١1‏ 
نوفمبر .)۲۰۰٤‏ 
وهذه المستويات المتعددة للرد الفرنسى استهدفت توصيل 
رسالة. مفادها تحذير أطراف النزاع فى ساحل العاج. أو 
نزاعات أخرى فى منطقة غرب إفريقيا تفكر مرة أخرى فى 
الاعتداء على القوات الفرنسيةء كما أن فرنسا لا ترغب فى 
إسقاط جباجبوء لأنها تخشى انقسام وتفقتت ساحل العاج إذا 
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نفى اعتزامه الهجوم العسكرىء وقال لصحيفة‎ ) 
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الا أن ضدغوط المؤسسية العسكرية الحكومية pias‏ أنها تفليت 
8 على حماجبونفس». ودفعته لاتخاذ قرار بالهجوم على 
يواكيه. الذى أسفر عن مقتل تسمعة فرنئسيين وجرح ۳۸ وهو ما 
أرى لرد فعل فرنسى حاد بتدمير سلاح الجوالعاجى؛ ثم فرض 
ob sie‏ دولية 

ويدا أن الهجوم على بواكيه أسفر عن خسائر سياسية 
وعسكرية لجباجبوء منها تراجع الموقف العسكرى للجنوب فى 
سقوطها إذا رغبت فرنسا فى ذلك 

هذه الخسائر دقعت جباجيو والجيش الحكومى إلى المرونة 
خاصة مع فرنساء ولكن دون مرونة مع الشمال خوفا من 
يلى: 

- تعهد كبار قادة الجيش العاجى بالعمل مع فرنسا لإعادة 
الاستقرار للبلاد. كما دعا الرئيس جباجبو المقاولين الفرنسيين 
الذين غادروا البلاد إثر الاضطرابات الأخيرة إلى العودة إلى 
البلاد. (الجزيرة.نت. àY- -E paad ١6‏ 

- الإعلان عن أن القوات الجوية العاجية قصفت القاعدة 
الفرنسية فى بواكيه بالخطاء كما تسريت تقارير عن أن خبراء 
إسرانيليين يعملون فى ساحل العاج هم الذين أعطوا معلومات 


بالخطأ أدت إلى استهداف القاعدة الفرنسية بدلا من المتمردين 


فى بواكيه. كما تم تعيين العقيد فيليب مانغو بدلا من سلفه 


الجنرال ماتياس دوى الذى قاد الهجوم على بواكيه. وأعرب 


مانفو عن استعداده للتفاوض لإحلال السلام فى البلاد لكن 
درن ابداء ضعف. معربا عن أسفه لمقتل جنود فرنسيين فى 
هجوم القوات الحكومية على مواقع المتمردين. (بانا برس» ٠١‏ 
(Yt pap‏ 


- الإصرار على عدم تنفيذ بنود اتفاق السلام؛ إلا بعد نز 
م تنقفيل د 3 م 2 


. سلاح المتمردين, فقد قال جباجبو فى مقابلة مع وكالة رويترز 


إن فرنسا منعت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على 


. نزع سلاح بالقوة يجب أن ينطبق أيضا على قوات المتمردين. 
كما رفض مطالب المتمردين بإجراء تعديلات سياسية قبل 


فق وحدة البلاف (رویترز ۲٣»‏ توفمبر .)٠ ٠٠٤‏ 
وعلى صعيد القوى الشمالية. فقد استفادت من تداعيات 
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(الجزيرة.نت. ۰ نوقمبر a (Y--£‏ 
إن الملاحظ فى الموقفين الفرنسى والإفريقى هو تطابقبى ؛ 
وبدا ذلك واضحا بقوة فى ختام قمة الفرانكوفونية يوم الس | 
۸ نوفمبر .۲٠۰٤‏ حيتما أكد البيان النهائى للقمة إرازى | 
للهجمات التى شنها جيش ساحل العاج على بواكيه. وأكر.. | 
القمة فى قرار خاص تبنته فى يومها الختامى أن اتفاد 
ماركوسى وأكرا الثالث يشكلان السبيل الوحيد لمصالحة 
فى ساحل العاج. | 
إن هذا التطابق فى المواقف يؤشر على أن مبدا التعاون ن أ 
التنافس هو الذى يصيغ حاليا مواقف القوى الكبرى والإقليمن أ 
تجاه الأزمات فى منطقة غرب إفريقيا. 0 
أ 
سيناريوهات مستقبلية : | 
بواكيه هو الرئيس جباجبو الذى واجه تطابقا فى الرؤية الدولية | 
والإقليمية لم يكن يتوقعه أو يحسب حسمابه. وهو ما قد يسير أ 
GLa‏ 


الأول: تنفيذ اتفاق السلام من خلال الضغوط الدولية أ 
والإقليمية. وهو ما قد يعنى باختصار تهديد مستقبل جباجبو أ 
ومن ورانه القيادات العسكرية فى الجيش الحكومى فى الجنوب. | 
كما يعنى فى الوقت نفسه فقدان الشمال للأداة العسكرية التى أ 
یدافع بها عن مصالحه» غير أنه قد يكسب سراسيا بإنهاء عقود 
من سياسة استيعاد الشماليين من مؤسسات الدولة. | 

i 

الثانى: استمرار سيناريو التعثر والمراوغة وعدم القدرة على j‏ 
سيطرتهم السياسية والاقتصاديةء غير أن الموقف الفرنسى | 
الأخيرء وكذلك العقويات الدولية قد يحجمان من هذا السيناريو؛ | 
حيث إن ثمة رغبة فرنسية فى حل توافقى يحافظ على توازن | 
القوى بين كل الأطراف. 

الثالث: سيناريو التقسيم والتفتيت. وهو مطروح رغم 
بلورة مصالحه السياسية والاقتصادية والعسكرية على المساحة 
الجغرافية التى يسيطر عليهاء غير أن هذا السيناريو يواجه 


ا 
i‏ 
1 
i‏ 


دائ | 





تحتاج لمزيد من عدم الاستقرار. 


ia - - 5 i a 5‏ 
هيار لام فى ساحل العا “a‏ 


القدمت Ns ple‏ لاسيما أن الجنوبيين سيرفضون ذلكء وهو ما 
يهدد مصالحها السياسية والاقتصادية. حيث تسيطر ساحل 
٠ le cll‏ من تجارة الكاكاو فى العالم. بالإضافة إلى 
أنها مناطق مهمة فى إنتاج sp pail gully ul‏ كما أنها منطقة 
فريقيا 
الرسالة الفرئسية المزدوجة. حينما قال 
الرئيس جاك شيراك فى افتتاح القمة العاشرة للمنظمة الدولية 
للفرانكوفونية فى بوركينا فاسو يوم 57 نوفمبر 7٠١5‏ 'لابد لنا 
من توجيه رسالة حازمة وودية فى أن واحد كى يعدل الأطراف 
فى ساحل العاج عن سياسة السوء والعنف ووهم الحل 
العسكرى ويعاودوا الحوار باعتباره السبيل الوحيد 
نحوالسلام 
ورغم التفاف الطبقة السياسية الفرنتسية حول الرئيس 
شيراك. الذى أمر شخصيا بتدمير طيران الجيش العاجى؛ فإن 
بوادر التفسخ أخذت بالظهور فى فرنساء حيث يتساعل 
الكثيرون عن جدوى وصحة السياسة الفرنسية المتبعة قى 


نفوذ فرئسى فى غرب ! 


ووضحت بقوة هده 


| ساحل العاج'. ويأخذ الاشتراكيون وبعض اليمين على شيراك 


أغموض سياسته وشخصانيتها . كما أنها بدت منحازة 
للشماليين رغم أن جباجبو كانت له علاقات قوية مع اليسار 
saga al‏ 
الموقف الإفريقى : 
بدا الموقف الإفريقى راقضا للهجوم الأخير على بواكيه. 
ومؤيدا بقوة للعقويات الدوليةء فالرئيس النيجيرى أولوسيجون 
أوياسانج و الذى تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقى قال» فى 
عقوبات على ساحل العاج. وضمت هذه القمة التى ناقشت 
وتوجو وبوركينا فاسو بالإضافة إلى البلد الملضيف نيجيريا. 
ولم يقتصر الأمر على المطالبة بفرض عقويات» بل إن بعض 
السنفالى 'عبدالله واد" فى حديث مع صحيفة لايروفونس 
الفرنسية إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحمل 
جباجبو مسئولية خرق وقف إطلاق النار فى ساحل العاج؛ حيث 
وصف الوضع بالخطير جدا داعيا إلى حكومة تكنوقراطية 
تضمن المرحلة الانتقالية حتى تنظيم الانتخابات بمساعدة دولية. 


س 


المر اجع 


-لمزيد من التفاصيل حول مشاكل اتفاقات اقتسام السلطة فى إفريقياء انظر: د. محمد عاشور, استراتيجيات إدارة 
التعددية Ly!‏ فى د. السيد فليفل وآخرين. وأعمال ندوة التوتسى وأزمة البحيرات العظمى, ۲-۲١‏ أبريل ۲ معهد 


رفضا فرنسيا وإفريقياء لأنه يهدد منطقة غرب إفريقيا التى لا 
f‏ 
{ 
1 
j‏ 


www.mondiploar.commichalon.htm 





۳۰ - 


البحوث والدراسات الإفريقية. جامعة القاهرة. 


- قيبرى ميشالون» إفريقيا أمام تحدى الدولة المتعددة الجماعات. 
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دسود جو عام یتسم بالتفاؤل دين القبادات الصومالية المشاركة فى مؤتمر المصالحة, وممثلى 
الدول والمنظمات الاقليمية والدولية المشاركين فيه كمراقبين, بان الصومال على وشك أن يبدا 
عهدا جديدا بعد نجاح مؤتمرالمصالحة الصومالية -التى تديره كينيا تحت مظلة منظمة 
الابجاد- فى استكمال انشاء المؤسسات السياسية التى ستتولى ادارة شئون البلاد لفترة 
انتقالية مدتها خمس سنوات. فلقد تم يوم ٠١‏ اكتوير 7٠٠١4‏ انتخاب الكولونيل عبدالله 
يوسف أحمد رئيسا لجمهورية الصومالء وبعد بضعة أسابيع من انتخابه أصدر قرارا 
بنعيين محمد محمود جوليد رئيسا للوزراء, وبانتخاب الرئيس وتعبين رئيس الوزراء يكون 
قد تم استكمال انشاء المؤسسات السياسية للدولة خلال المؤتمر, وبذلك يكون المؤتمر ذاته قد 
أنهى أعماله, بتحقيقه المهمة الموكلة اليه بموجب التفويض الممنوح لكينيا من منظمة 
laut‏ وهى التوصل الى مصالحة سياسية بين الأطراف الصومالية . 


ينتزع الفوز في الجولة الأخيرة من منافسة الجنرال عبدالله عدو 


(من عشيرة الهوية فرع الهبرجدر). حيث حصل الأول على 145 أ 
أعضاء البرلمان البالغ عددهم ١/5‏ عضوا. وينتمى عبدالله | 
يوسف الى عشيرة الداروط إحدى العشائر الأربع الرئيسية فى / 


رو محري کہ تک بصو hee‏ 


الصومال (الداروط - الهوية - الرحانوين وتسمى أيضا الدجل 
والمرفلة - الدر). وهو ما استتبع بالضرورة أن يكون رئيس 
الوزراء الذى كلفه عبدالله يوسف بتشكيل الوزارة من عشيرة 
الهويةء التزاما بمبدأ مراعاة التوازن العشائرى فى توزيع 
المناصب ٠‏ وهو الأمر الذى قد روعى بالفعل. حيث إن رئيس 
الوزراء المعين ينتمى الى عشيرة الهوية فرع الأبجال - 
ورسنجلى؛ مثلما جرى العرف على أن يكون اسناد منصب 
رئيس البرلان لعشيرة الرحانوين؛ وهو ما تم فى ٠١‏ سبتمبر 


الرحانوين فرع الأشراف). هذا ومن المرجح أن يكون منصب / 
yD‏ الخارجية من نصيب عشيرة الدر اتساقا مع الأعراف i‏ 


ا 





المتفق عليها ضمنا فى هذا الصدد 


OF A OO +‏ جم ومس | ليسا 





| ويهذا الانتخاب, يكون عبدالله يوسفء أول رئيس للصومال 
i‏ منذ سقوط نظام سياد برى عام 154٠‏ يتم انتخابه من جانب 
برلمان يمثل كافة القوى السياسية فى البلاد (باستثناء صومالى 
۽ لاند التى لم تشارك فى المؤتمر). ليضفى بذلك شرعية غير 
) مسبوقة على هذا الانتخاب. حيث يضم من كل عشيرة مجموعة 
قادة الفصائلء (قوى السيطرة الفاعلة على الأرض)ء وأعضاء تم 
: اختيارهم بتوافق الآراء بين هذه المجموعة ومجموعة رؤساء 
i‏ العشائر ومجموعة القيادات السياسية وقيادات المجتمع المدنى. 
| وقد جاء الاحتفال الذى أقامته منظمة الايجاد بنيروبى يوم ١4‏ 
نوفمبر بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمرء وانشاء المؤسسات 
السياسية للدولة ليضفى نوعا من الاعتراف بالنظام الجديد 
: وبالرئيس الصومالى المنتخب. حيث شارك فيه عدد من رؤساء 
دول وحكومات المنظمة وكبار المسئولين بمنظمات اقليمية ودولية, 
: من بينهم السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية. 
كانت عملية انتخاب الرئيس الجديد قد تمت بعد ثلاث 
, جولات og | atl‏ نجح الكولونيل عبدالله يوسف أحمد (من عشيرة 
) الداروط فرع المجرتين - رئيس دويلة أو ولاية بونت لاند) فى أن 
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د صلاح حليمة 
فى توقيم جميع قادة الفصائل (المليشيات السلحة) 5 وثيقة 
وقف الاعمال العدانية ومكافمة الارهاب التى صدرت عن 
المؤتمر فى المرحلة الأولى منه. وتشكيل لجنة مراقبه 
اشراف الاتحاد الافريقى لتابعة احترام ١‏ الوثيقة من جانب 
الموقعين عابها. ولجنة أخرى من الأمم المتحدة تم تشكيلها i‏ 
ما يقرب من ثلاث سنوات لمراقبة حظر توريد السلاح الى 
الصومال النزاما وتفعيلا لقرار مجلس الامن عام ۱۹۹۲ء هذا 
فضلا عن منح جميع قادة الفصائل عضوية البرلمان الانتقالى 
لتأمين مواقفهم بعدم اللجوء الى القوة المسلحة مستقبلاء حيث 
أصضيسوا بثلك العتسوية جزما من التظام السسياسين'القاتم 

لقد تردد فى المؤتمر أن هناك ثلاثة من قادة الفصائل قد 
- بغير حق- من نتائج عملية الصالحة. وهم: (محمد 
قينيارى أفرح وهو من عشيرة الهوية - مورصدة ويتمتع 
بشخصية قيادية., ٠‏ وبعد sil‏ قادة الفصائل عسكريا والافضل 
عدة وعتادا وتسليحا فى العاصمة مقديشيوء وهو ذو توجه 
عربى - إسلامى أكثر منه إفريقيا. وموسى سودى وهو من 
عشيرة (الهوية - ابجال) ويتسم بقوة الشخصية والتمسك 
بمبادىء لا يحيد عنهاء وهو ذو توجه عربى اسلامىء وان كان قد 
انحسرت قوته عسكرياء وأخيرا عثمان عاتو وهو من عشيرة 
(الهوية - هبرجندر) وتتسم شخصيته بالتقلب وتغيين المواقف 
والتحالفات. وعرف عنه المهارة والدفاء فى اقشال جهود أية 
مصالحة ويفتقر حاليا الى القوة العسكرية. وليس له توجه 
صريح. ويعتقد أن أيا من القادة الثلائة سيتقيد قى مواققه 
بالاعتبارات المشار اليهاء ويصعب على أى منهم أن يشكل عقبة 
حقيقية فى طريق تحقيق الأمن والاستقرار فى العاصمةء بل 
ويمكن للرئيس الجديد أن يحتوى موقف كل منهم على اتقراد 
بوسائل عديدة مثل اسناد مناصب وزارية أو قيادية أو 
تغويضات مالية: خاضة بالنسية للآول والثانى وهى من الأمور 
المتعارف عليها فى الصومال. 

Li‏ فيما يتعلق بمكافحة الارهاب فى الصومالء والذى تعهد 
الرئيس الصومالى فى تصريحات له بأن يكون من بين أولويات 
المهام السياسية للنظام الجديد. قان نجاح مؤتمر الصالحة فى 
تشكيل المؤسسات السياسية للدولة. ومن بينها حكومة تتولى 
ادارة شئونها. سيضع حدا لحالة الفوضى التى شهدها 
الصومال على مدى ما يقرب من عقد ونصف عقد وشكلت 
مناخا ملائما لامكانية أن تتنخذ عناصر ارهابية من الصومال 
ملاذا لها أو قواعد به. وعلى الرغم من أن الصومال دولة 
اسلامية مائة فى المائة, اذ لا توجد به اية أقليات دينيةء الا أن 
شعبه يتسم بالاعتدال الشديد؛ ولم يعرف e‏ الاسلامية 
المتطرفة الا ربما فى أوائل ومنتصف التسعينيات تقرد يبا بظهور 
تنظيم الاتحاد الاسلامى الذى تردد بقوة أنه تنظيم CAA‏ 
تلك الفترة. وقد دخل التنظيم فى مواجهة مسلحة مع عبدالله 
يوسف عامى ۱۹۹۲ و۹۹۳٠‏ فى منطقة الشمال الشرقى (بونت 
لاند فى فترة لاحقة) حيث كان يرأس -عبدالله يوسف- آنذاك 
الجبهة الديمقراطية لإنقان الصومالء مثلما دخل التنظيم مرة 
ثانية فى مواجهة مسلحة مع إثيوبيا عام 1441 فى اقليم جدو 
بوسط غرب الصومال المجاور للحدود بين البلدينء وقد تمت 
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| ويستشف Gao GAEI isis dala‏ عبد الله وساف 
| الزذى سيتجه كلد ine oll‏ کے موتا اکا ا قد نجم 

| فى تامين edo‏ خنيق كد يوهج اعحوات SAN E‏ 
ا أ الاخرى (لكل عشيرة ١‏ صوتا),؛ ليدفم دأنه يتمتم بشرعية عير 
| | قابلة للجدل» . بغض النظر عن مدى صحة ما بتردد عن شرانه 
cl gual |‏ أعضاء بالمرلمان من عدمه. الأمر المؤكد أن عمزذالله 
أ يوسف قد استثمر بدهاء سياسى أولاء الانقسام العميق فى 
| صفوف أفرع عشيرة الهوية, wats‏ بين الهبرجدرء فانتز ع تأييد 
| | رعض منهم فى مواجهة مرشح العشيرة؛ واستطاع أن يستقطب 
| إمضاء من عشيرتى الرحانوئين والدر لتنحازا الى عشيرة 
| الداروط فى مواجهة مرشح عشيرة الهوية على خلفية اعتبارات 
| عديدة, Ut,‏ . ما يحظى به من دعم وتحرك نشيط وفعال من قوى 
| اقليمية على خلفية علاقات تاريخية وإثنية؛ جعلت منه الرجل 

الأول بالنسبة لها فى الصومالء والأهم. شخصية عبدالله 
| يوسف التى تتسم بالقوة والحسم وما يتمتع به من خبرة وحنكة 

| سياسية؛ وتاريخ نضالى وطنى طويل ؛ تجعله الأنسب للمرحلة 

الحالية. 

وياستكمال انشاء المؤسسات السياسية:؛ لم يتبق الا أن 

| تتتقل تلك المئؤسسات الى العاصمة مقديشيو لتزاول مهام 

أعمالها على الأرض ولتواجه تحديات المرحلة القادمة. وعلى 

الرغم من حالة الهدوء التى تسود العاصمة مقديشيو فى الفترة 
٠‏ التى أعقبت انتهاء عملية الملصالحة. الا أنه من المرجح أن عملية 
. اتتقال المؤسسات السياسية اليها ستتسم بحذر وبالتدريج: 
| وريما تتوجه المؤسسات السياسية أولا دون الرئيس الجديد الى 
| العاصمة لحين تأمينها جيداء ووصول القوات الدولية لحفظ 
السلام المزمع ايفادها للصومال. خاصة مقديشيو. 

أما فيما بتعلق بالتحديات التى ستواجه الرئيس المنتخب. 

| فان أول هذه التحديات هو تحمقيق الأمن والاستقرار فى 
الصومال عامة وفى العاصمة مقديشيو خاصة: وذلك بنزع 
أ سلاح المليشيات طوعا وريما باغراءات ممادية؛ وان تعذر 
| فإجبارا. والسعى نحو ادماج هذه المليشيات فى تشكيلات 
للقوات المسلحة أو فى قوات أمن لحفظ النظام كمرحلة أولى. ان 
مثل هذه الاجراءات سوف تتطلب - وهو أمر متفق عليه- وجود 
قوات لحفظ السلام عربية - إفريقية من غير دول الجوار 
الجغرافى للصومال, وتشير التقديرات المبدئية لحجم هذه 
القوات إلى نحو ۲١‏ الف جندى. هذا وقد سبق أن أدلى الرئيس 
الصومالى الجدید oles rots‏ كان آخرها ما ورد فى خطابه 
امام اجتماع لجلس الامن تم عقده فی نیروبی يوم ۱۸ نوفمبر 
٠4‏ أكد فيها على أن توفير هذه القوات والتمويل المالى 
اللازم لها يعد مطلبا ملحا وعاجلاء مثلما كان موضوع القوات 
الدولية وتمويلها أحد البنود التى شملتها مباحثات الرئيس 
عبدالله يوسف مع كبار RE a‏ 
الخليج فى النصف الأول من شهر نوفمبر ٠٠٤‏ 

وواقع الأمرء قد تبدو مشكلة أعادة الأمن والاستقرار الى 
العاصمة مقديشيو ليست بالمهمة اليسيرة؛ الا أن هناك مجموعة 
من الاعتبارات التى توفر فى مجملها مناخا ملائما لقيام هذه 
القوات بالمهمام التى ستوكل اليهاء ويمكن ايجاز هذه العوامل 
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السبيل, وقد يتحلى بضبط النفس. ان المناخ العام ى 


واقليميا ودوليا هو المصالحة وتوسيع نطاقها لتشمل ere)‏ 
لاند). وهو مناخ لا يسمح باللجوء الى ie peat‏ 
ممائلة فى منادلق مجاورة أو ate BOER‏ اللجوء اليها بنتان 
مكسية. وبيقين أن عبدالله يوسف ني من الذكاء وال 
والحكمة التى تدفعه الى a gaal‏ احتواء (صومالى ار 
pads‏ استفؤانزهاءوانه ern‏ لجديد pal tS‏ ل 
سیختلف فی اسلوب تناوله للمشکله عن كونه كان رنیسا لرن 
او ولاية (بودث لائد)؛ التى لم ينفك التأكيد منذ اقامتها على اني 
جزء من الصومال. وتجدر الاشارة الى أن هناك مجموعة مر 
العوامل التى تنضافر معا لتدفع فى اتجاه امكانية تواصل 
المحافظة على وحدة الصومال وسلامة أراضيه. وقد تشئ 
قيادة (صومالى لاند) على العدول عن توجهها نحو الانفصال 
ويمكن ايجاز أبرزها فى أن الأخذ بالمحافظة على و 
الصومال سيكون حلا للمشكلة الحدودية المشار اليها وان 
المصالح الوطنية الاقتصادية لاقليم (صومالى لاند) تستوجرٌ 
تواصل وجوده كجزء من الصومالء أى فى الوحدة وليس فى 
الانفصال. كما أن الاأخذ بالنظام الفيدرالى فى الميثاق الانتقالى. 
والأخذ به أيضا على الأرجح فى الدستور الدائم. يجعل خيار 
الوحدة أكثر جاذبية. اذ سيتيح (لصومالى لاند) فرص gall‏ 
بقدر من الحكم الذاتى فى الاطار الفيدرالى. خاصة اذا تم 
تعزيزه باجراءات أخرى تبعث على اطمننان (صومالى لاند) 
وهى التزام الاتحاد الافريقى باحترام ميدأ الحدود المتوارة عن 
فترة الاستعمارء وما يترتب عليه من رفض انقصال اقليم عز 
الدولة الأم. من ناحية أخرى فانه تجدر الاشارة الى أن قيادة 
(صومالى لاند) تدفع بأحقيتها فى الانفصالء بدعوى أن 
استقلالها عن الاستعمار البريطانى عام ١51١‏ جاء منفردا عن 
استقلال باقى الصومال (الصومال الايطالى) وأنها دخلت 
طواعية فى وحدة مع الصومال الايطالى عقب استقلاله هو 
الاخر انذاك: ومن ثم فمن حقها تقرير الانفصال. مستشهدة فى 
ذلك طبقا لتقديرها بما حدث فى تجرية الوحدة المصرية - 
السورية, واتساقا مع الأخذ بمبدأ حق تقرير المصير الذى تم 
احياؤه فى حالات معاصرة. سواء فى القارة الاقريقية أو بقارات 
أخرىء يضاف الى ذلك كله أن هناك قوى أجنبية تتعاطف مع ' 
توجه الانفصال ان لم تشجع عليه . 

أما التحدى الثالث, فهو اعادة اعمار الصومال. وفى هذا 
الصدد من المتوقع أن تبادر دول ومنظمات اقليمية ودولية بتوفير 
الدعم المنشود, ومن أبرزها الدول العربية والأوروبية المعنية 
بالصومال ومنظمتا الجامعة العربية والاتحاد الاوروبى فضلا 
عن دور مرتقب فى نفس الاتجاه للأمم المتحدة اتصالا بنشاط 
تحضيرى لها فى هذا الشأن. واذا كان من نافلة القول إن 
تحقيق امن واستقرار الصومال واعادة اعماره مسثولية 
مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولىء خاصة الدول والمنظمات 
المعنية به» فانه قد يكون من المفيد دراسة فكرة مبادرة الجامعة : 
العربية بالتنسيق مع منظمة الايجاد أو الاتحاد الافريقى بالدعوة | 
لعقد مؤتمر يتناول اعادة اعمار الصومالء تشارك فيه الدول 
والمنظمات المعنية بالصومالء والتنسيق بين جهودها فى هذا , 
الصدد. 
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عهد جديد مى اتصومالن > بعارير 
- تضنفية التذة لتنظيم فن الحالتين. وتردد أن فلوله قد تفرقت وتورعت 
۰ چان رها المنتمية الها كأفراد؛ ولم يعد هناك Cane pelts‏ 
1 ازا كانت بعص الملصادر may‏ أن plas‏ 


بينهم أو ينتمون اليه و ina‏ 


الاتحاد الاسلامى تتسم كهنافاته بالتشدد: أل أن i‏ 
تنظىدمات أخرى عديدة مالصومال محل حدل وشك حول حقيفه 
| اتحاهاتهاء وما اذا كانت متطرفة من عدمه. وما اذا كان من 
بينها من بحمل اسما مغايرا للاتحاد بينما هو الاتحاد تحت 


سمي لخر اعلا 
وغنى عن الميان؛ من و 
عن تدخلات خارجية فى الصومال. أن تحقيق الأمن والاستفرار 
فى الصومال لا بعتمد فقط على اعتمارات داخلية وائما أيضا 
على اعتبارات خارجية, الأمر الذى يستوجب التفكير فى مبادرة 
تستهدف عقد مؤتمر اقليمى يضم الدول والمنظمات المعنية 
بالملف الصومالى لبحث سبل تحقيق الأمن والاستقرار فى 
المنطقة والتعاون فى مكافحة الارهاب. ووضع اسس للعلاقات 
دين ذولها تقوم على التفاهم والتعاون وليس الصراع 
والتنافص.وتسمتّتد الى مبادئ الأمن المتبادل والمصالع المشتركة 
واحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل فى شئونها الداخلية؛ 
وانشاء الآليات التى تحقق هذه الأهداف . 
وثانى هذه التحديات: هو المحافظة على وحدة الصومال 
وسلامة أراضيهء ومن المتوقع أن يبادر عبدالله يوسفء ويتأييد 
اقليمى ودولى؛ بتشجيع قيادة (صومالى لاند) على الدخول فى 
مقاوضات لتحقيق هذا الهدفء استتادا الى تأكيد القيادات 
E‏ جور قلا على وج الستومال وسلاية 
ازاج فى كل م La NSeg Tattnall Jaci! aly ashy‏ 
الارهاب: وفى الميثاق الانتقالى الذى تم اقراره بمؤتمر 
المصالحة. واستنادا الى تواصل المنظمات الاقليمية والدولية, 
خاصة الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة التأكيد فى مواقفها 
النمراسية على وعدة الصومال وسلانة لراشبنه: 


اقم ما تقدم وما يحدئنا به التاريخ 


وواقع الأمر. قد يتصور البعض -وربما عن حق- أن 
Kia‏ (صومالى لاند) قد تزداد تعقيدا بعد انتخاب عبد الله 
يوسف رتيسا لجمهورية الصومال بتأثير عاملين: أحدهماء 
يتعلق بموقف مبدئى لعبدالله يوسف من تمسكه بوحدة 
الصومال. واعتباره أن (صومالى لاند) جزء منه بما قد يدفعه 
الى اللجوء للقود الملسلحة لاستعادة الاقليم وانهاء حالة 
الانفصال. والاخر. يتعلق بنزاع قائم بين (صومالى لاند) 
و(بونت لاند) على منطقتين -سول وساناج- تقعان على الحدود 
Lagin‏ وقد نشبت معارك سياسية عديدة وأخرى عسكرية 

1 محدودة بين الجانبين يسبيب هذا النزا ع تستند (صومالى لاند) 
۽ فى الادعاء بأحقيتها فى المنطقتين الى حق تاريخى يقضى 
: بأنهما كانتا جزء! من الاقليم ابان وضعه كمحمية بريطانية, 
i‏ بينما تستند بونت لاند الى حق عشائرى يقضى بانتماء سكان 
| المنطقتين الى أفرع عشيرة الداروط التى تقطن (بونت لاند). 
{ وعلى عكس التصور المشار اليه فان احتكام عبدالله يوسف 
| الى القوة المسلحة يعزز من فرص توجه (صومالى لاند) نحو 
! الانفصالء بل ربما تلجأ قيادتها اليه لاستفزازه تحقيقا لهذا 
1 الهدف ومن ثم فان عبدالله يوسف لن يسلك على الأرجح هذا 
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لا من هو عبدالله يوسف ؟ 


يبلغ عبدالله يوسف أحمد من العمر حوالى سبعين عاما. درس العلوم العسكرية وتخرج 
فى الكلية الحربية فى الصومال. وتدرج فى الترقى حمتى وصل الى رتبة كولونيل. يجيد 
التحدث باللغة الانجليزية. وهومتزوج من السيدة حواء التى تنتمى الى ذات عشيرته 
(الداروط - مجرتين - فرع حرسى وان كان هو من فرع مهد). وهى سيدة ذات شخصية 
قوية وتحظى بالاحترام والتقدير. وتلعب دورا بارزا فى الحياة السياسية؛ وتعد سندا قويا 
له. ولهما ولدان وبنت. ويتمتع عبدالله يوسف بصحة جيدة رغم ما يتردد من أن لآخر عن 
مرضه. حيث يعيش على كبد تم زرعها منذ حوالى خمس سنوات. له سجل عسكرى 
مشوق. حيت كان قائدا لاحدئ وحدات الجيش الصومالى فى حرب الاوجادين عام 
VAVV‏ وأبلى بلاءا حسنا. وعندما عاد من الجبهة اشترك فى محاولة انقلاب ضد سياد 
برى عام 19178 ولكنها باءت بالفشلء وهرب الى إثيويياء حيث أقام فيها يضع سنوات 
تعرض خلالها الى الايداع بأحد السجون الإثيوبية بسبب موقف وطنى لم يقيل به 
منجستو الرئيس الإثيوبى انذاك , الا أنه يتردد أن الزعيم الليبى معمر القذافى كان له 
الفضل فى التوسط للافراج عنه. ساهم فى انششاء تنظيم الجبهة الديمقراطية لانقاذ 
الصومال التى كانت من بين التنظيمات الأخرى التى دخلت فى حرب أهلية ضد نظام 
سياد برى. كان أبرز مؤسسى دويلة أوولاية بونت لاند عام 1594 وتولى رئاستها حتى 
الان ذو اتجاهات وحدوية قوية. ويميل -على الرغم من علاقاته القوية مع إثيوبيا- نحو 
الأخذ بسياسة تتسم بالتوازن فى علاقات الصومال العربية - الإفريقيةء وفى هذا الصدد 
يمكن رؤية حرصه على زيارته لكل من القاهرة وأديس ابابا عقب انتخابه. خاصة أن 
الأولى مقر الجامعة العربية والثانية مقر الاتحاد الافريقى. وقد تعذر تحقيق زيارته للقاهره 
لظروف خارجة عن ارادة الجانبينء وان كان من المنتظر ان تتم فى اوائل شهر ديسمبر 
٠٠05‏ يؤكد على الأصول العربية والاسلامية للعشائر الصومالية خاصة عشيرة الداروط 
التى ينتمى اليها. شارك فى مؤتمر القاهرة للمصالحة الصومالية عام 19917, ولكنه 
انسحب منه يسيب ما اعتبره انحيازا من القاهرة أو من القائمين على المؤتمر لعشيرة 
الهوية عند توزيع المناصب الرئيسية؛ مثلما انسحب من مؤتمر عرتا بجيبوتى للمصالحة 
الصومالية عام ٠٠٠١‏ بسبب ازدراء القائمين على المؤتمر لقادة الفصائل (أمراء الحرب) 
واعتباره واحدا منهم: وتقليلهم من شأن اقليم بونت لاند الذى يتولى رئاسته . من منطلق 
رؤية القائمين على المؤتمر (جيبوتى) أن محوره هو قيادات المجتمع المدنى (أساسا رؤساء 
العشائر مصدر الشرعية طبقا للتقاليد الصومالية)ء وأن قادة الفصائل لا يمثلون الا 
أنفسهم (قوى السيطرة المسلحة على الأرض دون سند شرعى). من المتوقع أن يلعب دورا 
مهما فى مكافحة الارهاب ويبدى تعاونا قويا مع الادارة الامريكية فى هذا الصددء خاصة 
أنه فى التسعينيات اصطدم مع تنظيم الاخوان المسلمين (الاتحاد الاسلامى) على النحو 
الذى سبقت الاشارة اليه من قبل؛ مثلما تصدى مؤخرا لعناصر تردد أنها ذات اتجاهات 
اصلامية متطرفة. 
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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى فى الخامس والعشرين من دوفمبر ٠٠٠١‏ 
مبادرة جديدة مكونة من أربع نقاط اساسية فيما يتعلق بازمة الحدود بينه وبين إريترياء 
حيث أعلن من حيث المبدأ الموافقة على قرار مفوضية ترسيم الحدود الدولية الصادر فى 
ابريل ۲٠٠۲‏ بشان احقية إريتريا فى المناطق الحدودية المتنازع عليها بين الجانبين» خاصة 
منطقة بادمى بعدما كان يرفض ذلك من قبل. وهى المبادرة التى اجازها البرلمان الإثيوبى - 
الذى سبق أن أقر الحرب ضد إريتريا عام -٠٠٠١‏ بالاغلبية الساحقة. 


من حين لآخرء خاصة أن هناك بعض المناطق الحدودية لم يتم 
حسمها. مما دفع إريتريا إلى قيامها فى 5 مايو 1198 
بالاستيلاء على هذه المناطق الواقعة تحت هيمنة إثيوبيا وفى 
مناطق زالامبيا؛ بادمى» إيروب» إليتينا باعتبار أنها أراض 
إريترية استولت عليها إثيوبيا عام ۰٩۱۹ء‏ وفى عام ۲۰۰۰ قامت 
إشيوبيا بشن حرب مضادة لاستعادة هذه المناطق, واندلعت 
الحرب بين البلدين مما دفع المجتمع الدولى ومنظمة الوحدة : 
الإفريقية أنذاك لمحاولة احتواء الصراع(١). ١‏ 
وانتهى الأمر إلى توقيع اتفاق الجزائر -ياعتبارها رئيسة | 
منظمة الوحدة الإفريقية أنذاك- لوقف الأعمال العدائية فى 18 أ 
يونيو .. ۰ والذى کان من أهم بنوده انسحاب قوات الجانبين ! 
إلى ما قبل حدود ٦‏ مايو ۸ء على أن يكون عمق الانسحاب 
على الجانب الإريترى ١كمء‏ وتشكيل بعثة دولية لمراقبة وقف 
إطلاق النارء مع تحويل النزاع إلى محكمة العدل الدولية. كما | 
نصت الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ على أن أحكام الفصل السابع ؛ 
من ميثاق الأمم المتحدة والخاصة بصلاحيات مجلس الأمن أ 
(فرض عقوبات استخدام القوة) سيتم تطبيقها ضد أى بلد أ 
يخرق الاتفاق. 1 


سد سني 


وتلا ذلك بحوالى ستة أشهر تقريبا توقيع اتفاق سلام شامل 
بين البلدين فى الجزائر (؟١‏ ديسمبر )٠١٠٠١‏ برعاية كل من | 
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وقد أثار طرح المبادرة عدة تساؤلات بشأن توقيت إعلانها 
: من Gal‏ واسباب التحول فى الموقف الإثيوبى من ناحية ثانية, 
| وأهم الأركان التى اشتملت عليها من ناحية ثالثة؛ ورد الفعل 
| الإريترى والدولى بشأنها. ثم مدى مساهمتها فى حل الازمة 
| الناشبة بين البلدين والتى كانت على وشك وقوع حرب ثالثة 
| بينهما (الحرب الآولى كانت فى 5 مايو 1598 وبداتها إريترياء 
; والثانية كانت عام ٠٠٠١‏ وبداتها إثيوبيا) من ناحية رابعة. 
| ويتعين قبل الحديث عن النقاط السابقة ان نحاول تسليط 
الضوء على الازمة الحدودية بين الجانبين. خاصة ان جانبا 
كبيرا منها مرتبط بالعلاقات التاريخية بينهما؛ ثم أهم بنود حكم 
مفوضية التحكيم الدولية. 
بداية المشكلة : 


لقد احتلت إثيوبيا إريتريا عام 166٠‏ بموافقة الرئيس 
5 الأمريكى انذاك روزفلت, وذلك كنوع من المكافأة لإثيوبيا بسيب 

تأييدها لواشنطن فى مواجهة دول المحور إبان الحرب العالمية 
الثانية» وظل الاحتلال الإثيوبى لإريتريا طيلة أربعة عقود؛ برز 
خلالها كفاح حركات التحرر الوطنى والإسلامى الإريترى لدحر 
الاحتلال الإثيوبى؛ إلى ان تم ذلك الاستقلال فعليا NAAN ple‏ 
ورسميا عام VAY‏ وبالرغم من تطبيع العلاقات بين البلدين, إلا 
أن ميراث الخبرة الاستعمارية أخذ يطل براسه على علاقتهما 
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بدر حسمن شافعی 


استمرار احتلال اراضى دول الجوار. ولكن ماذا فعلت 
واشنطن؟ اکتفت بإصدار بیان هزیل فی ۲١‏ يناير الماضى تحث 
فيه البلدين على تنفيذ القرار بصورة سلمية(٤)'‏ 

ولعل هذا يطرح بدورة سؤالا اخر عن اسباب هذا التعاطف 
أسباب عدم تأييد واشنطن لإريتريا بالرغم من أن أفورقى كان 
حليفا لها من قبل؟ 

هناك عدة أسباب تفسر ذلك منها 


-١‏ إن إثيوبيا -بالنظر إلى خبرتها كدولة كبرى فى شرق 
إفريقياء بل وفى القرن الإفريقى عموما- تعد حليفا قويا يمكن 
الاعتماد عليها من قبل واشنطن مقارنة بغيرها من دول الجوار 
خاصة إريتريا حديثة الاستقلال من ناحية. وصاحبة السياسة 
الخارجية المتوترة من ناحية ثانية. ولقد برز الاهتمام الأمريكى 
بإثيوبيا مع أحداث سبتمبر. وسعى أديس أبابا لتقديم نفسها 
كدولة راعية للمصالح الأمريكية فى abill‏ خاصة فى مواجهة 
الإرهاب. فى إشارة إلى جماعة الاتحاد الصومالى الذى ترددت 
مزاعم بشأن علاقاته بتنظيم القاعدة. 

وفى الحقيقة؛ لم تخف واشنطن إمكانية قبول هذا الدور من 
قبل أديس أباباء ولقد عبر عن ذلك الجنرال جون أبى زيد قائد 
القيادة المركزية الأمريكية التى تضم أفغانستان والعراق وشرق 
إفريقيا فى أثناء زيارته لأديس أبابا قى فبراير الماضى» حيث 
طالب دول المنطقة بضرورة إيجاد نظام أمن جماعى 

Security‏ ectiveاC1‏ لواجهة ظاهرة الإرهاب بدلا من 
مواجهتها بصورة فردية. وبالطبع فإن إثيوييا ستكون الدولة 
البارزة والقائدة فى هذا النظاء(5). 

ol -Y‏ إثيوبيا تكاد تكون الدولة الوحيدة فى المنطقة التى لم 
تتعرض فيها المصالح الأمريكية لعمليات إرهابية؛ مقارنة بدول 
الجوار مثل تنزانيا أو كينيا أو حتى السودان التى تعتبرها 
واشنطن إحدى الدول الراعية للإرهاب. 

-٣‏ متانة العلاقات الإثيوبية مع الكيان الصهيونى. خاصة 
بعد إعلان أديس أبابا عن ترحيل آخر دفعة من يهود الفلاشا 
لإسرائيل 


4- تراجع مكانة إريتريا لدى واشنطن؛ خاصة بسبب انتهاك 
النظام لحقوق الإنسان (المسيحيون تحديدا وبالطبع المسلمون) 
فضلا عن سياسة القبضة الحديدية التى يمارسها ضد 
المعارضة بصفة عامة والإسلاميين بصفة خاصة. لذا بدآت 
واشنطن تلوح بورقة حقوق الإنسان. خاصة بعدما أخذ تعاطف 
المؤسسات الكنسية مع أفورقى -المسيحى- يقل نتيجة 
لسياساته المعادية لبعض الطوائف المسيحية؛ وهو ما أبرزه تقرير 
الحريات الدينية الذى صدر عن الخارجية الأمريكية عام "٠١4‏ 
والذى اعتبر إريتريا من الدول الثمانى على المستوى العالمى التى 
تعانى من الاضطهاد الدينىء خاصة فيما يتعلق بأتباع الكنيسة 
الإنجيلية والأرثوذكسية(١).‏ 


to aadi ٠١.2 ,اير‎ ٠59 السمياسة الدولية العيد‎ 


دج م 


:يلم الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى؛ وكان 
من أهم ينود الاتفاق إنشاء مفوضية لترسيم الحدود بين 
outlay |‏ ونصت الفقرة ۲ من المادة ٤‏ من الاتفاق» وكذلك الفقرة 
م٠‏ من نفس المادة على أن قرار المفوضية نهائى وملزم للطرفين, 
ته المعاهدات الاستعمارية لأعوام ۱۹۰۰ ۱۹۰۲. ۱۹۰۸ 
ومرج- ae‏ 
وبالفعل قام كل طرف باختيار اثنين من المحامين الدوليين لتمثيله 
ف اللجنةء وقام المحامون الأربعة باختيار رئيس لها هو السير 
هو لوتر باخت. وبدأت اللجنة عملها إلى أن توصلت إلى 
إدار قرارها فى ابريل ٠٠١"‏ بشأن أحقية إريتريا فى هذه 
الأراضى, وبالرغم من أن إثيوبيا أعلنت فى البداية استعدادها 
زؤبول القرارء إلا انها اعترضت عليه رسميا فى ١1‏ سبتمبر 
ali tua ۲. y‏ رئيس وزرائها ميليس زيناوى بإرسال خطاب 
لكوفى أنان يؤكد فيه أن بلاده تعتبر قرار مفوضية ترسيم 
الحدود غير قانونى وغير عادل وغير مسئولء ولن يخلق مناخ 
استقرار بين البلدين؛ بل قد يؤدى لتفجير صراع جديد.وبالتالى 
فهى تدعو مجلس الأمن لإقامة آلية جديدة بديلة لمفوضية ترسيم 
الحدود(؟). ولكن قام مجلس الأمن بالرد فى أول أکتوبر ٠۲٠٠۲‏ 
حيث أكد على أن قرار المفوضية تم اتخاذه وفقا للإطار القانونى 
الذى حددته اتفاقية الجزائرء ومن ثم فهو قرار نهائى وملزم. 
ويالرغم من الرد القوى للمجلس, إلا أنه لم يسنتبعه بأى تحركات 
عقابية ضد أديس أباباء بل إن الأمين العام للأمم المتحدة كوفى 
أنان أخذ يبحث عن بدائل أخرى لحل المشكلة؛ بدلا من الإصرار 
على تنفيذ قرار الملفوضية الدولية. فطالب أولا بالحوار بين 
الجانبين. وهو أمر رفضته إريتريا مادامت مرجعيته لا تستند 
. إلى القرار الدولى قى هذا الشأنء فاقترح بعد ذلك فكرة إرسال 
مبعوث خاص له لمحاولة حل المشكلة: فقام فى 7١‏ يناير ١٠٠5‏ 
| بتعيين وزير خارجية كندا السابق مبعوثا خاصا له دون تحديد 
| واضع لصلاحياته. وهو ما دفع إريتريا لرفض استقباله على 
اعتبار أن إرسال المبعوث معناه إلغاء القرار الذى تم التوصل 
إليه. وإن كان أنان قد أكد -بعد ذلك- أثناء زيارته لاريتريا أوائل 
أ يوليو الماضى على أن هذا المبعوث لا يستطيع تغيير القرار 
ا النهائى واللزم» ولا يمكن أن يلعب دور الوسيط. وبالرغم من ذلك 
. اكتفى انان فى تقريره الذى رفعه لمجلس الأمن أوائل سبتمبر 
الماضى بمناشدة حكومة إثيوبيا لكى تلتزم باتفاقية الجزائر 
وقبول قرار مفوضية ترسيم الحدود(؟). 
o;‏ ولكن السؤال هو: لماذا لم يتم تطبيق أحكام الفصل السابع 
| هن ميثاق الأمم المتحدة بشأن توقيع العقويات أو التدخل 
العسكرى -إذا لزم الأمر- ضد الطرف المخالف -إثيوبيا- وفق 
نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اتفاقية الجزائر للسلام 


د حم سس 


الشامل بين البلدين؟ 
الدعم الأمريكى لإثيوميا : 


وهنا تكمن الإجابة فى عدم التحمس الأمريكىء وبالتالى 
الأمم المتحدة لذلك. بالرغم من أن رفض الالتزام بقرار المحكمة 
الدولية يعد من السوابق التاريخية فى هذا الشأن» إذ قلما 
| ترفض دولة معينة تنفيذ حكم التجكيم الدولى خاصة إذا كان 
: ملزما؛ وربما يكون الاستثناء الوحيد هو الكيان الصهيونى, 
| والذى يتشابه مع إثيوبيا فى صفات كثيرة لعل من أبرزها 
acar SÎ‏ 


سس سن و اا aa. aS An‏ 


a نا‎ N 
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بلاده مكانة اقليمية وقارية متميزة خاصة أنها أصبحن ا K‏ 
واجهة سياسية لإفريقيا بعد جنوب إفريقيا باستضافتها قم | 
عديدة وزيارات مهمة لقادة دول كبرى» ape‏ مستشار امائ | 
ورئيس الوزراء الصينى. وهى الزيارات التى زادت من حي أ 
الضغوطات السياسية على أديس ابابا التى بدأت تلعب دورا | 
محوريا من خلال عدد من المنظمات الإقليمية والقارن أ 
والدولية(؟) | 
j‏ 

ترتكز المبادرة الإثيوبية التى أعلنها زيناوى اليوم على عر: أ 

1 القبول المبدئى بقرار مفوضية الحدود -رغم أنه غير‎ -١ 
عادل وغير شرعى حسب قول زيناوى - على اعتبار ان ذلك‎ 
يؤكد رغبتها فى تحقيق السلام‎ 

- ان الأسلوب السلمى هو الخيار الوحيد لحل الخلافات . 
وسوء التفاهم بين البلدينء وأن اللجوء إلى أسلوب العنف والقوة | 
خيار منبوذ لا يمكن أن يكون خيارا على أى حال من الاحوال. 

”"- ضرورة حل الخلاف عبر الحوار المباشر والجلوس إلى 
العلاقات وتوفير الثقة بين الشعبين. 

:- تراجع اثيوبيا عن قرارها الرافض بدفع التزاماتها المالية 
لمفوضية الحدود؛ وإرسال ضباطها لتبادل الآراء مع المفوضية, 
ورغبتها فى إغلاق ملف النزاع الحدودى نهائيا مع إريترياء مع 
الاعتراف بأن إيقاف إثيوبيا التزاماتها نحو المفوضية قد أعاق 
كثيرا عمل المفوضية. 

ويلاحظ أن زيناوى نجح إلى حد كبير فى تحويل الكرة إلى 


بمواقفه السابقة؛ إن إنه لم يعلن القبول النهائى بالقرارء وإنما أ 


القبول المبدئى cad‏ كما أنه ربط الحل النهائى بالجلوس إلى مائدة 


التفاوضء والتطبيع الكامل للعلاقات. وهى أمور سياسية قد ؛ 
تكون أكثر أهمية من الشق القانونى, لكنها لا تلغيه, بمعنى أنه | 


يفترض أولا التسليم بالقرار. حتى ly‏ رفضت إريتريا بعد ذلك 


قبول التطبيع. وهنا تبدو الحنكة الإثيوبية فى هذا الشأن. خاصة ' 


أن زيناوى يعرف مسبقا الموقف الإريترى من هذه القضية 


والذى يتمثل فى ضرورة قبول إثيوبيا أولا بقرار اللجنة. وسحب ؛ 


قواتها من المناطق المتنازع عليها قبل الحوار السياسى وتطبيع أ 
العلاقات, ورفضها المساومة على هذاء أو أى بدائل أخرى» وهو 1 


ms 


OG TEM 


ما جعلها ترفض من قبل فكرة المبعوث الخاص التابع للأمم | 
المتحدةء ورفض استقباله على اعتبار أنه لا يوجد مجال أ 


التفاوض بشان قضية تم حسمها قانونيا. 
الموقف الإريترى : 


ومن هناء فإن الموقف الإريترى رفض هذه المبادرة واعتبرها ؛ 


مناورة سياسية, وتمسك بالموقف السابق بشأن ضرورة تسليم 
أديس أبابا الكامل بحكم اللجنة. وقالت وزارة الإعلام الاريترية 


re. 
> eee amen ae er ATT. aE MMBC ع‎ ea PIR SAN 1 
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عوج سیو دی مرل ,مجو يزيد 
وإزاء هذه الأمور, استند الرفض الإثيوبى إلى غدة أمور , 

: العلاقة _ Sail‏ وما بعنبه ذلك 

من تدفق الأسلحة المتطورة إليها من كلا البلدين | 
nese tas te‏ لبوا خاش 

صنعاء الذى يضم كلا من السودان واليمن. إضافة 


دول مسور : 
وقد نشا قىل عامين لمو Li yaa I dal‏ تحديدا 


Ubi pasi 
الإريتريه‎ daa lall sy ydas علاقاتها الجيدة‎ e 
لك فإن ائيوبيا تدير الأمور بحنكة؛ ففى‎ 
i وبالرغم من دلك؛‎ 
مَحَاوَلة لتهدئة الأوضاع, 305 موافقتها فى أغسطس الماضى‎ 
أبابا‎ uw] المتحدة بين‎ eos dasla l pa رحلات‎ x على‎ 
ويبدو أن هذا الموقف كان‎ (VYING وأسمرة بعدما كانت ترفض‎ 
تمهيدا للاعلان الإثيوبس الأخير بشأن القبول المبدئى اس‎ 
وهو ما يدفعنًا إلى الحديث عن توقيت الإعلان من ناحية,‎ 
والأهداف الإثيوبية من وراء ذلك من ناحية ثانية.‎ 
+ Ans gay! توقىت الإعلان والأهداف‎ 
لقد حاء إعلان زيناوى لمبادرته عقب عودته من المشاركة فى‎ 
قمة المبادرة الجديدة من أجل التنمية فى إفريقيا (نيباد) التى‎ 
عقدت فى الجزائر فى الفترة من 55-7 نوفمبرء حيث التقى‎ 
خلالها بالرئيس النيجيرى أوليسيجون أوباسانجو الذى ترأس‎ 
بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى, وكذلك الرئيس‎ 
الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة راعى اتفاقيتى وقف الأعمال‎ 
العدائية بين الجانبين (16يونيو ١٠٠3).؛ واتفاق السلام الشامل‎ 
المبادرة بعد جولة زيناوى الخارجية التى شملت عددا‎ cela 
من العواصم الأوروبية بالإضافة إلى بكينء حيث كانت الأزمة‎ 
الحدودية بين إريتزيا وأثيونيا تقرض تفسها على جدول الأعمال‎ 
فى هذه الزيارات.وهو ما أكدته صحيفة ريبورتر الصادرة فى‎ 
نقلا عن بعض المصادر الإثيوبية: والتى أشارت إلى أن إعلان‎ 
زیناوی قبوله قرار المفوضية جاء بعد مشاورات مكثفة مع تلك‎ 
الأمريكية. مما يؤكد وجود ضمانات دولية واسعة لمبادرة‎ 
وصدق عليها الحزب الحاكم وأجازها البرلمان الفيدرالى‎ 
ورحبت بها الأطراف الدولية(۸).‎ 
المبادرة فى مثل هذا التوقيت. بعضها داخلى وتعشيديا ا‎ 
فبالنسبة للأسباب الداخلية؛ يلاحظ أن زيناوى طرح المبادرة‎ 
قبل فترة وجيزة من الانتخابات التى سيخوضها هو والائتلاف‎ 
الحاكم؛ والتى من شأنها تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية‎ 
خاصة بالنظر إلى تردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد فى‎ 
i عهد النظام الحاكم.‎ 
ê 
وا للأسباب الخارجية, یلاحظ أن زیناوی يرغب فى‎ a 
Fp gh "دولى للقبول بحكم المحكمة الدولية. فضلا عن رغبته‎ 


= 
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بدر حسن شافعی 


البحيرات العظمى. إلا ان أنان فوجئ بالتهميش من قبل حكومة 
اسمرة التى اكتفت بأن توفد أسكالو منقاريوس وزيرة الشئون 
الاجتماعية لاستقباله. مما دفعه إلى مغادرة المطار فى أقل من 
ساعة' وهو ما فسر بفتور فى علاقة أسمرة بالمنظمة. 
كما أن علاقات اسمرة بالاتحاد الإفريقى فاترة هى الأخرى 
خاصة بعدما سحبت سفيرها من الاتحاد. كما تقلص نشاطها 
بصورة كبيرة فى منظمة الإيجاد الإقليمية. فضلا عن الجمود فى 
علاقاتها بالجامعة العربية. وحدوث المناوشات مع اليمن المجاورة 
فى وقت متزامن تقريبا مع إعلان المبادرة(؟١).‏ 
ومعنى ذلك أن نظام أفورقى مطالب إما بالاستجابة للمطالب 
الإثيوبية بشأن التفاوض. وتطبيع العلاقت بما قد يؤدى إلى 
القبول الكامل بحكم اللجنة؛ أو إصدار مبادرة مقابلة للمبادرة 
الإثيوبية تعيد الكرة مرة أخرى لملعب أديس أبابا. 
ويبقى القول فى التحليل الأخير إن القضية بين الجانبين 
ليست قضية حدود فقطء. Luly‏ ميراث استعمارى قديم يتعين 
البحث فى العلاقات بينهما على كافة اللمستويات. خوفا من أن 
يؤدى توترها إلى احتمال حرب ثالثة بينهما. 


eee a, 5‏ . : : 
فی بیان لها بهذا الخصوص عقب اطلاق زيناوى لمبادرته - 


re‏ إتفاقية الجزائر وتلتزم بقرار المفوضية وينتهى العمل من 


= يم الحدود وتسحب قواتها من المنطقة. فانها غير جادة فى 
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ويلاحظ أن إريتريا بموقفها الأخير صارت فى مأزق حقيقى 
امام المجتمم الإفريقى والدولى الذى أعلن ترحيبه بمبادرة 
اشيوبيا(١١)»‏ وطالب أسمرة بضرورة التعاطى معها.خاصة فى 
يلل التوترات الأخيرة فى علاقات أفورقى الخارجية: والتى 
معلت النظام فى حالة أشبه بالعزلة الخارجية -دوليا واقليميا- 
صا مع الاتحاد الأوروبى أو الولايات المتحدة الأمريكية 
رخاصة بعد نشر تقرير الخارجية الامريكية عن حقوق الانسان) 
والأمم المتحدة التى رفض افورقى أو وزير خارجيته استقبال 
أمينها العام عندما توقف فى مطار أسمرة قادما من تنزانيا. 
حيث أنان مصادر دبلوماسية إلى أن أنان كان يهدف إلى 
التباحث مع أفورقى بشأن المبادرة بعد إجرائه محادثات مع 
ah gli‏ تنزائيا على هامش اجتماعات مؤتمر الأمن فى 


ا = 


المراجع : 


٤ ء۱١۷١ بدر حسن شاقعى: بعد الإعلان عن ترسيم الحدود .. هل ينتهى النزاع فى القرن الإفريقى؟. مجلة المجتمع الكويتية. عدد‎ -١ 


آکتویر» ۲۰۰۲ . 


۲- حول هذا الموقف انظر د. أحمد حسن دحلى: مرور سنة على رقض إثيوبيا التحكيم الدولى؛ ۲۰ سبتعبر ۲۰٠۶‏ فى: 


www .homafrica.de/arabic/sep20-1dahli.htm 


Conflict history: Ethiopia/Eritrea: 


وانظر أيضا : 


New Search Map, in, http://www .icg.org/home/ 


index .cfm?action=conflict_search&l=1 &t=1 &c_country=41 


7- ن. أحمد حسن دحلى؛ نفس المرجع السابق. 


4- حول هذا البيان: انظر د. أحمد حسن دحلى: العلاقات الإثيوبية الإريترية .. حلحلة الحرب الباردةء 1 أغسطس ٠١١4‏ فى: 
www homafrica.de/arabic2004arb/aug06-4dahli htm‏ 


أهداف خبيثة وراء زيارة رئيس القيادة المركزية الأمريكية لإثيوبياء مجلة 


- حول زيارة أبى زيد لإثيوبياء انظر بدر حسن شافعى: 


المجتمع. فبراير .2٠١5‏ 


1- محمد طه توكل: حلفاء أفورقى ينفضون عنه؛ YY‏ سبتمبر 2٠١5‏ فی؛ 


www.awna.lcom 


۷- جريدة الشرق الأوسط (لندن), ۲۲ اغسطس .٠٠٠٤‏ 


Jya -À‏ هذه الجزئية. انظر التقرير الإخبارى الصادر عن مركز الخليج للدراسات والإعلام بالقرن الأفريقى (الخرطوم). YA‏ نوقمبر 


Yot 


4— حول هذه الأسبابء انظر: محمود أحمد: البرلان الإثيوبى يجيز مبادرة السلام مح إريترياء agb all)‏ أديس “LL‏ مركز الخليج 


للدراسات الإعلامية بالقرن الإفريقى؛ ١5‏ نوفمبر .)5٠١4‏ 
-٠١‏ الوطن القطرية» ۲۷ نوفمبر -Y.-E‏ 


-١١ $‏ حول ردود الأفعال الإفريقية والدولية بشأن موقف إثيوبياء انظر التقرير الإخبارى الصادر عن مركز الخليج للدراسات والإعلام 


بن > ديعيو مواد اي SAE re > SD a‏ يمد | 07-2 ررر 


بالقرن الأفريقى (الخرطوم). 78 نوفمبر .7٠١5‏ 
1۲ حول هذه ASI‏ انظر: محمود أحمد» مرجع سايق. 
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hed‏ نباد : الممادر: بعد ثلاث نوات 


عقدت بالجزائر فى 17 نوفمدر 4 قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء فى مبادرة 
الننمية فى إفريقيا نيباد , بمشاركة نحو ١١‏ رئيس دولة بينهم الرئيس حسنى مباركء 
والنيجيرى اوبا سانجو, ورئيس جنوب إفريقيا ثابو مبيكى, والجزائرى عبد العرزيز 
Ailis ga‏ والسنغالى عبد الله واد» وذلك لتقييم نشاطات هذه المدادرة طوال ثلاث سنوات. 


١‏ بالوثيقتين ماب واوميجا وتقرر دمجهما فى مبادرة واحدة 
تتقدم بها إفريقيا إلى شركائها الدوليينء وتعبر عن موقف إفريقى 


موحد تجاه القضايا الملحةء وتم ضم مصر والسنغال إلى لجنة أ 


"التسيير' التى تضم دول ماب الثلاث. ثم كانت المبادرة الثالثة 


والتى عرفت بالتعاهد العالمى الجديد مع إفريقياء والتى أعدتها | 
اللجنة الاقتصادية لإفريقياء التابعة للأمم المتحدة وطرحتها ' 


| 
| 
| 
| 
i 







الجزائر فى مايو Vee‏ 

وتم دمج المبادرات الثلاث فى صيغة نهائية لمبادرة افريقية 
موحدة هى مبادرة "الشراكة الجديدة من Jol‏ تنمية إفريقيا 
والمعروفة اختصارا slid ” paul‏ ويقوم التفاوض من خلال 
المبادرة حول علاقة جديدة مع بلدان العالم المتقدم والمنظمات 
الدولية, كما تنطوى المبادرة على الترامات متبادلة ومعابير للأداء 
يتفق عليها الطرفان» حيث يتعهد الجانب الإفريقى باتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بتحقيق التنمية المستديمة فى مجالات واسعة 
النطاق تشمل الأمن والسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان» 
والاستقرار الاقتصادى, وتنظيم الأسواق المالية والتعليم والصحة 
ودور المرأة ومشاركتها الفعالة فى التنمية, وترسيخ قواعد القانون 
والنظامء والبنية السياسية؛ والتنوع الزراعى والتصدير. مقابل أن 
يقدم العالم الخارجى الجزء الأكبر من مسالة تعبئة الموارد 
al Gail‏ تشمل خفض الديونء وإدارة المساعدات الإنمائية 
الخارجيةء وتشجيع انسياب رأس المال الخاص الأجنبى. 

ويلاحظ مما سبق أن نيباد فكرة افريقية خالصة لم يفرضها 
المجتمع الدولى؛ بل هى نتاج عقول افريقية صرفةء مما جعلها 


وعقد مالتوازى مع القعة الاجتماع الثانى عشر للجنة رؤساء 
الدول والحكومات لتتفيذ المبادرة. والاجتماع الثانى للآلية الإفريقية 
لنقييم النظراء: وسيق الاجتماعين اجتماعات تصضيوية ji‏ 
ss‏ الخيراء حول الحكم الرشيد واجتماع الشخصيات 
الباررة حول آلية التقييم. واجتماع لجنة تسيير مبادرة نيباد. قى 
هذا الاطار. سوف نتناول انطلاق مبادرة نيباد وأهدافهاء ثم هيكل 
المبادرة. والجهود الدولية ازاء نيباد. وتفعيل ألية التقييم مع عرض 
للتحديات التى تواجه تفعيل نيباد. وأخيرا نظرة استشرافية على 
المبادرة ومحاولات تنفيذها 
انطلاق المدادرة وأهدافها : 
آقرت منظمة الوحدة الإفريقية فى قمة لوساكا التى عقدت فى 
يوليو ١٠١١‏ قيام مبادرة نيباد. حيث اطلق عليها فى البداية 
المبادرة الإفريقية الجديدة. والتى تعنى إطارا متكاملا للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فى افريقيا ثم تغير اسم المبادرة إلى 
الشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا. وتم إقرار الصيغة النهائية 
للمبادرة فى اجتماعات ابوجا فى أكتوير ا aM‏ وتبلورت نیباد 
عبر g~‏ ثلاث مبادرات هى المبادرة الأولى التى عرفت باسم 
S Lal‏ الالفية لإنعاش إفريقيا (ماب). وقادها الرئيس الجنوب 
إفريقى ثابو مبيكى مع الرئيسين الجزائرى بوتفليقة والننجيرى 
اويا سانجو. وكشف عنها النقاب فى مؤتمر دافوس بسويسرا فى 
gilts‏ 1 * 


وأعدت المبادرة الثانية بواسطة الرئيس ١‏ لسنغالى عبد الله واد 
. وأطلق عليها 'خطة اوميجا' التى اعلنت خلال مؤتمر القمة 
الفرنسية- الإفريقية المنعقد فى ياوندى فى يناير .٠٠١١‏ ورحب 
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من الديون من جانب الدول الفئبة: وحل مشكلات التخلف 
الاقتصادى والففر والعزلة الاجتماعبة التى تعانى منها سعظم 
الدول الإفريقية؛ بالإضافة إلى مواجهة التهميش المستمر للقارة فى 
الأسواق الدولية, سواء فيما يتعلق براس المال او الخدمات أو 
السلم وتسعى نيباد إلى تحقبق الهدف الذى وضعنه الامم 
الملتحدة والخاص بخفض عدد الأفارقة الذين يعيشون فى فقر 
مدقم بحلول عام ۲۰۱۵. من خلال جذب المزيد من الاستثمارات 
والمعونات الخارجية مقابل تحسين أداء الحكومات سياسيا وماليا 
واحترام حقوق الإنسان كما قدمت المبادرة ضمن برنامجها العمل 
فى قطاعات ذات اولوية تغطى مشروعات شتى مثل: البيئة - البنية 
الأساسية - الثقافة - تنمية الموارد البشرية - العلم والتكنولوجيا 

- الزراعة. والذى يرمى إلى ضمان السلام والتنمية المستديمة عبر 
حشد موارد إفريقيا بهدف الحد من ظاهرة الفقرء وتسريع الارتقاء 
بأحوال المراة فى القارة؛ وان يتم ذلك عبر اعتماد التنمية على 
موارد إفريقيا وشعوبها والشراكة فيما بينهاء وتسريع عملية 
التكامل الإقليمى والقارى؛ وبناء قدرات تنافسية للقارة. وإقامة 
مشروعات مع باقى دول العالم على أسس عادلة؛ والقيام 
بإصلاح السياسات الإفريقية فى قطاعات الزراعة والتنمية 
البشرية. خاصة الصحة والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المهارات 
ويناء وتحسين البنية الأساسية خاصة فنيات المعلومات 
والاتصالات, وزيادة التبادل التجارى وفتح أسواق الدول المتقدمة. 

كما تعد نيباد برنامجا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

لكنها شراكة بين الدول الإفريقية نفسها وبين القطاع الخاص 
والعام فى كل دولة وبين أفريقيا وبقية دول العالم. هذه الشراكة 
تتطلب توحيد الجهود الداخلية والخارجية والمؤسسات الاقتصادية 
داخل الدول وفى علاقاتها مع الدول الإفريقية» وبين إفريقيا وبقية 
العالم. لكن هذا يتنافى مع مبدأ المصلحة الذى تسعى كل منظمة 
على حدة إلى تحقيقه. وتسعى نيباد إلى زيادة كفاءة القارة فى 
منع الصراعات قبل وقوعها ونشر السلام المستقر فى ربوعها. مع 
اعتماد تطبيق مبدأ الديمقراطية والإدارة السياسية والاقتصادية 
الرشيدة. وتعميق مبادئ حماية حقوق الإنسان فى دول القارة. 

شسدكل المبادرة : 

يتكون الهيكل المشرف على تنفيذ المبادرة من: 

-١‏ قمة الرؤساء وحكومات دول الاتحاد الإفريقى. وتكون 
مسئولة عن تقديم الإطار العام للسياسات الخاصة بالمبادرة. 

-٣‏ لجنة التنفيذ والمتابعة أو لجنة رؤساء الدول والحكومات 
التنفيذية. وتتكون من ٠١‏ دولة هى " ممثلين لكل منطقة جغرافية 
فى إفريقيا (إفريقيا تضم 5 مناطق جغرافية). إضافة إلى الدول 
الخمس صاحبة المبادرة (وهى مصر والسنغال ونيجيريا وجنوب 
إفريقيا والجزائر) ويرأس اللجنة الرئيس النيجيرى اولسيجون 
اوباسانجو, وتقوم هذه اللجنة بإعداد التقارير الخاصة بتطورات 
المبادرة وتقديمها خلال القمم الإقريقية. 

"- لجنة التسيير: وتضم ممثلين شخصيين للقارة أعضاء 
اللجنة التنفيذية. وتنبثق عن هذه اللجنة لجنتان فرعيتان. الأولى حول 
السلم والأمن تترأسها جنوب إفريقيا. والثانية لجنة الإدارة وتتكون 
من ممثلين شخصيين للقارة أعضاء اللجنة التنفيذية إلى جانب أربعة 
أعضاء آخرين هم : الجزائر- الجابون- مالى- موريشيوس 
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لق التوضاع الإأفريقية. وفى هذا الصدد., أعلن وزير 
| مية زامبيا فى أكتوير »5٠١4‏ ضمن ندوة شارك فيها ممثلون 
oo‏ الافريقية والأمم المتحدة والدول المناهة؛ أن نيباد نابعة 
Liss |‏ ولإفريقياء وهى تمثل خنطة طموحا لمكافحمة الفقر 
| و امرض والبطالة: والتشجيع على الثنمية والتعمير فى 
|" ونتيجة لمجهودات الدول الخمس المؤسسة للمبادرة, فقد 
| #سعوى كل وولة بملف خاص بهاء فمصر تتولى الملف الزراعى 
ا والجزائر تعنى بملف التنمية البشرية, وجنوب إفريقيا 
wales aie: |‏ الإدازة» أما نيجيريا فتمسك بملف تدفق رؤوس 
الأموال , وأخيرا السنغال لديها ملف البنية الأساسية والبيئة 
| التكنولوجيا والاتصالات ويلقى زلك على الدول الخمس عبء 
.نيز تقدم فى الملف المعنية به, ثم عرض هذا التقدم كنموذج يتم 
ته على باقى الدول أعضاء المبادرة» وإن كان ذلك يدخل فى 
نيرام المهام الشاقة. 

وكان لمصر دور حيوى فى صياغة مبادرة نيباد والترويج لها 
ودفم جهود تنفيذها. حيث شاركت مع الجزائر ونيجيريا وجنوب 
إفريقيا فى تبنى هذه المبادرة. وقدمت مصر مجموعة من 
il!‏ وعات المقترحة خاصة فى مجال النقل ضمن المشروعات 
الإتليمية المطروحة للتنمية والتعاون فيما بين الدول الإفريقية. كما 
أعدت مشروعا لتأسيس موقع الكترونى للمبادرة لتنمية التعاون 
دين الدول الإفريقية وكذلك مع شركاء التنمية وقد تم تنفيذه 
بالفعل. وتشارك مصر- باعتبارها منسق ملف الزراعة فى إطار 
البادرة- فى عضوية مجموعة المساندة للبرنامج الشامل للتنمية 
الزراعية فى إفريقيا والتى تعنى بتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ 
البرنامج. كما أعدت وزارة الزراعة دراسات جدوى لأربعة 
| مشروعات محددة لإدراجها ضمن المشروعات الزراعية الإقليمية 
فى إطار المبادرة. لذا يحرص الرئيس مبارك على المشاركة فى 
| قمم نيباد من أجل تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية واستثمار 
البعد الاستراتيجى الإفريقى لخدمية أمن مصر القومى؛ ودعم 

| علاقات مصر الاستراتيجية مع كافة دول العالم. 

أهداف نباد : 


تتضمن المبادرة أربعة معالم رئيسية هى: الرؤية المشتركة 
| لقادة البادرة بشأن الموقع الإفريقى العالمى ومكانة أفريقيا فى 
| الجتمع العالمى المعاصر وأسباب إمكان إفريقيا التعرف على 
المعالم الرئيسية للإطار العالمى الذى تدور فيه عمليه التنمية 
| الإفريقيةء ثم برنامج عمل المبادرة. وإستراتيجية تحقيق التنمية 
| الستديمة فى إفريقيا فى القرن الحادى والعشرين والتى تتحقق 
| عن خلال ثلاث مبادرات: مبادرة السلام والأمن- مبادرة 
الديمقراطية والحكم السياسى الجيد - مبادرة الحكم الجيد 
| للاقتصاد ومشروعات الأعمال. وأخيرا الأهداف طويلة الأجل 
٠‏ وتشمل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستخدمةء ووضع 
نهاية لتهميش إفريقيا فى عملية العولة. 
0/1 وتهدف نيباد من أجل منح التنمية فى Lipil‏ دفعة جديدة: 
To i‏ التعاون مع الدول المتقدمة من خلال جذب الاستثمارات 
| ا جنبية وليس الساعدات المباشرة, إلى تشجيع الحكومات 
atl |‏ على الإسراع بالإصلاحات السياسية والاقتصادية 
| ل اجتماعية عبر الحكم الرشيد الذى يعد مطلبا أساسيا للامن 
| والسلام والتطور السسياسي والاجتماعن والاقتصادي: play‏ 
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الجزائر بتقديم مليون دولار للمبادرة؛ وكذلك فملت ن جا 
إفريقيا والجزائر؛ ولكن هذا لا يصسبو إلى المبالغ المطلوية سنوي ا 
والبالغة 34 ملبار دولا | 
وقرف غل حقبقة الأوضاع الاقتصادية الإفريقية بمك. | 
الاشارة إلى ما ذكره التقرير السنوى لبنك التنسية والممندن” أ 
الإفريقيين لعام VAAN‏ من أن إفريقيا سجلت اعلى معدلات الفقر | 
E‏ العالم. حبث بعيش ٠١‏ مليون نسمة. أى 45/ من حجم سكا" | 
إفريقيا فى فقر مدقع بأقل من دولار يوميا. ويتركز الففر بي 
النساء والأطفال خاصة فى المناطق الريفية. وظل الاستثمار 
الأجنبى المباشر فى إفريقيا مركزا فى الموارد الطبيعية خاصة أ 
الطاقة والتعدين ويصل حجم الاستثمار الاجنبى المباشر إلى نى أ 
4 مليار دولار. أى نصف تدفقات راس المال لإفريقيا وضعل أ 
التدفقات فى عام NAKA‏ شمال إفريقيا اكبر متلق. كما أصدرن | 
اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للامم المتحدة فى اديس اباب 
تقريرا عام ۲٠١۲‏ عن التطورات الاقتصادية فى إفريقيا جنوب 
الصحراء. خلال الفترة من مايو ٠٠١”‏ إلى مايو .5٠١”‏ حيث اكر | 
التقرير انخفاض الأداء الاقتصادى للقارة ولم يتجاوز معدل النمو أ 
١‏ عام ۲۰۰۲ بعد أن كان 14,7 خلال عام .5٠١١‏ ويرجم أ 
ذلك إلى البطء فى نمو الاقتصاد العالمى الذى اثر بدوره على اداء 
الاقتصاد الإفريقى؛ إلى جانب استمرار الصراعات والجفاف, | 
وانخفاض اسعار النفط وارتفاع مستويات الفقر. | 
وعن إسهام اقاليم القارة الخمسة فى التنمية. أوضح التقرير / 
ان شمال إفريقيا تسهم بنحو 75١‏ من الدخل السنوى للقارة. فى | 
مقابل ۱۷ لغرب إفريقياء و ٥١‏ لوسطها؛ و /۸.٤‏ لشرق | 
إفريقياء و ۲۸,۳/ لمنطقة الجنوب الإفريقى. والدول الخمس | 
الرئيسية فى إفريقيا- مصر- الجزائر- نيجيريا- جنوب إفريقيا | 
- المغرب» تسهم مجتمعة ب 0۸,۸/ من حجم الاقتصاد الإفريقى. | 
إلى جانب ذلك توجد ٤١‏ دولة فى العالم هى اقل البلدان | 
نمواء منها ۲۳ بلدا فى إفريقيا. كما يوجد ٠١‏ ملايين نسمة | 
يعيشون فى إفريقيبا بأقل من دولار فى اليوم: ويعمل /7٠‏ من | 
سكان القارة فى الزراعةء فى حين يشتغل نحو 25٠‏ فى القطاع | 
الاقتصادى غير المنظم الذى يوفر أعمالا غير لائقة. ويبلغ i sac‏ 
الشباب العاطل نحو٠٠‏ / من إجمالى العاطلين فى إفريقياء كما | 
يوجد ۲۰ مليون مصاب بالإيدزء وهو ما حدا بجاك ضيوف مدير | 
عام الفاو إلى ان يطلق فى ديسمبر 7٠١"‏ تحذيره من أن هدف | 
خفض عدد الفقراء فى العالم إلى النصف عام ۲٠١‏ لن يتحقق | 
قبل عام ۲٠٠١‏ إذا استمر العمل على الوتيرة الحالية. وأضاف أنه | 
ينبغى تسريع الوتيرة السنوية لخ لخفض عدد الأشخاص الذين | 
يعانون من الجوع إلى ٠١‏ مليونا فى السنةء أى أكثر من اثنتى | 
عشرة مرة من الوتيرة الحالية التى تصل إلى ١‏ , " مليون إنسان. | 
التحديات التى تواجه المبادرة : 1 


إلى جانب ما سبق ذكره. عقدت فى 77-17 أكتوير i 7٠١4‏ 
قمة رباعية فى جوهانسبرج ضمت مبيكى» وواد› وأوباسانجو. | 
وبوتفليقة لمراجعة التقدم الذى أحرزته المبادرة بعد مرور ثلا 
أعوام. وقد شن الرئيس عبد الله واد هجوما على المبادرة قائلا | 
إنها لم تحقق شيئا سوى القليل من النتائج مع إهدار كثير من | 
المال وقضاء الكثير من الوقت فى المؤتمرات التى تعقد, وان نيباد 
نحن ننفق الكثير من المال وفوق كل ذلك نضميع الوقت بالتكرار ! 
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قمة نيباد ' المبادرة بعد ثلاث سنوات - تقارير 


: مكتب 
S -t‏ ری اد at‏ اعمال البادرة. 
مخصص لذلك؛ وتقوم بالتندي : ۰ 
وتقديم الدعم الإدارى والمساندة الإدارية لأعمال لجنة التسيير 
ومقرها فى جنوب إفريقيا i‏ 
dal ysy‏ هيكل المبادرة مشكلة تتعلق اساسا RAS‏ ود we‏ 
تنخلممية بين المبادرة والاتحاد الإفريقى, وهو ما يمثل أحد معو 
الدادرة: فعلى حين توجد سكرتارية نيباد فى جنوب إفريقيا. 
3 حد سكرتارية الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا بإثيوبيا 
وفى الاجتماع الثانى للجنة التنفيذية الرئاسية والذى عقد في 
ابوجا من ۲٢ -۲٤‏ مارس ۲٠٠۲‏ تمت الموافقة على إنشاء الآلية 
الإفريقية لمراجعة الفقراء. وفى قمة ديربان التى عقدت فى يوليو 
"٠."‏ تضمن ميثاق الاتحاد الإفريقى الذى أعلن عن تأسيسه فى 
هذه القمة ليحل محل منظمة الوحدة الإفريقيةء إدخال الية 
المراجعة (التقييم) فى مبادرة نيباد التى تمثل استراتيجية التنمية 
فى إفريقيا مستقبلا وتم إقرار ألية التقييم فى كيجالى العاصمة 
الراوندية فى مارس .۲٠٠٠‏ وتتضمن الآلية الإشراف وفرض 
عقوبات فى مجالى كفاءة الإدارة وحسن التصرف والشفافية فى 
التسبيرء إلى جانب خضوع أداء الدول الإفريقية لمراجعة وتقييم 
دورى مستقل طبقا لمعايير وآليات متفق عليها تتعلق بديمقراطية 
الحكم وحقوق الإنسان. وضمان سلامة السياسات والمؤسسات 
الاقتصادية وغيرها. 


تقوم الآلية فى عام ۲٠٠١‏ بتقويم أداء سبع دول إفريقية» هى 
الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسنغال وموزمبيق وأوغندا 
ومالى. وتضم الآلية 7١‏ دولة إفريقية سيتم تقييم أربع منها فى 
المرحلة المقبلة هى غانا ورواندا وموريشيوس وكينيا. 
وتقوم المبادرة على التقييم الطوعى: اى قبول الدول الأعضاء 
فى المبادرة لتقييمها طواعيةء لكن هذا غير مجد لأنه يقع على 
عاتق الحكام إلى جانب أن عدم وجود lel a!‏ تأديبية كفيل بعدم 
الحرص على التقييمء وتحقيق مستويات متفق عليها المفترض 
أنها واحدة فى كل الدولء لكن هذا غير صحيح لاختلافات 
الثقافات وطبيّعة الشغوب. 
الوضع الإفريقى الراهن وإنجازات نيباد : 
GUY! Lacs joes cee‏ کاو یات اہی( شان ا 
مسنولو المبادرة أن المبادرة أسهمت فى حل ١1‏ نزاعا إفريقيا من 
أصل ٩‏ نزاعاء كان أبرزها الحرب الأهلية فى انجولاء واتفاق 
السلام بين اريتريا وإثيوبيا. هنا يمكن النظر إلى الجهود التى 
بذلت فى إنهاء هذه النزاعات بأنها جهود فردية قام بها رؤساء 
الدول الإفريقية» إلى جانب تدخل قوات من تجمعات اقتصادية 
افريقية أخرى :اما عن حجم المساعدات التى حصلت عليها نيباد 
فقد ارتفع من ١7‏ مليار دولار إلى ۲۲ مليار دولار فى ثلاث 
سنوات, وتم تحويل ١,5‏ مليار دولار سنويا من جدول الديون إلى 
مشروعات التنمية خاصة فى مجال الموارد البشرية؛ فى حين 
١‏ حفقت بعض الدول الإفريقية نسبة نمو تتراوح بين ؟/ و 0 , 4/, 
مع إمكانية تصاعد هذا النمو إلى /٥‏ عام ٠٠٠١‏ لكن هذه 
المؤشرات خاصة ببعض الدول الإفريقية ولا يمكن تطبيقها على 
من اصل ۳١‏ دولة الأفقر فى العالم؛ إلا أن مصر وعدت فى قمة 
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العالمى. مما يعنى عدم تقديم رؤية إفريقية بديلة للاطر الفكرية 
Aas yall‏ 

نظرة استشرافية على مستقيل المدادرة : 

بعتبر هذا عقد التحديات التى تواجه تفعيل المبادرة. فالشعوب 
لإفريقية غارقة فى فقرها. كما إن مشاركتها مقموعة بحكم UU‏ 
بسیاسات امات Ti‏ الإفريقية مت انتشار الفساد 
والقضاء عليها. أما السلام والاستقرار فهما ضرب من الخيال 
فى ظل أوضاع قبلية معقدة وصراعات اجتماعية ممتدة. ولا يمكن 
أن تكون صورة مستقبل إفريقيا اقتم مما هى عليه. فإرادة دول 
نيباد فى إبعاد شبح التهميش إلى الابد والحرص على الانخراط 
فى مسيرة العالم وانخراط الشريك الفاعل. شرط اساسى لتفعيل 
المبادرة. 

وسيكون فى استطاعة إفريقيا تحقيق تحقيق النجاح فى حل مشاكلها 
والتقليل من اعتمادها على الساغدات Re‏ فى حالة معالجة 
مشاكل الفساد وسوء الإدارة المحلية. وفى حالة استخدام كافة 
المجموعات الاقتصادية الإقليمية كقوة محركة للتنمية. ويمكن 
دور أكس للنساء وزيثة أنظف والتقدم لمر اع 
الاقتصادية الإقليمية الوجودة فعلا فى القارة ويمكن د تحقيق الكثير 
بدلا عن عقد المؤتمرات والبحث اللا نهائى عن مبادرات جديدة. 
وذلك بتعزيز المنظمات الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول 
غرب إفريقيا (ايكواس) والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا 
(ايكاس) ومجموعة الجنوب الإفريقى للتنمية (سادك)» ومجموعة 
شرق إفريقيا (إياك). ومنظمة الهيئة الحكومية التنمية (ايجاد) 
والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)ء واتحاد المغرب 
العربى (اوما). وسيكون فى استطاعة إفريقيا الارتقاء واتخاذ 
موقعها الصحيح فى الساحة العالمية عندما يوفر الاتحاد الإفريقى 
القيادة السياسية الحاسمة التى تحتاج إليها إفريقيا. وعلى 
مصممى نيباد إعادة التفكير فى مفهومها واستراتيجيتها حتى 
تتلاعم مع هذا الوضع 

ويمكن فى النهاية القول إن إنشاء صندوق خاص يتم منه منح 
شتا la‏ معني iat,‏ ریت تقييم ها شعقق من تشبروط حير 
هذه المؤسسة دون ادنى تدخل من هذه الدول المقيمة؛ يعد بداية 

حقيقية لتفعيل المبادرة. 


."٠.7 هانىء رسلان من منظمة الوحدة إلى الاتحاد الإفريقى .. هل تنجح مبادرة نيباد. الأهرام؛ 14 يوليو‎ -١ 
.7٠١7 على. المبادرة الجديدة للتنمية الإفريقية (نيباد)» مجلة السياسة الدوليةء العدد ٩۹٤۱ء يوليو‎ gyae -Y 
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a)‏ اجتماعا الجنة الخاصة بتنفينها اخرها كان ن بالجزائر. 


Í‏ مدة للمبادرة. وعدم وجود petal clan aes‏ المبنادرة فى 
| مبورة برامج محددة على ارض الواقع. كما ان مساعدة حكومات 
ean ages |‏ ا طحق الدج أن خا خاو 
| مو ما بثير إشكالية التمويل tale a‏ 

> 


| كثبرا من موارد الدول alasti AA yakala atal‏ 
فهى تمثل احدى العقبات الكئود التى تواجه المبادرة. اضافة al‏ 
| تررى مستوى التنمية والاعتماد على الجهات الخارجية المانحة, 
f‏ فتفعيل المبادرة clas‏ إلى تقديم المزيد من المساعدات» وخفض 
أعباء الديون» وض المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى القارة, 
l‏ هذا فى الوقت الذى خفضت فيه الولايات المتحدة مساعدتها 
| لإفريقيا من ٠٠١‏ مليون دولار إلى /ا/ا مليون دولار عام ٠٠١"‏ . 
| وكذلك اشار كوفى انان إلى أنه لابد أن تحل إفريقيا مشاكلها 
| قبل أن تتوقع من الزعماء الغربيين زيادة المعونات التى يقدمونها 
لها أو أن lapin‏ من الديون. إلى جانب ذلك أصدر بعض القادة 
الغربيين تهديدات علنية حول إمكانية حرمان نيباد من التمويل فى 
| خلا س القارة الأفاركة عن التباغ ما تعلدة غليهم الفواسم 
| الغربية. والمثال البارز على ذلك موافقة كثير من الدول الأعضاء 
فى منظمة الكومنولث فى قمة المنظمة بأبوجا فى ديسمبر 5٠١5‏ 
على تجميد عضوية زيمبابوى فى المنظمة عقب تحذير علنى من 
بعض القادة بحرمان نيباد من التمويل ما لم ينضم القادة الأفارقة 
لقرار عقاب الرئيس رويرت موجابى. 
كذلك تواجه نيباد مقولة إنها مشروع مخطط لجذب الرياح من 
شراع الاتحاد الإفريقى الذى انطلق فى نفس الوقت تقريباء وبأنه 
هدف للتشويش على الدور العظيم للقائد الليبى معمر القذافى فى 
بعث إفريقيا من جديد عبر خلق منظمة جديدة لعموم إفريقيا تحل 
محل منظمة الوحدة الإفريقية. إلى جانب ذلك يرى بعض 
المتشائمين الأقارقة أن مصير نيباد والاتحاد الإفريقي يشبه 
محاولات سابقة لرفع إفريقيا من هاوية التخلف والمرض والجوع 
والكوارث الطبيعية؛ ومن هاوية الاضطراب السياسى والاقتصادى 
بالدرجة الأولى مثل خطة عمل لاجوس ٠۱۹۸ء‏ ومعاهدة ابوجا 
حول المجموعة الاقتصادية لإفريقيا عام ١۱۹۹ء‏ فى حين يرى الأخ 
القذافى أن المبادرة تتبنى الإطار الفكرى النيوليبرالى الذى تروج 
له الدرل الغرييةء وتحث إفريقيا على الاندماج فى الاقتصاد 


المراجع : 
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قوى الضغط الداخلية الامريكية: 

أولا - الأفروأمريكان : 

الأفروامريكان هم الأمريكان السود الذين لديهم أصول عرقية 
Ants ps!‏ وتصل نسبتهم إلى /١١.5‏ من إجمالى سكان الولايان 
ide Sn cil‏ لتقديرات مكتب olan fl‏ الرسمى للسكان عام ...؟ 
لقد كانت الكتلة السوداء من أهم محاور التنافس بين المرشم 
الجسيورى يوش والفينقراطن 16S‏ خاصة بعد :مساق لعتقاد عام 
بين المحللين السياسيين أن مصير الاتتخابات الرئاسية سيتحند 
طبقا لمسار التصويت فى عدد محدود من الولايات مثل: أوهايو, 
ميسورىء نورث كاروليناء فلوریداء ولویزیاناء وهى ولايات تضم كتلا ' 
ضخمة من الناخبين الأقروامريكان(")ء وفى ظل تقارب نسبة ' 
الأصوات التى حصل عليها كلا الرشحين طبقا لا أظهره 
استطلاعات الرأى التى أقيمت. فقى ربيع وصيف عام £ Y-‏ وأيضا ) 
فى ظل حقيقة أن الكتلة السوداء هى إحدى الكتل التقليدية الؤية ' 
للحزب الديمقراطى؛ وفى ظل سوء علاقة بوش بأكبر وأعرق منظمات 
الأفروامريكان بسبب سياسته اليمينية المتطرفة, لهذا فقد اشتدت حدة 
التتاقس بين الجمهوريين والديمقراطيينء وعمل كل طرف على أن 


. يظهر بمظهر المهتم بالقضايا الإتسانية التى تخص الأفارقةء وتثير , 


كانت هى الأزمة المشتعلة أنذاك على الساحة الدولية والتى وصفتها ؛ 
الأمم المتحدة بأنها أكبر مأساة إنسانية فى العالم؛ فقد أثارت هذه : 
الأزمة اهتمام وتعاطف منظمات الأقروامريكان ودفعتها إلى ممارس؟ : 
ضغوط واسعة على إدارة بوش للتعامل مع الأزمة ووصفها بأنها إبادة 
جماعيةء فقد أصدرت الجمعية الوطنية للارتقاء بالملونين, وهى أعرف إ 
وأكبر منظمة للأفروامريكان بالولايات المتحدة حيث تم إنشاؤها عام | 
4 وتضم فى عضويتها أكثر من مليونى عضو.ء قرارا طارئا فى . 
يونيو "٠٠4‏ تعلن فيه أن القتال الدائر فى دارفور هو إبادة جماعيا أ 
للسود. وطالبت المنظمة الولايات i Nk ee roe‏ 
الميليشيات وتأمين العمل الافريقى (81101/, Sala (Africa‏ } 
إنشاؤها عام 1407 بهدف دعم الكفاح الافريقى من أجل السلام | 


: 


٠. 


والتنمية, ويتنظيم مؤتمر صحفى فى يونيو ١٠١5‏ , حيث دعوا إلى 1 
الانتباه إلى الإبادة الجماعية التى تحدث فى دارفور. وطالبوا (AN‏ 
المتحدة بالتدخل الفورى لمنع القتل. ثم فى الشهر التالى, قدمت النظه ١‏ 


- f - t- 








y er: orn 7 
SL ELIT LEI OTC a RON TEN mea 2 


ntl we 
Te جر سيبح‎ 


te 


T 


A 


> | 


1 
| 


مض عور > عر سسوء حتده لحكومة تسمود إئدة أن تصاعد ره“ 
sla p,‏ مترامنا مء الأستّهد - و الولآيات المتحدة اتتخابات 
سر سد“ iKa as‏ وحى تعكسمت مدورها على شكل سياسدة الاد رة 

WT gees ae. aoe < 2. 3‏ 
رنت oe PS ee es‏ ةز“ قل aaa‏ مزفها 
pay?‏ من La pa jiji ts;‏ مآتجاة التشدد نذا بزيارة 
“i 3! Ua E 5 iia‏ 
وزور الحارجيه حون باون تتزعتيم فى سهر دوديو لناصىء SS! SNS‏ 
رکو dy‏ کے لر Sides‏ جوا فیا ۶ 


a m ~ 
Es = 
2 s تا‎ 

ہی زار -- 


` و ae Te‏ . م ١55‏ إية ا 
ale ID sy as p l o‏ 2١١١ء‏ الامر ادى تطور 
g& = - - 3‏ - 4 وه t‏ .= 
قيف نشد اى تصعبد و ص تعش mAai‏ علنه باول iia aLi‏ 


لعلاقات i>‏ بمجلس أل لشيو قى التأسع عن سبتمير ٤م‏ 
حيث أكد بأول أن عا يجرى فر الإقليم هو إبادة جماعيةز١):‏ ونقديم 
مشروع القرار الثانى إلى مجلس الأمن بشأن أزمة دارفورء sails‏ 
تضيمن بندا ينص على تشكيل لجنة دولية من الأمم المتحدة للتحقيق 
فى دعاوى الابادة الجماعية. وكانت الولايات المتحدة قد استصدرت 
عن قبل ذلك القرار رقم ١221‏ من مجلس الأمن بتاريخ 7١‏ يوليو 
٠5‏ بهدف الضغط على الحكومة السودانية من خلال تهديدها 
بفرض تدابير ضدها إذا لم تكبح جماح الميليشيات العربية التى تقف 
وراء العنق فى دارقور. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفرار كان قد 
خض للتعديل ثلاث مرات للتخفيف من لهجته للحصول على دعم 
أكشر ولتجتب الفيتو الصينى على القرار(”). والسؤال الذى كان 
يطرح نقسيه قى نلك الآونة هو لماذا هذا التصعيد المتوالى والالحاح 
BLH‏ من الإدارة الأصريكية على وضع الحكومة السودانية تحت 
الضغوط المستمرة. وانداء الكثير من التعاطف مم المتمردين؟“ 

يمكن القول إن هذا التصعيد فى الموقف الأمريكى تجاه أزمة 
دارقور حركته إلى حد بعيد الضغوط الداخلية التى تعرضت لها 
بوش المرشح الجمهورى للرئاسة ومنافسه جون كيرى المرشع 
الديمقراطى. هذا الوضع دفع إدارة بوش إلى التحرك بشكل أسرع 
استجابة لهذه الضغوط لتفويت القرصة على الديمقراطيين واجهاض 
محاولاتهم لاستغلال أزمة دارفور لصالحهم انتخابيا. وفيما يلى 
سنحاول الإشارة إلى تفاصيل هذا الموقف الداخلىء ومواقف بعض 
القوى الضاغطة الداخلية 


السياسة الدولية العرد ٠2۹‏ يتاير ٠٠٠١‏ - اليا 


` 
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دارفور هو إبادة جماعية. أرسل الاسقف إلى باول خطابا يدعو في" 
الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات إضافية لوضع حد للعنف وإنهاء 
هذا الصرا )^( 

فى الإطار ذاته. قام حوالى ٠١‏ من أشهر قادة المنظمات 
الإنجيلية املسيحية. التى تضم فى عضويتها ٠١‏ مليون عضو 
بإرسال خطاب إلى الرئيس بوش يدعوه للنظر فى إمكانية إرسال 
عدد من القوافل العسكرية الأمريكية إلى إقليم دارفور لإيقاف الإبادة 
الجماعية التى تحدث فى الإقليم. ويكتسب موقف الإنجيليين أهمية 
خاصة لا يمكن تجاوزها؛ لأنهم يمثلون القاعدة السياسية الحقيقية 
للرئيس بوش, وذلك يعنى أن إعادة انتخابه مرة أخرى تعتمد إلى حد 
بعيد على ذهابهم إلى صناديق الانتخابات. أى أنهم قوة داخلية 
ضاغطة لها وزنها على الإدارة الأمريكية لا يمكن تجاهل مطالبها. 
والجدير بالإشارة أن الإنجيليين لعبوا من قبل أدوارا مهمة فى دفع 
إدارة بوش للاهتمام بالقضايا الافريقية بشكل عام ومحاولتها إنهاء 
الحرب الأهلية السودانية إنقاذا السيحيى الجنوب من الحكومة 
الإسلامية فى الخرطوم. والآن يتحول موقفهم لإنقاذ أفارقة دارفور 
هذه المرة(9). إن أثر الموقف المسيحى من الازمة على سياسات بوش 
تجاهها لا يمكن تجاهله؛ لأهمية هذه الكتلة بالنسبة لبوش خاصة فى 
فترة الحملة الانتخابية الرئاسية. 

ثالثا- الحزب الديمقراطى : 

دأب الحزب الديمقراطى منذ تصاعد أزمة دارفور على التركيز 
عليها إعلاميا وتسليط الضوء عليها لإظهار إدارة بوش بشكل العاجز 
عن مواجهة أكثر الأزمات الإنسانية قسوة فى العالم لقد هدقف 
الديمقراطيون إلى صرف أنظار الناخبين عما حققته إدارة بوش من 
نجاح فى إشرافها على المفاوضات الدائرة بين الحكومة السودانية 
والحركة الشعبية لتحرير السودان التى تجرى برعاية الإيجاد. 
ونجحت فى وضع أسس إنهاء الحرب الأهلية السودانية التى 
استمرت لأكثر من عقدين كاملين. والجدير بالإشارة أنهم نجحوا فى 
ذلك الهدف» حيث أدى تصاعد أزمة دارفور إلى صرف الانتباه تماما 
عن أى إنجاز تحقق على صعيد المفاوضات بين الشمال والجنوب. 
وتركز اهتمام العالم باكمله على أزمة دارفور وتداعياتها. 

تمثلت ضغوط الحزب الديمقراطى فى عدة أشكال. فقد حرص 
المرشح الديمقراطى جون كيرى فى العديد من المناسبات على التعبير 
عن ضعف دور إدارة بوش تجاه الأزمة وضرورة توسيع هذا ETEN‏ 
للارتقاء بالملونين. والرابطة الوطنية الحضرية. دعا الإدارة الأمريكية 
إلى القيام بدور أكبر فى معالجة الأزمة الدائرة فى إقليم غرب 
السودان: وقد كرر الشئ نفسه فى تصريح له بمناسبة إحياء ذكرى 
مرور عشر سنوات على مذابح روانداء ودعا إلى ضرورة التعلم مما 
حدث فى رواندا لتفادى تكراره فى دارفور, ومع اقتراب موعد 
الانتخابات الأمريكية وقبل أقل من شهرين من موعدها اعتبر كيرى 
أن ما يجرى فى دارفور إبادة جماعية وانتقد بشدة موقف ادارة 
أن ما يحدث فى دارفور هو إبادة جماعية( .)٠١‏ 

فى الإطار ذاته. قامت عضو الكونجرس نانسى بيلوسى زعيمة 
الإقلية الديمقراطية بمجلس النواب بإرسال خطابات إلى كل من 
الرئيس بوشء ووزير الخارجية باول. طالبت فيها الإدارة الأمريكية 
والمجتمع الدولى بالتدخل لإيقاف القتل فى دارفور ولإنهاء الأزمة التى 
لا يمكن حلها إلا فى ظل وجود قيادة فعالة من جانب الولايات 
المتحدة؛ هذا بالإضافة إلى مشاركتها فى الإشراف على القرار الذى 
تم تقديمه إلى الكونجرس لإعلان أن ما يجرى فى دارفور إبادة 
جماعية(١١).‏ 


ale? "١ ساس ؟‎ ١85 الدولمة العدد‎ wot 


تا إلى وزير الخارجية كولن باولء Jams‏ 55 ألف توقيع؛ يطالبه 
ل ای بان ما يجرى فى دارفور هو إبادة جماعية وأن على الإدارة 
رعرة التدخل لمنعها. وفى أغسطس ٠١4‏ ", قامت المنظمة بإرسال 
Ross: en‏ إلى مكتب الملستشار القانونى بوزارة الخارجية 
ار يكية, تطالبه بإعلان أن ما يحدث فى دارفور يمثل إبادة جماعية 
اهر نفسه قامت المنظمة بتنظيم احتجاج أمام مقر سفارة 
اردان فى واشنطن للتعبير عن ثقتهم فى أن الحكومة السودانية 
العقل المدير وراء هذه الإبادة الجماعية للسود فى اقليم دارفور؛ 
رم يونى أنه لا يمكن الوثوق بها لتوفير الأمن لأهالى الإقليم لهذا 
Us‏ الحاجة إلى التدخل الدولى لحمايتهم. وفى أعقاب إعلان باول 
.ما يجرى فى دارفور يمثل إبادة جماعية؛ طالب المدير التنفيذى 
رة )8001 52111 بأن على الولايات المتحدة أن تتصرف على 
هذا الأساس؛ بمعنى أن تبادر بتشكيل قوة متعددة الجنسيات 
وإرمسالها إلى الإقليم لحماية شعبه(0). 
١‏ وقد زاد من قيمة ووزن هذه الضغوط التى مارستها منظمات 
الأفروامريكان اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية؛ فقد وجدها بوش 
فرصة ملائمة لتحسين موققه أمام الأفروامريكان الذين low‏ 
أحوالهم داخل الولايات المتحدة تسيب سياسات حكومته اليمينية, 
ولتفويت الفرصة على محاولات الديمقراطيين الساعية إلى استغلال 
إزمة دارفور لتاكيد سيطرتها على الكتلة الانتخابية السوداء والتى 
كانت تهدف أيضا إلى هدف آخر هو جذب الأنظار عما قد تحقق 
آنذاك من إنجازات فى عملية سلام جنوب السودان إثر توقيع 
البروتوكولات الستة فى نيروبى فى نهاية يونيو Ye E‏ كل هذه 
العوامل دفعت باول قيل أقل من شهرين من انتخابات الرئاسة إلى 
وصف ما يجرى فى دارفور بأنه eles Ball‏ بالرغم من أن العديد 
ip‏ الجهات ols‏ الاختصاص قد نفت وجود أى دليل wt‏ حدوث 
قامت بزيارة ميدانية إلى دارفورء ولجنة التحقيق التى أرسلها 
الاتحاد teL!‏ وكذلك منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية؛ وهذا ما 
سبق أن أكده أيضا باول نقفسه خلال زيارته للإقليم قبل شهرين من 
هذه الشهادة(1). وقد استند باول فى اتهاماته هذه إلى تحقيق 
محدود قامت به بعض الوحدات التابعة للقوات الأمريكية المرابطة فى 
أورويا والتى قامت بتسجيل شهادات حوالى lay ve11‏ سودانيا 
إلى الملعسكرات التى اقيمت فى تشساد» وهى شهادات ضعيفة 
ومشكوك فى أمرهاء حيث إن معظمها تم تلقينه للاجئين من قبل 
حركات التمرد التى تسيطر على هذه المعسكرات(۷). 
ثانيا- منظمات الدمين المسيحى : 
لعبت المنظمات المسيحية بالولايات المتحدة خلال أزمة دارفور 
دورا مشابها لذلك الذى قامت به من أجل دفع إدارة بوش للتدخل 
لإنهاء الحرب الأهلية التى دارت فى السودان بين الشمال العربى 
المسلم والجنوب الافريقى المسيحى لمدة تزيد على عشرين عاما؛ وفى 
ازمة دارفور اعادت الكرة بالضغط من أجل إنقان الأفارقة السود من 
اليليشيات العربية على حد تعبيرها. فلقد قام رئيس لجنة السياسة 
الخارجية فى منظمة 'مؤتمر الأساقفة الكاثوليكيين بالولايات المتحدة» 
الأسقف جون ريتشارد. بإرسال خطاب إلى باول فى يونيو 7٠١5‏ , 
يطالبه فيه بالعمل على زيادة الوعى الدولى بالتطهير العرقى الذى 
يحدث فى دارفور, حيث تسعى الحكومة السودانية -على حد 
“يره - إلى تعريب وأسلمة السكان (بالرغم أن جميع سكان 
رفور مسلمون). وفى أغسطس 7٠٠١5‏ قام الأسقف بزيارة الإقليم, 
و wile Jen! Guts‏ آخر إلى باول يطالبه فيه بأن تمارس 
OB ٠‏ المتحدة دورا أكبر لمنع الموقف من التدهور أكثر من ذلك فى 
ددر وفى نهاية سبتمبر ۲۰۰٢‏ عقب إعلان باول أن ما يجرى فى 
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كما قام أحد أعضاء المؤتمر وهو الديمقراطى jesse Jack-‏ , 
0 بزيارة الإقليم فى سبتمبر ae‏ 3 لب العالم pat‏ 
والضغط على الخرطوم لإنهاء هذه الازمة(؟١).‏ 

لقد قاد مؤتمر أعضاء الكونجرس السود CBC‏ العمل ن | 
إصدار قرار الكونجرس المتعلق بالأزمة تعاطفا مع Pul‏ : 
الإثليم واستجابة لضغوط منظمات الأفروامرد يكان» وتمتبلا Aug‏ | 
الأفروامريكان فى الولايات المتحدة. | 

ب- الاقلية الديمقراطية بالكونجرس: ! 

لعب الديمقراطيون فى الكونجرس دورا أساسيا فى الضفرر 
لإصدار هذا القرار؛ فقد قامت الأقلية الديمقراطية فى مجلس النوار ْ 
برئاسة نانسى بيلوسى بالاشتراك مع مؤتمر أعضاء ssl‏ 
السود بإصدار التماس لدعوة إدارة بوش للتحرك الفورى wre‏ 


اعتبروه إبادة جماعية فى إقليم دارفور؛ وذلك من خلال إعلان بوش : 
أن ما يجرى فى الإقليم هو إبادة جماعية وقيام الجهود الدولية لن 


مقتل المدنيين وتأمين دخول عمال الإغاثة وذلك فى يونيو Fuck‏ 


بالاشتراك مع أعضاء المؤتمر لمطالبة بوش بالمزيد من التحرك الفعال إ 
لإنهاء الأزمة؛ ثم قامت بإرسال خطابات إلى كل من بوش وباول ' 
للإشارة إلى احتياج الإدارة الأمريكية إلى خطة شاملة لإنهاء أزمة ١‏ 


دارفور. وكما سبق أن أشرنا فقد لعبت دورا قياديا فى الإشراف 


. إلى الكونجرس‎ Donald Payne easi gill على القرار‎ 


للاعتراف بأن ما يحدث فى دارفور إبادة جماعية. 
ج- الدمدن المحافظ : 
قام اليمين المحافظ بالكونجرسء وعلى رأسه زعيم الاغلبية 
le aS‏ التتيوع المميناضى زيل فنوست ٠‏ بعل شارك 
إلى جتوب النتوذان باغتبارهتطبيبا وقام بإجترانآت جر احات العديد 
من المرضى هناك؛ وقد عمل مع زملائه أعضاء اللجنة الفرعية 


الخاصة بالشئون الافريقية والمنبثقة عن لجنة العلاقات الخارجية * 


بالكونجرس على تحرير قانون سلام السودان الذى أشرنا إليه من 
قيل. وقد عاد فيرست ليكرر دوره مرة أخرى. فكان من أوائل 
الأعضاء بالكونجرس الذين سعوا للفت الانتباه إلى ما يجرى فى 
دارفور» حيث دعا بوش فى مايو ٠٠١5‏ إلى الانتباه للماساة 


الملتصاعدة فى دارفور على حد قوله. وكذلك كان من أشد الداعمين ” 


N 


1 


0 


لقرار الكونجرسء حيث أكد فى زيارته للإقليم عقب صدور القرار 


بفترة قصيرة فى .\ أغسطس ٠٠١4‏ أن ما يجرى فى دارفور فو 1 


بكل المقاييس إبادة جماعية على حد تعبيره. وصرح قائلا : 'إننى 
غير موافق على تصريح الاتحاد الأورويى الذى صدر أمس والذى 
يقول إن هذه ليست إبادة جماعية. إننى كطبيب وكشخص كان على 
أرض الواقع وتحدثت إلى الأهالى وقمت معهم بمقابلات, أؤكد أن 


هناك هدفا واضحا هو التخلص من مجموعة من البشر بنية واضحة ‏ 


> ع 


ee.‏ يودي وب 


وهذا ينطبق مع التفسير العالمى للإبادة الجماعية". 

فى الوقت نفسه؛ كان فيرست أول من دعا إلى إيقاف عضوية 
السودان فى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, وذلك لأن الحكومة 
السودانية فى رايه متورطة فى ارتكاب عملية إبادة جماعية فى 
دارفورء ويقاؤها فى لجنة الأمم المتحدة يفقد المنظمة مصداقيتهاء وقد 
رحب فيرست بقرار مجلس الشيوخ الذى تم تحريره فى سبتمبر 
2٠١4‏ وهو قرار يدعو وزارة الخارجية للتحرك من أجل إيقاف 
عضوية السودان فى لجنة حقوق الإنسان(4١).‏ 

هذه الضغوط من الفئات المختلفة بالكونجرس انتهت بإصدار 
قرار وصف أزمة دارفور بأنها إيادة جماعية, وهو القرار الذى مثل 
بدوره أحد عوامل الضغط على بوش, لكى يبذل دورا أكبر لوضع حد 
لهذه الأزمةء وهذا الذى لم يحدث, فلم تسفر مواقف إدارة بوش تجاه 


ولد - 7 - 


B 2 من ازمة دارفور‎ Yt Waa gl! 
لر مریکی خ الأمريكية بقبادة‎ 


riya a‏ الإدا 
ف ا الحزب الديمقراطى !> as i‏ الكتلة السوداء. 
. د E‏ الضغوط لتأكيد كسبهم لأصو ا 
بوس من i‏ ات الدمين المسيحى مهتم ؛ 
وخلخلة ate‏ “نابي بار إدارة بوش بمظهسر العجدز 
الإنسانية, هذا كله عن طريق , ر إدارة ؛ 
والتقصير فى علاج الموقف فى د 'ر'در 
رابعا- الكو Wya‏ $ 4 \ 
جاء قرار Cac. : ae‏ وممارسه الضغوط على 
Tae‏ ا فو امير الكونجمرس من قبل قنائون سسلام 
الحكومة ر حرا السسلام التى كانت دائمة سا بين 
| | وذلك أثناء مفاوضات ١‏ 1 
لسودان؛ 3 z‏ 44 الشعبية لتحرير السودان, وهو القانون 
الحكومة Nis, ae iie‏ خط غا الحكومة السودائية 
ال wa‏ ار مذي على SM, Sh tN‏ 
من طرف واحد أثناء المفاوضات لحثها 3 aa‏ ها 
ae‏ التنا “لات المطلوية لتوقيم اتفاق السلام بين الجانبينء ثم 
هو الكونجرس يعيد الكره مرة أخرى ويتدخل فى الشان السودانى. 
حيث وافق فى يوليو 7٠١4‏ على القرار الذى قدمه عضو الكونجرس 
الديم قراطى والرئيس الأسبق لمؤتمر أعضاء الكونجرس السود 
as Donald Payne‏ القرار الذى يعتبر أن ما يجرى فى 
دارفور إبادة جماعية؛ ويطالب الرئيس بوش بتسمية ما يدور فى 
الأقليم باسمه الصحيح وهو الإبادة الجماعية, مع العمل على دفع 
الأمم التحدة نحو إصدار قرار بتوقيع العقوبات على المسئولين عن 
أحداث دارفورء ونتمثل العقويات فى حظر żul‏ لتأشير ات وتد تحميد أصول 
عن الأعمال الوحشية فى دارفورء بل ذهب القرار إلى حد دعوة إدارة 
يوش إلى النظر بجدية فى إمكانية التدخل الأحادى الجانب أو 
الجماعى لمنع هذه الإبادة الجماعية(؟١).‏ 
واللافت للانتتياه هتا أن القرار gäl‏ أصدره الكونجرس إنما 
نشا نتيجة ضغوط dic‏ مجموعات داخل الكونجرسء يمكننا الإشارة 
إليها هنا بشئ من التفصيل: 
أ- مؤتمر أعضاء الكونجرس السود(08)0)) : 
مؤتمر أعضاء الكونجرس السود وهو تجمع غير رسمى 
Cummins‏ 2 11135 طالبوا الرئيس بوش فى يونيو 
٠٠٤‏ بالتدخل عسكريا لمنع ما اعتبره إبادة جماعية بإقليم دارفور, 
وهذا قبل قرار الكونجرس بهذا الخصوص. هذا بالإضافة إلى 
اشتراكهم خلال تلك الفترة فى أنشطة بالتعاون مع منظمة العمل 
الافريقى حيث نظما معا مؤتمرا صحفيا للفت الانتباه إلى الإبادة 
الجماعية الحادثة فى دارفور ودعوة الإدارة الأمريكية إلى التدخل 
5 التقى أعضاء المؤتمر بوزير الخارجية المستقيل كولن باول 
حيث طالبوه بأن يقدم توصية للرئيس بوش لكى يشترك مع 
الكونجرس فى الاعتراف بأن الأزمة الدائرة فى دارفور هى إبادة 
acla‏ 6 


رفور استمرارا لسياسات 


ويذكر أن أعضاء المؤتمر قد قاموا بالتظاهر فى مقر السفارة 
السودانية بواشنطن, مطالبين بتوقيع عقوبات على الحكومة السودانية 
باعتبارها هى المسئولة عن الأحداث الوحشية الت تجرى فى إقلد 

رفور obby Rus‏ 
Jat‏ تعديه على سفارة السودان خلال الاحتجاج على الإبادة 
الجماعية التى تحدث فى دارفور على حد قوله. مطالبا بتطبيق عقويات 
الس حكومة الخرطوم. كذلك تم القبض على العضو الديمق.راطى 
h‏ غارج السفارة السودانية احتجاجا أيضا 


Scanned with CamScanner 


دارفور» حيث تم القبض على عضو مجلس النواب 


arles Rangel 
على التورط المزعوم للحكومة السودانية فى أحداث دارفور.‎ 5 
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sa oh Sut F i‏ 5 أمام الكونجرس أن ما يحدث فى دارقور هو إبادة جماعية. قدمت 
ve ae S a a y‏ عر ده الجدير الولايات المتحدة ES‏ الى فرت عقويات على صناعة 
la: 4‏ نی د تفر - 3 ` e 0 an‏ . ` 
ee igar Selo G 1‏ رس أو اليمين ولقد عادت الصين مرة أخرى لتهدد باستخدام حق القيتو وذلك ما 
aS el‏ لديها من مصالح واسعة فى قطاع النقط السسوداتى. كما اعترصت 
| االو و 3 مع اقتراب القرا W os sells nds neal Ga ctash, saf:‏ 
| رابات الرناسية الامروكيةة وأزدياد نضدة الاش بدت وبين هذى gee RG E‏ 
| .ب الانتخاء بينه وبي 


A sus 
الزيد من التصعيد من جانب المتمردين فى إقليم‎ a | 


حو الي راي يي اقتراح عدة تعديلات على مشروع القرار. أهمها حذف البند الخاص 
ere ae‏ لهذا فقدء dea PTE‏ بإيقاف كل وخلات الليزان المسكرية فوق 025 
١ |‏ وة برئاسة بوش ل القرارات لتى قدمتها الإدارة إلى دارفور. ولقد تم تحرير القرار بالفعل قى ١8‏ بتمير ٠٠-5‏ وحصل 
$ على الصوت. فى حين تغيبت الصين وروسيا والجزانر وياكستان 


$ 
' 
l 


الامن بشأن أزمة دارفور. 
| قف فی مجلس الأمن : وذلك لاستمرار الخلاف حول فرض العقويات. ولقد اعتبرت الصين 
4 يذب صدور قرار الكونجرس الأمريكى باعتبار ما يجرى فى أن القرار جاء قاسيا على السودان. فى حين شن دانفورث هجوما 
[ إن إبادة جماعية وذلك TY SL add tf gly‏ عنيفا على الحكومة السودانية واتهمها بتفجير القرى فى الإقليم 


م دارا wig,‏ مشروع قرار فى نهاية الشهر نفسه إلى مجلس ومساعدة الجنجويد. 


0 1 : 1 ; Ay) 
: ...ين خلال سفيرها جون دانقورث. الذى كان يعمل فى متصب الموقف الأمريكى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية‎ 
رن الخاص للرئيس بوش من أجل السلام فى السودان. ولقد على الجانب الآخر وعقب انتهاء الانتخابات الأمريكية الرناسية‎ | 


Ley |||‏ التهديد برض عقوبات على المكيمة وإعادة انتغاب بوش لفترة رناسية أخري فقد شهد لوقف ري 
j‏ و.ووانية إذا لم تنزع سلاح ميليشيا الجنجويد وتؤمن وصول عمال من الأزمة تحولا نوعيا تمثل فى تلويح الولايات المتحدة بالجزرة هذه 
uu | 7‏ الإقليم, إلا أن مشروع القرار أثار اعتراضات من عدة المرة بدلا من العصاء حيث عقد مجلس الأمن جلسة تاريخية فى 

يول باللجلس؛ حيث هددت الصين باستخدام حق الفيتو ضد القرار نيرويى بشأن السودان. ركزت فى جانبها الأكبر على دفع الأطراف 
؟ إذا ل بهذا الشكل, وكذلك اعترضت كل من باكستان وروسيا السودانية إلى توقيع اتفاق السلام النهانى بين الحكومة السودانية 
| والجزائر وانجولا والفلبين والبرازيل: لهذا اضطرت الولايات المتحدة والحركة الشعبية لتحرير السودان بحلول نهاية العام الحالىء أما قيما 

إلى تعديل القرار أربع مرات فى أسبوع واحد لكى تخفف من حدة ‏ يتعلق بأزمة دارفور فقد أعلن دانفورث - الذى يتولى رئاسة المجلس 
iag |‏ حيث استبدلت كلمة 'عقويات بكلمة Shela‏ وذلك كى خلال هذه الدورة - أن القرار حول السودان لا ينص على فرض أى 
١‏ نضمن الولايات التحدة أكبر قدر من التأييد للقرار. ويالفعل تم تحرير عقويات على الحكومة السودانية وأنه -أساسا- يهدف لإحراز تقدم' 
| القرارفى ١‏ يوليو ٠١5‏ بأغلبية ١7‏ صوتا فى حين تغيبت الصين وفى الوقت ذاته فقد تغير الموقف الأمريكى نحو المتمردين» حيث أكد 
رباکستان, وقد وجه القرار تحذيرا للسودان لإنهاء الفضائح التى دانقورث أن اجتماع مجلس الأمن ليس هو المكان المناسب لاستقيال 
نحدث فی دارفور خلال "٠‏ يوما وطلب مجلس الأمن من الأمين العام ممثى المتمردين, وإنما مكانهم فى أبوجاء وهى مقر محادثات السلام 








| للامم التحدة كوفى أنان أن يقدم تقريره حول ما أحرزته الحكومة السودانية حول دارفور(١٠).‏ الأمر الذى يوضح بجلاء أن الضغوط 
السودانية من تقدم على صعيد إنهاء الأزمة خلال المهلة المحددة لها. الداخلية لعبت دورا لا يستهان به فى التشديد الأمريكى السدابق على 
مرة أخرى وعقب إعلان باول فى ٠١‏ سبتمبر ٠٠١6‏ فى شهادته انتقال مجلس الأمن للاجتماع فى نيرويى. 
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بأنه ما دامت الحركة وزعيمها قد قرروا أن تضطلع الحركة وحدها 
بالتظاوطن مع مكومة السودان إناية عن السوداتيين النجتوونين فى 
وقت تسود فيه الانقسامات جنوب السودانء فقد كان من الأحرى . 
أن تنظم لقاءات تجمع كل المجموعات والمنظمات السياسية فى 
جنوب السودان.بغية التوصل إلى أكلمة سمواء يتملح ممت :وبا 
دامت الحركة عازمة على مواصلة شوط التفاوض إلى نهايته دون 
التصسمان الآشرية فليكن السوار حول شارك الآخرين فى 
مرحلة بناء السلام وتنزيل الاتفاقيات على أرض الواقع. 

وفى السطور التالية؛ نتناول الحوار الجنوبى - الجنويى من 
حيث دوافعه» والأطراف المشاركة فيهء وأبرز المحطات التى مر بها 
ومواضيعه وقضاياه» وأهم العوائق والصعويات التى تواجهه. 
ia Jiag‏ 'الحولن: 

دوافع الحوار الجنوبى - الجنوبى : , 

دفعت عوامل عديدة بالقوى السياسية الجنوبية للإصرار على 
مواصلة مشوار الحوار الجنوبى - الجنوبى الذى بدأ قبل التوقيع ١‏ 
على بروتوكول مشاكوسء ومن تلك الدوافع: i‏ 

- تخوف القوى السياسية الجنوبية خارج الحركة الشعبية من | 
مستقبل تتسيده الحركة (مسنودة بالجيش الشعبى), لاسيما وأن ” 
ا الحركة وسلوكها يؤكدان لا ديمقراطيتها واستهانتها بحقوق ١‏ 
الإنسان. y‏ 
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- إزاء خيار السلام الغالب وتياره الجارف, لم تجد جميع 7 
الفصائل والقوى السياسية الجنوبية - شأنها فى ذلك شأن القوى ( 
الشمالية - مناصا من إعلان وقوفها خلف خيار السلام الذى ١‏ 
أصبح ضرورة وطنية وشعبية ورغبة إقليمية ودولية. غير أن * 
ترتيبات السلام القادم خلقت العديد من المخاوف والهواجس لدى © 
هذه الجماعات والفصائل الجنوبية المعارضة التى اندفعت لتتساءل 
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بعد التقدم الكبير الذى أحرزته مفاوضات السلام السودانية, 
التى تجرى فى كينيا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية 
لتحرير السودان برعاية منظمة الإيقاد. انتعشت الآمال بقرب 
التورصل لاتفاق سلام نهائى وشامل يضع حدا لأطول حرب أهلية 
شهدتها القارة الإفريقية. وحيث إن الاتفاقات التى تم التوقيع عليها 
فى ضاحية نيفاشا الكينية قد أتاحت للحركة الشعبية الانفراد 
بالسيطرة التامة على كل مفاصل السلطة فى جنوب السودان 
خلال a‏ ققد بر العذف من acne Lyn OY; Lill‏ 
العلاقة بين الأحزاب والفصائل الجنوبية من جهة. والحركة 
الشعبية لتحرير السودان من جهة أخرى بعد توقيع الاتفاق 
النهانى فى ظل الانقسامات والانشطارات التى يعانيها الجسم 
السياسى الجنوبى 

وقد انبرت جهات عديدة لجمع الأطراف الجنوبية للجلوس 
والحوار فيما بينها لإزالة الهواجس والشكوك المتبادلة. وللنظر فى 
الكيفية التى سيدار بها الجنوب بعد الاتفاق. واظهر الكثيرون 
مخاوفهم وإشفاقهم من تفجر الصراع الجنوبى - الجنوبى 
وانقلابه إلى حرب تدمر مقدرات الإقليم ما لم يتفق الفرقاء على 
وسيلة لحل خلافاتهم وتحقيق طموحات ومصالح m‏ الأطراف 
الجنوبية والحيلولة دون هيمنة أحد الأطراف على الآخرين. 
وعلى الرغم من أن بعض محازبى الحركة الشعبية قد عمدوا 
الى التهوين من oa‏ المخاوف محتجين Ob‏ اتفاق السلام الذى 
ستوقعه الحركة مع الحكومة يحقق طموحات وأهداف m‏ 
الأحزاب والفصائل الجنوبية؛ وأن كبرى مشاكل الجنوبيين - وهى 
الحق فى تقرير مصير الجنوب والعلاقة بين الشمال والجنوب - 
r‏ أجابت عنها الاتفاقيات الموقعة, لذلك فمن الطبيعى أن يتلاشى 
الخلاف مادام الجميع (انفصاليين ووحدويين) قد وجدوا a‏ 
فى هذه الاتفاقيات. إلا أن بقية القوى السياسية الجنوبية دفعت 
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محمد عثمان حبيب ادا‎ 


القوى الجنوبية الاخرى وإدماجها فى صفوف الحركة ال ر 
بذات الطريقة الثى ثم بها فى مايو ١٠١١‏ الإعلان عن توحد الحرك 
مع فصميل مشار الذى أعلن حل نفسمه واندماجه فى الحركة 
الشعبية لتحرير السودان: وعودة الفصيل المتحد بقيادة الدكتور 
لام أكول أجاوين إلى أحضان الحركة 
«Joli ahi‏ برفض مهعارضو الحركة هذه الطريقة فى الحوار. 
ويتهمون الحركة وقيادتها بالسعى للهيمنة على الجنوب وإسكات 
كل الاصوات المخالفة الاخرى. والانتظار بالحوار إلى حين توليها 
مقاليد السلطة فى الجنوب ليكون تحت تصرفها المناصب 
والامكانات المالية التى تمكنها من اغراء واستقطاب الأخرين. 
ويرون ضضرورة أن تستمع قيادة الحركة إلى وجهات النظر المختلفة 
خلال مؤتمر جامع تنظمه جهة مستقلة وليس بالضرورة تحت 
إشراف الحركة. ويذهب البعض إلى أن الحركة لا تريد دفع 
استحقاقات المصالحة الجنوبية -- الجنوبية. وتتهرب من الدخول 
فى حوار مباشر مع القوى الجنوبية الأخرى خاصة قوات دفاع 
جئوب السودان لخوفها من مطالبة هذه القوات بتنازلات أو اعادة 
تقسيم للسلطة والثروة فى الجنوب أو الاستيعاب الذى سيكون 
خصما على المناصب والرتب التى ستحصل عليها كوادر الحركة 
من ناحية أخرى. فالحركة الشعبية ليست على قلب رجل 
واحد» ومن السهل على المراقب تلمس تيارات وكيانات داخل 
الحركة تقوم على الأساس العرقى والقبلى بالإضافة إلى المؤمنين 
بدعوة السودان الجديد» فهناك مجموعة الدينكا وداخل هذه 
المجموعة يمكن التمييز بين مجموعة دينكا بور ويقودها جون فرنق 
نفسه ومجموعة بحر الغزال ويقودها نائبه سلفا كيرء وهناك 
مجموعة أعالى النيل ويتنافس على قيادتها فاقان أموم ود. لام 
أكول العائد حديثا إلى صفوف الحركة الشعبية. ومجموعة النوير 
التى يقودها د. رياك مشارء ومجموعة الاستوائيين. بالإضافة 
لأبناء جال النوية والفونج وبقية الشماليين. وهناك الكثير من 
الصراعات التى تثور بين هذه التيارات والكيانات من وقت لآخر - 
مثل الخلاف الأخير بين قائد الحركة ونانيه سلفا كير- والتى تعير 
عن نفسها فى شكل مذكرات واحتجاجات وقد تطورت فى بعض 
الحركة. 
وإدراكا منها لهذه الحقائق. سعت قيادة الحركة لترتيبٍ بيتها 
من الداخل استعدادا للمرحلة المقبلة. فقد التقى قائد الحركة - 
بادئ ذى بدء - بقادة جيشه ثم بزعماء القبائل ويسعى للالتقاء 
بقيادات المجتمع المدنى الجنوبى. وفى هذا الإطار عقدت الحركة 
فى الأسبوع الأخير من يونيو ٠٠١5‏ مؤتمرا لعموم زعماء القبائل 
والسلاطين بمدينة كبويتا بمشاركة go (EVA)‏ زعماء القبائل والذى 
بحث ترتيبات الفترة الانتقالية وتفاصيل البروتوكولات الستة 
والرؤى المستقبلية. 
(1) المؤتمر الوطنى: 
يمثل المؤتمر الوطنى بحسبانه الحزب الحاكم وشريك الحركة 
الشعبية فى إدارة الجنوب خلال الفترة الانتقالية أحد الأطراف 
المهمة فى الحوار الجنوبى - الجتوبى خاصة فيما يتعلق بحق 
تقرير المصير والعلاقات بين الشمال والجنوب. وقد قام المؤتمر 
الوطنى بتكوين منبر داخله للقوى الجنوبية التى تتمتع بعضوية 
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ها ومكائها فى تلك الترتيبات؛ كما ارتفعت أصوات من هنا 
ا pun, ae‏ الاعتراف بهذا السلام اذا لم تشرك stub‏ وهو ما 
A‏ اة ويعتبرونه خطرا حقيقيا يمكن أن ينسف 
ندر 
oe‏ وع السلام 
را 
ال سبة والإشفاؤ المتزايدان من أن بتصاعد التنافس 
91 فى لل الهيمنة المتوفعة س قبل الحركة الشمبية بحيث 
g‏ ر إلى صراع قبلى مدمر: والواقع أنَ الصواهات الببياشية 
بان كثيرا ما تشكل خطرا بتخد بعدا قبليا يفضمى إلى نتائج 
LES 5 ma alil y‏ 
} ارة فى بعضص الأحيان oon Lakaad‏ رباك مشار ولام أكول 
i,‏ ف حون På‏ عام ۱ كانت النتيمة شوب شرب 
` بين قميلتى الدينكا والنوير فصت إلى هلاك نحو eal Yeas‏ 
A% ` = saa‏ . 4 . ۹ 0 
Y‏ من الجنوبيين فى إطار الصراعات المسلحة بين الحركة 
Dai |‏ الإقليم الاستوائى. ويعيد هؤلاء الشفقون إلى 
بتزمان الصراعات حول السلطة بين المجموعات العرقية فى جنوب 
any‏ الدينكا, والتى أدت مع عوامل أخرى إلى انهيار اتفاقية أديس 
را لعام SAVY‏ ويحذرون من تجدد الصراعات نسبة لمخاوف 
لنائل الصغيرة من التهميش السياسى من قبل الوحدات القبلية 
å ai)‏ أو من مجموعة الدينكا داخل الحركة الشعبية وخصوصا 
مجمرعة بور les‏ عوامل أخرى(١)‏ 
أطراف الحوار الجنوبى - الجنوبى : 
)١[‏ الحركة الشعبية: 


تعد الحركة الشعبية - ولا شك - طرفا أساسيا فى الحوار 
الجنوبى - الجنوبى وذلك لارتباطها الوثيق بعملية السلام الجارية 
ى كينيا. حيث تمثل أحد طرفى التفاوض وتحظى بقبول واعتراف 
الجتمع الدولى بها كممثل للجنوب فى هذه العملية التفاوضية؛ 
رانخراط الحركة فى عملية الحوار الجنوبى - الجنوبى عامل 
حاسم فى نجاح هذا الحوار ولا يمكن لهذا الحوار أن يبلغ غاياته 
. من دون مشاركة الحركة التى كفلت لها اتفاقات نيفاشا اليد العليا 
, فى الجنوب خلال الفترة الانتقالية. كما أن إحجامها عن المشاركة 
: فى هذا الحوار مثل أهم العقبات التى أدت لتعثر هذا الحوار. 


أ «إزاءتصاعد الدعوة للحوار الجنوبى - الجنوبى والاتهامات 
٠‏ ألنى وجهت للحركة بالتسبب فى تعطيل هذا الحوار, لم تجد 
, الحركة مناصا من الاهتمام بهذا الحوار على طريقتها الخاصة ؛ 
| فعينت جيمس كوك روى مسئولا عن ملف الحوار الجنوبى الجنوبى 
بالحركة. وقد اعتبرت الحركة ان برامج الحوار الجنوبى - 
الجنوبى التى تمت الدعوة إليها خلال الفترة السابقة كانت 
غامضة وغير واضحة. وقالت الحركة على لسان جيمس كوك إن 
ليها هى أن يتم هذا الحوار بين الأحزاب السياسية والفصائل 
امضحاربة فى الجنوب ولذلك لم تشارك فى الجهود التى رعاها 
8 مجلس الكنائس, ولم تشارك فى الاجتماعات والحوارات التى تمت 
اوا كسئرية. وأيضا لم ترسل yalpa gll lida‏ کا 
A‏ رسمى والذين ذهبوا للمشاركة كأفراد لم يتم تفودذ 
Pl Sal abs |‏ ا ا 
ce ٠‏ كشير من المواقبين ان الحركة تسعى لتحقيق الحوار 
#دبى - الجنوبى وفقا لرؤيتها الخاصة والقائمة على استقطاب 
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واضطره !> الأمر الى العودة إلى صفوف الحركة الشعبية iip‏ 
أخرى i‏ 
نشب الصراع داخل جبهة الإنقاذ بين تيارين؛ الأول يقو | 
جوزيف ملوال وزير الطيران ومکوا ج دينق وزير الدولة | 
الحكم الاتحادى؛ ويرى الاستمرار فى التحالف مع الحكومة, وتيا" ؟ 
آخر يقوده بيتر عبدالرحمن سولى الذى يؤيد موقف الدكتور sin‏ 
ويرى أن الحكومة تماطل فى تنفيد ss‏ اتفاقية الخرطرم 
أخرى؛ وقد أعلن سولى وقوفه فى المعارضة: بينما استمر التيار . 
الأول فى تحالفه مع الحكومة. وبالإضافة لهذين الجناحين تكو : 
الجبهة الديمقراطية المتحدة بزعامة فاروق جاتكوث. 


(ب) قوات دفاع جنوب السودان : | 

وتسمى القوات الوطنية الشعبية المسلحة أو القوات الصديقة 
وتحمل صبغة شبه رسمية من الاعتراف والدعم من قبل الدولة 
وتقاتل بجانب القوات المسلحة فى الجنوب» وقد تم توحيد جميم > 
الفصائل والقوات والمليشيات العاملة مع الجيش السودانى باسم 
قوات دفاع جنوب السودان تحت قيادة فاولينو ماتيب. وتؤؤسس قوة 
دفاع جنوب السودان مواقفها على اتفاقية الخرطوم للسلام التى ؛ 
أصبحت جزءا من دستور السودان لعام ۱۹۹۸ء خاصة الترتيبات 


الأمنية فى تلك الاتفاقية والتى تنص على بقاء القوات المسلحة ' 
للفصائل الجنوبية الموقعة على الاتفاقية لحين ظهور نتيجة , 


الا ستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. 


وتتضح أهمية هذه القوات وعظم خطرها فى الإنجازات التى ' 


حققتها خلال مساندتها للقوات المسلحة والمتمثلة فى استعادة 
وتأمين قدر كبير من الأرض وانتزاعدها من أيدى قوات الحركة 
الشعبية. حيث خرجت ولايات بأكملها من دائرة الحرب (ولايات 
أعالى الذيل الكبرى: أعالى النيلء جونقلى والوحدة) وولاية بحر 
الجبل بالاستوائيةء بالإضافة إلى دورها فى حماية وتأمين صناعة 


البترول الناشئة ومنشآتها. وتضم هذه القوات عددا من الفصائل 


قوات حركة جنوب السودان : 
as‏ فى ولاية الوحدة (غرب النوير) وحمتى أعالى النيل 
والسسوباط. حيث أبار النفط الغنية خاصة مدن بانتيو وميوم 


ومانكن» وتتكون من قبيلة النوير ويقودها كل من اللواء فاولينو .. 
ماتيب وبيتر قاديت الذى كان قائدا مع فاولينو ثم انشق عنه أ 
للتنسيق مع الحركة وعاد إلى الحكومة مرة أخرى» وقد انشقت ` 


مين عل" 


4 


هذه القوات عن قوات رياك مشار وكانت ضمن الفصائل الموقعة 
على اتفاقية الخرطوم للسلام عام /19517. 

قوات حركة استقلال جنوب السودان : 
وتنتشر هذه القوات فى ولاية الوحدة كذلك, وهى - كسابقنها 
قوات دفاع جنوب السودان - انشقت عن قوات د. رياك مشار؛ 


ويقودها جيمس ليها وتيتو بیل وتتواجد ایضا فی اجزاء من بانتبو 
والميرميرا. 


iat ola gala‏ عظيمة ونتائج محدودة 


تاك وزير الطيران؛ وهو 


الجوار الجنوبى - الحنوبى 
حاليا السيد على تميم فر 


الحزب ويراسه : 


من أبناء بحر أ 
الملتزمين D‏ 
قد طالب بعض الجنوبيين من أعضاء المؤتمر الوطنى فى 
¥ لرئيس الحزب بإسناد إدارة رئاسة المثبر خلال الفترة 
الانتقالية للفريق جورج كنقور أروب عضو المكتب القيادى الحزب 
ied iat nd Sa‏ 
لمناسب والقوى الذى يستطيع مواجهة دعادى shone‏ 
تدعمها الحركة الشعبية والسيطرة على ولاية بحر am‏ 
خاصة والجنوب بصفة عامة. ورد الأمين العام للحزب الحاكم بان 
الاختيار للمناصب فى الحزب يخضع للشورى عبر مؤسسات 
الحزب وليس عبر المذكرات. واصفا الفريق كنقور بأنه من قيادات 
الإنقاذ الصلبة والقوية والمخلصة 
ونظم منبر الجنوب بالمؤتمر الوطنى فى صايو المنصرم 5٠١5‏ 
ورشة عمل حول الحوار الجنوبى - الجنوبى أثار فيها رئيس 
مجلس تنسيق الولايات الجنوبية د. رياك قاى أسئلة شائكة حول 
الشراكة بين الحكومة والحركة الشعبية والحوار الجنوبى - 
الجنوبى وتمكين الحزب الحاكم بالجنوب خلال الفترة الانتقالية 
التى سيفقد فيها صفته كحزب حاكم بالجنوب لصالح الحركة 
الشعبية. وتسال كيف ستتعامل عضوية المؤتمر الوطنى فى 
الجنوب مع هذا المستجد الذى يمر بالحزب لأول مرة منذ تأسيسة؟ 
(۳) القوى الجنوبية المتحالفة مع الحكومة : 
ترى هذه المجموعة أنها كانت وراء الإنجازات التى تمت فى 
عهد الإنقاذ من تطبيق الفيدرالية وإقرار حق تقرير المصيرء كما 
ترى أنها جزء أصيل فى الجنوبء لذلك لا يجب استبعادهم من 
عملية تنفيذ الاتفاقية التى هم أصحاب الفضل فيهاء وإلا فستواجه 
ala‏ الاتفاقية عقبات كثيرة. 
(أ) جبهة الإنقاذ الديمقراطية : 
فى أبريل ۱۹۹۷ء تم التوقيع على اتفاقية الخرطوم للسلام بين 
الحكومة السودانية وستة فصائل جنويية منشقة عن الحركة 
الشعبية لتحرير السودانء وبعد التوقيع على الاتفاقية قررت 
الفصائل تكوين جبهة موحدة هى (الجبهة الديمقراطية للإنقاذ) 
وأدمجت قواتها فى حركة عسكرية موحدة أطلق عليها اسم (قوة 
دفاع جنوب السودان) أسندت قيادتها السياسية والعسكرية 
للدكتور رياك مشار. وفى AAV prain ٠١‏ لحق الدكتور لام 
أكول قائد ما عرف بالحركة الشعبية - الفصيل المتحد - بركب 
السلام من الداخل من خلال توقيع ما عرف باتفاقية فشودة. 
وقد مثل الاتفاق مع مشار ومجموعته محاولة جادة لسحب 
البساط من تحت أقدام قرنق. فقد منحت الاتفاقية لمجموعة مشار 
eT‏ تقرير pall‏ والانفصال إذا شاء magia! Jal‏ وحكما 
فيدراليا ذا سلطات واسعة يكون الجنوب بموجبه موحدا وشبه 
. مستقل حتى قبل الاستفتاء. ولكن الإشكال جاء فى التطبيق, 
poten sas‏ التطبيق تسبب فيها مشار ومجموعته» حيث أدت 
. الخلافات والصراعات والاقتتال الداخلى إلى سحب البساط 
العسكرى من تحت أقدام مشار 0 


من ولاية الوحدة كلها تقريباء E‏ 


الأمر الذى جرده من أى سلطة فعلية 
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والى الشرق من القوتين السابقتين. توجد القرة التابعة : 
-Yr -‏ 
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: القوى الجنوببة المعارضة‎ )٤( 

شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاع اصوات جنوبية 
منافسة لحركة التمرد التى ظلت تدعى انفرادها بتمثيل الجنوب. 
وتشمل هذه الاصوات مجموعة من المثقفين والسياسيين الجنوبيين 
القدامى داخل وخارج السودان, أمثال بونا ملوال. جوزيف لاقو 
أبيل ألبر. جوزيف اوكيلوء الدو أجو وغيرهم. وقد كونت هذه 
الشخصيات مع مجموعة الاحزاب الإفريقية يوساب hss‏ 
جنوبيا اسموه تحالف الاحزاب الإفريقية والقيادات الجنوبية ٠‏ ونم 
تكوين لجنة تسيير للتحالف الجديد من خمس شخصيات جنوبية 
بارزة. وقال التحالف إنه يهدف إلى إنهاء الحرب فى الجنوب 
وتحقيق السلام وترجيح الحوار كاولوية قصوى فى حسم 
المشكلات الوطنية 

وفى ذات السياق. كونت مجموعات المثقفين والسياسيين 
الجنوبيين السودانيين فى الدول الغربية عددا من المنابر مثل منير 
جنوب السودان للسلام' الذى تكون فى لندن وتجمع الاستوائيين. 
وتجمع أبناء بحر الغزال والمنبر المدنى لجنوب السودان. وحركة 
استقلال جنوب السودان. وقادت تلك المجموعات تحركات متعددة 
وسعت لجمع الجنوبيين وتفعيل الحوار الجنوبى - الجنوبى 
بجانب قيامها بالاتصال بالحكومة السودانية والقوى الدولية 
والإقليمية فى سبيل إيجاد تسوية سلمية لقضايا السودان. وقد 
وجهت هذه القوى الجنوبية انتقادات عديدة لجون قرنق الذى ترى 
أنه يضيع وقت الجنوبيين ويشتت جهودهم بإصراره على أجندته 
السياسية المتمثلة فى السودان الجديدء وعابوا على الحركة فى 
وقت سايق -قبل الاختراقات التى حدثت فى مسيرة السلام- 
إصرارها على الحرب فى حين انه أصبح من الممكن فى ظل 
الظروف الدولية الراهنة الوصول إلى السلام عبر المقاوضات 
والضغوط الدولية. 

ورغم أن هذه القوى تكتسب كل يوم أراضى جديدة. خاصة 
وسط المثقفين الجنوبيين الساخطين على قرنق, إلا أنها لم تستطع 
حتى الآن تنظيم نفسيها فى شكل أحزاب سياسية مؤسسة وقوية, 
الأمر الذى جعل كفة قرنق هى الراجحة حتى الآنء إذ أسهمت 
القوة العسكرية والميدانية للحركة فى احتلالها لوقع القوة 
السياسية الجنوبية الرئيسية. وبالرغم من الضعف التنظيمى 
والمزبى لهذه القوة الجنوبية المعارضة المستقلة عن الحركة:؛ إلا 
أنها استطاعت إيصال صوتها للمنظمات والجمعيات والمؤسسات 
وورش العمل التى عقدت لمناقشة مشكئة جنوب السودان. 

ورغم وجود بعض الاختلافات بين هذه القوى من جهة وبينها 
وبين الحركة الشعبية من جهة أخرى. إلا أنها تتفق مع رؤية 
الحركة فى عدد من القضايا الرئيسية هى: 

- تثبيت حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان ومعارسته 
عبر استفتاء فى ظل مراقبة دولية. 

- دعت هذه القوى فى وقت سابق إلى وقف إنتاج النفط الذى 
ترى أن الحكومة تستغل عائداته لتأجيج الحرب وإيادة المواطنين 
الجنوبيين. : 

- كما دعت قبل سريان اتفاق وقف العدائيات إلى وقف ما ١‏ 


السياسة الدولية العرد ٠١١‏ پنایر ۲۰۰۵ - t. ale!‏ 


. كونج وهو رسميا يتبع لقوات دفاع جنوب السودان, 
May‏ زإن الوقت للحفاظ على وجود عسكرى مستقلء بل 
يس“ اة ان المنطقة بدأت تشهد نشاطا بتروليا فى حقل 
Oyu,‏ 
daly‏ 

ي إن السلام : 
i‏ كز لواء السلام بقيادة اللواء النور التوم دلدوم فى منطقة 
lpm latya Waa (EE) alaaa e Jia‏ مدينة واو ويمتد 
= جدود ولاية جنوب دارفور. وتمثل هذه القوات قبائل الفرتيت 
لمت جزنیا وكثير منهم يعتبرون الدينكا خطراء وقد 
ونه القوات فى عملية استعادة مدينة راجا عقب سقوطها 
ر ايى الحركة الشعبية عام Fuk‏ 
قوات السلطان عبد الباقى كول: 
:شر هذه القوات المكونة من قبيلة الدينكا شمال بحر الغزال 
it‏ وتقوم بحماية المنطقة ضد هجمات الحركة 
iy‏ لعبت هذه القوات دورا أساسيا فى استعادة القوات 
Guile‏ قوقريال التى تمثل موقعا مها للدفاع عن حقول 
زنط والسلطان عبد الباقى عضو فى المؤتمر الوطنى ويعارض 
ريل الجنوب ويقف ضد هيمنة الحركة الشعبية عليه. 
مليشيا المورلى : 
شكلت قبيلة المورلى فى ولاية جونقلى مليشيا عسكرية للدفاع 
عن أفرادها فى وجه هجمات الدينكا المنتمين للحركة الشعبية 
نبادة اسماعيل كونى ووجدوا الدعم والمساندة من الحكومة. 
وانورلى شعب رعوى ولهم تاريخ طويل من العلاقات المتأزمة مع 
جيرانهم لاسيما دينكا بور. 
قوات المندارى : 


LE TT ا م‎ OA 


تعتبر جزءا من قوة دفاع جنوب السودان؛ تأسست منتصف 
الشانينيات. ويقودها كلمنت وانى أحد الضباط الذين شاركوا فى 
حركة أنبانيا(١)‏ وهو عضو فى المؤتمر الوطنى ومستشار قوة دفاع 
جنوب السودان ونائب رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية؛ 
وبجانبه إليا صمويل. وتقوم هذه القوات بدور حاسم فى الدفاع عن 
| مدينة جوبا وتتمركز فى تركاكا شمال جويا. 
قوة دفاع الاستوائية : 
يفودها مارتن كينى وتتدمركز فى توريت بولاية شرق 
: ستوانية. وتوجد فى الاستوانية كذلك قوات بارى بحر الجبل 
لنى نتشط فى شمال وجنوب مدينة جوبا. وهناك مليشميات 
al Gie‏ وهى تمثل قبيلة التبوسا وتتمركز فى منطقة 


قوات الفصيل المتحد : 
ey‏ لفصيل المتحد والمؤلف من قبيلة الشلك للدكتور لام أكول 


لوو إلى صفوف الحركة الشعبية؛ وينتشر فى منطقة 
i‏ لصيل بأعالى النيل. وقد شهدت هذه القوات صراعات داخل 
:© نتن د لام من جهة وقائديه الميدانيين جيمس أونو وعوض 
للذين قررا عزله عن قيادة الفصيل والعودة للتحالف مع 

4" ألتى اتهمها لام بالوقوف خلف هذه الصراعات. 


a 
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لتوحيد رؤية القيادات الجنوبية فعقدت خلال عام ١٠١١‏ وى, 

أربعة مؤتمرات هى مؤتمر أساقفة كمبونى فى يناير, a‏ | 
القيادات الجنوبية السياسية والمسيحيه فى نيروبى فى يونيى | 
مؤتمر أساقفة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية الذى عقد فى الخر ee‏ 

فى أغسطس. 

وبالإضافة لذلك دعا الرئيس النيجيرى أوباسانجو لعقد ورشة 

للحوار الجنوبى - الجنوبى فى أبوجا غير أنها لم تعقد. كما عقر 

مؤتمر للقيادات الجنوبية فى أكسفورد ببريطانيا. ورغم محدورية 
نتيجة هذه الحوارات إلا أنها استطاعت أن تستمر بحخ بعض 


القيادات السياسية بالمعارضة الداخلية والقيادات العسكرية . 


الشعبية المتحالفة مع الحكومة دون القيادة السياسية. 
مؤتمر عنتبى : 


uan auw‏ القوى والمنظمات الدينية المسيحية وعلى راسها 


مجلس الكنائس العالمى الذى دعم اتفاقية أديس أبابا ”190 إلى 
بلورة موقف موحد للقوى الجنوبية حيال قضايا الوحدة وتقرير 
المصير؛ ووقف إنتاج النفط ووقف قصف المدنيين ووقف ما سماه 
بالرق والاشقطاق. وقتق ها الاس حي رة ن لني 
والتنظيمات والقوى الجنوبية إلى مؤتمر بعنتبى بأوغندا لمناقشة 
اللستجدات على ملف السلام بالبلاد. إلا أن المؤتمر فشل. وحمل 
بونا ملوال الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية مسئولية فشل 
المؤتمر عقب استفساره الإدارة المكلفة بالإعداد للمؤتمر عن أهدافه 


ومدى أحقية الجهات الراعية فى دعوة الأشخاص وكيفية . 


اكترارقم..واعشر ملواق تصرفاقر نق #شكتكا هى الغداف الؤتمر 
صارخة فى الانفراد بتمثيل الجنوب دون الاعتراف بالقوى الجنوبية 
الأخرى. 

خرى 


ملتقى أساقفة كمبونى : 


عقد هذا المؤتمر فى الفترة من ١5‏ إلى ١94‏ ينايو 7-3 افلى | 
المناطق التى تسيطر عليها الحركة الشعبية فى جنوب السودان. ‏ 


مناطق المركة وقد انتهى المؤتمر لقناعة جماعية بأن ظروف الحرب .. 


فى السودان فى هذه المرحلة هى ظروف أصبمت غير أخلاقية 


ومصيبة كارثية ولم تعد ga YLA‏ اجل حرية السودانيين والدقاع . 
عن حقوق الإنسان بل أصبحت صراعا من أجل القوة والمصالح : 


ملتقى القبادات السياسية والشعبية الجنوبية فى ٠‏ 


¥. 


بخ عم ee‏ ° وغ ر 


الداخل والخارج : 

عقد هذا المؤتمر فى الفترة من ۱١‏ إلى ۲۳ يونيو ٠٠١١‏ فى 
مدينة سومو الكينية تحت شعار (العملية السلمية من الشعب 
للشعب لحياتنا ومستقبلنا ووحدة الشعب السودانى) ودعا إليه 
منبر جنوب السودان للسلام بلندن وشارك فى أعماله أكثر من 
٠‏ شخصية يمثلون منبر جنوب السودان الذى ينتمى معظم 


أعضائه لتجمع الاستوائيين و تجمع أبناء بحر الغزال الذى يدعو ' 


للانفصالء فضلا عن المنبر المدنى لجنوب السودان. 


ودعت توصيات المؤتمر لوقف شامل لإطلاق النار والدخول فى . 


ترتيبات تفاوض مباشر لتسريع إحلال السلام بالجنوب عبر ٠‏ 


-YY - 


الحوار الجنوبى - الجنوبى طموحات عظيمة ونتائج محدودة 


يسمى بقصف المواقع المدنية فى الجذوب. 

وذافت كذلك إلى وقف ما تدعيه من ممارسة للرق والعبوديه 
والاختطاف وانتهاكات حقوق الإنسان. 

و أن الطرفين يعلنان عن سعيهما لوحدة الصف الجنوبى 
وتوحيد الرؤى السياسية للقوى الجنوبية. إلا انهما بختلفان حول 
الكيفية التى تتم بها هذه الوحدة, وتتهم هذه القوى الحركة بالسعى 
لتذويب الآخرين داخلها والهيمئة على كل الأمور وعدم الاعتراف 
بالقوى الأخرى 

)0( المجتمع المدنى : 

يتمتع المجتمع المدنى فى الجنوب بخاصيتين: أولاهما انه 
ضعيف ومتخلفء وثانيا: انه يعمل تحت ظروف مقيدة فرضتها 
الحرب الأهلية الطويلة؛ وقد لا يكون مبالغا فيه القول إن الجنوب 
حكومة وشعب ولا شىء بينهما. وعلى الرغم من حدوث بعض 
التنمية للمجتمع المدنى منذ الاستقلال وحتى الآن إلا أنها كانت فى 
الحد الأدنى. إلا أن المجتمع المدنى الجنوبى الناشئ لعب دورا اكبر 
فى كل أوجه الحكم فى الجنوب. ابتداء من المشاركة فى 
المفاوضات فى جولاتها الأخيرة إلى قضايا التنمية. ولكن هناك 
عائقين أمام المشاركة أولهما الضعف الذاتى لقوى المجتمع المدنى 
وثانيهما الشكوك التاريخية للحركة الشعبية تجاه المجتمع المدنى 

وعدم رغبتها فى السماح له بلعب دور رئيسى فى الحكم. والحركة 
قد تحاول استقطاب المجتمع المدنى وإخضاعه لأهدافها(؟). 

أبرز المحطات التى مر بها الحوار الجنوبى - الجنويى : 

برز مصطلح الحوار الجنوبى لأول مرة فى القاموس السياسى 
السودانى فى عام 14144 عند تكوين منبر جنوب السودان داخل 
المؤتمر الوطنى الحاكم, وذلك عندما استضاف القصر الجمهورى 
لقاء جمع الفريق شرطة جورج كنقور أروب نائب رئيس الجمهورية 
حينذاك ورئيس منبر جنوب السودان بالمؤتمر الوطنى؛ والدكتور 
رياك مشار مساعد رئيس الجمهورية ورئيس جبهة الإنقاذ 
الديمقراطية - قبل عودته إلى صفوف الحركة الشعبية- مع السيد 
جوزيف أوكيلو ابانقا الأمين العام للتجمع الوطنى المعارض 
بالداخل ورئيس تجمع الأحزاب الإفريقية السودانية (يوساب)» 
والسيد أبيل pall‏ والسيد كلونق مابيورء ولفيف من القيادات 
الجنويية بالداخلء وذلك بهدف البحث عن دور لجنوييى الداخل فى 
عملية السلام سواءا كانوا معارضين او مؤيدين للحكومة(؟). 
وكان من المؤمل أن تتنشغ دائرة هذا الخوار لتشمل الشركة 
الشغبية ويقية Jalal pasig‏ 

غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح؛ بسبب مواقف 
الحركة التى تشككت فى هذا السعى واغتبرته محاولة من الحكومة 
لاننتقطاب القوى الجنوبية الفقارضة:.كما أن معشى القنواءات 
الخاطئة بالداخل رأت فى التقارب الجنوبى - الجنوبى تهديدا 
لوحدة السودان. 

من ناحية أخرى, نشطت المؤسسات الكنسية فى الخارج 
١‏ والداخل فى جمع القوى الجنوبية وتوحيد صفوفهاء حيث تم تنظيم 
عدد من المؤتمرات للقيادات الدينية المسيحية والسياسية الجنويية 
المختلفة, فدعا مجلس الكنائس العالمى لعقد مؤتمر للحوار الجنوبى 
- الجنوبى فى أوغنداء وبعد ذلك تعددت اللقاءات التى هدفت 
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على هذا المؤتمر ولم تشارك فيه 


مبادرة السباسيين الجنوبيين بالداخل: 


اكثر المبادرات الى كانت قريمة من تحقيق شىء من النجاح 


هى تلك المبادرة التى قامت بها مجموعة من السياسيين الجنوبيين 
cr pale bell‏ من أطروحات الحركة ظ لحم لحركة 
والفصائل المتحالفة مع الحكومة: وهى المبادرة القى باركتها 
المفوضية الاوروبية وعرضت تمويلها وتقديم التنسهيلات اللازمة 
Gala LS Waly‏ الحكومة والفصائل المتحالفة معها وقد بادر 
فاولينو باسم قوات دفاع جندوب السودان بقمول مبادرة المتققين 
الجنوبيين التى تبنتها المفوضية الأوروبية لحلق تقارب بين جموبيى 
الداخل والحركة الشعبية 

الحوار بين الحركة الشعبية والفصائل المتحالفة مع 
الحكومة بشأن الترتيبات الأمنية: 

نص الاتفاق الإطارى حول الترتيبات الأمنية خلال القترة 
الانتقالية. والموقع بين الحكومة والحركة الشعبية بنيقاشا قى 
٥سبتمبر٣٠۲۰.‏ على عدم السماح LY‏ مجموعة مسلحة متحالقة 
مع أى من الطرفين بالعمل خارج قوتى الطرفين؛ كما نص عا 
استيعاب من لديهم الرغبة والأهلية من هذه القوات فى القوات 
النظامية التابعة لأى من الطرفين (الجيش والشرطة والسجون 
وقوات حرس الصيد). بينما يتم استيعاب البقية فى الخدمة المدنية 
ومؤسسات المجتمع all‏ ونص الاتقاق كذلك على معالجة وضع 
المجموعات المسلحة فى البلاد بعا يحقق الاستقرار والسلام 
الشامل والمشاركة الكاملة فى عملية الاتتقال 

أثارت هذه الترتييات مخاوف الفصائل العسكرية المتحالفة مع 
الحكومة حول مستقبلها خلال الفترة الانتقالية قى ظل سيطرة 
الحركة الشعبية والجيش الشعبى على الجنوب. معتبرة أن 
الاتفاقية لا تحقق مطالبها. ودخلت فى اجتماعات مكثفة مع قادة 
الحكومة والمؤتمر الوطنى لمعرفة مصيرها. وقد عمدت القيادات 
الحكومية وعلى أعلى المستويات إلى تطمين قادة هذه القصائل على 
مستقبلهم» حيث اجتمعت بهمء مؤكدة أن الحكومة لن تتخلى عنهم 
بعد توقيع اتفاق السلام وان العلاقة مع هذه الفصائل gt‏ التى 
ستبنى عليها وحدة السودان. 

وفى بداية العام الماضى .2٠١5‏ قامت الحكومة بتعيين حوالى 
٠‏ ضابطا من الفصائل العسكرية المتحالفة معها فى القوات 
اللسلحة ومنحتهم رتبا علياء وهو ما جعل البعض يتهم الحكومة 
بالسعى لاستبقاء جزء مهم من قوة دفاع جنوب السودان تحت 
سيطرتها ختى يمكنها استخدامه عند الحاجة لإجهاض العملية 
السلمية أو ممارسة الضغوط على حكومة الجنوب خلال الفترة 
الانتقالية. وقد اثارت هذه الخطة حفيظة الحركة الشعبية: بينما 
يرى عَؤلا: الضباط ان رقض الشركة لتقارب حَقيقى مع فذه 
الفصائل هو الذى يدفعهم لقبول خطوة الحكومة. واقترحت 
الحكومة فى مفاوضاتها مع الحركة حول ترتيبات وقف إطلاق 
الثار وتنفيذ البروتوكول الأمنىء أن يخصص كل طرف الفى فرصة 


من نصيبه فى القوات المشتركة التى تبلغ جملتها Egg GAN (NE)‏ © 


أريعة الاف على هذه الفصائل 
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الخبارات السلمية؛ وتثبيت حق تقرير المصير الذى يجب أن يمارس 
ر استفتاء تحت مراقبة ‘Up‏ وتكثيف الجهود لإحداث التنمية 
رالاسنقرار واجراء حوار مكثف مم الأطراف الجنويية بهدف 
lua s‏ تحت خيار السلام 
يؤتمر الكئيسة الإنجيلية اللوثرية : 
عفد هذا المؤتمر بالخرطوم فى الفترة من ؟ الى / أغسطس 
A‏ تهت شعار (السلام قى السودان) وشاركت فى مداولاته كل 
إن ادان السياسية واللسيحية الجنوبية فى الداخل والحارح. 
uid,‏ المؤتمر وسسائل إيقاف الحرب وتحقيق السلام والأبعاد 
الامتماعبة والثقافية والتنموية وقضية السلام بشكل تفحسيلى, 
RM‏ المؤنمر رئيس الكنيسسة الإنجيلية اللوثرية الأب أندرو بوقوقو 
رعا المؤتمر لحسم المشكلة الملستعصية بين الشمال والجنوب 
adi‏ الاعتراف بحق تقرير المصير للجنوب. كما دعا للدخول فى 
حوار جاد بين المسيحيين والمسلمين للحد من استخدام الدين 
lig‏ لتصعيد الحرب: وحث أطراف النزاع على السماح بتوزيع 
امرادات الإغاثة المتمثلة فى الغذاء والدواء والكساء للمدنيين وعدم 
استخدام المجاعة كسلاح للحرب 
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية الأسقفية السودانية : 
عقد هذا المؤتمر فى العاصمة الكينية نيروبى فى الفترة من ١١‏ 
الى ١١‏ أغسطس ١١١١‏ وشارك فى مداولاته أكثر من )+9( 4 
أساقفة الكنيسة الكاثوليكية الذين وجهوا نداء إلى قداسة البابا 
بوحنا بولس الثانى بابا الفاتيكان والدكتور جورج كيرى كبير 
أساقفة كنيسة كانتريرى وسائر القادة الدينيين فى العالم للسعى 
لوقف الحرب وتحقيق السلام فى السودان. ونادى المؤتمر بتقرير 
الصير لشعب الجنوب 
مؤتمر بناة الوفاق فى السودان : 
دعا الرئيس النيجيرى أوباسانجو لعقد مؤتمر للقيادات 
الجنربية بالعاصمة أبوجا فى الفترة من ١7- ١7‏ نوقمبر 25٠١١‏ 
يشارك فيه المثقفون والسياسيون والسلاطين وزعماء القبائل من 
مختلف الفصائل الجنويية سواء الحركة الشعبية أو القوى 
السياسية الجنوبية الأخرى. غير أن الكثير من العقبات 
: والصعوبات قد واجهت فكرة المؤتمر وأدت إلى فشله وإلغائه. حيث 
. اصرت الحركة على أن يتم تمثيلها بنصف مقاعد المؤتمر السبعين, 
٠‏ وهو ما رفضته القيادات الجنوبية جملة وتفصيلا على اعتبار أن 
الحركة ليس لديها هذه القاعدة العريضة من أبناء الجنوب حتى 
: تحتل خمسة وثلاثين مقعدا فى المؤتمر. ثم جاءت العقبة الثانية 
4 حين اعترضت بعض القيادات الجنوبية على تمثيل الجنوبيين 
النتمين للمؤتمر الوطنى بحجة أن اراءهم معروفة 
المؤتمر الاستشارى لجنوب السودان باكسفورد: 
بدعوة من المنبر الديمقراطى لجنوب السودان؛ تم عقد مؤتمر 
للقوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدنى الجنوبية فى مدينة 
i‏ فورد بالمملكة المتحدة فى الفترة من ١5‏ إلى ۲۳ أغسطس 
٠‏ حضرته وفود جنوبية من السودان وشرق إفريقيا والولايات 
مين الأمريكية وكندا وأورباء واكد المؤتمر على حق جنوب 
لسودان فى تقرير مصيره عن طريق استفتاء بإثمراف دولى. 
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القوة السياسية الشمالية والقوى الإقليمية pol oles‏ 
ونتطلب هذه القضية تشاورا وامتعا على عشتوى الور ر ل 
ET‏ مستوى شركاء السلام وترتبط هذه القضية عن لب 
الجنوبية بمسالة العدالة والحقوق الجنوبية فى Py!‏ 
ويتطلت الأمبر إدارة الحنوار P pirka aia lye‏ 
امزايدات السياسية لجعل الوحدة خيارا جاذبا يختا Bs‏ * 
الجنوبى بمحض ارادته. ? py‏ 
- قضية المشاركة السياسية فى الفترة الانتقالية, ى. ‏ 
كل الأطراف غير المشاركة حاليا فى طاولة التفاوض : 4 
إشراكها فى مرحلة تنفيذ الاتفاقية. ويدخل فى ذلك قخر 
الديمقراطية والانتخابات وقضايا الحريات ورعاية حقوق “sy!‏ 
ويرى دعاة الحوار الجنوبى أن هناك مجموعات “eu iuga‏ 
إشراكها فى التكوين السياسى الجديد لجنوب السودان اى 
حاسما لإيجاد الاستقرار اللازم خلال الفتر ة الانتقالية ومن بين 
المليشيات المسلحة المختلفة فى جنوب السودان. 2 

- قضية كيفية حكم الجنوب وهى تتصل بمساة اللامركزة 
فى الجنوب» حيث يتخوف البعض من أن تتجه الحركة إلى تركير 
السلطات على المستوى الإقليمى وتهميش الولايات. ويزيد من تل 
المخاوف موقف الحركة خلال المفاوضات والذى كان يدعو لإدارة 
الجنوب من خلال ثلاث ولايات فقط. ويعيد ذلك للاذهان تجرة 
القبائل الصغيرة تشعر بالظلم والهيمنة من القبائل الكبيرة. 

- تحقيق المصالحة بين قوی ومجتمعات ypa‏ السودان 
وجمعهم مرة أخرى كمجتمعات uals‏ وتحفيق السلام الاجتماعى 
ونزع فتيل الصراعات القبلية. 

- بحث iuas‏ السلطة فى الجنوب وخصوصا القدرات الإدارية 
والسياسية للحركة الشعبية. كيف ستمارس الحركة الشعبية 
صلاحياتها فى الجنوب بعد اتفاق السلام؟ وما هى علاقة الحركة 
الشعبية بالمجتمع المدنى المحلى الذى ينبغى أن يساهم فى السلطة 
بالجنوب؟ 

التحديات التى أدت لتعثر الحوار: 

ظل التصالح الجنوبى - الجنوبى لاسيما بين القوى والفصائل 
متعددة لابتداء حوار جنوبى يفضى إلى تحقيق مصالحة جنوبية - 
جنوبية كما رأيناء ولكن هذه المساعى لم تؤت الثمار المرجوة 
لأسياب متعددة منها: 

-١‏ أبدت الحركة الشعبية ترددا واضحا فى قبول المبادرات 
الطروحة للحوار والصالحة الجنوبية ؛ حيث تخشى الحركة 
الدخول فى مفاوضات مباشرة خاصة مع الفصائل المتحالفة مغ , 
الحكومة قد ترغمها على تقديم تنازلات وريما تضطرها إلى 
استيعاب قيادات هذه الفصائل ومنحهم مناصب ورتبا قد تؤثر 
على نصيب الحركة فى السلطة فى الجنوب والذى ريما كانت ' 
تدخره لاستقطاب الأنصار والمشايعين. 

-Y‏ ريما كانت الحركة الشعبية تريد قبل الإقدام على عملبة 
المصالحة القضضاء على قوة دفاع جنوب السودان وإاضعاف 
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الحوار الجنوبى - الجنوبى طموحات عظيمة وتتانج محدردة 


زاء الإيقاد. حيث سلمت قوات دفاع جنوب السودان aja‏ 
للايقاد طالبت فيها بمعرفة نصيبها فى الوحدات المسكرية 
المشتركة وأجهزة الأمن وقوات الشرطة والسجون إلى عد 
مشاركتها فى اللجان المختلفة. وشددت المذكرة على عدم نشر أى 
قوات للحركة الشعبية فى المناطق التى تتواجد بها قوات دفاع 
جنوب السودانء معللة ذلك بوجود خلافات لتلك القوات مع الحركة 
جراء إشكالات تتعلق بالحوار الجنوبى - الجنوبى لم يتم حسمها 
بعد. وطالبت هذه القوات بضرورة إعادة تقسيم القوات المشتركة 
وقوات الحرس الجمهورى بالتساوى بينها وبين طرفى الاتفاق 
(الحكومة والحركة) بحيث يكون لها ثمانية الاف فى الأولى وألف 
فرد فى الثانية. وحذر قادة هذه القوات من أن عدم معالجة وضعية 
هذه الفصائل ليس فى صالح السلام. مذكرين بأن البند السابع 
من البروتوكول الأمنى ينص على مشاركة هذه القوات فى عملية 
وفى لقاء بين ممثلى هذه الفصائل وهيئة قيادة الجيش الشعبى 
بنيرويى حضره جون قرنق قائد الحركة والجيش الشعبيين» رفض 
زعيم الحركة مطالب هذه الفصائل ومقترحاتها وطالبها بأن تبحث 
عن مستقبلها ضمن ترتيبات الحكومة أو أن تنضم إلى حركته 
المؤتمر الوطنى بالجنوب؛ وان يبحثوا عن حقوقهم لدى حكومة 
الخرطوم التى (استخدمتهم ضد الحركة) أو أن ينضموا لحركته. 
وقد ردوا عليه بأن الجنوب ملك لجميع السودانيين وليس حكرا 
على الحركة الشعبية. واجمعوا بالمقابل على رفض مقترحات قرنق 
معلنين التمسك بمواقفهم وحقوقهم. حيث فهموا من كلام قرنق أنه 
بريد استقطابهم oly‏ يوصل لهم رسالة مفادها انه وحده الذى aJa‏ 
زمام الأمور بالجنوب. مؤكدا أنه يفتح الباب لأى شخص منهم 
للدخول معه قائلا إن اللسان والأسنان هی ضمن مکونات الفم 
الآدمى وأنه - قرنق - ذلك «pal‏ فردوا عليه بأن له فمه وليهم 
أفواههم . 
ويبدو أن قرنق يريد من تلك المليشيات أن تستسلم له ليعاملها 
بالطريقة التى يريدها وينفذ Lj‏ الحكم الذى sal ys‏ أو أن تنضم 
إلى حكومة السودان فى الشمالء وفى حالة فشل أى واحد من 
الخيارين فإن الزعيم يريد أن تتولى الحكومة المركزية عنه مسئولية 
نزع سلاح تلك المليشيات بالقوة. 
وعلى صعيد متصلء انتقد المنبر الديمقراطى لجنوب السودان 
اتفاق الترتيبات الأمنية معتبرا أنه يمثل رخصة لإعلان حرب 
جديدة يسبب عدم استيعاب الفصائل الجنوبية الأخرى فى الاتفاق, 
رافضا أن يكون جيش الحركة الشعبية هو المسيطر فى الجنوب, 
ومطالبا بدمج كل القوات الجنوبية الأخرى مع الجيش الشعبى فى 
جيش واحد يسمى بقوات جنوب السودان. ورأى المعارض 
الجنوبى البارز بونا ملوال أن أفضل تدبير أمنى كان يمكن لقائد 
الجيش الشعبى أن يتفاوض حوله لصالع شعب جنوب السودان 
هو الذى كان يجب أن يعطى الدور الأمنى للمجموعة الدولية التى 
راهنت على اتفاقية السلام(؛). 


قضايا الحوار الجنوبى - الجنوبى : 
- تتجاوز قضية تقرير الصير واهميتها الجنوبيين لتشمل 
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6- يواجه الحوار الجنويى - الجنويى مشكلة فى عسدم 
اعتراف الأطراف الراعية لفاوضات السلام (الإيقاد وشركائها 
الاوروبيين والأمريكان) بجدوى الحوار فى الوقت الراهن» حيث 
يرون أن الأولوية الآن لتحقيق السلام وبعد ذلك يأتى دور الحوار 
مع القوى السياسية الجنوبية. 

الحوار الجنوبى - الجنوبى .. أى مستقبل: 

بوصول مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية إلى 
شوطها الأخير. تسقط كل الحجج التى كانت تساق لتعطيل الحوار 
الجنوبى - الجنوبى الذى يجب أن ينطلق دونما إبطاء ليعمل أو 
على إعادة بناء الثقة بين الأطراف الجنوبية. ثم يدلف لمناقشة 
القضايا الأخرى التى يحدد الجنوبيون مستقبلهم من خلالها. ولابد 
من التأكيد هنا على ان أى محاولة لتجاهل أو تخطى أى عنصر 
سياسى موجود بالجنوب تحت أى حجة يعتبر مؤشرا خطيرا يهدد 


ولابد أن يتبع هذا الحوار حوار جنوبى - شمالى يعمل على 
بناء مستقبل السودان الواحد الموحد, ما دامت القوى الموقعة على 
اتفاق السلام قد أعلنت عن أنها ستعمل على جعل الوحدة خيارا 
Lal‏ والتوصل إلى السلام يفضى فى النهاية لوحدة طوعية عير 
الاستفتاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وهو أمر يحتاج لتكاتف 
agg‏ كل القوئ الوهدوية فى ازجاء السودان US‏ كما أن SIN‏ 
الدولية والإقليمية التى يهمها أمر السودان - وعلى رأسها مصر 
وجيران السودان الآخرون - مدعوون للمساهمة فى أن تبلغ 
al Lal‏ السؤدائية نباناتها اأسعيدة. 


ا السياسية الجنوبية وتهميشها لتنفرد بالجنوب. وقد 
"رن تعمد وفد الحركة الذى زار الخرطوم عدم مقابلة قيادات 
4 ج لولايات الجنوبية والقيادات العسكرية لقوة دفاع 
. السودان: كما تعترض الحركة على أى دور سياسى يمكن 
3 * ب الكنيسة؛ بينما تعتبر الكنيسة نفسها جزءا من المجتمع 
hi, os‏ لعلمانية الدولة وحرية الاعتقاد والتعبير 
٣‏ رغم أن قوة دفاع جنوب السودان والفصائل المتحالفة مع 
| ومكومة قد وجدت نفسها مضطرة لإجراء مصالحة مع الحركة 
| وشعبية: التى أصبحت ويحكم بروتوكولات نيفاشا اللسيطرة على 
إلا أنها تتحاشى أن يأتى حوارها مع الحركة عبر الجهود 
٠‏ ر رها الجماعات الكنسية التى تعتبرها هذه الفصائل أقرب 
y‏ إلى الحركة الشعبية 
:- رغم أن الحكومة قد بعثت بإشارات تفيد بتأييدها للحوار 
والتصالح بين الحركة وقوة دفاع جنوب السودان, إلا أن هناك من 
يتهم بعض الجهات الحكومية بالتردد فى دعم عملية المصالحة هذه 
رالتى ريما تفضى فى النهاية إلى استيعاب قوة دفاع جنوب 
السودان داخل الحركة الشمعبية. ويرى هؤلاء أن ما اسموه 
العناصر الرافضة لعملية السلام داخل الحكومة تريد الاحتفاظ 
بقوة دفاع جنوب السودان لاستخدامها لإضعاف ونسف عملية 
السلام. وترد الحكومة بأن السلام هو خيارها الاستراتيجى وأنها 
. تسعى لبناء شراكة قوية مع الحركة خلال الفترة الانتقالية وليس 
فى حساباتها إجهاض الاتفاقية التى فاوضت أكثر من عشر 
- سنوات لإنجازها. 





المراجع : 


)١(‏ جون بونج باحث فى معهد الدراسات الحكومية التابع لجامعة سايمون فريزر فى فانكوفر بكنداء تساؤلات حول قدرة الحركة 
الشعبية على إدارة جنوب السودان» ۱۲ ینایر ۲۰۰٤‏ نشر فی موقع سودانایل على الانترنت sals YA www.sudanile.com‏ 
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(1) نفس المصدر السابق. 


(؟) السلطان ضيو مطوك. مقال بعنوان "الحوار الجنوبى - الجنوبى؛ مجلة سودان سلام» آکتوبر ۲١١۲‏ المركز السودانى للثقافة 


والإعلام. القاهرة. 


igla by (£)‏ اتفاقية السودان الأخيرة للسلام: الاتفاقية غير العادلة ولا الشاملة؛ مركز عبد الكريم المیرغنی الثقافیٴء٤٠٠٠.‏ 
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السودان بعد أن تعهدت الحكومة السودانية بمعالجة وضع القوات 
المسلحة فى شرق السودان على طاولة المفاوضات مع التجمع 1 
الوطنى المعارض فى القاهرة. أما قضية الوحدات الجوية التابعة : 
للحركة فى جنوب السودانء فتم الاتفاق على إحالتها إلى مجلس : 
الدفاع المشترك بين الطرفين خلال الفترة الانتقالية بعد توقيع 
اتفاقية السلام الشاملة. ولم يبق غير قضية واحدة فى ملف اتفاقية 
وقف إطلاق النار النهائية هى قضية تمويل جيش الحركة فى , 
الجنوب. حيث طالبت الحركة بتمويل جيشها من خزانة الدولة 
السودانية باعتبار أن جيش الحركة يتساوى مع جيش الحكومة فى T‏ 
المرحلة الانتقالية حسب اتفاق الترتيبات الأمنية بين الطرفين» 4 
وبالتالى يجب أن يحصل على تمويله من خزانة الدولة كما تحصل ر 
القوات المسلحة القومية. غير أن الموقف الحكومى يرى أنه باتفاقية ! 
تقاسم الثروة فى الجنوب. والتى تحصل من خلالها حكومة جنوب ' 
السودان على 765٠‏ من عوائد النفط الجنوبى والعوائد الأخرى؛ أ 
فإنه من المفترض أن تمول الحركة جيشها من اقتسام الثروة حيث 
يتم تمويل كلا الجيشين بشكل منقصل عن الآخر. كما دفعت 
الحكومة السودانية بأنها لا تستطيع تمويل قوات عسكرية لا تعرف | 
Lasse‏ أو عتادهاء كما أنها لا تملك السيطرة عليها أو إعطاءها ١‏ 
الأوامر. ومن المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق فيما بينهما 
يخص قضية التمويل» حيث يحاول كل منهما الظهور أمام المجتمع 
الدولى بأنه الطرف الأكثر مرونة ورغبة فى التفاوض. ولنجاح | 
العملية السلمية فى جنوب السودان, فإنه من الضرورى توافر |. 
شرط رئيسى, يبدو حتى الآن عدم توافره بشكل كاف لتطبيق ; 
اتفاقية السلام الشاملة؛ هذا الشرط هوالمناخ السياسى بتكي i‏ 
eR‏ السلام؛ والذى يدخل فيه ضرورة عدم تمكين SA‏ 
المناهضة للسلام بين الطرفين من إفشال تلك العملية. ; 


- Yi - 





ES I LT TO‏ م 


أخذت مفاوضات السلام فى نيفاشا منعطفا جديدا بعد انعقاد 
جلسة مجلس الأمن الاستثنائية فى نيروبى بكينيا وإعلانه قرار رقم 
17 الذى يدعم فيه مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية 
والحركة الشعبية لتحرير السودان: ويحثهما فيه على التوصل إلى 
اتفاق سلام شامل قبيل انتهاء العام الجارى. وقد جاء قرار مجلس 
الأمن بمثابة دعم قوى لعملية السلام وأداة ضغط سياسى على 
الطرفين لتذليل كل العقبات بينهماء والتوقيع على اتفاقية سلام. 
وعلى ذلك لم يبق على رأس المواضيع التفاوضية بين الطرفين 
سوى اتفاق وقف إطلاق النار النهائى واليات تطبيق اتفاق السلام 
الشامل. وتأتى مفاوضات وقف إطلاق النار استكمالا لاتفاق 
الترتيبات الأمنية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبيةء والذى 
تم التوقیع عليه فی YO‏ سبتمبر .۲٠٠۲‏ ورغم أهمية العامل الدولى 
فى نجاح المفاوضات الخاصة بجنوب السودان» إلا أنها قد لا 
تؤدى بالضرورة إلى خلق حالة السلام بين الطرفينء إذا لم تتوافر 
الإرادة السياسية لكليهما فى إنجاح العملية التفاوضية. 

وتعد اتفاقية وقف النار النهائية بين الطرفين -التى تجرى 
بشأنها المفاوضات الآن فى كينيا - من أهم المواضيع التفاوضية 
بين الطرفين والتى يمكن أن تؤدى إلى نجاح السلام فى السودان 
أو فشله. ومن المفترض أن الطرفين قد توصلا إلى تفاهم بشأن ما 
يلى: مناطق وقف إطلاق النارء دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. مراقبة 
وتنفيذ الاتفاقية, تكوين مجلس دفاع مشترك ودور الوحدات 
الملشتركة. كما نجحت اللجنة المشتركة بين الطرفين فى التوصل 
إلى اتفاق بشأن مطالبة الحركة بوضع وحدات تابعة لها فى شرق 
السودان: ومطالبتها أيضا بإنشاء وحدات جوية تابعة لها فى 
جنوب السودان. وقد نجح المفاوضان الرئيسيان: النائب الأول على 
عثمان طه؛ وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق فى التوصل إلى 
تفاهم بشأن كلتا القضيتين؛ حيث أجلت الحركة مطلبها حول شرق 
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وعلى هذا. فالحكومة السودانية تقدم أيضا بعض الدعم للقبائل 
والفصائل والميليشيات المسلحة فى جنوب السودان محاولة منها 
لزعزعة استقرار الحركة فى الجنوب واضعاف موقفها على 
الأرض 

وفى الواقم . فان الوضع فى الجنوب السودانى لا يقل سوءا 
ع الوصسم فى شمال السسودان. الا أن الضغوط الداخلية على 
الحركة الشعبية قد تكون أقل وطأة من مثيلاتها فى الشمال 
وتوجد جملة من المظاهر التى قد تعيق تطبيق اتفاقية السلام 
الشاملة فى الجنوب, أولها حالة الاضطراب بين قيادات الحركة 
الشعبية بسبب تهميش جزء كبير منهم فى العملية التفاوضية 
والسياسية. واستحواد جون قرنق وفصيله الاكبر الذى ينتمى الى 
قبيلة الدينكا بأغلبية المناصب السياسية والسلطات. مما يعنى 
استمرارية الوضم على هذا النحو إذا تمت العملية السلمية وبدأات 
القيادة السياسية فى الحركة الشعبية فى توزيع المناصب والادوار 
فى السلطة الجديدة. ولعل هذا الموقف هو الذى أدى الى اتتشار 
التقارير التى تفيد بأن سلفا كير نانب رئيس الحركة الشعبية 
سيقوم بعزل جون قرئق من منصبة بسبب عدم رضانه عن احتكار 
جون قرنق السلطة فى جنوب السودان. وهو الأمر الذى تم تكذيبه 
من قبل مسئولى الإعلام فى الحركة. إلا أن هناك أطرافا داخل 
حدون الودان وداخل الضركة اكقت أن هتا ADIL.‏ بين 
القائندين. والخلاقات السياسية فى الحركة الشعبية بين القادة 
غالبا ما تجنح باتجاه سياسة العنف والإقصاء. كما أن أطرافا من 
أعضاء الحركة والمنتمين إلى القبائل الاستوائية فى المديريات 
الاستوائية الجنوبية أبدوا اعتراضهم على تصرفات قيادة الحركة 
الشعبية وسبل إدارتها للمناطق التى تقع تحت سيطرتها. كما أنهم 
أبدوا استعدادهم لاتخاذ العنف طريقا لردع سياسات الحركة 
الشعبية وخصوصا ضد قواد وضباط الحركة المنتمين إلى قبيلة 
الدينكا . 

وعلى صعيدآخر, فهناك فصائل وميليشيات عسكرية أخرى 
فى الجنوب السودانى غير تابعة لوحدات الحركة الشعبية أو 
القوات النظامية للجيش السنودانى: هذه الفصائل بدورها ترقض 
أن يتم إقصاؤها من العملية السياسية والتفاوضية بين الحكومة 
الستودانية والحركة الشعبية: خصوضا أن اتفاق الترتيبات الأهنية 
بين الطرفين يقر بضرورة إلغاء بقية الميليشيات السلمة غير 
التابعة للحركة الشعبية. ويعد هذا الموقف من أشد العقبات التى 
تعرقل اتفاقية السلام فى الجنوب» حيث إن أغلبية الميليشيات من 
القبائل والفصائل الأخرى تعارض هيمنة الدينكا السياسية 
والعسكرية. وقد أعلنت هذه الفصائل والميليشيات رفضها التام 
لفكرة التنازل عن السلاح والقبول بوظائف مدنية فى حكومة جنوب 
السودان. لأن ذلك التنازل سيضعها تحت قبضة وسيطرة الحركة 
الشعبية. ومن ناحية أخرى, فهناك بعض القيادات السياسية 
الجنوبية التى لا تنتمى إلى الحركة الشعبية غير راضية عما يحدث 
من تكريس لهيمتة الحركة وتهميش بقية القوى السياسية فى 
الجنوب أمثال : فاولينوماتيب القائد العام لقوات دفاع الجنوب. 
ورياك قاى رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية. ولعل موقف 
كثير من القوى السياسية والقبائل والفصائل الرافض لسياسة 
الحركة الشعبية؛ قد يؤدى إلى توتر المناخ السياسى فى الجنوب 
مما قد يسهم فى تعطيل العملية السلمية. حيث بات الحوار 
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مناخ تطبيق الاتفاقية : 

بوحی gul‏ السياسبى العام مى السسودان ككل ae‏ 
ار عوبة فى تحقيق سلام حقيقى؛ ويرجم ذلك إلى حزمة من 
برىرامل. فمن نأاحية الحكومة السودانية فى الشمال, فانها تواجه 
مجموعة من الأزمات. على راسها أرمة دارفورء التى تم تدويلها 
كل سريع ووصلت إلى مجلس الآمن وصدر فيها أكثر من قرار. 
رتجرى الآن بشاأنها الحكومة السودانية مفاوضات فى ابوجا 
يريا تحت مراقبة دولية. وتداعيات الموقف فى دارفور تؤثر 
شكل سلبى على سير المفاوضات فى نيفاشا. حيث يتم التلويح 
يفرض عقويات على الحكومة السودانية إذا ثبت تورطها فى 
عمليات تطهير عرقى أو عجزت عن ردع عمليات الهجوم التى تقوم 
بها جماعات الجنجويد. وبالتالى فقد خلقت أزمة دارفور Lire‏ 
تسيا ثقيلا على الحكومة السودانية مما أدى بها إلى الدقع 
بجزء كبير من طاقاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية لحل 
أزمة دارقور وإبعاد شبح العقويات عنها. 

كما أدى تعرض الحكومة السودانية فى الشمال لأكثر من 
محاولة انقلابية. اتهم فيها أطراف من المؤتمر الشعبى بقيادة 
دحسن الترابى؛ إلى إرياك القيادة السياسية. حيث بات نظام 
الدولة وكيانه مهددا. ومن المؤكد أن تعرض نظام الإنقاذ إلى 

يات انقلابية قد يضعف من موقفة التفاوضى مع الحركة 
الشعبية. وبالتالى يصعب التوصل إلى سلام شامل وتطبيقه فى 
الجنوب فى مثل هذه الأجواء التأمرية. 

كما أن سوء العلاقات السودانية- الاريترية ومساندة اريتريا 
للحركات المتمردة فى شرق السودان أيضاء جاء بضغوط أخرى 
على الحكومة السودانية. إذ إن القلق من انفجار الأوضاع فى 
شرق السودان ومحاولات منع السياسات العدائية لإريتريا فى 
النطقة الشرقية تطلب حشودا عسكرية وتوظيف بعض الإمكانيات 
الاقتصادية. ثم تأتى العملية التفاوضية مع التجمع الوطنى 
العارض لتضيف عبئا سياسيا أخر على الحكومة السودانية من 
قبل الحركات السياسية الشمالية. التى تعترض على السياسات 
الدكزمية واستكارها للعفلدة الننياسية والسلظلة SV gins Lae‏ 
الحكومة مطالبة بتقديم تنازلات سياسية أمام هذا التجمع المعارض 
الذى يضم أغلبية الحركات السياسية فى السودان. 

كما تعرقل حالة عدم الثقة بين الحكومة السودانية والحركة 
اشعبية لتحرير السودان تطور العلاقات بينهما على نحوايجابى. 
لارجع ذلك إلى محاولات الطرفين إضعاف موقف الآخر عن طريق 
الضغط عليه سياسيا أو عسكريا بأشكال مختلفة. فالحركة 
S‏ تحث جماعات التمرد الأخرى غريا وشرقا فى السودان 
Jai é‏ الحكومة السودانية. فى محاولة منها لقيادة الجماعات 
الفصائل المهمشة, بحيث تصبع الحركة الشعبية رائدة مثل هذه 
أخركات مما يضعف الحكومة السودانية فى العملية التفاوضية. 
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السياسى الداخلى فى الجنوب مناسبا لبدايات تطبيق ‏ 
السلمية واتفاق السلام الشامل 1 

وفى نهاية YY‏ قد تكون اتفاقية السلا الف I‏ 
الحكومة والحركة قد شارفت على الانتهاء بالتوصل إلى انز 
وقف إطلاق النار النهائى والاتفاق بشأن إجراءات وتر: 
الاتفاقية, وقد بكون أيضا الدعم ree‏ والإقليمى is‏ ا 
الطرفين على ابرام السلام بينهما؛ Il.‏ ن المفاخ السياسى سی | 
فيه تطبيؤق اتفاقبة السلام بين الطرفين من e yal ala‏ 
لإتمام عملبة السلام بشكل ناجح. ورغم أن التوصل إلى اتفاو . we‏ 
فى حد زاته - يعد بمثابة إنجاز سياسى للاطراف المشاركة, 5 
مرحلة تطبيق اتفاقية كباس وناو | 
إلى اتفاق 





اسم م ست من نن 
سمو و يه سه دعو LEAL OTE:‏ 


i 

اع د ا pal hac‏ كتساب 
J pms‏ اتفاقبة السلام 

مسر هسه - od mates Ae,‏ للجنوب بعد 
e :‏ الى hy pl! ١‏ میں 
لشامل حمر Hoe], | -A dabans‏ إلى w‏ 4 
iS yal y ia fa‏ ة الشصية بجد مما bpl iaa;‏ أيضا من wla‏ 
pall‏ ! 2 
بعض قبائل جنوب المسودان ومصوصما قبائل نو ير التى ينم 
4 
استهراء التقط مر أراصيها , والتى ترفضص أن تخصضص للها نسم 
ahs‏ ها ”/ فقط من حصيله الاتتاء ماعتبارها القميلة صاهمة 

é 3 A 

pin ey id paiT‏ ممه المترول؛ حيث برى ابناء النوير أنهم 
; 5 1 8 حم 3 
وحدهم أصحاب الحو ؛ باعتمار المرف السائد فى الحنوب بملكية 
لقميلة للارض التي pas‏ عليها إن الضريطة السياسية لجنوب 
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ale pis‏ 64 حصا ثمرة الحهود المصرية الممذولة لمدة ترنو 
على ثلاثة أعوام فى مجال مكافحة غسل الأموال. حيث شهد هذا 
العام أربعة أحداث مهمة بالنسية لمصر فى هذا المجال . 


النقل وخطف واحتجاز الأشخاص. والجرائم التى يكون 
الإرهاب بالتعريف الوارد فى المادة (87) من قانون العقويات 
أو تمويله من بين أغراضها أو وسائل تنفيذهاء وجرائم استيراد 
الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير 
ترخيصء والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثالث والرابع 
والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون 
العقويات» وجرائم سرقة الأموال واغتصابهاء وجرائم النصب 
وخيانة الأمانةء وجرائم التدليس والغشء وجرائم الفجور 
والدعارة والجرائم الواقعة على الآثارء والجرائم البيئية المتعلقة 
بالمواد والنفايات الخطرةء والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى 
الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيهاء وذلك سواء 
وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو 
الخارج متى كانت معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى 
والأجنبى. 

ونص القانون فى مادته الثالثة على أن تنشأ بالبنك المركزى 
المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال 
تمثل فيها الجهات المعنية وتتولى الاختصاصات التى حددها 
القانون ذاته فى المواد (4, 25 1). 


وحدد القانون العقوية بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ” 
مع عدم الإخلال بأية عقوية أشد- ويغرامة تعادل مثلى الأموال 





أولها: رفع اسم مصر من على قائمة الدول غير المتعاونة فى 
مجال مكافحة غسل الأموال (11000015) فى 7" قبراير, 
وكانت لجنة العمل المالى لمكافحة غسل الأموال (1/8/1717) قد 
وضيعت مصر على القائمة فى منتصف عام ,"٠١١‏ وثانيها: 
انضمام مصر إلى الاتحاد الدولى لوحدات التحريات المالية 
(FIUs)‏ المعروف باسم مجموعة الاجمونت وكان ذلك فى YY‏ 
يونيو» وثالثها كان فى شهر أغسطس حينما حصلت مصر على 
حق دخول شبكة المعلومات السرية الدولية فى مجال مكافحة 
غسل الأموال وتعقب جرائم تهريبها والاعتداء على الأموال 
العامةء ورابعها: اختيار مصر نائب رئيس منظمة مجموعة 
العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا -1/11371) 
AFATF)‏ فى نهاية شهر نوفمبر الماضىء. كذلك فإنه من 
المقزن أن تتولى مصر رئاسة المنظمة خلال عام .2٠٠١7‏ وكانت 
مصر قد أصدرت القانون رقم 8٠١‏ لسنة ٠٠١7‏ لمكافحة غسل 
الأموال فى YY‏ مايو بعد أن وافق عليه مجلس الشعب بصفة 
نهائية فى ٠١‏ مايو وتم التتصديق عليه من قبل رئيس 
الجمهورية. وقد جاء القانون فى )2١(‏ مادة. وتم تعديله فى / 
يوني بالقانون رقم ۷۸ لسنة 7ا.٠”.‏ 

وينص فانون مكافحة غسل الأموال على حظر غسل الأموال 
اللتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة 
وجلبها وتصديرها والاتجار فيهاء وجرائم اختطاف وسائل 


> 2 ee ان ه”‎ AAE 


>z 


Pa US SEA SPRL: ONE, TLR SA SN AE TE TO: PASS TE د‎ 


- Yf» - ٤١ المجلد‎ - Y..0 pi VA saali السياسة الدولية‎ 


= 


Scanned with CamScanner 


آکرم حنا خلیل 


Rr NEES ENERGIE OARENEKEET 


مرحلة التوظيف/الإحلال glulé args, Placement‏ 
الأموال فى هذه المرحلة إلى توظيف وإحلال الأموال غير 
المشروعة فى الاقتصاد الرسمى دون النظر إلى تحقيق الربح: 
فيبدأون فى توظيفها فى مشروعات استثمارية تتميز بالصفة 
الشرعية ومن هذه المشروعات: إنشاء القرى السياحية والمطاعم 
الفاخرة والعقارات ومعارض السيارات ومحلات الذهب ... 
الخ؛ مما يترتب عليه تغيير هوية الأموال غير المشروعة. ويسهل 
بذلك إيداع هذه الأموال فى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة. 
وتعتبر هذه المرحلة من أخطر مراحل غسل الأموال» حيث 
تنطوى على التعامل المباشر مع العائدات المالية للأعمال غير 
المشروعة. وتولى جهود مكافحة غسل الأموال أهمية خاصة 
لهذه المرحلة. مقارنة بالمرحلتين التاليتين نظرا لصعوية تعقب 
هذه العائدات المالية لاحقا. 

مرحلة التغطية أوالتعتيم : 146۲1١8‏ وفى هذه المرحلة 
يقوم غاسلو الأموال بإجراء العديد من العمليات المصرفية على 
ودائعهم للفصل بين مصدرها الأصلى والحصيلة باستخدام 
إجراءات وعمليات مالية متعددة ومعقدة يترتب عليها التغطية 
على المصدر غير المشروع للأموال مع تدعيم ذلك بالمستندات. 
ويفضل البعض أن تتم مرحلة التغطية فى الأماكن البعيدة عن 
المكان الأصلى المتولد فيه الأموال غير المشروعة: وذلك لإبعاد 
حصيلة الأنشطة غير المشروعة عن مصدرها الحقيقى وضمان 
بقاء الأموال فى أمان لعدم تتبعها من جانب الجهات الرقابية. 

مرحلة التكامل أوالاند ماج aia ås Integration‏ 
المرحلة يتم استيعاب الأموال ذات المصادر غير المشروعة داخل 
الاقتصاد الرسمى كأنها أموال متحصلة عن أنشطة مشروعة. 
القانونية المشروعة: 

الآثار الاقتصادية لعملدات غسسيل الأموال: 


-١‏ تساهم عمليات غسل الأموال فى تعميق التفاوت فى 
توزيع الدخل. إن تصضمل فثة عن النابتن على خو gak‏ غي 
مشروع ودون وجه حقء كما أنها دخول منتزعة من فئات منتجة 
فى المجتمع. ويحدث بذلك تحمويل للدخول من فئات منتجة 
تحص ل عن دخلها بطريق مشروع إلى فثات أخرى غير متتجة 
تحصل على دخلها بطريق غير مشروع. وهو الأمر الذى يهدد 
امراك النسبية لمكتسبى الدخول ويزيد القجوة بين الأغنياء 
والفقراء فى المجتمع. 

-١‏ تعتبر الأموال الهاربة إلى الخارج فى البنوك العالمية 
لإجراء عمليات الغسل عليها استقطاعات من الدخل القومى. 
وإن كانت هذه الأموال قد تم الحصول عليها بطريق غير 
مكدرو إلا اتهناافى الاصل متقوّظة من فكات منتجة فئ 
المجتمع. وهذا معناه نزيف للاقتصاد القومى إلى الاقتصادات 
الخارجية وحرمان البلاد من العوائد الإيجابية التى يمكن أن 
يحصل عليها المجتمعء وهى تلك العوائد التى تتمثل فى القيمة 
المضنافة إلى الدخل.القومى وما يرقيط يذلك من تشنغيل للضائة 
وعلاج مشكلة البطالة وتوفير جانب من المعروض السلعى .. 
الخ. 
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الجريمة على كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة 

ال الأموال. كذلك يعاقب القانون بالحبس وبالغرامة التى لا 
a be jù‏ ة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو 
ری هاتین العقويتين كل من يخالف أيا من أحكام المواد (۸. 
4 ۱ من القانون ذاته» وهذه المواد تحدد مسئوليات 
الؤسسات المالية التى لابد أن تلتزم بها للتعرف على عمليات 
يمسل الأموال» وتساعد بها السلطات القضائية والجهات 
إلختصة أثناء الفحص والتحرى أو التحقيق أو المحاكمة فى أى 
Di‏ الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام. 

ory‏ المعروف أنه كانت هناك محاولة لإصدار تشريع 
إكافحة غسل الأموال فى أواخر عام 1۹۹۸ء حين تقدم أحد 
النواب بمجلس الشعب بمشروع 'قانون بحظر غسل الأموال فى 
جمهورية مصر العربية' يتكون من ثمانى مواد ويجرم كافة 
أعمال غسل الأموال فى مصر, وفى ذلك الوقت أحاله رئيس 
المجلسن إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى التى عكفت بدورها 
على دراسته خلال تلائة اجتماعات جرت عام ٩۱۹۹ء‏ وقد ساد 
اتجاهان داخل اللجنة. الأول يرى الموافقة على المشسروع, 
والاتجاه الثانى -وتمثله وزارة الاقتصاد- ذهب إلى عدم الحاجة 
إلى إصدار مثل هذا القانون» وإرجاء النظر فى إصداره لحين 
الانتهاء من إقرار الاتفاقية الدولية لملكافحة الجريمة. وانتهت 
اللجنة إلى أن مشروع القانون مقبول شكلا وأوصت بإحالته 
إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى الشئون 
الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى والتعبئة العامة. 
ثم توقفت مسيرة مشروع القانون. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاقتراح أثار جدلا واسعاء ولكن 
قبل مناقشة الجدل الذى أثاره هذا الاقتراح لابد من التعرف 
على مفهوم ظاهرة غسل الأموال وآثارها. 

مفهوم ظاهرة غسل الأموال وآثارها: 

ظاهرة غسل الأموال ليست ظاهرة جديدة بل هى قديمة قدم 
الحاجة إلى إخفاء الثروات المتحصلة من أنشطة غير مشروعة, 
ويرجع تعبير غسل الأموال إلى العقد الثانى من القرن الماضى» 
حيث لجأت عصابات المافيا إلى حيلة جديدة للهروب من عيون 
الأمن عن طريق إنشاء غسالات لغسيل الملابس وكانت هذه 
الفسالات تعمل بالفئات المالية الصغيرة المتحصلة من هذا 
الغسيل وفى آخر اليوم كانوا يضيفون إلى أرباح المغسلة جزءا 
من تجارة المخدرات ليتم بذلك تنظيفهما دون أن يرتاب أحد فى 
أمر المبالغ الكبيرة التى كانوا يجمعونها. 

وتعرف عملية غسل الأموال بأنها تلك العملية التى يتم 
بمقتضاها إخفاء مصادر الأموال المتولدة عن العمليات ذات 
النشاط الإجرامى والأنشطة غير المشروعة مثل تجارة المخدرات 
والفساد والقمار والدعارة والاختلاس وتجارة السلاح المحظورة 
على الأفراد وتقاضى الرشاوى والتهريب ... الخ. والعمل على 
إدخالها مرة أخرى داخل الاقتصاد المشروع من خلال سلسلة 
من عمليات التحويلات المالية والنقدية. بحيث يصبح من الصعب 
التعرف على المصادر الأصلية لهذه الأموال. ومن ثم إنفاقها 
واستثمارها فى أغراض مشروعة. وتمر عملية غسل الأموال 
>W‏ مراحل هى : 
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مما يعرضها للعديد من الأزمات المالية. وهو ما يأتى . 
ظاهرة أوسع يطلق عليها سرعة انتقال الأموال الس حن 
الأسواق المالية فى مختلف أرجاء العالم. ل 

yp! ale برى البعض أن هناك اثارا إيجابية إذا ما‎ A 
المغسولة وتم استثمارها داخل الدولة. غير أن الامر لیس بيز‎ 
البساطة إذ إن عودة الأموال المغسولة لاستثمارها فى الدولة ور‎ 
تجعل من الدولة مركزا لجذب المافيا العالمية وما يترتب على زو‎ 
. من مخاطر. هذا إلى جانب أن غاسلى الأموال لا يهتى‎ 
باستثمار أموالهم فى مشروعات طويلة الأجل تخدم الاقتصار‎ 
الوطنى وتزيد طاقته الإنتاجية وتعمل على حل مشكلة البطاة‎ 
وتستخدم مدخلات محلية وتساعد فى زيادة القيمة الضافة.‎ 
بقدر اهتمامهم بالتوظيف الذى يسمح بإعادة تدوير اموالهم غير‎ 
اللشروعة أكثر من مرة. كما آن هذه الأموال لا تتصز‎ 
بالاستقرارء فهى أموال تظل فى حالة سيولة مرتفعة أو تتركز‎ 
فى أنشطة يسهل تسييلها؛ وتصبح من ثم عاملا دراء زيادة‎ 
قوى المضارنة وؤئادة الضغوط التضحمية.‎ 

-٩‏ ترصد العديد من الدراسات تأثير عمليات غسل الأموال 
على ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وما لذلك من اضرار 
بالغة. فضلا عن الآثار الاجتماعية الأخرى لغسل الأموال والتى 
لا تقل أهمية عن الآثار الاقتصادية. 

الجدل حول إصدار تشريع لمكافحة غسل الأموال: 

منذ بداية التسعينيات» اهتمت وزارة العدل بدراسة إصدار 
تشريع لمكافحة غسل الأموالء لكن الأمر لم يثر أى جدل أنذاك. 
غير أن الفترة التى تلت اقتراح إصدار قانون لحظر غسل 
الأموال من قبل عضو مجلس الشعب أمين حماد شهدت جدلا 
واسعاء حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. 

فقد رأى أصحاب الاتجاه المعارض عدم حاجة مصر لثل 
هذا القانون. خاصة أن غسل الأموال -من وجهة نظرهم- لم 
يصبح ظاهرة تهدد المجتمع المصرى وأن الدراسات التى كانت 
تقوم بها وزارة الاقتصاد والبنك المركزى المصرى فى ذلك 
الوقت لم يثبت منها وجود غسل أموال فى مصره بينما رأى 
الاتجاه المؤيد أن مشكلة غسل الأموال وإن لم تصبح بعد ظاهرة 
فى المجتمع المصرى إلا أنها موجودة بالفعلء وأن التحولات 
التى تمر بها مصر تحتاج لمثل هذا التشريع. 

واستند أصحاب الاتجاه المعارض إلى حجتين: الأولى كفاية 
القوانين الموجودة فى ذاك الوقت لمكافحة غسل الأموال مثل: 
القانون رقم ١67‏ لسنة ١57٠‏ بشان مكافحة المخدرات 
وتعديلاته المتتاليةء وآخرها وأهمها التعديلات التى تضمنها 
القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ والقانون رقم 4؟ لسنة 117١‏ 
والمعدل بالقانون رقم 45 لسنة ۱۹۸٠‏ والمعروف بقانون الماعى 
العام SL aay‏ والقانون رقم 77 لسنة 191/5 والمعروف 
بقانون الكسب غير المشروع. أما الحجة الثانية فهى وجود 
مجموعة من المبادئ المصرفية التى يتبعها القطاع المصرفى 
المصرى مثل: اعرف عميلك واعرف طبيعة ومكان العميل» وحفظ 
القيودء والتقارير المتبادلة والإبلاغ. وغيرها من الضوابط التى 
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مك aud lilac LLG! gli alli‏ الاموال يتهريب Sly‏ 
إلى الخارج يؤدى إلى زيادة عرض العملة الوطنية فى مقابل 
الطلب على العملات الاجنبية؛ والتى يتم تحويل الأموال المهربة 
إليها بهدف إخفاء حقيقة مصدرها. وهذا معناه انخفاض قيمة 
العملة الوظنية مقائل العملات الأجئنية sas ill og YI‏ الطلب 
عليها. كذلك فإن زيادة عرض العملة المحلية مع زيادة الطلب 
غلى التملة الاجنبية تؤدى إلى استتنزاف الاحتياطى النقدئ من 
العملات الأجنبية مما يلجأ معه المسئولون إلى رفع سعر الفائدة 
للحفاظ على المدخرات المحلية من التحول للعملات الأجنبية 
الأخرى. ومما لاشك فيه أن ارتفاع سعر الفائدة يمثل إحدى 
العقبات المهمة اهام الاستتثمار 


؛- نظرا لارتباط عمليات غسل الأموال بهروب رأس المال 
إلى الخارج من خلال التحويلات النقدية المصرفية بين البنوك 
المحلية والبنوك الخارجية؛ فإن ذلك يؤثر على الفجوة التمويلية 
ous‏ الانتشاو اكحلى والابيجكمار القوتي: هرك ن اكرات 
المخلية فى هذة الخالة عن الوفاء بنتطلبات الاستثمار اللازمة 
لزيادة معدلات النمو الاقتصادى نظرا لاتجاه جانب كبير منها 
إلى البنوك الخارجيةء ويمكن أن يؤدى ذلك أيضا إلى زيادة 
المديونية الخارجية لتعويض النقص فى الادخار المحلى. 

5- بسيب الارتباط الوثيق بين الاقتصاد الخفى وعمليات 
غسل الأموال» فإن الفجوة بين الدخل القومى الرسمى (المعلن) 
والدخل القومى الحقيقى تزدادء مما يؤدى إلى صعوية مهمة 
النولة'فى وضع خطط أو برامج'فعالة للتنمية الاقخصادية 
ويضعف من فاعلية السياسات التقدية والمالية للدولة. كذلك فإن 
ارتباط عمليات غسل الأموال بالتهرب الضريبى يؤثر بالسلب 
على الموارد المتاحة لتمويل أنشطة التنمية المختلفة والإسهام فى 
زيادة الأعباء المالية العامة من حيث حجم الدين العام الداخلى 
والخارجى على حد سواءء وهو ما يمكن أن يؤدى بدوره إلى 
le Sill‏ عجو الوآلانة العامة للفولة»يل واتماء atasat‏ 
إلى فرضن مزيد من الضراتي: وبالتالى زنادة يمجع المعاناة التى 
يتعرض لها دافعو الضرائب أو المصولون وانخفاض حجم 
مدخراتهم إن وجدتء ومن ثم تتجه دالة الرفاهية الكلية فى 
المجتمع إلى الانخفاض. 

1- نظرا لأن الدخول التى تخضع لعمليات الغسل تأتى من 
مصادر غير مشروعة ولا تنتج من عمل أوجهد إنتاجى حقيقى: 
فإن ذلك يعنى أن مكتسبى الدخل لم يتعبوا فى سبيل الحصول 
ule‏ وبالتالى لا يقدرونه ولا ينطبق عليهم السلوك الرشيد فى 
الاستهلاك. ويتصف النمط العام للاستهلاك لديهم بالسفه 
والتبذير» ويشيع لديهم الاستهلاك المظهرى ويزداد الإنفاق على 
السلع المستوردة؛ وما يصاحب ذلك من آثار سلبية على عجز 
الميزان التجارى وميزان المدفوعات. 

- تؤثر عمليات غسل الأموال على استقرار أسواق المال 
فى الذي من Lyall‏ خناصة اسواق المال الثاشئة وتعرشنها 
للانهيار نتيجة لتحركات الأموال غير المشروعة بحجم كبير بين 
أسواق المال وبعضها بعضا بهدف غسلها. حيث أصبحت 
غملية اتثقال الأموال من السهولة والسزعة تسيب الثورة 
المصرفية فى العالم؛ فالاموال غير المشروعة تتحول من سوق 
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> ست ووب وود رحبو SRE, OEP‏ 
القذرة الباحثة عن قنوات تضفى عليها الشرعية. لا تبنى 
اقتصادا ولا تحقق تنمية حقيقية. اذ يكون الهدف الأول والآخير 
لأصحابها هو إعادة تدوير تلك الأموال بما يحقق مصالحهم 
الشؤحسية. ويؤثر ذلك بالسلب على مناخ الاستثمار محليا 
ودوليا بالإضافة الى ان المستثمر الشريف -سواء كان وطنيا أو 
أجنبيا- لا يحشى من وجود قوانين تكافح غسمل الأموال. مادام 
نشاطه مشروعا ويهدف الى المساهمة فى دفع عجلة التنمية 
الاقتحسادية ويعتبرون أن القانون فرصة جيدة لمزيد من 
الشفافية من خلال وضع نظام يستطيع التعرف على الاموال 
والتحقق من مشروعيتها 

وبلفت بعض مؤيدى القانون الانتباد الى أنه عادة ما يتم 
استخدام قانون سرية الحسابات فى تسهيل عمليات غسل 
الأموال. ومن ثم يطالبون بإلغانه أوتعديله. إلا أن البعض الآخر 
من مؤيدى قانون غسل الأموال يرفضون ذلك ويطالبون فقط 
با موا ةيين dally olla Sis Qld‏ رت الخاضن 
بمكافعة غسل الاموال 1 

غسل الأموال جريمة مختلفة عن الجريمة الاصلية : 

وفى جانب المعارضين. وقف تيار قانونى رافض لتجريم 
غسل الاموال لاسباب. منها أن العقاب على نشاط الغسل يعنى 
عقاب الفعل الواحد مرتين. ونادى أصحاب هذا الاتجاه 
بالاستغناء عن التدخل التشريعى والاكتفاء بالتدخل الإدارى 
غير أن تيارا آخر من القانونيين يؤكد أن جريمة غسل الأموال 
جريمة مختلفة عن الجريمة الأصلية ولابد أن يعاقب عليها 
القانون. 

Lesy‏ اتجاه وسط بين المؤيدين والمعارضين إلى محارية 
غسل الأموال من المنبع بحيث يتم منع دخول المخدرات إلى 
مصر وترويجهاء وكذلك التصدى للرشاوى والعمولات والفساد 
الإدارى من خلال تشديد الرقابة على مؤسسات الدولة, 
ومعاقبة من يثبت تورطه فى هذه الأعمال عقابا يردع غيره من 
تكرار تجربة من سيقه. 

ويلاحظ أن الاتجاه المسارض كان يعارض فكرة إصدار 
تشريع لمكافحة غسل الأموال عن حيث المبدأ يغض النظر عن 
محتويات هذا التشريع. وكانت هذه العارضة قوية وأعاقت 
إصدار هذا التشريع. وهو ما يدعو لعرض بعض الأسباب التى 
دعت إلى الإسراع بإصدار هذا التشريم 

أسباب الإسراع فى إصدار التشريع : 

كان إصدار تشريع لمكافحة غسل الأموال ضرورة ملحة 
وذلك بالنظر إلى الآثار الخطيرة لعمليات غسل الاموال. فضلا 
عن أن إصدار هذا التشريع يتفق مع التزامات مصر الدولية 
السابق الإشارة إليها. إلى جانب أن وزارة الداخلية كانت قد 
تنبهت إلى خطورة عمليات غسل الأموال. حيث أصدر مدير 
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القرار الإدارى رقم (1) بتاريخ 
¥ مايو ١595‏ بإنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال المتحصلة 
من جرائم المخدرات. تتبع إدارة متابعة الثروات غير المشروعة 
بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات: مهمتها مكافحة عمليات غسل 
الأموال التتحصلة من جرائم المخدرات التى تستهدف إخفاء 
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Br äh 5 : مم جد جو‎ FEIT man: 
épad Asit p WAN AA خسل اموال حن‎ Se 
ينما اعتير أصحاب الاتحاه المؤيد أن القوانين المشار البها‎ 
الأوضماف القابونية التى‎ Las اقا لا تكفى نظرا لعدم‎ 
ااا بعض النصوص الموجودة فى هذه القوانين المتفرقة‎ 
معنى غسل الأموال؛ كما أن هذه النصيوص لا تستوعب‎ dota} 
عل صور غسل الأموال ومراحله. ولا تضمع الصوابط التفصيلية‎ 
بدجراءات مكافحة عمليات غسل الاموال. وتحديد المسئولين عن‎ 
زلك وتقرير العقوبات المناسية‎ 
بالإاضافة الى أن اصدار تشريع خاص لكافحة غسل‎ 
الأموال بتققّ مم التزامات مصر الدولية والعردية وفقا لاتفاقية‎ 
إلأمم التحدة (قيينا) لكافحة التجارة غير المشروعة فى‎ 
إالذدرات. والؤثرات العقلية عام 158 والتى أقرها مجلس‎ 
والاتهاقية الشربية لكافةة‎ NAGS jel pad Vs تاريخ‎ oat 
الاتحار غمر المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية (تونس)‎ 
VANE pranu ولتى أقرها مجلس الشعب بتاريخ ؛‎ 4 
وهاتان الاتفاقيتان تفرضان على الدول الاغضاء اتخاذ‎ 
الإجراءات والتدابير اللازمة وفقا لقوانينها لتجريم عمليات غسل‎ 
الأموال‎ 
فضلا عز أن غياب قانون لتجريم غسسمل الأموال يجعل‎ 
Byles oye LAU” GLa a ob Leal Gla Takis es 
محدرات وسلاح ورفيق ابيض . الخ. وما ينتج عن ذلك من‎ 
قيام هذه العصابات المنظمة بما تمتلكه من مقدرات عالية وفائقة‎ 
بدفع عملاثها الباحثين عن الثراء والتى تتخذهم ساترا لها إلى‎ 
تولى بعض المواقع المشاركة فى اتخان القرار لحماية‎ 
مصالحهم. وهو الخطر الأكبر الذى إن حدث فلن تقتلعه‎ 
الفوانين أوالإجراءات التى ستصدر مهما تكن قوتها. وقد حدث‎ 
نلك فى بعض دول أمريكا اللاتينية؛ وكذا بعض دول شرق‎ 
Lai 


سيرية الحسابات ومناخ الاستثمار: 


يعتقد بعض رجال البنوك من المعارضين لإصدار القانون 
أن إصدار تشريع لمكافحة غسل الأموال قد يحمل البنوك 
السنولية عن قبول إبداعات غير نظيفة -رغم أن هذا يتم بحسن 
نية- ويؤدى الأمر إلى مزيد من البيروقراطية التى يعانى منها 
أصلا الجهاز المصرفى. ويتخوفون من تعارض هذا التشريع مع 
فانون سرية الحسابات,. الأمر الذى يؤثر على مناخ الاستثمار 
فى مصر بما يؤدى إلى هروب رؤوس الاموال إلى الخارج. 
وينبهون إلى أن هذا التشريع يعتبر تهديدا لكافة المودعين فى 
البنوك. إذ يكون على كل صاحب مال إثبات ان امواله سليمة 
إخاصة أنه ,عدم الوعى المصرفى فإن هناك موارد كثيرة 
متسربة من دورة الدخل فى صورة اكتناز. فإذا ما عادت هذه 
الأموال إلى دورة الدخل فى صورة مدخرات لدی البنوك 
والمؤسسات المالية فإنها قد تصطدم بهذا التشريع) ويؤدى ذلك 
فى النهاية إلى نقص موارد البنوك والمؤسسات المالية. 
بينما يرى المؤيدون أن الزعم بأن وضع تشريع لمكافحة 
غسل الأموال من شأنه أن يؤثر على حركة الاستثمار فى مصرء 
فد ثبت عدم صحته. بل ثبت عکسه تماما لان رؤوس الأموال 
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eT‏ الجدير بالذكر أن وفدا من لجنة ال FATI‏ كان قد زا 
اجتماعات مع كل من: وزارة الداخلية (الإدارة العامة ipl‏ 
المخدرات). المستشار المدعى العام الاشتراكى؛ وزارة العرر_ 
وزارة المالية. هينة سوق المال. اتحاد البنوك. وزارة الاقتم al‏ 
البنك المركزى المصرى. وأكد أعضاء الوفد أن نصوص قانون 
العقوبات غير كافية لتجريم غسل الأموال لأنها تغطى فق 
حصيلة الجريمة. وحنى يكون هذا التشريع فعالا لابد أن يتضمن 
كذلك تجويل أو نقل الملكية أو اخفاء حقوق الملكية كما جاء فى 
ميثاق فيينا لعام ۱۹۸۸. ولاند أن يحلبق هذا التشريع على م. 
يغسلون الأموال سواء لمصلحة الآخرين أو لأنفسهم. وإلا اصب 
هذا التشريع محدود النطاق وبه ثغرة واضحة فى صالع من 
يقومون بغسل الأموال. ورغم ذلك لم تتمكن الجهات المعنية من 
أصدار تشريع لكافحةه Jut‏ الأموال لوال هذه السنوات. 
وكانت النتيجة أن اجتمعت اللجنة الدولية لل ۴۸1۴ فى 
مكافحة غسل الأموال. وقد جاء فى تقرير اللجنة 'أن ال 
FATF‏ تدعو أعضاءها إلى أن تطلب من مؤسساتها المالية 
إعطاء عناية خاصة Jue (to give special attention)‏ 
الدول والمقاطعات". 
وتبین أن تصنیف ال ۴۸1۴ لصر ضمن الدول غير 
املتعاونة فى مجال مكافحة غسل الأموال )N٣)€15(‏ استنر 
مصر وعدم وجود هيئة أوجهة رقابية تشرف على تطبيق هذا 
القانون. 
ومن الواضح أن قائمة ال 0)1١‏ طقا لتصنيف ال 
Jata Y FATF‏ كل الدول التى يتم فيها غسل أموالء وإنما 
الدول التى سنت قوانين خاصة بمكافحة ظاهرة غسل الأموال 
لم تنجح فى القضاء عليهاء ولم يمنع ذلك من أن تكون نيويورك 
أكبر مركز عالمى لغسل الأموالء وكذلك الإجراءات الصارمة. 
وقانون مكافحة غسل الأموال فى إنجلترا لم يمنع لندن من أن 
تكون منافسا قويا لنيويورك فى ذلك. 
ضمن قائمة ال 11000015 من قبل ال 14117 -التى تحظى 
بدعم من 5١‏ دولة (تمثل فى مجموعها أكبر المراكز المائية فى 
العالم) بالإضافة إلى منظمتين دوليتين- يعتبر من الخطورة إذ 
إن ذلك قد يعرض الاقتصاد المصرى لضربة تسئ لسمعته فى 
الخارج» وهو ما قد يؤثر على القروض التى تحصل عليها مصر 
(حيث إن مصر لن تحصل على أية قروض إلا بعد أن تطمئن 
الأخرى إلى أن الأحكام العامة فى مصر تتوافق مع قواعد 
المصرفى المصرى فى تعامله مع البنوك الدولية» ومن ثم جاء رد 
الفعل المصرى الرسمى سريعا. 
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وتمويه المصدر غير المشروع لهذه الأموال؛ وكانت هذه الوحدة 
تحتاج إلى قانون بدعم جهودها المبذولة فى هذا المجال 
كل هذه كانت أسبابا قوية وملحة لإصدار تشريع لمكافحة 
عمليات غسل الأموال: غير أن السيب الرئيسى للإسراع فى 
إصدار هذا التشريع هو وضع معصر على قائمة الدول غير 
المتعاونة فى مجال مكافحة غسل الاموال (NCCTS)‏ من قبل 
لجنة الغمل المالى لمكافهة غسل الأموال ( 1*8177) فى 
تف عام | TA‏ 
وجاءت أحداث ١١‏ سمتمبر ٠٠١١‏ لتزيد من أهمية لجنة 
العمل المالى لمكافحة غسل الأموال (۴۸۲۴) وتقاريرها حول 
الدول غير المتعاونة فى هذا المجالء (اطار رقم -١)حيث‏ 
سارعت الدول الصناعية الكبرى الى تفعيل ال Lola FATE‏ 
بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم ١7707‏ الذى نص على أن 
مجلس الأمن يلاحظ مع القلق الصلة الوثيقة بين الإرهاب 
الدولى والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع 
بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار غير القانونى بالأسلحة 
والنقل غير القانونى للمواد النووية والكيماوية والبيولوجية 
وغيرها من المواد التى يمكن أن تترتب عليها آثار مميتة. ويؤكد 
فى هذا الصدد ضرورة تعزيز تنسيق الجهود على الصعيد 
الوطنى والإقليمى والدولى تدعيما للاستجابة العالمية فى 
مواجهة التحدى والتهديد الخطيرين للأمن الدولى'. 
إدراج مصر على قائمة الدول غير المتعاونة فى 
مجال مكافحة غسل الأموال : 
فى يونيو ۲٠١٠‏ أدرجت لجنة العمل المالى لمكافحة غسل 
الأموال (۴۸1۴)مصر على قائمة الدول غير المحعاونة فى 
مجال مكافحة غسل الأموال (1]100)215): وأضيف إلى جانب 
مصر خمس دول هى: جواتيمالاء المجرء إندونيسياء ماینمارء 
نيجيرياء وتم رفع جزر الباهاما وجزر الكايمان ولشتنستاين 
وينما من على القائمةء وأبقت ال ۴۸۴ على )١١(‏ دولة كما 
هو موضح بالجدول رقم .)١(‏ وتمت إضيافة كل من جرينادا 
وأوكرانيا على القائمة فى سبتمبر من نفس العام. 


وكانت اللجنة الفرعية لل ۴۸1۴والمختصة بإفريقيا 
والشرق الأوسط قد قامت بمناقشة ويحث القوانين الصرية فى 
مجال مكافحة غسل الأموال وتبين لها أن مصر رفضت 
مشروع اصدار قانون فى هذا المجال فى أواخر التسعينيات, 
وبدأت النظر فى التشريعات والضوابط المصرفية فى مصر 
التى تتصل بهذا الموضوع ووجدت أنها غير كافية وتم الحوار 
معها فى البنك المركزى المصرى وانتهت اللجنة إلى إصدار 
E‏ ا 

وشد تشكلت لجنة على مستوى عال من البنك المركزى 
المصرى وتوجهت إلى روما وواجهت اللجنة الفرعية وشرحت 
لها العقوبات التى توجد بالقوانين المصرية, ولكن ظهر أن مصر 
ليس بها قانون يجرم عملية غسل الأموال. وليس فيها وحدة 
للتحريات المالية التى يتم من خلالها نقل المعلومات عن العمليات 
المشبوهة. 
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اطار رقم )١(‏ 
لجنه العمل المالى لمكافحة غسل الأموال 


Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF ) 


4 هة وليه حكومية رلزاءرينا mimental‏ ۷( تهدف إلى تطوير وتعزيز سياسات محاربة غسل 
J gil‏ على المستويين أنقومى والدولى: وتبئنت أنشطتها منظمة التعاون الاقتصصادى و التنمية (OECD)‏ 
nde he jas‏ » 

4 دسست فى موتمر النول الصناعية السبع (“1)) المنعقد فى باريس فى شهر يوليو ١۱۹۸ء‏ وتضم الأن | 
فو عضويتها ۳١‏ نولة هى: الأرجنتين: استرالياء النمساء بلجيكاء البرازيل. كنداء الدالمارك. فنلنداء فرنساء | 
cota‏ اليونان» هونج كونج (الصين)؛ أيسلنداء ايرلنداء إيطالياء اليابان» لوكسمبورج. المكسيك. هولنداء 
بيوزينشداء النرويجء البرتغال» روسيا الاتحادية؛ سنغافورة؛ جنوب إفريقياء أسبانياء السويد. سويسراء تركياء | 
لمملكة المتحدةء الولايات المتحدة الأمريكية؛ بالإضافة إلى منظمتين دوليتين هما: المفوضية الأوروبية أ 


Í 





| 
القوريت. المملكة العربية السعودية): | 
* أقرت فى عام ١11٠‏ أربعين توصية تمثل الإطار العام لمحاربة غسل الأموال -ادخل عليها بعض 
لتعديلت فى عام -١1117‏ وتحث التوصيات فى إطارها العام على الالتزام باتفاقية فيينا والتأكد من أن 
لقوانين المتعلقة بسرية الحسابات لا تعرقل تنفيذ التوصيات» وتشتمل التوصيات على ثلاثة محاور» هى: 
- الإطار القانونى: تحث التوصيات الدول على تجريم عمليات غسل الأموال. 
- دور المؤسسات المالية: لا تقتصر التوصيات المؤسسات المالية على البنوك فحسب بل تشمل 
المؤسسات المالية غير البنكية وتحثها على التعرف بجدية على عملائها ومراكزهم المالية وحقيقة 
نشاطهم بشكل واف وحفظ السجلات وتوفير المعلومات للسلطات القضائية والسلطات المعنية بتنفيذ 
القوانين. 
- تنمية التعاون الدولى: تحث التوصيات على التنسيق الدولى فى تبادل المعلومات حول BS‏ 
رؤوس الأموال بالعملات المختلفة » وضرورة تدعيم التعاون الدولى من خلال شبكة من الاتفاقيات 
الثنائية والمتعددة. 
وعلى خلفية أحداث سبتمبر ٠١٠۲ء‏ أضيفت -إلى هذه التوصيات الأربعين- ثمائى توصيات جديدة بشأن 
مكافحة تمويل الإرهاب. 
* قامت بتشكيل لجان فرعية لهاء إحداها مختصة بإفريقيا والشرق الأوسط. 
قامست بوضع مجموعة من المعايير لتحديد الدول غير المتعاونة فى مجال مكافحة غسل الأموال 


-Non-Cooperative Countries and Territories ( NCCTs ) 


| 
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جدول رقم )١(‏ 
المتعاونة فى مجال مكافحة غسل الأموال (38©©75) 
Tous ory.‏ 


قائمة الدول غير . 
طبقا لتصنيف ال 18771 لأعوام ٠‏ 
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تعنى أن الدولة موجودة على القائمة‎ * 
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Pe RT wee x‏ 
وفى !ا" يناير. صدر FF‏ الجمهورى رقم 18 لسنة 
٢‏ بشمأن العمل والما ملمن برحدة مكافحة غسل yi‏ موال 
واسيتهدف دعم استقلال الوحدة وحددت المادة الأولى منه 
مجلس أمناء وحدة غسيل cls Lass Sb ped‏ 


pany \‏ اللو m sl‏ المنغلمة للشمون المالية alal y‏ بة للوحدة 


وشعون Saidy alat sll‏ التنظيمى لها, دون التقيد بالنظم 
فى الحكومة والقطاع العام وقطاع 


=“ 3 ت > > 


sect acta 1 


YOTA Jenn all aol wall, 


الأعمال العام 


۲ وضع All‏ واعد المنظمة لاستعانة الوحدة بالخبراء 
والتحصصين فی الحالات التعلقة saul‏ نشاطها وععاملتهم 
Jul‏ 


ويصدر بهذه اللوائح والنظم واعتماد الهيكل التنظيمى قرار 
من رئيس مجلس الوزراء 

وفيما وصف بأنه أسرع تعديل تشريعى. صدر فى 8 يونيو 
القانون رقم ۷۸ لسنة ۲٠۰۲‏ بتعديل بعض أحكام قانون غسل 
الأموال الصادر بالقانون رقم ۸٠‏ لسنة ۲٠٠۲‏ حيث تمت 
إضافة بند جديد برقم )١١(‏ الى (ج) من المادة الأولى ينص 
على -١١‏ الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من 
رئيس مجلس الوزراء. وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة 
النضوصن عليها فى :هذه 'آفازة كتخسا اعتبارما اوشخص) 
طبيعيا, ويستند تعديل هذه المادة الى أن التطورات العالمية 
المستمرة تكشف عن جهات أخرى قد تقوم بغسل الأموال 
وبالتالى فإن تحديد المؤسسات المالية حصرا قد يعوق دخول 
مؤسسات جديدة: لذا تمت إضافة هذا النص ليسمح لرنيس 
الوزراء بإضافة مؤسسات مالية جديدة تتم مراقبة عمليات 
غسل الأموال عن طريقها. 

كما أضيفت عبارة 'وجرائم النصب وخيانة الأمانة. وجراتم 
التدليس والغش* إلى نص المادة الثانية وذلك بعد عبارة 
'وجرائم سرفقة الأموال واغتصابها". واستندت الإضافة إلى أن 
جرائم أخرى قد بدأت فى الظهور تستحق المعاقبة على غسل 
الأنوال االحصملة منها ولد تكن فى الناتون #٠‏ افسنة ISN‏ 
تمت إشنافتها: 

وبهدف أن تكون شروط الإعفاء أكثر وضوحا فى حالة تعدد 
الجناة فى جريمة غسل الأموال وبادر أحدهم بالإبلاغء تم 
استبدال المادة (WV)‏ بالنص الآتى: 

فى خالة تعدد الجئاة فى pile Lal Spel Junk Lary‏ 
أحدهم بإبلاغ أى من السلطات الملختصة بالاستدلال أو 
التحقيق؛ بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه 
السلطات بهاء أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه 
إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة. تقضى 
المحكمة متى قدرت توافر هذه الشروط بإعفاء الجانى المبلغ 
من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من 
المادة )٠٤(‏ من هذا القائون؛ دون غيرهما من العقويات 
التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها". 

ويذكر أن تعديل القانون جاء لارتباطه باتفاقيات دولية 


السياسة الدولية العدد ٠١١‏ يناير ٠٠٠٠١‏ - المحله te‏ 


7-7 ا ا ل 1 خا 8 : 


Aygo ii‏ الرسمية المىذولة لرفم اسم مصر مور على القائمة 


١‏ ديسممبر Y. ٠١‏ ؛ توجه وفد على مستوى عال من الينك 
لمركزى ووزارتى العدل والداحلبة الى ابطاليا لاقا؛ المسئولين 
ae tat aD‏ رقم اسم مصر من على القائمة 


Spo VI | a 4 salsa plà صدر‎ ١ Y. 


ق 
رقم 6 لسنة ٠”‏ 
عليه من قبل رئيس الجمهورية 

لكن ذلك لم بنجم فى M p Lil‏ ۸1۴ انرقم مصر من على 
القائمة فى پونيو ۲۰۰۲ فى حبن أنها قامت برفم () دول من 
ا هى Jud aJl paul «pat‏ 
ويذكر أن عدم رفم مصر من على القائمة فى ذلك الوقت ela‏ 
لعدم وجود | هبئة أو جهة رقابية تشرف على تطبيق القانون, 
مصر استكمال الإجراءات لرفع اسمها من على 


dts Y.‏ اقراره ‘ps‏ مد saaana pol‏ والتصدية 


pasha g كبتسر‎ slaw o 


وبالتالى ها 
القائمة 
st‏ ؛” يونيو صدر القرار الجمهورى رقم 6 لسنة 
؟..؟ بشأن إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال؛ وينص القرار 
على إنشاء وحدة مستقلة بالبئك المركزى لمكافحة غسل الأموال 
تنولى مباشرة الاختصاص الوارد بقانون غسل الأموال 
ويشمل القرار تشكيل الوحدة من مجلس أمناء يضم خمسة 
عضاء. هم مساعد وزير العدل (رئيسا) يختاره الوزيرء واقدم 
نانب لمحافظ البنك المركزى؛ ورئيس هيئة سوق المال» وممثل من 
أتحاد بنوك مصر يرشحه اتحاد البنوك؛ وخبير للشئون المالية 
والمصرفية يختاره رئيس الوزراء الذى يصدر قرارا بتشكيل 
المجلس ويختص مجلس الأمناء بتصريف شئون الوحدة ووضع 
السياسات الغامة لها ومتابعة تنفيذها. 
وينص القرار أيضا على أن مدة العضوية فى مجلس 
الأمناء سنتان؛ ويجتمع المجلس بالمقر الرئيسى للبنك المركزى 
مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. وتكون اجتماعاته صحيحة 
بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة. 
ويتولى رئيس المجلس الإشراف على الوحدة وإدارة شئونها 
واعداد تقرير سنوى يقدم إلى مجلس إدارة البنك (SSM‏ 
زيشمل هذا التقرير عرضا لنشاط الوحدة والتطورات العالمية 
فى مجال مكافحة غسل الأموال وموقف مصر منها؛ على أن 
يرفع بملاحظات مجلس إدارة البنك المركزى إلى السيد رئيس 
الجمهورية 
وفى ۱۹ سبتمبر. صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
5 لسنة ۲٠٠۲‏ بشان تشكيل مجلس امناء وحدة مكافحة 
غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى. 
وكان من المنتظر -وفقا لتصريحات المسئولين- رفع اسم 
مصر من على القائمة فى اكتوير ٠٠١7”‏ الا أن ذلك لم يحدث 
وتم رفع كل من: دومينيكا. وجزر مارشالء ونيوا. وروسيا من 


ليم وظلت مصر إلى جانب ٠١‏ دول أخرى على 
يمه 


Reno R Y. لوصول‎ 


RE DEES E O ae 


- Yiv- 
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pipl اصدر مهلس إدارة الهبئة العامة لسوق المال‎ ٠ 
*  لوادتلا للمؤسسات المالية العاملة فى السوق وشركات‎ 

» اصسدرت الهيئة العامة للرقابة على التأمين ضوابط خام 
بشركات التامين 

كما أن وحدة مكافحة غسل الأموال كانت قد ib poly‏ 
نماذج الإخطار بعد توفير المقر الجديد واستكمال الكرا 
وتلقت الوحدة ٠١١‏ إخطارا حول شبهة غسل الأموال حتى اول 
یولیو ۲۰۰۲ وتم فحصها وتبین آن جميعها مجرد شبهات pe‏ 
ثلاث قضايا فقط تمت إحالتها للتحقيق. 

وعلى صعيد التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل 
الأموال. خاضت مصر جولات عديدة مع FATF‏ كان أ 
الاجتماع الذى عقد فى برلين فى الفترة من ١١‏ إلى ٠١‏ يونيو 
Y.Y‏ حيث صدر بعده إعلان بأن مصر قد استوفت المتطلبان 
التشريعية المطلوبة لمكافحة غسل الأموال. 

وقد زار مصر العديد من الخبراء والبعثات من الدول 
المختلفة (إنجلتراء فنلنداء إيطالياء البنك الدولى. الأمم المتحدة) 
وذلك للاطلاع على الإجراءات التى اتخذتها مصر فى هذا 
المجال. كما قامت مجموعات من الخيراء المصريين بزيارات إلى 
الولايات المتحدة وفرنسا لعرض وجهة النظر المصرية وما تم 
إنجازه من إجراءات وتدابير. 

ويسبب مبائرة مصن لاسكيفاء كل منا هو معالوي titii‏ 
غسل الأموال على مستوى عال للغاية؛ لم يترتب على إدراج 
مصر على قائمة ال N۳٣15‏ أية آثار سلبية ولم تتخذ ضدها 
أى إجراءات من أى نوع فيما يتعلق بتعاملاتها المالية على 
الملستوى الدولى» كما أفاد بذلك المستشار سرى صيام رئيس 
مجلس tai‏ الوحتة: 

وكان وفد من ال "14811 قد زار مصر فى مطلع عام 
٠٠١4‏ وتأكد من جدية مصر فى مكافحة عمليات غسل الأموال 
واكتمال الإجراءات الرقابية والأمنية والقانونية وفاعليتها فى 
مجال المكافحةء وفی ۲۷ فبرایر ۲۰۰٤‏ رفعت ال FATF‏ 
اسمى مصر وأوكرانيا من على قائمة الدول غير المتعاونة فى 
مجال مكافحة غسل الأموال (70)00015). وأبقت سبع دول 
على القائمة كما هو موضح بجدول رقم .)١(‏ ويعد رفع مصر 
من على القائمة ثمرة لجهد طويل بذلته مصر للمحافظة على 
سمعة اقتصادها فى الخارج. 

مصر ومجموعة الاجمونت : 

وعلى صعيد أخرء تقدمت مصر بطلب رسمى للانضمام إلى 
مجموعة الاجمونت, وشاركت مصر فى المؤتمر السنوى 
للمجموعة الذى عقد بسيدنى فى أواخر Ua Y. Typ‏ 
مراقب وذلك تلبية لدعوة المجموعة تمهيذا لانضمامها 
كعضورسمى (اطار رقم - ۲) . 

إلى جانب ذلك وخلال اجتماع مجموعة الاجمونت فى 
جزيرة جرونزى البريطانية فى الفترة من ۲۳ إلى 7١‏ يونيو 
4 تم قبول عضوية مصر بالإجماع فى احتفال رسمى؛ 
كذلك حصلت مصر على حق دخول شبكة المعلومات السرية 


~~ ومكافما سر اوا الف palm) po‏ 


r OY YE RFE ey 
التطبيق‎ 1 (hawt A al ‘ هيم التعديز‎ proud 


زفي اليوم aJl‏ الى اتعديل seal‏ ب jira‏ فى 5 يوديو pá‏ ار 


رئيس مجلس الوزراء, رقم 45١‏ لسنة ٠١١۲‏ بإصدار اللائمة 


التنفيدية apl‏ مكافدة فسل الاموال الصمادر بالقانى ‘ رفم A‏ 
aA‏ اللائحة فى LA‏ مادة موزعة على desav‏ 
فصول ھی 
Sat}‏ الأول > al As pe JL al‏ ` الرئيسية للكلمات 
والعبارات التى جات باللائحة وينكون من مادتين 
الفصل الثانىي. خاص بوهدة مكافهة غسل الأموال 
Jfa‏ من ¥\ مادة من y asl‏ الى المادة X‏ 
- الفصئل الثالث: Jat laill Baaj obal leas yali‏ 
الأموال والهيكل التنظيمى لها ويتكون من ؛ مواد من المادة ١١‏ 
الى المادة N\A‏ 
الفصل الرابع. خاص بالجهات الرقابية ويتكون من ٠١‏ 
مواد. من المادة ١4‏ الى YA DUI‏ 
۲ مادة. من المادة ۲١‏ إلى المادة „É.‏ 
- الفصل السادس؛ خاص بالتدريب والتأهيل فى مجال 
مكافحة غسل الأموال ويتكون من مادتين, المادة ٤١‏ والمادة .٤١‏ 
المادة ÉA‏ 


’ „la وقد‎ 2" 


ويلاحظ على صدور اللائحة التنفيذية فى هذا التوقيت 
الآتى: 

- بالرغم من أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 
۰ لسنة ۲۰۰۲ بإصدار قانون مكاقحة غسل الأموال تلزم 
رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القمانون خلال 
أن اللائحة التنفيذية لم تصدر إلا بعد ما يزيد على العام. 

- تضمنت ديباجة قرار إصدار اللائحة التنفيذية الاطلاع 
على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ۸٠‏ 
لسنة ٠٠١۲‏ ولم تذكر وصف المعدل» على الرغم من أن اللائحة 
والذى عدل بعض أحكام القانون رقم ۸٠‏ لسنة ۲٠٠۲‏ ., 

هذا ومن جانبھا قامت ال 1۴ ۴۸برفع اسم جرينادا من 
على قائمة ال NCCTSs‏ فى فبراير ۲ وكذلك اسم سانت 
فنسنت وجرينادينز فى يونيو من نفس العام؛ وأبقت ال 
مجموعة من الضوابط الرقابية تمثلت فى الآتى: 

* اصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى مجموعة من 
الضوابط الرقابية خاصة بالبنوك وشركات الصرافة وشركات 
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اطار رقم (؟) 


The Egmont Group <u paa! مجموعة‎ 
Financial Intelligence Units (FIUS) 4a وحدات التحريات‎ 


| * تعد بمثابة اتحاد دولى لوحدات وأجهرة مكافحة مسل الأمم ال على مستوى الحالم , تضم فى تعض يته 
4 دولة؛ منها ثلاث دول عربية هى: البحرينق ومصر ولبنان كما تحضير الإمارا ات و الكو يب اجتماعات 
المجمو عة كمراقبين. 

* تصست فى عام ۵ حينما قررت بعض ؛ حدات التحريات aged? (FILS) Rad‏ محم عه ۽ سمي 
| للتعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال. 


2 سميت مجموعة اجمونت نسية الى قصر اجمونت ارينبرج فى يروكسل المكان الذى شهد اجتماخ الناسيسنس 


1 
| 
| 
| 
| 


|“ تهدف هذه المجموعة إلى زيادة قدرة وحدات التحريات المالية المختلفة على تبادل المعلومات الماليه 
| التى تتعلق بما يرد إليها من إخطار حول العمليات الثى يشتبه فى تضمنها غسل امو ال قذرة. بالإضافة الى 
| 


| زيادة قدرة هذه الوحدات على استيعاب الطرق المختلفة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف زيادة فدرتها 


على مكافحة هذه الجرائم على المستوى الدولى:___ 


جدول رقم )*( 
اعد ع ae‏ 
| الناتج المحلى | حجم الاقتصاد | حجم الدخل | حجم عمليات 


, : ` 5 2 T | 
عير المشروع غسل الأموال‎ | A الإجمالى‎ 
13۷,۹ | 1,1 | aoa | Yé, ١8 


VAY) ENAS VEIT] YANG Y ۱۹۸5 








۲۷2۹.۸ EET 414,1) EAA 
TA كول‎ ۹14,۲ 
ORAA] 6A VÎ VTA] o4 
0 العم‎ raga] oo yevvaal avava yaaa 
orraual oneal YAYÎ o | ۰ 
| اريدم‎ otot, | VALAA | rary] an 
IT) anny] yve 
DETTARE al oryravy VTASVE,S vaar | 
SASE T | 100,2 | TINY | VESTAY | ١14غ‎ 
OAA | ytes A] raara] ١55149 |] ۱۹۹ | 
D TIA, Wrrev}] Fete, Yorri] veny] 
2001 مت"‎ | SE\YV) Yrgo.. | 19۹۷ 
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المصدر : نقلا عن: حمدى عبدالعظيم غسل الأموال فى مصر والعالم (الجريمة البيضاء 
.. أبعادها .. أثارها .. كيفية مكافحتها) ط5. القاهرة. 7٠٠١‏ المؤلف. ص 
aa‏ 
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ويعد استعراض الجهود المبذولة لرفع اسم gayaa‏ 
القائمة وتعاونها على المستوى الدولى؛ يتعين معرفة هل هزار 
بالفغل غسل أموال فى مصر أم لا؟ 

هل یوجد غسل آموال فى مصر" 

جاء فى تقرير التجارة والتنمية لسنة ر 
حتى الآن تقديرات مقبولة عموما لحجم غسل الأموال عإ 
الصعيد العالمى . ويرجع ذلك إلى ارتباط غسل الأموال 
بالاقتصاد الخفىء ولهذا يذهب البعض إلى أن oo‏ الارقام 
والإحصائيات الخاصة بالأموال القذرة أوحجمها هى تكهنان 

وفى الوقت الذى كان يصرح فيه كثير من المسئولين بأنه لم 
تسجل حالات لغسل الأموال فى مصرء أكد بعض المراقبين أنه 
حدثت عمليات غسل أموال أثناء أزمتى السيولة والدولار 
الأخيرتين فى مصر. وتقدر دراسة أكاديمية حجم غسل الأموال 
ب ۱۷۱۹,۰ مليون جنيه مصرى عام ۱۹۹۸ مقارنة ر 
۱ مليون جنيه مصری عام ۱۹۹۷ و۹ ۱٣٥۷,‏ ملیون 
جنيه مصرى عام ۰۱۹۸٤‏ ويوضح جدول رقم (؟) تطور عمليات 
غسل الأموال فى الفترة من ۱۹۸٤‏ حتى ۱۹۹۸ وفقا لتقدير 
الدراسة الأكاديمية. 

Leal pall cals,‏ 15 4535 ية الاشخ ساد الحفى بق 
فن الات اللىي Ilan!‏ القعر زيا ple‏ اعتبار 
أن المزامنات التى سيقت هذه الدزاسة قدرت تههم الاقتصاد 
الكل فی سم بسب اسه وة ا وک خو اا 
اقملى الإجمالى: واعتبرت:الدراسة أن متوسط هاتين النسبتين 
الخفى خلال الفترة 1555- 1544, كما احتسيت حجم الدخل 
غير المشروع بنسبة fo.‏ من حجم الاقتصاد الخفى. 

وأشارت الدراسة إلى أن التقديرات الدولية تعتبر أن ما بين 
٠‏ و٠2۷‏ من الدخول غير المشروعة يتم عليها عمليات غسل. 
حوالى ,71 م حجم السقول عسو الشتروعة: وكاقة جز 
الفروض التى تبنتها الدراسة لا يمكن فى واقع الأمر التدليل 
الغلمي عليها مما يتقف من الافسية السلمية التقب وان اين 
أوردتها الدراسة, حيث إن هذه الفروض Ley paai‏ من 
التتخمين" الذى ريما يستند إلى منطق ماء لكنها أبعد ما تكون 
عن القروطن: العلمية..ولكن يتم عرضها كتقديرات: باعتبارها 
تكاد تكون التقديرات المصرية الوحيدة المتاحة حول هذا 
الموضوع. 

وعن تقدير هذه الدراسة الأكاديمية لحجم غسل الأموال كما 
هو موضح فى جدول رقم (۲). شكك بعض الأكاديميين فى 
صحة هذه التقديرات. واعتيروا أن هذه الأرقام مبالغ فيها جدا. 
فى حين أكد بعض رجال البنوك أن هذه الأرقام غير دقيقة وأن 
حجم عمليّاج غسل الأموال يكاد يكون تتغدوهًا فى مصبو. 

ومن المقبول منطقيا القول بوجود بعض عمليات غسل أموال 
فى مصرء شأنها فى ذلك شأن أى دولة فى العالم. لكن حجم 
هذه العمليات يصعب تحديده بدقة نظرا لأن عمليات غسل 
de‏ فى suai‏ 


ma 


مصر ومكافحة غسل الأموال - القسم الاقتصادى 
لكافحة غسل الاموال وتعقب جرائم تهريبهاء والاعتداء على 
الأموال العامة. وذلك فى شهر أغسطس عقب مباحثات تمت فى 
واشنطن نين وفد مصرى رفيع الستوى ومجموعه من 
المسئولين الأمريكيين ومسئولى البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى وبمشاركة الوحدة الأمريكية للتحريات المالية. 

مصر و منظمة مجموعة العمل المالى dikat‏ الشرق 
الأوسط وشمال افريقيا من أجل مكافحة غسل الاموال 
وتمويل الارهاب: 

وعلى الصعيد الاقليمى شاركت مصر فى الاجتماع 
الوزارى الذى عقد فى المنامة عاصمة مملكة البحرين خلال 
الفترة من ۲۹ الى 7٠١‏ نوقمبر الماضى؛ حيث أعلن رسميا 
تأسيس منظمة مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط من 
اجل مكافجة عسل الأموال وتمؤيل الارقاب 


Middle East and North Africa Financial Ac- 
رك انت الم‎ .tion Task Force (MENAFATF) 
قد اختارت مملكة البحرين مقرا للمنظمة الاقليمية‎ FATF 
الجديدة المعنية بمكاقحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب‎ 
على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وذلك خلال‎ 
اجتماع المجموعة الدولية فى باريس خلال شهر يوليوالماضى.‎ 
وقد حضر افتتاح المنظمة مسئولون من كل من البنك الدولى‎ 
وصندوق النقد الدولى والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا‎ 
والعراق الى جانب الاعضاء الأربعة عشر المؤسسين للمتظمة‎ 
وهم: الجزائر والبحرين ومصر والاردن والكويت ولبنان والمغرب‎ 
وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس‎ 
والامارات العربية المتحدة واليمن. ولوحظ غياب كل من: ليبيا‎ 
والسودان ومنظمة التحرير الفلسطينية» حيث لم يحضر مندوب‎ 
. عن أى منها‎ 
وتم الاتفاق على اختيار دولة لبنان رئيسا للمنظمة الجديدة‎ 
ويمثلها د. محمد البعاصيرى كما تم اختيار مصر نائبا للرئيس‎ 
ويمثلها السيد/, محمود عبداللطيف,. كذلك تم الاتفاق على أن‎ 
يتم تداول منصب الرئيس ونائبه بين الدول العربية الاعضاء فى‎ 
المنظمة كل عام وفقا لترتيب الحروف الابجدية.‎ 
تنفيذ التوصيات‎ MENAFATF 4) dsb وتتبنى‎ 
الاربعين لمجموعة العمل المالى الدولية ۴۸1۴ حول مكافحة‎ 
غسل الاموال وتوصياتها الخاصة حول مكافحة تمويل‎ 
الارهاب. وتعمل المنظمة الاقليمية على تنفيذ معاهدات واتفاقيات‎ 
الامم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الامن‎ 
التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل‎ 
الارهاب والتعاون لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والاجراءات فى‎ 
منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا والعمل مع المئؤسسات‎ 
الدولية الاخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والاجراءات فى‎ 
جميع أنحاء العالم. وتعمل المنظمة الاقليمية الجديدة على تحديد‎ 
الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب‎ 
ذات الصبغة الاقليمية وتيادل الخبرات حول هذه القضايا‎ 
وتطوير الحلول الاقليمية لمعالجتهاء مع اتخاذ التدابير الفعالة‎ 
فى جميع انحاء المنطقة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب‎ 
بطريقة فعالة طبقا للقيم الثقافية الخاصة بالدول الاعضاء‎ 
واطرها. الدستورية ونظمها القانونية.‎ 
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المراجع : 


بنك مص ر؛ ظاهرة غسمل الأموال: المفهوم . الأآثار المكافحة. مركز البحوث. اوراق بنك مصر البحثية, العدد (5). 
سنة 5٠٠٠١‏ 


dani) Jo ples‏ والتجارة \ Ves‏ موتمر الامم المتحدة اللتجارة والتنمية. 

حسنى العيوطى. الأموال القذرة غسمل الأموال فى محصر والعالم؛ القاهرة: أخبار اليوم. قطاع الثقافة. 19565 

حمدى عبد العظيم. غسل الاموال فى محصر.والعالم (الجريمة البيضاء. ابعادها ...اثارها .. كيفية مكافحتها. ط ”. 
القاهرة. Tosa‏ 


ممساء الفرساؤى: لور اتمريم غسل الامؤال فى مصر والغاقم: "مركن النراسات السنياسية والاستزاتيهية. كراسات 


نارين VAAN‏ 
- راوية عاطف Lids‏ سبل مكافحة عمليات غسل الأموال فى دول الكاريبى. مجلة السياسة الدولية. عدد (NEN)‏ 
اكتوينا ١‏ :.؟ 


- مها كامل. عمليات غسل الأموال: الإطار النظرى. مجلة السياسة الدولية. عدد :)١57(‏ أكتوير .7٠٠١١‏ 
- نيرمين السعدنىء الجهود الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال. مجلة السياسة الدولية. عدد (VEI)‏ أكتوير ٠٠١١‏ 


- وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فى مجلسى الشعب والشورى: نوفمير ١9955‏ يونيو .۲٠٠٠١‏ القاهرة. دسىمىر 
0ن 


- البنك الأهلى المصرى. إدارة البحوث» النشرة الاقتصادية؛ أعداد مختلفة. 

- جريدة الأهرام؛ أعداد مختلفة وبصفة خاصة الأهرام بتاريخ 5 ديسمبر .5٠١١‏ 
- العالم اليوم. أعداد مختلفة. وبصفة خاصة العالم الیوم بتاریخ ۲۲ ماڀو .۲٠٠۲‏ 
- مجلة اكتوير: أعداد مختلفة. 

AAW gil V1 u= 

- مجلة صباح الخيرء أعداد مختلقة. 

- جريدة الوفد. أعداد مختلفة. 

- جريدة مايو. أعداد مختلفة. 

A a VE. Shall tase د‎ 

- جريدة الأحرار. أعداد مختلغة. 

- جريدة العربى» أعداد مختلفة. 

“تیا اخ اة اعا دة 

- جريدة الشرق الأوسط أعداد مختلفة. 

- الأهرام الاقتصادى؛ أعداد مختلفة. 

- الجريدة الرسمية؛ أعداد مختلفة. 
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وقعت الصين فى ب cap gla‏ اتنيز عام 2٠١4‏ اتفاقا تاريخيا مع 
زعماء دول جنوب شرق آسيا الاأعضاء فى رابطة الآسيان (بروناى؛ ماليزياء 
إندونيسياء الفلبين, سنغافورة, تايلاند, كمبودياء ميانمار, لاوس, فيتنام) يقضى 
بإقامة أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم, التى تعد سوقا لأكثر من ١,8‏ مليار 
نسمة (54,9 مليون نسمة لدول آسيانء و ١,194‏ مليار نسمة للصين) بنسبة 
بلغت ۴١,١‏ من مجموع سكان العالم البالغ ٠,٦۸‏ مليار نسمة عام .۲٠٠۲‏ 


والتكنولوجية والطبية. ويدعو مشروع العمل هذا إلى التعاون 
فى مجال التدريب العسكرى والأمنى وتكنولوجيا المعلومات 
السياحة: بالإضافة لإقامة نظام للإنذار المبكر خاص بالأمراض 
الوبائية مثل الإيدز وسارس وانفلوانزا الطيور. كما تدعو خطة 
العمل إلى إقامة طريق سريع بين بانكوك عاصمة تايلاند ومدينة 
کون مینج؛ جنوب غرب الصين والذئ يتوقع الانتهاء منه عام 
Y..V‏ کیا سیک ريط كين ميدع Pee a‏ 
الموقعة بين الآسيان والصين e‏ دفعة ali‏ الثقل المتنامى 
للاقتصاد الآسيوى. بالإضافة لرغبة الصين فى الظهور بمظهر 
الشريك الذى ازدادت معه المبادلات التجارية عام 7١١7‏ بنسبة 
7 مقارنة بعام /1981. 

.كما تبرز أهمية الاتفاقية فى ظل الأوضاع التى تعانى منها 
منطقة جنوب شرق أسيا من مخاطر الإرهاب و ارتفاع أسعار 
البترول وانتشار الأويئة. كما تأتى الاتفاقية من جانب الآسيان 
لمواجهة المنافسة المتزايدة للاقتصاد الصينى الذى ينمو 
بمعدلات متسارعة:؛ فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلى الصينى 
فی عام ۲۰۰۲/۲۰۰۱ نحو 728,٠١‏ فى حين بلغ متوسط معدل 
نمو الناتج المحلى الإجمالى لرابطة الآسيان نحو 7£,0 ple‏ 


~ YoY — 








وقد أبرم الاتفاق خلال قمة آسيان التى ع.قدت فى لاوس 
بحضور قادة دول الرايطة العشر إضافة للصين والهند واليابان 
وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلنداء الدول الراغبة فى توثيق 
العلاقات مع التكتل الاقتصادى الآسيوى. فمجموعة الآسيان 
E‏ نای مالع بای کر ج 
والهند Ailes ibis dol sy‏ وفى حال اكتمال هذه الخطوات 
تكون الآسيان قد وضعت اللبنة الأولى لإقامة سوق أسيوية 
موحدة على نمط السوق الأوروبية المشتركة بحلول aN ple‏ 

وينص الاتفاق الموقع بين الصين والآأسيان لإقامة اكبر 
منطقة للتجارة الحرة فى العالم بحلول عام ٠‏ على إلغاء 
التعريفة الجمركية بينهما بهدف تسيير عمليات التجارة 
المتبادلة, والتى يتوقع أن ن تتجاوز ٠‏ ۰ مليار دولار أمريكى عام 

۰ ووفقا للاتفاق المبرم سيتم إلغاء التعريفة الجمركية بين 
از خلال السنوات الخمس القادمة» حيث تبداأ الدول 
الأكثر تقدما بإلغاء التعريفة الجمركية بحلول عام ۲۰۰۷ فى 
حين تعمل الدول الأقل نموا على إلغاء التعريفة الجمركية بحلول 
عام Y. \Y‏ وتشمل التخفيضات الجمركية السيارات والمنتجات 
الإلكترونية والمنسوجات, كما ينص الاتفاق الموقع على خطة 
عمل موازية بينهما لتعميق العلاقات الأمنية والسياسية 


و السياسة الدولية العدد ١85‏ يناير ٠١-8‏ - المجلد ٤١‏ 
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فى الأقاليم الجنوبية الصينية. ورغم ذلك يتضح للجميم أن 
مزل زاعلة جنوس شنو امیا اوا ماس ة نسي SS gt‏ 
حاجة هذه الأخيرة اليهاء وتلك بفضمل قدرة الاقتضماذ الصينى 
الكبيرة. إلا أن الأخيرة يجب أن تستفيد من القرص 
والإمكائيات المتاحة امامها بسبب هذه الاتفاقية. كما أن هناك 
عقبة أخرى متوقعة هى التفارت بين الدول. فالصين لن يكون 
أمامها شريك واحد إنما شركاء مختلفون جدا فى المستوى 
الاقتصادى. كما بتضح من الجدول المرفق 

اما بالنسبة للمباحثات مع الدول المعنية بالشراكة مع دول 
رابطة الآسيان. فسنجد أنه بالنسبة للمباحثات عم الهند. فقد 
توصلت دول الأسيان إلى اتفاق وقعته مع الهند يتعلق بالتعاون 
التجارى والثقافى والسياسى بينهما. لكنه لا يؤمن اقامة منطقة 
للتجارة الحرة قبل عدة سنوات. والتى تعول عليها الهند كثيرا 
ف جذب المزيد من الاستثمارات من دول الرابطة فى قطاعات 
السياحة والزراعة ومشروعات البنية التحتية فالهند نؤمن 
بالدور الاقتصادى المهم الذى تلعبة دؤل الآسيان فى المنطقة 
وقد قفز حجم تجارتها مع دول الآسيان باكثر من الضعف عام 
۳ لیبلغ نحو ۱۳,۳۱۹ مليار دولار بنسبة بلغت ANNA, E‏ 
مقارنة بعام 1۹۹۷ء لذا فالهند على أتم استعداد لخفض 
تعردفاتها الجمركية لتحقيق مزيد من النمو فى مبادلتها 
التجارية وتعاونها الاقتصادى والسياسى. 

Jac tee Yo. ple cial ud (ld gla Guat Lal 
مشتركة مع الآسيان لإقامة منطقة للتجارة الحرة بينهما بحلول‎ 
ويأتى السعى اليابانى لإقامة تلك المنطقة محاولة‎ ۲١٠١ عام‎ 
منها .لواجهة النفوذ الصينى المتزايد فى منطقة جنوب شرق‎ 
آسيا (الآسيان): والذى يتزايد على حساب النفوذ اليابانى,‎ 
فاليابان التى تعد الشريك التجارى الأول لدول الآسيان» تشهد‎ 
plas Milde Fae ple PAY gud کیا اناا ب‎ hive 
فى حين أن الصادرات الصينية لدول الرايطة قد زادت‎ : 17 
مقارنة بعام‎ /2١98 بنحو‎ ۲٠١۲ أكثر هن مرة ونصف مرة عام‎ 
ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين‎ . 


ا كما أن الناتج المحلى الإجمالى للصين قد يلم 
.ب مليار دولار عام 7٠0”‏ فى حين بلغ إجمالى الناتج المحلى 
| الآسيان العشر مجتمعة نحو ٠٠١‏ مليار دولار خلال نفس 
inlay‏ كما أن حجم التجارة الخارجية للصين بلغ نحو MAA AY‏ 
ل رولارء فى حدين بلغ حجم التجارة الخارجية لدول رابطة 
بان نحو ۸۷۷,۷ ملیار عام ۲۰۰۲ وجدير بالذكر أن 
الامسيان خامس أهم الشركاء التجاريين للصين بعد اليابان 
OLY‏ المتحدة والاتحاد الأوروبى وهونج كونج. حيث وصل 
بيجم التبادل التجارى بیتهما عام ۲۰۰۲ إلى نحو 6١,١١‏ مليار 

مقارنة بنحو ۲۵,۰۱ ملیار دولار عام ۱۹۹۷ 


لدول 


دولار 

وقد اعترقت دول رابطة الآسيان بمقتضى الاتفافية بوضع 
اتتصاد السوق الكامل للصينء. وهو ما يعنى تنازل هذه الدول 
عن حقوقها فى اتخاذ إجراءات مكافحة إغراق أسواقها 
رالنتحات الصينية. 
البحرية وإمدادات البترول والمواد الخام من دول جنوب شرق 
آسياء والتى وفرت ial)‏ هذه الامدادات فى السنوات الماضية. 
وقد تضاعفت صادرات دول الآسيان للصين أكثر من مرتين 
قدرها ۲۸۲/ مقارنة بعام ۱۹۹۷ . 

وتجدر الإشارة الى أن الصين وقعت فى الرايع من نوقمير 
عام ۲ اتقاقية اطارية للتعاون الاقتصادى مع دول رابطة 
الآسيان: والتى مثلت نقطة البداية لإقامة منطقة تجارة حرة بين 
الجانبين. وفى أول مفاوضات حول إقامة منطقة تجارة حرة 
bels‏ الصين مع دول أخرى. كما تسعى الصين لإنشاء 
دول بحر الصين الجنوبى. ولتحقيق هذا الهدف» قررت الصين 
منح صندوق خاص للتعاون الصينى - الآسيوى برأسيمال ١١‏ 
ليون ذولار كسناعدة Aa tinali AS paii‏ التواضل عَم 
المفاوضات الخاصة بتجارة الخدمات والاستثمار بين الجانبين 
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١٠١” مليار دولار عام‎ ١56,510 وكذا إجراءات الفحص الجمركى والمجر الزراعى, كما تسعى اليابان والآسيان قد بلغ‎ ٠ 
من إجمالى التجارة الخارجية لدول الآأسيان‎ /١4,/ الصين أيضا لإنشاء آلية على مستوى وزراء ألطاقة مع الآسيان بنسبة‎ 5; 
وفى محاولة لإغراء دول الآسيان وتأكيدا للنوايا الحسنة‎ l للتعارن فى مجال الطاقة. وتوفير إمداداتها المتزايدة.‎ ١ 
درغم الحماس الزائد تجاه هذا الاتفاقء إلا أنه لن يمنم تجاه المنطقة, تعهدت اليابان بتقديم ” مليارات دولار كمعونات‎ ١ 
الصعويات التى ستمر بها هذه المجموعة. فالصين لأول مرة اقتصاديةلدول المنطقة لدفع جهود تنمية الموارد البشرية بها.‎ : 
تشكل منطقة للتبادل التجارى الحرء ونفس الأمر بالنسبة لرابطة  وسيتم تخصيص نصفها لتنمية المناطق المطلة على نهر الميكونج‎ 
الآسيان. فهناك العديد من القضايا المطلوب حلها من الجانبين خلال السسنوات الثلاث المقبلة, والدول المعنية بهذه المساعدات‎ À 
للوصول إلى الهدف النهائى والمتمثل فى خفض الرسوم هى كمبوديا - لاوس - فيتنام - تايلاند - ميانمار: أما النصف‎ : 
الجمركية فى المنطقة إلى معدل يتراوح بين 75 وصفر”, والقول2 الآخر من المساعدات فسيتم توزيعه على باقى دول رابطة‎ 
ببلوغ هذا الهدف أسهل من تحقيقه. الآسيان.‎ | 
Talal o ZY. ganai ain أ:لنت اليابان أنه‎ Las فالصين المتهمة غالبا بأنها المسئولة عن ارتفاع معدل‎ ; 
البطالة فى الخارج عبر إنتاجها سلعا بأسعار متدنية, قد تجد المخصصة للمساعدات الخارجية اليابانية للدول الأعضاء فى‎ : 
ee o 4 
لصين نفسها فى موقف غريب حيث قد تؤدى الواردات الآتية رابطة جنوب شرق اسيا (أسيان)؛ رغم ما يفرضه الوضع‎ 
في الأسيان إلى التأثير على بعض قطاعاتها فى المناطق الاقتصادى اليابانى من تخفيضات فى تلك المساعدات. واليابان‎ ١ 
فى مجال تعتبر اكبر طرف ماني للمساعدات لدول جنوب شرق اسيا. حيث‎ Leal انقبرة, فالقدرة الإنتاجية لدول جنوب شرق‎ 
من المساعدات الخارجية من اليابان‎ /٠١ وتشوك أو زيت النخيل قد تهدد حياة الملايين من الزراعيين تتلقى الأخيرة نحو‎ 
1 
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رابطة دول الآسيان والصين اولى خطوات السوق الآسوية الموحدة si n‏ 
اهم المؤشرات الاقتصادية لدول رابطة الآسبان والصين 
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وکان زعماء دول آسيان قد وقعوا عام 7١١7‏ اتفاقا يقضى 
بإقامة القاعدة الأساسية لسوق موحدة تقام عام ٠٠١‏ وذلك 
من خلال السماح بحرية تبادل المنتجات والخدمات ورؤوس 
الأموال. وتهدف هذه الاتفماقيمات. سسواء المسرمة بين أعضاء 
الرابطة أو بين الرابطة وشركائها الرئيسيينء إلى إقامة أكبر 
تجمع آسيوى قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية الكبرى 
كالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة» فقادة دول الرابطة يؤمنون 
بعدم الاعتماد على الغرب فقط فى عمليات التنمية المطلوب لدول 
"آسيان". بل يجب تدعيم التعاون المشترك بين دول الرابط» 
بزيادة حجم المبادلات التجارية بينها. وجدير بالذكر أن التجارة 
البينية بين دول آسيان تنعدم ببطء. فقد بلغت نسبة التبادل 
التجارى بينها نحو /۲١‏ فقط من حجم تجارتها الخارجية 5١4(‏ 
مليارات دولار) عام ۰۲۰۰۲ وقد كان حجم التبادل التجارى بين 
دول الآسيان يبلغ 7١‏ من إجمالى التجارة الخارجية. عندما تم 
لأول مرة إدخال مفهوم منطقة التجارة الحرة للآسيان عام 
45 فى الوقت الذى تبلغ فيه التجارة البينية بين دول الاتحاد 
الأوروبى حاليا نحو ۷١‏ من إجمالى تجارتها الخارجية. 




















الناتج 
الاجمالى ٠٠٠۲‏ 
ملیار دولار(۱) 















المصادر : : 
-١‏ تقرير التنمية البشرية فى العالم ,٠٠١54‏ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى 1[!/11(02. 
- تقرير عن التنمية فى العالم ٤٠٠٠ء‏ الصادر عن البنك الدولى. 
Direction of Trade Statistics Yearbook 2004.‏ -3 


وقد أعلنت اليابان أن المفاوضات التمهيدية لإقامة منطقة 
المنطقة المنتظرة عام ؟١١5.‏ وهذا الجدول الزمنى يعد م.تأخرا 
عامين عن منطقة التجارة الحرة المقرر إقامتها بين الآسيان 

ويرى المراقبون أن المباحثات المنتظرة بين اليابان والآسيان 
ستواجه الكثير من الصعويات: نظرا للتحفظات التى تبديها 
اليابان تجاه التخفيضات الجمركية على الأرز خاصة والمنتجات 
الزراعية عامة. نظرا للضغوط التى يمارسها اللوبى الزراعى 
القوى فى اليابان. وجدير بالذكن أن الاتفاق الوحيد الذى ابومته 
اليابان مع إحدى دول الرابطة كان مع سنغافورة التى لا تشكل 
ای تهديد يذكر للقطاع الزراعى اليابانى. 

ولا تتوقف المفاوضات التى تجريها دول رابطة جنوب شرق 
ale Leu‏ لهند والجاباق فقيد بل Taal kas gA oia‏ 
واسنتراليا ونيوزيلئدا. الشركاء التجاريين الرئيشيين للأسيان. 
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1 الجوانبالاصطلاحية لفهوم"منطق ةخاليةمن الأسلحةالنووية" 
7 سيناريوهات العمل العمسكرى ضد لمنشآت النووية الإيرانيسة 
الأسس الععسكرية لتوجهات حالف الناتوإزاءالشرة الأوسط 
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عادت مشروعات انشاء المناطق الخالية من 


كاحد المداحل المطروحة للتعامل إلى الطهور مرة أخرى فى عدد من أقاليم العالم, 71١‏ 
مع مسكله انتشار الأسلحة النووية المتفجرة فى أكثر من منطقة, فقد اسفرت جولان 
المفاوضات السراسسة المتعلقة بمشكلة TAU yall‏ النووى لكوريا الشمالية عن تفاهم حول 
اقامة ٠.117‏ فى شده الجزيرة الكورية فى إطار الحل النهائى, عندما يتم التوصل إليه, 


أن استقرار الإقليم قد يتطلب التفكير بجدية 


وظهرت أصوات داخل الهند وباكستان تقرر 


أكبر فى الفكرة القديمة الخاصة بإنشاء 7 فى جنوب أسياءلكن الأهم هو الاتجاه 
عملدا لتطبيق بعض جوانب المفهوم بعد تفكيكه فى ظل حالة الانتشار النووى القائمة, 
فيما يمثل تطورا مهما فى التعامل مع الفكرة بعيدا عن إطارها التقليدى. 





عودتها مرة أخرئ -كمدخل رئيسى- إلى ساحة النظا الدولى 


لكن بعيدا عن ذلك؛ يظل هناك سؤال لم يطرح كثيرا وكأنه مر 
المسلمات: رغم أنه يحمل كثيرا من التعقيدات, وهو : الذى يس 
بالضبط مصطلح منطقة خالية من الاسلحة النووية” وينم 
الهسدف الرئيسى من طرح ذلك السؤال والإجابة عنه فى هد 
التقرير» فى محاولة توضيح بعض جوانب المسالة فيما ينعاؤ 
بمجرد “اسمها". فلعل ذلك يثير الانتباه إلى تعقيداتها. على نهد 
يخلق اهتماما جادا بهاء حتى لاتكون الموجة الحالية مجرد مو 
سياسية إعلامية أخرىء أثبتت خبرة ٠١‏ سنة ماضية أنه 
لاتسفر فى النهاية عن شئ سوى إثارة الرأى العام 

لقد ظهر مفهوم الناطق الخالية من الاسلحة النووية' لأول 
ر قى مخف الخمسينيات: من خلال مقتوح بولندى؛ بال 
التحدة, كأحد التدابير المكملة لمصاولات إقامة نظام 
staal ail "Global Regime" Vite‏ الأسلحة النووية؛ لكن 
سرعان ما اكتسب هذا المفهوم أبعاده الذاتية, كمدخل (sali)‏ 
مستقل, تتم من خلاله إقامة ترتيبات امنية اختيارية بين دول Bal‏ 
cane‏ لتحقيق أهداف ترتيط بطبيعة المشكلات النووية المطريب 
فى ذلك الإقليم, متميزا عن النظام الدولى (المستند على . 
ail‏ انتشار الأسلحة النووية, بأنه يشتمل على قيود إضافية على 
الدول غير الحائزة للاسلحة النووية, والدول المالكة لتلك الاسلح” 
على حد سواء. إضافة إلى اتساع الاهداف المرتبطة به لتتجاوذ 
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لكن الآهم هو أن التطورات الخاصة بما تكشف حول عدم 
وجود أسلحة تدمير شامل لدى العراق بعد حرب ۲۰۰۲ء وتخلى 
ليبيا من جانب واحد عن برامجها النووية. وما ظهر بشأن 
اليرنامج النووى الايرانى. الذنى تجرى محاولات مكثفة لوقف 
البرادعى لها قى منتصف عام .7٠٠١4‏ قد أدى إلى إعادة تنشيط 
المشروءع العربى الخاص باقامة مثل هذه المنطقة فى الشرق 
التقطته عدة مراكز أبحاث ومؤسسات مهتمة على المستوى 
الدولى لإعادة إثارة تلك المسالة. لاستكشاف ما إذا كان ثمة شئ 
قد تغير بشأنها أم لا 

وعلى الرغم من أن تبلور تلك التطورات فى الوقت الحالى 
يعتبر استمرارا لظاهرة معتادة ارتبطت بتلك 'الفكرة منذ 
مند leka‏ 4 لسبعينيات. وهی تكرار ظهورها i> ly‏ فانها Sás‏ 
متقطع فى فترات تاريخية مختلفة؛ دون أن يعنى ذلك بالضرورة 
اقترابها من دائرة التطبيق الفعلى, الا أن اللافت للانتباه هذه 
المرة هو أن تلك المشروعات يعاد طرحها فى وقت بدا فيه 
بوضوح أن أهمية الأطر الإقليمية لضبط التسلح قد تقلصت فى 
مرحلة ما بعد ١١‏ سبتمبر بفعل حالة التدويل العامة لقضايا 
الأمن فى ظل نظام القطب الواحد؛ وهو ما يشير إلى احتمالات 





a ll EA 


السياسة الدولية العدد ١34‏ بناير ۲٠٠١‏ - الجلد ٤١‏ 


SO NE‏ ب 


Scanned with CamScanner 


E UE air, 
شرق أسياء فى إطار تصور عام طرحته رابملة دول جنوب شرق‎ 
لإقامة منطقة سلام وحرية وحياد فى‎ 1417/١ اسيا (أسيان) عام‎ 
جنوب شرق أاسيا(2,)(01”<1*/410). وهى منطقة ذات ملامع‎ 
خاصة من عدة جوائب تتصمل بنطاقها الجغرافى. وضمانات‎ 

الأمن السلبية المتحصلة بها 

وقد بدأ التفاوض حول إقامتها فى بداية التسعينيات بين 
دول اسیان'؛ وتم التوصل إلى المعاهدة وفتجها للتوقيع فى 
بانكوك (عاصمة تايلائد) فی ۱١‏ دیسمبر VAN‏ ودخلت حيز 
التنفيذ القانونى وفقا لأحكامها فى YV‏ مارس NAAV‏ ويبلغ العدد 
الكلى للدول الواقعة داخل محيطها, والمؤهلة للانضمام اليها؛ ٠١‏ 
دول قامت جميعها بالتوقيع عليها. وحتى أوائل القرن الحادى 
والعشرین؛ كانت 4 دول قد صدقت عليها. 

4- المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى قارة 
إفريقيا- ١1985‏ : 

أنشئت هذه المنطقة VAAT ale‏ بموجب معاهدة بيلندابا (وهو 
اسم المنطقة التى يقع بها مقر هينة الطاقة النووية فى جنوب 
إفريقيا). ويمتد نطاقها الجغرافى ليشمل كل دول القارة الأعضاء 
فى منظمة الوحدة الإفريقيةء وتعد إحدى المناطق المهمة التى تقام 
فى أقاليم كثيفة السكان. وثانى ¥۴7 Nتقام‏ فى مرحلة ما بعد 
نهاية الحرب الباردة. وتعود فكرة إنشاء تلك المنطقة إلى عام 
VATS‏ عقب التفجيرات النووية الفرنسية فى صحراء الجزائر 
شمال إفريقياء إلا أن مفاوضات إقامتها لم تبدأ إلا فى بداية 
التسعينيات فى إطار عمل مشترك بين "الأمم المتحدة” ومنظمة 
الوحدة الإفريقية. وقد تم التوصل إلى المعاهدة, وفتحها للتوقيع 
فى القاهرة فى ١١‏ أبريل 1447. ووقعت عليها كافة الدول 
الإفريقية Le «(Uys oY)‏ عدا مدغشفر. ولم تصدق عليها حتی عام 

١ gju Y.Y‏ دولة. وتبعا لأحكامها فانها سوف تدخل حيز 
التنفيذ القانونى عندما تصدق عليها ۳۸ دولة من الدول الموقعة 

على المعاهدة . 

وتحظر تلك المعاهدة على أطراف المنطقة تطوير أو صناعة أو 
تخزين أو نصب "الأجهزة النووية المتفجرة . كما تحظر المعاهدة 
إجراء التجارب النووية: أو إلقاء النفايات المشعة. كما تحظر 
مهاجمة المنشآت النووية. وتضع ضوابط خاصة بتداول المواد 

النووية. وتنشئ نظاما خاصا للتحقق. 

فى هذا الإطار. أدت نشأة العديد من تلك المناطق خلال 
النصف الثانى من القرن العشرينء ووضوح "الفكرة العامة" 
المرتبطة بهاء وتراكم المعرفة حول قضاياهاء إلى أن تبلور اتجاه 
رئيسى فى دراسات ضبط التسلح يشير إلى أن المنطقة الخالية 
من الأسلحة النووية' تمثل مفهوما متكامل الأبعاد 'يعبر عن 
ترتيبات أمنية إقليمية, تتخذ شكل أنظمة 156811765, مستقلة 
(أو مكملة لترتيبات دولية أو إقليمية أخرى). تمتد على مساحة 
جغرافية ZONE isna‏ وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة 
النووية فى تلك المنطقة؛ وأن مستوى تحديد وترابط واستقرار 
عناصر المفهوم يصل إلى درجة؛ يقرر معها بعض من أهم 

الباحثين فى هذا المجال؛ أنها تكفى لتشكيل نظرية . 
لكن على الرغم من أن تلك الأحكام ليست دقبقة نصاماء, 
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ie.‏ التسلح النووى» الى مشكلات نووية آخری؛ وفقا لطبيعة 

. هذا الاتجاد؛ فإنه منذ ظهور فكرة ot "NWEFZs"‏ 
y‏ التحدة عام 1407 oles ptt! alls‏ الشاصة تإقامكها. 
yo “deca‏ مشروعا تشمل كافة أقاليم العالم تقريباء إلا آنه لم 
نم فعليا إقامة سوى ٤‏ مناطق منها فى أقاليم قارية؛ وهى مايلى 
١‏ المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى أمريكا 

نلك بموجب مماهدة تلاتيلولكو NAW ple‏ وتعتبر اول 
سس أهميتها من تقام بعد الحرب العالمية الئانية ١N W۴28‏ 
إنها - إضافة إلى كونها الأولى - أقيمت فى منطقة كثيفة السكان, 
يما أنها تنشئ نظاما خاصا للرقابة والتحقق. وقد جعل منها ذلك 
زترة طويلة. فى التحليلات الأكاديمية والمداولات الرسمية الخاصة 
The Archetype palat giya N NWFZS ial,‏ 
لنرتببات منم الانتشار النووى على المستوى الإقليمى. 

رلقد تبلور مشروع إقامة N۴2‏ فى أمريكا اللاتينية عام 
+157, خلال أزمة الصواريخ الكويية؛ ويدأ التفاوض حولها عام 
ANE‏ ونم التوصل إلى المعاهدة وفتحها للتوقيع فى تلاتيلولكو 
(إحدى ضواحى مكسيكوسيتى عاصمة المكسيك) فى ١4‏ فبراير 
VA‏ ودخلت حيز Sua) aii ١‏ القانونى فى YY‏ أبريل AATA‏ أى 
بعد عام واحد من التوصل إلى المعاهدة. ويبلغ عدد الدول 
الإقليمية الواقعة فى محيطها الجغرافى, والمؤهلة للانضمام إليها 
Alys YE‏ وحتى عام Y.Y‏ وقعت عليها FY‏ دولة, وصدقت كل 
الدول الموقعة على المعاهدة ما عدا كويا. 

-١‏ المنطقة اللا نووية فى جنوب المحيط الهادى- 
49 : 


أنشئت بموجب معاهدة راروتونجا عام ۱۹۸١‏ فى إقليم جنوب 
الحيط الهادى الذى تتشكل معظم أطرافه من دول - جزر 
صغيرة. وهى المنطقة الثانية التى قامت خلال مرحلة الحرب 
الباردة. كمنطقة لانووية .7086 1566 1101635/اأوتتمثل 
التعهدات الرئيسية فيهاء إضافة إلى منع إنتاج أو حيازة الأسلحة 
النزوية. أو نصبها داخل أقاليم دول المنطقة؛ فى حظر إجراء 
تفجيرات نورية فى المنطقة. وحظر إلقاء أو تفريغ النفايات المشعة 
le‏ كما تضع ضوابط خاصة بنقل أو تداول المواد النووية. 

وقد ظهرت فكرة إنشاء هذه المنطقة عام 1515 فى إطار 
منتدى جنوب الهادىء إلا أن المفاوضات الخاصة بإقامتها لم تبدأ 
فى أوائل الثمانينيات. وتم التوصل إلى المعاهدة وفتحها 
للتوقيع فى راروتونجا (عاصمة جزر كوك) فى أغسطس ,١585‏ 
خلت حيز التنفيذ القانونى فى ١١‏ ديسمبر aae Alag NIAT‏ 
لأطراف الإقليمية المؤهلة للانضمام إلى منطقة جنوب الهادى ١7‏ 
OY‏ . وقد وقعت على المعاهدة 7١دولة؛‏ وحتى Y.Y ple‏ صدق 
عليها ١١‏ طرفا موقعا. 


المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى جنوب 


a b 


خرق أسيا-4946؟١‏ : 
أنشئت بموجب معاهدة بانكوك عام ٠۹۹١‏ فى منطقة جنوب 
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وقد ارتبط ‏ 'مدخل المناطق المحددة -عبر تطوره- بإقامة أنماط 
هن المناطق منزوعة السلاح ؛ عديدة.غير تقليدية؛ pattems‏ 
التى لا ترتكز على قاعدة إقليمية قارية برية أهلة بالسكان؛ اهمها: 

\ السا u‏ مدرو ع السلاح 

ylae Jaact Demilitarized Environments. 

الدول من اتساع نطاق عملية نشر الأسلحة النووية؛ أو ممارسة 
نشاطات عسكرية نووبة أو تقليدية يمكن أن تؤدى إلى تداعيات 
غير محسوية. بما فى ذلك الآثار البيئية السلبية واسعة النطاق, 
تم عقد مجموعة من الاتفاقات التى تحظر تلك النشاطات عموما 
فى المناطق أو البيئات غير القارية التى ظهرت مخاوف من 
احتمال امتدادها اليها. كمعاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول 
ف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجى؛ بما فى ذلك 
القمر والاجرام السماوية الاخرى (الفضاء الخارجى). التى 
فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن فى ۲۷ يناير AAW‏ 
وبدأ تطبيقها فى ٠١‏ أكتوير NAW‏ 

كما أبرمت معاهدة أخرى لحظر وضع الأسلحة النووية 
وغيرها من أسلحة التدمير الشامل على قاع البحار والمحيطات. 
وفى باطن أرضها (قاع البحار)ء التى فتحت للتوقيع بنفس 
العواصم المشار إليها » فی ۱١‏ فبراير ۱۹۷١‏ . فهذه البينات التى 
يطلق عليها أحيانا 


Nuclear Weapon Free Environments =. 31‏ 
بغرض وضع قيود جغرافية على نتشر الأسلحة النووية تحديداء 
واتسع نطاق التقييد ليشمل كافة الأسلدة الأخرى. تحسبا 
لاحتمالات حدوث ذلك على الرغم من أن بعض النشاطات التى 

يتم تقييدها لم يكن متصورا عمليا . 

Lasi aas Zones of Peace. aLi gbl -Y‏ هذا النمط 
بهدف قصر النشاطات التى تمارس فى منطقة معينة على 
"النشاطات السلمية".: وقد ارتبطت هذه الفكرة فى أوقات مبعينة 
بمناطق قارية فى إطار مقترحات تهدف إلى إبقاء المنطقة المعنية 
بمأمن من تدخل الدول الواقعة خارجهاء أو من المجابهات التى 
تدور بين القوى الكبرى حولهاء أو إيعادها عن سباق التسلح 
العالمى؛ أو مقترحات تهدف إلى الحفاظ على السلم الإقليمى عن 
طريق حل المنازعات بالوسائل السلمية فى إطار من التعاون 
السياسى., والتقييد العسكرى المتبادل,إلا أن تطور هذا المفهوم لم 
يستمر فى ذلك الاتجاه. وتحول نحو تقييد النشاطات العسكرية 
فى البحار والمحيطات. 

لقد أدت الصراعات الإقليمية المتعاظمة. وتزايد الوجود 
العسكرى للدول الكبرى فى مختلف البحار والمحيطات, لاسيما 
بنشر الغواصات وسفن السطح الحاملة للأسلحة النووية فى 
مياههاء إلى تبلور العديد من المقترحات الداعية لاعتبار مناطق 
بحرية معينة 'مناطق سلم؛ ابتداء من عام ١۱۹۷ء‏ الذى تقدمت 
فيه سريلانكاء فى إطار اعمال الدورة ال ۲١‏ للجمعية العامة ' 
بمشروع قرار لإنشاء منطقة سلم فى المحيط الهندي. واستمرت 
المحادثات بهذا الشأن لسنوات طويلة خلال السبعينيات؛ ويذلت 
جهود واسعة من جانب الدول الساحلية لتنفيذ الإعلان, إلا أن 
هذه الجهود لم تسفر عن نتائج محددة. 


Gai .لمة البق‎ i 
most yi منطقة خالية من الأسلهة البووية‎ pl ia Wanat al gail 
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palatial ee a ee 
op o المنطقة الخالية من الأسلحة النوويه‎ 
0 E; a ae a ee التى خضعت للتحليل‎ 
I NWE j eal 
0 ,4 وعناصر المصطلم. وأهداف اقامة‎ whe pals 
ونظم التحفق‎ ol be ols الرئيمسبة‎ cll Vy Tin! 
المتصلة بها. اضافة الى المبادئ العامة الثى تحكم إقامتها؛ على‎ 
الرغم من استمرار وجود خلافات ذات أهمبة؛ ونقص تحليلي‎ 
أحيانا حولها وهنا يتم ففط رصد اهم الاتجاهات المتصلة‎ 
بالمصطلہ (العسارة الشائعة) ذاته؛ والتى توضم بعض جوائب‎ 
فيما يلى‎ ١ المفهوم‎ 
المناطق الخالبة من الاسلحة‎ glaas sgia -Y gi 
: النووية‎ 
بإقامة‎ Regional Approach يرتبط المدخل الاقليمى‎ 
أنماط مختّلفة من الترتيبات الأمنية فى إقليم معين. سواء من‎ 
خلال طرح تحمورات, أو تشكيل نظم. أو إقامة أطر مختلفة‎ 
للتعامل مم مشكلة أو أخرى من المشكلات المثارة فيه فى مجال‎ 
حل الصراعات أو ضبط التسلع أو بناء الثقة. وتتمثل أهم أنماط‎ 
الترتيبات الأمنية لضبط التسلح الإقليمى فى هذا الإطار فى‎ 
#01765معينة يتم فيها ضبط النشاطات‎ blu ilil 
العسكرية. لاسيما النووية منها بدرجة ماء وفقا لاتفاق أطرافها‎ 
بهذا الشان ويمثل هذا النمط فى مجمله مدخلا إقليميا فرعيا ذا‎ 
GOL Jas iule pee لفمية خاضة. لضبط التسلم.‎ 
يمثل الإطار العام الحاكم‎ ill Zonal Approach ssai 
NWFZs uuy 
ويرتبط 'مدخل المناطق المحددة . بتحديد مساحات جغرافية‎ 
معينة يتم فيها تطبيق ترتيبات أمنية عسكرية يرتبط مضمونها‎ 
بهدف إقامتها. تشكل عادة ما يعرف باسم 'مناطق مجردة من‎ 
plal Las yi Demilitarized Zones الطابع العسكرى"‎ 
أخر أكثر شيوعا مناطق منزوعة السلاح'. ويعنى نزع سلاح‎ 
منطقة معينة إخلاءها من الأسلحة والمعدات والمنشأت والقواعد‎ 
العسكرية. وتحريم مباشرة أى نشاط عسكرى فيها من أى نوع؛‎ 
وفق اتفاق دولى ملزم بهذا الشأن. ويتمثل الهدف الرئيسى من‎ 
إنشاء هذه المناطق - إضافة إلى منع نشوب الحرب - فى وقف‎ 
الانتشار الأفقى لبعض الاسلحة. او الحد من النشر الجفرافى‎ 
لها من جانب مالكيها. إضضافة إلى حماية البيئة والموارد فى تلك‎ 
المناطق من جراء عمليات القاء النفايات. او إجراء الاختبارات‎ 
العسكرية التسليحية . مع اختلاف وزن كل هدف تبعا لظروف‎ 
كل حالة‎ 
كانت معاهدة القارة القطبية الجنوبية (انتاركتيكا)؛ المبرمة‎ 
ديسمبر ۱۹۹ هى اول اتفاق دولى لإنشاء 'منطلقة منزوعة‎ ١ فی‎ 
إلا ان كثيرا من النشاطات العسكرية المحظورة فيها قد‎ ٠ السلاح‎ 
ارتبط بمضامين نووية بحكم الأوضاع الدولية التى تم إبرامها‎ 
خلالھاء حتى إن كثيرا من الكتابات تعتبرها 8011/17, رغم انها‎ 
اقرب إلى مفهوم "البيئات منزوعة السلاح". لكن بصرف النظر‎ 
عن ملابسات تلك الحالة. يظل مفهوم "المناطق منزوعة السلاح”‎ 
.NWFZs أوسع من مفهوم‎ 
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ويتسع نطاق منطقة التطبيق مع الوقت وفقا لتصديقات أطرافها 
عليها. ولا تمتد منطقة التطبيق خارج المحيط 

ومن الواضح -تبعا لذلك- أن مفهوم المنطقة(2/076) 
يختلف عن مفهوم الإقليم (1568101)؛ فالأقاليم التى تمثل فى 
الغالب قاعدة الترتيبات المناطقية 


تتشكل عبر عملية Zonal Arrangements ab‏ 
طويلة المدى ترتبط بنمطية وكثافة فى التفاعلات بين أطرافها على 
نحو يجعل التغير فى جزء منها يؤثر على بقية أجزانهاء بما يخلق 
حدودا افتراضية بينها وبين الأقاليم الأخرى. أما المناطق. فإنها 
تعبر عن توجه قصدى لمجموعة من الدول لبناء روابط قوية؛ أو 
ترتيبات معينة؛ فيما بينها انطلاقا من شعور مشترك بمهمة أو 
مسئولية متبادلة حيال انجاز ما فى المجال الأمنى» استنادا على 
التزامات قانونية. فالإقليم مفهوم جغرافى» ذوأبعاد سياسية 
واستراتيجية واقتصادية وثقافية وحدود مفهومة .ولا يرتب 
التزامات بصفته هذه على أطرافه»ء وبالتالى تمثل الأقاليم نظما 
فإنها تمثل أما المناطق. Systems. alsi ut, Regimes.‏ 
أنظمة 166811165 من القواعد يتم تحديد إطارها ونطاق تطبيقها 
بتوافق أطرافها. فهى مفهوم جيو سياسى قانونى له أبعاده 

الأمنية. 

ومن الناحية العملية؛ فإنه على الرغم من أن الأقاليم؛ أو أية 
مساحات جغرافية -41625 تمييزا لها عن مناطق ذات أبعاد أو 
ملامح إقليميةء تمثل القاعدة الجغرافية التقليدية لإقامة المناطق؛ 
فإن الأدبيات النظرية استقرت على أن المناطق Zones‏ قد تكون 
أوسع أو أضيق من الأقاليمء وفق تعريفاتها المعتادة. ققد تضم 
المنطقة دولا من خارج الإقليم أو كيانات تابعة لها فى الإقليم: وقد 
لاتضم بعض الدول الواقعة تاريخيا أو سياسيا أو جغرافيا داخل 
الإقليم. وفى بعض الأحوالء قد لا تستند عملية إقامة المنطقة على 
أساس إطار الإقليم مين الأساسء فلا يوجد انطباق بالضرورة 
بينهماء كما لا يوجد نمط صارم بحكم علاقة المفهومين» رغم أن لكل 
منطقة قارية إطارها أو قاعدتها الجغرافية الإقليمية. 

ثانيا- تعريف مصطلح المنطقة الخالية من الأسلحة 
النووية: 

لا يوجد خلاف واسع حول المقصود بالمناطق الخالية من 
الأسلحة النوويةء فعبر تطور التفاعلات المرتبطة بتلك المناطق منذ 
منتصف الخمسينيات. أصبح مفهوما أنها تعبر عن طائفة من 
الترتيبات تتراوح جغرافيا بين قارة بأكملها مثل أمريكا اللاتينية 
ومناطق أصغرء وتخدم عمليا أغراض منع حيازة المزيد من yall‏ 
للاسلحة النووية. وكذلك منع أو إزالة نشر هذه الأسلحة فى 
مناطق جغرافية أو بيئات معينة', إذا ما تم توسيع مقهومها. 

لكن كما يقرر بعض الباحثين, فإنه رغم وضوح الفكرة 
العامة عن NWEZS‏ إلا أن اختلاف الزوايا التى ترى منها 
الدول المختلفة هذه الفكرة أدى إلى عدم البلورة النهائية لتعريف 
واحد محدد". فحتى عام VAVO‏ ويعد مرور حوالى ٠١‏ سنة على 
ظهور فكرة إقامتها لأول مرةء لم يكن قد استقر تعريف محدد 
لها بل إنه كانت هناك بعض التصورات بأنه لا توجد حاجة لمثل 
هذا التعريف. لكن -حسب معظم الكتابات- كاتت هناك دانما 
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ى تبلور مقترح أخر لإقامة منطقة سلم فى جنوب المحيط‎ 
ل خلال النصف الثاني من الثمانينيات. وصدر بشأنه‎ 
ر إعلان أخر من جانب الجمعية العامة للامم المتحدة عام‎ 
على التزامات ذات أهمية فى إطار المفهوم,‎ Leis aaa 
والامتناع عن نقل النفايات السامة والخطرة والنووية» أو‎ 
اتخلص منها فى جنوب المحيط الأطلنطى: إلا أنه ظل مجرد‎ 
أو اعلان.‎ Tuag 
ووكذاء فإن مناطق السلم هى مناطق بحرية يتم فيها تقييد‎ 
إرنشاطات العسكرية؛ بحيث يقتصر استخدامها على الأغراض‎ 
السلمية؛ مع الامتناع عن القيام بأعمال محددة كالقاء النفايات‎ 
الخطرة‎ 
وإذا كانت بعض التحليلات تعتبر أن البيئات منزوعة‎ 
أو متوازیا معه؛‎ NWEZS a sgal WaSe Legge Jia السلاح:‎ 
فإن هناك أدبيات تعتبر أن مفهوم مناطق السلم' أوسع من‎ 
يتضمن تعاونا إقليميا فى التنمية‎ oy .NWFZs مفهوم‎ 
الاتتصادية. إضافة إلى حماية البيئة. وضبط التسلح؛ والحوار‎ 
السياسىء لكنه -أيا كان الأمر- مفهوم غير عملى بدرجة تجعل‎ 
حقيقية على أساسه. وتبعا‎ Regimes من الصعب إقامة أنظمة‎ 
لبعض التحليلات 'ربما يكون قد مات فى الوقت الحالى".‎ 
وفى الواقع» يظل الشكل الأكثر أهمية الذى يتخذه "مدخل‎ 
تعتبر أحد‎ I NWFZs الناطق المحددة" هو ذلك المرتبط ب‎ 
التطبيقات النوعية للمناطق منزوعة السلاح بالمعنى العام. وأهمها‎ 
فى نفس الوقت, إذ إنها تتعلق بإقامة مثل هذه المناطق فى أقاليم‎ 
أو مساحات جغرافية قارية آهلة بالسكانء وتركز على فئة‎ 
رئيسية من الأسلحة التى تتعامل معها المناطق منزوعة السلاح,‎ 
وهى الأسلحة النووية؛ وإن كانت الأسلحة النووية قد فرضت‎ 
الخاص بضبطها على هذا المدخل برمته بحكم الفوارق‎ ghill 
النوعية بين الأسلحة النووية؛ وكافة فئات التسلح الأخرىء والتى‎ 
أدت فى التحليل الأخير إلى التركيز على إقامة مناطق خالية من‎ 
'الأسلحة النووية" تحديداء وليس الاسلحة الأخرى. إلا على نطاق‎ 
. ضيق يتصل بمقترحات نادرة؛ أو ترتيبات محدودة‎ 
فإن‎ N۴728 وتبعا لما تتم الإشارة إليه فى دراسات‎ 
مفهوم المنطقة 2018 يعتمد بصفة عامة فيما يتصل بالمناطق‎ 
: القارية تحديدا على مصطلحين أو عنصرين. هما‎ 
الأول: محيط المنطقة 2611216]67 1196', وهو خط (حزام)‎ 
بحيط بالمنطقة, ويعين الحدود الضارجية لهاء ويشتمل داخله على‎ 
Zonal كل دول الإقليم المنضمة/المؤهلة للانضمام.: إليها‎ 
States. كما تعتبر دول ما خارج والمناطق الداخلة فى إطارهاء‎ 
الخط بمثابة 'الدول الخارجية 5]2]65 201131 -18)ا,‎ 
تحمل بعض المسئوليات والالتزامات بموجب اتفاقية إقامة‎ 
. النطقة؛ أو بحكم ارتباطها بها‎ 
وتشمل‎ Zone of Application guhit الثانى: منطقة‎ ۱ 
راضى الدول الداخلة من حدودهاء وكذلك المياه الأقليمية‎ 
الليال الجوى لهاء وذلك فيما يتصل بأطراف الاتفاقية الأساسية‎ 
إليها انضماما كاملاء وتوابع أطراف بروتوكولاتها‎ ne 
للحقة. التى وافقت عليهاء بحيث دخلت حيز التنفيذ بالنسبة لهاء‎ 
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المنش ٠‏ لهاء يجب أن تكون معاهدة . 

chr‏ الحالة التى تحدد للمنطقة هى الخلو التام من الأسلحة 
النووية فى منطقة التطبيق . 

؛- ضرورة إنشاء نظام للتحقق والسيطرة على التسهيلان 
النووية فى الإقليم. 

ه- إن منطقة التطبيق للمناطق الخالية من الأسلحة النووية 
يجب أن تحدد بدقة. 
المالكة للأسلحة النوويةء بشكل ملزم» بالمناطق الخالية المشار 
إليها. ويأعضائها. 

لكن فى الواقع فإنه على الرغم من أن هذا التعريف قد أكد 
على المبادئ الأساسية التى تحدد ملامح 1111/17 فإنه أثار 
مشكلتين رئيسيتين : 

الأولى: ربطه مفهوم al SeLNWPZ‏ الجمعية العامة للأمم 
المتحدة يهاء بحيث تم تعريف المنطقة بأنها هى التى تعترف بها 
تلك الأطراف ثانياء كما أن أسلوب اتخاذ القرارات فى الجمعية 
العامة بالأغلبية. يخل بعناصر أخرى فى المفهوم. 

الثانية: أنه يثير مشكلات مختلفة فيما يتصل بالأطراف 
الخارجية: فالتزامات ‏ الدول المالكة للأسلحة النووية" ليست 
جمزءا من التعمريف الأساسىء» وإنما من الإطار العام له» وهو 
مايشير إلى أن إقامة N۷ ۴7Z‏ ريما لا تتطلب بالضرورة 
مشاركة تلك الدول؛ كما أنه لا يشير إلى "الدول الثالثة" خارج 
المنطقية. والتى تتحمل مسئوليات بحكم الواقع أو القانون فى 
dali vali‏ لها ضمن حدود الاتفاقية. وهى إحدى القضايا 

وفى الواقع. لم تكتف أدبيات ohall a a ILNWFZs‏ 
إليه. فقد رصدت كتابات عديدة تعريفات مختلفة. لكن الملاحظ أن 
معظم التعريفات كانت عامة ذات طابع "إفتتاحى', تعكس ما 
يعتقد كل كاتب أنها "المنطقة الخالية من الأسلحة النووية" تدخل 
لتناول قضية معينةء دون أن يعمد إلى إيلاء توي اهتماما 
بضبط التسلح فى الأمم المتحدة, lana‏ توا من مراكز 
الدراسات الغربية؛ لم يتم التركيز على بحث مسالة التعريف. لذا 
لا توجد جدوى حقيقية لتصنيف تلك التعريقات. فمعظمها 
عناصر المقهوم مركزة فقط على رصد عناصره الأساسية ٠‏ 
يضاف لذلك تعريفات تركز على عناصر مختلفة تعتبرها جوهرية 
للمفهوم: كمايلى: 

- تعريف سافيتا باند الذى يركز على انها كيان قارى محدد؛ 
وإقليم جغرافى معترف به عادة يحظر فيه صناعة وتلقى وتخزين 
وتركيب الأسلحة للذووية". 
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حاجة لتعريفات عامة لمقهوم المنطقة للمساعدة He m‏ 
الترتيبات الخاصة بمشروعات مناطق محددة. وهو خلال 
أعمال 'الجمعية العامة للأمم المتحدة تتقدم فى «alasi‏ 
منتصف السيهعينياتء باعتماد تعريف دولى شبه رسمى لها 
أن ی يمثل “p‏ المطاف 
NWEZ‏ على النحو “it‏ 
أولا- تعريف مفهوم المنطقة الخالية من الاسلحة 
النووية : 
-١‏ تعتبر 'منطقة خالية من الأسلحة النووية' كقاعدة عامة, 
أية منطقة تعترف بصفتها هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ 
وتنشمُها ai‏ مجموعات من الدول» على سبيل الممارسة a yall‏ 
لسيادتها. وذلك بمقتضى معاهدة أو اتفاق يجرى بموجبها ما 
gh‏ 

أ- تحديد نظام الخلو التام من الأسلحة النووية الذى تخضع 
له المنطقة المعنية, يما فى ذلك الإجراء الخاص بتعيين حدود 
المنطقة . 

عد اتا ونا نول للتتسقق والزاقية مان SEL‏ 
للالتزامات الناشئة عن ذلك النظام. 
قى تك ع اا من الالسلسة النزومة+وثماة: القول 
الداخلة فيها . 

#دأفى حالة Tihs JS‏ خَاقية من الأسلحة Aji bpl‏ 
على الأسلحة النووية أن تتعهد أو تؤكد من جديد فى صك دولى 
بروتوكول. الالتزامات الآتية : 
النووية المحددة في المعاهدة أو الاتقاقية المنشئة للمنطقة . 

ب- أن تمتنع عن الإسهام بأية طريقة فى أداء أفعال فى 
الأقاليم التى تشكل جزءا من المنطقة. تكون منطوية على انتهاك 
للمعاهدة. أو للاتفاقية المذكورة آنفا . 
تمتنع عن استعمال الاسلحة النووية أو التهديد 
با ستعمالها ضد الدول الداخلة قى المنطقة . 

وقد اعتمدت معظم الأدبيات تعريف الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ل 11/172/إما كتعريف أساسى لهاء أو كتعريف 
ذاتهاء مما يعنى أنه يتمتع بنوع من القبول العام: إذ إن تحليله 
يشير إلى وحود "e‏ عتاصر أساسية» وما اسماه jaie"‏ | 
إضافيا . هى : 

-١‏ إن المبادرة الخاصة بانشاء المنطقة ps‏ فقطء أو تعبر؛ 
عن توافق أطراف هذه المنطقة. 

۲- إن الاداة الأمساسية لهذه المنطقة التى تمثل الصك 


ج- أن 


na 
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ت جان بولدن وديفيد كوكس الذى يقرر أنها مناطق كالمناطق اللا نووية. أو المناطق الخالية من أسلحة التدمير 

.. واخلها جغرافية Sani‏ اص معاهدة أو اتفاقية. Areas‏ الشامل. فعادة ما تتم دراسة هذه التهابير كأطر موسعة أو 

Magny‏ صناعة: أو اختبار الأسلحة النووية مطورة لمفهوم 1/11/17. إضافة إلى تدابير معدلة ذات طبيعة 
- تعريف جان براوتز وجيمس ليونارد اللذين بشيران إلى خاصة تتخذ شكل ae ae oe me‏ 

نتصر يعدر عن منظومات للامن الإقلى لتو جوهرية لها. فقد تحول مفهوم إلى إطار مفهومى؛ أو 


انها a‏ تبات العالمية أو الإقليمية الأخرى General Concept ale as-is‏ يستخدم كبديل لعدد كبير 
١ sory oe any‏ من المصطلحات التى يتزايد عددها مع تطور التفاعلات المرتبطة 
.٠‏ اطة بكافة أشكال الالتزامات التى وردت فى المعاهدات  ١‏ | , 1 

a مجموعة من المفاهيم/‎ sass التاق‎ at فی‎ N W۴۳7 1 کتعریف طارق رؤوف.‎ . N۴5 لإقامة‎ a 
ae ean WEE RR SS) Nal alee ans Lalas رنها منطقة تحظر تطوير‎ 

رالسبطرة ‘gle‏ أو التحكم „ô‏ أو المساعدة البحثية فى تحلوير أو -į‏ مفهوم المناطق اللانووية : ويعتير بالنسية لعظم 


it‏ نخزين أو حيازة؛ أو امتلاك أى جهاز متفجر نووى. الكتابات"المفهوم الواسعل 101171/12:5. فعبر تطور إنشاء 
راخل نطاق منطقة التطبيق من جانب أى طرف متعاقدء ويسمح استخدمت مصطلحات متعددة للدلالة على مفهومها. .1711/1725 
رالتطبيقات السلمية واستخدام الطاقة النووية فى ظل ضمانات مثل Weapon ۴e٤ Z0۸5‏ 64013 (للمناطق الخالية من 
اة للوكالة الدولية للطاقة الذرية" وهو تعريف يوضح إلى أى الأسلحة الذرية) و2085 0616351260ا2ع0 (المناطق اللا 
برى يمكن أن تصل إليه تعقيدات محاولة وضع تعريف شامل ل نووية). و 20165 13566 010167 (المناطق Ja (bas atal‏ 
Nuclear Weapon Free Zones ayi piinu ol NWFZs.‏ 

ف فق ةو قان اوو ن ااا اا ا 


عنصرين يرتبطان بمصطلح "منطقة خالية من الأسلحة النووية , ويعيدا عن المصطلحين الأول والأخير اللذين يشيران إلى 
هما : نفس المضمونء لكن فى مراحل زمنية مختلفة ترتبط بتطور 


دعص E‏ ل انيه رر نوعيات الأسلحة النووية» فإن المصطلحين الآخرين (NFZs‏ 
ما. وتتحدد ۸۲۴۵ قد تكون قارة أو إقليما أو أية مساحة 20116 شكلا مفهوما مختلفا نسبيا يترجم عادة إلى DZS) WI ILL‏ 
عا سويد 3 eee‏ توا وهي ple pba Saal gill pg ill‏ سيل SUE SU‏ 
وي المراحل المختلفة لمحاولات إقامة 111/175 فى إفريقيا. وبعض 
ب- عنصر "الخلو' النووى, أى الحظر Le‏ بآلية المناطق المقامة أو المقترحة فى أقاليم أخرى. 
حر اتيس aa‏ و سين 5 dakia‏ إن هذا المفهوم يرتبط بحظر نشاطات نووية أوسع من مجرد 
oe >‏ امتلاك أو تلقى الأسلحة النووية كإجراء التجارب النووية. أو دفن 
كما يوجد أيضا تركيز واضح على البعد الخارجى» آى النفايات النووية إلا أن المشكلة تتمثل فى أن قوانم المحظورات قد 
التزام الدول النووية"الكبرى"الأخرىء والدول ذات الععلاقة بها, تتجاوز ذلك أحيانا إلى نشاطات نووية تقع فى المساحة الفاصلة 
باحترام مركزها كمنطقة خالية". وتتحدد الأطراف الخارجية بين الاستخدامات العسكرية والاستخدامات المدنية للطاقة النووية. 
والتزاماتها. كاطراف ملحقة بإطار المنطقة. على تهون هد هنا ماضلا رجا بن ایم 
ويتحدد JS ll‏ 11171/1*75. متضمنا هزه العناصر بدرجة Aly‏ افكت Lal e Gund‏ العملى» فكل المناطق 
أر أخرىء تبعا للسمات أو الخصائص المحددة لأقاليمهاء على الخالية من الأسلحة النووية” القائمة تسمى فى الوثائق القانونية 


نحو يخلق نموذجا'خاصا بكل منها. لإنشائها .NN¥ ۴2S‏ باستثناء منطقة واحدة تسمى منطقة لا 
ثانيا - المصطلحات ذات العلاقة بالمناطق الخالية من نووية” lilis ga NFZ‏ جنوب المحيط الهادى (1145). لكن 
الاسلحة النووية : رغم أن تلك المنطقة كانت تطرح عند إقامتها نموذجا مختلفاء 


ES OE aol‏ مقارنة بالمنطقة الوحيدة السابقة لهاء فإنها لا تختلف كثيرا عن 
ae N wI Z 3 a UA‏ و چ تیم المناطق الأخرى المقامة اللاحقة لهاء فهى كلها تقريبا تحظر 
y‏ من اشكال الترقيبات النضويا تحت مةه دم ار 2 التجارب النووية. وإلقاء النفايات النووية فى البحرء أو دفنها فى 
والتى A Ee a‏ ع WEF ae‏ الأرض داخل منطقة التطبيق"'. إضافة إلى تطوير'الأجهزة 
النووية علق ae geen ae‏ النوونة gsi! NDS‏ تفتل مفهنوما موؤستها 3 
؛ فتبلوزة ناريا وتعدد تطبيقاته العملية: فإن الخد 63# إن إن قىرات ا ليست قناصصرة غلئ الاسلحة .779/122 
لكنابات كانت تميل إلى اعتبار تدابير تقع فى نفس فئة "المناطق nOr‏ اا 
منزوعة السلاح”, كالبيئات المجردة من الطابع لع ا اوي 
خالية من الاساحة النووية: كاتها تدليين نوغية فى إظارها: gh‏ ب مقهوم التائاق الشافية من استحة القدمين الشافق" - 
مكملة Lgl‏ يضاف إلى ذلك أنه عبر تطور فكر Zones Free of Weapons of (ZFOWMD) Mass .NWEZs;‏ 
تبلورن تدابير تشكل تطبيقات نوعية لمفهوم cls NWFZ‏ وتعتبر معظم الكتابات التى تتناوله أنه مفهوم . Destruction‏ 
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TE OPO ZEST TTT وسو‎ a 
تقليدما :على إقامتها فى إطار أقاليم ذات حدود واضحة نسييا,‎ 
واستنادا على الحدود القومية لأطرافها الأساسية إلى حد كبير,‎ 
vile إلا أن سنوات التسعينيات من القرن العشرين شهدت - إلى‎ 
8 استمرار المشروعات التقليدية- بروز أشكال غير معتادة‎ 
المشروعات على غرار مشروع بيلاروسيا لإقامة ما اسمته‎ 
أو 'فضاء ©5020 خاليا من الأسلحة النووية فى‎ Belt Lilja 
أوروبا من البلطيق إلى البحر الأسود؛ فى ظل تفاعلات ما بعر‎ 
انهيار الاتحاد السوفييتى. وتطور نطاق هذا الحزام أو‎ 
الفضاء' ليشمل عام ”1599 الدول الاسكندنافية فى شمال‎ 
أوروبا. ولآن هذا المشروع المطروح لم يكن تقليديا. فإن بعض‎ 
المحللين الذين دافعوا عنه قد طالبوا أطرافه المقترحة بإجراء‎ 
محادثات حول المتطلبات السياسية والقانونية لمثل هذه المنطقة‎ 
الخاص‎ 518۲۷0٥ دون التقيد بما يسمى "النمط المعروف”‎ 

بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية. 

لقد تم النظر إلى هذه الفكرة كصيغة أكثر مرونة؛ يمكن من 
خلالها إقامة منظومة قابلة للتطبيق فى هذه المنطقة بعيدا عن 
النمط التقليدى غير القابل للتطبيق فى هذه الحالة. وتركز 
التصور الخاص بها فى Bae” Talal‏ مناطق” داخل الحزام 
امقترح» تستند كل منها إلى محددات كل حالة على حدة. بحيث 
يقسم النطاق الجغرافى للحزام إلى مجموعات من الدول ذات 
الخصائص اللمشتركة: والظروف المتشابهة: وتتم صياغة 
الالتزامات الأساسية لدول كل مجموعة باختيار ما يتناسب معهاء 
من بين الالتزامات القياسية المعتادة فى إقامة ۴⁄58 NNW‏ والتى 
يمكن من خلالها إيجاد حلول وسط لمشكلات "العبو Transit‏ 
النووى؛ أو وسائل التوصيلء أى تحويل المنظومة المعروفة للمناطق 
الخالية من الأسلحة النووية إلى مجموعة ترتيبات غير متكاملةء 
أهمية هذه الفكرة فى كتابات الأمن الأوروبى بعد ظهور توجهات 

وقد طرحت تصورات ممائلة من جانب مجموعات غير 
حكومية على غرار فكرة إقامة ما سمى " 1/127 محدودة فى 
(LNWFZ) Limited NWFZ in Lowi 3 Ja‏ 
التى بلورتها فرق من الخبراء منذ بداية North East ASi4.‏ 
التسعينيات . وتتركز الفكرة فى إقامة منطقة دائرية Circular‏ 
وتمتد بؤرتها" المنطقة اللانووية فى شبه الجزيرة الكورية. ۸۲۴4۰ 
فى جميع الجهات بنصف قطر ١٠١‏ ميلء تمثل منطقة التطبيق؛ 
التى يتم فى إطارها إزالة (تحريك. إبعاد) الأسلحة النوويةء مغ 
إقامة وكالة متعددة الأطراف للتحقق من ذلك تدار بواسطة هينه 
أركان مشتركة تتشكل من دول تلك المنطقة. وتضم المنطقة كل 
من الكوريتين واليابان والصين وروسيا والولايات المتحدة التى 
توجد قواتها فى النطاق البحرى للدائرة. وقد تم وضع تصورات 
متكاملة. وصيغة معاهدة لمثل هذه المنطقة. وهى كلها مشروعات 
أو تصورات تطرح "أفكارا” تقع داخل تطاق عفهينق 5091/12 
لكنها تتضمن إدخال تعديلات على بعض عناصره الرئيسيةء دون 
أن to‏ من إطاره: وذلك للتكيف مع ظروف كل حالة؛ فهده 
الأفكار تعبر عن "نماذج” 5 جديدة jell‏ مقترحة في 
أقاليم معينة؛ وليس مفاهيم جديدة للمنطقة الخالبة من الأسلحء 
النووية: 


استراتيجية عسكرية 


الجواتب الاصطلاحية للفهوم منطقة خالية من الاسلحة النووية 
زر Te ee ee‏ 
خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة. فقد خضع المفهوم الأصلى 
LS .NWFZs J‏ طور وطبق فى مرحلة الحرب الداردة لنوع من 
المراجعة فى إطار التغيرات التكنولوجية والسياسية خلال 
التسعينيات . خاصة فى ظل ظهور أنماط جديدة من الانتشار 
متعدد الأشكال الذى يرتبط بطائفة من فئات الأسلحة تشمل 
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والارتجاجية؛ ونظم التوصيل 
الصاروخية. إضافة إلى الأسلحة النووية, بحيث ظهرت مقترحات 
تشير الى أن مدخل المناطق اللحددة يحتاج إلى أن يأخذ فى 
حسبانه كل أسلحة التدمير الشامل 
وعلى المستوى العملى» طرحت فى أمريكا اللاتينية أفكار 
بشأن توسيع نطاق الأسلحة فى "۷۴7ل" القائمة لتشمل 
أسلحة التدمير الشامل الأخرى: وأنواعا أخرى من الأسلحة 
التقليدية. و/ أو وسائل توصيلها كالصواريخ أرض - أرض 
الباليستية على نفس قاعدة الحظرء وأليات تنفيذ الالتزامات 
القائمة بين أطراف معاهدة تلاتيلولكو. كما تم تطوير المشروع 
المصرى لاقامة 1077/17 فى الشرق الأوسط إلى مبادرة لإنشاء 
منطقة خالية من أسلحة التدمير الشامل منذ عام ٠۱۹۹ء‏ مع 
استمرار مصر فى طرح المشروع الأساسى فى الجمعية العامة 
أنضا. 
وفى la pial sll‏ باستثناء حالة الشرق الأوسطء لا يمثل ما 
يطرح أفكارا متماسكة لمفهوم محدد خاص WMDEFZs ita,‏ 
كتطوير لمفهوم 11171/1"7. وإنما مجرد أفكار عامة لتطبيق'مدخل 
المناطق المحددة على أسلحة التدمير الشامل الأخرى. كما طبق 
على الأسلحة النووية. أو فى نفس الإطار"الجاهن"المطبق سلفا 
Leale‏ بما قد يفرز مناطق عديدة متوازية -وليس بالضرورة 
منطقة واحدة- فى إقليم معين. أو عدة أقاليم. فقد طرحت من قبل 
مشروعات لإقامة مناطق خالية من بعض أسلحة التدمير الشامل, 
كالمقترح اليونانى Labs LLY‏ خالية من الأسلحة النووية 
والكيماوية فى البلقان عام ۱۹۸۸ إلا أن المشكلة كانت كيفية 
إيجاد أسلوب لتطبيق مثل هذه الأفكار. على نحو أدى إلى تجميد 
المقترح. 
لكن لان الشرق الأوسط يمثل حالة خاصة بدرجة أدت إلى 
بروز مبادرة متكاملة حول مفهوم (71*011/1/11. وتأييد عام فى 
الدورة ال. ٤١‏ الجمعية العامة للأمم المتحدة )۱۹۹١(‏ لتوسيع 
مفهوم ۴7 N۷‏ المطروح فى المنطقة ليشمل جميع أسلحة 
التدمير الشامل؛ فإن ثمة محاولات قد بذلت لتطوير المصطلح, 
لكن حتى عام 1596 كان المفهوم لا يزال جديداء إلا أن تيارا 
رئيسيا يرى أن المفهوم الجديد يمكن تضمينه بسهولة داخل 
الأطر القانونية المطورة مسبقا للمناطق الخالية من الأسلحة 
النوؤية: لكنها لا تزرّال Uline‏ خلافية. 

ج- النطاقات الخالية من الأسلحة النووية. فعبر تطور 
التفاعلات الخاصة بإنشاء 1171/1275 طرحت أفكار أو تصورات 
غير تقليدية قياسا على ما هو مفهوم بالنسبة للعناصر الأساسية 
لها. خاصة عنصرالمنطقة'. فباستثناء ما طرح فى البداية»خلال 
منتصف الخمسينيات» بشأن إقامة'ممر"خال من الأسلحة النووية 
وسط أوروياء ركزت المشروعات الخاصة باقامة .NWFZS‏ 
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إفريقيا وأوكرانيا- بإعلان الدولة نفسها خالية من الأسلحة 
النووية. فالمناطق الخالية من الأسلحة النووية هى ترتيبات متعددة 
الأطراف يتم إقرارها من خلال المفاوضات بين الدول» وليست 
إجراء من جانب واحد. 

Say‏ فإن "المناطق الخالية من الأسلحة النووية" هى أهم 
التدابير الرئيسية المتضمنة فى مدخل المناطق المحددة"؛ الذى 
يرتبط بتحديد نطاق جغرافى محدد يتم فيه حظر ممارسة 
نشاطات عسكرية معينة. ويتسم تعريفها -رغم تعقيداته 
بالوضوح بصفة عامة, إلا أن تطبيقاته الفرعية لا تزال تحتاج إلى 
مزيد من التحديد. رغم وجود التباسات مختلفة بفعل اتساع 
شعبية المفهوم» كما أن التصورات الجديدة لإقامة 1111/1275 
تطرح إمكانية أن يشهد بعض عناصره تعديلات جوهرية فى 
المستقبل, لكن الأهم من كل ذلك هو أن المفهوم يحتاج إلى اهتمام 
متخصص بأكثر مما يحدث فعليا. 
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Ly‏ الى ذلك؛ توجد مصطلحات أخرى تبدو -مثل 

٠‏ إلخالبة من الأسلحة النووية- ذات ارتباط واضح لفظيا 
الحليات و2 الا ئمة حدودا لمثل هذا الارتباط. كمصطلح 
jn Pe‏ الأسلحة النووية” Single State NWFZ‏ 
ا الفهوم يرتبط بمبادرات أو خطوات أو إجراءات أحادية 
aiaz wily‏ دولة معينة لإعلان نفسها خالية من الاسلحة 
z‏ رة, بصرف النظر عما يحدث فى الإقليم المحيط بهاء كحالة 
:| ومنغوليا. ومن المؤكد ان حدوث ذلك فى منطقة معينة 
جع محاولات إنشاء N۴2‏ فى تلك المناطق» وقد يرتب 
نانم ما بالنسبمة للنشاطات النووية للدول الأخرى فى نطاق 
رد الدول المعنية", لكن لا توجد أنماط ارتباطات مركبة بين 
وزا الصطلح: ومفهوم ۷۴7ل سوى فى حالة قيام دولة تمتلك 
Lali‏ نووية بإزالة أسلحتها النووية. أو التنازل عنها بقرار 
فيو وإن كان ذلك لا يرتبط -من واقع حالات مثل جنوب 
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مازالت الأزمة النووية الايرانية تتارجح أحيانا بين التهدئة وأخرى نحو التصعيد فى 
fal Je‏ ايران على قبامها بتخصيب اليورانيوم. فى الوقت الذى تحاول فيه الدول 
الاوروبية (المانياء فرنساء انجلترا) الوصول الى حل توفيقى يحقق رغبات ايران فى 
الحصول على الطاقة عبر الاستخدام السلمى للمفاعلات النووية فى الوقت الذى تهدد 
فيه كل من الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل ايران بتدمير مفاعلاتها النووية مادامت 


مستمرة فى مخططها لاستكمالها وتشغيلها. 





الاتهام تبريرا لعمل ما يعد لها فى الخفاء. 

وكان مسئول امريكى فى منتصف يولي "٠ ١5‏ قد حذر من 
احتمالية شن اسرائيل هجوما استباقيا على المفاعلات النووية 
الايرانية. وبالاخص مفاعل (بوشهر) فى حال واصلت روسيا 
خططها الهادفة الى تزويد طهران بالوقود النووى. 

وفى السابع من اغسطس 5٠١5‏ أعلنت ايران عن نيتها لإجراء 
عدة تجارب على نموذج جديد مطور من صواريخها التقليدية 
لم تقف عند المدى ولكن لمزايا أخرى سيعلن عنها لاحقا؛ وبالفعل 
أجريت تجربة على الصاروخ فى الحادى عشر من نفس الشهر 
الذى ينظر اليه كسلاح موجه ضد اسرائيل. 

وقد بررت مصادر اسرائيلية أن هذه التجربة الايرانية كانت 
ردا على التجرية المشتركة التى أجرتها اسرائيل مع الولايات 
المتحدة الأمريكية باستخدام الصاروخ حيتس (آرو) ضد صاروخ 
سكود فى الولايات المتحدة الأمريكية أواخر شهر يوليو ۲٠٠٤‏ 
الماضى. 

بينما أعلنت اسرائيل فى الثانى عشر من نفس الشهر التخطيط 
لاجراء تجربة جديدة أكثر صعوية عن السابقة bula yal ge‏ 
سكود - دى, الأكثر تطورا من (شهاب (Y‏ الايرانى أجريت قرب 
شواطىء كاليفورنيا بالاشتراك مع الجيش الأمريكى. 

فى الخامس عشر من أغسطس 5 . .”٠‏ أعلن يد الله جوانى 
المسئول فى الحرس الثورى الإيرانى ان طهران قادرة حاليا على 
ضرب كل من المنشآت النووية والعسكرية فى اسرائيل فى حال 
تعرض الأراضى والمنشآت الإيرانية لأى هجوم وان هذه الأهداة 
كاملة فى مرمى الصواريخ الايرانية المتقدمة تكنولوجياء وأضاف 
أن الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل ستدفعان الثمن غاليا فى 


LS‏ وافت فى الآوئة الآخيرة حذة التهديذات المتبائلة بين ايران 
من جهة واسرائيل من جهة أخرىء وتراقق مع هذه التهديدات 
استعدادات كل متهما لاقتناء العدت الأسلحة والصؤارنخ فى 
gk eae el eS BSS‏ الأمريكية غلى الخلقاء 
الأوروييين لرقع ملف ايران النووى الى مجلس الأمن. وفرض 
عقوبات على طهران لوقف عمليات تخصيب اليورانيوم. 
فمنذ الثامن عشر من يوليو Yen E‏ كشفت "صنداى تايمز” 
البريطاتية لأول مرة عن آن اسرائيل قد تشن هجوما استباقيا 
على ceil patar dels‏ الابراتى ليت تخدام الموكال التو 
التركى اذا اصرت روسيا على المضى قدما فى مخططها لامداد 
ايران بالوقود اللازم لتشغيل هذا المفاعل. حيث كانت كميات هائلة 
من الوقود فى أحد المطارات الروسية معدة للشحن الى ايران فى 
نهاية العام il‏ بعد تسوية يعفن الجوانب المالية. 
وقد اومن ذلك سع هنا تكسن فى تقس الأجدريدة فى:45 يوليو 
٤‏ بعنوان: “هل إيران هى الهدف القادم؟ والذى يكشف عن 
أن لجنة خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى تحقيقها حول 
هجمات ١١‏ سبتمبر ذكرت أن الارهابيين تربطهم علاقات بايران 
وليس العراق. ومؤخرا قرر الكونجرس قرارا يفوض باستخدام 
كل الوسائل الممكنة لمنع ايران من امتلاك اسلحة نووية, ويطالب 
ue‏ اجراء عقابى أرسل الى الكونجرس فى اوائل شهر سبتمبر 
a Fast è‏ 
وتزامن ذلك أيضا مع تصريحات حازم الشعلان وزير 
الخارجية العراقى فى السابع والعشرين من يوليو ٠٠١4‏ باعتبار 
Shall‏ إيران هو العدو الأول لها ومصدر التهديد الرئييسى للعراق, 
eee ee‏ اتهمها ايضا بالتسلل والتجسس والتخريب فى 
لعراق, وكأن هذه الأطراف أرادت ان تضع ايران فى موضع 
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الهجوم الجوى والصاروخى. وهو الاحتمال الارجح والأفضل من 
ناحية الخسائر المحتمل وقوعها فى الجانب الأمريكى فى حالة قيام 
الولايات المتحدة الأمريكية بهذا العمل 

الحشد العسكرى لتنفيذ العملية : 

وفى بداية سبتمبر .٠٠١5‏ تسربت أنباء عن الاستعدادات 
الأمريكية للقيام بعملية عسكرية ضمد ايران. ويقترب ذلك من 
الواقعية نسبيا على اعتبار اتمام الانتخابات الأمريكية فى نوفمبر 
est‏ والانتخابات العراقية فى يناير 0 ٠‏ والأمل فى أن بعود 
الاستقرار للعراق؛ مما يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من المغامرة 
فى عملية جديدة قد تكون ضد ايران 

clay‏ تتسرب معلومات عن تفاصيل السيناريو العسكرى 
الأمريكى النهائى لتدمير برنامج ايران النووى. والتسريبات التى 
وصلت الى بعض الجهات العسكرية والأمنية عن الخطة الأمريكية 
تشير الى ان الهجوم الأمريكى على المفاعلات النووية الايرانية 
اعتمد سيناريو أشبه بخطة الأيام الأولى لحرب اطاحة صدام 
حسين, وباللغة العسكرية يعنى ذلك استخدام ما يسمى (المطرقة 
الثقيلة) وشن سلسلة هجمات جوية تستخدم فيها آلاف الاطنان من 
القنابل الثقيلة بما فيها قنابل الأعماق. ويكشف السيناريو عن 
تركيزخاص على العمليات الجوية. أى استخدام الطائرات المقاتلة 
المتطورة. وخصوصا من طراز (اف (1٥‏ و(اف -1( وطانرات 
۷ الخفية ويى - ۲ واللثات من صصواريخ توماهوك الموجهة 
اوتوماتيكيا الى أهدافهاء وتركيز القصف على مواقع المفاعلات 
النووية الايرانية تحسبا للجوء طهران الى الاتتقام بواسطتها 
بتوجيهها ليس فقط الى اسرائيل» بل الى المواقع والقواعد 
العسكرية الأمريكية فى العراق والكويت وقطر والبحرين والخليج 
ويعض الدول الأخرى التى يكشف التقرير أن البنتتاجون 
سيستخدمها فى حربه هذه ضد ايران. 

4 مفاعلا : 

وتضيف المعلومات عن الخطة أن خبراء البنتاجون قد أنجزوا 
تكشف عن وجود ۲١‏ موقعا ايرانيا ترتبط بالبرنامج النووى 
الإيرانى» وأبرز هذه المواقع مفاعل "بوشهر المطلوب تدميره بأكثر 
آخر التقارير ان عددها يمكن ان يصل الى ۷١‏ قنبلة استنادا الى 
قدرات 'بوشهر' على انتاج الوقود اللازم. واضافة الى مفاعل 
بوشهر هناك مفاعلات (آراك) و (ناتنز) و (اصفهان). وأكثر من 
عشرین موقعا آخر بعضها سری. 

وعلى الرغم من الرغبة فى حصر الضرية العسكرية بالمفاعلات 
النووية ويطاريات صواريخ ايران المتوسطة والبعيدة المدى لعدم 
أعطاء العملية بعد حرب شاملة على ايرانء قإن مخططى البنتاجون 
اضطروا لإضافة اهداف عسكرية اضافية لأسلحة ولوائح نظامية 
وغير نظامية على خلفية احتمال لجوء الايرانيين الى استخدامها 
فى هجمات مضادة ضد القوات الأمريكية فى المنطقة. 

ويكشف التقرير العسكرى إن عمليات القصف الجوى رجحت 
احنتمال لجوء ملالى ليزان الى بناء مقاغلات نووية فى أعماق 
الجبال تحت الأرض وخصوصا فيما يتعلق بمفاعل ناتنز» ولمواجهة 
احتمال ان يكون هذا المفاعل أو غيره على عمق حوالى مانى قدم» 
من يتحدث عن قنابل جديدة اكثر فعالية لم يتم استخدامها بعد 
ويملك البنتاجون فى ترسانته اكثر من مائة منها 
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وفى الخامس من اكتوبر ٠٠4‏ وجه رئيس مجلس تشخيص 

ة النظام فى ايران هاشمى رافسنجانى أن بلاده طورت 

ووكذا؛ تتكائر التكهنات مجددا حول امكان تعرض ايران الى 

45 وقائى اسرائيلى شبيه بالقصف الذى قامت به طائرات 

بة اسرائيلية للمنشات النووية العراقية فى يونيو عام ١9١‏ 

ود ييه الأمريكى بضملية قصف الافداف النووية الأيرائية 
برها قبل أن تقوم بتشغيلها 

احتمالات قيام الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل بالعملية : 


اتون مارح من فن وموم E‏ اليه عن 
يستلزم تحليل موقف “Js‏ 
SLY g -Yai‏ المتحدة الأمريكية: 


فهى تشارك حالیا بعتاصر من قواتها فی افغانستان» وهى 
غارقة بقوات كبيرة فى مستنقع العراق وتواجه مقاومة شرسة 
رتتعرض لخسائر باهظة فى الأفراد والمعدات يوميا» وهو ما 
يصعب معه قيامها بعملية جديدة ضد ايران بدعوى امتلاكها 
أسلحة التدمير الشاملء وأعلن الرئيس الأمريكى بوش فى منتصف 
أغسطس ٠٠١5‏ عن إعادة انتشار قوات الولايات المتحدة الأمريكية 
فى الخارج واحتمال إعادة حوال ١‏ الف مقاتل الى الولايات 
التحدة الأمريكية. وهو ما يرجح صعوية تنفيذ عملية جديدة أو ريما 
يكون ذلك بهدف الاعداد لعملية جديدة ستقوم بها الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


نوعية الهجوم المتوقع : 

والسؤال هنا : أى الأساليب المنتظرة للهجوم فى حال حدوثه؟ 
وهنا يمكن طرح أحد الأسملويين وفما: 

* هجوم برى شامل مثلما حدث على العراق عام 1 


Ka‏ أو هجوم جوى وصاروخى مثلما حدث فى Lu pa‏ عام 


فبالنسية للسيناريو الأول؛ فهو مستبعد لعدة أسباب منها: 
حرب فى افغانستان والعراق. 

ب- ان مساحة الأراضى الايرانية حوال ١,7‏ مليون كم؟؛ اى 
ما يعنى انها حوالى اريعة أضعاف مساحة العراق وهو ما يحتاج 
يا إلى قوات برية كبيرة لاجتناحها. 
ج- نصعيد الولايات المتحدة الأمريكية من تهديدها للسودان 
“يدها باستخدام القوة لمواجهة الجماعات المنشقة المدعومة من 
gh OP‏ دارفرئ هما بی امال دچ Biase Sag‏ 
جبهة الجنوبية التى ية يقطنها الشيعة فى العراق تضامنا مع ايران 
ك حال شن القوات الأمريكية هجوما شاملا على ايران. 

إذن, فالسيناريو الأقرب للتنفيذ هو السيناريو الثانى. أى 


"مووز وجي بجوي چ ت ی وو ل ا ا 
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عقب ضضرب المنشات النووية الايرانية. : 

وتبحث الخطة الأمريكية طرق التنفيذ لهذه العملية من خلال 
البدء بضربة عسكرية قوية تجهض أى محاولات من الدفاع الو 
الابرانى فى التصدى الطائرات الأمريكية. وكذلك القيام بعلا 
مناورة عسكرية ‏ وهذا مشابه للخطة المذكورة عن الح 
العسكرى للإعداد للعملية. وقد أكدت مذكرة أعدها عرر ,. 
مستشارى البيت الابيض أن صعوية الأوضاع الامنية فى العر ع 
تحول تماما دون القيام بأى عمل عسكرى جديد ضد ايران 
وحذرت المذكرة الأمريكية من أن الايرانيين لديهم قدرات عسكرة 
تقليدية مؤثرة ويمكن أن تسبب بعض الحرج للقوات والمعدان 
الأمريكية. واشارت المصادر الى ان اشتراك اسرائيل فى هن 
العملية قد يكون من خلال توجيه ضربات اسرائيلية فردية فى 
البداية على أن يعقب ذلك قيام امريكا بتنفيذ سلسلة عملياتها 
العسكرية ضد ايران. 

وه لفقل اتکی سن را a‏ :5 القن سق 
إسرائيل من أحدث القنابل الأمريكيةء وهى نتمتع بقدرة عالية على 
اختراق التحصينات التووية: وتكميى اللعلومات: الى أن اسرقل 
حصلت بالفعل ويشكل عاجل على ٠١‏ قنبلة منها فى شهر 
أغسطس ۲٠٠٤‏ وأن الهدف الأمريكى من الامداد السريم 
لاسرائيل بهذه القنابل هو اجراء تدريبات سرية على تنفيذ عمليات 
عسكرية ضد ايران» وأن اسرائيل بدأت القيام بالخطوة الأولى فى 


خطة التدريب السرية خلال الأيام التالية. 
وعلى هذاء نطرح السؤال عن التوقيت المرجح أن تتم فيه هذه 
الغملية فى حال حدوثها؟ 


وللإجابة ule‏ ذلك» من المعتقد أن الوقت الحالى يصعب فيه 
التنفيذء ولكن من المعتقد أن الوقت الملائم لذلك هو بداية العام 
الحالى. إذا سنحت الظروف بالنسية للأزمة العراقية وتحقيق 
الاستقرار والهدوء بها. 

ثانيا - إسرائيل : 

إن إسرائيل أكثر رغبة فى القيام بعمل عسكرى ضد المنشات 
هى الدولة النووية الوحيدة فى “aball‏ 

نوعية الهجوم المتوقع: من المرجح فى حال قيام اسرائيل بهذه 
العملية أن يكون من خلال: 

- قصف جوى. 

- أو قصف صاروخى. 

على أساس أن احتمال استخدام القوات البرية فى العملية 
محدودء وليس له ما يبررد؛ ومن المعتقد أن احتمال تنفيذ العمليه 
بواسطة القصف الجوى هو المرجح» حيث إن اسرائيل لم تنفد 
عملية سابقة بواسطة استخدام صواريخ أرض - أرض؛ وإن 
امتلكت تكنولوجيا الأقمار الصناعية من الولايات المتحدة الأمريكيه 
عقب انتهاء الحملة على العراق عام Y.Y‏ 


الأسلوب الإسرائيلى للقيام بالعملية: 
إن إسرائيل - فى حال تخطيطها لتنقيذ العملية ٠‏ يرجج 





سبناريوهات العمل العسكرى ضد المئشات النووية eta ala‏ عسكرية 
بو ومح اج حوس sr METTI D‏ 
أما بالنسبة لمواجهة احتمال استخدام الايرانيين 0 
لدفاعاتهم الجوية لمنع الطائر ات والصوارد ا من a‏ 
أهدافها بدقة. فان الخطة العسكرية لاحظت نه taped a‏ ' 
الدفاعات بابطال عملها الكترونيا أو تدميرها يكون PA ze ee‏ 
5S‏ ومن الواضح أن أحد أهداف ces‏ الطائر ا 
وأماكن الدفاعات الجوية الايرائية 
وفى معلومات مصادر عسكرية امريكية ان عدة دول غربية 
باتت على اطلاع على الخطة العسكرية الأمريكية لتدمير البرنامج 
النووى الإبرانى؛ وقد دخلت من اسبوعين على الأقل فى عملية 
رصد التحركات والاستعدادات الأمريكية فى قطر والعراق وعدة 
دول خليجيةء حيث بدأت تلاحظ ارتفاعا فى وتيرة الحشود 
والتجهيزات الأمريكية سواء السرية منها أو العلنية؛ ومن بينها 
العملية الأخيرة التى تميزت بارسال 11/6 عنصرا من كتيبة 
(الأفاعى السوداء) التابعة للقوات الجوية فى الحرس الوطنى 
الأمريكى من فورتواين الى العديد فى قطر. وكشفت هذه المصادر 
ان التبريرات الأمريكية يمكن بسهولة ان تكون فى اطار تعزيز خطة 
الحرية الدائمة فى افغانستان او حرية العراق او حتى الخطة 
الجديدة لاعادة انتشار القوات الأمريكية فى العالم, لكنها تحركات 
لا تخفى فى الواقع بداية انطلاقة حرب حرية ايران. 
التدريب على تنفيذ العملية : 


وفى منتصف شهر سبتمبر ۲۰۰٤‏ تسريت آنباء عن تدريبات 
امريكية استعدادا لتنفيذ العملية. حيث بدأت فى اجراء أول تدريب 
عسكرى على قصف المنشآت النووية الايرانية. 
العسكرية الأمريكية فى أوروياء وشسارك فيه الف من العسكريين 
الأمريكيين وحوالى ٠٠١‏ طيار أمريكى؛ وأنه بات واضحا أن 
الأمريكيين سوف يستخدمون الطائرات والقنابل الأمريكية بكثافة 
لضرب المنشآت الايرانية. 
وقد جرى مؤخيرا تنفيذ خطة وهمية للهجوم على مواقع المفاعل 
النووى الإيرانى. حيث اشارت المعلومات الى ان خطة التدريب قامت 
على اساس قصف 1١‏ منشأة ايرانية وأن الطيران الأمريكى نجح 
فى قصف ١٠١‏ منشآت نووية وهمية فى حين فشل فى قصف 
منشاتين فقط وأن ذلك سيؤدى الى البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية 
من خطة التدريب التى ينتظر أن تبدأ بعد أيام. وتشير المعلومات الى 
ان النتائج الأولية للضربات الأمريكية التى نجحت فى اصابة٠ /N‏ 
من الأهداف النووية الايرانية تعد مؤشرا ضعيفا واحتمالا غير 
مؤكد لنجاح الطائرات الامريكيية اذا ما قامت فى الوقت الراهن 
بتنفيذ هذه العمليات. وأن المرحلة الجديدة لخطة التدريب الأمريكى 
تهدف الى الوصول لتحقيق حوالى 785 من المستهدف. 
أما المرحلة الثالثة من الخطة. فتهدف - كما تقول المصادر - 
الى الوصول بالنسبة الى /٠٠١‏ وهو ما سيتم فى أواخر شهر 
أكتوير المقبل. وتشير المعلومات الى أن العملية مقدر لها أن تستمر 
عدة ساعات وأنها قد تطول الى ليلة كاملة. خاصة أنه سيجرى 
وتقول المصادر إن الضربة الاجهاضية الأمريكية قد تعقبها 
ضربات عسكرية أخرى لمنشات ايرانية اذا ما قامت إيران بالرد 
العسكرى على الولايات المتحدة من خلال الهجوم على بعض 
المصادر الى أن البنتاجون قد حدد VI‏ هدفا ومنشأة عسكرية 
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الأمريكى القادر على حمل رؤوس نووية واصابة أهدافها بدقة. وأن 
عملية القصف ستتم بواسطة القوات الجوية وأن هذه الغواصات 
لتحقيق السيناريو المشار اليه. 


"- هذاء وكان قد أعلن عن عقد اجتماع سرى فى الأسبوع 
الأول من نوفمبر ١٠٠١7‏ بين ممثلى المخابرات الأمريكية وضباط من 
النووية الايرانية 

؟- تسلم اسرائيل منذ الرابع عشر من نوفمبر ٠٠١7”‏ أول 
طائرة حديثة اف - ١7١‏ المسماة (العاصفة) أحدث أنواع هذه 
الطائرات واحتمال أن تتسلم من طائرة إلى طائرتين اسبوعيا منذ 
هذا التاريخ من أضل ١١١‏ طائرة يتم تساعها lala‏ :وهذا ما ينع 
القوات الجوية الاسرائيلية فى المقدمة على القوات الجوية الالمانية 
والبدوولالة من سيك العيى والقنرة: 


هذاء وكانت مصادر روسية قد صرحت فى شهر سبتميبر 
٤‏ بأنه تم فى صحراء النقب بفلسطين المحتلة تدريبات على 
هدف ممائل للمفاعل النووى الايرانى: وبواسطة طائرات إف ١١‏ 
سيتم تزويدها بالوقود جوا حتى تتمكن من قطع الرحلة الطويلة من 
بأجهزة تشويش خاصة:؛ حتى تتمكن من الافلات من أجهزة الرادار 
العربية, حيث من المتوقع ان تمر الطائرات الاسرائيلية فى أجواء 
عربية فى حال قيامها بالعملية من الأراضى الاسرائيلية قبل أن 
تصل الى ايران: وقد جهزت السلطات الاسرائيلية تسعة طيارين 
على أعلى مستوى للقيام بهذه العملية التى بعتقد انها ستكون مهمة 
انتحارية. 

5- إسرائيل تستعد لاختبار صاروخ دفاعى مطور: 


أعلنت مصادر اسرائيلية فى ١7‏ أغسطس 7٠١5‏ أن اسرائيل 
تعتزم اجراء تجربة جديدة لصاروخها (ارو - ؟) القاتل على 
نموذج مطور من صاروخ (سكود) لتعزيز سرعة هذا النظام 
الصاروخى ودقته فى مواجهة تهديدات متصاعدة بصواريخ ذاتية 
الدفع من جدانب ايران» وإن كانت التجرية قد فشلت فى تحقيق 
أهدافها فى مواجهة الصواريخ الحديثة. 

ويقول محللون مستقلون ان الصاروخ (ارو - ") غير جاهز 
بعد ليصد بنجاح صاروخا سريعا مثل شهاب - ۲. lage‏ 
الصاروخ الذى نقذ على أساس تصميم كورى شمالى وعدل 
بتكنولوجيا روسية يمكنه ضرب أى مكان فى اسرائيل» برغم ما 
يتردد - طبقا لمصادر عسكرية إسرائيلية - أن إسرائيل لديها أكثر 
من ۲۰۰ من صاروخ (ارو - ؟) وتم نشرها فى قاعدتين جويدين. 

1- فى ١١‏ سبتمبر 50-5. طلبت الادارة الأمريكية من 
الكونجرس امداد إسرائيل ب 5.٠٠‏ قنبلة ذكية منها ٠٠٠‏ قنبلة 
من طراز 8-109 وهى من أحدث القنابل الأمريكية الذكية التى 
تتمتع بقدرة عالية على اختراق التحصينات النووية. وهى صفقة 
سيتم تمويلها بالكامل من خلال موازنة المساعدات العسكرية 
الأمريكية لاسرائيل؛ وياعتبارها تأتى وفقا لصيغة التحالف 
العسكرى المشترك الذى أبرم فی توفمبر عام NAAA‏ 

وهكذاء نجد استمرار التوتر فى المنطقة وتصاعد التهديد 
الاسرائيلى لدول المنطقة واصرارها على انفرادها بامتلاك اسلحة 
التدمير الشامل والتفوق التسليحى على كافة دول المنطقة. وهو ما 


ينذر بنشوب حرب جديدة تزيد من التوتر وعدم الاستقرار 
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للد ية استخدام الاتجاه من أفقانستان التى تزايدت 
aldose‏ العسكرى والأمنى خلال الفترة الأخيرة بسبب ما 
aye 2*‏ تهديدا باكستانيا لأمنهما القومى 

هنا نتساط : هل ستقوم اسرائيل بالقصف جوا أو عن طريق 

اريخ سطح / أرض المحمولة على الغواصات دولفين المصنعة 
* إزإنا والتى تملك منها إسرائيل ثلاثاء والتى كان يتردد منذ 

والمرج هنا هو القصف الجوى تخوفا من إمكان كشف 
الغواصات الاسرائيلية فى حال دخولها الخليج العريى من وسائل 
إو مالاع والانذار الإيرانية, وهو ما يعنى كشف العملية من 
بداينها 

والسؤال الذى نطرحه هنا: 

ازا كانت الاحتمالات ترجح قيام اسرائيل بالعملية» فمن 
ستقوم اسرائيل بالعملية؟ 

من المعتقد أن التوقيت المرجح للعملية التى يمكن أن تقوم بها 
اسرائيل اعتبارا من العام الحالى ."٠٠5‏ حيث رجحت أكشر 
الفترة من ٠٠٠1 - ۲۰۰٠١‏ مع انتهاز أى فرصة تسنح يبدو فيها 
الفغموض أو التردد من الجاتب الإيرانى» حتى تكون ذريعة تستند 
ليها الادارة الأمريكية فى دعمها لاسرائيل: وإن كانت هى ليست 
فى حاجة لهذا المبرر. هذا مع تزامن ذلك مع قرب تشغيل المفاعل 
النووى الايرانى فى بوشهرء ووصول الوقود النووى من روسيا 


الاستعدادات الإسراتدلية للعملية : 

من متابعة الاجراءات الاسرائيلية خلال الفترة الماضية؛ نلاحظ 
ما يلى: 

-١‏ تردد عن عقد صفقة سرية بين اسرائيل والهند أواخر شهر 
اكتوبر ٠٠١"‏ تقضى بقيام اسرائيل باستخدام الأراضى الهندية 
فى قصف مفاعل بوشهر الايرانى مقابل تزويد الهند بطائرات 
أراكس للانذار المبكر (فالكون), ولا يستبعد أن تكون زيارة 
شارون للهند فی ۸ سبتمبر ۲٠۳‏ - والتى استغرقت اريعة أيام 
ركانت زيارة لأكبر مسئول اسرائيلى يزور الهند منذ اقامة 
العلاقات الدبلوماسية قبل ١١‏ عاما - تتعلق بذلك. 

i‏ ديرجع تواجد سرب متكامل من مقاتلات اسرائيلية من طراز 
ee‏ بكامل طواقمه وذخائره فى الهند وغمواصتين من طراز 
دولفين فى المياه الاقليمية للهند على أساس قصف المفاعل قبل 
السغيله مثلما حدث فى المفاعل العراقى؛ حتى لا يلوث منطقة 
لشرق الأوسط. وتشير التقارير الى أن عملية قصف اسرائيل 
عل بوشهر سيتبعها تحذير لإيران من اسرائيل فور تنفيذ 
f‏ ي الى وجود الغواصات الاسرائيلية والمزودة بصواريخ 
Je‏ “ لرؤوس نووية واستعدادها لتوجيه ضرية نووية الى ايران 

قيام طهران بالرد بقصف اسرائيل بصواريخ شهاب. 

١ ,‏ فى سيناريو آخر. أن اسرائيل ارسلت أواخر شهر اكتوبر 
"٠‏ ' ثلاث غواصات دولفين محملة بأسلحة نووية الى خليج 
“p‏ بعد أن ارسلت أولا الى قاعدة دييجو جارسيا فى المحيط 

ك» حيث تم تحميلها بعدد 5؟ صاروخا من طراز هاريون 
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بمثل حلف شمال الاطلنطى |الناتو) بدوره القديم والحديث ملنقى للسياسات الدفاعية‎ 
Las! الاعضاء فر الدفاع عن دولهم والمنطقة الاقلدمية لهم والدفاع عن مصالحهم‎ Jy 
وعالمبا. وبالتائى فإن استمرار حلف الناتو عملية دفاعية تطلبت وتتطلب عمليات تقييم‎ 
وتحديث للاهداف والاستراتيجيات ارتبطت بالتغيرات التى حدثت فى البيئة الخارجية‎ 





العلاقة مع روسياء نظرا لان التهديدات التى يتعرض لها الطرفاز 
متشابهة: مما أثرئ الإدرالك الشترك بالتوجهات والأعداف A‏ 
تتبتى عليها العلاقة بيتهماء والذى انعكس على التعاون الواسه 
بين الطرقين فى مواجهة مجموعة من القضايا مثل الحفاظ على 
السلام ومواجهة التهديدات الصاروخية الدفاعية. 

ويسعى الحلف الى توثيق تعاونه مع شركانه الاخرين للواجها 
الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل والدول المارقة والهجرة والتجارة 
غير المشروعة والجريمة المنظمة. وهى قضايا عالية تقب 
إمكانات أكبر من الحلف» لذلك يسعى الحلق لتَقَنيمٍ وعرض 
الأفكار الجديدة للقضاء على الإرهابيين بالتعاون مم شركاء 
الحلف فى القوقاز ووسط آسيا. وتعتبر روماتيا مثلا يحتدى ؟ 
فى كل مزاخل العضدوية: 

ان عضوية الحلف لها ثلاث مراحل: الشريك والضيف والحليف 
(first as Partners, then as invitees, end as Allies)‏ 
ان عضوية الحلف لا تعنى مجرد توفير الحماية للعضو لكن 
اعتباره جزءا من المشروع المتفرد لتحقيق الحلف عبر الأطلنطى 
وهذا يعنى المشاركة لتحقيق الاستقرار والأمن فى أورويا وما 
بعدها بما يتناسب والقيم التى يؤمن بها الحلف. يدعم الحلف 
إمكاناته فى تحقيق مهمته ومواجهة التحديات الجديدة بأن يعجل 
بخلق شبكة من العلاقات التعاونية والتنسيق الجيد مع 
المؤفسسات ذات المسئوليات السياسية والاقتصادية مثل الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبى واتحاد غمرب اوروبا 
وبهذا أمكن منع الحرب الاهلية قى جمهورية مقدونبا 
اليوغوس لافيةء كما يوفر هذا التنسيق القوة فى العمليات 


claps pii‏ لتسعينيات عن القرن العشرين: بدأت عملية 


ALU paris ulei‏ عم المتغيرات الدولية الجديدة التى تيعت 


اتتهاء للحرب الباردةء واحتقاء الاتحاد السوفيتى من الساحة 
لدولية كقوة عظمى وقطب ثان فى العالم. 
الى مهام خاصة بحفظ السلام والوساطهة فى التزاعات بين 
الول ونلك فى قمة روما نوفعبر ١١1۹ء‏ حيث تحول الى منظمة 
أمنية على ان يتم التعاون بين الناتو والدول الاخرى من غير 
الأعضاء والمنظمات الدولية قى هذا الشأن الجديد. ومن مؤشرات 
الدور الحديد للحلف. إنشاء القوة المتعددة الجنسيات تحت قيادة 
الناتو فى نهاية .١1355‏ وفى اطار تفويض من الأمم المتحدة؛ وقد 
شعلت هذه القوة قوات من لل ١7‏ دولة أعضاء الحلف وعدد Y.‏ 
دولة من خارج الحلف. وهى القوات التى قامت بالاشراف على 
تطبيق اتقاق دايتون للسلام(١)‏ 

وفى حديث لسكرتير عام الناتو السيد Jaap de Hoop‏ 
sla \t à Scheffer‏ 4 إيقول: ‏ ان مجال التوسع 
الاستراتيجى الجغرافى للحلف يشمل الدول الديمقراطية التى 
تمتد من البلقان الى البلطيق ومن الأطلنطى الى البحر الأسود 
ويتم الاتساع ليشمل تلك المجتمعات المشتركة فى القيم وذات 
المصسالح المشتركة. وبهذا تزداد قدرة الحلف وإمكاناته فى 
مواجهة التحديات الأمنية للقرن ال ۲١‏ كما يسعى الحلف ليمتد 
خارجا عير البحر الأبيض المتوسط ليشمل منطقة واسعة نظرا 
لوجود تجمعات ناهضة بها تتطلب من الحلف توثيق الروايط مع 
هذه المنطقة الحيوية. كما يسعى الحلف لتحقيق التقدم فى 
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الملتحدة الامريكية ان تبقى أورويا قى وضع لا يسمح لها 
بالاستغناء عنها أو يعطيها المزيد من الاستقلال. أما أورويا فانها 
ترى ان استمرار الوجود الامريكى فى أوروبا من خلال الناتو هو 
استمرار للامدادات العسكرية والتمويلية والتكنولجية المتقدمة(5). 
فهناك تفوق كاسح نوعى للقوة العسكرية الامريكية على جميع 
حلفائها وعلى مستوى الاسلحة الاستراتيجية. وبرغم ما تنادى به 
الولايات المتحدة الامريكية بضرورة زيادة الإنفاق الدفاعى للدول 
الاخرى الاعضاء فى الحلف وتوسيع وتعميق ادوارها فى اطار 
المشاركة الاطلنطية. فانها ندنم عن عمد حصول الجيوش 
الأوروبية على التكنولجيا العسكرية المتطورة بحجة خوفها من 
نقلها الى الدول TEU!‏ كما تعرقل خطط التعاون العسكرى بين 
دول الاتحاد الاوروبى وذلك بمعارضة تشكيل قوة أوروبية 
للانتشار السريع مستقلة عن (UBL‏ 

ان العمليات التى يقوم بها الناتو تتميز بالديناميكية والعالمية 
وتدعمها مؤسسات سياسية وامنية اقليمية وعالمية مثل الاتحاد 
الكبرى؛ وهى مؤسسات تجمع بين الاقتصاد والامن وملتقى 
لجانب من القوى العالمية الكبرى فى عالمنا المعاصر, حيث تتم فى 
هذه المؤسسات عمليات التنسيق والتسويات والتوفيق بين 
التوجهات والخلافات والمصالح لهذه الدول. ويندج عن ذلك وضع 
التصورات والسياسات اللازمة. وحتى يتفرغ الناتو لمهامه 
الجديدة وتطبيق استراتيجيته بنقل مسرح العمليات خارج القارة 
N‏ التتؤجنة نحى تقل مس سوليات التاتؤ العسكرية 
والامنية فى بعض المناطق الأوروبية الى الاتحاد الأوروبى(۷). 

ان الوظائف التى يضطلع بها الناتو بعد انتهاء الحرب الباردة 
يمكن تصنيفها الى وظائف خارجية ترتبط بتعظيم الامن لاعضائه 
ضد الاخطار والتهديدات المحتملة, مثل مواجهة ما تفرضه القوة 
العسكرية الروسية من تهديد وذلك عن طريق حفظ التوازن 
الاستراتيجى فى القارة الأوروبيةء ومثل مواجهة التهديدات 
الواردة من شمال افريقيا والشرق الاوسط خصوصا مع انتشار 
تكنولوجيا انتاج اسلحة الدمار الشامل وانتاج الصواريخ. ومثل 
ما ينتج من الصراعات الداخلية فى الدول المجاورة اقليميا من 
عمليات تصدير لاعداد كبيرة من اللاجشين ومثل الاشتراك فى 
عمليات الاغاثة وحفظ السلام اقليميا وعالمياء ومثل العمل على 
زرع واستمرار الاستقرار فى الدول التى نتجت من انحلال 
الاتحاد السوفيتى سياسيا واقتصاديا لمنع خطر حدوث 
الاضطرابات فيها مما يؤثر على امن الدول الاعضاء فى الحلف. 
اما الوظائف الداخلية فمثل لعب دور فى تحسين العلاقات بين 
اعضائه وذلك بطمأنة الدول الاعضاء -كل ازاء الآخر- إلى 
الوجود الامريكى فى الحلفء وتعميق الشفافية بين اعضانه لمنع 
اخطاء الادراك وسوء الفهم المتبادل مما يمنع الصراعات. كما 
يحد الحلف من تعظيم الدول لقدرتها و قواتها العسكرية فى 
مواجهة بعضها بعضا(8). 

ان صياغة استراتيجية الناتو يتم التحكم فيها من قبل 
الولايات المتحدة الأمريكية. فهى القوة المهيمنة على مقدرات 
الناتو بسبب قدرتها وتفوقها العسكرى والتكنولوجى الذى Jas Y‏ 
محله القدرة العسكرية الأوروبية او توازيه. وهذا ما بدا واضها 
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Sy‏ لهذه المنظمات 
tig‏ التى حكمت تصورات الحلف لدوره خارج نطاقه 
well aay‏ التقليدى؛ والتى تبلورت خلال الفترة الأخيرة فى إطار 
مراجعات Lasd Lali ilal‏ يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط. 
Kas‏ الإجابة عليه فى محورين 

زولا- التوجهات الاستراتيجية لدول الناتو : 

يمثل الناتو حلفا تعدديا طوعيا منذ نشأته ومن ثم استمر 
الحلف بعد انتهاء الحرب الباردة برغم زوال التهديد الاصلى 
إلزى بناء عليه نشأ الحلف gal gl‏ وذلك بموجب قرار يعبر عن 
ارادة قيادات الحلف فی یونیو ۱۹۹۰ء وفی اعلان لندن ٠۹۹۰‏ 
وفى اعلان روما نوفمير 1 ول السلام والتعاون» والذى 
عدد التحديات والمخاطر الامنية التى اصبح الحلف يواجهها. 
واستمرار الحلف يعنى انه مازال يحقق مصالح اعضائه التى 
نزيد فى قيمتها على تكلفة الانفاق عليه. وقد ساعد ايضا على 
استمراره الشكل المؤسسى الذى اتخذه الحلف منذ نشاته: وقد 
أرى تعدد هياكله الى اتاحة الفرصة امام ادخال التعديلات ala‏ 
بوظائف جديدة له. ان استمرار حلف الناتو هو قرار ناتج من 
العملية الادراكية السياسية والعسكرية للدول الاعضاء لمجموعة 
الاهداف والمصالح والفوائد المتاحةء ونتيجة عملية تحليل الابعاد 
الجيويولوتيكية بما نتنضمنه من تهديدات وتحديد للمتطلبات 
الدفاعية المرتيطة بها. ويوجد فى حلف الناتو تنافس بين 
الاتجاهين الأوروبى والاطلسى» حيث يتمثل الاتجاه الأوروبى فى 
المبادرات والمعارك السياسية التى تقودها فرنسا والمانيا والتى 
بدأت حبالمبادرة الفرنسية الالمانية فى 1491/٠١‏ بالدعوة الى 
نكوين كيان امنى اورويى بعيدا عن الحلف لدعم المصالح 
والسياسة الخارجية الأورويية المشتركة. خاصة بعد ان احجمت 
الولايات المتحدة الامريكية عن التدخل العسكرى فى حسم 
الصراع فى البوسنةء حتى لا تتورط فى مشاكل ونزاعات القارة 
الأبروبية بما يتعارض مع مصلحتها. وقد تطورت هذه المبادرة 
من خلال التفاهم والاتفاق بين الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد الأوروبى واتحاد غرب أورويا باسناد مهممة الدفاع 
دالامن عن أوروبا لاتحاد غرب أورويا فى اطار حلف الناتو(؟). 
ديمثل هذا الجانب عملية التوازن الاستمراتيجى بين الابعاد 
التنسيقية الاقليمية والدولية للدول الاعضاء فى الحلف. 
ومثال على ذلك ان موافقة فرنسا على دور القوة المتعددة 
أجنسيات فى العراق. بحسب ما جاء فی منطوق قرار مجلس 
p‏ ن الدولى الاخير يونيو ۲٠٠١‏ لا تعنى الموافقة على دور لحلف 
se‏ مثلما طالبت به الولايات الملتحدة فى قمة سى ايلاند 
mae‏ خلال القمة واكبه موقف من خارج القمة, ان اكدت 
a‏ انها تجارى الموقف الفرنسى فى رفضها لاى دور لحلف 
د فى العراق(؛). وتهدف الولايات المتحدة الامريكية من 
a‏ إلى الاحتفاظ بقيادتها للعالم, والتى ترى اورويا أحد 
Teed 2‏ وترى ان اتباع سياسة توسعية للناتو شرقا فى 
ba‏ #حد من دائرة النفوذ الروسى. كما تراعى الولايات 


ع لظت اسان a‏ 1 


i 


السياسة الدولية العدد ١655‏ يناير 7.6.8 - المولد ١.‏ 


- 4 - 





Scanned with CamScanner 


i 
الشامل التى اتخذتها هى وبريطانيا ذريعة لغزو العراق ا‎ 
لسر‎ gp wilh قوع‎ tae cleall وق و د‎ 

المقاومة ضد القوات الأمريكية ووقوع المزيد من الم F‏ 
م ig a‏ 
انسحاب الدول الحليقة مثل أسبانيا وغيرها بسبب الت ا“ 
السلبية للغزو والتی بدات y ede ane es‏ 
أنظمتها السياسية. والتى انعكست بدورها بالسلب على از 
السياسى والمجتمعى للولايات المتحدة الامريكية. ? 

نظرا لما سبق. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية pols‏ 
غطاء دولى وأوروبى (شركاء دوليين) يعطى الشرعية a‏ 
القوات الأجنبية فى العراق خاصة مع اقتراب موعر - 1 
العراقيين السلطة فى ۲۰ يونيو ٠٠٠٠١‏ وفى نفس الوقن ر 
Jats‏ الآخرون جانبا من التكلفة الملستمرة والمتزايدة لوجورس 
فى العراق» فأعلنت الولايات المتتحدة الأمريكية بواسطة 5 
خارجيتها ورسميين آخرين عن مطالبتها للناتو بالاضطلاع بدرر 
أكثر قوة وفاعلية فى العراق بدلا من الدور الهامشى الذي 
انحصر فى عمليات الدعم اللوجيستى للقوات البولندية فو 
القطاع المسئول منها بالعراق. كما دعت الأمم المتحدة الى sll‏ 
الى العراق ولعب دور واسع فى عمليات الاعمار هناك. وللوصرل 
الى هذا الغطاء والمشاركة الدولية فإن الولايات المتحدة الأمريكة 
يمكنها أن تقدم التنازلات المحسوية عن عمليات السيطرة فى 
العراق(١١).‏ 

ثانيا- العقيدة العسكرية لحلق الناتو : 

تقوم العقيدة العسكرية الجديدة للناتو على عدة محاور 
رئيسية هى تحديد مصادر التهديدات الجديدة وتعيين مسرح 
جديد للعمليات وتوفير المرجعية السياسية لاتخاذ القرار(؟١)‏ 


-١‏ التهديدات ترتبط أساسا بانتشار أسلحة الدمار الشامل 
عالمياء والانقسام والفوضى السياسية والعرقية والطائفية التو 
اجتاحت الدول التى كان مهيمنا عليها الاتحاد السوفيتى قبل 
انحلاله بسبب صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة 
وما يحمله ذلك من تهديدات للأمن والاستقرار الأوروبى بسبب ما 
تمثله من مصدر لضغط المهاجرين وعصابات المافيا وتجار 
السلاح وخطر أسلحة الدمار الشامل(17)., و خطر انقطاغ 
وصول الموارد الحيوية بسبب الأزمات الإقليمية التى يمكن 
تطويرها سريعا فى المناطق المحيطة بدول الحلف وانتهاك حقرق 
التنبؤ بها وتقييمهاء ويتعين على الحلف أن يكون قادرا على الرد 
عي هذه للخاطر لخسمان Jaa‏ والأمن Werte‏ 
وتتركز هذه الدول فى أوروبا بين المانيا وروسيا الاتحادية و 
فى اتجاه أوروبا الشمالية وجنوبا عبر LSS‏ والقوقاز ومخزين 
النفط الملستقبلى فى حوض بحر ققزوين وآسيا الوسطى؛ وفى 
جنوب البحر المتوسط وتبدأ من شمال إفريقيا والبحر التو 
الى شرقه ثم جنوب غرب آسياء حيث الصراع العربى” 
الإسرائيلى وامتداده فى الخليج وحوض البحر الأحمر(1١)‏ 
تعين مسرح العمليات الشرق الأوسط بما يتضممنه من دول 
مشتبه فى امتلاكها لهذه النوعية من الاسلحة لكن نم دلك هه 
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| حم‎ ML eS 
فا وعدم قيرزة الدقؤل‎ ae 
بمفردها. كما ان الجانب الأكبر‎ Las pe ET ا‎ 
من تمويل الانفاق العسكرى الخاص بتكاليف حلف الناتو تتحمله‎ 
جره‎ ee المتحدة الأمريكية, فالولايات المتحدة‎ ai 
ار‎ ae ASG ضعف ما تنفقه اى دولة عضو فى الناتو.‎ 
iA فى تكاليف الانفاق العسكرى للميزانية الحقيقية للناتو فى‎ 
, الأعضاءء‎ J yall تضاف الى النفقات العسكرية فى ميزانيات‎ 
Agana SaL iikli على الأنشطة المدنية والأنشطة‎ gi 
مما ينعكس على العملية التنموية للدول خاصة الدول الحديثة‎ 
الانضمام الى الناتو. فعملية الانضمام الى الناتو عملية عالية‎ 
التكلفة. تعظم دور المساعدات المالية من الدول الغنية(4).‎ 
ويعود الدور القيادى للولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهة‎ 
الدول الأوروبية فى حلف الناتو من منطلق الدور القيادى‎ 
والرئيسى للولايات المتحدة الأمريكية عقب انتهاء الحرب العالمية‎ 
الثانية لإعادة الاعمار والبناء فى أورويا والتخلص من اثر الحرب‎ 
من خلال تنفيذها لمشروع مارشال. كما يعود الدور القيادى لها‎ 
الى طبيعة الظروف السياسية الأوروبية التى تتميز بالفوضى‎ 
وعدم الاتفاق التام بين الدول الأوروبية برغم الوحدة الاقتصادية‎ 
لهاء فلا توجد سياسة خارجية وامنية موحدة ومتفق عليها بين‎ 
Stel دول الأكسآك: الأوروين وبالتالن الدول الأوروبية فى :علق‎ 
فنجد :أن الدول الأوروبية الجديدة التى نتجت من انحلال الاتحاد‎ 
السوفيتى فى الجانب الشرقى من أورويا والتى انضمت الى‎ 
الحلقف أو التى تسعى للانضمام إليهء لا ترغب فى الخضوع‎ 
لقيادة أوروبية خاصة من قبل دول أورويا القديمة (ألمانيا‎ 
وفرنسا وبريطانيا). وتفضل القيادة الأمريكية مثل أذربييجان‎ 
ورومانيا وأوكرانيا. كما يمكن ملاحظة عدم الاتفاق بين الدول‎ 
الأوروبية فى حالة التعارض بين توجهات التحالف الاستراتيجى‎ 
بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية أخرى مثل‎ 
بولندا وايطاليا وإسبانيا ويين توجهات تحالف معارض مكون‎ 
أساسا من فرنسا وألمانيا ويلجيكا ودول أخرىء وقد وصلت قوة‎ 
المعارضة الى درجة استخدام فرنسا لحق المعارضة "الفيتو” فى‎ 
مجلس الأمن بجانب روسيا والصين لمعارضة إعلان الحرب على‎ 
العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا.‎ 
ويمثل انفراد الولايات المتحدة الأمريكية فى اتخاذ القرارات‎ 
والتخطيط وإدارة استراتيجية عمل الحلف خارج إطاره نقطة‎ 
خلاف بينها وبين الدول الأوروبية وبخاصة مع مطالبتها للدول‎ 
الأخرى الأعضاء بالمشاركة الجادة فى عمليات التدخل العسكرى‎ 
التى تخطط هى لها فى أنحاء العالم. ويرجع هذا الوضع الأقل‎ 
للدول الأوروبية فى هذا المجال بسبب تدنى القدرة والقوة‎ 
العسكرية لدول الحلف الأوروبية وعدم قدرتها على الاستفادة من‎ 
قدرات الحلف إلا بقرار ومساعدة امريكية. وتحرص الولايات‎ 
المتحدة الأمريكية على التشاور مع حلفائها إلا أنها فى النهاية‎ 
هى التى تختار حماية مصالحها وان عملت بمفردها ولا تستمع‎ 
.)١١(اهئافلح الى‎ 
إلا انه نظرا لتتعقيدات الحالة العراقية سياسيا وعسكريا‎ 
ors - 3 واقتصاديا واجتماعنا‎ 
أ ولام عي وعدم قدرتها وحلفائها على حسم الأمور‎ ٠ ١ 
لحها فى العراق وتحقيق الأمن بالعراق بعد مرور أكثر من‎ 


لأوروبية على ردع 
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من المسئوليات للدفاع عن النفس. والحفاظ على هيكل القوات 
الموحدة للاستمرار فى أداء مهمة الدفاع الجماعىء واستحداٹ 
قوات أكثر مرونة وحرية فى الحركة. واستمرار الاعتماد على 
الاسلحة التقليدية والنووية مع خفض حجم القوات(5١)‏ 

تم تنظيم القوات الاساسية للحلف بما يتوافق مع العقيدة 
العسكرية الجديدة للحلف والتى ترتبط بمهمة الدفاع الجماعى 
ومواجهة المخاطر المحتملة. وتتميز هذه القوات بالمرونة والقدرة 
على التعبئة والحركة السريعة. واستخدام المعدات المتطورة 
تكنولوجيا فى أدائها لمهماتها. ويمكن حصرها فى قوات الرد 
السريع والفورى. وهى تتكون من القوات البرية و الجوية 
والبحرية على درجة عالية من الاستعداد. وقوات الدفاع 
الأساسية للحلف والقوات المعاونة وقوات العمل المشتركة 
المجمعة. وتعمل هذه القوات تحث قيادتين: القيادة المتحالفة 
لأورويا التى تنقسم بدورها الى قيادات فرعية لمناطق الجنوب 
والوسط والشمال الشرقى. والقيادة المتحالفة الاطلسية(١؟)‏ 

وبملاحظة تفعيل الناتو لاستراتيجته الجديدة. نجد انه تم 
توسيع الناتو ليصل عدد اعضائه الى 5١‏ دولة. بما يعنى زيادة 
قدرة الحلف ومرونته فى مواجهة خطر الارهاب. وان القوات 
سريعة الانتشار والتدخل تحت قيادة الولايات المتحدة الامريكية 
التى تقرر تفعيلها سوف تلعب دورا مهما اذا ما تعرضت الدول 
الأورويية لهجمات مثل هجمات الحادى من سبتمبر. وانه من 
الضرورى ان يتم التعاون مع دول الاتحاد الأوروبى فى مجال 
المخابرات والامن والاغاثة وحفظ السلام» ولهذا يتطلب الامر 
تشجيع الاتحاد الأوروبى فى تفعيل قراراته بانشاء قوة الدفاع 
الأورويى التى حدد عددها ب .1 all‏ جندى ويتطلب دعم قدراتها 
العسكرية على ان تعمل بالتنسيق مع القوات سريعة الانتشار 
والتدخل الخاصة بالناتو. ان اتباع قاعدة الضريات الاجهاضية 
او الاستباقية ( and S1)‏ ۴۵) سيمكن الحلف من القضاء 
على خطر الإرهابيين الذين يتواجدون فى الدول الضعيفة التى لا 
تستطيع ان تتخلص منهم مثل اليمن والسودان والمغرب وذلك 
بالتحرك والتدخل السريع لضرب معسكرات التدريب ومصانع 
انتاج المواد الكيماوية التى تستخدم كأسلحة دمار شامل 
والقضاء على القيادات الارهابية وذلك خلال مدة عمليات لاتتعدى 
٠‏ يوما. ان المهام الاساسية للمركز الرئيسى للناتو تم تغييرها 
الى التدريب وبناء العقيدة العسكرية وادارة المناورات. كما نلاحظ 
تواجد عدد ست قطع بحرية حربية تتحرك فى شرق البحر 
الأبيض المتوسط تتبع حلف الناتو لتتبع ورصد الإمدادات من 
الأسلحة الى الإرهابيين(١؟).‏ 


وفى النهاية. يشير كل ذلك إلى وجود أفكار محددة:؛ تكاد 
تشكل"مبادئ" تستند على اأسس استراتيجية عسكرية وأمنية, 
تحكم توجهات الناتو فى الفترة الحالية إزاء مناطق الجوار 
الجغرافى. خاصة الشرق الأوسط؛ وهو مايؤكد -ريما- ان 
التفاعلات الجارية فى الوقت الحالى بين الطرفين سوف تستمر» 
وقد تسفر عن تحولات جادة حول المتوسط. 









: مبادرة من قبل حلف الناتو فى الشرق الأوسط بإشراك 
Lei tikun‏ (مبادرة اسطنبول ۲۸ يونيو .)25٠١5‏ وذلك 
دول 9 الحلف لجميع طموحات وهموم تلك الدول منفردة أى 
L‏ إماة الظطروة الوطنية والإقليمية لكل دولة على حدة بما يحدد 
Lage os glassy Ka‏ وکیف تکون هیکلته وتطوره(۱۷) 
* ونكيد على أن المرجعية السياسية هى للولايات المتحدة 
رة وحلفائها ويعكس الالتزام بهذه المرجهية الدور القيادى 
aly‏ التحدة الأمريكية فى حلف الناتو الذى سبقت الإشارة 
ىما يؤيد ذلك الوقائع التاريخية والدور الأسساسى 
'الابتدائى Hais gill‏ به الولايات المتحدة الأمريكية فى مناطق 
alex‏ التعددة التى عاصرها النظام الدولى منذ انتهاء الحرب 
dass bs)‏ .6 فنجد أن القوات الأمريكية تمثل الغلبة 
wt diy‏ التحالفات المختلفة التى تم تكوينها خلال هذه 
M‏ : الزمنية, بدءا بالعراق فى حرب الخليج الثانية وحروب 
الملقان والحرب على افغانستان والحرب المؤخرة فى العراق. كما 
5 القوات الأمريكية الدور الأولى والأساسى فى هذه الحروب» 
iz‏ رور الناتو بعد أن تضع الحرب أوزارهاء ويتمحور دور 
النانو قيما تقرره له الولايات المتحدة بالاتفاق مع حلفائها. ففى 
لقان وأفغانستان انحصر دور الناتو فى الحفاظ على 
راستمرار الاستقرار فى المناطق التى تشغلها قواته مع ترك 
الدور القتالى وتعقب فلول الأعداء والقضاء عليهم للقوات 
لأمريكية. ولذلك كانت القيادة فى هذه المناطق للولايات المتحدة 
لأمريكية؛ أما ما يستجد من قوات تقوم بأدوار ومهام تتعلق 
بعمليات اعادة الإعمار ومباشرة عمليات دعم النظم الوليدة فى 
منه المناطق مثل تدريب الجيوش و حماية المنشات المهمة 
رالحيوية فهى تكون تحت قيادة حلف الناتو. وهذه الآلية تثير 
الجدل فى اجتماعات الناتو التى تحدد المهام التى ستقوم بها 
فوات الناتو فى المناطق المختلفة فيما يتعلق بوجوب إجراء تغيرات 
نى هذه الآليات. بما يؤكد حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية 
هى عضو من ضمن أعضاء حلف الناتو» ويجب أن تتم عمليات 
الشررة واتخاذ القرارات الاستراتيجية بالتشاور مع كل 
الأعضاء دون انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالقرارات ثم 
الرجوع الى مجلس الحلف لاستكمال المهمة وختامها بمساعدة 
فوات الناتو. لذلك فإن الاشتراك الرسمى لقوات الناتو فى 
عطبات الإعمار فى العراق مرهون من قبل الأعضاء المعارضين 
ثل الانيا وفسرنسا بوجوب توافر طلب رسمى من الحكومة 
العراقية برغبتها فى الاستعانة بقوات من الناتو والتواجد فى 
أراضيها. وان يكون هذا الوجود والدور تحت مظلة الأمم المتحدة 
حتى لا تلتصق بهذه القوات شبهة الاحتلال. ويجب أن تكون 
القيارة الأولى فى هذه الحالة لقيادات حلف الناتو حتى لا يكون 
هناك ازدواج للقيادات لنفس القوات(18). 
وتنبنى العقيدة العسكرية الجديدة لحلف شمال الأطلنطى 
الناتو) على عدة مباذئ أساسية. منها استمزار الحلف فى آداء 
ار الدفاعى عبر الدفاع الجماعى؛ والحفاظ على وحدة وامن 
عضاء بكونه وحدة لا تتجزاء وقيام الأعضاء الأوروبيين بمزيد 
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المراجع 
١-د‏ اليسائدرو فيجديس؛ مستقبل الناتو وتوسعه شرقا وفى البهر اللتوسط مجلة السياسة الدولية؛ العدد T u‏ 
Waitt‏ 
by NATO Secretary General, Jaap de Hoop Scheffer. www.nato int‏ -2 
"- د. عماد جاد. اثر تغير النظام الدولى على حلف شمالى الاطلنطى. السياسة الدولية. آکتوبر ۰۱۹۹۸ ص۲۹ 
؟- توفيق شومان (كاتب لبنانى). قمة الدول الثمانى مصالحة مع الانظمة العربية وغياب البرامج العملية. لندن؛ جريدة 
الحياة, ١١‏ يونيو .٠٠١4‏ ص١٠‏ 
-٥‏ د صلاح سمالم زرئوقة. الناتو بين مرحلتين. السياسة الدولية. يوليو .١1551‏ ص٤۷‏ 
7- لواء أ ح متقاعد حسام سويلم: خلافات الناتو وانعكاساتها على منطقة الشرق الاوسط. السياسة الدولية. أبريل ؟..؟, 
ص۱۹۲ 
۷ - د. محمد قدرى سعيد. حلف الناتو بين الاصلاح والامن. الأهرام. ؛ Noa Yet Japi‏ 
۸- د صلاح سالم, مرجم سابق؛ ص۷۱-۷۰. 
4- د. اليساندرو فيجديس, مرجع سابق. ص۲۲. 
-٠‏ لواء j‏ ح متقاعد حسام سویلم» مرجع سابق» ص٩۱۹‏ . 
Christopher Marquis, Powell Asks NATO Allies to Consider Expanding Iraq Role,‏ -11 
(New york Times, http://www.nytco.com/ Published: December 4, 2003).‏ 
7- سعيد اللاوندى: المرجع Ved pla \o «lull‏ 
۳ د. محمد قدرى سعید» المرجع السابق. 
-٤‏ د. عماد جاد» المرجع السايق. ص١١٠١.‏ 
ae‏ عماد جاد؛ مرجع سابق» ص٤۱‏ . 
۱٦‏ لواء gi‏ متقاعد حسام سويلم, مرجع phu‏ ص٦۱۹‏ . 
الخاطنة التى تعوق تطوير العلاقات مع دول الخلیج. Aye Ve Bay Wh celal!‏ 


18- Frederick Bonnart is editorial director of NATO's Nations, an independent military jour- 
nal. (the International Herald Tribune, http:// www iht.com . Tuesday, March 2, 2004. 


, 15-١ صغ‎ ple pay wb عماد‎ 3-14 
. جاد. مرجع سابق. ص۱۹‎ glee 3 -Y- 


21- Peter Almond, Analysis: NATO's ‘find and strike' role, (united press international 
http://www .upi com, 2002/17/11 4:40 PM). 
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وفى حلسة رأستها الصحفية الشابة هديل 
عنيم (مجلة وجهات نظر) حول موضوع المواطنة 
فى الحالة المصرية الخبرة والإشكاليات تحدث 
الباحث السياسى سامح قوزى. حيث قال: يعتير 
مفهوم المواطنة (]1]17605111') من المفاهيم 
ذائعة الصيت فى الوقت الراهن وفى المجتمع 
المصرى يرتبط يمفاهيم أخرى مثل 
Sally Participation Lati‏ الديمقراطى 
Democratic Governance‏ وتعتبر 
دراسة وتعميق مفهوم المواطنة أحد المداخل 
الاساسية للاهتمام بالشأن العام وبالطبع | 
يختلف تناول مفهوم المواطنة من مجتمع لآخر | 
ففى الوقت الذى تتحدث فيه الأدبيات الغربية عن 
المواطنة العالمية فى عصر زالت فيه الحواجز 
بفعل تيار العوللة الجارف. لا تزال هناك ضرورة 
فى مجتمعنا لاستكمال إرساء المواطنة وتحققها 
على المستوى الوطنى. 

وقد بدأت مصر معرقتها بالمقاهيم الحديثة قى | 
الحياة السياسية عندما بدأ اتصالها بالغرب من | 
خلال الحملة الفرنسية على مصر (۷۹۸- | 
١‏ تلا ذلك حقبة حاول خلالها محمد على | 
(1655-16.5) انشاء دوله حديثة. وهو السعى 
الذى غلب على معظم الفترات خلال القرن 
التاسع عشر على يد بعض خلفانه. وخلال 
السنوات الماضية. حدثت تحولات مهمة على 
صعيد السعى لتفعيل حقوق المواطنة فى 
المجتمع المصرىء منها : 

* شيوع خطاب المواطنة على مستوى النخبة 
الحاكمة والمنابر الثقافية والإعلامية. وهناك 
تأكيد على اهمية تدعيم حقوق المواطن المصرى 
على كافة الأصعدة 

+ فتح باب الحوار بين مختلف الأحزاب 
والقوى السياسية حول ضرورة إلغاء أوتعديل 
بعض القوانين التى تشكل حجر عثرة فى طريق 
تفعيل المشاركة السياسية 

* انخراط العديد من المنظمات غير الحكومية 
فى تفعيل الحوار بين مختلف مكونات المجتمع. 

* وجود حالة من الحرية الإعلامية النسبية 
تسمح لكل الفئات والجماعات بالتعبير عن 
مشكلاتها وهواجسها. 

وتحدث الخبير التنموى الدكتور عماد صيام 
عن المجتمع المدنى فى مصر كقاطرة للتحول 
الديمقراطى والتحديث, فأوضع : 

-١‏ أن الشعب المصرى برز منذ فجر التاريخ 
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لعدة متغيرات. أهمها الثورة الفرنسية وما تبعها 
من حركة مطالبة بالحريات واحترام آدمية 
الإنسان. 


من الناحية السياسية؛ تنامى الدور السياسى 
للطلاب والأكاديميين والمطالبين بحريات وحقوق 
الإنسان. 
اللوثرية (نسبة الى مارتن لوثر) مى الكئيسة 
الدانمركية الرسمية VOT) ale Sin‏ فلم تكن 
هناك أية مساواة؛ وكان الملك هو الذى يبسيطر 
الانتتماءات الدينية. وفى نفس الوقت لم تكن 
اليهود السموح لهم بالإقامة فى كوينهاجن 
وبعض المناطق القليلة الأخرى بالدانمارك؛ 
وبعض المسيحيين الإصلاحيين تم السماح لهم 
بالغيش ايضا فى كوينهاجن كما تغرض 
المعمدانيون للاضطهاد. 

وأشار الباحث الى دستور ۱۸٤۸‏ الذى بعتبر 
من آهم سمات هذا العصرء وطبقا له فان من 
يستطيع أن يذهب إلى الملك يستطيع أن يحصل 
على حقه ومن لا يستطيع أن يصل إلى الملك لا 
يمكنه الحصول على حقه وطبقا لدستور عام 
۹ كانت السلطة موزعة بين البرلمان كسلطة 
تشريعية والحكومة كساطة تنفيذية والحكمة 
العليا كسلطة قضائية, ولم يكن الملك خاضعا 
وكان المواطنون متساوين امام القانون ولهم 


الحق فى التجمع وحق التعبير عن أرائه وحق 
اللكة Bian‏ 
VY‏ ~ 






الحعوارالصرى 





سس س 


كوينهاحجز(؟؟ 65 ستمير4١١٠)‏ 


واصل منتدى حوار olla!‏ بالهيتة القبطية 
al y!‏ ة للخدمات الاجتماعية حواراته 
الخارجية: اذ بعدما عقد ثلاث جولات من 
الحوار المصرى الألمانى: نظم آول حوار مصرى 
- داتماركى. عقد فى كوينهاجن فى الفترة من 
x Y-‏ برد = اركة نحو 6١‏ باحثاء 
pasi‏ | رؤی مص ريه ودانماركية حول بعض 
الفضايا. 

استعرض هارولد نيلسون مدير قسم الشرق 
الاوسط بالكنيسة اللوثرية فى الدانمارك التاريخ 
والثفافة فى الدانمارك منذ عام .١785‏ والذى 
كان ملكيا مطلقا فى الفترة من ٠٠١١‏ إلى 
gle Gay MASS‏ هذه الفتّرة الملك كريستيان 
بع وفد كان مريضا نفسياء وقد نصب aul‏ 
f‏ البالغ من العمر ١7‏ عاما فى منصب رئيس 

الحكومة. ليكون هناك منصبان: رئيس الحكومة 

واللك. 


ui‏ حكومة فردريك السادسء. فقد اتسمت 
بالنجاح التجارى حتى اصبحت كوبنهاجن من 
أعظم المدن التجارية فى شمال أوروبا مقارنة 
بالولايات المتحدة الامريكية واصبح لديها احد 
اقوى الأساطيل فى العالم. كما تمت خلال 
الفترة ذاتها إصلاحات هيكلية داخل بنية 
الجتمع من اجل تعزيز حرية الافراد؛ وتم 
lee‏ قانون عام بإنشاء مدارس عامة لجميع 
الاطضال وبالرغم من ذلك فان هذه الفترة قد 
د أيضا بعض المشكلات والأزمات أهمها 
لتعرض للهجوم البريطانى وقصف كوينهاجن 
بلقتابل نتيجة الاتحاد مع نابليون, وكانت هذه 
لفترة فى مجملها فثرة استتارة عامة تتييجة 
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بجوار أمهاتهم؛ وفى عام 5١6١‏ إلى ١۱۷۸ق.م‏ 
كان الزوج عادة ينسب لزوجته والابن لأمه وكل 
ما تملكه المرأة من عقاز لا يرثه غين المستحقات 
من إناث الأسرة. كما كان حق الوراثة للملك 
ينتقل بواسطة المرآة بحكم الأمومة وقد تمتعت 
المرأة كذلك بالحقوق المساوية للرجل بما فيها 
الحقوق السياسية بما فى ذلك حكم البلاد. 
حيث حكمت البلاد اكثر من ملكة مثل الملكة 
أخنت طاوس فى الأسرة الرابعة. والملكة بنت 
أقرنى” فى الأسرة السادسة الفرعونية. 

واهتمت ثورة 1957 بقضصايا التحرير 
JMET,‏ ثم بدأت فى بلورة مشروع للتغيير 
يشمل كافة جوانب الحياة فى البلاد. وأتى | 
الدستور المصرى فى عام 15513 ليمنح المرأة | 
حقوقها السياسية: ثم صدر دستور NAVY‏ 
ليؤكد نفس المعانى وينص على احترام الدولة | 
للأمومة والطفولة. ومسئولياتها فى تمكين المرأة 
من التوفيق بين دورها فى الأسرة وعملها. | 

خت ارا نوی کول قى ق | 
7 كوزيرة للشئون الاجتماعية .. ويدأت فى 
شغل مناصبي السلك الديلوماسى منذ عام | 
:,:١‏ ومارست العمل الديلوماسى سواء فى | 
ديوان عام الوزارة أو فى سفارات مصر فى | 
الخارج. 

ولكن شهدت الفترة التالية على الثورة طفرة أ 
كبيرة فى تعليم البنات حيث انخقضت نسبة | 
الأمية بين الإناث من /۸٤‏ سنة ٤١‏ إلى /۷٠‏ | 
فى عام ۱۹۷١‏ ثم إلى Yaaa A72 Spo Sai‏ | 
وارتفعت نسبة الفتيات فى التعليم المتوسط | 
والعالى بصورة ملحوظةء كما زاد اقبال الاناث | 
على نوعية كليات جديدة مثل الصيدلة والآثار 
والاقتصاد والعلوم السياسية والطب والهندسة 
والزراعة والإعلام. 

أما فى مجال المشاركة السياسية. فقد ظلت 
حقوق المرأة السياسية محجوية عنها حتى 
جاءت ثورة "7 يوليو ١557‏ فأقرت هذه الحقوق 
فى دستور1121, aliss‏ المرأة المصرية 
البرلان لأول مرة فى انتخابات ۷٥۱۹ء‏ وقد 
تطورت نسب المسجلات فى جداول الانتخاب 
بصورة كبيرة فيما بعد على اثر تنامى الوعى 
الناشئ عن زيادة نسب النساء المت_علمات 
والعاملات. غير أن التقدم المحرز على صعيد 
التمثيل السياسى للمراة ظل محدودا حتى 
اللحظة الراهنة والتى بقى تمثيل المرأة فيها عند 
معدل 727,4 قی دورة ۲۰۰۰ بسبب رسوخ ذلك 
التقسيم التقليدى للادوار الذى يفتع المجال على | 
مصراعيه للرجل فى الفضاء العام ويحاصر ١‏ 


سی چ 


الاجتماعية رؤية لجتمم يقوم على المساواة يتمتع 
فيه كل الأفراد بالأمان والطمانينة 

ومن السهل دائما القول إن العدالة الاجتماعية 
تعنى المساواة. غير أن تعريف المساواة هو الأخر 
مهمة معقدة بالإضافة إلى سؤال يفرض نفسه 
كيف يمكن للناس أن يحيوا متساوين إذا كانوا 
يولدون غير متساوين" 

وهناك اليوم مفكرون يميزون بين مفهومين, 
هما مفهوم "عدم المساواة" وعدم التساوئ'. 
وهؤلاء يستخدمون تعبير عدم المساواة لک يعنى 
eae‏ التساوى الذى يتسم ate‏ العدل sally‏ 
يمكن تجنبه أو القضاء عليه. لذا يمكن النظر إلى 
العدالة الاجتماعية باعتبارها وعى المجتمع 
بالفجوات الاجتماعية والسياسات التى يضعها 
ويتبعها لمعالجة هذه الفجوات. 

ولعل مشكلة الإسكان هى أكثر المشاكل التى 
تدل على عمق الفجوة الاجتماعية. ويمكن تناولها 
على أكثر من مستوى: فعلى مستوى الفقراء 
والمهمشين تبرز مشكلة المناطق العشوائية. إلا أن 
مشكلة الإسكان تجتاح الطبقة المتوسطة هى 
الأخرى. وهی مشكلة ذات عواقب اجتماعية 


متهددة. 

وعن العدالة الاجتماعية فى الدانمارك» تحدثت 
باحثة العلوم والناشطة فى الشئون البرلمانية 
Gandy gill pated TEAS hay belie‏ 
الحقوق السياسية والمدنية للجماعات المختلفة فى 
الدانمارك: باعتبار أن المجتمع المدنى فى إحدى 
صوره هو مجموعة من الأقراد يجتمعون حول 
مصالح وحقوق معينة تطالب الدولة بها. وأكدت 
على ضرورة الفسصل بين النشاطات المدنية 
والدولة وصعوية بلورة هذا الفاصل, of‏ هذه 
المنظمات والهيئات تعتمد على الدولة فى العديد 
من حجالاتهنا: وتطرقت إلى LS aol) Spyies‏ 
للمجتمع المدنى فى مجال العدالة الاجتماعية, 
Tin Ge pad oe SNES Sy‏ ی لی 
ومن دولة إلى آخری مثل الاختلاف الذى يبدو 
جليا بين وضع هذه المنظمات فى الشرق الأوسط 

المراة المصرية : 

وقدمت أمل محمونء وهى واحدة من أبرز 
الناشطات فى شئون المرأة فى مصرء دراسة عن 
"أوضاع المرأة فى مسصر الواقع .. ودور 
المنظمات غير الحكومية فى مواجهة تحدياته", 
تعرضت فيها الى مكانة المرأة فى تاريخ مصر 
القديم؛ فقد جاء فى نصوص منقوشة على المقابر 
الفرعوئية القديمة التى ترجع الى ۲۷۷۸- 
قم مايفيد بأنه كان يتم دفن العظماء 


- VE - 


مؤتمرات وندوات دولية 


rae‏ مسب ب سا عه بي ب وي ب 


ومازال حتى الآن كوحدة جنسية واحدة الأصل 
متجانسة بقوة فى الصفات والملامح الجسمية, 
حيث لم تعرف مصر الهجرات البشرية؛ وهوما 
خلق قدرا واضحا من التجانس الثقافى 

-١‏ كان لفيضان النيل دوره فى معرفة 
المصريين الباكرة واكتشافهم للزراعة وما تبعها 
من الاستقرار وتطور التنظيم الاجتماعى؛ والذى 
كان ابرز ملامحه وجود الدولة المركزية الضابطة 
لعملية تنظيم توزيع مياه النيل والسيطرة عليها 

؟- برزت محمر كوحدة سياسية واحدة منذ 
فجر التاريخ. وهو ما ساعد عليه كونها محمية 
طبيعية بالصحارى أو البحار التى شكلت 
حدودها الجغراقية 

وتشير خريطة الصراع الآن إلى التركيز على 
عدد من القضايا المحورية هى : 

-١‏ تعظيم دور المجتمع المدنى فى تشبيت 
واستكمال الحقوق المدنية والسياسية للمرأة 
وتفعيلهاء بمعنى الانتقال بها من حيز الصياغة 
القانونية إلى القبول الثقافى والممارسة اليومية. 

تدعيم دور المجتمع المدنى فى ضمان 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة 
والملهمشه. وما يتطلبه هذا من تحول 
استراتيجيات عمله القائمة على فلسفة الإغاثة 
والرعاية إلى استراتيجيات التمكين والضغط 
التى تعيد توزيع الموارد بشكل أكثر عدالة 
لتحقيق مستوى أفضل من العدالة الاجتماعية 

"- أن يكون للمجتمع المدنى دور أساسى فى 
دعم مفهوم وثقافة المواطنة. ففلسفة منظمات 
المجتمع المدنى فى جوهرها تقوم على تجسيد 
فكرة المواطنة التى تمنح الأفراد بشكل متساو 
حقهم فى المشاركة فى تسيير شئون الحياة 

العامةء وتجاوز حالة منع التفويض الكامل 

للحكومة فى إدارة شنون حياتهم. 

وعن العدالة الاجتماعية والمجتمع المدنى؛ 
جاءت الورقة المقدمة من الدكتور محيى الدين 
رجب البنا الاستاذ بكلية الطب بجامعة عين 
شمس والصحفية هديل غنيم؛ حيث قالا فيها: 
ليس سهلا تعريف العدالة الاجتماعيةء وتزداد 
المهمة صعوية فى ضوء المذابح والجرائم ضد 

الإنسانية التى ارتكبت فى أنحاء متفرقة من 
العالم المعاصر تحت شعار "العدالة الاجتماعية'. 

ويعرف أدم وييل وجريفين العدالة الاجتماعية 
باعتبارها هدفا وعملية فى الوقت نفسه. "إن 
هدف العدالة الاجتماعية هو المشاركة الكاملة 
والمتساوية لكل الجماعات فى مجتمع يتشكل 
لتحقيق احتياجات الجميع. وتتضمن العدالة 
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والدفاع الشرغى والمقاومة المسلحة, والإرهاب | 
Vases‏ السيادة الوطنبة وتسليم المجرمين. وتناول 
الحور الثالث مواجهة الإرهاب على المستويين 
الداخلى والدولى وفيه القيت كلمتان حول 
مواجهة الإرهاب فى التشريعات والسياسات 
الداخلية والجهود الدولية -العالمية والإقليمية- 
فى التصدى للإرهاب. واما المحور الرابع فقد 
عالج قضمية التمويل الاجنبى والإرهاب. حيث ١‏ 
القيت ثلاث كلمات فى هذا الموضوع تدور حول 
تمويل الجمعيات الاهلية من محمادر أجنبية | 
وعلاقة ذلك بالإرهاب. وكذلك كيفية تشديد | 
قبضة الدولة ورقابتها على مصادر وطرق تمويل | 
هذه الجمعيات وضرورة إعمال مبدا الشفافية 
والمحاسبة بما يخدم الأمن القومى والسلامة | 
العامة للوطن | 
فمن جانبه. فقد دعا الدكتور اسامة الباز | 
اللستشار السياسى لرنيس الجمهورية إلى | 
اتخاذ موقف للدفاع عن الإسلام والمسلمين | 
بشان إلصاق وربط ظاهرة الإرهاب بالإسلام. 
مشيرا إلى أن هذا الموقف لا يكون موقفا دفاعيا | 
وإنما المطلوب اتخاذ موقف المبادرة. وقال الباز | 
إن قضية الإرهاب أصبحت تشكل هاجسا لابد 
التعريف بالحقائق العلمية للتوصل إلى ' 
استخلاصات تركز على الظاهرة نقسها. أ 
ووصف الباز ظاهرة الإرهاب بأنها ظاهرة | 
مركبة سواء على الصهيد الإقليمى أو الدولى. 
ولكى نتمكن من إقامة تصور مبدثى ناجح يؤدى 
إلى إسكات الأصوات الجاهلية. والتى تحاول | 
إالصاق ظاهرة الإرهاب بالعسرب والمسلمين. | 
وأشار الباز إلى وجود جوانب عديدة ترتبط 
بهذه الظاهرة إقليميا ودولياء مؤكدا أن القانون 
الدولى يلعب دورا أساسيا فى قضية الإرهاب. 
وأكد أنها لم تصبح قضية أمنية فحسب. وإنما 
أصبحت تشكل أبعادا قانونية ودولية بما يجب 
التعامل معها بشكل وبأسلوب جيد وحكيم. 
اما الدكتور أحمد عبدالونيس مدير منتدى 
القانون الدولىء فقد أكد على أن حالات العنف 
والإرهاب كانت فى الماضى تشكل حالات 
فردية, أما الآن فقد يلغ الإرهاب مدى واسعا 
من الانتشار. مشيرا إلى تباين فئة الضحايا 
على نحو أصبحت ظاهرة باتت تؤرق yall‏ 
veil,‏ على eh pau Ja‏ 
وعلى الجانب الآخر. أشار الدكتور كمال 
المنوفى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
بجامعة القاهرة الى أن الإرهاب أصبح مرتبطا 
بالعرب والإسلام وأصبح يتخذ ذريعة للتدخل 
من جانب القوى المهيمنة على النطاق الدولى, 
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أنه فى بذاية 
EYT‏ جمعلمى lal g comm ol‏ الى ثلبية 
gla! aye all‏ وما lau‏ دن دلعوان. ما استعلفك 
إلى al) Wagon alla‏ شاركة Mala dba pa‏ 
الس يه ليث ى lpm‏ الثقافاء . بالهيئة 


in Abs s latai | pa مدد ى‎ bolatas 


البيمفيزيا, 


هذه صدورة موهرةلء عضن wails a‏ الخيرة 
الذانية المكنسبة من هلال المشاركة فى انشطلة 
منتدى سوار الثقافاء بالهيئة القيملية الإنجيلياً 
للخدمات الاجتماعية على المستوى الوطنى, 
ونرجيوالتوفيق الوبئة فى محاولتها الانتقال 
بالصسرار من الستزى الوطنى إلى المسبتؤي 
الإقليمى: كى تسهم فى إثراء الخوار العربى 
العربى الذى يحتاج إليه الوطن العربى فى الوقت 
الإدراك الغربى المشوه عن العرب والمسلمين 


thd مكافحاالا‎ 
الأبعادالداخلية‎ 
amemtia 
(Ye *t pails - ¥4) : القاهرة‎ 
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hie BN Lak, متكدى التو القؤاق‎ als 
والعلوم السياسية ؛ جامعة القاهرة؛ ندوة حول‎ 
مكافحة الإرهاب: الأبعاد الداخلية والدولية.‎ 

وقد عدت الندوة فى القثرة من 4 - .+ 
EE E A‏ اا لا 
المستشار السياسى للسيد رئيس الجمهورية, 
ومجموعة متميزة من الدبلوماسيين والأكاديميين 
واو امجن وا :الا 
والإعلام, فضلا عن الباحثين والطلاب المهتمين 
ileal yas‏ الإزقات اليولى. 

وقد عالجت الندوة الموضوع في أربعة محاور 
رئيسية: يدور أولها حول التعريف بظاهرة 
الإرهاب الدولى؛ حيث ألقيت كلمتان حول تعريف 
الازهات التولى: ضبوزه و]شكالة:ورؤية الشريقة 
الإسلامية للإرهاب: اما المحور الثانى فقد تناول 
بعض الإشكاليات القانونية التى يثيرها الإرهاب 
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ميلا لان عن سسمقها من نساء قد مهدن الطريق 


Anil‏ اليوم, وهو ما يتصيم فى تشكيل الحكومة 
ر۸ ورراء مالحكومة الدانماركية من النساء من 
اممالى 4؟ وريرا) وكدّلك فى تشكيل البرلمان 
n‏ تفل النسساء ٠‏ +/ من مقاعد البرلمان؛ هذا 
,الأضافة إلى عدد من القوائنين التى استطاعت 
wy)‏ 1 تحصل Ly‏ على حفوی مثل مسابقات 
لنرظف؛ حبث لم بعد هناك فرق بين الرجل 
وامرأة, وأصبح ينص فى إعلان شغل الوظائف 
على أر بكون التقدم Ulol ga l‏ بغض الئظر عن 
نوعه الاجتماعى رجلا كان أو امرأة ولكن مازال 
AL yal LSI yo sah! jp fall ple‏ 
وقدم الدكتور فسوزى خليل مساعد رئيس 
شبكة القران الكريم بالإذاعة المصرية تقريرا 
حول الخبرة الذاتية مم الهيئة القبطية الإنجيلية, 
قال فيه لقد مر الإدراك الذاتى عن الهيئة 
الضبطبة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمرحلتين: 
المرحلة الأولى. تكوين فكرة عامة وانطباع 
E‏ الهيئة ودورها الاجتماعى بين فئات 
الشعب المصرى من خلال ما ينشر فى الصحف 
وللحلات الدورية. ويعض الإصدارات أو 
ارات التى تصدر عن الهيئة. وتكشف عن 
الشاط التنموى والمشروعات الاجتماعية التى 
| نصطع بها الهينة. وقد لفت انتباهى -فى هذه 
| للرخلة الاولينة- Jit Caga pail mal‏ 
الاجتماعى الذى تنهض به الهينة 
-١ |‏ استهداف الشرائح والفئات المحرومة, مع 
| الاهتمام الجغرافى بالمناطق التى سقطت سهوا 
دن خطط ويرامج التنمية الحكومية. وعانت من 
ae‏ الموارد. والحرمان من الجهود العامة 


Ut igh gg an agg Gl Boe!" 

امشروعاتها الاجتماعية تأتى فى الإطار الوطنى, 
#عنى أنها تستهدف القاعدة الشعبية المصرية 
عن تيز طائفى من أى نوع, الأمر الذى زاد 
إن فناعتى بموضوعية نشاط الهيئة: وعمومية 


أهدافها الاستراتيجية. 
Zhen ott Lol‏ لغب ه = ee ee‏ 
7 لمرحلة الثانية, فهى مرحلة اللشاركة فى 


ليات الثقافية للهيئة. وهى مرحلة جاءت 
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al‏ مز( الأسيباب والأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على 


le VI Le‏ هى السابق جريمة غمر | المستويين الداخلى والدولى. وما تكشف عنه 


هذه الاوضاع وتلك الاسباب من اوجه الاختلال 
والاضطراب التى تدفع الى ارتكاب إعسمال 
ارهابية والتحريض عليها 

شافسا: شكل اداه 'السأدى هر من 
سمتمير المشهودة نقطة تحول جوهرية فيما 
يتعلق بمكافحة الإرهاب فمن ناحية اولى. بات 
الإرهاب غير مقيد بزمان او مكان؛ فاثاره 
المدمرة والتخريبية يمكن ان تطال جميع الدول 
والشعوب بلا استثناء: G pyi l y‏ 
أعضاء الجماعة الدولية مصلحة مشتركة - 
جوهرية وحيوية- فى مواجهة الإرهاب 
والتصدى له ومن ناحية أخرى. فان تداعيات 
الأحداث سالفة الذكر وعلى وجه الخصوص ما 
حدث فى أفغانستان وفى فلسطين وفى العراق 
أثارت على الصعيد القانونى ضرورة التمييز 
نين ahi Shes Seal gael Ola‏ 
صورها وآشكالها وبين ميدأ حق الدفاع 
الشرعى عن النفس ضد أى هجوم مسلح يقع 
te‏ الدولة ويهدذ سسلامستها الإقليميةاو 
سکیا اتی او he Thats AA‏ 
ele es‏ يخاو الم الحا ياتتا 
وكذلك مبدأ حق المقاومة المشروعة ضد 


لمبدأ الحق القانونى فى تقرير المصير .. ومن 
ناحية ثالثة. فانه من الثابت ان الجهود الدولية | 
فى مجال مكافحة الإرهاب قد شابها فى | 
الماضى العديد من اوجه القصور وعدم 
الفاعلية وذلك لتعارض المصالح واختلاف 
المذاهب والتوجهات السياسية بين الدول 
والادعاء بأن أسباب الإرهاب وبالتالى وسائل 
معالجته ترجع إلى البيئة الداخلية لكل دولة. 
وهو امر جسدته مواقف بعض الدول ازاء 
مطالب مصر بتسليم مرتكبى أعمال الإرهاب 
التى عانت منها مضر يوما ماء بل وازاء مبادرة 
السيد الرئيس محمد حسنى مبارك فيما يتعلق 
بعقد مؤتمر حول الإرهاب 

واذا كان الأمر كذلك فان أحداث الحادى 
عشر من سبتمبر بما أكدته من الأثر التخريبى 
العشوائى للأعمال الإرهابية دونما تمييز فى 
ذلك بين الدول والشعوب.ء تهيئ البيئة المواتية 
والمناخ الإيجابى الملائم لتفعيل مبادرة الرئيس 
Aa‏ الس 

سادسا: التمويل مصدر مهم ورئيسى 
لانتتشدار الإرهاب الدولى. اذ يهيئ المال | 
للجماعات والتنظيمات الإرهابية الفرصة لاقتناء 
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الامبراطورية بما بتدافو عم ا ندع يمه 
A à‏ زيف فك 
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eS‏ ور s‏ منظمة, اما الأن هقد بات بدحل فى عداد الحرانم 


biaa هياك‎ 


sac ea =‏ , ( المنطمة, الأمر الدى بنطوى على كثير من الدلالات 
فى وصف الأعمال أمها من فيل ار رل ك أ يما يتطق بمواجهة الطاهرة والتصدى لها فى 
tale‏ لامر 
الكشيرين خاصة فر المري يريط بين الارهاب أ ثانيا: على الرغم من تباين التعريفات التى 
والمقاومة المشروعة فى مكامحة ومواحهة المحتل | تطرح للارهاب لاصطباغها بالمذاهب والتوجهات 
| السياسية؛فضلا عن تغارض الصالم والأهداف 
بين yall‏ فان استقراء هذه التعريفات. وخاصة 
بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر المشهودة 
aS‏ | يكشف عن إمكانية تعريف الإرهاب تعريفا 
ae eee rr‏ موضوعيا بالنظر الى الآثار والنتائج المترتبة 
سما ee ee‏ 00 لیتق عات SEER VP ME‏ 
| ترمى الى ترويع الامنين وتخويفهم , واشاعة 
| الفوضى وزعزعة الاستقرار وتخريب العمران, 
U‏ ل العالم على غير اساس من القانون (والمقصود بالقانون 
سامون وتکون مت Cr am RE‏ العم | يهنا القاتون الدوان اجام الدى تكتكل المبنادئ 
حتى تعود للأمة الإاسلاعية تيتا وذكر أن | القانونية العامة للتشريعات والدساتير الداخلية 
الإسلام لا يقر العتف- مشيرا إلى أن الكحات | للدول مصدرا من مكمادرة الرئيسية): 
الكريم ذكر ثلات صور سلبية يمنعها وهى البغى 
Gills‏ والحرب 


الرئيس 
الأسبؤ للجنة الفتوى بالأزهر الشريف ألى قيام 
مؤسسمة قوية للدعوة الاسلامية لمواجهة الهجوم 


es nce! ies Leig 


ILa anas dee el‏ الشتات العامة والتشتت 
بين الدوز الإاسلامية بعضها بعضاء وطالب بان 
تكون مؤسسة الدعوة قوية بحيث يثق ة 
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ثالثا: لا توجد -البتة ادنى علاقة بين 
5 ا ا الإرهاب فى مختلف صوره وآشكاله وبين أحكام 
خم ميات Lay pail! | SP WSO‏ الإسلامية بوصفها رسالة سماوية 
للدكتور أسامة الباز. استعرض فيها باختصار ایا الخالق جل فى علاه خاتمة atal‏ 


واختتمت فعاليات 


gt ee a‏ ی | زار الى iii gyae‏ شيخ د 


الراهنة لاعادة طرح مبادرة السيد الرئيس محمد 
حسنى مبارك بشأن عقد مؤتمر دولى لمكافحة 
الإرهاب. مع بيان السبل والآليات الملائمة لجذب 
التاييد الدولى للمبادرة وترجمتها على ارض 


أوامر ونواه يكمن فى تحقيق منطق الاستخلاف 
فى الأرض (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم 
فيها) مما يعنى أن العلة الأساسية من الوجود 
الإنسانى على كوكب الأرض هى إعمار الأرض 
وتنميتها. وبديهى انه لا يمكن للبشرية الوصول 
الى هذه الغاية الا من خلال مجموعة من القيم 
| ويمكن تلخيص النتائج التى خلصت إليها | والمبادئ الأخلاقية النبيلة والسامية التى من 
| الندوة كما ذكرها الأستاذ الدكتور احمد | اهمها حسن الجوار والتعايش وتبادل المنافع 
عبدالونيس على النحو التالى والتعاون على الخير وما ينفع الناس (جميع 
أولا: إذا كان الإرهاب ظاهرة قديمة - حديثة؛ | الناس ) فى الارض (جميع الأرض (« ورفع 
فان الإرهاب فى تطوره المعاصر و الراهن يذتلف | الظلم عن كاهلهم,؛ مما يؤكد على ان الإرهاب 
عن سابققه تديجة كبيزة شتواء فى طبر يئر | عدل تاباه:الشريعة الاسلاسية الما بل تخ 
بالنسبة لاشكاله وصوره أو حتى فى ادواته على مواجهته وقطع دابره. 
وأغراضه. وبالتالى فى الآثار والنتانج المترتبة ومؤدى ذلك انه يجدر باللمسلمين بل يجب 
على ارتكابه. عليهم ان يخلدوا إلى ذواتهم ليفهموا دينهم 
ففى الماضى؛ كان الإرهاب مجرد حالات فررية | فهما صحيحا فيصيحوا أهل مبادأة وأهلا 
تستهدف اغراضا ذاتية ضيقة غالبا ما تكون غير | لتقييم اية اعمال تقع على gh Yl‏ حتى مأ اذا 
سياسية كما كانت ادواته محدودة, وبالتالى | كانت إرهابا قاوموه وتصدوا له مع غيرهم., ايا 
taili cka‏ 5 الان فالاعمال من کان القائمون بهذه الأعمال الإرهابية 


.- s. . 1 S . Lader yY 
إرهابية كفنا عن رجا عالية من التخطيط | رابعا: تقتضى المواجهة الموضوعية والفعالة‎ 
والتنسيق والتنظيم لدى الجماعات والتنظيمات لظاهرة الإرهاب فى تطورها الرامن الفهم‎ 
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piit |‏ الدولى تحاممعة القاهرة أن 


| الواقم بما يساعد على مواجهة ظاهرة الإرهاب 
| الدولى والتصدى لها 


ete 
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مؤنمرات وندوات دوه 


سه سس بج 


مما أدى إلى امتداد ذلك إلى صورة المراة فى 
المملكة العربية السعودية مثل انتقاد عدم 
السماح للمراة بقيادة السيارات أو انتقاد 
الملابس التى تغطى وجه وجسد المرأة. 

وجات دراسة د. عبدالله الخطيب بجامعة 
الملك عبد العزيز عن صورة المملكة فى الخطاب 
الإعلامى الغربى كنموذج لدراسة الاتتباب 
والبحث عن علاج لمواجهتها. والدراسة فى 
الاصل رسالة دكتوراه حيث قام بتحليل خمس 
صحف فرنسية والتى تتناول المملكة من خلال 
مصطلحات أساسية هى: الربط بالإرهاب, 
والتركيز على الوهابية كقاعدة أيديولوجية. وان 
جماعة الإسلام السياسى كانت مقحالفة مع 
المملكة. كما أن مصطلحى الجهاد والاصولية 
ارتبطا بالمملكة فى الصحف الفرنسية. 

ودعت الدراسة إلى عرض واقع المملكة فى 
تواحنقة هذه الاقحراءات يدلا عن التركدن على 
are Ue ey ae‏ فى قن هده 
الافتراءات. كما دعت الدراسة إلى تبنى مفهوم 
الشراكة المستقبلية بالتركيز على الجواتب 
gill TS SUA aly lly Tole!‏ تونن إلى 
تجاوز سوء الفهم. مع أهمية التركيز على 
القضايا التى تعنى المجتمع الفرنسى لتوضيح 
وجهة نظر الإسلام وإنشاء مراكز أبحاث 
مشتركة بين الجانبين الفرنسى والسعودى. 
والاهتمام بنشر الثقافة الإسلامية وتعليم اللغة 
العربية فى المراكز الثقافية فى البلدان الأوروبية 

وعرضت دراسة د. صالح الخثلان بجامعة 
الملك سعود لصورة المملكة فى الولايات اللتحدة 
من خلال تحليل المطبوعات الصادرة عن معهد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. وهو مركز 
مؤثر فى السياسة الخارجية الأمريكية فى 
الشرق الأوسط. وقد انتهت الدراسة wl‏ أن 
مطبوعات المعهد أعطت صورة إيجابية عن 
المملكة واعتبارها حليفا للولايات المتحدة مما 
أثارالعديد من الاتتقادات لمنهج الدراسة: لأنها 
ركزت على تحليل ما تناول مصطلع “اللملكة: 
فقط بينما ما يتناول قضايا الإسلام وغيرها لم 

ودعت دراسة د. ابراهيم المهنا مستشار 
وزير البترول السعودى إلى أهمية السماح 
بإنشاء مراكز فكرية بالمملكة لتشجيع علاقات 
تعاون مع المراكز المشابهه فى العالمء وان تقوم 
الخارجية السعودية بالتواصل مع المراكز 
الأجنبية فى مختلف دول العالم نظرا لتأثيرها 
على متخذى القرار فى الدول المختلفة. 

وتناول J‏ عبدالله الطاير بجامعة محمد بن 
سعود:الإسلامية دور مراكز الدواسات الستقلة 
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الأصعدة لاعادة طرح مبادرة السيد رئيس 
الجمهورية؛ وتفغيلها على ارض الواقع على نحو 
Sa‏ للجماهة:الدولية: ان:تضل إلى كلجَة 
دمو ie Laat ol‏ علق بمكافحة الإرهاء ja‏ التصدى له 


صورةالسعودية 


فىالعف الم 






الرياض : (5-1 أكتوبر )50١04‏ 





أساتذة الإعلام بالمملكة الذين يتجاوز عددهم 
المائة عضو هيئة تدريس بالإضافة إلى ممثلين 
عن النسمك ووبتائل الأعلام بالغلكة) كتا عت 
ا ی ع راد انط اجباج ی انول 
العزنية وفن عغتلف اتهاء العالء:وشتاركمن 
مصر كاتب السطور ود. سامى الشريف وكيل 
كلية الإعلام بجامعة القاهرة ود. سوزان القلينى 
رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب فى جامعة عين 
شمس ود. مرعى مدكور أستاذ الإعلام. 

وعرطن القيراء سقين CASA Udy Tg‏ 
فى النتى عشرة جلسة علمية: بالإضافة إلى 
ثلاث حلقات نقاشية اتسمت بالصراحة 
فال وة وة الج وتك 
الوز استاس قتا ووي رايا تاا 
وميدائية حول صورة الملكة العربية السعودية 
فى دول العالم المختلفة: الولايات الملتحدة 
الأمريكية - كندا - فرنسا - روسيا - إسرائيل 
“ لباقان“ الین کی پا 
ااا ات ا مس اا 
Laal‏ 

تخت د ف مخ تون اة 
الدراسات العبرية بكلية الآداب جامعة اللك 
سحي الى اك جيل سغللم الاترييين بالإتباك 
وتشريعاته أدى الى تكوين صورة مشوهة للمراة 
المسلمة فى لمان العرسين بتنية هذا الجن 


- WY - 
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| ورومة والشقنيات الثى تمكنهم من ممارسة‎ ١ 

| إإمنف والأرهاب وفى هدا الحصوص؛‎ Shoei 

| سماد الندوة اتفاق عام بقصى بضرورة‎ i 

| دبد Hla,‏ الدول واحكام سيطرتها على | 

د ومنابم تمويل الإرهاب ولاسيما مر | 
الهستمم pel‏ 


يقافيةه 


والجمعبات الأهلية رامال ps‏ ا 

رالحاسبه. مضلا عما أكديه انجاهات 

| داخل الندوة من وجوب تعاون الدول‎ Spall, 
على المصادر الممولة‎ Lail مر احل‎ Ngee Lag | 
واللحرصة عليه‎ la y) 

ايها تفرض ظاهرة الإرهاب فى تطورها | 
اراهن وأشكالها المختلفة تحديات جساما على 
الجماعة العلمية ديئية كانت او مدنية. از ينبفى 
على دوى الخبرة والتحصص فى علوم الدين 
رالشريعة الاسلامية وعلى المشتغلين والباحثين 
نر مجالات القانون الدولى والعلاقات الدولية 
صرورة التصدى للاشكاليات القانونية التى 
بثيرها مفهوم الأرهاب وذلك بهدف التمييز 
القانونو الدقيق ما بين الارهاب من ناحية وبين 
لفاهيم القانونية الثابتة والمستقرة فى مجال 
الدفاع الشمرعى عن التفس والمقاومة المشروعة 
صد الاحتلال الأجنبى والسيطرة الأجنبية» من 
ناض ا كات فاته تشر بالأشاط الآفتية 
والإعلامية والدبلوماسية الإبقاء على التمييز 
الواضع فيما بين المفاهيم سالفة الذكر وبين 
بعضها بعضا والتعامل معها بما يتفق واحكام 
القانون الدولى والشرعية الدولية 

ثامنا: لاشك انه اذا كانت دعوة مصر منذ 
داتل التسعينيات فى القرن الماضى بشأن 
صرورة عقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب لم 
تحد لها صدى واسعا لدی بعضش «aall‏ ادعاء 
بان الاوضاع الداخلية هى وحدها المسئولة عن 
انتشار الإرهاب. فسان المستجدات والتطورات 
الحاصلة سواء فيما يتعلق بظاهرة الإرهاب فى 
طبيعتها او فيما يتصل بالأوضاع فى منطقتنا 
العربية والإسلامية؛ توفر إطارا موضوعيا 
| بملائما لاعادة طرح مبادرة الرئيس المصرى 

محمد حسنى مبارك ہشأن عقد مؤتمر دولى 

حول olay!‏ باعتبار هذا المؤتمر يهيئ للدول 
| ألشاركة الفرصة لتبادل الراى والاتفاق حول 
| "ريف الإرهاب وبيان صوره واشكاله والافعال 
| کي ای 0 ان aa‏ 
ar |‏ المفروضة على الدول فى التصدى 
أ 


لظاهرة, 
للا شك ان الدبلوماسية المصرية -كما هو 
| بها دائما- سوف تقنود تحركا نشيطا 
لااسعا للتنسيق مع مختلف الدول وعلى كافة 


Scanned with CamScanner 


على وتيرة واحدة من الحملات الإعلامية . 
وتحديد المناطق المستهدفة للرسالة الإعلامية. 
ويمكن التاكيد على أن هذا المنتدى الذى دار | 
فى مناخ ديمقراطى حر يعبر عن الصفوة | 
السعودية بمشاركة عربية ودولية. خاصة أن | 
دراسة الصورة ليست ترفا Lali‏ بل هى | 
ضرورة كأساس لوضع استراتيجيات الإعلام ١‏ 
والسياسات الثقافية بما يكفل نجاح الجهور 
الاتصالية وتكاملها 







النظام العالمى!؛ ظ 


إبطاليا: (71-14 نوفمير )٠٠١5‏ 





عبدالنبى العكرى 


عقد فى مدينة بادوقا الإيطالية خلال 55-15 
نوفمبر ندوة بعنوان 'استعادة الأمم المتحدة . 
وتأتى هذه الندوة فى مجرى النقاش الدائر حول 
إصلاح الأمم المتحدة فى ضوء مشروع الأمين 
العام للأمم الملتحدة كوفى أنان لإصلاحها 
وتفاعلات هذا المشروع, ومنه تأبيد الرئيس | 
الفرنسى جاك شيراك لضرورة إصلاح الأمم 
الملتحدة؛ وفى ذات الوقت التمسك بالشرعية 
الدولية التى تمثلها الأمم المتحدة حتى يتم ذلك. | 

| الئدوة ممثلون عن عشرات منظمات‎ paia 
| المجتمع المدنى الدولية والإقليمية والوطنية من‎ 
| القازات الكلاف ولساتدة جامعة وطبزلء‎ 
| دوليون فى العلاقات الدولية والاقتصاد وغير‎ 
ذلك من الاختصاصات التى تعنى بها الأمم‎ 

| 


الملتحدة ووكالاتها للتخصصة مثل الزراعة 
والصحة والعمل والتجارة والمؤسسات المالية 
الدوليةء مثل البنك الدولى ووكالة النقد الدولية 
ومنظمة التجارة العالمية. وحضر عن العرب 
ممتلون من المغرب وفلسطين والبحرين؛ 
كممين لشبكات منظمات المجتمع المدنى | 
العربية والوطنية | 
تأتى هذه الندوة ضمن سلسلة احتماءمات 


وقدمت دراسة أخرى مسحية على عينة مم 
السعودى لكيفية تصور السعوديين 
a Las wld pga ay‏ حمزة بيت المال ود عثمان 


| العربى مامعة اللك سعود: واجزيت المزاسة 


على 01/7 مواطنا سعوديا للتعرف على نظرة 
الستفوديين لأتفسهم ولفيرهم من شعوب 
وحكومات دول العالم المختلفة. واظهرت الدراسة 
أن السعوديين يصنفون أنفسهم ضمن طائفة 
الجتمعات المحافظة والمسالة والمتسامحة. 
وينتقدون مجتمعهم فى نفس الوقت لكونهم يرونه 
يميل للانفاق والاتكالية والتقليدية. كما أن البحث 
أظهر أن السعوديين يعادون حكومات الدول 
الغربية التى تنفذ سياسات عدائية فى الشرق 
fuii‏ 

وعرض د. سامى الشريف وكيل كلية الإعلام 
لمجلة | بجامعة القاهرة لدراسته عن الفضائيات العربية 
والصورة الذهنية للعرب والمسلمين. وحصرت 
الذ زام تة ١١٠‏ قا فج اة عو تة يج في 
مجملها ٠٠٠‏ ألف ساعة سنوياء وأكدت الدراسة 
على مسئولية القنوات الفضائية العربية فى بناء 
الشخصية العربية وتحصينها ضد محاولات 
القزو الثقافى وتهديد الهوية الثقافية للشعوب 
haya‏ وان تكون القنوات مقاير خصمل القفافة 
الإسلامية العربية وان تسهم فى التصدى 
للمشكلات الحيوية التى تعيق التنمية 

وعرضت عدة دراسات للجهود الفعلية التى 
تبذلها السعودية لبناء صورة حقيقية وواقعية فى 
مواجهة الصورة السلبيةء وكان ابرز هذه 
الدراسات ما قدمه الأمير محمد بن سعود بن 
خالد السفير بالخارجية السعودية. والذى قدم 
دراسة للتعرف على جهود المملكة الاتصمالية 
Haat! dpal yh‏ الإغلاعة الوجهة م أهداك: ١١‏ 
سبتمبر وذلك من خلال وسائل الإعلام المكتوية 
والمسموعة والمرئية. وعرض تفصيليا للاتهامات 
التى وجهت للملكة من خلال هذه الوسائل. 

كما تناولت عدة دراسات أساليب مواجهة 
الصورة السلبية للمملكة فى وسائل الإعلام. كان 
من ابرزها الدراسة التى اعدتها د الا 
القلينى رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة 
عين شمس عن استراتيجية تحسين صورة 
المملكة فى وسائل الإعلام الدوليةء فأظهرت أهمية 
العوامل الإعلامية والنفسية المستخدمة فى تكوين 
الصورة الذهنية والدولية عن المملكة. وأهمية 
تكوين التبور النمطية والذهنية فى الإعلام 
الدولى. وعرضت الدراسة لاستراتيجية مقترحة 
لتحسين صورة المملكة ترتكز على تقييم مصدر 
الهجوم ودراسة نقاطه وتقييم الذات والرد على 
الهجوم من خلال العمل ايجابى وعدم الثبات 


- YYA- 


لديا ييه مس مسيم سفت مم کت س 


چات وندوات دولية 


يتطلب ضرورة إنشا د yall‏ سات ت السعودية 
فى واشنطن كضرورة ملحة ليسهم فى جهود 
تكوين ظروف مواتية تتكامل مع الجهود الرسمب» 


oe «LJ‏ ورة ذهنية حقيقية وليست مشوهة 


وعرضت امامة مصطفى اللواتى من سلطنة 
عمان دراسة ممن صورة المملكة فى مجلة 
النيوزويك الأمريكية, فأظهرت أن الصطلحات 
السلبية كالارهاب والتطرف Wy‏ مدالاة تشكل 
wit‏ الصفات المرتبطة بالمملكة بالمجلة» وأن 
سبياسة تشويه صورة الملكة جاءت كجزء من 
إطار متكامل لتشويه دول إسلامية وعربية أخرى؛ 
أ كما J‏ الصفة الإيجابية المتعلقة بجهود — 
Lay‏ ساس وكير علق ]ان 
| تصور أمريكا وكأنها ضحية للدعم TORT‏ من 
السعقودية للارهاب ووصفت gl‏ المقالات 
| المملكة بنورويا القرون الوسطى 
وقامت دراسة مطلق المطرى بتحليل بعض 
| العف الأسرائلية لمراسة سسورة الملكة فى 
| صحف معاريف. ويديعوت أحرونون؛ وهاتسوفيه, 
| حيث توصلت الدراسة إلى أن القهم العام 
| للخطاب الإسرائيلى لا ينفصل فى كثير من 
| توجهاته عن الإعلام الغربى. حيث يحاولان أن 
يخضعا الدين الإسلامى للمحاكمة السياسية: 
| وان اللعب على البحث عن تناقضات فى الهوية 
العريية والإقليمية مجور مهم فى الخطاب 
الإسرانيلى. 
وتضمنت الدراسات المقدمة إلى المنتدى عدة 
دراسات عن رؤية الذات, وتمثلت فى دراستي: 
ميدانيتين عن صورة المملكة لدى المصريين: كما 
تضمنت أيضا دراستين عن رؤية السعوديين 
لأنفسسهم. فقدم د. مرعى مدكور أستاذ الإعلام 
دراسة ميدانية عن صورة المملكة لدى المصريين. 
فأوضحت الدراسة مكانة المملكة المرموقة لدى 
المصريين. خاصة أن المملكة تمثل البلد الذى 
يستهدفه المصريون لزيارة النبى -صلى الله عليه 
وسلم- على حد قولهم كما أن الصورة إيجابية 


EE‏ صورة المملكة فى آمريكاء فاك علي 
| 


| 
| 


| 


كذلك عرض د. عمرو العجماوى رئيس القطاع 
بمركز معلومات مجلس الوزراء المصرى لدراسة 
ميدانية عن رؤية المصريين للمدركات الحسية 
حول صورة المملكةء وذلك على عينة عشوائية 
تتكون من الف مصرى تمت محادثتهم هاتفيا 
بالإضافة إلى استبيان تم هع أربعمانة مصرى 
بهدف معرفة إدراكهم وتصورهم لصورة المملكة 
ومعرفة ة الأسباب التى تقف وراء هذا الإدراك. 
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الاقتصادى والاجتماعى» اضافة الى كونه غير 
خاضم للحساب أمام الجمعية العامة وهكذا 
أضحى مجلس الأمن يناقش ويقرر فى كاقة 
القضابا. ولكن الأخطر هو أن قرارات المجلس 
لا تأخذ فى الاعتبار مصالح الأسرة الدولية 
ومصالح الشفعوب» انما تتم استنادا الى 
مسمازمات العشكرين متى انهيار المعسكر 
الاشتراكى فى .1۹١١‏ ومصالح الدول الكبرى» 
أما الاخطر فهو أنه بعد انهيار المعسبكر 
الاشتراكى والاتحاد السوفيتى. ورغم احتفاظ 
الاتحاد الروسى بكرسى الاتحاد السوفيتى فى 
مجلس الأمن. فان اختلال الميزان الدولى أدى 
الى أن تصبح الولايات المتحدة القوة العظمى 
المنفردة بقيادة النظام العالمى والمقررة لصيرهء 
وهو ما انعكس على العلاقات الدولية. وعلى 
الأمم المتحدة 

عمدت الولايات المتحدة الى تهميش الأمم 
المتحدة كجهاز للإدارة الدولية الجماعية الأخرى 
للسير فى ركابهماء كما حدث فى العراق 
وأفغانستان والحرب على الإرهاب. أما الاتجاه 
الخطير الآخرء فهو انه على الرغم مما ينص 
عليه الميثاق فى أن تكون جميع المنظمات الدولية 
الجديدة مرتبطة بالآمم اللتحدة. فان المنظمات 
المالية التى تشكلت بعد قيام الأمم المتحدة مثل 
البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة 
التجارة العالمية. مستقلة عن الأمم المتحدة ولا 
تخضع لمراقبتهاء بل إن منظمة التجارة العالمية 
المتحدة للتجارة (الأونكتاد). 

تحولت الأمم المتحدة بأجهزتها ووكالاتها الى 
بيروقراطية ضخيمة تستهلك معظم ما هو 
مخصص من أموال واعتمادات لبرامجها. حيث 
الكبرى. ويتم توجيه الكثير من نشاطاتها لخدمة 
هذه الدول وليس الدول الفقيرة فى العالم الثالث 
والتى تشكل غالبية دولها 

لقد طرح هذا السؤال الجوهرى أمام 
المشاركين فى ندوة بادوفا (استعادة الأمم 
الملتحدة) وقد أبدى البعض يأسه من إمكانية 
إصلاح الأمم الملتتحدة وخصوصا فى ظل 
استثقواء القوق الكبوى اقترا اتف 
الشديد لدول العالم الثالث بل وفسان العديد من 
حكوماتها وتيعيتها للدول الغربية. 

ولكن الغالبية العظمى من المشاركين فى 
الندوةء مع تعدد اجتهاداتهم وأرائهم» يرون انه 
من الضرورى بل ومن الواجب النضال 
لاستعادة الأمم المتحدة لأنها بكل بساطة تخص 
البشرية وليس الدول الكبرى. 
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واد عومد علو عد Oe‏ 


والاعلان العاللى لحقوق الإتسان والعمهدان 
hid yall‏ ثم من بعدها العشرات من المواثيق 


تح iti‏ عمل تحضر للمنتدى الاجتماعى 
السنوى الدى سيعقد فى بورتر اليجرى 


وندو 


الدولي XN 23 a0‏ ای ه. .», | والعهود والإعلانات والبروتوكولات لتؤكد ذلك 
(البرازيل) فى ot‏ 0 الحتمم الدنف | كما أن معظم أجهزة الأمم المتحدة مثل الجمعية 
| ,وزى يعتبر أوممع إطار "مه د او 


العامة. والمجلس الاقتصادى والاجتماعى Gal,‏ 
حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامى,» 
والمفوضية السامية لشئون اللاجئين والوكالات 
التخصصة حول الزراعة والصحة والعمل 
والتجارة وغيرهاء قد أقيمت للتخطيط والتعاون 
والتنفيذ لمقاصد الأمم المتحدة, وتستند على مبدأ 
العلاقات الديمقراطية والسيادة المتساوية فيما 
بين الدول الأعضاء. كبيرها وصغيرها 

لكنه ومئذ البداية, فقد كان الميثاق وبنية الأمم 
الملتحدة وخصوصا الصلاحيات المنوطة plaas‏ 
الأمن تعكس حضور القوى الخمس الكبرى 
المنتتصرة فى الحرب العالمية الثانية وهى: 
الولايات الملتحدة والاتحاد السوفيتى وبريطانيا 
وفرنسا والصين. لقد أعطى الميثاق من خلال 
مجلس الأمن امتيازات وصلاحيات لهذه الدولة 
من خلال مجلس الأمن الذى أنيطت به 
صلاحيات السلم والأمن فى العالم, وأعطيت هذه 
الدول حق ١‏ لعمضوبة الدائمة وصلاحية حق 
النقض لأى قرار يصوت عليه. كما فوض مجلس 
ضد أى من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة إذأ 
ما اعتبرت أنها تهدد السلم والأمن العالميين. كما 
أن الميثاق والمواثيق اللاحقة تعكس انقسام العالم 
الى معسكرين: الرأسمالى بقيدادة SLY‏ 
المتحدة والاشتراكى بقيادة الاتحاد السوفيتى,» 
وتقتسمان النفوذ فى باقى العالم» وكذلك 
الحصص فى أجهزة الأمم المتحدة وخصوصما 
فى مجلس الأمن ومراجعة سجل الدول الأريع 
(تستثنى الصين) الأعضاء الدائمين فى مجلس 
الأمن أصحاب الحق فى الفيتوء فسنجد أنهم 
اكبر المسؤلين مباشرة أو عن طريق حلفائهم أو 
عملائهم أو وكلائهم فى الدول الأخرى فى 
Laut!‏ المروب. واحشلال بلدان ودول أخرى 
الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان 
خصوصا خارج بلدانهم: وقواعد العلاقات 
الدولية مما نص عليها الميثاق والتى تقوم على 
الندية واحترام السيادة والمصالح المتبادلة 
والعدالة والسلم والأمن العالميين. ومن المقارقات 
بقرار التقسيم وتزامن إصدار الإعلان العاللى 
لحقوق الإنسان مع قيام دولة إسرائيل واعتراف 
الأمم المتحدة بها وبالتالى إضفاء الشرعية عليها. 
وممارساتها أن مجلس الأمن تجاوز صلاحياته 
على حسماب الجمعية العامة والمجلس 


ر sala‏ والتى أضحت من أهم القوى 
incall‏ للعومة المتوحشة وامبزيالية الولايات 
التحدة المتفردة كما تاتی هذه الندوة فى اطار | 





الت > à‏ لاحتماعات موازية لنظمات الحتمم 
فى 11 يتمد Y. no‏ لتقويم خمس سنوات من 
العمل بالأهداف الألقية التنمية. وكذلك اجتماع 
من إعلان بكين حول حقوق المراة واجتماع 
الجمعية العمومية العامة للأمم المتحدة كذلك بعد 
٠‏ ستوات من اعلان كوبنهاجن حول التنميه 
المستدامة 



















والمعروف أن الأمم الملتحدة عقدت مؤتمرات 
راسعة خاصة فى نيويورك ويكين وكوينهاجن' 
صدرت عنها الإعلانات المذكورة وشاركت فيها 
الى جسائب الدول منظمات المجتمع المدنى 
والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة ومؤسسات 
ومنظمات إقليمية ودولية معنية» فى توجه جديد 
للامم التحدة بإششراك هؤلاء فى أعمال الأمم 
التحدة. إذ فهناك استحقاقات قادمة للأمم 
التحدة وللنظام العالمى. تتطلب من مؤسسات 
الجتمع المدنى -ونحن جزء منه- أن يرتب 
أجندته ويرص صفوفه. ويتحرك للتأثير فى 
tle! (oa‏ جا قي ذلك eal lie‏ 
التحدة وسياسات أعضائها فيما يخص ما تم 
الانفاق عليه فى مؤتمرات قمم سابقة. وقد أثيتت 
' تحركات قوى المجتمع المدنى على امتداد العالم 
تأثيرها على مؤتمرات الأمم المتحدة السايقة 
| ومؤتمرات المؤسسات العالمية الدولية مثل البنك 
الدولى ومنظمة التجارة العالمية والقمم 
| الصناعية. مثلما حدث فى جنوا وسسياتل 
| وواشنطن وغيرها. 


| تأسست الأمم المتحدة فى سان فرانسيسكو 
| فى ١٤۹٠ء‏ بعد الحرب العالمية الثانية الكارثية. 
| وكان الهدف فى إنشائها هو إقامة نظام دولى 
جديد تكون الأمم المتحدة أهم ركيزة له لضمان 
| السلم والأمن والاستقرار فى العالم وفى 
| العلاقات الدولية, وتأمين حق المصير للشعوب 
oad Lely! |‏ الاحتلال اى gh glen Sel‏ 
| الانتداب. وضمان حقوق الإنسان فردا وجماعة 
فى أى مكان فى العالم. وفى أى دولة. بدون 
اعتبار لجنسيته وجنسه ودينه وعقيدته واصله 
رعرقه! 


وقد تتالت وثائق الأمم, وأهمها الميثاق 


- ۷۹ - 


Scanned with CamScanner 


LETT A A a ا عن جد نا‎ et م لمي‎ Aan 


مواجهتها فى ضوء أولويات دول جنوب وشرة 
اللتوسظ مَنَ تاخنية والاتخاد الأؤربى من فاخي 
أخرى 

دارت محاور هذا المؤتمر الذى دارت فعاليات 
فى جامعة الدول العربية وجامعة القاهرة عبر 
ست جلسات Way‏ على النحو التالى 

ف الخ اة تة اکان ف فر ی 
السلام.أمين عام رابطة الجامعات الإسلامي 
إلى مميزات هذا المؤتمر والذى يأتى على ق 
أولويات انعقاده فى جامعة الدول العربية, وهذا 
يأتى اكتمالا مع مسيرتها لتحقيق نوع مز 
التنسيق العويى قن منشتلق الواقف Mgtly‏ 
للوصسول إلى التقمية #تسرمية الشنائكك لدان 
الى فلك فان هاا وتن وة على أهمسين 
cus sl pall‏ دوق المتوب سم افقمال ارزو 
عن طريق التعاون الاقتصادى 

وأشار مصطفى دسوقى كسية. رئيس قسم 
الاستشارات بمركز صالح كامل للاقتصاد 
الإإتسلاسن بجناصهة الازكبر فى دراسلتة تسم 
hain BN cos BU cosines call‏ 
he ke ee‏ ا 
قد وصل عدد أعضائه إلى 5" دوله اعتيارا من 
متايق. 7-8 دوه هلي haa AAD pang‏ 
E O O E eos‏ 
الدسوقى على أهمية العلاقات الاقتصادية 
Taha Tags Ml‏ الشبرق Alakko‏ 
pH TNL lS coy dil ui lb‏ 5 على 
تكوينٍ مناطق نقود اقتصادى وسياسى فى 
الشوارن فى المنطقة للقضاء على الهنيعنة 
Leg ed LS pl‏ وف هد الاق يدعو !ا 
الدسوقى إلى ضرورة وجود بديل لتنمية العالم 
العربى والإسلامى يما يتقق مع عقيدته 
وشريعته وإمكانياته البشرية وموارد الطبيعة 
وموقعة الاستراتيجى وتاريخه. 

رفي جا او ارت اكازية کد 
مصطفى أستاذ العلاقات الدولية والعلوم 
السياسية فى دراستها 'البعد الثقافى للشراكة 
الأفروبية - المتوسَطية إلى أن الشراكة 
الأوروبية - التوسطية تمثل مرهلة من Jal pa‏ 
dell asl‏ انجماسن الازروين خن اة 
والتى من أهم حخصائصها ارتباط سياساتها 
امتوسطية بالبعد الثقافى. وفى هذا الإطار تؤكد 
د. نادية على أن تفعيل أطر التعاون الاقتصادى 
والسياسى لابد أن ينطلق من احقرام الثقافات 
على جائب المتوسط. 

وتحدث د. عبد الحميد الغزالى الاأستاذ بكلية 
الإقتعساد والعلوم السياسية بالقامرة عن 


مؤتمرات وندوات دولية 


تأتمر بأمر الأمين العام وباشراف مجلس الامن. 
ولها صلاحية الحفاظ على السلم والامن العالميينء 
والتدخل السريع بقرار من مجلس الأمن فى Ua‏ 
اعتداء دولة ضد أخرى؛ وفى حالة الحرب الأهلية 
أو نذاء مسلم بين دولتين وتكون مهمتها إيقاف 
oo‏ اا Dia Wy cecal‏ 
العدوان ورد المعتدى ١ر‏ به وار 
وتأمين السلم الأهلى؛ والانتقال بالبلد المعنى الى 
نظام ديمقراطى مستقل وقد يكون ذلك حلما أيضا 
لكنه حلم جميل 

فى الجلسة الختامية للندوة. جرى عرض 
الاستخلاصات المذكورة كما اتفق على عقد 
ثلاث ندوات مخصصة لوضع اليات التحرك 
الجماهفيرى والضغط على yall‏ الأعضاء وعلى 
الأمم المتحدة. والى جانب ذلك تقوم ol bi,‏ 
المجتمع الدولى المجتمعة فى بورتر اليجرى فى 
البرازيل فى يناير :5٠٠5‏ بالتوقيع على هذه 
القرارات وتسليمها الى الدول الأعضاء والى 
الأمين العام للأمم الملتحدة ورئيس الجمعية 
العامة والرئيس الدورى لمجلس الأمن. كما اتفق 
على أن تضغط منظمات المجتمع الدولى 
للمشاركة فى مؤتمرات الأمم المتحدة الثلاثة التى 
ستعقد خلال 0 Y..‏ 














لايمكننا هنا استعراض كل ما طرح من 
اوراق واراء فى الندوة؛ ولكن بمكن تلخيص اهم 
المقترحات لاصلاح الأمم المتحدة فيما يلى 
-١‏ مجلس الأمن. جعل حق الفيتو جماعيا 
لثلاثة من الأعضاء ١‏ لخمسة الدائمين فى مجلس 
الأمن مما يجعل اتفاقها أكثر عدلا رعقلانية فى 
معارضة أى قرار pola! lie Wie Jai j‏ 
معايير صارمة لدى التزام جميم الدول الأعضاء 
وخصوصا الدول الخمس الكبرى, وتعليق عضويه 
من يخرق منها قواعد العلاقات الدولية والقانون 
| الدولى لمدة محدودة وحلول أعضاء احتياطيين 
| محلهم خلال هزه المدة وقد عارضت الأغلبية فكرة 
| توسيم مجلس الأمن المطروحة حالياء واقترح 
anal |‏ ان يتم توسيع العضوية بِحَيك تشتمل أكثر 
| الدول سمكقنا بصيك تتثل قناراتها يمتكل ابل 
مجالس امن إقليمية مثل مجلس أمن لآسيا وأخر 
| اللاتينية وآخر لوسط أورويا 
| كما اقترح أن يخضع مجلس الأمن لرقابة 
| ومحاسبة الجمعية العامة. كما اقترح أن تنبثق 
| لجنة من الجمعية العامة تراقب المجلس يوميا 
j‏ وتصدر نقريرا يوميا حول حالة السلم والأمن فى 
- الجمعية العامة: اتقق الجميع على أن 
| يكون للجمعية العامة صلاحيات أوسع» بحيث 
تكون قراراتها ملزمة. والزام مجلس الأمن بتنفيذ 
الأمن ومحاسبة أعضانه. بل وعزل من يخرق 
متها قواعد العلاقات الدولية واحلال البديل 
ee‏ يمن فيهم الأعضاء الدائمين. واقترح ol‏ 
تخضع جميع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها 
للجمعية العامة. مع ما يتطلبه ذلك من استحداث 
أجهزة رقابية. كما اقترح أن يتم انتخاب الأمين 
العام من قبل الجمعية العامة. أما الاقترح 
الجذرى فهو أن يجرى انتخاب الجمعية العامة 
للشعوب الى جانب الجمعية العامة الحالية للدول. 
بحيث تمثل منظمات المجتمع المدنى الوطنية 
والإقليمية والدولية فى الدول الأعضاء فى الأمم 
المتحدة. ولكن لم تتبلور الصيغة العملية لهذا 
الاقتراح ولكنه اقتراح صعب التحقيق. 
إذا كانت الحروب تكلف مئات البلايين - 
والعراق فى ذلك نموذج-. فان الوقاية منها 
ومعالجتها دوليا ستكلف بضعة بلايين, لو أقيم 


نحو تمعيل التعاون 
الاقتصادى بين دول 






)٠٠١4 نوفمير‎ YY- ۲۰(: القاهرة‎ 


على عبد الفتاح الحارونى ‏ 






نظرا لأهمية التعاون الاقتصادى بين دول 
شمال وجنوب البحر المتوسط خاصة فى ظل 
الظروف التى تعيش فيها المنطقة فى الوقت 
الحاضرء عقدت رابطة الجامعة الإسلامية 
بجامعة الازهر بالتعاون مع جامعة فلورنسا 
بإيطاليا مؤتمرهما الدولى حول (تفعيل التعاون 
الاقتصادى بين دول حوض البحر المتوسط) 
وذلك فى الفترة من 7١‏ - ۲۲ نوفمبر ۲۰٠۶‏ من 
أجل تقييم الوضع الراهن للتعاون الاقتصادى 





العقبات التى تواجه هذا التعاون وسبل 


اوهلا — 


نظام دولى عادل وفاعل. وقد اقترح البعض إنشاء 
قوة سلام دولية دائمة فى الدول ذات السجل الجيد 


4. المجلد‎ - ٠٠٠٠ يناير‎ ٠١۹ العدد‎ e 
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ديل بملاقة الإسلام بالغرب مؤكدا على | العربى - الأوروبى. للاستثمار a EE‏ 
| *” .)راك تعاون إنمائى بين دول الجنوب ‏ أما فى الجلسة الرابعة. فلقد اتفق كل من , | المصرفية والعمل على انتهاء قانون اشر ن 
| ان نة ‘ ali‏ نين اقجتوب : الوحد وإنشاء وحدة الرقابة على السوق؛ مع 
EE ie Oe mm A 6‏ ونپ 
e cae‏ أشكال عملية متمثلة فى تحرير الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال. 
| مى التجارة ومشروعات مشتركة وننسيق وفى الجلسة السادسة والاخيرة اكد د. هانى 
| #يملط الإنمائية, ثم اتحادات جمركية وأسواق الناظر رئيس المركز القومى للبحوث فى دراسته 
3S sat, |‏ من أجل مواجهة التكتلات الاقتصادية "تطوير طاقات البحث العلمى وتحفيز الابتكار 
التى تتشكل فى الشمال وفى إطار من عولة ونقل التكنولوجيا فى الدول المتوسطية غيمر 
| الانتصاد الدولى الأوروبية” ضرورة وجود و 
| از الحلسسة الثانية تناول د. سامى عفيفى البحث العلمى والتكنولوجى والإستخدام لام 
| ا O at‏ الخرجات البحث والتطوير. والعمل علي تعظيم 
مانم استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان والحكم الاستفادة من الموارد البشرية فى مؤسسات 
yy‏ بمنظمة التجارة العالمية فى دراستيه نظام ادر اوی ق ایا 
الشاركة الأوروبية - المتوسطية.و حجم الاد“ r‏ وال لمية والتجارية والتنظيه i‏ 
رانجاهات التجارة البينية بين دول حوض البحر والتشريعية والتمويلية لتطوير البحث العلمى 
الأبيض المتوسط العلاقات والجهود العربية وتحفيز الابتكار والاستثمار فى مجال البح 
اا a” m ite‏ وا لتطلوير: غلاؤة على ذلك نادى د. الناظر 
العلاقات الإقتصادية فيما بينهم ودلك من T- : >I‏ ات البحث العا 
Lali‏ منطقة إقتصادية أوروبية - عربية - إفريقيةً ee‏ الجا رة le dal‏ 
خلال العقد الأول من القرن الحادى والعشرين» edhe as Ea ve Shas sues‏ ا 
ee ee‏ قنوات مباشرة مع القطاع الخاص وإشراكه فى 
بين الثورات العلمية والتكنولوجية 1 لية uy alll‏ مع العمل على . . 3 ٠‏ 
وفى الجلسة الثالثة. تحدث د. حسين عمران ل ات الد ث والتطوير وإنشاء مراكز 
رئيس قطاع البحوث بوزارة التجارة الخارجية 


عن “أثر الإنماء المعرفى على تنميّة التعاون 


البورو متوسطى” مؤكدا أنه لابد من العمل على 3 ۾ نه 
المجتمع المدنى وقصايا 











































القاهرة وم أحمد محمود بشارة بوزارة التجارة 
الخارجية والصناعة على ان أفضل السبل 
(لتحديث وهيكلة الصناعة فى الدول المتوسطية 
غير الأوروبية) أو (هيكلة الصناعة فى دول جنوب 
المتوسط). تتمثل فى حصر الإمكانيات المتاحة 
للدول المتوسطية غير الشمالية وتوثيقها وتحليلها 
وتحديد القيمة المضافة لكل منها للتعاون مع باقى 
دول جنوب المتوسط واستغلال استطاعة كل منها 
لتحديد قيمة المشاركة والعمل على تشجيع 
الإمكانيات الصناعية لكل منها ووضعها فى 
خدمة جموع دول الجنوب» علاوة على ضرورة 
العمل على إنشاء صندوق تنمية الصناعات لدول 
جنوب المتوسط وتعميم المعارف الصناعية 
والتكنولوجية والعمل على تشجيع الصناعات 



























وأكد د. حمدى عبدالعظيم رئيس أكاديمية 
السادات للعلوم الإدارية فى دراسته حول (دور 
اتفاقية المشاركة المصرية فى تحديث قطاع 
الصناعة) على أهمية الاستفادة من تلك الإتفاقية 
وذلك من خلال التاكيد على أن يكون برنامج 
التحديث ونقل التكنولوجيا وغيرها للجانب 
الصرى والغمل على تخسنيض التتاعدات 
الأوروبية للإحلال والتجديد وتطوير التكنولوجيا 
لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية, مع 
العمل على تحديث الصناعات الصفيرة 
والمتوسطة وتطوير البحث العلمى وتطبيقاته فى 
سجال تطوير الصناعات التحويلية والتدريب 
المهنى والفنى والإدارى للمنشآت الصناعية. 
وفى الجلسة Cela‏ أشار د. محمود 
عيسى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتوحيد 
القياسى وجودة الإنتياج فى دراسته حول 
'"تنسيق تشسريعات حمانية الملكية الفكرية 
الصناعية والتجارية والتوحيد القياسى والجودة 
بين دول حوض البحر المتوسط' إلى أن هناك 
العديد من التحديات التى تواجه دول جنوب 
الملتوسط المشاركة فى الشراكة الأوروبية - 
المتوسطية والتى تتمثل فى نقص الشفافية 
قاس thes bed‏ رالراسفات القلسينة 
وإجراءات منح الشهادات إضافة إلى عدم توافر 
إجراءات اعتماد موحدة دوليا. 
وتحدث عبد الحميد إبراهيم رئيس الهيئة 
العامة لسوق المال فى دراسته "'تحديث وهيكلة 
المؤسسات الماليةء تطور سوق راس المال العربى 
ودوره فى توفير ادوات ووسائل التمويل 











| تطوير المناخ المعرفى بين دول الاتحاد الأورويى 
والدول العيربية المتوسطية لتحقيق التنمية 
| الشاملة. وفى هذا السياق ينادى د. عمران 
| بضرورة تطبيق سياسة الشفافية ومبدأ المساطة 
فى المعلوسات والبيانات والعمل على تبنى 
| سياسة الإفصاح وإتاحة المعلومات من خلال 
| الإصلاح التتشريعى وزيادة الوعى المعرفى 
| وتفعيل المشاركة المجتمعية فى كافة المجالات 
| والعمل على تطوير البنية الاساسية المعرفية. 
E Eee |‏ 
| 


الوطن المسسربى 


أسبوط :(70-77 نوفمير )٠٠١5‏ 







التجارة الخارجية والصناعة فى دراسته حول 
| التعاون الاقتصادى بين دول حوض البحر 
| التوسط وإشكالياته وقضاياه" إلى أنه رغم 

أهمية التعاون الاقتصادى الأورو-متوسطى إلا 
| أن قضية التوزيع النسبى المتوازن للأعباء 
| والعوائد بين كافة الأطراف والتعاون الاقتصادى 
| 








أشرف كشك 





على مدى ثلاثة أيام فى الفترة من Vo-YY)‏ 
نوفمير »)۲١١٤‏ نظم مركز دراسات المستقبل 
العربى .. وقد أشار المركز فى ورقة العمل التى 
أعدها إلى أن قضية الإصلاح ليست قضية 
وجود عريى مهدد بكل صور التحديات 
والاختراقات والعدواتن: وإنما هى قضية 
مستقبل عريى لا مندوحة من الاستعداد له ' 
والتفكير الجدى فى صياغة سيناريوهان 









والتقنى بين العالم العربى والأوروبى سوف تؤثر 
على توزيع المزايا والفوائد لصالح الطرف 
الأقوى. مما قد يهدد مسيرة هذه المشاركة 
مستقبلاء ومن هنا ينادى د. عبدالخالق 
بضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتقليص 
| الفجوة بين طرفى المتوسط مع ضضرورة العمل 
على تحقيق العديد من المتطلبات لنجاح التعاون 
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۹ ayi 


W L 

ie | cay! بدا‎ Lalas VAAN ust 

عام \AAY‏ م دا على وجول #خاصير داعم 

للاف لاع ete Low‏ اة الملكية المفريية 
٠‏ اقا ها تمالفاء هع الحركة الوطنية 


| مه‎ pla dis Lila. J uall 


pendah 


ha 


اما د محمد حمد القطاطثية. فشر قدم ورقة 
تناولت الدور الجديد المجستمم avi‏ 
(Yt NAAA)‏ مشبرا إلى ان الاردن قر 
تجاوز الازمات التى تمر بها المتمعان 
تحولها نحو التطور الديمقراطى وهى Lap)‏ 
الشسر عية - الهوية- المشاركة 


تقيل 
قدم 


ی ان 


هسدور الدساتير فی الاردن فی اعرام ۱۹۲۸ 
وا۱۹ و٣۱۹‏ . وتحدث فى هذه الجلسة Lal‏ 
كل من د. سليمان على الجميلى فتناول فرص 
ومعوقات نمو مؤسسات المجتمع المدنى فى 
العراق ود. ناظم عبد الواحد الجاسور وتنايل 
/إشكالية العلاقة بين الديمقراطية والمجتم. 
j pall‏ 

وقد تناولت الجلسة الرابعة التى تراسها د 
طه خليل أقضايا الإصلاح الثقافى والمجتمم 
‘sll‏ وتحدث فيها د . عمر دراس حول الظاهرة 
الجمعوية فى ظل الإصلاحات الجارية فى 
الجزائر" مشيرا إلى ان الإصلاحات المؤسساتية 
والسياسية التي شهدتها الجزائر فى بداية 
التسعينيات ادت إلى صدور قائون ؛ ديسمبر 
بشان تنظيم الجمعيات غير السياسية 
التى شهدتها الجزائر لأول مرة. حيث بدات 
ممارسة مجالات عملها فى حقوق الإنسان. 
والمرأة. والدفا ع عن البيئة. واللغة الأمازيغية 

أما السفير نبيل بدر. فقد تناول فى ورفته 
'الدور الإسلامى وضرورات الإأصلاح 
والتجديد توصيف الساحة الإسلامية بتياراتها 
الفكرية بصفة خاصة من حيث الدلالة باعتبارها 
مؤشرا قد يؤثر على الآخرين على المستوى 
الإسلامى وغير الإسلامىي. وحول الموضوع 


| 
| 


عام 


siaa Ùl Ja‏ هوري ويهم, NI laala‏ كان 


الديه فراملية på al,‏ ام Aria‏ الإنسمان pre‏ ها 


k‏ دول 


Lal‏ الجلسة الذاث nasi yH AAAA‏ ها ل مهمد 


واح ae fod‏ ها ل محمد تعمان de‏ حنيث 


ورفة بعزوار : i pall‏ السياسية وقضيايا التفير 


حرينية تعد حتى الأن رائدة ومبشرة 
بمزيد من التطور, بيد أنه لا تزال امامها العديد 
من الإشكاليات والعقبات لعل اخطرها الفكر 
الطائفى والممارسات الطائفية وهذا يمثل اكبر 
التحديات امام ناك Uaill‏ وأمام مؤسسيات 


أما اشرف كشك فقد تحدث عن التجربة 
السعودية فى الإصلاح مشيرا إلى ان المملكة 
شهدت إصلاحات عديدة خلال اعوام ۲٠۰۲‏ 
و۲٠٠۲‏ و٤٠٠٠‏ ابتداء بفكرة الحوارات الوطنية 
ومرورا بإيلاء قضيتى حقوق الإنسان وحرية 
الصحافة اهتماماً خاصا؛ وهو ما تمثل فی 
إيجاد اطر مؤسسية لهاتين القضيتين وانتهاء 


عبدالسلام البغدادى, ود. أاسعد محمود 


st‏ دوليةه 


plap |! pee be 























ومشاهده من tala) Col.‏ واه هان الث أر maa,‏ 


لا من قبل احرين لا نيفق بالضيرورة اھا اد persed elas pan Seay t‏ الدرولة الحديثا a8‏ 
من اله لا م هسم ally alaa‏ الم والأولويا, 
العربية يسنا م الى Jaaa p lya duala ise‏ 


يقن كف الطفة ومجته فاتها الى فصير الى 


ال ق 
رعابة د عمرو موسي pH pal‏ حامها الدول 
iau pall‏ 19 
العالى تمادى daula‏ ميقن \y‏ جاسة ode sin àl‏ 
وتخللت الجهلسات ثلارء 


من أصحاب الفكر والكتاي الأآكاريميين 


i المؤثمر‎ ٠ وقد هدد ۱ فعاليا,‎ 
"aadli G 
pala ll ورير‎ 4 a Yass معرو فر‎ 
akl y sical yd مركر‎ pla اهم مور‎ yl 


مد dal jl pal‏ فه متميرة 


وقد تناولت الجلسة الاولى التى أدارها الف | الديمقراملى فى البهرين' اكد فيها نا 


الدكتور ا الولى الشمرى ge‏ اليمن الدائم 
لدی الحامهة العربية Lall‏ مع المدنى وثقافة 
الإصلاح محدث Lpi‏ عدد من المشاركين, حيثل 
بهدف تنمية المجتمع المدئى ليس تعليما حزبيا 
والاجتماعية وهو بمنزلة دعوة مفتوحة للمشاركة 
فى الشئون العامة فكرا وقولا وعملا بهدف تأمين 
الوحدة الوطنية 

Ll‏ شوفى جلال. فقد أشار فى ورقته 
المجتمع المدنى وثقافة الإصلاح رؤية نقدية' إلى 
أن التحولات الجذرية التى طرأت على العالم منذ 
منتصف القرن العشرين أثبتت خطأ مرتكزات 
فكر التنوير وخطأ تداعياته. حيث كان مبررا 
للتوسع الإمبريالى الغربى وهيمنته الثقافية 
والسياسية والعسكرية. مؤكدا على أن ما يلزم 
مصر ليس إصلاحا بل تطوير حضارى ينتقل بنا 
إلى مجتمع مدنى فى اطار حضارة الصناعة 
والمعلوماتية إبداعا وتوظيفا وإنتاجا. 

ومن جانبه. تناول ١‏ عبد الففار شكر "دور 
لمكم gill‏ الى تطوير القلاقن السبياسية 


ال جربا all‏ 


المجتمع الدنى 


بالإعلان عن إجراء اننضابات بلدية فى 
0 
السحمرائى. 


فقد تناولها د. دياب محمد مخادمة. 
اما الجلسة الثالئة التى تراسها 


تناول القضايا والمشاريع القطرية للإصلاح. 


أماد. محمد محمود أبو غدير. فقد حذر فى | || لحلة الوطئية الفلسطينية والأردن بالمجة ذاته أشار لواء د. نبيل صادق فى ورقة بعنوان 
ورقه بعنوان المجتمع المدنى والإصلاح الثقافى | المدنى: اكد د. رياض على العسيلة على تلو" | “الإصلاح السياسى الحركات الإسلامية فى 


ظل الديمقراطية' إلى وجهتى النظر المتبادلتين 
إلى نتيجة مفادها ضرورة الاعتراف بهذا التبار 
وإتاحة الفرصة له للاندماج والمشاركة فى 
الأحزاب والمؤسسات 

وقد تحصدث فى الجلسة كل من د. رفعت | 
لقوشة عن "المجتمع المدنى والإصلاح: نحوما | 
بعد محمد على ود. مختار الشريف حول | 
المجتمع المدنى فى مصر مفاهيم وندور وجهود أ 
تنموية 





العلاقة بين lina dhl‏ غير الرسمية والفئات 


فى مقدراتها وتوجهاتها نحو المشاركة 
السياسية, مشيرا إلى وجود علاقة شائكة بين 
هذه المؤسسات والنظم السياسية المستندة فى 
فى تاريخيتها أو رسم 


ومن جائبه. قدم د. محمد المالكى ورقة بعنوان 
'المجتمع المدنى وقضايا الإصلاح السياسى: 
دراسة فى حالة المغرب مشيرا إلى أن مشروع 


بين الخصوصيات العربية والمستجذات 
Lea bil‏ من محاولات السيطرة الخارجية على 
المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية فى العالم 
العربى وذلك على خلفية التغيرات والأوضاع 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى شهدها 
العالم العربى خلال العقدين الاخيرين. 
وقد اتفق معه فى ذلك د. محمود سعيد 
عبدالظاهر فى ورقة بعنوان أقضية الإصلاح 
السياسى فى المنطقة العربية ومخاطر التاخير 
ودور المجتمع المدنى" مؤكدا على ان الإصلاح فى 






الاجتماعية المحكومة بقوانين استئنائية د: 


شرعيتها بالخارج سواء 
علاقاتها المعاصرة 
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مسبم سم سس مو هوي ب ERT‏ وبل سج LTE IT CTE AEP‏ سج ع ب سح جا مسجب بيج بج 


r e 1 :‏ = ب سس سبي جب ب 
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| 
يا danla‏ لخامسة المقى تراسها د على | ومن جانبه. أشار لواء صلاح الدين سليم 


عشم ملس الكتورين oils Lay‏ قال حول 
الإصلاح السياسى وثقافة الديمقراطية؛ وتحدث 
فيها د. وحيد عبدالمجيد. وقد انتهت أعمال 
المؤتمر ببيان ختامى» تضمن عدة توصيات» منها 
أن الأمة العربية التى تمتلك تراثا طويلا للإصلاح 
لا يمكن أن تقبل بوصفات خارجية. وطالب البيان 
بإطلاق طاقات المشاركة الشعبية من خلال تأكيد 
دور المجتمع المدنى فى تطوير الثقافة السياسية 
المجتمعء وآخيرا اكد البيان على ان الإصلاح 
الإصلاحى العربى ومصدر إلهامه المستمر» 
وطالب المؤتمر بإعادة النظر فى تراث الفكر 
القومى. داعيا إلى تجديد هذا الفكر. 


التداعيات الإقليمية 








القاهرة:(7؟ - 78 نوفمير (Yet‏ 


سميرزركى البسيونى 


فى إطار الاهتمام المتزايد محليا وإقليميا 
ودوليا بالتطورات التى تشهدها منطقة الشرق 
الأوسط. وفى إطار اهتمام معظم المراكز البحثية 
فى المنطقة بدراسة هذه التطورات وأثرها على 
مختلف دول المنطقة, فقد نظم مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية بالتعاون 
مع معهد الدراسات السياسية والدولية بطهران 
الندوة الرابعة للعلاقات المصرية - الإيرانية 
الرابعية فى إطار سلسلة الندوات. وقد طرحت 
التطورات التى تشهدها المنطقة حاليا نفسها 
على فعاليات الندوة التى جاءت تحت عنوان 
'التداعيات الإقليمية للاحتلال الأمريكى 
للعراق 

ففى اليوم الأول للندوة. تم التتركيز على 
مجموعة من القضايا أهمها دور مصر وإيران 
فى تسوية الصراعات الإقليمية وياتى 
راسها الوضع فى العراق فى ظل الاحتلال 
الأمريكى. والصراع العريى - الإسرانيلى. 

بالنسبة للعراق. فقد اشار د جمال 
عبد الجواد" إلى أنه يواجه مهمتين أساسيتين 
هما التحرير والبناء. حيث مازال العراق واقعا 
تحت الاحتدلال ولهذا فإن التحرير يعد Ullas‏ | 
أساسيا له. وعلى الجانب الآخر يسعى السشعب 


السياسة الدولية العدد ٠١۹‏ بناير ٠٠٠١‏ المجلى / 






محمد فى ورقته الأمن القومى وحريات 
المشاركة السياسية إلى أنه لا يوجد تعارض 
بين متطلبات الامن القومى لمؤاجهة التهديدات 
الخارجية والداخلية للمصالح الحيوية وبين 
احترام الحقوق والحريات العامة. حيث إن 
الحكم الصالح هو m= cul‏ بمشاركة 
سياسية واسمعة النطاق ويعزد OGN Silum‏ 

أمسا الجلسة السابعة. فكانت تمت عنوان 
قضايا الإصلاح الثقافى والمجتمع المدنى” 
وترأسها مصطفى نبيل. وتحدث فيها د. محمد 
رضا محرم حول استراتيجية إصلاح التعليم 
فى مصرٌ حيث أكد على وجود عدة مرتكزات 
لإصلاح التعليم فى مصر وفهى إعادة انتقاء 
laaj‏ وتوظيف التوجنهات الحضازنة لشنمان 
رشاد عملية dal‏ والأخذ بمبدا وحدة لغة 
التعليم وضمان الجودة لهذه اللغة والتمكين لها 
والد لتمكين منها وأهمية استعادة المعلم لدوره 
التارزيفى: يفنت يكون بتشتاركا وحيبدها فى 
عملية التعليم. ومن جانبه أشار د. رؤوف حامد 
فى ورقته الإنداع للجتمعى كمدخل أساسى 
للإاصلاح إلى أن الدول النامية لا تشجع 
الإبدا ع. ودلل على ذلك بما ينفق فيها على 
المعرفة. مؤكدا على أن نصيب الفرد من الإنفاق 
غل المعرفة قى السويد ٠٠٠١‏ دولار سنوياء 
و16١1‏ بولارا فى إسسراكيلء و74 دولئرا فى 
الأردن بينما فى تونس ٠,۷‏ دولار. ومن ناحية 
ورقته "المأثورات الشعبية والمجتمع المدنى نحو 
مدخل فولكلورى للتنمية إلى وجود طبقات 
مهمشةلابد من وضعها فى الاعتبار عند 
الحديث عن عملية الإصلاح. 

أما الجلسة الثامنةء فكانت حول القضية 
ذاتها 'المجتمع المدنى وثقافة الإصلاح وتحدث 
فيها د. عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم» حيث تناول 
آتجرية اتهاد المغرب العريى ويرامج الإصلاح 
الاقتصادى المغاربية” مؤكدا على أن دول المغرب 
العربى لديها فرصة فى إصلاح سياسى 
واقتصادى كبير تكمن فى تقوية اقتصادات 
الدول المغريية من خلال إعطاء دور كبير فى 
التنمية للقطاع الخاص وتقليل الإنفاق العام, 
حيث قدم ورقة بعنوان "دور الجتمع الدنى تجاه 
الإصلاح السياسى فى مرحلة التحول 
الديمقراطى ودعبد المجيد عطا وتناول "عملية 
الإصلاح السياسى وانعكاساتها على المجتمع 
“gust‏ 

والجدير بالذكر أن المؤتمر تخللت جلساته 
ثلاث محاضرات. الأولى تحدث فيها كل من د. 
يحيى الجمل والسقير محمد صبيح ود. حسن 
أبوطالب ود. حسن نافعة حول مضامين الإصلاح 
عموماءأما المحاضرة الثانية فكانت حول 


- YAY - 





مساق . هكانت تعنوار الأصلاح وحقوق 
idoi g‏ وقد تحدث فيها د مكارى أرمانيوس 
رور حول حقوق ال مواطنة والحريات المدنية 
giia‏ ال ف ی PCE‏ 
لمربى وأركان فقه المواطنة والقواعد التى تحكم 
لموار الإسلامى- السيحى وحول اللموضوع | 
ag,‏ تناول د رآفت عنيمى الشيخ دمج أقليات | 
لوط العربى فى الحياة السياسية نموذج 
كراد العراق' مشيرا إلى أن الأكراد عنصر 
Jeli gpi‏ فى مطقة الشرق الأوسط ولهم 
اسهاماتهم فى الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية فى المنطقة, مطالبا بأهمية دمجهم 
ى الحياة السياسية بالعراق لما فيه مصلحة 
لوحدة الوطنية العراقية 

وحول القضية ذاتهاء أشار د. جمال سلامة 
نى ورقة بعنوان مسكئة الأقليات وقضايا 
لإصلاح فى الوطن العربى إلى أن مشكلة 
لاقليات فى العالم العريى لا تكمن فى وجودها 
و توجهاتها وإنما تكمن المشكلة الأساسية فيما 
عدأ تلك الأقليات فى البروز كقوى سياسية تعمد 
الى العمل قى خط مناوئ للنظام السياسى 
رالاجتماعى. وحول القضية ذاتهاء طرحت د. 
عقاف جاد الله قى ورقة بعتوان حقوق المرأة 
السنياسية" تساؤلين أولهما: لماذا لا تتحقق 
الراطنة الكاملة للمرأة رغم الحقوق التى 
“tins‏ وثاتيهما: ما هى جواتب وأشكال 
لقبر والاستغلال الاقتصادى التى تتعرض لها 
ai‏ 

وحول الموضوع ذاته, أشارت د. فاطمة أحمد 
لشريينى فى ورقتها بعنوان المرأة والإصلاح 
لاقتصادى فى مصرّ إلى أن المحصلة الطبيعية 
الاقتصادى كانت ارتضاع معدلات البطالة بين 
لنساء حيث ققَرَ معدل البطالة بين النساء إلى 
."7/ عام 2٠٠١١‏ مقارنة بالرجال. 

أما الجلسة السادسة التى ترأسها اللواء د. 
أحمد عبد الحليم» فقد تناولت محور الإصلاح 
دز منظور خارجى: رؤية نقدية" وتحدث فيها 
رألإصلاح المنشود بين الأنظمة والأحزاب 
السياسية والمجتمع المدنى' مشيرا إلى أن 
خشروع الشرق الأوسط الكبير قد انطلق من 
ثلاثة مغريات هى تشجيع الديمقراطية والحكم 
الصالج. ويناء مجتمع المعرفة. وتوسيع الفرص 
الاقتصادية. 

دحول القضية ذاتهاء أشار د. حسن بكر فى 
lye‏ أدراسة مقارنة بين مبادرة جورجيا 
لاتيقة الإسكندرية إلى أن تساؤل الورقة 
لرنيسى هو : هل تختلف الرؤية العريية- 
أسلامية عن الرؤية العربية فى الإصلاح | 
gel ber‏ وما هى أسباب ذلك؟ 
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ايران فى المناورة. لانها دولة تعيش فى حالة 
حصار qla‏ وحقها أيضا فى امتلال 
الايجابى فى القضية النووية الإيرانية أن إيران 
ومصر هما اللتان تبنتا مشروع منع انتشار 
\AVo‏ 

ودلل الجانب الإيرانى على عدم اتجاه إيران 
لامتلاك تكنولوجيا نووية عسكرية بعدة أمور 
منها. الفتوى التى أصدرها المرشد الأعلى 
للثورة الإسلامية فى الفترة الماضية السيد على 
خامنئى بتحريم صناعة القنبلة النووية. وتنبع 
أهمية هذه النقطة من القدسية الكبيرة التى 
تحظى بها فتاوى المرشد مع العلم بأنه من 
الممكن أن تكون هذه الفتوى جزءا أساسيا من 
المناورة الإيرانية. كما أن إيران تحاول امتلاك 
التكنولوجيا النووية بطريقة علنية ومن المعروف 


أن الدولة التى تحتاج إلى انتاج تكنولوجيا نووية | 


للاغراض العسكرية تقوم بذلك سرا 


النووية. ولكن فى الحقيقة هناك صعويات عديدة | 


تواجه إسرائيل والولايات الملتحدة فى هذا 


الشان: منها ان المنش أت النووية الإبرانهة ١‏ 


تختلف فى طبيعتها وتوزيعها عن المنشات 
Gal pall Gy sill‏ حيث تم ضرب المفاعل النووى 
العراقى بسهولة. لأنه كان مركزا قى مفاعل 
saaa‏ وهذا بعكس إيران حيث ينتشر البرنامج 
النووى الإيرانى فى عدة مفاعلات. أيضا تمتلك 


إيران ميزة أخرىء هى القدرة على الرد القاسى | 


على إسرائيل aill SLY sll,‏ حيث تمتلك 
إيران صاروخ (شهاب ”) الذى أصبحت إيران 


عن طريق امتلاكه قادرة على ضرب المنشآت ١‏ 


الأمريكية المنتشرة فى دول الخليج. 

وفى ختام الندوة الرابعة للعلاقات المصرية - 
الإيرانيةء يمكن الآاشارة لبعض اللاحظات 
أهمها: 

أولا: هناك شبه اجماع من جانب المشاركين 
فى الندوة من الجانبين المصرى والإيرانى على 
ضرورة العمل على عودة العلاقات الدبلوماسية 
الكاملة بين مصر وإيرانء لكى يتسنى للدولتين 
القيام بالدور المنتظر منهما كقطبين كبيرين 
ومهمين فى المنطقة, 

Last‏ هئاك ملاحظات على عدم وجود وعى 
كبير لدى الرأى العام المصرى ببعض جوائب 
الحياة الإيرانية ويصفة خاصة القضايا 
الاقتصادية والدينية, وذلك عكس المجال 
السياسى خاضة القضية النووية الإيراتية. 
حيث نلاحظ وجود درجة وعى كبيرة لدى الرأى 
العام المصرى حول هذا الموضموع 





الأساسية أن الفزو الأمريكى للعراق انتح اثارا 
عبر مقصوده تتجاوز الآثار المقصودة؛ فانتح 


هيكلية حديدة لدول الجوار فرضصت عليهم 


رور م امد f‏ 
١‏ الننافسر الإقليمى هو السمعة الغالية 


وفى الجلسة الشثالثة. كان المديث عن 


العلاقات المصرية - الإيرانبة. فبالنسبة للعلاقات 
الاقتصادية J rayi‏ مصطفى زهرانى مدير 


معهد الدراسات السياسية والدولية بطهران 


ورئيس الود الإبرائى أن لقاء الرئيسين مبارك 
وخاتمى عام ۲۰۰۲ فى جنيف قد أعطى دفعة 
كبيرة للعلاقات الاقتصادية بين مصر وإيران» 
شملت القطاع الحكومى والخاص وساعدت على 
مد جسور اقتصادية جديدة بين البلدين: واشار 
إلى أن العلاقات العسكرية أصبحت الآن أقل 
أهمية من العلاقات الاقتصادية؛ وقد تساعد 
العلاقات الاقتصادية على دفع البلدين نحو مزيد 
من التعاون وإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة 

أما مسللة العلاقات الثقافية بين مصر 
وإيران: فقد أكد "د. محمد السعيد عبدالمؤمن” 
أنه يمكن حل كل المشكلات ومنها السياسية عن 
طريق العلاقات الثقافيةء فهذه العلاقات هى 
دائما مبعث للفخر بين المصريين والإيرانيينء كما 
أن هناك العديد من المفكرين الإيرانيين الذين 
يحظون باحترام المثقفين المصريين وعلى رأسهم 
مطهرى وشريعى. 

وفى اليوم الثانى. خصصت فعاليات الندوة 
لموضوع 'البرامج النووية الإقليمية وجهود إخلاء 
منطقة الشحرق الأوسط من اسلحة الدمار 
الشامل'؛ وقد تحدث د. محمد قدرى سعيد" 
حول البرنامج النووى الإسرائيلى ومعارضة 
إسرائيل لامتلاك أية دولة عربية أو إسلامية فى 
بالتفوق فى هذا المجال. كما أكد على موقف 
مصر الواضح من قضية الأسلحة النووية وهو 
ضرورة إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل, 
مع ملاحظة أنه فى ظل وجود خلافات سياسية 
بين مصر وإيران خاصة فيما يتعلق بأمن الخليج 
يجعل مصر تتعامل بقدر كبير من القلق حول 
احتمالات وجود برنامج إيرانى سرى: وهذا 
وضح فى القمة المصرية - الفرنسية فى بداية 
o£ gle‏ 

اما الجانب الإيرانى: فبالطبع نفى وجود أى 
برنامج نووى عسكرى لدى ital‏ وأكد معظم 
والإعلامى لإسرائيل والغرب, وأكدوا ان أى 
مسلم يجب عليه أن يشعر بالسعادة فى وجود 
وامتلاك دولة إسلامية لبرنامج نووى؛ فى حين 
أن بعض الآراء من الجانب أ وعلى 
راسهم 'د. على الدين هلال" اكدوا على حق 


— VAL - 


العراقى لاعادة بناء المؤسسات التى تمت ازالتها 
مم انتهاء نظام صدام حتسدين» م eon‏ | إلى أن 
المقاومة العراقية سما عفر على كيم Ae‏ اع 
الولامات المتحدة Ssa‏ أوقفت الانطلاق الأمريكى 
ومن Lali‏ الإبرانى, يحديث د على phi‏ 
محمدی pla‏ حيث Jj‏ الأعلما 4 LS pal‏ 
شی العراق وموقعها n gal paaril‏ موصب» L‏ أن 
الولانات الشهدة قد اختثارن متطقة الشسرق 
الأوضنط لذكون مرا لتت بطر تهنا على النظاء 
الدولىء موّكدا على صمرورة تعاون الدول الرائدة 
شی المنطقة Jia‏ مصر وابران لحمابة المنطقة من 
انا تتضوض التتزاع العربي- الانتولتران: 
ققد شار إلى لن القضعة الفسطينية اناس 
الصراع, + أنه قد تم حتی الآن د تحقيق تسوية 
بين اسرائيل ومصر والأردن ومن الممكن أن يتم 
| فإن أزّمة الشرق الأوسط ستظل بدون حل 
والشنعب الفلسليتى بقيارلته شاد على الوضول 
إلى تسوية وسلام مع إسرائيل 
هلال وزيز الشميابٍ السابق تم التركيز على دور 
والإقليمية. حيث تحدث من الجانب الإيرانى 'د. 
الإبرانى فى الترتيبات الد لجديدة فى المنطفة. مؤكدا 
ضرورة قيام إيران بالتعاون مع الدول الخليجية 
الفاعلة وعلى راسها السعودية. حيث قد يفرز 
الوجود الأمريكى فى الخليج بعض السيناريوهات 
Jaial Jia‏ وقوف السعودية والغراق بجانب 
الؤلايات التحدة شن ليران والسيناريو الثاني 
ان يكون هناك توازن ذو اقطاب ثلاثة (السعودية 
- العراق). (دول مجلس التعاون) و(ايران) ولكن 
لقصل طرءق للمبتطقة هو الاشجاه نحو التعاون بين 
إترآن وقول امجن ‘Shad gil pls staat‏ 
ومن الجانب المصرى. تحدث 'د. محمد 
الانتخابات العراقية القادمة. واكد انها انتخابات 
زائفة الهدف منها اقامة نظام تابع للولايات 
التتكدة زان اقامة نظلح تى اجى قحال 
الأطراف بما فيها إيران؛ ومن المحتم على إيران 
أن تدرك أن أى دور عربى فى المنطقة لن يضمرها 
اک E PEET‏ 
مؤكدا أن الوضع فى العراق لا يبرر تقاعس 
الدول الكبرى الإقليمية مثل إيران ومصر وتركيا 
عن القيام بدورها وتحمل المسئولية وذلك فى ظل 
الوجود الأمريكى. 
وأكد "د. محمد السعيد إدريس”" فى ورقته عن 
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الكريت. وما أفضت اليه جهود الإدارة الجمهورية 
برئاسة الرئيس بوش الأب ومعه وزير خارجيته 
جيمس بيكر مع الأطراف المعنية من انعقاد مؤتمر 
أكتوبرا۱۹۹. واتصال ذلك بما مارسته الإدارة 
الأمريكية حينذاك من ضغوط على حكومة اسحق 
شامير فى إسرائيل مما ادى فى نهاية الأمر إلى 
سقوطها وصعود قوة رئيس الوزراء الراحل 
اسحق رابين. ثم يتناول الكتاب ما تحقق مما 
يعتبره إنجازات على صعيد عملية السلام فى 
عهد رابين. سواء على الجانب الفلسطينى ممثلا 
فى توقيع اتفاق أوسلو عام ١ ١597‏ أو على 
الصعيد الأردنى ممثلا فى توقيع اتفاقية وادى 
عربه. 

ثم ينتقل بنا الكتاب الى تصفح أولى انتكاسات 
العملية السلمية - من وجهة نظر الكاتب - وهى 
اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلى اسحق رابين 
على يد يهودى متطرف. ومحاولة خلفه شيمون 
بيريز مواصلة العملية السلمية. ثم ما عانته هذه 
العملية من جمود فى عهد القطب الليكودى 
بنيامين نيتانياهو الذى انتصر على بيريز فى 
الانتخابات. وهو جمود استمر لسنوات -بحسب 
sh‏ روس- بالرغم من مفاوضات متقطعة على 
مراحل بين الإسرائيليين والفلسطينيين واتفاقيات 
جزئية هنا وهناك. ثم يختم الجزء الخاص بالمسار 
الفلسطينى بالتعرض لفترة باراك التى كادت 
تشهد التسسوية النهانية التى بدت فى الافق. 
ولكنها انتهت بحالة انهيار كامل واندلاع 
الانتتفاضة الثانية التى اودت بحياة ۲ الاف 
فلسطينى وفلسطينية والف إسرائيلى وإسرائيلية 
دون أن تبدو فى الأفق إمكانية للعودة الى نقطة 
انهيار المفاوضات فى عهد باراك 

كدلك يعرض روس فى كتابه لمحاولات - 
اعتبرها فاشلة- لرابين بصفة خاصة:؛ ولكن Lal‏ 
لبيريز ونيتانياهو وباراك للتوصل الى تسوية مم 
الرئيس السورى الراحل حافظ الأسد تنهى حال 
الحرب على الجبهة السورية وتأتى بالسلام على | 


حدود اسرائيل مع سوریا ولبتان 
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طالما قلنا وقال الجميع إنها القضية المركزية فى 
الصراع العربى - الإسرائيلى. كما نتج عن 
فشل محادثات كامب ديفيد الثانية إلقاء التبعة 
فى هذا الفشل من جانب كل من الإدارة 
الأمريكية -ومن خلفها الكونجرس والإعلام 
وحتى مراكز الأبحاث الأمريكية- وحكومة 
إسرائيل على الرئيس عرفات. ونادرا ما تعرض 
أحد لأى مسئولية منسوبة لرنيس الوزراء 
الاسرائيلى حينذاك ايهود باراك عن هذا الفشل 
وهو الطرف الثانى فى هذه المفاوضات: أو حتى 
مسئولية الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون 
نفسه والذى كان راعيا لهذه المفاوضات 
والمفترض أنه وفريقه - وعلى رأسهم دنيس 
روس- لعبوا دور الوسيط فيها 

ولكن كتاب روس أثبت انه أشمل من محادثات 
كامب ديفيد الثانية. فهو ينطلق من رمن سابق 
عليها ويستمر بعدها ليغطى مرحلة مهمة ولكنها 
لم تنل حقها من العرض والتغطية على نطاق 
واسع من قبل فى الغرب. وأقصد هنا مرحلة 
مفاوضات طابا عندما لعبت مصر ومعها 
الولايات المتحدة دورا فى محاولة تقريب وجهات 
النظر بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطيني حول 
الموضوعات التى أرجع إليها فشل مفاوضات 
مفاوضات قاربت مرحلة الاتفاق الكامل بين 
الطرفين لولا عنصر الزمن الذى صار عامل 
ضغط شديدا. حيث بدا انتقال السلطة للإدارة 
الجمهورية الجديدة فى الولايات المتحدة وشيكا 
(يناير )2٠٠١١‏ مما جعل الإدارة الراحلة تفضل 
إبقاء القزار النهائى للإدارة الجديدة. كما جاء 
تحديد موعد " فبراير لإجراء انتخابات فى 
إسرائيل كعامل ضغط على رئيس الوزراء باراك 
الذى تحاشى تقديم ما يعتبره الإسرائيليون 
تنازلات قد تضر بفرصه فى النجاح فى 
الانتخابات. بالإضافة الى عوامل عديدة على 
الجانب الفلسطيئى 

ونجد فى كتاب روس تركيزا على الفترة التى 


ic)‏ عقبت “aul‏ الحرب الماردة وحرب تحرير 


~ YAe - 
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صدر مؤخرا كتاب السلام الضائع لدينيس 
روس؛ الذى عمل فى قلب دائرة صنع القرار 
الأمريكي إبان عملية السلام بين العرب 
وإسرائيل لحوالى VY‏ عاماء وتدرج فى هذه 
| الداثرة حتى احتل منصب 'منسق عملية 
| السلام' من الجانب الأمريكي. وتأتى أهمية روس 
وكتابه ليس فقط من هذا الموقع. بل ومن طول 
الفترة التى لعب فيها هذا الدورء وأيضا من 
شفله هذا الموقع فى إدارتين أمريكيتين متعاقبتين 
جمهورية وديمقراطية (الرئيس بوش الاب ثم 
الرنيس بيل كلينتون). وتأتى الأهميدة الرابعة 
للكتاب من كونه يتناول تفاصيل المرحلة التى عنى 
فيها روس بعملية السلام بين العرب وإسرائيل 
واعتباره المصدر الغربى الوحيد الذى يسرد هذه 
التفاصيل؛ أما مدى دقة أو صحة هذه التفاصيل 
فهر موضوع حظى بمناقشة ساخنة من خلال 
رفن وب الات سرام اکل اوا 
الرلايات المتحدة. وتكمن الأهمية الخاصة للكتاب 
الذى بين أيدينا فى شموله لمسارات السلام 
الشلاثة مع إسرائيل: الفلسطينية والأردنية 
| والسورية. 

وقد يكو الككاب .مهما للقارء التخقصصس, 
أى المعنى بشكل مباشر أو غير مباشر بعملية 
السلام بين العرب وإسرائيل, ولكنه يبدو مغرقا 
فى التفاصيل إذا كنا نتحدث عن القارئ العادى 
والعام فى دائرة اهتمامه. 





| 


| دلاشك أن نقطة الذروة بالنسبة للقارئ فى 
| “ب روس هى تلك المتعلقة بمفاوضات كامب 
| يميد الثانية (سبتمبر + (Yor‏ وما صاحبها من 
“دض وتكتم شديدين وما نتج عنها من ضياع 
ا اعتبره كثيرون فرصة تاريخية لتحقية 
سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتوصل 
ك سسوية نهائية وشاملة بين الطرفين تنهى 
راغ بينهما وتحل القضية الفلسطينية التى 


Scanned with CamScanner 






فى الاندماج فى الثقافة العالمية, ويري المؤلف أن أ 





مثلا لا يرد على الانتقادات التى وجهت إلى إدارة SS‏ 
الرئيس السابق كلينتون؛ وإلى روس شخصيا. 
بأن عملبة السسلام تحولت فى عهدها وبفضل 
الاستراتيجية التى اتبعتها تلك الإدارة من السعى 
لتسوية واضحة فى النتائج المطلوب تحقيقها من 
ررانها إلة مجرد إدارة Management‏ 
تستهدف ابقاء Process Ulase‏ مستمرة 
ومتواصلة فى شكل مفاوضات مرحلية مجزاة 
تستفرق فى التفاصيل إلى درجة فقدان التوجه 
العام والتيه بشأن الغاية المنشودة. ويرى اصحاب 
هزا الانتقاد أنه بالمقابل؛ وبالرغم من كافة 
الانتقادات التى وجهت لسياسة الرئيس جورج 
بوش الابن تجاه عملية السلام. فإنها عالجت 
الخلل فى استراتيجية إدارة كلينتون عندما تبنى 
الرئيس بوش فى خطابه الشهير فى يونيى 5٠١5‏ 
رؤية واضحة للشكل العام للناتج النهائى لعملية 
السلام. وهو دولتان فلسطينية وإسرائيلية على 
أرض فلسطين بحدودها تحت الانتداب البريطانى 

كذلك لم يجب روس على أسئلة عديدة بشأن 
مفاوضات كامب ديفيد الثانية تحديداء مثل : ماذا 
كان بالضبط العرض الواضح المقدم للرئيس 
عرفات خلال هذه المفاوضات والذى من المفترض 
أنه رفضه ويالتالى أضاع فرصة تاريخية للسلام 
مع إسرائيل؟ بمعنى أى نسبة تحديدا من 
الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 19717 كانت 
ستعود لأصحابها؟ وهل كانت هذه النسبة تعتبر 
"القدس الكبرى' (أى بامتداداتها العمرانية 
والاستيطانية) جزءا من الكل الفلسطينى المحتل 
الحكمة من عزل القادة العرب عما يحدث داخل 
أكبر على الرئيس الفلسطينى. 

ويمتلىء كتاب روس بإشارات تفصيلية للدور 
الصرى فى السعى تحق السلا بين الغرب 
وإسرائيل. ليس فقط عبر البيانات والإعلانات» بل 
لاستئنافها كلما توقفت أو تراجعت: مع وضوح 
قرارات الشرعية الدولية وضرورة أن يكون 
السلام فى نهاية الأمر شاملا وعادلا ويؤدى إلى 
قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة والقادرة على 
الاستمرار. 
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الإسلام الديمقراطى : الشركاء 
والموارد والاستراتيجيات 









إن مقولة ”العالم يجب عليه تشجيع تفسير 
حديث وديمقراطى للاسلام كانت تحت الضوء 
منذ عقودء إلا أنها أصبحت أكثر شيوعا بعد ١١‏ 
سبتمبرء فالعالم الإسلامى يتداخل فى صراع 
داخلى وخارجى لتحديد هويتة ومكانته فى 
lbs‏ ولذلك تأثير كبير على مستقيل العالم. 
لذلك تقوم الولايات الملتحدة بدور كبير للتأثير 
على مخرجات هذا الصراع لجطها سلمية 
وإيجابية: فالولايات المتحدة لها ثلاثة أهداف. 
فهى أولا تريد أن تمنع انتشار التطرف والعنف. 
كما أنها ترغب فى تغيير الانطباع السائد بأنها 
تعادى الإسلام وترفضه. وقى المدى الطويل 
تسعى الولايات المتحدة لتحديد الأسياب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تسبب 
التطرف والعنف وتشجع الأتجاه نحو 
الديمقراطية والتنميةء قالولايات المتحدة والغرب 
يريدان جعل العالم الإسلامى مشابها لباقى 
النظم الديمقراطية فى العالم ويتبع قواعد النظام 
الدولى وذلك لتحقيق الاستقرار والقضاء على 
LY!‏ لذلك فهما يسعيان لتشجيع العناصر 
الداعية للسلام العالمى والصديقة للديمقراطية 
والحداثة: وتحديد هذه العناضر والحصوق عل 
طريقة مناسبة لتحقيق التعاون معها ليس بالأمر 
السهل وهو ما يحاول هذا الكتاب دراسته 
ووضع استراتيجية لدعم الإسلام الديمقراطى 

فيتناول الفصل الأول المعنون ”الاختلافات 
الفكرية فى الإسلام المعاصر" الاختلافات 
الأساسية بين المسلمين بالنسبة للقضايا 
المختلفة. وذلك يسيب ما يعانيه العالم الإسلامى 
منذ فترة طويلة من التخلف والضعف خاصة أن 
جميع أشكال الحلول مثل القومية والعروبة 
والاشتراكية العربية والثورة الإسلامية باءت 
بالفشل مما أدى إلى الإحباط والضضمب 
للشعوب. بالإضافة إلى قشل العالم الإسلامى 
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| ومن المقيد فى كتاب روس قراءة الصورة التى 
| يرسمها لقادة النطقة . خاصة على الجانبين 
| الفلسطيني والإسرائيلي فهو يرى نيتانياهو مثلا 
باعتباره ضعيفا مترددا ولا بثق في أحد. وعينه 
دائما على المزابدين عليه من المي داخل 
اسرائيل 3 متخوفا منهم وقلقا على موقع) 
السياسي بدلا من الرهان على دول التاريغ 
| كزعيم شعب وأمة ورجل دولة ٠‏ ولكن روس ا 
ينفى عنه أنه كان مستعدا أحيانا لتقديم تنازلات 
أو السعى sr pom Jiad Iie‏ مفاوضات؛ 
مدون أن بشرح لتا آأهمية التنازلات التى قدمها 
| فى التعاوض مادام الهدف ليس الوصول لاتفاق 
| كما يقدملنا روس صورة باراك كشخصية 
| طفولية و مفغزور ومعتز بارائه إلى درجة 
| النرجسية وراقضا الإصغاء للآخرين أو التفكير 
| فى وجهات نظرهم. ويتهمه روس بأنه بالرغم من 
| النهائى بين العرب وإسرائيل؛ ومن خطواته 
| الجريئة والدرامية أحيانا نحو السلام. فإنه كان 
| يتصف بلحظات تردد فى أوقات عصيبة وحرجة 
| تحتاج لسرعة اتخاذ القرار. وساهم هذا التردد 
| فى إعاقة عملية السلام وأحيانا إصابتها 

وعلى الجاتب الفلسطينى. يعرض لنا روس 
رؤيته لشخصية الرئيس عرفات الذى يقدمه 
كشخصئة عنيدة تصمعى للاستمرار فى قيّادة 
الشعب الفلسطينى. وتقوم قى سبيل ذلك بضمان 
عدم تقديم أى تنازل قد يضر بالتوازن الدقيق 
بين الفصائل والشخصيات الفلسطينية المختلفة 
أو بالحد الأدنى من التضامن فيما بين القصائل 
الفلسطينية المختلفة. وفى نفس الوفت تسعى 
للحصول على أكبر قدر من التنازلات من الجانب 
الإسرائيلى بلا مقابل حقيقى. وبالرغم من هذه 
عن الرئيس عرفات. فإنه يقر بأنه الشخصية 
الفلسطينية الوحيدة القادرة - بما لها من تأثير 
وما تتمتع به من تأييد فى صفوف الشعب 
الفلسطينى - على تقديم تنازلات بشأن قضية 
القدس أي مشكلة اللاجئين. 

كما أن روسء مثله فى ذلك مثل الرئيس 
الأمريكى السابق 'بيل كلينتون' فى مذكراته التى 
نشرها مؤخراء حمل الرئيس عرفات إلى درجة 
كبيرة مسئولية فشل مفاوضات كامب ديفيد 
الثانية وانهيار فرص السلام النهائى بين 
إسرائيل والفلسطينيين, ويحمل رئيس الوزراء 
الإسرائيلى السابق باراك الجزء اليسير جدا من 
هذه السئولية؛ عندما يشير إلى أن باراك كان 
يطرح الافكار الجريئة ولكنه لم يكن مستعدا 
للتفاوض بشأنها. 

إلا أن روس لم يجب على أسئلة كثيرة تدور 
بخلد التابع للصراع العربى - الإسرائيلى. فهو 
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aal ورؤيتهم للغرب والتعليم والصادر‎ PRTA 


القضابا الرئيسية المهمة للعالم الإسلامى. | يعتمدون عليها 

MH ASN eni‏ اريغة اتجاهاب زبالحسبة للفعمل الفانى ومو يعتوانة “إيجاد 
| شركاء لتشجيع الإسلام الديمقراطى ؛ برى 
الكاثي فبه أنه من خلال دراسة الاتجاهاثت 
ee‏ الى الى a‏ قرطي رقامة صارمة على | الإسلامبة الختلفة ومعرفة رأيها فى القحمايا 
> د الف لاع اود bpd‏ ليست الدولة |الرئيسية. ستتصم الاتجاهات الأكثر تقاريا مغ 
او الحماعة الإشية. ولك المجتمم المسلم. | القيم الفربية والاتجاهات المعادية لها 

وى مستويان للاصولبين الأول الأصداءدب | ويركز هذا الفصل على دراسة الموامل 
seul x,‏ مث الإبراميي الور ى الشيمه | الحتلفة التى تؤثر على دعم احد هزه الاتجاهات 
olay,‏ السعوديين السدة أما الشامى. فم | من الاخرى لتشجيع الديمقراطية فى العالم 
ore pe‏ الراديكاليرن مئل القاعدة. وطالبان | الإسلامى والمساعدة فى ترسيخها فى عملية 
edly Ainai ۴‏ كل الأبموليي إرهابيين التطور الإسلامى القائمة على المدى الطويل. فكل 
مهم حميعا يرقصون الرؤية الفربية للحضارة | إتجاه يقدم تحديات مختلفة فى حالة اتخاذهم 
moy,‏ السياسى والمجتمم. فالغرب ليس له كشريك 


aji is‏ اطية وكبف تكون 
“دجا الديمقراطية من احراب ويرنانات | بالنسبة للعلمانيين. فإن الديمقراطيات الغربية 
بمؤسسات مجتمع مدنى, . فهى أشكال هم غير قائمة على الفصل بين الدين والدولة. مما يؤدى 
Nes cain‏ إلى أن يصبح العلمانيون هم الحلفاء لنا فى 
l‏ العالم الإسلامى؛ إلا أن المشكلة هى أن كثيرا من 
العلمانيين فى العالم الإسلامى غير أصدقاء لناء 
وقد يصلون إلى درجة wr‏ الشديدة لتر 
الأمويك, ٠‏ وقوميون متشددون» عي البنيوية 
سلطوية. بالإضافة إلى عقبة أخرى هى ان 
المنظرين الغربيين وصانعى القرار جعلوا العالم 
الإسلامى غير متلائم مع العلمانية كالثقافات 
الأخرى؛ وهذا التوجه يعتبره الكاتب توجها 
خاطنا؛ فالنظم العلمانية استطاعت أن تسيطر 
على السلطة. ومثال ذلك فى العالم الإسلامى 
تركياء حيث تحولت فى فترة قصيرة من مركز 
للخلافة العثمانية إلى دولة علمانيةء لذلك فإن 
اعتبار العلمانيين أقليةء وأنه لا منطق للدخول 
معهم فى شراكة توجه غير صحيح من وجهة نظر 
الكاتب. إلا آنه من المفارقات أنه بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر ازدادت الكراهية للغرب والولايات المتحدة 
من قبل القوميين والاشتراكيين العرب مما يصعب 
اتخاذهم كشريك. 
أما بالنسبة للاصوليين, فإن الراديكاليين منهم 
يأخذون موقفا معاديا للديمقراطية الحديثة والقيم 
الغربية عموما والولايات المتحدة خاصة, 
واهدافهم ورؤيتهم غير متوافقة مع الغرب. وهم 
يرفضون الغرب كذلك. وكان بعض الخبراء فى 
الماضى لديهم شعرر بإمكائية العمل معهم 
وإصلاحهم إلا ان أحداث ١١‏ سبتمبر جعلت هذا 
التفكير مرفوضا. 
ويرى الكاتب أنه بالرغم من عدائنا للأصوليين, 
إلا أن هناك حلفاء استمرت العلاقة معهم مثل 
السعودية. فالاستراتيجية تجاه السعودية قائمة 
على اعتبارات تكتيكية واقتصادية وليست 
متوافقة مع شكل النظام السياسى أو شكل 





























أما التقليديون: فهم بتميزون ببعض الممبزات 
pela‏ اكثر جانبية كشركاء فهم يتمتئفعون 
ias paio‏ واسمة فى عيون الشهوب الإسلامبة 
وهمأكثر وسطية وامفتئداا وتائير A‏ 
يستحدمؤن العنف ول کان بعضيهم sillan‏ مع 
الأسولين. وذلك بامدادهم Pte pie al all‏ 
وبيئما الاصوليون غالنا ما بكوئون من الشباب 
فالتقليديون بمثلون يس ا ke‏ 
فيهامن o Wile‏ وكمار سن ونسا ٠‏ واطفال 
مدارس وهم منظمون وإدبهم ابئية مؤسسية 
وقادة. ولديهم i E‏ من كتب وخطب 
ومؤتمرات. وهم يرون أن الإسسلام wt sein,‏ 
عناصر تدعم الديمقراطية وا متساركة 
ويستخدمونها لتبرير الإصلاح 

oy‏ هناك مشاكل تواجه عملية اختيار 
التقليدين كشريك لدعم الإسلام الديمقراطى. 
فهناك Upa‏ ة للتفرقة بين التنقليديين والاصولبين. 
فالقيم الخاصة بالجانبين غالبا ما تكون قريمة 
ae ea i a OR Ae i a‏ 

يشتركون فى رؤية كثير من القضايا مثل قضية 

juss‏ الشريعة وكراهية الغرب والولايات 
التحدة. ٠‏ ووضع المرأة ER‏ من ae‏ 
الإصلاحيين هم أصحاب ui‏ ية لقضايا الجياة 
متقاربة مع الحداثة العالمية. إلا أنهم أكثر تقاريا 
للأصوليين عن الغرب فى قضايا السياسة 
العالمية, بالإضافة إلى قدرة الأصوليين 
الراديكاليين على الحركة داخل التقليديين 
واستخدام شبكاتهم وأبنيتهم وأنظمتهم مما يزيد 
التداخل بينهم 

اما بالنسبة للعناصر الديمقراطية فى قكر 
التقليديين. قهم قد أصدروا العديد من 
الإصدارات لتغيير الرؤية السلبية للإسلام» 
والتى توضح أ ن الإسلام ليس فقط متوافقا مع 
sgal‏ الديمقراطية والمساواة بل هو Ld al,‏ 
إلا أن المشكلة هى أن القاعدة الفلسفية لها غير 
متوافقة ممع قواعد الديمقراطية الحديثة التى 
تعتمد على قيم التنوير والتى يرفضها التقليديون 
ويرونها مصدرا للفساد والشرء. كما أن 
التقليديين غير متفقين مع المتطلبات الاساسية 
lat‏ مثل العقل الناقد والحرية الفردية 
والعلمانية. بالإضافة إلى تمسكهم بتطبيق أحكام 
الشريعة التى يرفضها المجتمع الديمقراطى 
الحديث: كما أن التقليديين لم يكتشفوا طريقة 
للخروج من الفقر والتخلف وانعدام التنمية 
السائد فى المجتمع الإسلامى خلال التاريخ 
الحديث: وبدون حل لهذه المشاكل ستظل المنطقة 
غير مستقرة ومهيأة لانتشار الحركات المتطرفة. 
ومن أبرز المشاكل أيضا المتعلقة باتخاذ 
التقليديين كشريك. ان التوافق معهم قد يؤدى 
إلى درجة كبيرة من ضعف مصصداقية الغرب 
وقدرته على الإقناع اخلاقيا. فأى تحالف معهم 
سيفهم على أنه استرضاء للعدو وخوف منه 


الأصولبون ولدبهم رؤية عدوانية توسعية 
لار لا تخ جل من العنف؛ فهم يريدور 
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-= التقليديون ويقسمهم الكاتب إلى 
sexes‏ الأولى تمثل التقليديين المحافظين. 
5i Ja L,‏ التقليديين الإصلا حدين» à L‏ لنسبة 
نقلي دي المحافظين فهم يؤمنون بأن القانون 
:سلامى يجب أن يتيع وأن السلطة السياسية 
با دور فى ذلكء وهم لا يفضلون اللجوء Hal‏ 
3 رھاب Li‏ بالنسية للتقليديين الإصلاحيين 
نهم يرون أن لضمان بقاء الإسلام جذابا وحيويا 
عبر الزمن يجب نقاش الإصلاحات وإعادة 
سير الملائم للعصر مع الالتزام بروح النص. 

كشا الحداثيون. ويريدون حدوث تغيرات 
i‏ للفهم الحالى للاسلام وممارسته. فهم 
عن أن الشوابت الإسلامية ستظل باقية وأن 
ol ad‏ ستقوى هذه الثوايت. ed shy‏ 
ملام جزءا من العالم الحديث وتحفيق تحقيق إصلاح 
تلام مع العصر. وهم يتفقون مع قيم الغرب 
لحديثة والنماذج الديمقراطية القائمة wit‏ 
نساواة والحرية 

رابعا : العلمانيون. وهم يرون أن الدين يجب 
بالدولة. والدولة يجب الا تتدخل فى الشعائر 
لدبنية, مثل الكماليين فى تركيا 

ريوضح الكاتب أنه لا توجد فواصل واضحة 

بن المجموعات المختلفة. فهناك تداخل بين بعض 
النقليديين والأصوليين والاكثر حداثة فى 
النفليديين يعتبرون حداثيين, والحداثيون SY!‏ 
ارفا مشابهون للعلمانيين. 


ليصرض الكاتب بالتفصيل مواقف هذه 
| الجموعات المختلفة تجاه العديد من القضايا 
| لرئيسية والتى تنضمن قضايا الديفنقراطية 
احقوق | الإنسان ووضع المراة والعقوبات ووضع 
| '"للبات وشكل الدولة والجهاد وشرعية الإصلاح 
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محل J gull‏ الحاليةء وتفوض دوله الاأعضاء 
السيادة إلى المؤسسات المشتركة التى تمثل 
مصالح الاتحاد ككل فى قضايا الاهتمام 
المشترك» وجميع القرارات والإجراءات مستمدة 
ع المعاهدات الأساسية المصدق عليها من قبل 
الدول الاعضاء. وتتمثل أهداف الاتحاد الرئيسية 
فى ترسميخ المواطنة الأوروبية. وضمان الحرية 
والامن والعدالة. وتعزيز التقدم الاجتماعى 
والاقتصادى. وتاكيد دور اوروبا فى العالم 


ويدار الاتحاد الأوروبى بخمس مؤسسات كل 
منها يلعب دورا معينا وهى: البرلمان الأوروبى 
وهو منتخب من قبل شعوب الدول الأعضاء. 
ومجلس الاتحاد وهو مَكون من حكومات الدول 
الأعضاء. والمفوضية الأوروبية وهى بمتابة الهيئة 
التنقيذية., ومحكمة العدل. فضلا عن ديوان 
الفاسبة. وفناك cline Gund‏ اخرى تشكل 
باقى النظام المؤسسى للاتحاد وهى: اللجنة 
الاجتماعية والاقتصادية الأوروبية (تعبر عن اراء 
المجتمع المدنى المنظم فى القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية). ولجنة الأقاليم (تعبر عن أراء 
الإدارات المحلية والإقليمية فى السياسة 
الإقليمية. والبيئة. والتعليم. والمحقق الأوروبى 
(يتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بسوء 
الإدارة من قبل هيئة أو مؤسسة بالاتحاد 
الأوروبى)؛ وبنك الاستثمار الأوروبى (يساهم فى 
أهداف الاتحاد الأورويى بتمويل الاستثمارات 
الطويلة الأجل الضامة والقامسة) والسرف 
المركزى الأوروبى (مسئول عن السياسة النقدية 
وعمليات تبادل العملات). ويكمل النظام عدد من 
الوكالات والهيئات. 

زي الست ايى فتن ب مولن 
الاتحاد". يوضح فيه المؤلفان البناء المؤسسى 
الفريد للاتحاد الأوروبى والذى يجعله متقردا عن 
باقى المنظمات الدولية الأكثر تقليدية من خلال 
iatl osas‏ 
والوطنية. وتكمل إحداها الأخرى. وكل لها دور 
aa dls yil Ridis pitnah‏ 
المجالس aT palane ga‏ الاوروبى وهو 
aA al aa baaga‏ وس يكون عن 
وزراء من ٠١‏ دولة عضو 

ويسن المجلس تشريعات الاتحاد (تعليمات 
وتوجيهات وقرارات) فهو مجلس الاتحاد 
التشريعىء إذا جاز التعبير, بالرغم من أنه 
يتقاسم هذه الوظيفة مم البرلمان الأوروبى 


للمجلس والبرلمان أيضا سيطرة مشتركة على | 


ميزانية الاتحاد 


تطور مجلس الأتحاد الأوروبى daa‏ سارسة 


تنظيم اجتماعات دورية لرؤساء حكومات الدول 
فی عام ٠۹۷١‏ وأخذ شكله الرسمي بالقرار 
الموحد فى ~y AY‏ العلس الأرروس 
على الأقل مرتين فى السنة؛ ويحصر احشما.ه'ز» 


رئيس القوضية بحكم حقه الشخصر ee‏ 


The Institutions of 
the European Union, 
John Petrson and 
Michael Shackleton, 


Oxford University 
Press , 2004. 


مؤسسات الاتحاد الأوروبى 





يلقى الكتاب الضوء على تجمع إقليمى من أهم 
التجمعات الإقليمية الموجودة فى العالم وهو 
الاتحاد الأوروبى بمؤسساته المختلفة؛ التى أثبتت 
أنها قادرة على توحيد دول مختلفة فى نظمها 
وتوجهاتها السياسية والاقتصادية. فيدات 
بالوحدة الاقتصادية وصولا إلى توحيد السياسة 
الخارجية للدول الأعضاء. ولذا فسنحاول فى هذا 
العرض أن نعرض بشكل سريع ويسيط 
المؤسسبات الاتحاد الأوروبى' ان إل ا 
تسمج بعرض كل العلومات عن هذه المؤسسات 

ينقسم هذا الكتاب إلى ستة أقسامء يتناول كل 
قسم منها إحدى مؤسسات الاتحاد الأورويى. 
وسوف نعرض لها كما يلى: 

فى القسم الأول؛ يتناول المؤلفان دراسة 
'التكامل الأورويى فى نصف قرن من الاستقران 
والسلام والرخاء الاقتصادى , وساعد فى رفع 
مستويات المعيشة ويناء سوق داخليةء وأطلق 
العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)؛ وقوى صوت 
الاتحاد فى العالم. فبداً الاتحاد (EU) ss‏ 
بعد الحرب العالمية الثانية؛ وطرح عملية التكامل 
الأوروبى فئ 6 مايو 156٠‏ عتدما اقنتبرحت 
alae lan Gas‏ اول lial‏ مدو لاتهان 
أوروبئ'. وانضمت ست دول (بلجيكاء وألمانياء 
وفرنساء وإيطالياء ولوكسميورج وهولندا) منذ 
البداية المبكرة. واليوم وبعد أربع من موجات 
الانضمام (19177: الدانمارك؛ وإيرلئدا والمملكة 
المتحدة. اذا : اليوتان. ١545‏ : إسبانيا 
والبتزتفال::1556: التمسا وفظتنا والسسويد/م 
وأصبحت دول الاتحاد الأوروبى حتى هذه الفترة 
وي 6 , دولة وانتهاء ب 5 دولة بعد انضمام 
عشرة دول أخرى له فى هذا العام 

ويرتكز الاتحاد الأورويى على أساس سلطة 
القانون والديمقراطية. وهو ليس دولة جديدة تحل 


— YAA - 


isma i المكلية‎ 


| أما الحداثيون. فمن الناحية الأبديولوجية هم 
الاكثر قدرة على تطوير الإسلام الديمقراطى؛ إلا 
انهم فى الواقم بعملون تحت عدد من المعوقات 
التى تقال م كفاءتهم. ومنها المعوقات المالية, 
فالأصولبون تدعمهم قوى مالية تمدهم JUL‏ 
والبثية الاساسبة والسلاح والإعلام. ومعظم 
الأاصوليين والتقليديين لديهم العديد من الوسائل 
مثل دور النشر ووسائل الإعلام والمدارس 
رالصحف الخاصة دهم؛ ولیس للحداثيين شىء 
بقارن PeH‏ أما العوقات السياسيه فالحداثيون 
يعيشون فى بيئة أصولبة وتقليدية ونشاطهم 
السياسى غير مدعوم بل يعرضهم للخطر؛ فمن 
اللمكن أن يتعرضوا للاتهام والمحاكمة أو يمنعوا 
من الكتابة والعمل 
Jail Li‏ الثالث وهو يعنوان "الاستراتيجية 
المقترحة' فيقترح الكاتب فيه استراتيجية لتقوية 
وتعزیز وتطوير إسلام ديمقراطى حديث ومتطور 
وهى تتكون من ؛ أولاء دعم الحداثيين وتعزيز 
رؤيتهم للاسلام على حساب التقليديين» وذلك 
| بمساعدتهم فى التعبير عن أرائهم وتقديمهم على 
| أنهم وجه جيد للإسلام المعاصر. 


المدنية والثقافية ويرامجهم. 

ثالكا: مسسائدة التقليديين فى مواجهة 
الأصوليين ومنعهم من القيام بتحالف معهم, 
وتشجيع الفريق الأكثر ميلا لقيم المجتمع المدنى 
الحديث داخل التقليديين. وأخيراء رفض 
الأصوليين 

ولتنفيذ هذه الاستراتيجية. يقترح الكاتب عدة 
قفا ساس فى كدرو حافت فى خلق 
cols‏ قيادة وقادة حداثيين, ودعم المجتمع المدنى 
فى العالم الإسلامي: حيث إن القيادات 
الديمقراطية تنبع منه وتحصل على الخبرة 
السياسية من خلال المنظمات غير الحكومية 
والمؤسسات المدنية الأخرى, فضلا عن ضرورة 
تشجيع قيم الديمقراطية وذلك بخلق نماذج 
للإسلام المعتدل ونقد انتشار الفكر التقليدى. 
وذلك بتوضيح العلاقة المباشرة بين التقليديين 
والتخلف والضعف. والعلاقة السببية بين 
Blaat‏ والدينقراطية والتقدم والرخاء إلى 
جانب التركيز على التعليم والشباب؛ حيث إنه 
من الممكن التاثير على الجيل القادم خاضة lif‏ 
وتات اليديم أثكار الانسلام الديعقراطى عن 
طريق التعليم والإعلام. وأخيرا وليس اخرا 
الاستمرار فى الهجوم على الأصوليين وذلك 
بإزالة المراكز التابعة للمتطرفين الإسلاميين. 
فون فيح لمر فن امشات 
الإعلامية ذات الشعبية لعمل تحقيقات عن حياة 
هؤلاء القادة الأصوليين الفاسدة. i‏ 


| ثانيا. دعم العلمانيين وتشجيع مؤسساتهم 
| 
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المكتبة الأجنبية 


تطبق بشكل صحيح, ويمكنها إقامة دعوى أمام 





محكمة العدل لضمان تنفيذ قانون المجموعة. كما 
ان للمفوضية حق المبادرة المنفرد ويمكن ان 
تتدخل عند أى مرحلة فى العملية التشريعية 
لتسهيل الاتفاق داخل المجلس أو بين المجلس 


والبرلمان 


pill Lal‏ الخامس من الكقاب. فيتناول 
gl Jal Laas aL‏ التى تقع فى 
لوكسمبورج. وتتكون من ١‏ قاضيا وتسعة من 
المحامين العموم ويتم تعيينهم لمدة ست سنوات 
قابلة للتجديد بالاتفاق بين الدول الاعضاء التى 
تختارهم من الأشخاص الذين لهم قدر كبير من 
الاستقلالية. كما أن دور المحكمة هو مان أن 
يفسر قائون المجموعة ويطبق بانسجام مع 


المعاهدات 


إن محكمة العدل ايضا هى الهينة الوحيدة 


فى التفسير الصحيح 


التى لها سلطة إبداء الرأى ف 


ذلك من قبل محكمة وطنية. 


وتمنح معاهدة أمستردام بشكل واضح سلطة 


اتفاقيات 


قضائية للمحكمة للتحقق من أن 


المجموعة تحترم الحقوق الأساسية. وتوسع 
أيضا سلطة المحكمة القضائية لتشمل المسائل 
التى تؤثر على حرية وأمن الشعوب 

أما المحكمة الابتدائية التى أسست فى ١9145‏ 
ولديها ٠١‏ قاضياء فلها سلطة قضائية. خاضعة 
للاستئناف لدى محكمة العدل طيقا لدرجات 
التقاضىء للتعامل مع النزاعات بين المقوضية 
والأفراد أو الأعمال التجارية. بالإضافة إلى 
النزاعات ضد المفوضية ضمن معاهدة المجموعة 
الأوروبية للفحم والصلب والنزاعات الإدارية 
ضمن المؤسسات بين المفوضية وموظفيها 

اما الفصل السادس والأخير من الكتاب 
بعتوان ديوان الحاصبة ققد أنشىء وفقا 
للمعاهدة فى VANS gai, YY‏ ویضم ۱١‏ عضوا 
عينوا لمدة ست سنوات بالاتفاق بين الدول 


ودوره أن يتحقق من تسلم الدخل وأوجه الانفاق 
بأسلوب قانونى ومنتظم, وأن تدار الشئون المالية 
للمجموعة بشكل صحيح؛ وتعرض نتائجه فى 
تقارير سنوية تصاغ فى نهاية كل سنة 

وتقر معاهدة أمستردام بحق ديوان llall‏ 
امتيازاته ومد سلطاته للرقاية على صناديق 
المجموعة المدارة من قبل مئظمات خارجية. 


ولاء البحيرى 


t- 
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استفادة ili‏ ہن 


الهيئة التى تمارس رقابة 
ديمقراطية على المجموعة. وهو يصدق على تعيين 
رئيس المفوضية؛ ويمكن أن يرفضه باقتراح اللوم 
المدعوم من قبل أغلبية ثلثى أعضائه. وهو يعلق 
ايضا ويصوت على برنامج المفوضية كل سنة. 
تشترط معاهدة امستردام ان يرسم البرلان 
الأوروبى خطة انتخابه بالاقترا 
۴ 3 كة لكل الدول ل Lakai‏ ‘ 
ERE SU pal il yoy‏ السياسات الكبتركة, 
اعتمادا على معلوماته عن التقارير اللقدمة من 
قبل ديوان المحاسبة., ويراقب أيضا الإدارة 
اليومية لهذه السياسات بواسطة الأسئلة الشفهية 
والمكتوبة إلى المفوضية والمجلس. ويطلع البرلمان 
على نتائج المجلس الاورويى من قبل رئيس 


يُقر المجلس. بالإنفاق الإلزامى' فى مجال 
الزراعة بشكل كبير. فإن للبرلمان الكلمة الأخيرة 
على وجوه الإنفاق الى يمكن 
أن يعدلها ضمن الحدود الوضبوعة من قبل 
الماهدة ويستفيد البرلمان 


Lull‏ لممازلة الثائيير على 





بالطيم؛ فى توفير القوة الدافعة السياسية. وهو 
يدعو بصسورة متكررة إلى إطلاق سياسات جديدة 
والى تطوير أو تعديل سياسات موجودة 


أما القسمم الرابع, فيتناول "المفوضية 
الأوروبية' وهى مؤسسة رئيسية أخرى 
للمجموعة, 9 أنشئت مفوضية seers‏ 
الت "ECSC"‏ والمجموغة الاتتضتادنة 
الأورويية ٤٤٣"‏ . واوراتوم (”Euratom"‏ 
حينما دخلت المعاهدة الداممجة للسلطات 
حيز التنفيذ فى ١‏ يونيو aay NAW‏ 
ارتفع عدد المفوضين إلى ٠١‏ مفوضا فى ٠‏ يناير 
٥‏ (اثنان لكل من فرنساء والمانياء وإيطالياء 
واسبانياء والمملكة boll‏ وواحد لكل من 
البلدان الباقية). والمفوضون معينون بواسطة 
الدول الأعضاء باتفاق مشترك 
سئوات:؛ ويتوقف التفويض على تصديق البرلمان» 
ووفقا لمعاهدة امستردام. فإن رئيس المفوضية 
المعين باتفاق مشترك بين حكومات الدول 
وأخيرا فإن حكومات الدول الاعضاء مجتمعة مع 
اختيار neil‏ تعين الاأعضاء الآخرين 
تخضع المفوضية بكاملها بعدئذ 
لتصويت البرلان ان بالموافقة. 


تتمت تتمتع المفوضية بالكثير من الاستقلال فى أداء 
Lately‏ ؛ وهى تمثل مصلحة المجموعة ولا تتلقى 
أية تعليمات من الدول الأعضاء بصفة فرديةء 
ويصفتها حارسا للمعاهدات. تضمن أن 
التعليمات والتوجيهات المتبناة من قبل المجلس 


— YAM - 


وأخيراء البرلان هو 
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بيس المر لحار gist)‏ قى کر اجنما ۾ للمجلس 
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y‏ أصيحت الشئون الأوروبية مهمة فى الحباة 
Spall os‏ الاعصاء أكثر فاكثرء أصمم 
احا أر هماد eed‏ ‘ 
اين أدراسة القضابا المهمة الراد بحثها مر 

» 

فمل D9) ans pinla à balaa a) shy shes!‏ 
ples‏ )39354 كمءصة اطلاؤ لبادرات الاتهاد 
سباسية الرئيسية. ومنتدي لتسبوية القضايا 
زملامية. التى لم تمل داخل مجلس الاتهاد 
poy if‏ ويتهامل المجلس الأوروبى أيضا مع 
القضاءا الدولية الحالية من خلال السياسة 
لأمنمة Lat y‏ رحمة المشتركة (CFSP):‏ وهى 
لية امتكرت للسماع للدول الأعضاء لترتيب 


مراقعها الريتلوماسنة tya slaty‏ متحدة 


وض 


وفی القنمم الثشالتث من الكتاب وعنوائه 
لبرئان الأورويبى بين المؤلفان فيه أن البرلمان 
يومر منتدى ديمقراطيا للنقاش, وله وظبفة رقابية, 
يلعب أيضما دورا فى العملية التشريعية 


CC f 


وتجرى انتخابات البرلمان الأورويى بالاقتراع 
العام الملباشر كل خمس سئوات؛ حيث عقد 
لاقتراع gt Sy!‏ يونيو Jelia Jac plus VAVA‏ 
لبرلان حاليا 577 مقعدا. لألمانيا 45 مقعداء 
رلكل من فرنسا. وايطاليا والمملكة المتحدة AY‏ 
مقعداء ولأسبانيا 1٤‏ مقعدا. ولهولندا ٠١‏ مقعداء 
ولكل من بلجيكا واليونان والبرتغال 5 مقعداء 
YY sry ty‏ وللنمسا .5١‏ ولكل من الدانمارك 
وفنلتد ا 1 مقعدا . ولأيرلندا \o‏ وللوکسمبورج 
cae acl.”‏ توقع my‏ الاتحاد الأوروبى» 
تبدت معاهدة أمستردام عدد المقاعد بحوالى 
dake V--‏ 
يجتمء البرمان عادة فى جلسة مكتملة فى 

‘Tal‏ وتعد بروكسل ھی الموقع المعتاد 
لاجتماعات لجانه العشرين. ولجموعاته 
السياسية. وآمانة البرلان فى لوكسمبورج 
ويتقاسم البرلمان الوظيفة التشريعية مع المجلس 
أى ان له يدا فى صياغة التوجيهات والتعليمات: 
مقدما التعديلات التى يدعو المفوضية لدمجها 
ان 

وتقوى معاهدة ماستريخت دور البرلمان بمنحه 
| سلطات اتخاذ القرار الشترك مع الجلس في 
| إقامة الاعمال التجارية؛ وحرية توفير علي 
والسوق الموحدة. والتعليم. والبحث. والبيئة: 
| رالصحة. وحماية المستهلك. والثقافة وقد برفض 
| السرمان الآن موقف المجلس المشترك ويوقف 
السلية التشريعية بشرط أن تكون الاغلبية المطلقة 
من أعضاء البرلان الأوروبى فى صالحه. بالرغم 
من ان هناك إجراء توفيقيا متوافرا فى المعاهدة. 
وتعد الميزانية بواسطة المفوضضية. وهى بعدئذ 
تنتقل جيئة وذهابا بين المجلس والبرلمان. وبينما 
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التقدم الذى طرا على المستويات الوطنية فى 
تخطيط وتنفيذ برامج من شانها الحد من نلوث 
البيئة, والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع 
البيولوجى, إلا انه توجد صعوية كبيرة فى إيجاد 
سبل فعالة للتعامل مع التلوث والتدهور البيثى 
على المستوى العالمى. 

أما الفصلان الرابع الذى نشر فى يناير 
۲ ويحمل عنوان 'طبيعة الاستدامة والتنمية 
المستكدامة: والشاسن الذى تشو فى مجلة 
التحليل الاقتصادى والسياسات الاقتصادية فى 
سبتمبر 1444 ويحمل عنوان "الاستدامة والتنمية 
المستدامة: هل هذه المفردات تساعد الاقتصاد أو 
تعوقه', فيتناولان نفس الموضوع. ألا وهو إعطاء 
خمسة تعريفات لمفهوم التنمية الستدامة الذى 
ظهر فى سبعينيات القرن الماضى؛ 

- التنمية التى تلبى للأجيال القادمة 
احتياجاتها الاساسية. 


- التنمية التی تضمن للأجيال القادمة 


تضمن طول بقاء السلالة الإنسانية. 


- التنعية التى تحافظ على الروابط الاجتماعية 
والعلاقات بين المجتمعات. 


- التنمية التى تحافظ على البيئة والتنوع 
| البيولوجى 
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اللكتبة الأجنبية 


الآمان الاتتصادى والبيئى كان أيضا موضوع 
الفصل الثانى عشر الذى قام الكاتب بإعداده مع 
إرمى سيدل ونشر فى مجلة الاقتصاد 
الإیکولوجی عام ۱۹۹۹ 

يقول الكاتبان هنا إن قدرة الأرض على 
استيعاب المزيد من البشر سوف تقل تدريجيا 
فى المستقبل القريب نظرا للنموالسكانى المتزايد: 
والنمو الاقتصادى وما يصحبه من مشاكل بيئية 
Lah as‏ لذاء فزهانة الى قى pi Ziaja‏ 
الأاسرة والوعى البينى لهما أهمية قصوى فى 
استدامة الموارد من اجل صالح الأجيال 


تحقيق 
القادمة. 
أما الجزء الثالث. فيشمل ستة فصول. ويأتى 
تحت عنوان "الحكم الرشيد فى مجال البيئة . 
يتناول هذا الجزء استخدام الموارد فى عدة 
مناطق من العالم وكيفية خدمة الاقتصاد للبيئة: 
جاء الفصل الأول الذى أعده الكاتب ممع 
كارتيك روى ونشر فى مجلة اقتصاديات جنوب 
إفريقيا فى مارس ۱۹۹۷ بعنوان "الحكم الرشيد 
- حقوق الملكية والاستخدام المستدام للموارد: 
مثال على الهند". ويطرح الكاتب هنا ثلاث رؤى 
رئيسية حول حقوق “ee‏ فقد فضل هويز 
إعطاء أقصى حصة لكل حقوق الملكية للحاكم 
أوللسلطة المركزيةء وروسو رأى أنه من الأفضل 
أن تكون إدارة حقوق الملكية فى يد المجتمعات 
المحليةء أما آدم سميثء slys‏ التفكير الاقتصادى 
الليبرالى. ففضل حقوق الملكية الخاصة وأن 
يئول الاستخدام الستدام الموارد للأفراد. أما 
فى العصر الحديثء فنجد أن أغلب الجكومات 
الغربية تفضل الملكية الخاصة والملكية العامة مع 
التقليل من أهمية سيطرة المحليات على الملكية. 
ثم يعطى الكاتب دراسة حالة حول الهندء فيقول 


إنه بالرغم من محاولات الاحتلال البريطانى 


الأسد ستخدام المستدام الموارد وحقوق الملكية. إلا 
أن عددا كبيرا منها استمر تحت سيطرة 
المحليات, ومازال الحال كذلك حتى الآن. 
وجاء الفصل الثانى الذى أعده الكاتب مع 
ستيف هاريسون ونشر فى المجلة الاسترالية 
للإدارة البيئية فى يونيو 1545 ليتناول استخدام 
الحكومات للموارد الخاصة أوالمحلية (التى يجب 
أن تتم فيها مراعاة للضوابط البيئية) . كذلك. 
عمليات التعويض التی تقو تقوم بها الحكومات فی 
أو المحلية. فعملية التعويض (سواء طبيعتها أو 
قيمتها) هى فى الغالب عملية سياسية تعتمد 
على مدى قوة الأطراف المشاركة (سواء من 
جانب الأشخاص المالكين لموارد خاصة أو من 
جانب السلطات المحلية) للحصول على أكبر قدر 
من التعويض. لذاء فليس من المستحب على 
الحكومة وضع أى أسس محددة للتعويض: فذلك 
يعتمد على القوة التفاوضية للاطراف. ثم يتحدث 
الكاتبان باختصار عن ثلاث دراسات حالة فى 
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تفرط فى وحدتها وثقافتها. فلا يمكن لها أن 
تعيش بمعزل عن العالم. ويختتم الكاتب مقاله 
بطرح دراسة حالة عن بعض المجتمعات المحلية 
فى الهند 


نشر الفصل التاسع عام 1447 بمجلة الادارة 
العامة والتنمية تحت عنوان 'مشاريع الننمية 
الزراعية فى الدول النامية: التقييم - المشاركة 
والاستدامة ويتحدث الكاتب فيه عن الدور 
الرئيسى الذى تلعبه المجتمعات المهلية فى 
المشاركة فى تخطيط وتنفيذ وتقييم ومتابعة 
مشاريم التنمية الريفية التى تتم فى مناطقهاء 
واهمية تفعيل تلك المشاركة كشرط اساسى 
لضمان استدامة تلك المشاريم. خاصة الممولة من 
Lisita ilya‏ كالمكومة المزكزية أوالجهنات 
المانحة (وذلك يعرف بمفهوم التنمية بالمشاركة). 
ونضيف الكاتب أن الجهات المانحة عند تفويلها 
لشاريع تنموية فى الدول النامية لا تبحث عن 
مكاسب بيئية ملموسة لها بل تبحث عن مكاسب 
إيكوازجية. ويتختتم:هذا القصل بطرح عدد: من 
دراسات الحالة حول المشاريع المحلية التى طبقت 
مفهوم التنمية بالمشاركة فى الصين. 

يأتى الفصل العاشر تحت عنوان "دراسات 
بيئية إقليمية: دور الاقتصاد البيئى' ونشر فى 
كتاب صدر عام ۹۸ يعنوان 'مواضيع 
معاصرة فى الاقتصان الاسترالى". فالكاتب 
يتناول هنا دور الاقتصاد البيئى فى حل المشاكل 
وتقييم الإدارة البيئية على المستوى الإقليمى عن 
طريق طرح دراسة حالة عن منطقة نيوساوث ويلز 
الاسترالية. هذا الطرح أوضح أنه على الرغم من 
زيادة وعى المجتمع المحلى بالمشاكل البيئية 
المحيطة به وبسيل حلهاء إلا أن هناك عدة أوجه 
للقصور فى هذه المنطقة منها: عدم الأخذ فى 
الاعتبار بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وعدم 
الحصسول على المعلومات الكافية من جانب 
الملتخصصين والمجتمع المحلى (هذان الشرطان 
ضروريان لإجراء دراسة بيئية إقليمية شاملة). 


'السكان والأمن العالمى". يقوم الكاتب هنا بطرح 
عدة مواضيع من أهمها: اعتبار السكان أحد 
العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية على المستويين 
الاقتصادى والبيئى (فكلما قل عدد السكان. 
زادت الفرص فى تحقيق نمواقتصادى؛ وكلما 
زاد وعيهم بالمشاكل البيئية التى تدور حولهم؛ 
زادت فرص تحقيق التنمية المستدامة). وهذا 
يوضح أن القرارات التعلقة pale,‏ الأسرة: 
خاصة فى الدول النامية, لها اهمية قصوى فى 
تحقيق الأامان الاقتصادى والبيئى الطويل 
الأمد ثم يعطى الكاتب عدة دراسات حالة عن 
السكان والتنمية الاقتصادية والبيئة فى عدة 
مناطق فى ابيا وافريقيا. 

إن موضوع تنظيم الأسرة وعلاقته بتحقيق 


~ Ya) - 


ثم بضيف الكاتب فى الفصل الخامس أنه 
بالرخم من أن التنمية اللستدامة تساعد الاقتصاد 
الانها تتيم التقفاعل بين الاقتصادبين وغير 
الاقتصاديين لإأيجاد حلول عملية لاستخدام 
الوارد. إلا أنها فى بعض الأحيان توق 
الاقتص اد نظرا لوجود عدة أسياب منها عدم 
التنحكم فى الطلب على الوارد الطبيعية 
واستخدامها وبالتالى عدم ضمان تلبية 
الاحتياجات الأساسية للأجيال القادمة 
نشر الفصل السادس عام ۱۹١۹۷‏ فى مجلة 
الاقتصاد الإيكولوجى ويتحدث عن التبادل فى 
الانشطة الاقتصادية بين الموارد الطبيعية والموارد 
المادية. فبقول الكاتب إن النمواللستمر فى 
لاقتصاد عن طريق تحويل الموارد الطبيعية إلى 
موارد من صنم الإنسان هو أمر شبه مستحيل. 
رفي هذا الاطارء فان الكاتب ينتقد النظريات 
الاقتصصادية التى تؤكد على ضرورة إعادة 
betsy‏ كوسيلة لحل مشاكل الاستدامة 
الناتجة عن ذلك التبادل. 


ونشر الفصل السايع فی عام ۱۹۹۷ . ویاتی 
تحت عنوان الأخلاقيات والقيم فى التفكير 
الاقتصادى المعاصر ونتائج ذلك على الحفاظ 
على كلبيتة --الأرض واستخدام الموارد." ويتناول 
هذا القصل ذلك الموضوع من خلال تعرضه 
للنقاط التالية 

- القيم والمبادئ فى التفكير الاقتصادى 
للعاصر الذى ينظم استخدام الموارد. 

- الخلافات حول استخدام تلك الموارد هذه 
الخلافات تحدث فى معظم الأحيان بسبب عدم 
| اتباع الأشخاص الذين لديهم انشطة اقتصادية 
اليذه لابناتئن: مهنا يتمكس سليًا على البيثة 
j‏ ويستنزف الموارد. * 

- دور الاقتصاد فى حسم تلك الخلافات. 

ويقترح الكاتب ضرورة ة اتباع مبدا المشاركة 
كحل أساسى لحسم الخلافات حول استخدام 
| | الموارد. أى التشاور والتنسيق بين كل المجموعات 
| النتفعة من هذه الموارد عن طريق وضع خطط 
وبرامج لإدارتها. وهذا من شأنه مساعدة 
| الخططين ومتخذى القرار على وضع سياسات 
ا البيئة على المستوى wl‏ 


الدولية للاقتصاد الاجتماعى. ويوضح الكاتب أن 
تحقيق الاستدامة للمجتمعات المحلية يعتبر أحد 
أهداف التنمية المستدامة. وذلك يتم عن طريق 
تحقيق التنمية الاقتصنادية. ولكن مع الحفاظ على 
البيئة والموارد الطبيعية. ويضيف الكاتب أنه مع 
التفيرات العالمية وعولة الاقتصاد والبيئة 
والثقافة, فان المجتمعات المحلية تواجه خطرا اخر 
رهويتها وحريتها . فبالتالى» يجب على هذه 
الجتمعات التأقلم مع الظروف الجديدة (سواء 
كانت اقتصادية أوا E‏ ا وتتياسية) دوق أن 
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من خلال تحول النظم الشيوعية السابقة إلى | 
اقتصاد السوق. وتأثير ذلك التحول على 

الظروف البيئية فى تلك المنطقة. فمثلا وعلى 

الرغم من أن ذلك التحول قد أثمر عن وجور ظ 
| 
| 
| 
| 


سياسات من شأنها الحد من استنزاف الموارد 


الطبيعية:, الا أن هزه السياسات لم تنجع فى 
الحد من فى التلوث البيئى الناتج عن مختلف 
الأنشطة الاقفتصادية. ‘sl‏ يجب العمل على | 


وضع سياسات طويلة الأمد تحد من هذا التلوث 


مع العمل على مكافأة الشركات التى تحافظ على 
البيئة ولا تلوثها 

أما الجزء الخامس والأخير من الكتاب 
فيحتوى على فصلين ويحملان عنوان الصحة ١‏ 
البيثية". وترجع أهمية هذا الجزء. مثل سابقه. | 
إلى أنه على الرغم من تركيزه على دراسات 


حالة من قارة آسياء إلا انها من الممكن تعميمها 


بالنسبة للفصل الأول فهو يحمل عنوان | 
pagal!‏ للكدميوم فی مقاطعة دای الصينية 
التقبيم البيئى - الإدارة البينية - الصحة والآثار | 
الاقتصادية. وقد اعده المؤلف مع كل من زى | 
يونج هونج وكيجوانج باو ونشر فى مجلة الإدارة 
البيئية والصحة عام .1551١‏ وفيه يتم تناول | 


موضوع تعامل الحكومة الصينية. بعد بدء إجراء | 


ااا ا 
إحدى المشاكل البيثية فى مقاطعة داى. فقد 
الزمت الحكومة إحدى الشركات العاملة هناك | 
بضرورة تغيير الأجهزة التى تعمل بها بعد ان | 
تسببت الأجهزة التى تستخدمها الشركة ليس | 
فقط فى حدوث أثار بينية سلبية فى المنطقة: بل 


فى حدوث ركود اقتصادى وإصابة العديد من 


السكان بأمراض مختلفة نتيجة تعرضهم للهواء 

الناتج عن مادة الكدميوم (فى هذا الاطار. فقد | 
ألمت الحكومة الشركة بضرورة دفع تكاليف | 
العلاج للمصابين). وقد أدى ذلك إلى التخفيف | 
من الآثار البيئية الضارة وتقليل نسبة | 
الأشخاص المعرضين للإصابة بهذه الأمراض | 
وانتعاش المنطقة اقتصاديا | 


أما الفصل الثانى فى هذا الجزء الأخير من | 
الكتاب فأعده الكاتب مع د ويبويو تحت عنوان ا 
anal‏ وللهاء الثقية كهدف سسمى فى ليم | 
جافا بإندونيسيا' ونشر فى نشرة منظمة الصحة | 
العالمية فى عام ١1557‏ . ويقول الكاتبان هنا إن | 
وجود مياه نقية ووعى ورعاية صحية وبيثية من | 
شأنه التقليل من نسبة الإصابة بالأمراض. لذاء | 
يجب إعداد دليل يشمل كافة التسهيلات الطبية | 
كالمراكز الصحية -العيادات- المستشفيات | 
والممارسين. وذلك بقرض خدمة الباحثين ١‏ 
والمخططين ومتخذى القرار بغية تقديم رعاية i‏ 
صحية أقضل. ثم يعطى الكاتبان مثالا على دلك , 
من إقليم جافا فى إندونيسيا 


د. ماهیتاب مکاوی ` 


الفصل الحديث عن الظروف البينية التى ظهرت | 





المكتبة الأجسية 
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ple toatl, ot a! 
P : A سيا و‎ 

Kua. | 1‏ ازى نة والإيكولوجية مثل. تلوث 
el‏ تناف الموارد فى عدة مناطق فى 
| الهوا والماء وا اف لوارد فى . 
å t|‏ اليا ثم بصيف أن تلك المشاكل هى من 
e‏ انها متم عن الأنشطة الاقتصادية 
pil‏ بقوم بها وعن عدم وعيه باللشاكل البينيه 


الت من الممكر أن تسميها تلك الانشطة 
we‏ 


| منطقة كويئز لائد الاستر 


| الوضوع ; 
| ا ا اثالث ose! gil‏ الکا تب لهه 
| م لفصل 


Joea! y \aar 


الية تتناول هدا 


| + اة عام 
| اضرا دا شع يي .تلام مر 
call al |‏ سر هى امه 


Aisne‏ الإسان 
| هجا س ۹۹۸ كان pas‏ | أدواء التدمموهب 
| ر Lew | à Sy AS‏ 
| الاقتصادية واستدامة البيمة والفصسل الح ر 
ai Nal F |‏ الهاسمات 5 : i‏ . 
الذی فلمو دت oe neat‏ ىئ) | والفصل الثالث الذى نشر فى نفس المجلة فى 
السيشنة فى عاسةة15 افإنها تشاول ي 


خملل غنوان النموالاقتصادى فى 


| ونه . sw‏ إن الاقتصسادية إبودبو ‘ t‏ 

| واحهداء és‏ ني + 2 s| wis dated‏ هل : تطيم الصير التعامل مع مشاكلها 
| ب ب انب مضاهقة على | البيئية.وينسابل الكاتب نا عن التاثين السليق 
were eae wird GAIN ab pal |‏ لاستمرار التدهور البيئى فى الصين على معدل 
| الأقتشطة الى تسممب ral! IPAS‏ 3 





نموها الاقتصادى بعد اتتقالها من الاقتصاد 
الشيوعى لاقتصاد السوق . فى هذا الاطارء فان 
| الكاتب يقدم بعض التوصيات التى طرحتها 
| الحكومة الصينية لتحقيق الثنمية المستدامة 
وتحسين ظروفها البيئية, وقد وردت هذه 
التوسنيات فى وثيقة عرفت باسم ۸8۴103 
1 أو بأجندة الصين للقرن الحادى والعشرين: 

-١‏ استمرار سياسات الإصلاح والانفتاح على 
الخارج لتحقيق التنمية الاقتصادية. 

-٣‏ دعم القدرات ووضع السياسات وسن 
القوائين والضوابط التى من شأنها دعم التتمية 
اللستدامة. ويجب أن يتزامن ذلك مع وضع نظام 


Ms bey è‏ د وة 
أ تناقش المصول pata taj)‏ ات هزه الأنتشطه 
| 


| على | تخدام الموارد الطب عبة واستدامتها 





| ياتى الفصل السادس بعنوان النمو- 


| سات الزراعية والاستدامة ونشر با مجلة 
الدولية للموارد الزراعية - الحكم الرشيد 
Yee ple Lea cyl, |‏ ويناقش الكاتب فى 
| هرا الفصل الاتجاه المتزايد لدى المجتمعات 
الحديثة لاضعاف أو تدمير الآليات التى من 
Qi‏ تطوير النظم الاجتماعية-الاقتصادية أو 

| الايكولوجية. فالعولة الاقتصادية قد منعت 
المجتمعات المحلية الزراعية من التمقع بالنمو 
الاقتصادى ومن حدوث تغيرات بينية إيجابية. 























وبالتالى. حجبت ظهور حلول أوآليات من شأنها | صارم لإدارة الموارد وآخر إحصائى يتضمن أهم 
| حدوث تغيرات اجتماعية ويينية من جانب أعضاء | بيانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة 
| المجتمم المحلى بد 


الوعى العام بضرورة تحقيق التنمية المستدامة. 

-٣‏ التحكم فى الزيادة السكانية وتحسين حياة 
السكان. 

-٤‏ تعميم التقنيات الزراعية المستدامة التى 
تلائم الظروف المحلية. 

5- العمل على استحداث مصادر جديدة من 
الطاقة المتجددة ووسائل جديدة للحد من تلوث 
البيئة. 


.العمل غلن الاستخدام الرشيد للموارد.من 
أجل الحتفاظ عليهنا وتقليل الضغط على وستائل 
المواصلات 


۷- الحفاظ على الموارد المائية و الحياة 
البيولوجية؛ وزيادة الإنتاجية الزراعية والحد من 
الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية. 

فى النهاية؛ يقول الكاتب إنه يجب مراعاة الآثار 
البيئية والاجتماعية للنموالاقتصادى فى الصين 
(بما فى ذلك استدامة هذا النمو)ء ذلك ان الصين 
تعانى من غدة مشاكل فى سبيل تحقيقها للتنمية 
المستدامة 


يحتوى الجزء الرابع على أريعة فصول 
| ويحمل عنوان أشنون بينية فى استراليا - اسيا 
| واقتصادات الدول الاشتراكية السابقة . هذا 
الجزء يتناول الشئون التنمية والبيئية فى منطقة 
أسيا والباسيفيك ولكن من الممكن أن تعمم على 
مختثف دول العالم. خاصة الدول النامية 
| نشرالفصل الأول فى فمجلة ادبيات 
اقتصادية لآسيا والباسيفيك عام ۱۹۹۷ وكان 
بعنوان "البيئة والتنمية المستدامة فى أسيا 
والباسيفيك". إن الكاتب يتناول هنا عدة مواضيع 
من اهمها: الآثار البينية للتغيرات السكانية فى 
إقليم اسيا والباسيفيك -الهجرة من الريف إلى 
البن- الزراعة- البيتة- استخدام الموارد 
ومخزون الطاقة ثم يقول الكاتب إن اقتصاد 
السوق فى العديد من الدول الآسيوية من شأنه 
تشجيع الاستخدام الامثل للموارد وتقليل نسبة 
التلوث والتحكم فى المشاكل البينية. إلا أنه مع 
استمرار النمو واستخدام تقنيات جديدة خلال 
العقود القادمة. قلا يمكن التنبؤ بالأضرار البيئية 
الهائلة التى قد تحدث. وبالتالى. يجب العمل على 
دراسة ذلك الموضوع: اى التقليل بقدر الإمكان 
من الآثار البيئية السلبية للنموالاقتصادى فى 
مختلف مناطق العالم وليس فى اسيا فقط 
نفس الفكرة يطرحها الفصل الثانى الذى ياتى 
تحت عنوان 'نظرة عامة على شئون البيئة فى 


+. المجلد‎ - ۲٠٠.٠١ بتایر‎ ۱١۹ العدد‎ fh 
£ 


Scanned with CamScanner 


وعن نفس فكرة التحول من الاقتصاد الشيوعى 
لاقتصاد السوق, فان الفصل الرابع يبحث 
موضوع حماية البيئة بالنسبة لاقتصادات الدول 
الاشتراكية السابقة وتم نشره فى مجلة حوار 
التنمية الإقليمية فى ربيع عام ١1941‏ . ويتم فى هذا 
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gil Lay ARE,‏ قمت بأبحاث أنثرويولوجية 
فى السودان بنفسى لعدة سنوات؛ وقد أحببت 
كثيرا هذا البلد كما أحببت شعبهء أود التفضل 
بالسماح لى بإضافة فكرتين أخريين. الأولى هى 
أننى أود رؤية علماء إنسان من السودان في 
القريب العاجل يقومون بأبحاثٍ فى بلدهم وفى 
الخارج والثانية هى أن أقترح على هؤلاء الطلبة 
العديدين الذين يتلقون دورات تدريبية فى علم 
الإنسان فى جامعة الخرطوم ضرورة أن يضعوا 
فى اعتبارهم أنه بالرغم من أنهم قد لا يتمنون أن 
يصبحوا علماء إنسان محترفين. إلا انهم قد 
يقدمون خدمة كبيرة لعلم الإنسان ولبلدهم من 
خلال تسجيل العادات والتقاليد والادب غير 
المدون أو المكتوب (إن أمكن تسميته هكذا) لدى 
شعبهم و الشعوب الأخرى الذين قد يجدون 
أنفسهم ضمنه قبل أن يفوت الأوان لتسجيلها 
وهى كلها أمور لا ترجع إلى الماضى فقط. بل 
إلى الماضى الأبعد مما يمكن تذكره -W ga)‏ 
cv‏ 


وهذه الكلمات التى يناقشها عبدالغفار تصلح 
كتذكرة لما يجب القيام به. 

إن مقال عيد الغفار بعنوان أصفوة القبيلة: 
اناس التفسيع النابان فى السلؤةان؛: GMs‏ 
تمت إعادة طبعه هتا بضفته الفضل الخامس من 
الكتابء قد وضع علم الإنسان وعلماء الإتسان 
iy al 58-08‏ وتخطيط التنمية فى السؤدان. 
ويبنى عبدالغفار على النقد الذى قدمه مافيجى 
لأيديولوجية القيلية ويقوم بتدحليل النظام 
الاجتماعى والسياسى قبل الاستعمار فى القرى 
السودانية فيما يطلق عليه 'مراكز قوى". وهكذاء 
و من خلال إعادة النظر فى مفهوم 'القبيلةء 
يقول إنه "بدلا فن معاملة الشعوب على أنها 
قبائل مكونة على أساس صلات القرابة واحتلال 
الأرضء فقد يكون من المفيد بشكل أكبر أن نركز 
واستخدام الموارد فى المنطقة" (صالا). وبينما 
تبدو وجهة نظره شبيهة بوجهة النظر التى قدمها 
فريديريك بارت فى مقدمة كتابه الجماعات 
العرقية والحدود. إلا أن التركيز مختلف. 
فعبدالغفار يريد التركيز هنا على المركز بدلا من 
الحدود باعتباره مكان نشأة القوة. وهو لذلك 
يستطرد فى النقاش: 

ute‏ حالة السودان, أقترح أنه يمكن النظر 
إلى الطريقة التى يتم بها تنظيم الوحدات المختلفة 
باعتبارها تتبع نمونجا بسيطا. فالعملية تبدو 
كما يلى: يوجد مركز قوة فى كل منطقة معسكر 
او قرية. الجوهر الاساسى الذى يمكن تتبع اثر 
شعبه نزولا من أسلاف مشتركة والمطالبة 
بحقوقه فى موارد المنطقة المحيطة. ويجذب هذا 
المركز التابعين الذين قد يبدون على مسافة من 
الناحية الاجتماعية والملموسة من جوهر هذا 
المركزء فعلاقاتهم بهذا المركز تتناسب مع تلك 
المسافات". (YY - ۷١ va)‏ 


السياسمة الدولية العدد ٠١۹‏ ينابر ٠٠٠١١‏ - المجله .+ 


وتبدأً المرحلة الثانية فى عام ۱۹١۸‏ بإنشاء 
قسم علم الإنسان والاجتماع فى جامعة الخرطوم| 


| 


| كمركز للبحث والتدريب. وعلى الرغم من كونه 


مؤسسة سودانية. فانه كان قفائما على ادارته 
ولكنه كان فى خدمة الحكومة الأهلية. وتعتبر حقبة 
السقينيات zasi‏ سمنوات pill‏ ازدهارا. فكان 
أيان كانيسون رئيسا للقسم وكان بعض العاملين 
فيه عددا من العلماء نذكر منهم على سبيل المثال 
فريديريك بارث. وطلال أسد وجيمس فارس 
وويندى جيمس ويقول عبد الفغفار إن اوائل 
السبعيئيات قد حددت بداية المرحلة الثالثة عندما 
حصل سودانيون لأول مرة على درجة الدكتوراه 
وشَادُوا من الجاستقات الأدردوية اليتسقموا إدارة 
بالنرويج على يد فريديريك بارث. وكانت المرحلة 
الرابعة نوعا من الامتداد للمرحلة الثالثة عندما 
تولى علماء الإنسان السودانيون أمور البحث 
والتدريب فى البلاد 

الفصل الثالث يحمل عنوان بعض الملاحظات 
من العالم الثالث حول علم الانسان والاستعمار: 
السودان . وفيه يمصف عبد الغقفار أحمد بصورة 
أكير كيف أثر عهد الاستعمار فى السودان على 
السلوكيات الأولية لعلماء الإنسان الإنجليز تجاه 
"سكان البلد الاصليين". فيقول إن علم الإنسان 
كان أداة مهمة فى إدارة الاستعمارء ويالمثل» قان 
السلوك الاستعمارى كان له تأثيره le‏ سلوكيات 
إلى تاكيد فكرة أنه مع وجود تلك العلاقة الوثيقة 
bill‏ إلى هلع اء الأنشان فى سياق إطان 
استعمارى. 


وفى الفصل الرابع؛ يقيم عبد الغفار أحمد على 
عمل السير ادوارد إيقانز- بريتشرد. الذى 
هيمنت أبحاثه على علم الإنسان الاستعمارى فى 
السودان وأثرت على علم الإنسان الغربى بوجه 
عام. فلقد ساهم إيفانز- بريتشرد بشكل كبير فى 
جمع المادة التى تضمنها كتاب سيليجمان فى عام 
7 بعنوان قبيلة باجان فى دولة السودان 
النيلية". فاهتم إيفائز- بريتشارد بدراسة مجموعة 
(VAY) (gaily) Suse Cabs‏ نوير (-195), 
انواك )١1540(‏ وشميلوك (1948). ولقد تمت 
ترجمة عدد منها إلى عدة لغات. ويفضل جهوده. 
أدرك طلبة علم الإنسان واقع السودان فى هذا 
المجال. ولقد أكد عبد الغفار آن مساهمة إيقانز- 
بريتشارد لم تكن فى مجال البحث التجريبى فقط. 
بل كان لها تأثير أهم على التطور النظرى لعلم 
الإنسان وكذلك مجالات أخرى كالفلسفة وعلم 
الاجتماع والدين. ونعطى مثالا للإضافة إلى قائمة 
عبد الغفار هو كتاب إيفانز- بريتشرد )١1515(‏ 
بعنوان نظريات الدين البدائى'. ويختتم عبد 
الغفار هذا الفصل بملحوظة أبداها إيفائز- 
بريتشرد فى عام ١5737‏ تستحق استعادتها هنا 
مرة ثانية: 
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| يأتى توقيت صدور هذا الكتاب فى منعطف 
| خطير من التنمية السياسية والداخلية فى 
| السودان. انه منعطف الأمل فى التوصل إلى 
| اتفاق سلام يضع نهاية للصراع فى الجنوب» 
| والقلق من نزاع ناشئ ولكنه قد يصبح مدمرا فى 
| اقليم دارقور. 
| ويقدم الكتاب مقالات هامة تم نشرها حول 
| علم الإنسان فى السودان والتى قام بتجميعها ف 
| عبدالغقار م. أحمد. ويتكون الكتاب من عشرة 
فصول سبعة منها بقلم عبد الغقار م. أحمد 
j‏ وا لفصوا الثلاثة الأخرى بقلم زملاء له أصغر 
منه سنا. ويبحَث الكتاب تطور علم الإنسان فى 
| السودان؛ وتأثير أعمال ادوارد إيفانس بريتشرد 
والمساهمة التى قدمتها الأبحاث فى علم الإنسان 
لتحقيق التنمية فى السودان. 
وتقدم الفصول الاربعة الأولى من الكتاب 
تحليلا لتاريخ Slay!‏ علم الإنسان والتدريب فى 
| السودان. منذ أول زيارة قام بها سيليجمان فى 
141١-0‏ وحتى سبعينيات القرن الماضى. 
اما الفصل الثانى. فيقدم نظرة عامة على تطور 
علم الإنسان فى السودان. ويقتفى عبد الغفار 
أحمد ùl‏ هذا التطور على مدار wl‏ مراحل 
منقصلة ويارزة. فتبدا المرحلة الأولى بزيارة 
السيد/ سيليجمان بدعوة من الحكومة 
الاستعمارية بغية سد الفجوات فى علم الإنسان 
فى إفريقيا. ولأن سيليجمان قد تدرب ليصبح 
طبيباء فقد ركز فى عمله على مجال 
الانثرويوموتريات (قياس الجسم البشرى). وقد 
قام سيليجمان بالاشتراك مع زوجته بعمل 
مسحين: الأول فى 141١-1505‏ والثانى فى 
اواك AVY‏ وكان ثانى عالم إنسان يستكمل 
ما بدأه سيليجمان هو تلميذه ادوارد إيفانس- 
silly te?‏ كان على غرار سيليجمان؛ 
تربطه علاقة وثيقة مع ماك ممايكل. السكرتير 
الدنى للسودان فى ذلك الوقت. 
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اقتحسار السوق على اقتحسادات الى ه 
التقليدية وينابع محمد صالح النقاش حتى 
السبهينيات بطريقة مشابهة لتلك اله 
استخدمها عبد الغفار فى الفصل الثانى؛ خاصة 
تعليقات محمد صالح على عولة الامور واولويات 
البحث فى الثمانيئيات. عندما بدات مؤسسات 
التمويل الدولية فى النأثير على التوجهات 
البحثية وما ترتب عليها من استقطاب البحث 
مجال التنمية الريفية ومنظمات التنمية الدولية من 
Gab‏ والبحث النقدى النظرى من ناحية اخرى 
وبالرغم من ان هذا الفصل يحتوى على قسم 
بعنوان بحوث الطلبة الخريجين فى 
التسعينيات". الا أنه لا توجد مناقشات 
مستفيضة حول مرحلة تنمية البحث 


وفى الفصل الأخير الذى يأتى تحت عنوان 
دراسات حول الترحال الرعوى فى السودان 
hle p‏ يبدأ إدريس سالم الحسن بتوضيح 
الحاجة إلى وقفة لإعادة النظر فى الأهداف 
والمفاهيم والمنهجيات المتعلقة بالترحال الرعوى 
وقام بتقسسيم الدراسات حول الترحال الرعوى 
إلى ثلاث مراحل حسب الدرتيب الشاريضي 
فكانت المرحلة الأولى هى المرحلة الاستعمارية 
التى سيطر عليها عمل سيليجمان وإيفائز- 
بريتشرد.ء والثانية وصفها بالمرحلة الانتقالية 
عندما تولی أیان کانیسون منطب رئيس قسم 
علم الإنسان والاجتماع. ولقد عمل عدة علماء 
إنسان فى موضوع الترحال الرعوى فى هذه 
الفترة؛ ومن ضمنهم أيان كانيسون وطلال أسعد 
وفريدريك بارث. والذين تمت مناقشة خلافاتهم 
النظرية بعناية وتم إيرازهاء وكذلك بالنسبة 
لتأثيرهم لاحقا على علماء الإنسان السودانيين 
من المهتمين بالترحال الرعوى. أما المرحلة 
الثالثة. فهى عندما كان علماء الإتسان 
السودانيون معنيين بما يمكن عمله مع الرحالة 
وهو يبرز مساهمة عبد الغفار acai‏ والمسن 
هذا الفصل أيضا إلى تدخل علماء الإنسان من 
غير السودانيين. خاصة جونار هالاند» جونار 
سوريو ولايف مانجرء وهم جميعا طلبة تتلمذوا 
على يد فريدريك بارث. وأخيراء يقول هذا 
الفصل إن المجاعة والتصحر. واللذين أثرا على 
الأنظمة الرعوية, قد حددا الوضع الحالى للبحث 
الانثرويولوجى حول الرعوية. 
وفى هذا الكتابء استطاع عبد الغفار أحمد 
نواح من البحث الأتثرويولوجى ومساهمته فى 
التنمية فى السودان. ويتتبع فكرة التمخل. نجد 
أن عبد الغفار أحمد قد لعب دورا مؤسسيا مهما 
بصفته عميدا مؤسسا لكلية العلوم الاجتماعية 
فى جامعة جوبا ويصفته مديرا لمجلس البهوث 
الاقتصادية والاجتماعية فى الخرطوم. وكان 
مؤخرا السكرتير التنفيذى لمنظمة البحوث في 
العلوم الاجتماعية فى شرق وجنوب إفريقبا 


اللبببلبيبي يي يب بب ب ف ب ب ب يإييإ|ب|إ|إ|ي|||يي !يي /ى/|/ | | سسا 


حكومية لدراسة التفيير وصياغة استراتيجبة 
لدعم الففراء فى مدينة الخرطوم ولتحريم دور 
عالم الإنسمان فى التقاط العمليات الدقيقة للحياة 
اليومية, فلقد قدم اریم حالات لنساء مشردات 
الحكومية والتى يطلق Jaat iyaa palpa Leale‏ 
تكون موجهة بشكل uala‏ للنساء والنقدير الذى 
يقدمه منزول؛ والمستند على مصادر اخری. يفول 
إن عدد المشردين داخليا يمثل ٠١‏ من إجمالى 
عددهم حول العالم؛ وهو رقم خطير بما اننا قد 
نعتقد أن هذا الرقم قد ارتفع الآن. وبالإضافة إلى 
ذلك فإن حجة منزول بشان الحاجة إلى وجود 
He‏ إنسان للبيروقراطية" تساعدنا على إدراك 
كيف أن تفكير البيروقراطيين وصناع القرار يبدو 
أنه يعكس الإحباطات التي يتقلسمها الباحثون 
حول البيروقراطية 


وفى الفصل الثامن. الذى يأتى تحت عنوان 
ale‏ الإنسان والتخطيط التنموى فى السودان: 
دراسة حالة حول مشروع جونجلى'. ue‏ عيد 
الغفار رأى منزول فى الفصل السابق ولكن من 
منظور abo‏ فيقدم هذا الفصل ثلاث مدارس 
فى التفكير: )١(‏ فكرة البرج العاجى التى لا تبرر 
أى دور فى المسائل العملية: (؟) 'التفسير 
الانفصامئ' الذى لا يشجع أى دور فى سمياسة 
الصياغة والتقد, (؟) المدرسة التى تقود تورط 
علماء الإنسان. ويقول عبد الغفار إن أبحاث علم 
الإنسان تكشف عن اختلافات خطيرة فى قياس 
علماء الاقتصاد وعلماء السياسة للتنمية 
الاقتصاديةء بل واوضح حجته من خلال دراسة 
يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه فى منطقة السد 
فى جنوب السودان من أجل زيادة إنتاج النيل 
وقدرة التنمية الزراعية فى كل من منطقة جونجلى 
وفى الشمال. ومن خلال تقديم دراسة مفصلة 
حول السكان فى منطقة جونجلى (دينكاءنوير 
وشيلوك) من حيث أدوارهم الاجتفاعيةة: 
وأنشطتهم الاقتصادية ونقسيم العمال وتخصيص 
الوقت؛ يقول عبد الغفار إن عالم الإنسان هو الذى 
يقود المعرفة الأعمق بالمناطق المحتملة التى يمكن 
تقديم وتوجيه فكرة التغيير فيها. 
وفى الفصل التاسع؛ الذى يحمل عنوان 
"البحث الانسانى والاجتماعى حول التنمية 
والتغير الاجتماعى فى السودان -٠۹٦۰(‏ 
(NAN.‏ يبدأ محمد صالح بتوضيح أنه بعد 
سلسلة من البرامج سيئة الحظ مثل مشروع 
جونجلى ومشروع أبياىء بدأ علماء الإنسان 
والاجتماع يحظون بالتقدير لفهمهم عملية التنمية 
موضوعات البحث فى الستينيات إلى ثلاث فئات: 
)١(‏ استجابة الهياكل الاجتماعية القبلية للنظام 
الإدارى للاستعمار وظهور صفوة قبلية فى 
سودان ما بعد الاستقلال, (Y)‏ إمكانية وضع 


خطة مستقبلية لإعادة استقرار الرحالةء (؟) تأثير 
- € - 


المكتبة الأجنبية 


ويوضح الفصل أنه بين أى مركزى قوى أو 
اكثر فى منطقة ماء هناك أشخاص هامشيون قد 
يقبلون تغيير تحالفهم وفق المكاسب المتوقعة 
وهكذاء قإن أى شعب فى منطقة ما ليس مقسما 
بالطريقة التى قد توحى بها فكرة القبيلة, 
والحدود المفترضة فى هذا المفهوم ليست كلها 
مبررة. ويقدم عبد الغفار دلائل تاريخية للتاكيد 
على أن هذه العملية قد حدثت مع عرة مجموعات 
مسيطرة فى السودان 1 
| والفصل السادس يبحمل عنوان اهمية عام 
| الإتسان Yy paisi  puolall galas!‏ 
| آوصافا تاريخية لعلم الإنسان الاقتصادى ليبرد 
| بذلك أهم المساهمات التى قدمها الجوهريون" 
| مثل جورج دالتون: و الشكليون”" مثل ريموند 
فيرث؛ والجماعات الجديدة مثل بارث من ناحية, 
| وجماعة من الجيل الجديد من الماركسيين أغلبهم 
من الفرنسيين من ناحية أخرى. وكل من 
| الجوهريين والشكليين متهمون بخلوهم من 
| المضمون. فالطرف الأول ينقصه التركيز والثانى 
| يعانى من القيود التى تفرضها نظرية الاقتصاد 
التفليدية. وبينما يصر عبد الغفار على مسالة 
القوة. إلا أنه يناقش معالجة ماركس لها التى 
كانت مقصورة على المؤسسات الأساسية 
وسمات الرأسمالية كما كانت موجودة فى وقته. 
وتجاهلت المناطق التى كانت مستعمرة فى ذلك 
الوقت. ويوضح عبد الغقار أن وجهة نظر بارث 
هى التى تضع المفاهيم الاقتصادية فى سياقها 
الاجتماعى. ثم ينتقل الفصل بعد ذلك إلى 
مناقشة أهمية علم الإنسان الاقتصادى التطبيقى 
مدتناولا أهم موضوع تواجهه البلاد النامية, ألا 
وهو التغيير الناتج عن الاتصال بالعالم الخارجى 
أثناء سيطرة الاستعمار ويعد الاستقلال. فأثناء 
فترة الاستعمارء. عمل علماء الإنسان لمصلحة 
الحكام وقاموا بتسهيل التغيير ضمن 
موضوعاتهم. أما فى مرحلة ما بعد الاستقلال. 
فلقد كان لعلم الانسان الاقتصادى دوره الحيوى 
في تنمية الخطط القومية. 
وفى هذا الفصلء لم يكن الاختلاف الرئيسى 
بين عبد الغفار وعالم الإنسان الاستعمارى حول 
موضوع التورط لأنه واحد من المشجعين على 
مثل هذا التورط فهو يتعلق بالمبادئ الأيديولوجية 
التى تقوم عليها فكرة الاستعمار. فبالنسبة لعبد 
الغفار. لم يكن تطبيق علم الانسان الاقتصادى 
لمشكلة التنمية والتخطيط جرد نقطة مهمة: بل 
كانت أيضا مسئولية. 
الإنسان والتنمية بشكل أكبر فى الفصل السابع 
من هذا LSI‏ وذلك تحت عنوان "نظام يؤكد 
هويته ومكانه: التشريد والمعونة وعلم الإنسان فى 
السودان' بقلم منزول عبد الله عسل. فيؤيد 
متزول علم الإنسان المتعلق بالتنمية. ويناقش 
أربعة موضوعات مترابطة: التشريد والمنظمات 
غدير الحكومية. والمعونة ودور ومكانة علم 
الانسان. ثم يعكس ذلك على تجريته الشخصية 
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الأمريكى؛ ثم يتحول لتحليل الحالة الوطنية 
الراهنة وعلاقتها بالدور الإسرائيلى وبالشرق 
الأوسط ككل 

Loui 

Strobe Talbot. Engaging India : 
Diplomacy, Democracy & the 
Bomb. Brookings Institute, 2004. 


الدبلوماسية:, الديمقراطية والقنيلة 
الذرية فى الهند : 


فى مايو .١159/‏ فجرت الهند قنبلة ذرية تحت 
صحرائها مما استدعى من باكستان عملا 
اختباريا مماثلا بعدها بأسبوعين. وقد نتج عن 
هائين العمليتين الاختباريتين حركة دبلوماسية 
واسعة وطويلة ضمت الولايات التحدة وعلى 
رأس وفدها تالبوت مؤلف هذا الكتاب. قام 
تالبوت فى كتابه بتحليل دقيق للأمور 
والشخصيات والعقليات التى واجهها فى الهند. 


Stephen P. Cohen. Idea of Paki- 
stan. Brookings Institute, 2004. 


فكرة باكستان : 


كيف يرى الأمريكيون هذه الدولة التى هى 
الصراعات الاقليمية فى النظام الدولى المعاصر. 
وفى نقس الوقت حليف للدولة العظمى فى حريها 
lay aa‏ 


Bahtiar Effendy. Islam & the State 
in Indonesia. Institute of Southeast 
Asian Studies, 2003, 266 Pages. 


الإسلام والدولة فى إندونيسيا : 


فة هی pb tel deadly pach TDL‏ 
أكبر الدول الإسلامية: إتدونيسيا. مذ انتهاء 
عهد الرئيس سوهارتؤ فى مايو NANA‏ يتعقب 
المؤلف التطورات السياسية منذ ذاك التاريخ. 
خاصة انتشار الأخزاب gd VAN)‏ مجموعها) 

ومعظمها يطعم برامجه برموز إسلامية. 


Leo Suryadinata. Ethnic Relations 
& Nation-Building in Southheast 
Asia. Institute of Southeast Asian 
Studies, 2004. 
بناء الدولة القومية رغم الاختلافات‎ 
: العرقية‎ 


دراسة جيدة ومقارنة تحليلية لحالة كل من 


t. المجلد‎ 
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إطار تحالف شمال الاطلنطى. 
Bates Gill. Contrasting Visions,‏ 
Brookings Institute, 2004.‏ 
النظام الدولى ما بين أمريكا والصين : 
دراسة قيمة للنظرة الأمريكية والحسينية لفهوم 
النظام الدولى ولدعائم النظام. يقارن المؤلف بين 
الاختلافات بين العملاقين خاصة أن بينهما 
مصالح متشابكة بخصوص التجارة والسلاح 
النووى 
Ashley Tellis and Michael Wills.‏ 
Strategic Asia 2004-.5 The National‏ 
Bureau of Asian Research in Seat-‏ 
tle, 2004.‏ 
مستقبل اسسا .. دراسة استراتيجية : 
يتضمن هذا العمل جزءا عن القوى العظمى 
ومصالحها فى القارة الآسيوية. من خلال دراسة 
علاقات كل من الصين واليابان وكوريا وروسيا 
والولايات المتحدة الأمريكية. يتضمن العمل جزءا 
آخر عن المناطق والصراعات الحساسة فى القارة 
الآسيوية. ومنها منطقة الشرق الأوسط وجنوب 
شرق أسيا وآسيا الوسطى وجنوب أآسيا. وأخيرا 
تَتَضمِين الكتان جؤءا يستشرق مستفيل: القازة 
وأهم الصراعات التى قد تتفجر فيها. 
Thomas Carothers. Critical Mis-‏ 
sion. Carnegie Endowment for In-‏ 
ternational Peace, 2004.‏ 


المهمة الحرحة : 

دراسة جيدة للمهمة التى أخذتها إدارة بوش 
على عاتقها وهى نشر الديمقراطية فى العالم 
خاصة فى منطقة الشرق الأوسط. يتضمن الكتاب 
الأجزاء الآتية : 

-١‏ تاريخ عملية نشر الديمقراطية فى السياسة 
مشاريع مساعدة الديمقراطية. 
الديمقراطية. 

-Y‏ أهم معالم الحالة الديمقراطية دوليا. 

-٤‏ المهمة فى الشرق الأوسط. 
Anatol Lieven. America Right or‏ 


Wrong. Oxford University Press, 
2004. 


هل أمريكا على حق أم على باطل ؟ : 

دراسة تحليلية لمقهوم الوطنية من منظور 
أمريكى؛ يتعقب فيها الكاتب تاريخ الحالة الوطنية 
الأمريكية وجذور الوضع الراهن فى التاريخ 
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OSSREA J‏ إلا أننا مازلنا بحاجة إلى مزيد 
امن التدخل. بعد الملاحظة التى ابداها عبد الففار 
g‏ مستهل الكتاب حول كيفية = عالم 
الإنسان البنائى السير ايفائز- بريتشرد 
لاسطورة “القبائل النيلية: التى يستمد منها جون 
جارانج حربه ضد الخرطوم. وحيث إننا نامل فى 
اقتراب هذه الحرب من نهايتها, بدأت حرب 
اخرى فى اقليم دارفور وقد يتعجب البعض من 
أن شريف حرير رئيس المفاوضين الحالى لإحدى 
المماعات المتمردة فی دارفور؛ وهى حش 
تحرير nila gaal‏ هو عالم انسان احتماعی اخر 
تلقى تدريبه على يد بيرجن 

وبعد إبراز المساهمات القيمة فى هذا الكتاب 
حول القبائل واسلوب الحياة الرحالة. اتوقع أن 
أرى فصلا عن المساعدة التى يمكن أن يقدمها 
علماء الإنسان لتوسيع معارفنا حول النواحى 
الدقيقة للنزاع فى السودان. وبالتالى توضيح 
الوسائل الممكنة للحل. وأخيرا. فإن السلام يعتبر 
للكون الجوشرئ لتحقيق التثمية: 


dis gs silo‏ خلف الله 





علاقات دولية : 


A Dialogue on Religion and U.S. 
Foreign Policy in an Unjust World. 
Brookings Institute 2004. 


حوار عن الدين والسياسة الخارجية 
الأمريكية: 


أدار معهد بركنجز الأمريكى حوارا عن الدور 
الذى يلعبه مفهوم الدين وعن المبادئ الدينية 
والادعاءات الدينية وأثرها على رسم السياسة 
الخارجية الامريكية. اشترك فى الحوار عدد كبير 
من خبراء السياسة فى أمريكا وكذلك من 
انجلترا والمانيا 


Stephen Szabo. Parting Ways. 
Brookings Institute, 2004. 


التحالف المتازم : 
دراسة شاملة للعلاقات الأمريكية - الألمانية 


منذ الحادى عشر من سيتمبرء تتناول أسباب 
الخلاف وتستشرف مستقبل هذه العلاقة فى 
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من العولة وليس خارجين عليهاء ثم يتحول | 
الكاتب إلى موضوع التطرف الإسلامى. شارحا 


kegs 





اقعية تاخذ تاريخ المنطقة أ دراسات عن العالم الإستلامى والإسلام : 
Robert Hefner. Remaking Muslim |‏ 
Politics. Harvard University press,‏ 

2004, 408 pages. 


الديمقراطى بطريقة و 
وصراعاتها فى الاعتبار 
Steffen Wippel. Wirtschaft in Vor-‏ | 
deren Orient. Klaus Schwarz Ver-‏ | 
lag. 2005, 298 pades.‏ | 
59 | دلبل الإسلام السسداسى : 
الاقتصاد فى الشرة الإوسط وشمال | 
إفردقيا : 2 anne‏ | عمل جماعى لكوكبة من خبراء الإسلام 
e‏ السياسى الغربيين والشرقيين قاموا بتحليل 
فراسات حالة لعملية الإصلاح الاقتصادى | الدور الذى يلعبه الإسلام فى تحديث السياسة. 
والتعاون العربى - الأوروبى من خلال 5 فصلا | وقی رسم الطرية لعملية الإصلاح المجتمعى فى 
تتضمن دراسات عن الإصلاح الاقتصادى كل من تركيا وماليزيا وإندونيسيا وإيران. 
والمؤسسى فى مصرء والتعاون الالمانى - المغربى 9 
فى مجال السياحة. والوجود السنغالى فى Olivier, Roy. Globalized aoe‏ 
الاتتصاد المغربى. ورأس المال الدولى والاقتصاد .2004 Columbia University Press,‏ 
الأردنىء والإصلاح الاقكتصادى فى اليمن 
وسوريا. 


Maha Abdelrahman. Civil Society 
Exposed. American University in 
Cairo Press. 2004, 256 pages. 


فضيحة المجتمع المدنى فى مصر: 

دراسة جيدة لمفهوم المجتمع المدنى وواقعه فى 
مسر تقوم الكانية بتنطيل نقدى لاقترلض أن 
المجتمع المدنى وسيلة لتحقيق الديمقراطية. 
وتوضح كيف أن المجتمع المدنى ساحة فزاع 
وشمولية. 


عولمة الإسلام : 


إن أكثر من بليون نسمة ينتمون إلى الإسلام. 
تلثهم تقريبا يعيشون كأقليات فى دول غير 


gle Lb cl aS‏ ناھوا اشاح 
وكثرة مشاكلها على المستوى القردى قبل 
الجماعى. 


- ۹٩۷ = 


Race! LoS! 








| إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة للوقوف على 
اليات بناء الدولة القومية مع وجود اختلافات 
عرقية ودينية فى هذه المجتمعات. بشارك فى هذا 
الكتاب مجموعة من الخبراء الذين بوضحون 
وجهات نظر الفرق والجماعات العرقية المتعددة 


الشرق الأو سط : 

Gilles Kepel . The War for Muslim 

Minds & the West. Harvard Edi- 
tion. Belknap Press, 2004, 


العقل الإسلامى والغرب i‏ 


يتعقب خبير الحركات الإسلامية الخطوط 
العريضة للفكر الإسلامى؛ المتطرف منه والمعتدل 
موضحا الفروق ونقاط الالتقاء. ومستشرة 
المواقف الإسلامية المستقبلية من إسرائيل 
والديمقراطية والتدخل الامريكى فى عمليات 


Thomas Carothers & Marina Ott- 
away. Uncharted Journey : Prom- 
ting Democracy in the Middle 
East. Carnegie Endowment for In- 
ternational Peace. 2005, 300 pages. 


نشر الديمقراطية فى الشرق الاوسط : 


دراسة تحليلية لحالة الديمقراطية فى الشرق 


t. المجلد‎ - 7٠٠ يناير‎ ٠١۹ العدد‎ Mt a 
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الإصلاح الداخلى فى المنطقة:؛ والتى جاءت 
متوافقة إلى حد بعيد مع مطالب الداخل العربى؛ 
الأمر الذى جعل من أية خطوة داخلية للإصلاح 
تبدو وكأنها استجابة للضغوط الخارجية وليس 
لضرورات داخلية. 

وعلى صعيد التفاعلات الدولية. فقد أادت 
التحولات فى السياسة الخارجية الأمريكية إلى 
بلورة جملة التفاعلات على الستوى الدولى حول 
(Miles aay SL ar‏ 
الاهتمام الدولى بقضايا منع الانتشار النووى 
وأسلحة الدمار الشامل بصفة عامةء مع تزايد 
المخاوف من امتلاك الجماعات الإرهابية للأسلحة 
gal‏ واستتهدامها فى عتمليات تضرييبية 
مستقبلا: أحد أبرز ملامح ذلك التاثين على 
تفاعلات المرحلة على المستوى الدولى. وفى الوقت 
نفسه؛ لم تكن منطقة الشرق الأوسط بمعزل عن 
هذا الاتجاه العالمىء خاصة وأن الحرب الأمريكية 
على العراق ركزت دعايتها على ضرورة تجريد 
نظام صدام من أسلحة الدمار الشسامل؛ بدعوى 
تهديد النظام للامن والاستقرار العالمى. وفى هذا 
الصدد أكد التقرير على أن مدخل السياسات 
المنقردة الخاصة بالولايات الملتحدة, أصبح هو 
المدخل الرئيسى للتعامل مع مشكلات التسلح فى 
yall‏ 5 الأوسط 

وفى موضع أخر للتفاعلات الدولية» ركز 
التقرير على عدد من القضايا الدولية الهامة, التى 
تمثلت أبرزها فى الشراكة الأوروبية المتوسطية, 
ومحاولات تنشيط الجانب الأوروبى لهاء ذلك عبر 
تفعيل مجموعة 5+ 5 من جانب: وتوظيف المنتدى 
المتوسط من جانب أخر. الأمر الذى بلور ما سمى 
ب“استراتيجية الاتحاد الأورويى لتعزيز المشاركة 
مع العالم العربى". كما أوضحت تفاعلات المرحلة 
السابقة. سمة العمومية فى تعامل الاتحاد 
الأوروبى مع القضايا العربية. لا سيما فيما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية. إذ ركزت معظم التصريحات 
والبيانات الصادرة عن القمم الأوروبية» على 
عناصر خارطة الطريق والتاكيد على إقامة دولتين 
ديمقراطيتين فلسطينية وإسرائيلية تتعايشان معا 
فى سلام 

كما لم تكن تطورات الأحداث على صعيد 


f. aati ١١٠١8 بناير‎ ١24 السياسة الدولية العدد‎ 


ونتائج الانتخابات فى العالم العربى. ومحاولات 
الوضع الإقليمى على السياسة الدفاعية 
EEE AE A AEE EFE AE P)‏ 
الداخل المصرىء والدور الإقليمى المصرى تجاه 
القضية الفلسطينية. 
فبالنسبة للازمة العراقية وتطورات الداخل 
العراقى, أكد التقرير على أن المسالة العراقية قد 
مثلت تحديا رئيسيا للولايات التددة الأمزيكية, 
والتى أخذت على عاتقها إسقاط نظام صدام 
سين وإغادة يناد العراق الحدد ٠‏ قق اسب 
الأداء الأمريكى فى التعامل مع المسالة العراقية 
ھر ما یا مدای يقن ملحو من 
"التخبط والارتباك'. ففى الوقت الذى حققت فيه 
الولايات المتحدة انتصارا عسكريا كاسحا على 
نظام صداع خسين: فإنها فشلت بشكل واضح 
فى إعادة بناء العراق وتدشين نظام شرعى 
تمن حالة الاستكرار gldlll‏ ويسساعف على 
استكمال الإعمار. إذ كانت الفوضى هى السمة 
الرتيسديّة للوضع :الداخلية والتى: grad‏ 
حدتها معغارسات الاحتلال وقراراته اللتعلقة بحل 
جميع الأجهزة الحكومية وخاصة الجيش 
والأجهزة الأمنية وحزب البعث. الأمر الذى خلق 
بيئة مواتية لصعود المقاومة وساهم فى تصاعد 
عملياتها بصورة لم تكن متوقعة؛ على الرغم من 
حالة الغموض التى تشوب هياكلها وانتماءاتها 
الايديولوجية وأهدافها السياسية. كما كان 
افص الأذاء الأمتيكن فى التتال الامتى فى 
«gl wll‏ أثر واضح على أدائه فى عملية إعادة 
الإعمار. والذى اتسم 'بالتباطؤ والغموض" مما 
زاد من حدة توتر الأوضاع الداخلية؛ ويالتالى 
عدم الاستقرار وتزايد السخط الشعبى الداخلى. 
وفى هذا السياق, اهتم التقرير برصد 
الانعكاسات الإقليمية للاحتلال الأمريكى للعراق, 
مركا على تحديد اللؤقف المصرى ودول مجلس 
التعاون الخليجى إزاء 'عراق ما يعد صدام”: 
بالإضافة إلى الإشكاليات السياسية والأمنية 
التى خلفها والمرتبطة بالتحولات فى الميزان 
الاستراتيجى الإقليمى؛ والدور العربى فى إعادة 
بناء الدولة العراقية الجديدة. إلى جانب تزايد 
الضغوط الخارجية بشأن التعجيل بعملية 


- yav - 


التقريرالاسترانيجى 
السربى عام 
Voeg-Yoot‏ 


القاهشرة, مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام, Vee’‏ 








| محور التفاعلات والأحداث التى شهدتها المنطقة 
العريية خلال العام المنقضى. فقد كان لاحتلال 
العراق من قبل القوات الأمريكية والبريطانية - 
| وما تبعه من تداعيات - الأثر الأكبر فى طرح 
قضية الإصلاح والحريات داخل البلدان العربية 
أسواء على المستوى الداخلى أو الخارجى من 
جانب. وإثارة معضلة الامن العربى والإقليمى 
عبر مجموعة من الرؤى العربية والدولية وملامح 
الترتيبات الأمنية الإقليمية الجديدة من جانب 
yal‏ 
من هنا جاء تركيز التقرير الاستراتيجى 
العربی لعام ۲۰۰۲۳- .۲٠٠٤‏ على تفاعلات تلك 
المرحلة متناولا تلك القضاياء ليثير بدوره العديد 
من الإشكاليات المرتبطة بضرورات الإصلاح 
السياسى وإعادة ترتيب العلاقات العربية - 
العربية من خلال تفعيل دور جاميعية الدول 
العريية. والمعادلة الحاكمة للتفاعلات الإقليمية فى 
المرحلة القادمة. 
| فقد ركز التقرير فى معالجته للقضايا السابقة 
على عوامل استنهاضها, والتى تتمثل مجملها 
فى: الأزمة العراقية وتطورات الداخل العراقى 
بعد عام من الاحتلال. وقضايا التفاعلات الدولية 
بأبعادها المختلفة العسكرية والسياسية 
| الاقتصادية. إلى جانب تناول تفاعلات المستوى 
الإقليمى والمتمثلة فى العلاقات العربية - الإيرانية 
والتركية. وتطور الأحداث فى الصراع العربى - 
الإسرائيلى. بالإضافة إلى متابعة وتحليل ما 
شهده الداخل العربى من محاولات لإصلاح 
| الجامعة العربية؛ ورصد تطورات الوضع فى 
olas" |‏ وابرز القضايا المغاربية. وتفاعلات 
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التيار ات الحزبية المعارضة. وفى الوقت l an‏ 
بدا أن هناك إجماعا على ضرورة أن يشمل 
الإصلاح السياسى والدستورى النقابات المهنهة 
والعمالية باعتبارها تمثل قطاعا نشط فى 
المجتمع المدنى المصرى. يمكن أن ساهم فى دفع 
عملية التطور الديمقراطى فى مصر. 
وفى إطار التفاعلات المرتبطة بعملية الإصلاح 
داخل مصر. تناول التقرير اثر ذلك المناخ على 
مؤسسان الدولة من زاوية التأثير المتبادل. 
مركزا على مؤسستى مجلس الشعب والمحكمة 
الدستورية العليا فقد اقتصرت معالجة التقرير 
لأداء مجلس الشعب على قضية العضوية وتدخل 
القيادة التنفيذية بطلب تفسير من المحكمة 
الدستورية العليا لحسم ذلك الخلاف والجدل 
حول قانون مجلس الشعب. لذا جاء تناول أداء 
المحكمة الدستورية العليا وتأثيرها على الحياة 
السياسية المصرية. متسقا مع تطورات الأحداث | 
السابقة. وهنا اكد التقرير على أن المحكمة | 
الدستورية العليا تلتزم بإطار النظام السياسى | 
ومبادئه وتعمل على خدمة أهداقه. وهو ما تجلى | 
فى أحكامها الخاصة بتحديد طبيعة الاستفتاء 
الشعبى على الموضوعات التى يستطيع رئيس | 
الجمهورية طرحها على الشعب لاستفتانه. إلى | 
جانب دورها قى المجال الاقتصادى والتى برزت | 
فى تصفيتها abs.‏ جوانب الاقتصاد 
الاشتراكى. واستكمالا لرصد تطورات الوضع 
الداخلى. تناول التقرير الأداء الاقتصادى | 
المصرى عبر عدة مؤشرات مثل: معدلات النمو 
الاتتصادى. وحجم الاستثمارات المنقذة فى | 
السوق المصرية. | 
وعلى الصعيد الخارجى. تتاول التقرير الدور | 
المصرى فى تسوية الصراع العريى - | 
الإسرائيلى فى مساره الفلسطينى - | 
الإسرائيلى. باعتباره الأنشط والأكثر فاعلية فى | 
| 
| 





مواجهة العديد من التحديات الخارجية الخاصة 
بتحولات المجتمم الإسرائيلى والتطورات | 
الإقليمية الناجمة عن حرب العراق. وقد خلص 
التقرير فى هذا الصدد. الى أنه على الرغم من 
نشاط الدور المصرى إلا أن فاعليته لم تكن على 
مستوى الأوضاع Gal Jl‏ نظرا للعديد عن 
العقبات التى أفرزتها تغيرات الوضع الداخلى 
والإقليمى والخارجى للصراع. 

من هنا فقد حاول التقرير رصصد أهم وأبرز 
القضايا التى شهدتها المنطقة خلال العام 
alll‏ معتبرا أن المسالة العراقية وتداعياتهاء 
قد مثلت محور تفاعلات المرحلة على مستوياتها 
الداخلية والإقليمية والدولية. والتى بلورت 
بدورها ملامح التفاعلات الإقليمية والدولية قى 
المستقبل المتظور. 


| 
| 
ا 
i‏ 
إبراهيم أحمد عرفات | 
| 





الستوى الوطنى او الإقليمى وهوما بدا جليا فى 
تعامل المكومات مع دعاوى الإصلاح الداخلى 
والخارجى. بإدخال قدر من الإصلاحات للحد من 
الشفرط الخارجبة, التى لم يكن من المتصور 
تجاهلها على الرخم من رفضها: فيما عرف ب 
Baali Jai‏ على الوضمع القائم 
قضية الإمصلاح. برزت تطورات 
الوضع فى السودان كنموذج لمأزق الدول العربية 
وعلاقاتها بالمجتمع الدولی؛ حبث اظهرت تطورات 
asl‏ فى دارفور وما تبعه من مساع لتدويل 
الشكلة. قدر الخطر الذى يحيط بمستقبل 
السودان ككيان موحد مستقل وبالتالى حجم 
المخاطر التى قد تهدد الأمن القومى العربى 
والمصرى مستقبلا 

وفى سياق رصد التفاعلات العربية - العربية. 
تناول التقرير حالة منطقة المغرب العربى كنموذج 
تعترضه العديد من العقبات التى تحول دون 
تفعيل الية التعاون المشترك بينهما. فقد بدا 
واضحا أن الأحداث والتفاعلات التى شهدتها 
منطقة المغرب العربى خلال الفترة السابقة؛ لم 
تسهم فى إحداث تغير ملحوظ على الأوضاع التى 
تشهدها النطقة سواء على الصعيد الإقليمى أم 
على الصعيد الداخلى فى بلدان المنطقة. حيث 
ظلت العلاقات المغاربية على ذات النمط من 
التفاعل الذى يحرص على الإبقاء على مستوى 
الاتصالات والعمل المؤسسى دون الدقع باتجاه 
التحريك الفعلى للعلاقات البينية. فعلى الرغم من 
التحولات السياسية الواضحة التى شهدتها ليبيا 
فى سياستها الخارجية؛ وإجراء الانتخابات فى 
الجزائر وموريتانياء إلا أن ذلك لم يكن له مردود 
إيجابى على التفاعلات المغاربية. 

وفى هذا السياقء عرض التقرير لتحولات 
السياسة الخارجية الليبية على الصعيدين الدولى 
والإقليمى؛ والتى بدأت بالتخلى عن دعم الإرهاب 
وإعادة العلاقات مع أوروبا وإنهاء حالة العداء:مع 
امريكا. وقد هدفت تلك التحولات فى مجملها إلى 
إعادة رسم ملامح الدولة الليبية وتحويلها من دولة 
ثورية إلى دولة لديها قدر من المرونة يؤهلها 
للتوافق مع النظام الدولى. وفى المقابل رصد 
التتقرير تداعيات الانتتخابات الجزائرية 
والموريتانية. ومردودها السياسى على عملية 
الإصلاح والتحول الديمقراطى فى هاتين البلدين. 

وعلى صعيد التفاعلات والأحداث التى شهدتها 
الساحة السياسية المصرية. فقد استحوذت قضية 
الإصلاح السياسى حيزا ملحوظا من الحوار 
والجدل فى الداخل الملصرى. حيث انعكست 
تداعيات احتلال العراق وما اثارته من إشكاليات 
متعلقة بالإصلاح السياسى. واداء الاقتصاد 
اللصرى؛ على تزايد المطالب والدعاوى الداخلية 
المطالبة والتغيير والإصلاح السياسى الشامل. 
وفى هذا الصدد حاولت الحكومة الخروج من 
حالة الجمود التى تسيطر على الحياة السياسية 
والحزيية فى مصر. وذلك من خلال قيام الرئيس 
مبارك بإطلاق دعوى للحوار الوطنى يضم كافة 
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‘ التفاعل 
EN r AP‏ 
L rw we 1‏ 
eda) Gol Stull‏ مقفاوضات مباشرة بين 
الطرفين وفى سياق الاهتمام بتطور النظام 
الذواى فى مرهلة ما بعد الهرب الباردة؛ ole‏ 
تركيز التقرير على رصد UL‏ الملوماتيا فى 
العالم فقد مانت تكنولوجها المعلومات تستحهود 
le‏ اهمية قصوى فى ظل النظام الذولى الراهن, 
Land‏ وصفت الثورة المعلوماتيه الحالية tach‏ 
التطورية الثالثة. انطلاقا من فدرتها على دهم 
المتمعات الإنسانية إلى حبر متطور قائم على 
محورية للمعرفة والعلومات JL LoL,‏ 
المعلوماتية فى العالم العربى. فقد أشار التفرير 
إلى أن هناك عددا من المجالات التى تقود تطبيق 
استراتيجيات المعلوماتية والاتصالات. ومنها 
مبادرات بناء النكنولرجيا. وإقامة مؤسسات 
المحث والتطوير. ودرجة الوعى بالمعلوماتية لدى 
حكومات الدول العربية وخططها الاستراتيجية 
فى هذا Jai‏ 
أما عن التفاعلات العربية الإقليمية, فقد ركز 
التقرير على انعكاسات الحرب الأمريكية على 
العراق على العلاقات العربية - الإيرانية 
والتركية إذ شكلت عملية التنسيق الإقليمى 
بشان أحداث العراق ركيزة جوهرية فى 
سياستى كل من إيران وتركيا تجاه الدول 
| العربية فى فترة ما بعد احتلال العراق. الأمر 
ts sill‏ العلاقات البينية باتجاه مزيد من 
التنسيق والتعاون. على الرغم من تضارب 
المصالح والرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية 
من ناحية. وتطورات الوضع فى العراق من ناحية 
أخرى. وفى الوقت نفسة تناول التقرير - 
بالرصد والتحليل - دور الهينة عبر الحكومية 
للتنمية 'إيجاد” فى تسوية المنازعات الداخلية, فى 
ظل تزايد هذا الدور فى حالتى السودان 
والصومال. ليثير التقرير بدوره إشكالية رئيسية 
هامة مفادها "دور المنظمات الإقليمية غير العربية 
فى تسوية القضايا العربية". ليبدا التقرير فيما 
بعد برصد محاولات الإصلاح العربى سواء على 
المستوى الداخلى او الخارجى "المؤسسئ' 
المتمثل فى جامعة الدول العربية 
فقد شكلت التفاعلات الإقليمية والدولية 
السابقة ملامح وضرورات الإصلاح الشامل. 
كمدخل لإعادة ترتيب الواقع العربى من le‏ 
وشحذ طاقات وقدرات المجتمعات العربية بما 
يتوافق وتحديات المرحلة الراهنة من جانب اخر 
إذ كان لكثافة التفاعلات التى شهدتها الساحة 
العريية تجاه العديد من القضايا والملفات الهامة 
مثل: قضية الإصلاح الداخلى. وتداعيات الوضع 
فى العراق؛ وقضية السودانء وطبيعة النظم 
العربية وعلاقاتها بالولايات المتحدة. دور هام فى 
دفع الية العمل العربى نحو ما يمكن اعتباره 
"التوافق مع الضغوط الدولية" بالقدر الذى لا 
يؤثر على المعادلات التى تحكم العلاقات القائمة 
بين الجانب الرسمى والمعارضة سواء على 
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مؤلفات عربية 


ويناقش الباحث فى القسم الثالث 'ثورة 
معلومات.. أم تلويث للمخ؟” فيذكر الباحث أنه 
لاحظ منذ يوم ١١"‏ سبتمبر 3٠١١‏ ' أن كثيرا من 
الناس يقبلون الكثير مما تردده وسائل الإعلام 
عن الحادث؛ وعن المتهمين بارتكابه وأهدافهم من 
ورائه ؛ على الرغم من ان جزءا كبيرا مما تقوله 
وسائل الإعلام يتعارض تعارضا صارخا مع 
المنطق السليم . بل ومع بعض البديهيات, 
من وسائل المعلومسات وكأنها فى الاساس 
معلومات محايدة خالية من التحيز. ونميل الى 
التمييز. بأكثر ها ينبغى ١‏ بين 'التعليق الذى 
نعرف أنه قد يكون متحيرًا ٠‏ و" العلومة" التى 
نعاملها وكأنها محايدة 

إن الخطر من استخدام وسائل الإعلام على 
هذا النحو ليس هو مجرد أنه يؤدى بالناس الى 
اعتناق أفكار خاطئة ؛ ولكنه يصل الى حد 
تشكيل عواطف الناس وتوجيه هذه العواطف فى 
الاتجاه الذى يحقق مصالح اللسيطرين على هذه 
الوسائل. إن ماحدث من اعتداء على العراق لم 
يحدث فقط بالمدافع والبنادق. والدبابات. بل 
حدث أيضا بأجهزة التصوير ورسائل مندوبى 


ظلما وقسوة القتل النقسى الذى جرى للايين من 
العرب والمسلمين فى العراق وخارج العراق. 

وقد اصطلح على تسمية الوسائل التى تم 
بها هذا النوع من القتل 'بوسائل الاعلام“ ثم 
يتحدث المؤلف عن 'الديمقراطية والإرهاب » 
حيث يثار تساؤل رئيسى “هل تحقيق المزيد من 
النيققراظية ضتوق شناعه :في القضحاء على 
ارهاب قبي تكن للؤلف لن الأرهاب متتو 
LS,‏ النيستراطيا: ومنن ثم لا يمكن GSS SN‏ 
هناك إجابة موجزة ومحددة عن أثر الديمقراطية 
فى الإرهاب» لأن نوع هذا الأثر لابد أن يتتوقف 
أولا على المقصود بالديمقراطية (ديمقراطية 
سس ليس لم الس ol gna‏ ا hep‏ 
الديمقراطية فى دولة غير ديمقراطية يتم بطريقة 
إرهابية أو غير إرهابية : كما لابد أن يتوقف 
انشا :عل ما إا كانت اة الک ارين 
الإزهاب تدير اشئونها بُطريقة ديُمقراطية آم غير 
ديمقراطية . 

ويتابع الباحث الحديث عن "الأمريكيون 
وتغيير نظم التعليم العربية فلم تمض أكثر من 
أيام معدودة على احتلال الأمريكيين للعراق. 
حتى أعلن مسئولون فى الإدارة الأمريكية عزمهم 
تغيير مناهج التعليم فى العراق » ومراجعة 
الكتب المقررة على الطلاب. وقد قال الأمريكيون 
فى تبرير ذلك :- 

أولا : إنهم يريدون تخليص الكتب المدرسية 
فى العراق من أى شئ ينطوى على تمجيد 
الرؤساء 0 كصدام حتسسين مثلا : 

ثانيا : إن نظام التعليم فى البلاد العريية كلها 
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الأعمال اذا وجدها ضرورية لتحقيق أهدافه . 
۲ - الميل المستمر الى الزعم بغير الحقيقة فى 
الحديث عن الأهداف المتوخاة . 
؛ - اختراع احداث قد تضفى المشروعية على 
استخدام وسائل لا يمكن أن يقبلها الضمير العام 
بسهولة 
التطور الأخير فى النظام العالمى فى أهدافه 
ووسائله؛ من تطور مواز فى موقع العرب 
والمسلمين منه؛ فالعالم العربى يثير نوعا اخر من 
الاحتياجات الجديدة لايثور مثله فى أى منطقة 
أخرى فى العالم؛ ويرجع ذلك الى سببين 
اساسيين, يتعلق أحدهما بالنفط والثانى 
بإسرائيل . 
إن كلا الأمرين : النقط وإسرائيلء يتطلبان 
الآن إغنادة ترعيب للمتطقة العريية بلسترها : 
وبالتالى بات الذى يناسب ظروفا لهذه. سواء 
فيما يتعلق بأهداف النظام العالمى الجديد أو 
أهشداف إسرائيل » اختراع عدو جديذ يسمى 
"الإرفاب” وعلى:الاخص الارفات:الإسالامين 
والعربى'. 
ويتطرق الباحث فى القسم الثانى المعنون : 
"الحملة الأمريكية /البريطانية على العراق * الى 
الحديث عن زعم الولايات المتحدة أن الغرض من 
هجومها على العراق هو إرساء قواعد 
الديمقراطية والقضاء على الديكتاتورية: هذا 
الزعم قد تحول الى فضيحة عندما رأينا ما 
أحدثته القوات المهاجمنة من خراب وتدمير وقتل 
بأن الذى سيتولى الحكم فى العراق عسكريون 
أمريكيون بدلا من العسكريين العراقيين . 
وبالتالى لم يكن ماحدث فى العراق إذن أكثر 
أو أقل من هجمة استعمارية جديدة من طرفي 
مدجج بأحدث أنواع الأسلحة على طرف تم 
التأكد من تجريده من السلاح قبل أن يبدأ 
الهجوم. ولأهداف تتخلص فى النهاية فى النهب » 
والاستغلال الاقتصادى فقد أصبح ما سمى 
بحصول دول العالم الثالث على استقلالها فى 
منتصف القرن العشرين يبدو الآن أنه كان 
صوريا الى حد بعيد. وقصير العمر بأكثر مما 
نتصور . , 
فقد اقترنت الحضارة الغريية مئذ نشأتها منذ 
نحو خمسة قرون بشن الحروب الاستعمارية بين 
الحين والآخر وكذلك اقترنت الحضارة الغربية 
بالحروب فيما بين الدول الأوروبية نفسها , ثم 
انضمت اليها الولايات المتتحدة فى القرن 
العشرين . 
بالتالى؛ برزت أكبر فضيحة للحضارة الغربية 
الهزيكة: وذلك أثناء الوجمة الاسنتغمارية الأخيرة 
على العراق ٠‏ وهى هذا الالتجاء غير المسبوق فى 
سبيل تبرير الأعمال غير الأخلاقية . وفى سبيل 
إسكات أصوات المعارضين للحرب على العراق» 
الى استخدام وسائل غسل المخ والتلاعب بعقول 
الناس؛ وهذا الإصرار على خلط الحق بالباطل . 
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عصرالتشهیربالمرب 
والمسلمين : نحن والعالم 
بعد ١١‏ سبتمبر Vo)‏ 


د. حلال gmi‏ 







القاهرة ‏ دار الشروق , ٠٠١4‏ 


| 

| 
ظ تعرض العرب والمسلمون لما تعرض له سائر 
الشعوب التى خضعت للاستعمار الغربى لهذه 
| الحملات من التحقير والاعتداء المعنوى» ولكن 
أضيفت الى ذلك فى الخمسين عاما الماضية, 
| حملات التشهير المستمرة من جانب الصهيونية. 
واستمر تلك دون انقطاع منذ إعلان الدولة 
| الاسرائيلية منذ نحو نصف قرن. ثم حدث في 
| السنوات الأخيرة ماضاعف هذا التشهير خاصة 
| عقب أحداث ذلك اليوم ١١‏ سبتمبر ٠٠٠۱‏ . 
فأصبح العرب والمسلمون أكثر شعوب العالم 
تعرضا لحملات تشويه السمعة, وهى حملات لا 
| تستهدف إلا تسهيل أهداف اقتصادية وسياسية. 
يتناول :هذا elas Litas Lies gas wll‏ 





الحملات الظالمة للتشهير والإساءة الى العرب 
والسلمين . * 
القديم والجديد فى النظام العالمى وموقع العرب 
والمسلمين منه ”: فيذكر الباحث أنه كان من 
والنظام الاشتراكى فى دولة بعد أخرى فى أواخر 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات ؛ أن نتوقع بزوغ 
نظام عالمى جديد ؛ يعاد فيه ترتيب العلاقات 
الدولية ومناطق النفوذ . 

وقد حدث بالفعل خلال الثلاثة عشر عاما 
الماضية؛ ما يؤيد هذا التوقع ..سواء فى صورة 
Be Aa‏ أو ظهور مسيادين لتوترات 
ومنافس.ات لم تكن قائمة من قيل ؛ ولابد إذن أن 
نتوقع أن يكون فى النظام العالمى الذى يتشكل 
الآن ؛ عناصر ثابتة لا تتأثر بسقوط نظام وصعود 
!> ' ومن أهم هذه العناصر الثابتة 5 

١‏ - غلبة المصالح الاقتصادية وقيامها بدور 
أساسى فى تشكيل السياسات والعلاقات 
الدولية 


؟ - استعداد الطرف الأقوى لارتكاب أبشع 
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سورياء الدار الوطنية الجديدة, 





بدايةء يؤكد المؤلف أن الدعسوة إلى الحوار 
الحضارى ارتكزت على فرضية مهمة هى أن 
الخصائص الثقافية للشعوب تؤثر فى العلاقات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين أفراد 
الشعب الواحد من جهة وبين الدول بعضها 
بعضا من جهة أخرىء ولقد طرح موضوع حوار 
الحضارات فى النصف الأخير من القرن 
العشرين:ء وارتبط هذا الطرح بالتغفييرات 
السياسية والاقتصادية والثقاقية التى سادت 
العالم وانعكست بالتالى على مفهوم الحوار 
وشروطه وأساليب تنفيذه. 

فى الفصل الأولء يستعرض المؤلف بالتحليل 
'الجهود العربية - الاسلامية فى الحوار 
الكقافى” َي يزع :أن كلاهوة الموان thal‏ 
- المسسيسحى والحوار بين العالمين العربى 
والإسلامى والدول الغربية وعلى مستوى 
التجمعات والمنظمات غير الحكومية العربية 
والإسلامية والغربية قوة دفع ملموسة مع نهاية 
عصر الحرب الباردة وزوال التكتلات السوفيتيةء 
وكانت هناك مستجدات عديدة من شأنها أن 
تؤثر سلبا أو إيجابا على العلاقات والتصورات 
المتبادلة بين العرب المسلمين ويين الغرب من 
جهة أخرى. ويسرد الكاتب أهم تلك التحديات 
المتمثلة فى ظاهرة الصحوة الإسلامية وظهور 
جماعات وحركات اسلامية سياسية جديدة أو 
مستجدة وتصاعد المخاطر والتهديدات للعالم 
الإسلامى كما فى فلسطين والقدس والصومال 
والبوسنة وكوسوفو والسودانء وما تتعرض له 
الجاليات المسلمة فى المجتمعات الغربية من 
مظاهر تقييد على الحريات الشخصية والعامة 
والمدنية. وعلى الجانب الغربى؛ ظهرت دعوات 
خطيرة استغلت زوال الخطر السوفيتى وحروح 
الدول الغربية منتصرة فى معارك الحرب الباردة 


دون خوض حرب مباشرة فى الترويج i Gay U‏ 


العربية هل هو تقرير آم فضيحة؟!. حيث يذكر 
الباحث أن التقرير يرسم صورة قاتمة للفاية 
لحالة الاقتصاد العربى فى الوقت الراهن وللأداء 
الاقتصادى العربى فى العقود الأخيرة. ولعل 
الفترة من عام ٥‏ وحتى 191/4 كانت فترة 
كثيبة سياسيا واقتصاديا وكان العامل الأساسى 
وراء هزه الكابة السياسية والاقتصادية على 
ولكن فى السنوات العشر التالیة ۱۹۷۰ - ۱۹۸١‏ 
كانت الصورة العامة للاداء الاقتصادى العربى 
إيجابية ؛ ثم جاءت تلك الفترة المظلمة ولانزال 
نعيش فى ظلها بداية من عام ۱۹۸٩‏ حتى الآن . 

SJ,‏ فهناك انخفاض شديد فى معدلات 
النموء وارتفاع كبير فى معدلات البطالة. 

ويتناول الباحث فى القسم الأخير من الدراسة 
يشير الباحث الى بعض الذاهبين الى الغرب 
إن السبب الحقيقى وراء هذه الأحداث هو انحياز 
السياسة الأمريكية انحيازا صارخا لإسرائيل . 
وهو قول قد يبدو للوهلة الأولى قليل الضررء» 
ولكن الحقيقة أنه يسيئ الى الإسلام والمسلمين, 
فهذا القول يتضمن أولا : استعدادا من جانب 
قائله للاعتراف بأننا نحن الذين ارتكبنا جريمة 
١‏ سسبتمبر وهو مالم يقدم عليه أى دليل قاطع 
بالموافقة على ماحدث فى ذلك اليوم المشئوم 
وتأبييده» مع أنه من الممكن جدا والواجب ie él‏ 
كلا الأمرين : أن ندين اعتداءات ١١‏ سبتمبر على 
نفس الوقت انحياز السياسة الأمريكية لإسرائيل. 


وليد عيسى سليمان 
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| نظام لا يتفق مع نظريات التعليم الحديثة وبالتالى 
الزعم بأن أسلوينا فى التعليم يشجع على 
التسنسي ويلح من التلميق شقصضا سهل 
القيادة ويجعله فريسة سهلة للحركات الدينية 
sda bill‏ مما يجعل هذه اللنطقة معمل تفريخ 
للإرهاب. 

ولكن الواضح للعيان أن المهم فى نظر 
الأمريكيين والإسرائيليين . موضوع الانقياد 
ووجهته ‏ فإذا استطاعوا أن يضعوا نظاما 
للتعليم يجعل العرب أكثر استعدادا للانقياد 
للسياسة والإدارة الأمريكية وأكثر قبولا للتصالح 
مع إسرائيل. والسكوت على طريقة اسرائيل فى 
إرهاب الفلسطينيين , فلابد أنهم سوف يفضلون 
هذا النظام من نظم التعليم على نظام آخر يجعل 
العرب أكثر استقلالا فى الرأى. 

ويسلطظ البَاحَت الضنوء على “التهديد الأمريكى 
لفن لمرن hadh oi Galal yiip:‏ 
الثانى من القرن العشرين كان ٠‏ على الأقل فيما 
يتعلق بالعلاقات الخارجية للعرب» فى الأساس 
عصر استبدال الهيمنة الأمريكية بالهيمنة 
الأوروبية . 

د bil lintel SS‏ السار ناسنا 
تماما فى الحالة الأمريكية » ولكن لفظ الهيمنة 
كناف وملاكم كل [لللابسة لوق اله الكين : 
الأوروبية والأمريكية . 

وقد تقبى GAS Lee pt BURY IGEN‏ 
فامريكا رفعت شعار التتمية الاقتصادية بدلا من 
وآمريكا الآن ترفع شعارات الديمقراطية ومكافحة 
الإرهاب بدلا من شعارات أورويا عن حماية 
الأقليات وإحلال الأمن . ولكن فيما يتعلق 
بالعرب» اقترنت هذه الهيمنة الأمريكية بغرس 
Uys‏ اسزائيل فى قل العالم: العرين: وكيف أدبت 
إسرائيل الى تبديد جزء كبير من موارد العرب 
الاقتسانية ٠‏ وضاات تطورهم السيافنى .. 

وتطرق النتاهك الى “ليل الرجَل التكى الى 
التشهير بالعرب والمسلمين حيث تشير الدلائل 
الى أن الإدارة الأمريكية كان لديها . ولايزاله 
مخطط لإحكاح سيطرتها ‏ على أماكن متعيدة من 
pilal‏ وعلى موارد اقتصادية أساسية خارج 
حدودها ٠‏ من أهمها النفط . وأن أحداث ١١"‏ 
سبتمبر عام *..١‏ ساعدت الإدارة الأمريكية 
فی السین سيرا حيها تخو تتفي قدا الغلا 
وكان من المفيد جدا للاإدارة الأمريكيةء وكذلك 
للمشروع الصهيونى وإسرائيل ٠‏ أن تستغل 
e TE‏ تخیر فى اتی را نة 
لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين » ذلك أنه من 
الصعب جدا أن نتصور أن تستطيع الإدارة 
الانزيكية الونن فئ تمقيق منغططها العسكري 
والاقتصادى دون وجود عدوء بل عدو خطير » 
يبرر كل هذا الإنفاق على الحرب. وكل هذه 
التضحيات التى لابد أن يتحملها الشعب 
الأمريكى . 

ويدور تساؤل حول تقرير التنمية الإنسانية 
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العومة على حوافز وعوائق الحوار الحضارى 
أن التغيرات التى أحدثتها العوللة حدت بالقوى 
الكبرى إلى التسرع بالقول إن ما يحدث مند 
نهاية الحرب الباردة يجسد الكلمة الأخيرة فى 
التطور البشرى أو الخيار النهائى الذى تمثله 
الليبرالية الغربية المحافظة أو الليبرالية المغرقة 
فى التنميط الثقافى أو السعى لدمج وتوحيد 
العالم فى نموذج واحد للنمو ونمط واحدد 
للتفكير,؛ وعلى راس هؤلاء 'هنتنجتون 
وآفوكاياما" وقبلهما 'توماس فريدمان 
كما يرى أن العولة بصورتها الراهنة تعد فى 
كثير من جوانبها نتاجا لتطورات وعمليات 
تاريخية سابقة. ومن اهمها الكشوف الجغرافية 
والتوسع السياسى الاقتصادى للرأسمالية 
الأوروبية الغربية ونشأة نظام الدولة القومية أو 
الدولة/ الأمة منذ مؤتمر وستفاليا عام ١7114‏ 
ومنذ النصف الأول من القرن السايع عشر ثم 
شيوع القمانون الدولى الحديث والمعاهدات 
والاتفاقيات الدولية كتقليد أوروبى بالأاساس. 
وأيضا اندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانية 
وتولى الولايات المتحدة الأمريكية زعامة العالم 
الفربى عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية 
وسعيها لإشاعة السلام الأمريكى. وفى عنوان له 
حول نهاية الأيديولوجيات: يوضح الكاتب أن 
ظواهر اقتصاد السوق التى دشنتها العولة لم 
تستطع أن تقيم حضارة كونية جديدة: بل أدت 
إلى ظهور قوميات أصيلة من الرأسمالية تباينت 
كككسزا عن الستوق الهرة الملاقة وعن beia‏ 
بعضا إلى جانب إقامة نظم حكم تحقق الحداثة 
عبر إعادة تجديد تقاليدها الثقافية الخاصة 
وليس من خلال تقليد الليبرالية الغريية المحافظة. 
وحول دور الدولة الوطنية فى Srp gall alle‏ 
الكاتب أن تلك الدولة جسدت الإرادة الجمعية 
للناس وانتهجت سياسات ثقافية دافعت عن قيم 
الاختيار الوطنى الحر للأنظمة الاقتصادية 
والاجتماعية؛: وقد كانت تلك الدولة من وجهة نظر 
الشركات متعددة الجنسية وأصحاب 
الاحتكارات الكبرى فى العالم الملعاصر من 
مخلفات “زمن الشمولية والانغلاق' وحاجزا أمام 
فى الفصل الرابع من الكتاب المعنون ب ”أثر 
النزعة الأمريكية فى الصدام الثقافى'. يوضح 
الكاتب أن من أقوى الكلمات تعبيرا عن النزعة 
الامبراطورية للسيطرة المتفردة على العالم كله 
عموما وعلى الوطن العربى أن دول الجنوب هى 
دول ديكتاتورية متسلطة ونحن دول ديمقراطية 
غربية قوية: وهذه الشسعوبٍ تحسسدنا على 
ديموقراطيتنا المتمثة فى الثروة والنفوذ 
والسلطةء وتلك المقولات عبر عنها الراحل إدوارد 
سمفيد خين قال إن "الطاعة العمياء من قبل تلك 
الدول ستجاسات ppl‏ من النحويل الخد 
لتفادى عدائها وكسب رضاها". وقد توقف 
الكاتب عند احداث الحادى عشر من سبتمبر 
كأساس توجهت منه الإدارة الأمريكية لبسط 
الهيمنة والنفوذ من ناحية وإحداث التأزم الثقافى 
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وكما يذكر الكاتب من خلال نظرته إلى الغرب 
وسيل إنقاذه والعمل على تصويب مساراته ومن 
أهم ملامح تلك الرؤية- ما يلى: 
فى نيدان الدبواستات وامكبارها بمتؤلة,متنارية 
الحضتارة الفربية 

۲- اهمية إعطاء مبحث الجمال مكانة تعادل 
أهمية العلوم والتقنيات 

-٣‏ أن يعطى المستقبل منزلة مهمة من حيث 
التفكير والغايات والأهداف تعادل الأهمية المعطاة 
للتاريخ وعلم التاريخ. 

وعلى جائب الحوار بين الطرفين. يرى الكاتب 
أن هذا الحوار يستئزم بالضرورة عدة أمور هى: 
استعداد الأطراف الموجودة للحوارء وأن يبنى 
التفاهم على قواعد عقلانية كما هى الحال فى 
كافة الحوارات. وأن يكون الحوار مبنيا على 
سلوكيات تعاون. 

وأكد الكاتب على ضرورة أن يتكون الحوار 
مق اكتسز عند ممكرتمن المماعات والرؤانظ 
والهيئات الرسمية وغير الرسمية,. وكذلك 
المنظمات الدولية وحتى الأفراد. وقد أوضح 
الكاتت:إن:العصولة 5ض هن فتن تفعن Sigh‏ 
مفارسلة Ansett! LS tH ile ye Biante‏ 
واليمين المتغطرس الحاكم فى الولايات المتحدة 
الأمريكية لفرض الدمج الثقافى والتنميط 
الاستهلاكي والتذويب فى تيار الاستهلاك 
الواسع المعولم وإخضاع الآخرين لنمط العولة 
العتسكرية والاقتصادية التى تعستمق الحروب 
والضريات الوقائية العسكرية ضد من لا ينضم 
كتابع إلن هذه العولة: وطى الجاتب العريى. 
أوضح الكاتب أن الصورة أيضا قاتمة» حيث إن 
عداء النظم المحافظة العربية ومعظم اتجاهات 
الاسلام السياسى لأفكار التقدم والاشتراكية 
بزعم أنها صنو للشيوعية السوفيتية قد أدخلها 
بوعى أو بدونه فى أن المواجهة مع السوفيت 
ضرورة لدحض قوى الكفر والشر فى العالم فإذا 
يها تصحق من خظتية امام شيطان الأبيزيالية 
متفكلا فى فوى atl‏ الأمتريكنة التى اتهمت تلك 
الجماعات بالعنف والتطرف بل ومحاولة تفكيكها 
ومحاربتها بكافة الوسائل المكنة. 

وفى نهاية الفصل: أكد الكاتب على ان مختلف 
المنظمات الحكومية وغير الحكومية العريية 
والإسلامية إلى جانب الحكومات سارعت 
باستمرار إلى تأكيد وجود الدعوة العربية 
والإسلامية فى حوار الحضارات وتعزيز الفهم 
المتبادل فى محاولات جادة من أجل التصدى 
لبعض الدعوات والأفكار التى تعمد إلى 
الاستعلاء الثقافى للحصارة الغربية: lls‏ فرضن 
صور نمطية سلبية عن الحضارات الأخرى. وهذه 
الدعوات تطلقها دوائر يمينية متطرفة فى الولايات 
الملتتحدة خصوصا متمثة فى نظريات صدام 
الحضارات ونهاية التاريخ. 

ويرق المؤلف فى الفضل الثالث وعنوانه 'أثار 
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هزه الدغعوات من تحول الصراع العالمى من 
الجوانب الايديولوجية والعسكرية والسياسية 
| الاتنصادية إلى الساحات الثقافية الحضارية 
والدينية, وزعمت أن الغرب سوف يواجه صراعا 
الثقافات الاخرى وعلى راسها الثقافّة 
الإسلامية بفعل أن هذه الثقافة ترفض الانفتاح 
على الثقافة والحداثة الغربية؛ وأنها كما يزعم 
أصحاب الدعوات تشكل نسفا دينيا ثقافيا يشكل 
خطرا شتناء القري”الشطن الأخشص 6289 
الكاتب أن الحوار الثقافى الذى تبنته الدول 
العربية والإسلامية هو حوار قائم على إدراك 
مظهرين هما: 
أولا: المظهر المتعلق بحركة التأثير والتأثر 
بالثقافات والحضارات المختلفة مع بعضها بعضا 
وما للعوامل الخارجية من تأثير على هذا الحوار 
| على مر العصور. وهذا النوع من الحوار نادرا 
ما يكون انتقائيا أو إراديا بل هو فى غالب 
الأحيان محكوم بأحداث اجتماعية أو تاريخية أو 
أوضاع إقليمية 
ثانيا: المظهر الآخر للحوار الحضارى يكون 
عن طريق حوار بين نواب هذه الحضارات 
كالعلماء والفنائين والفلاسفة, وهنا يكون للحوار 
نشاط قائم على المعرفة والإرادة لا على قهر 
العوامل الجغرافية والتاريخية. 
فى الفصل الثانى "محددات ودوافع lya‏ 
يوضح المؤلف أن محددات الحوار جاءت بعد 
إيمان العديد من مثقفى الغرب وعلى رأسهم 
اللفكر المسلم 'روجديه جارودى بأن الحوار بين 
الحضارات وليس غيره هو أسلوب التفكير 
الوحيد والسليم لبناء جسور ثقة مع الشعوب 
رالحضارات الأخرى» ويهدف أن بتعرف 
الفربيون على حضارات وثقافات الشعوب 
| الاخرى: وكان ذلك قبل أن تنتشر الدعوة إلى 
حوار الحضارات فى الفترة التالية لهجمات 
الحادى عشر من سبتمبر .٠٠١١‏ ومن أهم هؤلاء 
المفكرين -كما يذكر الكاتب- روجيه جارودى 
الذى اراد أن نفيق القرت من اؤمته الحضتازية 
التى يعيشها من خلال الحوان بِيَنَ الحشنارات 
والتعرف عليها ومحاولة فهمها وفى محاولة 
للتعرف على الأزمة الحضارية تلك واسبابهاء 
أورد الكاتب أن تلك الأزمة نشأت بسيب عيدة 
عوامل ‘gt‏ 
-١‏ إعطاء الأولوية لجانب الفعل والعمل 
بالطريقة التى تحول معها الإنسان إلى مجرد الة 
للإنتاج والاستهلاك ويما يجعله يفقد معدنه 
المعنوى والأخلاقى. 
- تغليب جانب العقل والنظر على أنه يمتلك 
قدرة كبيرة على حل مختلف المشكلات. بحيث لا 
“جد مشاكل حقيقية إلا تلك التى يتمكن العلم 
من حلهاء وكان نتيجة ذلك فقدان القدرة على 
تحديد الغايات الحقيقية والسيطرة على الوسائل. 
| 5- ترجيح جانب الكم وجعله معيارا لتحديد 
| النمو والانتاج فى المجتمع. 
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النووى؟ وكيف يمكن استغلال ما هو موجور 
على أرض الواقع منهاء وتحريك ما هو كامن 
وتوظيفها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من 
المرتبطة بالتساؤل الرئيسى؟ 

ولالاجابة على هذه التساؤلات؛ فقد تم تقسيم 
الدراسة إلى اربعة فصول: حيْث تناولت الدراسة 
فى الفصل الأول "الاتجاهات النظرية فى دراسة 
مفهوىمى الردع والخيار النووى من خلال 
مبحثين. تناول الأول اتجاهات تعريف الردع 
وانتهى إلى ان الباحث يعرف الردع؛ على أنه 
(استراتيجية تركز على الاداة الديلوماسية 
والاستخبارية لإكراه الخصم. أوحرمانه من 
بفرض تسويات غير عادلة. وإنهاكه بالاستنزاف 
التدريجى لقدراته الاقتصادية. واستمالة اعداء 
المردوع محليا وإقليميا. لإحداث ثغرة بين الراى 
زعزعته دون مواجهة فعلية) ويتطرق المبحث إلى 
Jules‏ العناصر المكونة للردع وتعريف مفرداتهاء 
ثم نظرية الردع» انتهاء بعرض أنواع الردع 
وشروطه ومستوياته. أما الثانى فيتناول 
اتجاهات تعريف مفهوم الخيار النووى؛ وينتهى 
إلى أن الخيار النووى هنا (يتمثل فى السلاح 
ذى القدرة التدميرية الهائلة الناتجة عن قوة 
العصف والحرارة. ويتم اتخاذ القرار بامتلاكه 
sel (le‏ المستويات كخيار استراتيجى يتصم 
بالخطورة الكاملة والحساسية البالغة. إذ يغير 
من توازن القوى الاقليمى بشكل حادء كما يغير 
من طبيعة العلاقات الأفقية بين الدول الإقليمية 
والعلاقات الرأسية مع الدول العظمى). 

وتأسيسا على ما سبق؛ ينتهى الباحث إلى 
تعريف المتغيرين الرئيسيين للدراسة؛ حيث 
يعرف الردع العربى للخيار النووى الاسرائيلى 
بأنه (إرغام إسرائيل على وقف العدوان فى 
الداخل والخارج والانسماب من الأراضى 
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التهديد بسلاحها النووى أو التلويح به كأداة 
سياسية:. للسرهيب من الحرب أوالترغيب 
بالسلام. وذلك بتوظيف كافة القدرات 
وتنسيقها وتطويرها إلى إمكائيات ردعية قادرة 
على الحفاظ على قيم الأمة ومصالحها العليا 
وأهدافها الاستراتيجية). 

ثم تتناول الدراسة فى الفصل الثانى 
'القدرات العربية والإسرائيلية" والمقارنة بينهماء 
بداية من القدرات العسكرية التى تشكل أحد 
أركان ومقومات الدولة الاساسية. وينتهى فيها 
الباحث إلى أن التقوق النوعى الاسرائيلى تفوق 
مفاجىء ومؤقت ولا يبطل مفعول الكم. فالاقطار 
العربية لديها قابلية تحمل وقوع إصابات بنسبة 
Le‏ بالإضافة إلى ائه من الصعوية بمكان 
وضع ميزان عسكرى دقيق اطرفى الصراع 


التدريب والانضباط كذلك يدخل فى هذا الحال | 
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تكتسب هذه الدراسة أهمية بالغة من كونها 
دراسة أكاديمية متكاملة لموضوع الردع العربى؛ 
حيث لم يتم تناول هذه الظاهرة فى الأدبيسات 
العربية إلا نادراء بسبب وجود قناعة لدى البعض 
بعدم وجود ردع عربى. 
وتنقسم أهمية هذه الدراسة إلى أهمية علمية 
نظرية وأخرى عملية. فيما يتعلق بالأبعاد العلمية, 
فان الدراسة تركز على أحد الجوانب التى لم 
تحظ باهتمام كبير من قبل علماء الاستراتيجيةء 
وهو أن الردع لا يتم بواسطة أسلحة الدمار 
الشامل. خاصة الأسلحة النووية فقط؛ بل إن 
الردع يمكن أن يكون ذا أبعاد شعبية تتمثل فى 
آليات واجراءات ذات طابع جماهيرى „hial‏ 
مثل عمليات المقاومة الشعبية والعصيان المدنى 
والمقاطعة ومقاومة التطبيع, ودراسة القوانين 
الخاصة بالحرب الشعبية:؛ والاسستفادة من 
الخيرات العالمية فى استخدام المقاومة كدعم 
اما فيما يتعلق بالأبعاد العملية, فالدراسة 
تؤكد على ضرورة تفعيل قدرات الردع العربى 
بمفهومه الشامل من خلال تنسيق الجهود العربية 
لتفعيلة, وهوما يحقق للجائب العربى سلاما يبنى 
على أساس توازن المصالح: وليس على أساس 
توازن القوى, كذلك إيجاد الية لاستغلال القدرات 
Lanza‏ نره ا و كاسن نها Baya td‏ 
وتحسسين توظيفه لجابهة القدرة الثووية 
الاسرائيليةء وايجاد الية لإقامة منطقة خالية من 
أسلحة الدمار الشامل فى ظل وجود ردع عربى 
فعال من خلال تقديم المعلومات عما هو كائن 
لصانع القرار: وفى إطار ان قضية مجابهة 
التحدى النووى الاسرائيلى تاخذ درجة متقدمة 
على سلم أولويات العمل العزيى: فان الدراسة 
تحاول الإجاية على تسازل بحثى وئتسى فو إلى 
أى حد تشكل الامكانات والقدرات العريية ردعا 
حقيقيا لمنع إسدرائيل من استخدام خيارها 
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مؤلفات عربية 


نكن الحضارات من ناحية أخرى؛ حيث يرى أن 
تلك الأحداث كانت فرصة ذهبية لانصار المشروع 
الخاص بفرض السيطرة على العالم أجمع تحت 
دعاوى العمل على بسط النفوذ الأمريكى والعمل 
على جعل هذا النفوذ هو المسيطر على ما عداه 
من حضارات وثقافات أخرى لقد أدت تلك 
الأفكار إلى اختفاء فكرة العالم الحر التى روجت 
لها إدراة كلينتون الديمقراطية لتحل مدلها 
سياسة متجددة تقوم على فرض حواجز حمائية 
شيدت بسرعة من قبل إدارة بوش الجمهوريه 
اليميئية المحافظة بهدف حماية الولايات المتحدة 
من التهديدات الخارجية الاقتصادية والعسكرية. 
ويؤدى الاحتلال الأمريكى للعراق ومحاولة فرض 
الهيمنة والسيطرة على الدول الآسيوية المسلمة 
وفرض قيم وحضارات مغايرة لواقع تلك الدول 
على مدى زمنى معين إلى وقوع أزمة ثقافية بين 
الحضارات. واشعال فتيل العداء بين الجانبين 
على مدى فترة رئاسة جورج بوش الابن الأولى. 
وفى الخاتمة. يوضح الكاتب أن من حقائق 
التاريخ التى صارت معروفة أن الولايات المتحدة 
الأمريكية فى سبيل سيطرتها أحادية الجانب 
على العالم, كانت تدعوء ولاتزال: إلى تقويض 
مبدأ سيادة الدول على أراضيهاء وأن هذه 
السيادة تعد معوقا خطيرا أمام تدقق رؤوس 
الأموال والسلع والمنتجات الأمريكية بمختلف 
أتواعها وذلك تحت مبرر طريف هو حقوق الملكية 
الدولية"!! وكانت إحدى الذرائع لغزو العراق هى 
أن موضوع سيادة الدولة على أراضيها لم يمنع 
تدخل الولايات المتحدة من أجل إجبار العراق 
على القيام بمسئولياته تجاه المجتمع الدولى 
الذى هو فى الحقيقة ليس تعبيرا إلا عن الإرادة 
الأمريكية ونزعتها للسيطرة المفرطة والمباشرة 
على العراق وعلى الوطن العربى والسيطرة على 


موارده. 
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هية الحصرى 
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مؤلفات عربية 


الموقف العربى من العنف 


د. وحيد عبد المجيد 


القاهرة, سلسلة العالم العربى 
والغرب »)١(‏ دار الثقافة. ٠١٠١14‏ 





يعالج المؤلف موضوع العنف» خاصة العنف 
العشوائى الذى أخذ فى التكون لدى قطاع يعتد 
به من الرأى العام العربى. استنادا إلى نزعة 
ثأرية تستند الى فشل وإحباط عريى متراكم 
يجرى تبريره بعاملين: أولهما خارجى فى 
الأساس. وثانيهما خلفية أصولية دينية يجرى 
تيمها عبن إشحقاه he pins pelle‏ الق 
القبرى للائة التوبية. ولاش أن هذا اكيل 
المتزايد نحو العنف يضر بالعرب قبل غيرهم 

يتضمن الكتاب أريعة فصول ومقدمة. تبرز 
اة م اراب فالا تبك فى Bagh‏ 
wtiall oles sail‏ خاصة هيال الأحداة قن 
وت مو راء متها حادق خف القت 
الفرنسيين فى العراق والذى تواكب مع ذبح ١١‏ 
عاملا نيباليا فى العراق. وحادث قيام إرهابيين 
باحتجاز منات الأطفال فى مدرسة إعدادية قى 
أوسيتيا بروسياء وقد أظهرت هذه الأحداث Gs‏ 
الخلل البنائى فى الموقف العريى السائد تجاه 
العنف. 


يذاققق القسسل الآوق “لفوقق العسرين .من 
جموح السياسة الأمريكية وتطرف الحافظين 
الجددء فثمة نزعة عربية إلى التطرف ضد الآخر 
الفصل النقاش فى عدة تقاط رئيسية. اولاها: 
تياقت الفكر المسيا تسج العدوين باكيد اهالتة 
الليبرالية واليسارية ودخوله فى ازمة عميقة ائ 
إلى فتع الياب أمام فكى سقهافت: ينتج العنق 
بصفة عامة. وفى ظل هذه الأجواء» يصعب 
تصور دور إيجابى لفكر سياسى فى صنع 
المستقبل العريى. 

وفى نقطة ثانية يعرش الفصل لتكشف ازمة 
الفكر العربى على خلفية حرب العراق. وقد 
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المستوى القومى بالاعتماد على SoM Go La‏ 
وفوق التقليدية والمقاومة المسلحة 00 
وقد خلص الباحث فى هذه الدراسة الى 

* إن مرحلة النظام العالمى الجديد (احادى 
القطبية) قد أدخلت تفييرا جذريا على سياسة 
الردع التى os!‏ مناحی اخرى | Creer‏ 
بالهيمنة, والحصار الاقتصادى. وفرض 
العقوبات السياسية والاقتصادية 

* إن ميزان القوى العسكرى فى الشرق 
الأوسط يميل لصالح إسرائيل مع كل دولة من 
الدول العربية منفردة, كذلك تحقق إسرائيل تفوقا 
سياسيا ودبلوماسيا على جميع الدول العربية فى 
تحالفها مع الولايات المتحدة. 

* أما فيما يخص ميزان القوى فى النواحى 
الاجتماعية وعناصر القوة الثابتة (المساحة والكم 
البشرى والموقع). فإنه يميل لصالح الدول 
Tuja‏ 

+ تراجع البديل العسكرى امام البديل 
السياسى فئ:نهاية عقد التسغينيات ويداية العقذد 
الأول من القرن الحادى والعشرين: وأصبح 
البديل الدبلوماسى هو البديل الأهم؛ وهو ما يدل 
على فشل إسرائيل فى استراتيجية الردع 
والعدوان» ومن ثم سعيها إلى استراتيجية هيمنة 
جديدة. سياسية واقتصادية. 

وتأسيسا على ما سبقء فان الدراسة توصى 
sls os‏ 

بداية إن أية مواجهة حقيقية لا تقوم إلا 
بالتعاون بين الدول العربيعة. من خلال الدول 
القطرية. التى dila il yalia Y Laily yasa‏ 
Su Uall aai ge Maia ie diall‏ 
المتطلبات العديدة للردع؛ ومنها القيادة 
السياسية: والقوى البشرية المدربة على أسس 
role‏ والسلاح المتطور. وتوفر قاعدة صلبة 
للديمقراطية والتى هى ليست مسئولية الحكومات 
lasag‏ بل إن كل مواطن فى موقعه مسئول عن 
إرساء دعائمهاء وكذلك | ~- ia‏ عن أحلاف جديدة 
كضترورة تتناسب :ممع خطورة المزحلة القائعة. 


نسرين نبيل جاويش 
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التحيز الذاتى والآراء الشخصية:ء وكذلك التطور 
| التقنى. والأحلاف الإقليمية والدولية. وفى آخر 
| الأمر فانه مهما يكن التسليح العربى. فان 
| إسرائيل تحقق بشكل عام تفوقا نوعيا ملحوظا 
على جميع الجيوش العربية. ومرورا بالقدرات 
السسياسية القائمة على القوة الدبلوماسية والتى 
كانت أقوى من تلك الإسرائيلية وذلك بسبب تعدد 
الدول العربية وتنوع المصالح الدولية لدى العرب, 
إلا أن التدخل الأمريكى يتدخل لقلب هذه المعادلة 
| فى معظم الأحيان 
| ثم يعرض الفصل الثالث والمعنون الخيار 
| النووى الاسرائيلى بداية إلى أن هذا الخيار, لا 
| يعنى السلاح النووى الاسرائيلى فحسب, ولكنه 
| يقوم على توافر القاعدة العلمية والتكنولوجية 
| التى تستطيع التعامل مع الخامات النووية, 
| وكذلك توافر هذه الخامات والمنشآت النووية, 
وبالتالى القدرة الاقتصادية على تنفيذ البرامج 
| النووية؛ ثم يتناول نشأة وتطور الخيار النووى 
| ومحدداته واستراتيجيات استخذامة. ويؤكد على 
| أن الإتجازات النووية ما كان لها أن تتم لولا 
الساعدات الأمريكية والغريية؛ ثم يتطرق الفصل 
إلى استعراض الرؤية الإسرائيلية للخيار النووى, 
| والتى تنقسم إلى رؤية رسمية وأخرى غير 
| رسمية, ولكن كلتا الرؤيتين تشجع على امتلاك 
| السلاح النووى. وحسب تقديرات stali‏ فان 
| أكثر من V‏ من الإسرائيليين» يؤيدون امتلاك 
| السلاح النووىء: وهذه النسية تؤيد عدم الإعلان 
إعن هذا السلاح النووى. يشذ عن هذا التقدير 
أ أصحاب الرؤية غير الرسمية فى مسالة فاعلية 
| الردع. وأن أكثر من 728٠‏ من الإسرائيليين 
يؤيدون وجود هذا السلاح من أجل الردع» وليس 
من أجل الاستخدام. أما من حيث فاعلية هذا 
الردع فى الأوساط العريية. فلم يسيفر عن 
اعتقادات مؤكدة» حيث شن العرب بعض 
الحروب» مع علمهم أن إسرائيل تمتلك خيارا 
نوويا. وشهدت نهاية القرن الماضى ويداية القرن 
الحادى والعشرين مقاومة عنيفة من قبل حزب 
الله فى جنوب لبنان» وفى عمق إسرائيل من قبل 
بعض الفصائل الفلسطينية. وينتهى باستعراض 
السياق الاقليمى والدولى للخيار النووى 
الاشزائيلى: ووخلضص منة إلى أن الدولة العفئرية 
بدات خيارها النووى لمعالجة الخلل القائم فى 
اليزان الاستراتيجى بينها وبين العربء إلا انها 
لم تعالج هذا الخلل فحسب. بل تعدت ذلك إلى 
التفوق النوعى والمطلق. 
ثم يتناول الفصل الرابع "البدائل الاستراتيجية 
للردع العربى فى مواجهة الخيار النووى 
الاسرائيلى' ويؤكد الباحث من خلاله على ترجيح 
البديل الدبلوماسى مع عدم إسقاط البديل 
العسكرى الذى يمكن أن يفرض فرضا فى حالة 
فشل عملية السلام, ويقوم البديل الدبلوماسى 
على إقامة السلام العادل والمنطقة الخالية من 
الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط ويتطلب ذلك 
عملا ديلوماسيا دؤوبا على المستوى القومى, 
| بينما يقوم البديل العسكرى على الإعداد على 
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تحويل الصراع العربى - الإسرائيلى | 
ضراع دينى: فالحرب الدينية خطر على 
الفلسطينيين والعرب فى المقام الأول. فالخسارة 
تزداد فداحتها كلما تحول الصراع من معركة 
تحرر وطنى إلى حرب دينية. وأخيرا يطرح 
الكتاب رؤية لتصحيح مسار القضية الفلسطينية 
والتى ترى أن طوق النجاة لقضية فلسطين؛ فى 
فلل الاخطار التى تحدق بهاء يكمن فى تحريرها 
من اسر موقف عربى شائع تجاه العنف» يحتفل 
بأى عمل مسلح بغض النظر عن نتائجه. 


کرم نمید 






جامعةالدولالعربية 
والجتوعلمدلى.. 
الإصلاح والنبرةالخافية ‏ 
..مقاريات فى ا 
السيادةوالشراكة 








القاهرة, مركز المحروصة للنشر 
والخدمات الصحفية 







إن الحديث عن إصلاح جامعة الدول العربية 
هو حديث قديم متجددء ويبرز فى كل حين فى 
ظل ظروف ومتغيرات دولية تضغط بشدة لاتخاذ 
إجراءات إصلاحية للعمل العربى المشترك الذى 
تمه جامغة الدول العربية: إلا ان الإخفاق 
والتراجع اللذين أصابا العمل المشترك وضبابية 
محاولات الإصلاح قادت إلى عدم الفاعلية من ثم 
الانكفاء وعدم الثقة بالمستقبل والآمال العريضة 
التى صاحبت قيام جامعة الدول العربية. 

وهذا الكتاب هو مساهمة فى النقاش الدائر 
لميثاق جامعة الدول العربية أو على المستوى 
العربىء ويحاول الكاتب أن يقدم رؤية مستقلة 
للمجتمع المدنى العريى إزاء قضايا الإصلاح 
المطروحة الآن على الساحة العربية. 

وإذا كانت الصورة الرسمية أو شبه الرسمية 
تدعو إلى الاطمئنان والسكونية؛ فإن الصورة لم 
تكن كذلك لدى المجتمع المدنى ومؤسسساته, حيث 
ola‏ من النقد والمراجعة والبحث بصوت عال 
عن مخرج للازمة الطاحنة والمستمرة: إلى النقدم 


pas‏ مهزومين فى هذه الحرب أمام أمريكا. 

-٣‏ دعم موقف إسرائيل وتحسين مركزها 
دوليا عبر الإصرار على عنف أعمى. 

Jaki‏ الثالث "ازدواجية الموقف العربى 
oles‏ العنف ضد الآخر'. فيعرض للتفاوت الكبير 
فى موقف العرب والمسلمين نجاه الآخر سواء من 
is‏ جلدته ودبنه أو إزاء الآخر الأجنبى؛ 
خصوصا إذا كان غربيا, وبالاخص إذا كان 
أمريكيا فثمة ازدواجية معيبة وخطيرة فى الموقف 
تجاه العنف تجاه الآخر العربى والمسلم وضد 
الآخر الأجنبى وخصوصا إذا كان أمريكيا. 

ويبدأ الفصل الثالث بمناقشة سريعة لازمة 
الموقف العربى تجاه الآخر بوجه عام, ثم يقف 
أمام ظاهرة الازدواجية الشديدة فى الموقف تجاه 
العنف ضد الآخر. ويعرض الفصل لملامح 
الازدواجية فى الموقف العربى تجاه العنف الذى 
يكيل بمكيالين والذى أخذ فى التوسع؛ San US‏ 
فى مظاهر التواطؤ الفكرى الذى يغذى ازدواجية 
الموقف العربى من العنف. والتى من أهم 
مظاهرها تجاهل حقائق التاريخ والواقع التى 
تقول إن الصراعات الحقيقية بين العرب بعضهم 
بعضا أشد ضراوة مقارنة بالصراعات بين العرب 
وغيرهم. أما المظهر الثانى للتواطؤ الذى يغذى 
ازدواج الموقف العربى تجاه العنف فهو التأييد 
الشعبى الواسع وغير الواعى ist‏ عنف ضد 
الإسرائيلى والأمريكى وإضقاء قدسية على 
العمليات المسلحة التى تستهدفهما وتحصين هذه 
العمليات ضد النقذ. 

ويناقش الفصل الرابع 'قضية فلسطين" من 
خلال خمس نقاط أولاها : مخاطر خلط المفاهيم 
بين المقاومة الوطنية المشروعة والإرهاب العارى 
من المشروعيةء وربما ذلك بسبب تقصير الفصائل 
الفلسطينية كافة فى إدراك مخاطر هذا الخلط 
والعجز عند التعامل مع أكثر المواقف صعوية فى 
تاريخ النضال الفلسطينى. وثانيتهما: خطر 
اختزال القضية الفلسطينية فى بضع عمليات 
انتحارية. فمع الإصرار على المقاومة المسلحة 
والعمليات الانتحارية؛ أخذ الوضع الفلسطينى فى 

ويؤكد الكاتب فنا ان الإصرار على اسلوب 
الغنف الانتحارئ تعد أن ظهنرت.آثاره السلبية 
المتزايدة لم يكن إلا نتيجة خضوع الحركة الوطنية 
الفلسطينية إلى المنطق الأصولى فى حركتى 
حماس والجهاد, لأنه صار هو الأكثر قبولا فى 
شارع عربى محبط. من هذا المنطلق فإن الموقف 
العربى الشائع تجاه العنف كان عاملا جوهريا 
وراء تراجع الانتفاضة والتدهور الذى شهده 
الموقف الفلسطينى. 

وفى نقطة ثالشة يحذر الكاتب من مخاطر 
تحويل معركة التحرر الوطنى إلى هوجة انتحارية 
عدمية كرد فعل على ضريات إسرائيلية مخططة 
ومحكمة. أى تحويل معركة التحرر الوطنى إلى 
عمليات انتقامية. أما النقطة الرابعة فتناقش خطر 
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تتفت الآرّمة من خلال غياب التمايز وقت 
الأزمة العراقية. وغلبة الطابع الشمولى فقد 
كشفت الحرب على العراق عن مفارقة كبرى» 
وهى أن قسما كبيرا من الفكر السياسى العربى 
لا يرى للديمقراطية قيمة ويعظم أهميتها فى 
الوقت نفسه دون انتباه إلى ما فى ذلك من 
تناقفن: مشال على ذلك أن بعض من أكدوا على 
إن الشعب العراقى يقاوم العدوان الأمريكى 
بالرغم من غياب أى ديمقراطية هم أنفسهم الذين 
صفقوا للديمقراطية التركية عندما رفض البرلمان 
التركى الموافقة على منح تسهيلات للولايات 
التحدة. ومن هذا المنطلق تبقى أزمة الفكر 
السياسى العربى الذى عجز عن التطور فى 
اتجاه الديمقراطية بشكل حاسم, وظل يتراوح 
بين مفهومى الوطنية الديمقراطية والوطنية 
الشمولية. 

وأخيرا يناقش الفصل الأول تطويع مقاهيم 
إسلامية لشحذ العداء ضد الآخر؛ ويخلص إلى 
أن القيسم الأعظم فى الفوضى الفكرية الراهنة 
يعود إلى أزمة الفكر الإسلامى الذى بدأ فى 
الصعود منئذ نحو ثلاثة عقودء حين أخذ الفكر 
اليسارى فى التراجع. وفشل الفكر الليبرالى فى 
العثور على نقطة بداية جديدة له بعد إقصائه عن 
الساحة فى خمسينيات القرن الماضى. وتميز 
الفكر الإسلامى بطايعه الجماهيرى. مستثمرا 
استعداد قطاع واسع من الجمهور العريى للخلط 
بين الإسلام كدين وعقيدة وبين الفكر الإسلامى. 

أما الفصل الشانى الذى جاء تحت blye‏ 
الموقف العريى من العنف تجاه الآخر الأجنيى', 
فإنه يعرض لإطلالة تاريخ الموقف العربى تجاه 
لناقشة الأزمة الفكرية الحادة التى يعانيها 
الاتجاه الرئيسى فى الإسلام السياسى المعتدل, 
وكيف أن هذا الاتجاه عجز عن وضع حد 
لإتشفاء قنية على ia‏ هدد الآخن. يل إن 
معظم الإسلاميين المعتدلين والمستنيرين لم يقوموا 
بدور فى ترشيد الميل المتزايد إلى العنف فى 
المجتمعات العربية بكل ما تنطوى عليه من انفعال 
وعشوائية ويما ترتبط به من تعطيل العقل والنأى 
عن الحكمة. 

ويرجع الكاتب هذه الحالة العربية المحبطة إلى 
النظم التى تسلطت على البلاد العربية الأساسية. 
فقد قوضت الأجواء السياسية والاجتماعية 
والثقافية اللازمة لتقدم العلم والمعرفة. وفى نقطة 
أخرى يعرض هذا الفصل للآثار الوخيمة لتبرير 

العف هت الآ Call R le‏ 
والإسلامية. فقد انطوى هذا التبرير على مخاطر 
كبيرة أهمها : 

-١‏ الوقوع فى الفخ الذى نصبه المتطرفون من 
العرب والمسلمين وهو الادعاء بأن العنف ضد 
الآخر الأجنبى يهدف إلى تحقيق مصالح الأمة. 

؟- سهولة خلق وترويج أفكار زائفة, 
كالاعتقاد الذى انتشر فى العالم العريى عقب 

الحرب على العراق؛ وهو أن العرب والمسلمين 
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جوهرية فيمكن النص على أغلبية موصوفة 
محددة (الثلثين أو ثلاثة آرياع), أما فى 
القضايا ذات المسائل الإجرائية والمسلكية 
والعملية. فتكفى الأغلبية البسيطة (نصف +\( 
أو /5١‏ من عدد المصوتين. 

لقد اضحت قضية حقوق الإنسان حقملا 
مشتركا لاهتمامات الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية؛ 
ولابد لجامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية مهمة 
وانسجام مع سمة التطور. ولا ننسى هنا أن 
نشير إلى أن جامعة الدول العربية لطالما 
تعرضت لانتقادات شديدة إزاء الانتهاكات 
الداخلية لحقوق الإنسان فى البلدان العربية دون 
أن تستطيع فعل شئ بسبب تقييدات الميثاق من 
جهة وطبيعة النظام الإقليمى العربى من جهة 
أخرى., والتى لا تسمح بأى نوع من أنواع 
التدخلء؛ ولكن يجب الا نغفل هنا عن التطور 
الذى حدث فى الفقه والقانون الدولى بشمأن 
موضوع السيادة. إذ لم يعد التذرع بالسيادة 
اعدم التدخل" حجة مقبولة للتحلل من الالتزامات 
الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان, ناهيكم عن 
فلقد أصبح 'التدخل لأغراض إنسانية” ولحماية 
وتطهير عرقى واضطهاد دينى أو طائفى: مسالة 
والإنسانى؛ الذى يتطلب حماية دولية لتأمينها. 

والجدير بالذكر أن جامعة الدول العربية لم 
تتطرق فى ميثاقها إلى مسالة المجتمع المدنىء 
ولم تتناول قضية حقوق الإنسان إلا فى عام 
٨۸‏ بعد الانتهاكات السافرة التى تعرض لها 
الشعب العربى والفلسطينى بعد العدوان 
الإسرائيلى فى 5 يونيو NAW‏ وكذلك استجابة 
بالتناسق مع مؤتمر طهدرآن الدولى لمبقوق 
الإنسان عام VAM‏ ورغم أن مشروع الميثاق 
العربى لحقوق الإنسان كان قد طرح منذ عام 
۱ إلا أنه لم يتم إقراره إلا قى VANE ple‏ 
هن دولءوإذا كان الميثاق العريى لحقوق 
الإنسان لا يرتقى إلى السقف الدولى والمعايير 
العالمية. فإنه يشكل خطوة,مهمة وايجابية على 
هذا الطريق. 

ويعود إقرار الميثاق العريى لحقوق الإنسان 
إلى الظروف الدولية الجديدة التى نشأت أواخر 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات؛ تلك التي تتعلق 
بالدعوة إلى التعددية وحرية السوق واحترام 
حقوق Glut)‏ ولعل الأمر يعود إلى انعكاسات 
مؤتمر فيينا الدولى حول حقوق الإنسان؛ ويروز 
دور كبير لمؤسسات المجتمع المدنى العريى التى 
كان لها حضور وكثافة متميزة؛ ويخاصة 
فتنظمات حقوق الإتسنان::وكان تلسنيس المتظطمة 
العربية لحقوق الإنسان عام 15/7 وفيما بعد 


te alati = 7٠.5 يناير‎ ١95 السياسة الدولية العدد‎ 


عمومية وضح فيها تغليب القطرى على القومى 
وهو ما جاء عكس الطموح القومى العريى الذى 
كان سائدا ويخاصة فى فثرة الحرب العالمية 
الثانية, حيث كانت التوجهات الوحدوية هى مركز 
Jasi‏ والاهتمام؛ إلا أن تأسيس الجامعة جاء 
كنوع من الائتلاف أو التنسيق بين دول مستقلة 
كانت مؤهلة لقيام شكل من اشكال الوحدة أو 
الاتحاد الحقيقى 

أضف إلى ذلك الهوة السحيقة بين القرار 
والتنفيذ؛ فكثيرا ما تتخذ الجامعة قرارات إيجابية 
إلا انها لا تملك أدوات التنفيذء حتى القرارات 
التصويت فى الجامعة بحاجة إلى مراجعة وكذلك 
أليات عمل الأمانة العامة إلى غير ذلك من تأثير 
ثقل ووزن بعض الدول العربية فى صنع القرار. 

فالمسالة إذن ias‏ من الوحى والإدراك بوجود 
المشكلة وحجمها, ثم البدء فى حوار عقلانى 
لدراسة أسبابها وأبعادها ومعرفة مواقع الخلل 
وسيل للجارونة للتهديات القائسة ومن ثم 
استشراف المستقيل. 

وفى هذا الإطار برزت الأزمة العراقية الحالية, 
T‏ النضرب على الغراق قن :+ ؟ 


' | مارس ”..؟ المعضلة بكل معانيها: سواء فيما 


يتعلق بتعاطى الجامعة ككل مع قرار الحرب أو 
الدول الأعضاء فرادى. 

فقد برز أثناء الأزمة تنديد بعض الدول العربية 
والجهات بالجامعة وأمينها العام» وتحميلها ما لا 
طاقة لها به. وهو شئ كبير من التجنى 
والإغراض» رغم أن ميثاق الجامعة واداءها 
يعانيان من نقص شديد خصوصا القيود التى 
يضعها الميثاق إزاء التدخل حتى وإن كان 
لأغراض إنسانية؛ وتكمن اسباب هذه الهجمة 
على الجامعة فى الممانعة التى أبداها الأمين العام 
عمرو موسى إزاء العدوان على العراق ومن ثم 
موقف الجامعة من التشكيلات التى أنشأها 
الاحتلال فيما بعد» خلاصة القول هنا إن الحرب 
الأزمة البنيوية للنظام العريى الرسمى ككل وعلى 
نطاق كل بلد عربى على حدة: بالإضافة إلى 
اليات وميكانزمات عمل الجامعة العربية وتسيير 
أجهزتها وقراراتهاء ؤهنا تبرز مشكلة صنع 
القرار. حيث تكمن مشكلة صنع القرار اساسا 
فی وجود ۲۲ فيتو على قرارات الجامعة فى حين 
من 5 دول لها حق الفيتو حسب الميثاق؛ مما دقع 
بالعديد من قرارات الجامعة العربية الإيجابية 
إلى الأرشيف لعدم القدرة على تنفيذهاء ولعل 
السبيل للخروج من ذلك المأزق هو وضع ثلاث 
درجات للتصويت» إذ لايمكن لأى رأى أن يعطل 
قرارات لا تتطلب الإجماع؛ ففى القضايا 
الرئيسية والجوهرية؛ كالنزاعات, والتكامل 
yi‏ قتصادى, والأمن الا > جتماعى» و ii‏ مستقبل 
الجامحةء والحمل العسكرئ المشترك لابد من 
توافر الإجماع» اما فى قضايا أخرى أقل 
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أ ola piin‏ ومعالجات مباشرة للإصلاح 
والتحديث والدعوة إلى الشراكة, واتخذ الأمر 
بنجي فكريا وثفافيا عبر الحوار داخل أوساط 
| المجتمم المدنى من جهة وبيده وبين جامعة الدول 
| العربدة والهكومات العربية من جهة أخرى؛ وذلك 
افى محاولا حادة لقراءة الواقم لرسم خريطة 
الإصلاع النشودة 
| بادئ الامر يجب التاكيد على أن قضية 
| الاصلاح تستدعى منا كمدخل لمناقشتها ضرورة 
| الإقرار بالاتى 
| أولا الإقرار والاعتراف بوجود أزمة وأنه لابد 
A‏ العمل المشدّرك لإبجاد حلول لهذه الأزمة 
ثائيا: أهمية الإبقاء على جامعة الدول العربية 
رتطويرها من خلال إصلاحات جذريةء وهذا 
بتطلب فترة زمئية مناسبة وبالتدرج والتراكم. 
ثالثا: إاجراء مراجعة لميثاق الجامعة ليصبح 
صالحا للانسجام مع التطورات الدولية 
رابعا: لابد من إصلاحات هيكلية فى أجهزة 
الجامعة 
خامسا: لابد من الافتمام بدور مؤسسات 
| الجتمم المدنى لكى تكون عنصر رقابة ورصد 
رمساعلة ومساعدة للجامعة. 
سادسا: لابد من إنشاء رابطة للمجتمع المدثى 
العريى تكون مهمتها متابعة عمل الجامعة 
العربية؛ ويمكن الإشادة هنا بتجرية مركز 
دراسبات الوحدة العريية والمعهد العريى لحقوق 
الإتسان::وصرك نواسات القافرة لحقشوق 
| الإنسان. والشبكة الأورومتوسطية وغيرهاء 
إضافة إلى الدور الذى لعبته المنظمة العربية 
ا لحقوق الإنسان. 
< ويجدر القول إن هناك تخوفا أو ارتيابا أحيانا 
امن مؤسسات المجبتمع المدنى؛ بل إن البعض 
| يعتبرها اختراعا مشبوها لتحقيق مأرب سياسية 
| ليست بعيدة عن الغرب إن لم تكن من صنعه؛ 
أولكن إن كان ذلك صحيحا أحياناء فإن ذلك لا 
sie aes a‏ هذه الظاهرة 
all petal SL‏ التى هى جزء من 
| تجربة عالمية وكونية وقد تطورت خلال تجربة 
الأمم الملتحدة وبخاصة فى العقود الأخيرة بعد 
| الإقرار السابق بضرورة وأهمية قضية إصلاح 
الجامعة العربيةء فلابد من البحث إذن عن 
الاسباب التى دفعت إلى الدعوة لإصلاح الجامعة 
العريية وهى نوعان : 
أسباب موضوعية : وهى لا تخص جامعة 
لديل العربية وحدها وإنما يشترك فيها العديد 
من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة 
الرحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقى حاليا) 
منظمة المؤتمر الإسلامى؛ وغيرهاء والسبب 
الوضوعى الأساسى فى ذلك هو سيادة نوع من 
| الهيمنة على العلاقات الدؤلية وتسيد قطب واحد 
a‏ بالساحة الدولية. 
| أسباب ذاتية : تبدا بالميثاق الذى جاء بمبادئ 
عامة اتسمت بالبساطة الشديدة ويصياغات 
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۹ والتى تمنع الاحتلال من أى تفيير فى 
طابع الأرض المحتلة. وقد فتع اتضاق اوسلو 
شهية الأغلبية اليهودية الإسرائيلية لإطلاق يد 
التوسع والاستيطان فى الضفة والقدس وغزة 
وجدير بالذكر ان اتفاق أوسلو قد احدث 
صدى واسعا على الساحتين الفلسطينية 

والعربية. فعلى الساحة الفلسطينية دعت 
الجبهتان الديمقراطية والشعبية والقوى القومية 
والإسلامية السياسية إلى الإضراب الوطنى 
الشامل فى الوطن والشتات يوم توقيع الاتفاق 
فى واشنطن فى ٠7‏ سبيتمبر AAAY‏ كما دعا 
نايف حواتمة إلى خطوة ديمقراطية ملموسة 
باستفتاء الشعب الفلسطينى على الاتفاق الظالم 
والنزول عند إرادته. وعلى الساحة العربية 
أحدثت اتفاقات أوسلو تفاعلات كبرى على 
الجبهة العربية الرسمية والشعبية؛ فأقطار الطوق 
lel Sire r‏ الرئيس السورى 
حافظ الأسد إدانته للاتفاق: وكذلك فعل الرئيس 
اللبنانى إلياس الهراوئ الذئ aes SUS‏ على 
أرضه فى ذلك الوقت 7١‏ ألف فلسطينى 
تجاهلهم اتفاق أوسلو بالكامل. وفى المقابل. 
أعلنت مصر ارتياحها للاتفاق وذلك لدورها 
الكبير فى عملية اوسلوء بينما رفضته كافة 
peg jal I call oly I‏ 
الحاكم. 

ولكن الوضع لدى إسرائيل كان مختلفا إلى 
حدما عن اقطاز Tue MyM soll Goll‏ 
للاتفاق. حيث وجدنا ترحيبا من جانب الكنيست 
ومجلس الوزراء. وكذلك كان هناك ارتياح كبير 
فى صفوف المثقفين الإسرائيليين. حيث اكد 
الرواتى الإسرائيلى pele saga‏ اوز "ان ١+‏ 
أيلول 1557 ثانى أكبر نصر فى تاريخ 
ic‏ 

وعند وصول اتفاق أوسلو al‏ محطته الأخيرة 
فى كامب ديفيد؟. إلى طريق مسدود. رفضت 
اشر ال ف دفاو دا فلار اة ا کوت 
للحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية 
وأصرت بالمقايل مدعومة من الجانب الأمريكى 
على فرض رؤيتها للحل والتى تمثلتٍ فى: 

أ- رفض الانسحاب إلى حدود الرابع من 
يونيو AGW‏ 

ب- عدم الاعتراف بحق الشعب الفلسطينى 
فى دولة مستقلة ذات سيادة. 

ج- عدم الاعتراف بحق اللاجئين فى العودة 
لديارهم وممتلكاتهم. 

ويناء عليه اندلعت الانتقاضة فى 78 سبتمبر 

۲ والتی شكلت ردا شعبيا على : 

أ- حالة العجز التى يعاثى متها الجانب 
الفلسطينى المفاوض والذى لم يمتلك فى كامب 
ديفيد عند عرضه لمشاريع الحلول والاقتراحات 
أوراق القوة الضرورية التى تمكنه من إحداث 
توازن ولو نسبيا على طاولة المفقاوضات, إذ سبق ! 


 نزاوتمارخآلا‎ 


نايف حواتمة 


القاهرة, المحروسة للنشر 
والخدمات الصحفية 


٠٠١4.تامولعملاو‎ 





iio‏ عام 1977 وإسرائيل تقف أمام معضلة 
البت فى مصير الأراضى الفلسطينية المحتلة. 
فضمها بالكامل إلى إسرائيل ليس ممكنا برأى 
اليسار الصهيونى. لأن الضم سيخلق واقعا من 
اثنين: إما نظام عنصرى يقوم على نوعين من 
المواطنة قيهما انفصال عن بعضهما بعضاء Lly‏ 
دولة ثنائية القوصية ذات سواطنة متساوية. 
والخياران مستبعدان من حسابات الأحزاب 
الصهيونية. لذا جناءت تجربة أوسلو كمحاولة 
إدارة gtk ts‏ معين من ن انظمة الح 
الذاتى. وعند الحمديث عن نتائج اتفاق أوسلو فلا 
ند أن تشير إلى التقاط التالية: 

-١‏ إن اتفاق أوسلو قد ترك : القدس ‏ الأرض 
eee ON pub >‏ السيوة- الجناة 
والممرات بيد الاحتلال ووضع الاقتصاد 
الفلسطينى فى مريع الإلحاق بالاقتصاد 
الإسرائيلى وتحت هيمنته طوال مرحلة الحكم 
الذاتى ولخمس سنوات. 

”- فتحت صفقة أوسلو الجزئية المنفردة 
بوابات الحلول الثنائية المنفردة ويدايات التطبيع 
والاعترافات العربية وتبادل البعثات الدبلوماسية 
مع إسرائيل, 

1- بدا التبشير بالشرق اوسطية والمؤتمرات 
القممية الاقتصادية, وكأن السلام الشامل 
المتوازن سطعت شمسه وانسحب المحتلون من 
والأردنية وتم تقرير المصير وحل مشكلة 
اللاجئين. 

:- اتفاق اوسلو ترك وراء ظهره قمرارات 
الشرعية الدولية ضد الاستيطان ولم يستند إلى 
المرجعية الدولية واتفاقات جنيف الرابعة لعام 


۳ 


مؤلفات عريية 


المعهد العريى لحقوق الإنسان عام ۱۹۸١‏ إضافة 
إلى منظمات اخزى ضبقت إو لحقت هذا التاريخ 
فى المغرب و مصر وتونس وغيرهاء دورا مهما 
فى تعزيز الوعى الحقوقى ونشر ثقافة المجتمع 
المدنى وحقوق الإنسان. كما لعبت الاتحادات 
والهيئات الإقليمية مثل المحامين والحقوقيين 
العرب والنساء واتحادات الكتاب والإعلاميين 
والصحفيين والمثقفين وغيرها دورا حيويا فى 
تطوير مقهوم العمل المدنى. 
إن هذه المحاولات أعادت إلى الأذهان النقص 
الفادح فى موقف ميثاق جامعة الدول العربية من 
مؤسسسات المجتمع المدنى العربى» وكشفت عن 
عمق الهوة بين الواقع والتطور الدولى من جهة 
والتتخلف العريئ فى هذا المسسان من جهة 
أخرى Ss‏ 3 ننسى هنا الاشادة بالدور الذى 
لعبه -ولايزال يلعبه- السيد عمرو موسى الأمين 
العام للجامعة العربية وسعيه الدعوب لإجراء 
مراجعات بشأن عمل الجامعة وأدائها وتوجهاتها 
وبخاصة فيما يتعلق بالمجتمع المدنى» رغم 
محاولات الكبح وتثبيط العزائم الملستمرةء ولكن 
هذا لم يثنه عن تعيين مفوض سام للمجتمع 
الدتى هو الالسقاذ طافى gjall‏ رئيس الووراء 
الأردنى الأسبق. وحصل تطور آخر بعقد مؤتمر 
المنظمات الأهلية فى بيروت ۲ يحضور 
٠‏ حقوقى وتاشط وهى ظاهرة أقرب إلى 
SL cul‏ وهى فى طزيقها للتطور. 
إن الإأصلاح أصبح ضرورة واختيارا فى آن 
واحدء ليس للترقيع أو الترميم بل بإحداث نقلة 
نوعية حقيقيةء وإذا كانت رياح التغبير التى هبت 
على العالم وكنست العديد من الأنظمة الشمولية 
فى أورويا الشرقية فى أواخر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات وانكسرت أمواجها عند شواطئ 
البحر المتوسط الجنويية: فإن الرياح العاتية 
حاليا تريد اقتلاع كل شئ يقف فى طريقها تحت 
حجة الإصلاح أو «La yt‏ خصوصا وقد ترافقت 
مع إدارة أمريكية حملت يافطة مكافحة الإرهاب 
الدولى وتحقيق الإضلاح الننياشى والتربؤى 
والدينى على الطريقة الأمريكية: ولعل وثائق 
الإصلاح الخاصة بالمجتمع المدنى مثل 'وثيقة 
الإسكندرية وأوثيقة مؤتمر بهروت" و'وثيقة ندوة 
تونس" والتى عقدت عشية اجتماع القمة العربية 
الرسمية المؤجلة فى تونس مارس ٤٠٠۲ء‏ تكون 
قد وجهت رسالة لقادة الدول العربية وللجامعة 
dy pal‏ مفاداها أن الإصلاح ليس من مسئولية 
الحكام وحدهم, بل من مسئولية المجتمع المدنى 
ومؤسساته والمثقفين بشكل خاص ودعاة 
الحزاتة: :ولا أحد يعقن تقسة من هده اكسئولية 
أو يتنازل عنهاء فالتغيير يدق على الأبواب بقوة, 
وإن لم يكن سليما وتراكميا وتدريجيا وضمن 
استراتيجيات واضحة ومحددةء فقد يأتى 
عاصفا ومدويا وملتيسا. 


السسياسمة الدولية العدد ١155‏ يناير 7٠٠٠‏ - المجلد 4٠‏ 
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وأخيراء فإن سلام أوسلو وتجميع الحلول | 
منذ قمة الرباط ۱۹۷١‏ . والتزام معادلة الشرعية | 
الدولية. فبالسلام الشامل المقوازن هو ذلك 
السلام القائم على انسحاب المحنلين الى ها 
وراء خطوط الرابع من يوني و ١5717‏ من الأرض 
الفلسطينية والعربية المحتلة. وحق الشعب 
الفلسطينى فى تقرير المصير. واستعادة السيادة 
المعطلة على أرضه وحل مشكلة اللاجئين الذى 
تجاهلته اتفاقات اوسلو وفق القرار الأممى ١55‏ 
. ومشكلة النازحين وفق قرار مجلس الأهن 
TEY‏ 


| 
| 
السعودية وإدارئها | 
للا ت | 


لأمنية(تفجيرات 


الرياض نموذج) 
| د. عمر الحسن 

القاهرة, مركز الخليج للدراسات 
الاستراتيجية, ٠٠١4‏ 





يتضمن هذا الكتاب المشهد الأمنى فى المملكة 
العربية السعودية فى الفترة الأخيرة» وكأنه 
مسيرة جديدة تختلف عن سابقتها تمام 
الاختلاف خاصة بعد ان شهد عام 7.+؟ 
أحداثا فاصلة زادت من تعقده. ليس فى المملكة 
وحسب بل فى منطقة الشرق الأوسط برمتها. 
أبرزها: تفجيرات الرياض الأولى التى استهدفت 
ثلاثة تجمعات سكنية يقطنها مواطنون أمريكيون 
وغرييون وعدد قليل من الأجانب فى ۸ نوفمبر 

وفى الفصل الأول. يتطرق الكاتب إلى 
المحددات الداخلية التى تنقسم إلى اولا: 
محددات جغرافية تتعلق بالموقع الجغرافى 
بالمملكة.ثانيا: محددات ديموجرافية تعتبر احد 
محددات القوي السياسية للمملكة فى الداخل 
والخارج خصوصا أنها ترتبط بحجم السكان 
والترتيب العمرى لهم وتوزيعهم الجغرافى . ثالثا 


السياسة الدولية العدد 155 ينابر ٠.١؟‏ - t. dali‏ 


فى خريطة الطريق والتى افرجت عنها الولايات 
الملتحدة فى ۲۰ ابريل ۲١٠۲‏ والتى عمدت إلى 
محاولة فرض رؤيتها لها مستفيدة من التوازنات 
الجديدة التى أفرزتها الحرب على العراق؛ وقد 
أملى استحداث هذا المنصب إدخال تعديلات على 
القانون الأاساسى للسلطة الفلسطينية؛ أعيد من 
خلاله توزيع الصلاحيات من خلالها بين مؤسسة 
الرتاحنة ومؤتشتنة رتاشحة الووراه وحوؤتستة 
المجلس التشريعى لكن تطبيق النصوص ht‏ 
عرضة للتفسيرات المتناقضة وهذا ما اكدته 
حكومة محمود عباس» وحكومتا قريع الأولى 
والكثانية.فمثلا تجربة الحكومة الثانية لقريع حملت 
فى طياتها إشارات عن تفاقم الأزمة فى النظام 
السياسى القلسطيني: أدت إلى بقاء رئيس 
الحكومة عمليا فى حالة من البطالة السياسية . 

ثم شهدت السياسة الأمريكية إزاء القضية 
الفلسطينية تطورين مهمين فى قمتى شرم الشيخ 
(' يونيو )٠١٠١7‏ والعقبة )£ يونيو 7١٠2)؛‏ ففى 
شرم الشيخ: جرى تغييب خريطة الطريق ودفعت 
الولايات المتحدة المباحثات العربية - الأمريكية 
نحو إحداث ديناميكية سياسية إقليمية تحت وطأة 
الاحتلال الأمريكى للعراق. وفى قمة العقبة, 
اندفع الرئيس بوش نحو تثبيت المفهوم الأمريكى 
- الإسرائيلى لخريطة الطريق حينما تبنى 
التحفظات الإسرائيلية بما فيها الاعتراف 
بإسرائيل دولة يهودية. 

واستمرت السياسة الأمريكية المنحازة 
لإسرائيل متمثلة فى موقفها الداعم لإسرائيل فى 
قضية الجدار العنصرىء ففى البداية وصفه 
الرئيس بوش بأنه "ثعبان يتلوى فى بطن الضفة ٠‏ 
بعد ذلك اعتبره إجراء أمنيا لوقف العمليات 
هذا الجدار: مصادرة الأرض» تثبيت أوضاع 
المستوطنات؛ عزل القدس عن الضفةء وتحويل 
الضفة نفسها إلى ثلاثة كانتونات» ويالتالى تكون 
الدولة الفلسطينية المستقلة مجرد حلم صعب 
المنال. 

وننتقل إلى خطة فك الارتساط والتى تذبت 
بالدليل القاطع أن إسرائيل تريد سلاما بشروطها 
وليس السلام المتوازن. حيث اعلن عنها شارون 
فی مؤتمر هرتزیلیا فی ۱۸ دیسمبر ۲۰۰۲ 
وتهدف إلى إعادة انتتشار قوات الجيش 
الإسرائيلى فى خطوط أمنية جّديدة؛ وتغيير 
انتشار التجمعات السكائية بحيث يتقلص قدر 
الإمكان عدد المستوطنين الإسرائيليين الموجودين 
فی قلب السكان الفلسطينيين.وما قاله شارون 
فى مؤتمر هرتزيليا أعاد التأكيد عليه فى مؤتمر 
الليكود فى 5 يناير .۲۰۰٤‏ وتناوله فی خطابه فی 
الكنيست فى VY‏ يناير ٠ 7-١4‏ وأكد أنه فى Ula‏ 
استجابة الفلسطينيين لدعوته إلى المفاوضات 
على قاعدة شروطه الأمنية المعروفةء اى القضاء 
على ما يسمى OLY!‏ فهذا أفضل لأجل تسوية 
بين الطرفينء والا فسوف ينفذ خطته بشكل 
منفرد ٠‏ 


= 


إلجانب الفلسطيتى المفاوض أن فرط بالكثير من 
اوراق القوة الفلسطينية. خاصة غياب البرنامج 
السياسى الموحد والوحدة الوطنية فى مؤسسات 
السلطة. 

ف كما جاءت الانتفاضة فى سياق الرد على 
جالة الانقسام فى الصف الفلسطينى وكذلك حالة 
التفكك والتراجع من قبل الأنظمة الحاكمة 
العربيه 

وكمحاولة فاشلة منها لاحتواء الانتفاضة؛ 
بادرت واشنطن إلى التحرك السريع وعقد مؤتمر 
دولى - إقليمى فى شرم الشيخ فى ١7‏ أكتوبر 
٠.‏ أى بعد أيام قليلة على اندلاع الانتفاضة 
بغرض تطويق الحدث الفلسطينى الكبير 
وإجهاضه عبر بيان رئاسى تلاه كلينتون ودعا 
فيه إلى وقف الانتفاضة فورا تحت شعار وقف 
كل أشكال العنف, ودعوة الطرفين إلى استثناف 
العملية التفاوضية باعتبارها الوسيلة الوحيدة 
للاتفاق على حل يضع حدا للصراع بين 
الجانيين . 

ومع مجىء إدارة المحافظين الجدد بقيادة 
بوش, التزمت هذه الإدارة المشروع الشارونى فى 
التعاطى مع الانتفاضة .حين دعمت خطة المائة 
يوم وخطة جهنم واللتين رفع لواءعهما شارون 
تحت شعار “دعوا الجيش ينتصر" وقد وضع هذه 
الخطط الدموية من أجل القضاء على المقاومة 
والاتتفاضة وتعميق انقسام الصف الفلسطينى 
وشل الإرادة السياسية لدى الجانب الفلسطينى 
ودفعه إلى حالة من اليأس السياسى ترغمه على 
القبول بكل ما يعرض عليه. وقد وضعت له إدارة 
بوش ثلاثة خطوط حمراء يتمثل أولها فى عدم 
مس رئيس السلطة: وثانيها منع تجاوز خطوط 
المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية: و ثالثاء 
منع المس بأجهزة السلطة ومؤسساتها. 

ثم جاءعت أحداث سبتمبر متزامنة مع تصاعد 
وتيرة الانتتفاضة. وعند هذا الحد لم يستطع 
الرئيس بوش أن يلتزم طويلا بنصائح مستشاريه 
بإبقاء تفسه بعيدا عن قضية الشرق الأوسط؛ 
ففى ۲٤٢‏ يونيو 1١-7‏ أعلن الرئيس بوش عن أن 
قيام دولة فلسطينية كان دوما جزءا من الرؤية 
الأمريكية للحلء ما دام حق إسرائيل فى الوجود 
محترما وأكد أن المفاوضات هى السبيل الوحيد 
لولادة هزه الدولة. وبعدها عادت الإدارة الأمريكية 
لتؤكد أن رؤيتها لحل قائم على دولتين لا بد أن 
يصاحبها القيام بما سمته باصلاحا شاملا فى 
أوضاع السلطة الفلسطينية يقود إلى قيادة 
فلسطينية جديدة مهمتها الرئيسية هى شن حرب 
متواصلة على الإرهابيين وتدمير بنيتهم التحتية, 
وحدث ما ارادته أمريكا. فبعد الإطاحة بالنظام 
العراقى تم استحداث متصب رئيس الحكومة فى 
السلطة الفلسطينية. وهذا الاستحقاق السياسى 
فى بنية النظام الفلسطينى الذى شكل منعطفا فى 
| للاصلاح الديمقراطى تبنته السلطة الفلسطينية 
أ بل تحت ضغط اللجنة الدولية الرياعية: كما ورد 
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وينتقل الكاتب بعد ذلك إلى الإصلاحان | 


السياسية التى قامت بها المملكة, ٠‏ ففى ot‏ 
Y.Y‏ كانت هناك العديد من 
الإصلاحات التى تستهدف تعزيز الديمقراطية 
وحقفوق الإنسان وتوسيع نطاق المثساركة 
السياسية وقامت بالعسديد من الخطواى 
الإصلاحية فى هذا الإطار والتى كان من ابرزها 
إنشاء مركز للحوار الوطنى والموافقة على إنشاء 
اول لجنة لحقوق الإنسان فى ماي ٠٠٠۳‏ . كذلك 
قامت المملكة بتعزيز التعاون الأمنى بين دول 
الجوار وزيادة التعاون الامنى والاستخباراتى 
مع واشنطن والذى يتركز حول تبادل المعلومات 
الآمنية الخاصة بالاشخاص المطلوبين لدى 
الجانبين والقيام بتوقيع اتفاقيات تعاون أمنى 
بين الجانبين. ثم يتناول الكاتب أهمية التحركات 
الدبلوماسية السعودية فى إطار إدارة مثل هذه 
الازمات والتى كان من أبرزها الزيارة التى قام 
بها ولى العهد السعودى إلى روسيا الاتحادية 
فى سبتمبر والتى جامءت لزيادة التقارب بين 
موسكو والرياض فى مكافحة الإرهاب الدولى 

ويحاول الكاتب تقديم رؤية تقييمية لإدارة 
المملكة لهذه الأزمات والتى يؤكد فيها أن هذه 
الزؤية تضتمنت جوانت إنجاية:فى إدازة الملكج 
Jal‏ هذه الأزمات. وأهمها ارتفاع وتيرة عمليات 
المداهمّة التى نقذتها السلطات السعودية ضذ 
الشبكات الإرهابيةو نجاح السلطات السعودية 
فى احذاث اختلال فى القتذرة التنظيمية 
والاتصالية للشبكات الإرهابية. هذا إلى جانب 
إحداث درجة عالية من التضامن الشعبى 
fis gall‏ هذة الأزساخة ققد تضول لالفرد 
العادى إلى رجل امن فى oda She‏ الواجهات 
أما عن الجوانب السلبية فقد تطرق الكاتب إلى 
عدة سلبيات من أبرزها فقدان السيطرة على 
الوضع الأمنى والسياسى قبل التفجيرات. 
وضعل القدرة والاستكجاية الامزنة: السريعة 
لمواجهة مثل هذه الأزمات. وهذا ما أشار إليه 
السفير الأمريكى فى نقده للسلطات السهودية 
ويختم الكاتب برؤية مستقبلية يوضح فيها أن 
تصاعد مثل هذه الأزمات فى المستقبل فى 
المجتمع السعودى يرتبط بعدد من الاعتبارات: 
أهمها سياسات الإصلاح الحكومى فى كافة 
المجالات ومقدرتها على توفير الظروف الملائمة 
والبيئة المناسبة لتوفير السلم داخل المجتمع 
السعودىء والتى تكتسب فيه عملية الإصلاح فى 
كافة للجالات دورا مهوريا فى مواجهة اعتمال 
تكوار هذه الازمات والتعامل معها. 


ابو زيد عادل 


يقسمها إلى مرحلة التمهيد للازمة ومرحلة الأزمة 
ومرحلة انتهاء أو انحسار الازمة. ويرى الكاتب 
أن من أهم الأسباب التى مهدت إلى هذه الازمة 
سحب القوات الأمريكية من المملكة فى شهر 
أبريل Te‏ وشن وزير الداخلية السعودية 
هجوما على الإخوان المسلمين مما كان سببا فى 
هزه الأزمة, أما مرحلة الازمة فهى التى أشارت 
فيها أصابم الاتهام إلى تنظيم القاعدة أو جماعة 
المجاهدين فى جزيرة العرب وان هذه الازصة 
تكتسب طابعا خاصاء فعلى الرغم من تعرض 
المملكة إلى سلسلة من هجمات استهدفت الوجود 
الاجنبى والتى بلغت ۲۲ عملية إرهابية, إلا أن 
تفجيرات الرياضن كانت فى الاعنف والأكثشر 
تنظيما مما جعل العديد من المراقبين يقولون إن 
لها العديد من التداعيات السلبية؛ فمن الناحية 
السياسية فإنها تعطى فرصة أكبر لوسائل 
الإعلام واللوبى اليهودى لتجديد حملتها التى 
تستهدف الربط بين الإسلام والإرهاب. ومن 
الناحية الامنية فإنها تفرز جوا من عدم الاستقرار 
فى المملكة والمنطقة ككل هذا إلى جانب الأضرار 
السياسية. أما عن تداعياتها الإيجابية فهى التى 
برز من خلالها إدانة كل من مجلس التعاون 
الخليجى والجامعة العربية ومعظم دول العالم 
لهذه التفجيرات: وما أبرزه ذلك من موقف مسماند 
للمملكة. 

ثم ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى التحركات التى 
قامت بها السعودية خلال مرحلة الأزمة والتى 
يتضح منها مدى نجاح الجانب السعودى فى 
محاصرة الفكر المتطرف. وإن كان قد فشل فى 
الحملولة بون تكران:هذه: التفجيرات خصتوها 
بعد تفجيرات الرياض الثانية فى نوفمبر الماضى. 
أما عن مرحلة انحسار الازمة فقد كان من أبرزها 
ما استطاعت المملكة ان تحققه من نجاح امنى 
حيث استطاعت أن تفكاد سبع خلايا إرهابية. ثم 
يتحدث الكاتب بعد ذلك عن الوسائل والإجراءات 
التى اتبعتها المملكة لإدارة الأزمة. حيث قسمها 
إلى مجموعتين, اولا : رؤية القيادة السعودية 
لأهمنية المؤاجهة الأمنية التى تلعب ER‏ 
فى مثل هذه الأزمات مع عدم إدخال الجوانب 
الأخرى وأهمية التضامن الشعبى فى مثل هذه 
التفجيرات. ثانيا: القيام بمجموعة من السياسات 
الداخلية والخارجية لإدارة هذه الأزمة والتى كان 
فی هذه الأزمة, واعتبارها e. pal‏ 
RA‏ أما een ee‏ الخارجى فقد 
نجحت المملكة العربية السعودية فى مواجهة 
الحملات التى يقودها اللوبى اليهودى ضدها. اما 
السياسات والإجراءات الأمنية فقد أصدرت وزارة 
وكثفت من وجودها الأمنى واهتمت بالإجراءات 
الوقائية من مثل هذه التفجيرات التى جاء فى 
مقدمتها تجفيف المنابع الفكرية والشقافية 
للإرهاب. وإعادة النظر فى الخطاب الدينى. 


- ۴A -— 


مؤلفات عربية 


المحددات الاقتصادية . حيث تكتسب أهمية 
خاصة فى اللملكة العربية السعودية لما لها من 
قنوئ: اتهتائية ونقطية قن E E‏ 
المحددات السياسية؛ حيث يقوم النظام السياسى 
السعودى على مجموعة من القوى المتداخلة مع 
بعطبها بعضا.والتى تعمل وفق غلاقات خامة 
ومتدرجة بشكل يؤدى فى النهاية إلى تركز 
السلطة فى الأسرة الحاكمة. خامسا: المحددات 
التاريخية والتى تلعب دورا محوريا فى فهم 
الزية اللسعودية اللمتكلزمنة الأمنية المسومة 
الثانية : المحددات الإقليمية واهمها ظهور حركات 
مناوئة للوجود الأجنبى فى السسعودية, الوضصم 
فى العراق وما بؤدى إليه من فوضى وعدم 
استقرار ف المنطقة وما قد يكون له أثر واشمع 
le‏ انتشاز عدخ الامستقزار فى gall‏ المجاوزة 
ون مقدمكه) السسورينة "الجسوعة RACI‏ 
المحددات الدولية التى ترتبط بالدرجة الأولى 
بالعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة 
الأمريكية وما تقوم عليه المبادئ والاستراتيجيات. 
ثم :ينتقل الكاشب أن المؤلف إلى ايعاد هذة 
الأزمات الأمنية التى تتحدد وفق عدد من 
Jal yall‏ أولا: العوامل الداخلية والتى من اهمها 
سيادة ثقافة التطرف فى المملكة العربية 
السعودية وغياب قنوات التعبير السياسى 
والفكرى وفشل ععلية التحتيث ف امتصامن 
مخزون العنف غير المادى فى المجتمع السعودى. 
ثانيا: العوامل الخارجية التى أهمها الضغوط 
التى عنارسها الؤلايات aged Sail!‏ فر :كن 
التوتر الذى شاب العلاقات بين البلدين فى العام 
الماضى؛ وأهم هذه الضغوط التى تقو. 
Mikal che eh Bly een‏ هی صا ان کڏ 
واشتطن اعنتقادا بآن. السعودية لا تبثل جهِدا 
كأفيا لكانهة الإرهاب وهدااما اوقتعست» 
تصريحات القيادة الأمريكية والمسئولين 
الأمريكيين: هذا إلى جانب اما يقوم به الكوتجرس 
من ضغوط على LA‏ وانتقاده لها بشان حقوق 
الاتتان :ووضع للزأة إلى تهات Saag al‏ 
الإصلاحات ugal‏ إلى حد أن وصلت هذه 
الضغوط إلى ما يسمى بقانون محاسبة 
السعودية الذى تقدم به عدد من أعضاء 
الكونجرس فى نوفمبر ٠٠١7”‏ والذى يقضى 
بفرض عقوبات اقتصادية عليهاء هذا بالإضافة 
إلى ما تقوم به مراكز الأبحاث الإعلامية 
والأكاديمية فى واشنطن من حملات ضد 
السعودية واعتبارها نواة الشر فى المنطقة؛ ولم 
janti‏ مده الشتغرط على اأسستوئ الحكو: 
فقد دعت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى 
ضرورة إنهاء العمل بالنظام القضائى المتبع فى 
السعودية الذى يكفل الكثير من السرية, هذا 
بالإهنافة إلى الشتشوط التى تمارسها يتن 
الدول الأشري يما يتطق بخسروزة تفييز galia‏ 
الالتزام بمبَادئَ الشريعة خصوصا فيما يتعلق 
بأحكام الجلد وبتر الاطراف. ثم ينتقل الكاتب 
إلى راد ا چ رات اروا می 
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| وبدت كطرف عربى فاعل فى القارة الإفريقية | صنع السياسة الخارجية الليبية 
| ومنافس للدور الغربى | اما المحددات الإقليمية, فقد تم التركيز فيها 
| فيو انه مع اشهاء 0 ب الباردة. n‏ أ على كل من العلاقات Se - ae‏ 
| السباسة اللببية فى مازق اقليمى ودولى. | الصراع العريى - الإسرائيلى. وكذا 

lee pes! Lais pala |‏ توحسسى من الدور اللبس | الليبية - الإقريقية؛ ومدى تآثير ذلك كله على 
مون ما حيط هلين تشاد وغيرها. وعربيا خلفت | السياسة الليبية تجاه إفريقيا. اما المحددات 
مارات اة الى أقدمت عليها لببيا مم | العالمية. فتمت فبها مناقشة التغير فى النظام 
جيرانها العرب تدهورا فى العلاقات اللببية - | الدولى. وتطورات ازمة لوكيربى ومدى تأثيرهما 
| العربية. ودوليا اتهمت ليبيا بالضلوع فى تفجبر | على السياسة الليبية فى إفريقيا 

| الطائرة 'بان أمريكان' فوق بلدة لوكيربى | اما الباب الثانى للدراسة. فركز على مجالات 
| باسكتلندا عام 19484 وهوالامر الذى أدى إلى | وقضايا السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقياء 
| فرض مجلس الأمن الدولى عقويات على ليبيا فى | حيث ناقش سياسات ليبيا تجاه القارة منذ عام 
| عام 1147 هذه الظروف مارست ضغوطا على | 1474 وحتى نهاية الحرب الباردة. من خلال 
| السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا وكان | القاء الضوء على السياسة الليبية تجاه الأزمة 
| أمام الجماهيرية إما أن تستمر فى مواصلة | التشادية وكذلك تجاه الدول الإفريقية الأخرى 
| سياساتها فى بيئة دولية تغيرت قواعدها. ولم | ومدى تأثير ذلك على الدور الليبى قى القارة 
أما السياسة الليبية بعد انتهاء الحرب 


تعد تسمح باستمرار هذه السياسات الليبية اللهم 

| إلا بتكلفة باهظة, أوانتهاج سياسات جديدة | الباردة. والتى تمثل أبرز ملامح التحول الليبى 
تتلام مع طبيعة النظام الدولى الجديد؛ وتحادل | فى إفريقياء فقد ناقش هذا الباب الدور الليبى 
من خلالها ليبيا لعب دورها الإقليمى بأساليب فى تسوية النزاعات الإفريقية, وكذلك دور ليبيا 

أخرى. - فى إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء. 

غير أن ليبيا قررت التحول عن السياسات | بالإضافة إلى مبادرة ليبيا لتحويل منظمة الوحدة 

الثورية. وانتهاج سياسات جديدة أفصحت عن | الإفريقية إلى اتحاد إفريقى. 

نفسها بقوة فى القارة الإقريقية من خلال السعى | وفى هذا الباب أيضاء تمت مناقشة سياسة 

لتعزيز الوحدة الإفريقية. ودعم التكامل الإقليمى' | ليبيا تجاه الوجود الإسرائيلى فى إفريقيا منذ 

وتسوية النزاعات, كما استمرت أهداف مثل: دعم عام 1475 وحتى الآن. وما طرا من تحول على 
الوجود العريى والإسلامى؛ وتعزيز المصالح | هزه السياسة. وكذلك تمت مناقشة السياسة 
الاقتصادية لكن بأدوات ليست تصادمية. وكان | الليبية تجاه القوى القربية فى إفريقيا منذ عام 
أهم مردودات تلك السياسة, رفع العقويات | 1414 وحتى الآن. 

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 


الدولية فى سبتمبر ۳٠٠۲ء‏ وقبولا دوليا وإقليميا 
-١‏ إن التحولات فى السياسة الخارجية 


للدور الليبى الجديد فى إفريقيا. 

ونظرا لأهمية التحولات فى السياسة الخادجية | إإزريرة دياه افريقيا غير العربية. يمكن تفسيرها 

الليبية تجاه إفريقياء حاولت الرسالة. قهم مد خلال oi‏ فى رؤية القدادة الليبية للظروف 
محددات هذه السياسة وكذلك المؤسسمات = اا O E‏ : 

5 الداخلية والإقليمية والدولية, فقد أدركت هذه 

القيادة أن العقويات الدولية والعزلة الإقليمية قد 


المشاركة فى صنعها. خاصة دور القيادة الليبية, 
كنا سغت الدراشة لاكتشاف الجوائتٍ الإتجابية 
وا ن | تكون طريقا يمهد لإس قاط النظام الليبىء او 
تهديد شرعيته على الأقل 




























والسلبية فى سياسة ليبيا تجاه إفريقيا غير 


محاولة لرسم خطوط لوضع خطوط عامة لمستقبل | ومن ثم فان بناء سياسة خارجية جديدة 
هذه السياسة. تجاه العالم ومنها إفريقيا يحقق هدفين رئيسين 


أولهما إعادة إنتاج جديدة لزعامة القذافى'. أما 
الهدف الثانى فهو استمرار الدور الليبى 
بتوزيعاته الإقليمية والدولية, لمعالجة الثغرة 
الجيواستراتيجية (مساحة شاسعة: وقلة 
سكان). 

؟- كشفت الدراسة أن أزمة لوكيريى لعبت 
دورا متعدد الأبعاد فى التأثير على السياسة 
الخارجية الليبية تجاه إفريقيا من خلال ما يلى: 

- أدت الضغفوط الدولية التى تعرضت لها 
ليبيا لتسوية قضية لوكيريى إلى تغييرات فى 
سياستها الخارجية تجاه إفريقيا غير العربية فى 
مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة. 

- ساهم الالتزام العريى بتطبيق العقويات 
الدولية على ليبيا فى مقابل الرفض الإفريقى 
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وقد تم تقسيم الدراسة إلى بابين وخاتمة .. 
بالنسبة للباب الأول من الدراسة؛ فينقسم إلى 
ثلاثة فصول تركز على المحددات الداخلية 
والاقليمية والعالمية للسياسة الخارجية الليبية 


تجاه إفريقيا غير العربية 


وفى المجددات الداخلية. ركزت الدراسة على 
ما طرحه كل من الموقع الجغرافى. والقدرات 
الاقتصادية والعسكرية لليبيا من فرص وقيود 
للسياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا. كما 
اهتمت بطبيعة النظام السياسى الليبى؛ 
والمؤسسات المشاركة فى عملية صنع السياسة 
الخارجية مثل المؤتمرات الشعبية, واللجان 
الشعبية, واللجان الثوريةء وافردت الدراسة جزءا 
تفصيليا عن شخصية القذافى وأفكاره ودوره فى 


= ER... 











السياسةالخارجية 
الليبيةتجاهالدول 
الافريقية غيرالعربيه 
hj O KEF‏ 
ونس الان 


piia li‏ على محمود 









رسالة ماحخستدر. مقيد Spali‏ 
والدراسات الإفريقية. جامعة 
القاشرة: أغسطس £‘ ا 
























شهدت السياسة الخارجية الليبية فى 
السنوات الماضية تحولات جذرية على الأصعدة 
الدولية والإقليمية أثارت انتباه الرأى العام 
العريى والدولى. فقد أعلنت ليبيا تخليها عن دعم 
-uy‏ . كما استعادت علاقتها مع أوروياء 
وانهت العداء مع الولايات المتحدة. وقبلت 
السئولية فى أزمة لوكيريى. بل ووصل الأمر 
حتى الاعتراف بامتلاك أسلحة دمار شامل 
والتعهد بتدميرها. وطرح رؤية سلمية للصراع 
العريى - الإسرانيلى 
واستهدفت هذه السياسات الجديدة فى 
مجملها 'إعادة تعريف للجماهيرية الليبية ؛ 
وتحويلها من صورة Uai‏ الثورية” العارضة 
باستمرار للقوى الكبرى إلى نمط 'الدولة المتكيفة 
| مع قواعد النظام الدولى خاصة فى مرحلة ما بعد 
| انتهاء الحرب الباردة. ونالت الدائرة الإفريقية 
| الجزء الرئيسى من مشهد التحول الليبىء بل لا 
نبالغ إذا قلنا إن السياسات الليبية الجديدة تجاه 
| هذه الدائرة. مثلت الساحة التى بدات بها ليبيا 
| لتغيير صورتها الذهنية أمام العالم 
| فقد انتهجت ليبيا منذ قيام ثورة الفاتحع من 
سبتمبر عام 1315 وحتى ما قبل مشهد التحول 
| سياسة خارجية تجاه إفريقيا كان من ابرز 
Uphill Laylbe Lyn ods‏ الاجنبى:خاصة 
الإسرائيلى؛ ودعم حركات التحرر والنظم الثورية. 
بالإضافة إلى دعم الوجود العربى والإسلامي. 
وساعد على تنفيذ هذه الأهداف العوائد النفحلية. 
وكذلك وجود هامش للحركة الليبية فى إفريقيا 
وفرته حالة الاستقطاب الحاد بين القوتين 
العظميين داخل إفريقيا اثناء الحرب الباردة 
وفى الوقت الذى شهدت فيه هذه الفترة 
سلبيات من أبرزها تورط ليبيا فى صراع 
عسكرى مم تشاد. إلا آنه فى المقابل نجحت ليبيا 
فى التصدى للتغلغل الإسرائيلى داخل القارة 





سس سس بس سم 6 ١‏ 


Scanned with CamScanner 


العالم الثالث على "التكيف التدريجى 

لسياساتها الخارجية مع النظام الدولى الجديد 
بأقل قدر من الخسائر. حيث استطاعت "التراجم 
“phali‏ عن سياسات الماضى الثورية. وانتهاج 
سياسات جديدة دونما خسائر قادحةء بل إنها 
tala siad ghe yaala pansis‏ 
ciis‏ والعودة السلحة الدولية. ما داد 
على البقاء ولعب دورها فى إفريقيا بأهداف 
وأدوات وسياسات نتواعم مع المرحلة الجديدة 


محمود صلاح الدين ثابت 
الدينوالسياسة 
فی ن جيرا 








د. صبحى على قنصوه 





برنامج الدراسات 


المصرية - الإفريقية 
| كلية الاقتصاد والعلوم السداسية, 


Yet القاهرة,‎ dasla 


يعد الدين أحد أهم العوامل التى تتنسيب فى 
الصراعات داخل الدول التى تتميز بالتعدد 
الدينى والعرقى. وتعد تيجيريا إحدى الدول التى 
تعانى باستمرار من اضطرابات داخلية بين 
الديانتين الرئيسيتين بها: الإسلام والمسيحية. 
العلاقة بين الدين والسياسة فى نيجيريا فى 
كتابه الأخير. 

ويهتم الكاتب بالتوقف عند نسية الأديان 
المختلقة داخل نيجيريا. ويطرح مجموعة من 
الإحصاءات التى يدعى فيها أصحاب كل ديانة 
أنهم يشكلون الأغلبية فى البلاد, إلا أن 
الإأحصائية الأقرب للصحة تشير إلى ان 
المسلمين يشكلون /5٠‏ من سكان نيجيرياء بينما 
يشكل المسيحيون 7/5٠‏ من سكانهاء وتتبع ال 
/٠‏ الباقية ديانات تقليدية (اى وثنية). ويلاحظ 
الكاتب هنا تراجعا ملموسا فى نسبة اتباع | 
الديانات التقليدية Lac‏ كانت علية غداة إقامة 
الدولة النيجيرية عام 1514. نتيجة ازدياد كل | 
من النشاط الدعوى الإسلامى والتبشجرى ' 
السيحى. كما يتناول للمكتور النصوه توزيع | 
الديانات الرئيسية جغرافيا فى نيجيريا. فيوصع ' 


تعميق صورة الزعيم الإفريقى الكاريزمى عن 
القذافى. وتغير نظرة القوى الغربية لليبياء وتوفير 
بيئة جيدة تدعم أهدافها فى تعزيز الوجود العربى 
والإسلامى فى إفريقياء فاضطلاع دولة عربية 
بدور فى تحويل مسار تاريخى للمنظمة. من 
المؤكد أن بنعكس إيجابا على رؤية الأفارقة لدور 
الدول العربية فى القارة. 

إن تجمع دول الساحل والصحراء يعضد 
الدور الليبى الجديد فى إفريقيا ولكن يظل أن 
هناك مخاوف من استمرار هيمنة ليبيا على 
التجمع وهو ما قد يؤدى إلى إعراض أو انسحاب 
بعض الدول التى لا ترغب فى الهيمنة بما قد يؤثر 
سلبا على السياسة الخارجية الليبية تجاه 
إفريقياء ومن هنا فلا بد أن تكون مشاركة حقيقية 
لكل الأعضاء. 

-V‏ إن التراجم الليبى عن مقاومة التة لتغلغل 
الإسرائيلى فى إفريقيا يرجع إلى أسباب عدة, 
منها تغير الرؤية الليبية للصراع العربى - 
الإسرائيلى من رؤية ذات طبيعة ثورية تقوم على 
فكرة أن الحقوق الفلسطينية لن تأتى إلا بالهجوم 
العسكرى ضد إسسرائيل» إلى رؤية يغلب عليها 
الطابع السلمى. حيث طرح القذافى حلا لمشكلة 
الصراع العربى - الإسرائيلى فى مارس 5٠٠١5‏ 
من خلال إقامة دولة "إسراطين التى يعيش فيها 
الفلسطينيون والإسرائيليون معا. وتتسق هذه 
الرؤية الجديدة مع اتجاه ليبيا لتأسيس دور 
إقليمى فى إفريقياء وعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية للدولء وعدم التصادم مع القوي الغربية 
فى القارة. 

۸- إن الانفراج فى العلاقات بين ليبيا والقوى 
الغربية الكيرى (الولايات المتحمدة وفرنسا) أدى 
إلى تحول السياسة الليبية تجاه مصالح القوى 
الغربية فى القارة الإفريقية من الصدام إلى 
التعاون. ومن المتوقع أن تستفيد القوى الغربية 
من الدور الليبى الجديد فى إفريقيا لاسيما فى 
ضوء سياسة أمريكية جديدة إفريقيا قوامها 
مكافحة الإرهابء وتامين استفادتها من الثروات 
الإفريقية (نفط وغيره) والانتشار العسكرى. 

4- إن استمرار نجاح السياسة الخارجية 
الليبية تجاه إفريقيا فى المستقبل يرتبط بمدى 
التنسيق مع القوى العربية الأخرى التى لها دور 
فى إفريقيا مثل مصرء وهو ما يجب أن يدفع 
الأخيرة إلى التنسيق الكامل مع ليبيا من خلال 
الاتحاد الإفسريقى: وتجمع دول الساحل 
والشتحراء: 

-٠‏ ضرورة قيام ليبيا بخلق أدوات اتصال 
غير تقليدية مع القارة الإفريقية, تتركز على تنمية 
الوعى الشعبى الليبى بإفريقياء أى خلق شعبية 
للسياسة الليبية داخل إفريقيا غير العربية وهو ما 
يوفر التصاقا للجماهير بأهداف وتنفيذ هذه 
السياسة فى المستقبل. 

وفى النهاية يمكن القول إن السياسة الخارجية 
الليبية تجاه إفريقيا غير العربية منذ عام ١475‏ 
وحتى الآن تمثل نموذجا لمدى قدرة دولة من 


1 


للالتزام بهذه العقوبات؛ فى زيادة رصيد الدائرة 
الإفريقية على حساب إضعاف الدائرة العربية 
فى السياسة الخارجية الليبية 
- جلبت إدارة ليبيا المرنة لأزمة لوكيربى؛ 
تأييد الدول الإفريقية لليبيا وهو ما مثل عاملا 
مساعدا على بناء صورة جديدة للسياسة 
الخارجية الليبية داخل إفريقيا خلافا للصورة 
التى خلفتها هذه السياسة اثناء الحرب الباردة 
ساهم قبول ليبيا بالمطالب الغربية فى أزمة 
لوكيربى فی تحسين الهلاقات مم الدول 
الأوروبية والولايات المتحدة وهو ما يمثل بدوره 
عاملا مساعدا للسياسة الخارجية الليبية فى 
إفريقيا بعد انتهاء الحرب الباردة 
-٣‏ إن هيمنة دور القيادة الليبية وتهميش دور 
المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرأى العام فى 
عملية صنع السياسة الفارجية, كانت :عابلا 
خالا قي قرخ فانم السا اة 
الليبية تجاه إفريقيا غير العربية. لكن فى المقابل 
فإن هذه الهيمنة لها بعض الآثار الإيجابية 
نسبياء حيث إن انفراده poo‏ توجهات هذه 
السياسة مكنه من إجراء تحول فى أهداف 
وأنشطة السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا 
غير العريية فيما بعد انتهاء الحرب الباردة وذلك 
SLAW gd ail soll yl patel gle Soldat!‏ 
4 إن النفظ قد شكل ومازال بشكل القاعدة 
ال دة غا س ارا Pe‏ 
تجاه إفريقيا منذ عام 1515 وحتى الآن» حيث 
توفر العوائد النفطية الدعم اللازم لأنشطة هذه 
السياسة فى إفريقيا. 
5- إن هناك علاقة طردية بين نجاح السياسة 
الخارجية الليبية فى إفريقيا غير العربية 
واتساقها مع قواعد وآليات النظام الدولى: فقد 
خلفت السياسة الليبية إبان الحرب الباردة 
سلبيات عديدة بسبب تورطها فى الصراعات 
الإفريقية؛ وتدخلها فى الشئون الداخلية للدول. 
ودعمها لانقلابات تغذى من حالة عدم الاستقرار 
فى القارة. وهو ما أدى مع نهاية الحرب الباردة 
ال الان التو لليين فن إفريقيا: كنا gal‏ 
أيضا إلى التغطية على نجاحات السياسة الليبية 
فى إفريقيا فى مجالات أخرى مثل : مقاومة 
التغلغل الإسرائيلى. ودعم الدور العربى 
ely‏ 
لكن بعد رفع أهداف جديدة لهذه السياسة فى 
مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة تتسق مع 
القضايا والهموم الإفريقيةء أدى ذلك إلى نجاح 
للسياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا غير 
La pall‏ حيث استطاعت ليجيا ان تقدم نقضها 
كدولة لها دور قيادى فى صنع السلام 
والاستقرار السياسى فى النطاق الإفريقى. 

-1١‏ إن نجاح الدبلوماسية الليبية فى تحويل 
منظمة الوحدة الإفريقية إلى اتحاد إفريقى قادر 
على مواجهات التحديات التى تواجهها القارة 
الإفريقية, قد أدى إلى تداعيات إيجابية على 
السياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا. منها: 
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مؤلفات عريية 


ويطرح الكاتب مجموعة من السيناريوهات 
الستقبلية لعلاقة الدولة بالدين فى نيجيريا. 
السميناريو الأول هو احتمال انفصال بعض 
الافاليم عن الدولة المركزية وهو ما تدعمه الخبرة 
التاريخية حيث سبق للعديد من الأقاليم أن 
حاولت الانفصال عن الدولة الاتحادية؛ وثانى 
تلك السيناريوهات هو فرض الوحدة الاندماجية 
بشكل قصرى فى ظل الحكم العسكرى؛ أما 
ثالث تلك السيناريوهات فهو استمرار الدولة على 
شكلها الحالى مع تعديل دستورها ليكون 
دستورا علمانيا. وليس معنى العلمانية هنا الا 
تتدخل الدولة فى الامور الدينية مطلقاء ولكن ان 
تتدخل لتوفير الحرية الدينية لكل الجماعات 
النيجيرية؛ ورابع تلك السيناريوهات - هو الذى 
يزكيه الكاتب - هو اعتماد مبدأ الوحدة من 
خلال التعدد. من خلال الترتيبات المؤسسية 
الديموقراطية المؤسسية التى تكفل اقتسام 
السلطة وحماية حقوق الأقليات. 


خالد عمر عبدالحلدم 


المجتمعالمدنى ودوره فى 
التكاملالافريمقى 







د. حمدى عبد الرحمن, 
وعرة خليل 






القاهرة, المدينة برسء ٠٠١14‏ 


هذا الكتاب هو ثمرة لتعاون ميركز البحوث 
العربية والإفريقية مع مركز الجتمع اللدنى فى 
جامعة ناتال بجنوب إفريقيا. وقد بدأ هذا 
التعاون فى إطار برنامج “دور المجتمع المدنى فى 
جهود التكامل الإفريقية الذى بادر به مركز 
الملجتمم المدنى فى جامعة ناتال ويعبر هذا 
البرنامج عن اقتناع مشترك لدى المركزين بوجود 
دور شاغر للمجتمع المدنى فيما تسعى إليه 
البلدان الإفريقية من تحولات, وذلك فى الوقت 
الذى باتت فيه تلك البلدان فى حاجة ملحة إلى 
تحولات عميقة تؤدى بها من جهة إلى تطوير 
نظمها الإنتاجية والاجتماعية. ومن جهة اخرى 
إلى التصدى لما تدفع فيه من مرحلة جديدة من 


i- deil Yaso palas ٠١۹ السياسة الدولية العدد‎ 


عارضت الرابطة المسيحية النيجيرية ذلك مؤكدة 
على أن علمانية الدواة تشكل الضمان الوحيد 
للمسيمهيين فى دولة زات اغلبية مسلمة 

وتثور الخلافات دين | لمسيهبين وا لسلمير فى 
نيجيريا حول العديد من القضمايا. فقد كان 
مسامو نيجيريا يرفضون الاعتراف بإسرائيل, 
على العكس من المسيحيين الذين كانوا يرغبون 
فى الاعثراف بها لما يتلقونه من مساعدات فنية 

ة منها, ال أن تم الاعتراف بها فى النهاية 

ومالية منهاء إلى أن تم : 
رغما عن معارضة المسلمين, valus‏ 
السيحيون توثيق العلاقة بين نيجيريا ودول 
العالم العربى والإسلامى, على العكس من 
المسلمين الذين يرغبون فى توطيد هذه العلاقة لا 
سيما مع مصر التى يرتبطون بها برابطة الأزهر؛ 
كما يرفض المسيحيون كذلك تدخل الدولة فى 
تنظيم رحلات الحج لتعارض ذلك مع ما ينادون 
به من علمائية الدولة؛ وكذلك فقد ثارت خلافات 
داخلية كبيرة بين المسيحيين والمسلمين فى عقب 
انضمام نيجيريا كعضو كامل فى منظمة المؤتمر 
الإسلامى عام 17 حيث تخوف المسيحيون 
من أن تكون تلك الخطوة مقدمة لتحويل نيجيريا 
إلى دولة إسلامية, وكذلك فقد ثارت الخلافات 
على إنشاء محكمة استثناف شرعية اتحادية, 
وعلى تطبيق الشريعة الإسلامية فى الولايات 
الشمالية. 

وقد مرت العلاقة بين الدين والسياسة بالعديد 
من المراحل» أولى تلك المراحل هى مرحلة الدولة 
المدنية الأولى ۱۹١۰‏ - ١١١۱ء‏ وتميزت تلك 
المرحلة بعدم وجود حساسيات دينية فى العملية 
السياسية؛ حيث ظهرت أحلاف سياسية انتخابية 
بين مسلمين ومسيحيين» وثانية تلك المراحل هى 
مرحلة الحكم العسکری الأول ۱۹٩٩‏ - ١۱۹۷ء‏ 
حيث بدأت التوترات الدينية فى الظهور خلالها 
نتيجة لتقلص نصيب المسلمين من المراكز 
القيادية بعد استيلاء جنرالات مسيحيين على 
السلطة, أما ثالثة تلك المراحل فهى مرحلة 
مرتضی / اویاسناجو ۱۹۷۰ - ۰۱۹۷۹ التى 
شهدت تصعيدا ملموسا لدور الدين فى الحياة 
السياسية:؛ ورابعة مراحل العلاقة بين الدين 
والسياسة فى نيجيريا هى مرحلة الحكم المدنى 
الثانى ١915‏ - 1147 وتميزت بمحاولة احتواء 
الخلافات الدينية من خلال توزيع السلطة على 
اتبا ع الديانتين المختلفتين بشكل متوازن؛ إلا أن 
محاولات استغلال الدين فى السياسة ظلت 
مستمرة؛ وخامسة تلك المراحل هى مرحلة الحكم 
العسكرى الثانى ۱۹۸۲ - ۱۹۹۹ وتميزت بظهور 
الصراع بين المسلمين واكسيحيين على التاصب 
السياسية؛ أما سادسة تلك المراحل فهى مرحلة 
الحكم المدنى الذى بدات عام ۱۹۹۹ ولا تزال 
مستصرة حتى الآن وتشهد حالة من التوازن 
الدينى بين المسلمين والمسيحيين: إلا أن مخاوف 
المسلمين قد تزايدت فى تلك المرحلة من احتمال 
انحياز الرئيس أوباسانجو للمسيحيين, لأنه 
يشاع أنه سبق ان انضم لحركة المولود من جديد 
المسيحية المتطرفة 
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al]‏ السلمين يتركزون فيما يسمى الشمال الأعلى 
| إبلاد الهوسا والقولانى والكاثورى وغيرها), 
La, |‏ تختلط الديانات المختلفة فى وسط نيجيرياء 
| الإسلامية الموجودة فى نيجيرياء وهى الطرق 
| الصسوفية التى تتعرضص لهجوم دائم من جانب 
| الاتحاهات السلفية, drana yj‏ العالاب السلمين 
| التى تعمل بين طلاب الجامعات؛ غير أنها تشتنت 
إلى درجة كبيرة لتحول العديد من أعضائها 
| للفكر الشسيعى وميل اخرين لفكر الإخوان 
| السلمين؛ وجماعة نصر الإسلام وتتمركز فى 
شمال البلاد. والمجلس, الأعلى للشئون الإسلامية 
| النى يسعى للتنسيق بين القوى الإسلامية 
itali |‏ أما جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة 
ففد أقيمت لواجهة فساد السلطات السياسية 
رللتصدى لجهل الصوفيين, بالإضافة إلى حركة 
مايتاتسين المتطرفة التى قامت بالعديد من أعمال 

العنف ضد النيجيريين بجميع طوائقهم 
وينتقل الكاتب لتناول أهم الحركات المسيحية 
وهى المجلس المسيحى النيجيرى الذى يهدف 
لدمع كنائس نيجيريا فى الاتحادات الكنسية 
العالمية, والرابطة النيجيرية وتشكل منتدى 
للتشاور يجمع بين رؤساء العديد من الكنائس 
| الختلفة. وحركة المولود من جديد وهى حركة 
مسيحية متطرفة تسببت فى العديد من التوترات 

| بين السيحبين والمسلمين. 
| ويرجع دكتور قنصوه ما تشهده نيجيريا من 
توترات دينية من وقت لآخر إلى الكيفية التى تم 
بها إنشاء الدولة النيجيرية؛ فقد تم دمج مجموعة 
من الممالك التى كانت تخضع للسيطرة 
الاستعمارية البريطانية لتشكل دولة نيجيرياء فتم 
دمع الولايات الشمالية التى كان الدين متداخلا 
| فيها مع السياسة (إمارة جواندو وخلافة سوكوتو 
| وسلطنة بورنو). مع الولايات الجنوبية والشرقية 
التى لم يكن الدين متداخلا مع السياسة فيها 
| (اللإيبو واليوريا). وهو ما أوجد تناقضا لا يزال 
| موجودا حتى الآن بين ولايات الشمال التى ترغب 
فى إدخال الدين فى العملية السياسية وولايات 
الجنوب والوسط التى تتخذ اتجاهات اكثر 
علمانية 


وكذلك فإن عدم حسم الدستور النيجيرء 
للهوية النيجيرية وما إذا كانت هوية ديئية ام 
علمانية. قد ساهم فى زيادة حدة الخلافات 
الدينية. حيث نص الدستور على أنه يجب على 
| حكومة الاتحاد وحكومات الولايات الا تتخذ اية 
ديانة كدين رسمى للدولة او للولاية - نيجيريا 
دولة فيدرالية - إلا أن تلك المادة تتناقض مع 
| مجموعة من المواد الآخرى التى تتظم استخدام 
| الشريعة الإسلامية فى إطار القائون النيجيرى 
ات وأدى هذا التناقض إلى إثارة البلبلة 
دالخلاف داخليا حول دور الدين فى العملية 
| السياسية. لاسيما بين جمعية الطلاب المسلمين 
ae‏ طالبت بأن يكون نظام الدولة نظاما إسلاميا. 
ن السلمين يشكلون غالبية السكان, بينما 





Scanned with CamScanner 


eee.” A E 


- نأسيس مشروع ترجمة متبادلة والتركيز 





الباحثين من البلدان الإفريقية المخطقة. 


تشجہ على المشاركة الشعبية وتحقق الأمن 


at 7 -% = > j‏ 1 أ 
والاستقر ار والتنمية بمفهومها الشامل. وهو الآمر 


الدى انعكس على فشل هده السياسات على | التقليدية فى المجتمعات المحلية وكيفية تشكيل 


عقل الإنسان الإفريقى 


- دراسة حول الإنتليجنسيا الإفريقية والهوية 


ويتناول القسم الثالث والأخير من الكتاب 


| موصوع المرنامح الدراسى ومنح درجات علمية 


فى مستوى الدراسات العليا حول المجتمع المدنى 
والتكامل الافريقى. وقد قدم المشاركون عددا من 
المقترحات لتحقيق ذلك. منها: 

- البدء بتأسيس شبكة للبحوث الإفريقية على 

5 وى كل بلد من البلاد الإفريقية وعلى 

مستوى القارة. 

- مراجعة مجمل الإنتاج العلمى والبرامج 
التعليمية التى تدرس فى الجامعات الإقريقية 
على الدراسات الإنسانية والاجتماعية 

- الاهتمام بجذب الخيرات والعقول الإقريقية 
الملتميزة التى هاجرت إلى خارج إقريقيا. 
وخصوصا إلى الولايات المتحدة الأمريكية 

- دراصة بِعض من اللغات التى تستخدمها 
البلدان الإفريقية وإتشاء دورية إفريقية تصدر 
باللغات المختلفة. 

- التوجه للجامعات الإقريقية بإيقاد بعثات 
تعليمية إلى بلدان إفريقية أخرى وإنجاز دراصة 
حول التشريعات فى البلدان الإقريقية بمجال | 
التعليم. 


شيرين الديدامونى | 


Jal‏ لأوسم 


J patsy‏ سیر Gays uns!‏ عن المجممع المدنى 
الحموب وتحدى العولمة وفيها يرد على | 


ae‏ ود ل ا 
المعولمة مصالم الشريك الأرروبى بالإيجاب؛ إذا | 
كان مشروع هذا الشريك يتقبل نتائج ذويانه | 
الردوج: على امستوى الانتصادى فى العولة | 
النيوليبرالية. وعلى المستويين السياسى | 
والعسكرى فى الخضوع لتطلبات السيطرة 
لأمريكا الشمالية. ويوضح أنه فى هذه الحألة 
ستفقد العلاقات الخاصة بين الاتحاد الأوروبى 
ويلدان إفريقيا والكاريبى والباسفيك مداها 
المنتطر. كما يتضح من مبادرة واشنطن لإنشاء 
| منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة وإفريقيا 
| والكاريبى والباسقيك | 
| ويقدم أ. إبراهيم السورى ورقته عن المجتمع 
| المدنى فى إطار العلاقات العريية الإفريقية 
| ويوضح أن التحدى الأساسى الذى ales‏ 
| الجتعع للدفئ: سنواء على الستوى الوطني أو 
| الإقليمىء يكمن فى GES‏ تعزيز المبادرات المحلية 
| لتحقيق التنمية» ذلك أن إفريقيا بحاجة ملحة إلى 
| أساليب جديدة ووسائل مستحدثة لمواجهة أجندة 
| قديمة. لا تزال هى ذاتها عنذ بدايات القرن 
lly pall! |‏ يومنا هذاء أجتدة إحكام Taigi‏ 
وزيادة التبعية والسيطرة على الموارد. واستدامة 
التخلف. 
أما عن 'تفعيل شيكات المجتمع المدنى' فيداول 
عبد الغفار شكر مناقشة الأسباب التى تحتم 
مشاركة المجتمع المدنى فى التكامل الإفريقى 
كشرط ليحقق هذا التكامل أهدافه المرتبطة 
أساسا يمصالح الشعوب الإفريقية. ولماذا لم 
تتجح التجارب والصيغ السابقة للتكامل؟ لغياب 
البعد الشعبى من نشاطها. وما هو موقع المجتمع 
| المدنى من التكامل الإفريقى؟ ويقدم لنا د. مراد 
غالب خبرته الشخصية حول التكامل الإفريقى 
والقسم الثانى من الكتاب يشمل التعقيبات 
التى قدمها المشاركون. والتى أعدوها سلفا قبل 
انعقاد ورشة العمل بعد الاطلاع على الورقة 
الأساسية والمداخلات. إلى جاتب عرض 
اللناقشات التى تداعت فى ورشة العمل. وقد تم 
ترشيع عدد من الموضوعات لتشكل لبنة فى 
تأسيس أجندة البحث العلمى الإفريقى الملتزم 
بمصالح الشعوب الإفريقية والمتبنى لاقكار 
التكامل وكان على راس الموضوعات التى تم 
ترشيحها ما يلى 
- دراسة نظرية لتأصيل مفهوم المجتمع المدنى 
ينطلق من الأوضاع الفعلية للبلدان الإفريقية. 
- دراسة حسول مشكلات الاندماج الوطنى 
وتطور علاقة الدولة با مجتمع وانعكاسه على تطور 
pales‏ المواطنة 
- وجود فاعدة معلومات تغذى من خلال شبكة 


-YV\T- 


القارى. لا تزال محدودة, ' 






الملاقات غير اللتكافنة فى النطام العاللى ws‏ 
تؤدى يدورها إلى مزيد من تهب مواردها وتهطيل 
طاقاتها السشرية وتصماعد موحات الإققار المنتالية 
لشعومها ويشندى الشو الأول من المريامج فى 
ag‏ الوقوف على الجريطه القعنية ها علج 


tae jals Slao p وانتصعات و‎ tae > 


عر 
m‏ 


rs‏ _ الاقريفقيه» وخر م تفرم ئه 
ys‏ نوار حقيفية فى الحدمء pire F‏ 
— - لتكامل Kans hts‏ حاوس ويهدقف 


ستصمور سی ر سر عر هد لرصد رالتحلمل 


pia gie pih p> maa te‏ متاعسلن 
أفريشيا حول نور Atai‏ غدمى والسمميل s”‏ 


تمعليه م لسو النامى مر المرنامج فبسستهدف 
النوحه الى dJa‏ فريقية ملتزمة 
dhai‏ الشعوب الافريقية. ودات نظرة شاملة 
نشية عر التعصب الوضوء ومؤّمنة بوجود دور 
فعار له مر هزه المجتمعات يتعبد سسميله من 


ee 


خلال مار 5 اة هة وة هدا 


السو فى تتسيس برامج درالسية حول دور | 


لمحتمه المدنى في التكامل الاقريقى تدرس 
بصورة موحدة فى الحامعات الاقريقية. 
بالإضافة إلى منح درجات علمية فى مستوى 
تدرمات العليا حول هذه القضية:. من خلالها 
يدرس الطلية من البلدان الإقريقية الختلقة معاء 
وهكدا يتكون جدَيزن الجتعه أكاديمى ويحثى 
يمارس التكامل بالفعل على مستوى القارة. 
ونظرا لأهمية ما يدور من نقاش على عستوى 
القارة حول هذه القضية المهعة. تشرت أعمال 
ورشه العمل كاملة- كجهد أولى لتحفيز الحوار 
والتولصل على مستوى القارة- فى هذا الكتاب 
الدى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: يجمع كل قسم 
المواد ذات األصلة معا. مع عرض waa tS‏ 
للمناقشات التى دارت طوال الندوة مصنقا وفقا 
للافكار الرنيية 
يجمع القسم الأول من الكتاب الورقة الرئيسية 
التى كتبها آ د حمدى عبد الرحمن والمداخلات. 
حيث إنه أشار إلى بعض القضايا والتساؤلات 
الأساسية حول دور المجتمع المدنى فى تحقيق 
النيمفراطية والتكامل الإفريقى انطلاقا من خبرة 
الشمال الإقريقى وتمثلت الفرضية الاساسية 
التى انطلقت منها هذه الدراسة فى أن فشل 
المجارب التكاملية الإقريقية على الرغم من 
الذى يعبر عن مصالع وتوجهات نخب محدودة, 
يعنى ذلك أن غياب حركة شعبية واجتماعية 


الا 


لتداوله 


| اقريقية واعية بمصالحها واهدافها كان له ابرز 


الأثر سلبا على مسيرة التكامل فى إفريقيا. 
ويمقهوم المخالفة يعد وجود مجتمم مدنى مستقل 
وفاعل ضمانة أكيدة لتحقيق الديمقراطية والتنمية 


| والتكامل 


وقد أوضح أن إنجازات التكامل. سواء على 
المستوى الإقليمى أو 
من الاحيان. وريما يعزى 
نلك إلى أن الدول الإقريقية i‏ 
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ويتناول الجزء الثالث من الكتاب الإدارة 
الامريكية لازمة البرنامج النووى الإيراني؛ إذ 
يتضع أن الموقف الامريكى المعارض للبرنامج 
النووى الإيرانى لم يكن ولي د المرحلة الراهنة 
ولكنه يعود لسنوات منذ منتصف التسعينيات. 
وفى عام “..7, اختلطت أوراق الحرب على 
الارهاب بأوراق مطاردة الدول المشتبه فى 
امتلاكها اسلحة دمار شامل. فبدات الولايات 
المتحدة فى وضع تصور جديد لكيفية مواجهة 
الدول المارقة. فى ضوء مبدأ الحرب الوقائية, 
وضاعف من الشعور بخضوورة مواجتهنة الدول 
المعادية للسياسات الامريكية إمكان تحالف النظم 
الطامحة لامتلاك اسلحة دمار شامل مع شبكات 
الارهاب الدولية. لشن ضربات ضد اللصالح 
الغربية. 
وقد تعددت الخطط والسياسات والإجراءات 
التى اعتمدت عليها الإدارة الأمريكية فى 
تحركاتها ضد إيران منها: حرب التصريحات. 
حيث تعددت تصريحات المسئولين الامريكيين فى 
ats‏ المناسبات عن خطر البرنامج النووى؛ 
فضلا عن اتهام إيران بدعم الارهاب وإيواء 
عناصر القاعدة. بالاضافة إلى مساندتها للحركة 
الطلابية ضد النظام الإيرانى. وتوجيه محطات 
إذاعية وتليفزيونية إلى إيران باللغة الفارسية 
لكى تتواصل مع جهود الشعب الايرانى للتحرر 
من الحكم الثيوقراطى من وجهة النظر الأمريكية. 
كما تحرص الإدارة الأمريكية على اللعب 
بورقة مجاهدى خلق وهى أهم منظمة رافضة 
للنظام الإيرانى منذ عام 1576. 
هذا إلى جانب استمرار ممارسة الضغوط 
le bull‏ حيث قامت الادارة الامريكية 
بتكثيف جهودها الدبلومياسية والسياسية من 
اجل تشديد الضغوط على إيران لحملها على 
وقف برنامجها النووى. 
كما سعت الولايات المشتحدة إلى تفعيل دور 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حيث قام محمد 
البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بزيارة المنشات الإيرانية فى فبراير 7١٠7؛‏ ثم 
نشرت الوكالة تقريرا لها فى 5 يونيو 7٠١5‏ 
اعتبر ان طهران أخلت بالتزاماتها إزاء معاهدة 
الحد من انتشار الأسلحة النووية. 
وأخيرا تحرص الولايات المتحدة على تعبنة 
الرأى العام الامريكى ضد النظام الإيرانى» وذلك 
من خلال عدد من التحركات سواء على 
السيوفين الوص إن الشيعتى: 
أما الجزء الثالث فيتناول الإدارة الإيرانية 
لأزمة البرتامج النووى» حيث يمكن التمييز بين 
عدد المراحل الجزئية التى مرت بها الإدارة 
الإيرانية للأزمةء والتى تفاوتت خلالها 
السياسات والإجراءات التى تبنتها طهران. وفقا 
لتطورات الأزمة وتداعياتها على النحو التالى: 
المرحلة الأولى: be‏ قبل قرار المهلة ٠٠٠٠١(‏ - 
٠‏ سبتمبر )7١-7‏ فأمام كثافة الضغوط 
الأمريكية ضد البرنامج النووى الإيرأنى؛ تهددت 


السياسة الدولية العدد ٠١۹‏ ينابر ٠٠٠٠‏ - الحجلد t.‏ 


- مرحلة الاحتواء المتخبط (Ye.A = MAAV)‏ 
ميث أصبحت معارضة الولايات المتحدة لإيران 
بلا مبرر قوى. 

- وأخيرا مرحلة التعاون اللضطرب: وتمثلت 
فى مرحلة ما بهد احداث سبتمبر ۲۰۰۱. 

ثائيا؛ المحددات النابعة من قضايا العلاقات 
بين الدولتين: حيث إن الطموحات الإيرانية 
والطموحات الأمريكية تصطدم فى كثير من 
الاحيان لاسباب تاريخية وثقافية واقتصادية 
وسياسية, ومن هذه القضايا الخلافية قضية 
الإرهاب. حيث يتفق الطرفان على ضرورة 
محاربة الارهاب, لكن الخلاف بينهما عميق يبدا 
من تعريف الإرهاب ثم الخلاف على عناصره 
ودعائمه, ويمتد ال كيفية معالجته. وقد تمثلت 
قضبًة فلسطين ساحة اخرى للصدام بين 
الجانبين, وبالنسبة للقضية العراقية؛ فإن إيران 
ترفض أى تدخل أجنبى فى شئون العراق» وفى 
المقابل فإن الولايات المتحدة بعد سيطرتها على 
العراق تسعى للحد من النفوذ الإيرانى فى 
العراق. 

ثالثا: المحددات النابعة من التطورات الإقليمية 
والدولية: فالقلق من دول الجوار هو السمة الأبرز 
لمنظومة الأمن القومى الإيرانى؛ ومن هنا فإن 
الإيرانيين فى قلق مستمرء فى ظل جوار غير 
خصومها السياسيين والأمنيين خصوصا 
إسرائيل وأمريكا. 

وإذا انتقلنا إلى الجزء الثانى من الكتاب 
والذى تناول تطورات الملف النووى. فقد ظل 
امتلاك قدرة نووية. حاما يراود الإيرانيين منذ 
تولى الشاه محمد بهلوى: باعتبارها إحدى 
وسائل تحقيق الحضارة العظيمة التى كان الشاه 
يبغى إنجازها. ومع العلاقات الودية التى أقامها 
مع الولايات المتحدة, والدور الذى اضطلع به 
كشرطى للمنطقة أمام امتداد النفوذ السوفيتى 
خلال الحرب الباردة: لم يكن هناك من يعترض 
على تملك إيران قدرة نووية. خاصة مع وجود 
تجسمت الخورة الاسشلاحكة فى إشقاط الشناه 
ونظامه؛ أوقفت مشروعاته إلا ما ارتبط منها 
بالجانب العقائدى ومنها المشروع النووى. 

وتمكدت yl pul‏ من'استمادة تقناطها فئ 
إكمال مفاعل 'بوشهر عام ١955‏ وقد وصل 
العمل فى مارس ٠٠١7”‏ إلى درجة //--١ ٠‏ من 
إكمال العمل بالمفاعل. وهنا صعدت الولايات 
المتحدة من ضغوطها على إيران وروسيا لوقف 
تطور المفاعل إلى مستوى التشغيل: ويدات وكالة 
الطاقة الذرية فى تفقد المشاريع الإبرانية» وكتابة 
ولاايخفى على أاحد الدوافع العسكرية 
والاستراتيجية لإيران من وراء مشروع تطوير 
وامتلاك قدرات نووية حيث تسعى لمواجهة 
التهديدات الأمريكية والإسرائيلية والحرص على 
بناء مكانة إقليمية متميزة. 


-rir- 






أزم ةالبرنامجالنووى ‏ 
j‏ الابرانى (الحسددات ps‏ 
التطورات - السياسات): ‏ 
| دار ةقوادارة 

الأزمات‌الدوليهة. 












عصام عند الشافى 






القاشرة؛ مركز الخليج للدراسات 
الاستراتيجية, ٠٠١4‏ 







شهدت إبران عقب انتهاء الحرب الامريكية - 
البريطانية على العراق, مزيدا من الضغوط 
الامريكية بدعوى وجود توجهات من جانبها لدعم 
ترسانتها النووية, وان فى ذلك تهديدا للامن 
E‏ الدواكين ويشر باكرا cots TALL‏ 
هذا الإطار تبنت واشنطن عددا من السياسات 
وقامت بعدة تحركات كان الهدف منها تحجيم 
الطموحات الإيرانية فى هذا المجال بل والقضاء 
عليها فى المرحلة القادمة, وفى هذا الإطار 
يتعرض الكتاب لأربعة اجزاء أساسية. حيث 
يتناول الجزء الاول منها. محددات العلاقات 
الايرانية - الامريكية؛ وقد تعددت هذه المحددات؛ 
وهنا يمكن التمييز بين تلك النابعة من طبيعة هذه 
العلاقات. والنابعة من قضايا هذه العلاقات, 
وتلك النابعة من التطوارت الإقليمية والدولية 
الراهنة. 

اولا: المحددات النابعة من طبيعة علاقات 
الدولتين. فحيث إن الطرف الامريكى هو الطرف 
البادئ بالف مل والظرف الايرانى فى عسعظم 
الحالات هو القائم برد الفعل» فقد ارتبطت هذه 
العلاقات وتطوراتها بالسياسات والاستراتيجيات 
التى تبنتها الولايات المتحدة تجاه إيران» وتجاه 
الدوائر الإقليمية (خاصة الخليجية والآسيوية) 
التى تحيط بها. 

ومن هنا يمكن القول إن الولايات المتحدة قد 
مرت فى علاقتها مع إيران بعدة مراحل اساسية, 
خلال التسعينيات وحتى أحداث سبتمبر على 
النحو التالى: 

- مرحلة السياسات العمياء VAAN)‏ = 
(V44F‏ وفيها حاولت الولايات المتحدة فى هذه 
الفترة أن تحبط كل مساعى إيران السلمية حتى 
تعزلها. ‏ ` 

- مرحلة الاحتواء المنظم (1۹۹١1 - Aar)‏ 
حيث ازدادت رغبة الولايات المتحدة فى عرقلة 
نفوذ إيران السياسى. 
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يتناول القسم الأول من الكتاب وهو بعنوان: 
(الجذور والآفاق) بدايات فكرة الوحدة الأوروبية 
من خلال المفكرين الأوروبيين مثل جان مونيه 
وغيره؛ ويستعرض أفكارهم وأهم الصعويات 
التى واجهت كل مرحلة من المراحل التى مرت 
juson Leaps Sang Lie‏ 
المشروعات الفكرية التى طرحت لتحقيق الوحدة 
الأوروبية مجرد رؤى طوباوية غير قابلة للترجمة 
على ارض الواقع. لأنها لم تقدم الحلول المقنعة 
للإشكاليات والمعضلات التى تعترض عملية 
التنظيم المؤسسى للعلاقة بين الدول الأوروبية 
التى تتباين فى مصالحها وطموحاتها القومية, 
تحول وتزيد القناعة بأهمية الوحدة الأوروبية. 
غير أن التحول الجاد والحقيقى كان بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية. تلك الحرب التى نتج عنها 
الشعور بأن تهديدا حقيقيا خارجيا (يتمثل فى 
الاتحاد السوفيتى) بات قريبا من الدول 
الأورويية ويحتم عليها الاقتراب من الولايات 
المتحدة التى سارعت بدورها إلى تقديم العون 
لأوروبا فى شكل عون أمنى تمثل فى تأسيس 
حلت شمال الأظنل::وعون اقخصتادی تمق 
فى البدء فى مشروع مارشال لإعادة اعمار 
أورويا التى دمرتها الحرب. 'وهكذا راحت قضية 
الوحدة الأوروبية تطرح نفسها بشدة فى ظل 
عملية دولية كبرى لإعادة ترتيب أوراق عالم 
مابعد الحرب العا مية الثانية". 

ويستعرض الكتاب تلك المرحلة بالتفصيل مثل 
المناقشات والمداولات التى جرت قبل إنشاء حلف 
شمال الاطلتطى: ومسيرة الاتتقال من جماعة 
الفحم والصلب إلى الاتصاد الأورويى. وأهم 
المنطلقات الفكرية والأزّمات التى واجهت تلك 
المرحلة والتى تمثلت فى: أزمات تتعلق بالعضوية 
والتوسع الأفقى» وأزمات تتعلق بالمنهج والتوسع 
الرأسى؛ وأزمات تتعلق بالميزانية وتوزيع الأعباء. 

يبحث القسم الثانى (المؤسسات (cL Al,‏ 
ويتناول الهيكل التنظيمى والبنية المئؤسسية, 
النظام السياسى والقانونى, المراحل والآليات. 
الميزانية والتمويل. ويستعرض فى الهيكل 
التنظيمى والبنية المؤسسية؛ على سبيل المثالء 
أولا : مؤسسات صنع القرار وهى: -١‏ المجلس. 
؟- المفوضية:, "- البرلمان. ثم ينتقل فى 
المؤسسات والهيئات الرقابية إلى دراسة محكمة 
العدل الأوروبية. ومحكمة المراجعين, ثم اخيرا 
إلى دراسة الهيئات والمؤسسات الأخرى وهى: 
الهيئات الاستشارية المعاونة. الهيئات 
والمؤسسات المستقلة ذات الطابع التقتى. ويسلط 
الأضواء على وظيفة كل منها والدور الذى تقوم 
"U‏ 

يتناول القسم الثالث (السياسسات) فى ثلاثة 
فصول هى أولا: السياسات الاقتصادية. ثانيا: 
السياسات الاجتماعية والإنسمائية. ثالثا 
السياسات الثقافية والعلمية والتعليمية. ويهدف ) 


بالاستراتيجية الامريكية الجديدة وتوجهاتها سواء 
على مستوى العالم أو على مستوى منطقة 
الخليج. وهو ما يتطلب دراسة وتحليل هذه 
الابعاد 

رابعا. صسموبة اللجوء إلى العمل العسكرى 








إنه من غير المتوقع أن تلجا الولايات المتحدة إلى 
عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. 

خامسا: إن هناك قناعة شبه أكيدة لدى 
مسئولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات 
امتحدة والكثير من القوى الدولية الاخرى بان 
ايران أصبحت قادرة على صنم القنبلة النووية 
بدون أى مساعدة أجنبية. 

A‏ بن ال اجات 
السياسة الإيرائية فى المرحلة المقبلة فى إدارتها 
pda Gohl‏ وكتا بعد من العتؤامل: أهفها $543 
إيران على فتح قنوات للحوار مع واشنطن وطرح 
أفكار جديدة تتفادى أى تصعيد للازمة مستقبلا. 



































غادة عبدالعزىز 
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والدروس المستفادة.‎ | 












د. حسن نافعة 


بيروت. مركز دراسات الوحدة 
العربية, Yor!‏ 


بقع الكتاب فى خمسة أقسام تنقسم إلى ستة 
عشر فصلا. ويذكر لنا المؤلف فى مقدمة الكتاب 
ثلاثة أسباب تبررالحاجة إلى المزيد من الدراسات 
الملتعمقة حول التجربة الأوروبية فى التكامل 
والاندماج. السبب الأول هو أن التجربة الأوروبية 
هی اکثر تجارب التكامل والاندماج نجاحاء, 
وبالتالى ينبغى دراستها للتعرف على أسباب 
ذلك النجاح. السبب الثانى هو الحاجة إلى 
دراسسات عربية تدرس وتعالج مسالة نجاح 
التجدربة الأوروبية من منظور كلى شامل 
ولايقتصر فقط على بعض جوانب تلك التجربة. 
والسبب الثالث هو قلة الدراسات التى قامت على 
منهج المقارنة الموضوعية بين التجربتين العربية 


خب 





ضد إيران. على الاقل فى المرحلة الراهنة. حيث 


مؤلفات عربية 


السياسات التى تبنتها القيادة الإيرانية لضمان 
قدرتها على التصدى للمخططات الامريكية ودعم 
الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية, وتوسيع 
نطاق النشاط السياسى والاتصالات الدبلوماسية 
وتبنى ميدأ الحياد الايجابى فى الحرب صد 
العراق؛ وتبنى سياسة المواجهة الوقائية. lly‏ 
aa‏ السياسية الخارحجية الإبرانية العمل على 
| اقامة حرام أمنى شبعى حول ايران فى مواجهة 
التهديدات المستمرة من جانب الولايات المتحدة 
| الامريكية لها 
كما أكن الرئيس الإبرانى محمد حاتمى عن 
رغتبة بلادهافئ كسب ثقة الدولة الت تشع 
بالقلق يسيب برنامجها النووى؛ مؤكدا أن 
| الاسلحة النووية لا مكان لها فى سياسة 
الجمهورية الاسلامية والأخلاقية. لكنها تنوى 
ايضا الحفاظ على حقها فى استخدام 
التكنولوجيا النووية لأهداف سلمية 
وكذلك التعاون مم الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية حيث سمحت الحكومة الإيرانية لوفد من 
| الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئناسة مديرها 
| العام البرادعى بزيارة منشآتها النووية فى اواخر 
gd ad |‏ 77 
المرحلة الثانية: خلال فترة المهلة. حيث انتهت 
مناقشات اجتماع مجلس محافظى الوكالة 
| الدولية للطاقة الذرية بقيينا بشأن الملف النووى 
الإيرانى فى ؟١‏ سبتمير ١٠١7‏ إلى صدور قرار 
| بمنح إيران مهلة حتى نهاية أكتوير ۲٠٠١‏ لمعالجة 
| وإصلاح ما سمى بجميع الاخفاقات فى الالتزام 
| بمعاهدة انتشار الاسلحة النووية والتوقيع على 
| البروتوكول الاضافى. 
| المرحلة الثالثة: ما بعد قرار الوكالة الدولية 
yy DSI TY) |‏ ؟١١١1١)‏ وحتى الآن. بدات عدة 
| تطورات أساسية منها توقيع إيران رسميا على 
| البروتوكول الاضافى لنظام الضمانات النووية 
فی ۱۸ دیسمبر ۲۰۰۲. وجاء هذا التوقيع لتؤكد 
ايران الشفافية الإيرانية فى التعامل مع القضية 
النووية 
ويعرض الكاتب فى الخاتمة رؤية تقييمية 
لتفاعل الإدارة الإيرانية مع الأزمة. ويذكر ان 
التعامل الإيرانى بشأنها عكس درجة عالية من 
الواقعية والعقلانية التى قامت على عدم فقد 
عناصر القوة الراهنة وعدم اكتساب أعداء جدد, 
وتحييد الأعداء والمصلحة الذاتية. وفى إطار ازمة 
البسرنامج النووى والإدارة الإيرانية يمكن 
استخلاص عدد من النتائج الاساسية 
ا التأكيد على المصالح الإيرانية: من خلال 
حقها المشروع فى استمرار الابحاث المتعلقة 
باستخدام التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية 
تحت شروط معاهدة حظر الانتشار النووى. 
ثانيا: تحرك إيران من واقع البحث عن 
المصالح المشتركة مع الاطراف المعنية بالأزمة 
مثل الولايات المتحدة والوكالة الذرية. 
ثالشا: إن ملف البرنامج النووى الإيرانى. هو 
ملف سياسى بالاساس. حيث إنه يرتبط 


٤. المجلد‎ - ۲.۰٠ ینایر‎ ۱٣۹ العدد‎ “Tn j 
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شرق أوروبا بعد انتهاء 
العربالباردة: ‏ 
تحولاتهاالسياسية ‏ 
والاقتصدية ! 
واللاجتماعية 


مجموعة باحثين 









القاهرة. مركز دراسات وبحوث 
الدول النامية, ٠٠١4‏ 






يهتم هذا الكتاب بتحليل اثر التحولات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى 
شهدتها دول شرق أورويا منذ نهاية الثمانيتيات 
وبداية التسعينيات: والتى استهدفت الانتقال من 
أنظمة حكم شمولية يتعاظم فيها دور الدولة فى 
عملية التخطيط المركزى والعملية الاتتاجية إلى 
أنظمة ليبرالية تعتمد على آليات السوق الحر 
وانتهاج الديمقراطية الليبرالية ويطرح الكتاب 
تساؤلا مفاده: ‏ "بعد مرور نحو عقد من الزمان 
على عملية التحول. هل تحققت أحلام السلام 
والرخاء والحرية فى دول شرق أورويا على 
النحو الذى كان يتصوره أنصار التحول عن 
الاشتراكية فى هذه البلدان. وكما أوحت 
المؤسسة الإعلامية فى الدول الرأسمالية 
المتقدمة؟ .. وكيف يمكن أن تؤثر تلك التحولات 
التى أسفرت عن سقوط النظم الاشتراكية فى 
شرق أورويا على العالم العربى؛ 
يطرح الفصل الأول الذى أعدته د. حثان 
قنديل تحت عنوان “التجرية الديمقراطية فى 
شرق أوروبا: رؤية نظرية وتطبيقية ثلاثة أسئلة 
رئيسية والاجابة عليها حول تحديد مراحل 
التطور الديمقراطى وصور الممارسات 
الديمقراطية التى نشاأت ونمت فى دول شرق 
أوروبا منذ نهاية الثمانيئيات. وأخيرا حول 
مستقبل التجرية الديمقراطية فى تلك البلدان 
والشروط الحاكمة لتطورهاء وتستعرض د. حنان 
قنديل الممارسة الديمقراطية فى شرق أوروبا 
بدءا من انهيار النظم السلطوية الشيوعية 
والتحول إلى الديمقراطية من خلال الضغط 
الشعبى وبروز الحركات الاجتماعية والقوى 
السياسية المناوئة لهاء ثم عقدت انقخابات 
انتقالية أدت إلى جعل الاحزاب الشيوعية فى 
موقف المعارضة لا القيادةء وكان أولها فى بولندا 
(يونيو 1545). والمجر (أبريل .)١146٠‏ ورومانيا 
(مايو .)194٠‏ ثم فى كل من بلفاريا 


السياسة الدولية العدد 186 يتايو ٠٠٠١‏ - المجلد :4 


-١‏ مجالات يمارس فيها الاتحاد الأوروبى 
سياسة خارجية موحدة يديرها منفردا نيابة عن 
eo‏ الدول الأعضاء ولحسسانهم؛ ومن خلال 
اسنات دزی حمل ل رل رها 
والمشال على ذلك المسائل والاأمور ذات الصلة 
بالتجارة الدولية والصيد البحرى 

Y‏ مجالات يمارس فيها الاتحاد الأوروبى 
سياسة خارجية مشتركة يديرها بالنعاون مع 
الدول الأعضاء وبالتنسيق بينها؛ ولا تتخلى غنها 
الدول بل إما تتقاسم معه الصلاحيات أو تحتفظ 
بها لنفسها؛ هع الالتزام بضوابط وقيود تحددها 
المؤأسسات التكاملية؛ تتسع لمعظم مجالات 
السياسة الخارجية والأمن. 

'- مجالات يترك أمر إدارتها بالكامل لدول 
الاأتحاد الأوروبى دون تدخل من جانب الاتحاد: 
وهى تخنيق فى إطاز اتساع اللجالين الأول 
والثاتى, 

أما عن علاقة الاتحاد الأوروبى والوطن العربى 
فيقسمها الفخئل إلى أريع مراحل تاريخية كبرى 
هى: مرحلة الاشتباك المتبادل والمتكافىء. مرحلة 
الاستعمار الأوروبى للوطن العربى» ومرحلة 
البحث عن أرضية مشتركة. 

ويتطرق هذا الجزء ايشا إلى مسار بزشلوئة 
واتفاقات المشاركة الأوروبية - المتوسطية وتأثيرها 
على العلاقات العربية مع أورويا. 

يتناول القسم الخامس (التجربة الأوروبية فى 
مرأة التجرية الغزبية) حيث أن تجرية التكامل 
الأرروبى قد تمكنت من تطبيق التهع:الوظيفى 
تجاح انپ یسید فو انها تکیت من ل لات 
معضلات أساسية هى: 

أولا: معضلات تتعلق بكيفية تحييد الخلافات 
السياسية وعزل تلثيراتها السَلبيَة المستملة فثى 
العملية التكاملية. 

ثانيا: معضلات تتعلق بكيفية بناء مؤسسات 
فعالة قادرة على إدارة العملية التكاملية. 

ثالثا: معضلات تتعلق بكيفية ضمان تقدم 
العملية التكاملية إلى الأمام واستمرارها 
والحيلولة دون التفافها حول نفسها. 

وهكذا يظل نجاح التجربة الأوروبية فى 
التكامل والاندماج مسالة تستحق الدراسة 
والبحث والتأمل بعمق. فنجاح التجرية الأوروبية 
لايعود إلى قلة المعضلات وندرة المشكلات التى 
واجهت تلك التجربة؛ بل يعود إلى النجاح فى 
التعامل ممع العقبات والمشكلات بداب واصرار 
ورؤية مستقبلية تسير على نهج التدرج والاسلوب 
العلمى فى العمل. 


أسامة فاروق مخيمر 


- ۳\0 - 


| الى تحليل السياسات التى ينتهحها الاتحاد 
الأورويى فى مختلف المجالات والتعرف على أهم 
مقوماتها ومعالم تطورها. معتبرا أن حقيقة كون 
التجربة الأوروبية تجربة فريدة فى تجارب 
التكامل والاندماجء, قد ادت الى أن يواجه 
الساحثون فى الدراسات الأوروبية صعودات فى 
| عويب وتصنيف :تلك السسياسات. وإذا تطرقنا إلى 
| الفصل الثائي من هذا القسسم وهو الخاص 
أ بالسياسات الاجتماعية والإنسانية, ومكانتها فى 
| الاتحاد الأرروبى الذى تغلب عليه السعة 
| الاقتصادية فسنهد أن المؤلف يعتبر أن الأبعاد 
| السياسية والاجتماعية والإنسمانية تحتل مكانة 
| أساسية فى صلب العمئية التكاملية الأوروبية؛ بل 
يذهب إلى أن التحرية الأوروبية فى التكامل هى 
| فى جوهرها مشروع سياسى اجتماعى- إنسانى 
قبل أن تكون مشروعا اقتصاديا . وذلك على 
| الرغم من ولوح التجربة من باب الاقتصاد, إلا أن 
أهدافها وغاياتها ظلت على الدوام سياسية- 
اجتماعية. وشجم على ذلك أن تجرية الحربين 
العالميتين الأولى والثانية قد شحذت همم الآباء 
الؤفسسين للاتحاد الأوروبىء وأقنعتهم بأن النظم 
الوطنية والقومية المتطرفة بتنكرها لقيم 
الديمقراطية وحقوق الإنسان وكرامته وحريته 
الاساسية تكون هى المسئولة بشكل كبير عن 
التق والعق الضاد الذى نتاد افرويا لقزون 
طويلة وأدى إلى سنوات طويلة ومريرة من 
الحروب والدمار. ريتطرق هذا القسم إلى مقفهوم 
المواطنة الأوروبية على اعتبارها ليست هوية 
جديدة أو مختلفة تحل محل الهوية أو الجنسية 
الأصلية للمواطن الايطالى أو الانجليزى أو 
الفرنسى أو غيره من مواطنى الدول الأعضاء فى 
iN dt‏ ا هی هر جات الل 
الهوية الاصلية وتتعايش معها ويمكن أن تحل 
محلها وتخول صاحبها مجموعة من الحقوق 
السياسية واكدتية للحتلقة: 

| يشتمل القسسم الرابع (العلاقة مع العالم 
| الخارجى) على ثلاثة فصول هى: الاقتصاد 
| كمحدد لعلاقة الاتحاد الأوروبى بالعالم: والأبعاد 
السياسية والامنية فى السياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبىء والاتحاد الأوروبى والوطن 
| العربى. وفى مجال رسم السياسة الخارجية 
| للاتحاد. يشير المؤلف إلى أن عملية التحول إلى 
رسم وتنفيذ سياسة خارجية موحدة يديرها 
الاتحاد باسم الدول الأعضاء ونيابة عنهم. بما 
فى ذلك سياسة الدفاع والأمن. هى مسالة TAIL‏ 
الصعوية. فالدول الأعضاء فى الاتحاد لاتزال 
تحتفظ بمعظم الصلاحيات التى تمكنها من رسم 
وتنفيذ سياساتها الخارجية فى استقلال شبه 
كامل خاصة فيما يتعلق بشئون الأمن والدفاع. 
لذلك توجى:سياسات خارجية نتعودة واحيانا 
متعارضة للدول الأعضاء. ومن خلال المرحلة 
الراهنة من مراحل تطور عملية التكامل والائدماج 
الأنيوبى: يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات 
مختلفة لصنع وتنفيذ السياسة الخارجية للاتحاد 

l‏ 'رروبی وهى: 
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ويتناول الباب الثالث البعد الاقتصادى 
والاجتماعى فى هذه التحولات. فتشرح ابتسام 
كامل وولاء حفنى المعيدتان بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بالقاهرة أسباب هذا التحول 
من انخفاض الكفاءة الانتاجية وعدم القدرة على 
المنافسة الدولية وانخفاض مستويات المعيشة, 
الأمر الذى ترتب عليه بحلول عقد التسعينياى 
التوجه نحو التحرر الاقتصادى. وأرجعتا اهم 
خطوات التحول فى دول أوروبا الشرقية إلى ما 
بلى: )١(‏ تحرير الاسعار. (؟) تحرير التجارة 
الخارجية (؟) إصلاح القطاع المالى. وذلك أملا 
فى تحقيق آمال التكامل مع الاتحاد الأوروبى A‏ 
وتحسين الوضع الاقتصادى. وأكدتا على أن 
قدرا من الاستقرار اخذ يتحقق فى معظم هذه 
الدول منذ 1۹۹۲ء إلا أن الصعويات الاقتصادية 
استمرت فى العديد منها بسبب السنوات الطويلة 
التى كانت تحت التخطيط المركزى 

وعكفت د. عدلات عببيد الوهاب على تحليل 
انعكاسات هذه التحولات على أوضاع العمل. 
وانتهت إلى أن أسلوب خفض معدلات الأجور لم 
يعد هو الأسلوب الفعال فى اختراق حلية 
المنافسة فى أسواق دولية مفتوحةء بل تفوق عليه 
سلاح رفع الكفاءة الانتاجية. وقد اقتضى 
الوصول إلى ذلك التخلص من فائض العمالة 
والقبول بفكرة معدل البطالة الطبيعى الذى يميز 
اقتصادات السوق فى وضع الاستقرار. 

وركزت د. عزيزة على عبدالرازق قى القصل 
الثالث على الانعكاسات الاجتماعية للتحولات 
الاقتصادية فى المجرء وشددت على أن التحول 
إلى اقتصاد السوق فى المجر لم تستتبعه آليات 
تحولات اجتماعية تعمل بنقس الكفاءة والمقدرة. 
فهناك الكثير من المؤشرات الاجتماعية التى 
تضع علامات استففيهام لآثار التحول. ومع ذلك 
فقد استدركت بالقول إن تجرية التحول بالنسبة 
لجمهورية المجر الشعبية (سابقا) والمجر حاليا 
استغرقت فقط حوالى العقد. وأن مقارنتها 
بتجرية النظام الاشتراكى الذى استغرق حوالى 
أريعة عقود ليست من الانصاف فى شىء لتجرية 
ajail‏ 


أحمد إسماعيل على 


السس الثالث ضعف المؤسسات الاقتصادية 
و3 Aaka‏ القائمة. السبب الرابع: حدود صبر 
الأفراد على أداء النظام السياسى. 
وتستهل د نورهان الشيخ الباب الثانى بتقويم 
التحول السياسى الديمقراطى فى الاتحاد 
الروسىء؛ عندما تم انهاء احتكار الحزب الشيوعى 
للنشاط السياسى فى مارس NAA,‏ وتخلص د. 
نورهان من هذا التقييم فتذهب إلى ضعف هذا 
التحول وترجعه إلى النظام الحزبى الذى يتميز 
بكثرة عدد الاحزاب مع هشاشتها التنظيمية؛ 
وسيطرة السلطة التنفيذية بسبب عدم وجود نظام 
للرقابة وتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية على نحو يضمن دورا فعالا للبرلان فى 
ظل دستور AAAY‏ ومع ذلك توضح أن روسيا 
شهدت -حسب رايها- تداولا حقيقيا وسلميا 
للسلطة عقب يلتسين (حيث اعلن يلتسين استقالته 
الحادى والثلاثين من ديسمبر NANA‏ وذلك 
قبل ستة أشهر من الموعد المحدد لانتهاء فترة 
رئاسته Orma‏ وتم نقل حسم Glade‏ 
وبشكل سلمى إلى رئيس الوزراء 'فلاديمير بوتين 
الذى قام بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية 
مبكرة فى YI‏ مارس .)١٠٠١‏ كما أشارت إلى 
اتجاه لتبلور نظام حزبى فعال يقوم على أساس 
وجود حزبين كبيرين؛ هما: حزب الوحدة حزب 
الرئيس” الذى يمثل الاتجاه الليبرالىء والحزب 
الشيوعى. 
ثم انتقلت د. هويدا عدلى رومان من المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى الفصل 
الثانى من هذا الباب إلى التطورات السياسية 
الديمقراطية التى شهدتها بولندا. حيث بدأ 
النضال من أجل التحول الديمقراطى منذ اكثر 
من أربعة عقود» كما أن الانتقال حدث بصورة 
سلمية ومن خلال الممارسة الديمقراطية عبر 
المؤسسات القائمة. فضلا عن الدور المتميز الذى 
لعبه المجتمع المدنى فى هذا التحول. حيث لم تكن 
الآخر تماماء فرغم تعدد الأزمات واللحظات 
الحرجة:؛ كان يلى ذلك الجلوس على مائدة 
المفاوضات ومحاولة الوصول لحلول وسط؛ وقد 
دفعت تلك العلاقة الخاصة أحد الباحثين لوصف 
ما حدث فى بولندا بأنه ثورة تفاوضية 
"Negotiated Revolution”‏ 
ويختتم د. إيفان افيكوفيتش الاستاذ بالجامعة 
الأمريكية والسفير اليوغوسلافى السابق, هذا 
الباب بالتاكيد على أن توقعات الحداثة بان 
النزاعات العرقية سوف تختفى مع تقدم عملية 
ثبت خطؤها فى دول شرق أوروبا. فعلى الرغم 
من انتشار التعليم والحراك الاجتماعى وقدر كبير 
من التصنيع؛ عادت هذه الانقسامات لتطل 
براسها وفى صورة متفجرة فى كل من 
جمهوريات الاتحادين السوفيتى واليوغوسلافى 
السابقين. 
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نی .194( (انقسمت إلى 
N‏ ا ا تطرقت إلى 
التشيك وسلوفاكيا معام r‏ 
العوامل المؤثرة على التماسك الديمقراطى من اا 
يلك ١‏ تلك البلدان سواء برلانيه او 
E‏ رئاسية, وإعمال حكم الدستور 
وأوضاع المجتمم المدنى؛ وتختم الفصل بسرد 
لاربعة محددات رئيسية بتوقف علبها التطور 
الديمقراطى المستقيلى فى شرف أوروياء وهى 
طرمعة الذقافة السياسبة السائدة فى تلك 
elated!‏ ونوع القبادات الموجودة فى السلطة 
السياسية. وطبيعة القيم التى تعبر عنها تلك 
القبادات وشكل الأداء الاقنصادى؛ وأخيرا 
المحدد الشارجى إذا وفرت دول أورويا الغربية 
ul‏ الاقلىمية الحاصنة وهو الاطار الذى لابد 
أن بلقى ماثاره الايجابية فى صورة تشجيع 
Jiaj‏ النمو الاقتصادى والاجتماعىء ومن ثم 
إنضاح النمو السياسى ليصل إلى مرحلة 
التماسك الديمقراطى 
نقس الباب والذى جاء بعنوان ‏ الاأصلاح 
البرلمانى فى وسط وشرق Lygi‏ مبينا الطفرة 
السياسية التى انعكست على بلدان أورويا 
الشرقية بعد سقوط الستار الحديدى السوفيتى 
وتفكك دويلاته. ويستعرض د. على الصاوى فى 
هذا المبحث الاتجاهات الأدبية والمدارس الفكرية 
فمثلا من منظور المدرسة التاريخية. تصبح تلك 
التحولات البرلمانية الجديدة من إجراء انتخابات 
حرة ويروز تيارات حزبية جديدة وتغيير فى 
الأنظمة الدستورية والقوانين وظهور برلمانات أكثر 
سلطة واستقلالية استمرارا لما حدث فى الماضى 
من إرهاءصات تراكمت وأسفرت عن تلك 
yl‏ مثل تأزم نظام الحزب الواحد 
والمشاكل الاقتصادية واشكاليية العلاقة بين 
اجيال الحزس القديم فى الأنقة الشيوهية 
والآجيال الجديدة. 
آأما الملمح العام الثالث الذى يناقشه هذا 
الباب. فهو صمود وتصاعد الاتجاهات 
الاشتراكية فى شرق أوروباء وتركز فيه د. ماجدة 
صالح على مبحثين اساسيين. المبحث الأول. 
يلقى الضوء على نتائج الانتخابات التشريعية 
الأخيرة فى عدد من دول أورويا الشرقية فى 
متحاولكة فقعرفة الورن التسبى للظاهرة: البحث 
الكاني: يتثاول عندا من الأسياب التى اهت 
فى بروز الظاهرة التى ارجعت إلى: السبب 
الأول: عدم انتهاء الفكر الاشتراكى بسقوط 
الاشتراكية. فعلى سبيل المثال فى اوكرانيا 
وبيلاروسياء انتمى قطاع عريض من الشيوعيين 
إلى التيار القومى الوطنى؛ حيث عملوا من خلاله 
على الهجوم على الأنظمة القائمةء كما اعيد 
تأسيس الحزب الشيوعى فى بيلاروسيا. السبب 
الثانى: طبيعة الثقافة السياسية بدول أورويا 
الشدرقيدة والتى تتعلق ببعدين, اولهما مسالة 
الهوية القومية؛ وثانيهما يدور حول نظرة الأفراد 
وتوافقاتهم بشأن مخرجات النظام السياسى. 
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مؤلفات عربية 


كان دافعا رئيسيا لاهتمامها بتطوير قوتها 
العسكرية. وقد كان ذلك احد العوامل التى أدت 


إلى حدوث الاختلافات بين السياستين الأمريكية 
والصينية بعد الحرب الباردة 


ثانيا: اثر التغير فى النظام الدولى على ادوات 
السياسة الخارجبة الصينية تجاه الولايات 
اللنحدة واستخدام هذه الادوات: 

اتسمت ددابة عقد التسعينيات» والتى تزامنت 


الأهمية النسمية لادوات السياسة الخارجية 
الصينية. فقد برز استخدام الادوات الاقتصادية 
على نحو لم يكن موجودا خلال الحرب الباردة 
وذلك فيما يتعلق بتعاملها مع القضايا 
الاقتصادية وقضية حقوق الإنسان. فقد اعنمدت 
الصين على المصالح الاقتصادية كاداة بهدف 
استمرار وضع الدولة الاولى بالرعاية بالنسبه 
للولايات امتحدة وعدم قيامها بالربط بين 
استمرار وضع الدولة الاولى بالرعاية وتغيير 
الصين لسياستها فى مجال حقوق الإنسان. كما 
استخدمت الصين الادوات الاقتصادية المتمئلة 
فى مصالحها مع الولايات المتحدة بهدف تغيير 
موقف الولايات المتحدة وإقناعها بتأييد انضمام 
الصين لمنظمة التجارة العالمية فضلا عن 
استخدامها فيما يتعلق بقضية حقوق الملكية 
الفكرية. 

بالإضافة للتطور السابق. فقد برز تزايد 
استخدام الأداة الدبلوماسية فى السياسة 
الخارجية وحل المشكلات القائمة فى العلاقات 
الأمريكية - الصينية خاصة فيما يتعلق 
بالقضمايا الاقتصادية وقضية حقوق الإنسان. 
كما تضاعل اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة 
الأزمات فى قضية تايوان التى ظلت من المنظور 
الصينى من قضايا السيادة الوطنية. كما أن 
تحديث القوة العسكرية الصيئية كان هدفا 
رئيسيا للصين بهدف مواجهة التفوق العسكرى 
الأمريكى. ويمكن القول إن التغير فى النظام 
الدولى كان عنصرا مباشرا فى تحديد التغير قى 
أدوات السياسة الخارجية الصينية تجاه 
الولايات المتحدة فى بعض الحالات وعنصرا غير 
مباشر وذلك من خلال تأثيره على ادراك القيادة 
الصينية ضرورة التغير فى السياسة الصينية 
بسبب التغيرات فى النظام الدولى. 

ثالثا: أثر التغير فى النظام الدولى على تركيبة 
القوى المشاركة فى صنع وتنفيذ السياسة 
الخارجية الصينية تجاه الولايات المتحدة: 

تمثلت أهم أبعاده فى يروز دور بعض 
جماعات رجال الأعمال فى صناعة وتنقيذ بعض 
bhai Gaai LUL oa ULE‏ 
الاقتصادية وتوجه القيادة الصينية لاستخدام 
رجال الأعمال فى تحقيق أهدافها المتعلقة 
بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية أو 
فيما يتعلق بقضية حقوق الملكية الفكرية. ورأى 
الباحث أن التغيرات فى النظام الدولى لم تؤد 


f. alali - ۲٠٠٠ ينابر‎ ٠٠۹ السياسة الدولية العدد‎ 


وقد قام الباحث بتقسميم الننائج التى توصل 
إليها إلى اربع مجموعات من النتائج على النحو 
الثالى 

اولا اثر التغير فى النظام الدولى على تعامل 
الصين مع قضايا سياستها الخارجية تجاه 
الولايات المتحدة 

راى الباحث ان التغير الدولى كان عاملا فى 


تغيير الأهمية النسبية لقضابا السياسة الخارجية 


الصبنية نجاه الولايات المنحدة. حيث كان عاملا 
فى زيادة أهمية بعض القضايا مقارنة بفيرها 
فعلى سبيل المثال كان التغير الدولى عاملا فى 
تزابد أهمبة حقوق الإنسان فى السساسة 
الخارجبة الصينية تجاه الولايات المتحدة كتأثير 
مباشر لهذا العامل على السياسة الخارجية 
الصينية أو نتيجة للتأثير غير المباشر من خلال 
التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية وبالتالى 
سياستها تجاه الصين, كما تزايدت ايضا أهمية 
القضايا الاقتصادية فى السياسة الصينية تجاه 
الولايات المتحدة وذلك بسبب وضع الأاخيرة 
باعتبارها القوة الاقتصادية الكبرى فى النظام 
الاقتصادى الدولى بعد الحرب الباردة وإدراك 
الصين لأهمية تطوير العلاقات معها فى المجال 
الاقتتصادى لتحقيق اكبر قدر من المكاسب 
الاقتصادية. 

وفى المقابل. فقد تناقصت الأهمية النسبية 
لبعض قضايا السياسة الخارجية الصينية 
الأخرى ومنها القضايا الأمنيةء لان انهيار 
الاتحاد السوفيتى أدى إلى اختفاء المثلث 
الاستراتيجى الذى كان يضم الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى والصين, والذى كانت 
القضايا الأمنية تشكل محورا رئيسيا ضمن 
قضاياه. كما حدثت بعض التغيرات فى توجهات 
تعامل الصين مع قضايا سياستها الخارجية 
تجاه الولايات المتحدة. ففيما يتعلق بالقضايا 
الاقتصادية أدى التفير فى وضع القوى 
الاقتصادية فى النظام الدولى إلى أن أصبحت 
الولايات المتحدة هى القوة الكبرى فى الاقتصاد 
الدولى. مما كان دافعا لان تتجه الصين لتحسين 
علاقاتها مع الولايات المتحدة خاصة فى المجال 
الاقتصادى: كما حدثت تغيرات فى تعامل الصين 
مع القضايا الاقتصادية, أحد أبعاده تقديم 
الصين تنازلات للولايات المتحدة فيما يتعلق 
بقضية انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وقضايا 
الملكية الفكرية نتيجة لإدراكها الوضع الاقتصادى 
المتقدم للولايات المتحدة بعد الحرب الباردة. اما 
بالنسبة للقضايا الأمنيةء فقد كان اهم ابعاد 
التغير بعد الحرب الباردة هو أن الصين أعطتث 
الاهمية الكبرى لتحقيق الأمن فى منطقة شرق 
اسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتى؛ وقد ادى ذلك 
التطور لبروز اختلافات اساسية فى السياستين 
الأمريكية والصينية بشان القضايا الأمنية فى 
شرق أسياء كما كان من نتيجة تفوق القوة 
العسكرية الأمريكية بعد حرب الخليج الثانية 
نآك الحسين تخلفينا التسكري التسمن فى 
مواجتقة التفوة :المسكرى للولايات المتحدة هما 
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أثرالتفيرفىالنظام 
الدولى على السياسة 
الخارجية الصينية نجاه 
الولاياتامنحسلة 
الأبريكية 
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رسمالة دکتوراه؛ كلدة الاقتصاد 
والعلوم السياسية, جامعة 
القاهرة. Yes i‏ 







is‏ أهمية الدراسة انطلاقا من مقومات القوة 
التى تتمتم بها الصين فى النظام الدولىء ووضع 
كل من الولايات المتحدة والصين فى نطاق 
od aS‏ التى حدثت فى النظام الدولى؛ 
رمحدودية الدراسات العريية التى تناولت النظام 
السياسى الصينى وعلاقاته الخارجيةء وأخيرا 
خصائص النموذج الصينى فى التعامل مع 
الولايات المتحدة 
اشتملت الدراسة على ثلاثة فصولء تضمن 
الفصل الأول الإطار النظرى للدراسة من خلال 
تحليل الاتجاهات المختلفة لموضوع الدراسة فى 
المدارس الفكرية المختلفة للعلاقات الدولية 
وخصائص وابعاد التغير فى هيكل وطبيعة 
ومضمون وينية النظام الدولى منذ منتتصف 
الشمانينيات. وآثر التغيرات فى النظام الدولى 
على السياسات الخارجية للدول. وتناول الفصل 
| الثانى "الإطار العام للعلاقة بين التغيرات فى 
النظام الدولى والسياسة الخارجية الصينية تجاه 
الولايات المتحدة من خلال استعراض دور 
| المحددات المنبثقة عن النظام الدولى فى تشكيل 
| السياسة الخارجية الصينية تجاه الولايات 
| الملتحدة منذ نشأة الصين الشعبية. ومحددات 
| وأبعاد الرؤية الصينية للتغيرات فى النظام 
الدولى. ومفاهيم الدور فى السياسة الخارجية 
الصينية بعد الحرب الباردة. وابعاد الرؤية 
الصينية لأثر التفيرات فى النظام الدولى على 
السياسة الأمريكية تجاه الصين. 
وتحت عنوان "أثر التغير ات فى النظام الدولى 
على تعامل الصين مع قضايا علاقاتها مع الولايات 
المتحدة الأمريكية” جاء الفصل الثالث بهدف تحديد 
طبيعة ومضمون هذا الأثر ومدى الاختلافات بين 
القضايا المختلفة؛ وهى حقوق الإنسان وتايوان 
والقضايا الاقتصادية والامنية من حيث تأثرها 
بالتغيرات فى النظام الدولى والعوامل والاسباب 
المحددة لذلك والدافعة لهذا الاختلاف. 
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| ويعتبر هذا الكقاب خطوة على طريق دراسة 


النظام السياسى الفلسطينى فى حالته الراهنة, 
ورصد علامات تطوره المحتمل. فيتوقف من 
خلال ثلاثة أبواب أمام مسالتين شديدتى الأهمية 
تساعدان على رسم ملامح حالة السلطة وأفاق 
تطورها وملامح الدولة الفلسطينية العتيدة. فى 
ظل الخصوصية الفلسطينية المعروفة. 

يتناول البابٍ الأول قانون الانتخابات' الذى 
صدر عن السلطة الفلسطينية فى NANG ple‏ 
ويعوجبه انتخب رئيس السلطة ومجلسها 
التشريعى فى 1593/1١/5١‏ . كما يقدم هزا 
الباب فى مواده المختلقة طبيعة القانون المذكور 
فى السياق السياسى الذى ولد فيه أنذاك؛ ريطا 
باتفاق أوسلو وقيوده. وكيف انعكس ذلك انقلابا 
سياسياء إذ استبدل النظام اليرلمانى الذى أقره 
المجلس الوطنى الفلسطينى فى إعلان الاستقلال 
فی ۱۹۸۸/۱۱/۱۰١‏ ينظام رناسى ذى وظيفة 
محددة تخدم المنحى السياسى للتسوية مع 
الجانب الإسرائيلى أنذاك. وكيف أنتج هذا 
القانون نظاما اختلت فيه العلاقة لصالح السلطة 
التنفيذيةء وعانت فيه السلطة التشريعية حالة من 
الشلل والعجز عن أداء دورها. 

كما يتوقف هذا الباب أمام ضرورات تطوير / 
القانون الانتخابى كشرط لازم لتطوير نظام 
السلطة الفلسطينية, آخذا فى الاعتبار ما استجد 
على الحالة السياسية القلسطينية من تطورات ١‏ 
استوجبت انخراط القوى الفلسطينية كافة فى | 
الانتخابات التشريعية القادمة. مع التأكيد على 
أن تطوير القانون الانتخابى. لصالح قانون 
جديد» يقوم على التمثيل الختلط (النسبى 
والدائرة المغلقة) يشكل مدخلا من مداخل 
الإصلاح السياسى الذى تحتاج إليه السلطة 
الفللسطينية لتستجيب للواجبات الوطنية اللقاة 
على عاتقها وللاستحقاقات السياسية القادمة. 

وثمة ما يشبه الإجماع الوطنى بين القوى 
والفصائلء وداخل المجلس التشريعى نفسه. 
على أن قنانون ١1945‏ لم يعد يلبى حاجة المجتمع 
الفلسطينى وطموحه لبناء نظام سياسى 
دیمقراطی» تعددی. مفتوح الآفاق أمام فرص 
تداول السلطة عبر صندوق الاقتراع والاختيار | 
الشعبى الحر. | 

ويتناول الباب الثاني 'تجرية الضفة والقطاع | 
فى الانتخابات المحلية (البلديات والمخاتير)'» منذ | 
آخر انتخابات جرت فى ظل الاحتلال عام | 
SAVI‏ وسجلت فيها القوى الفلسطينية الوطنية | 
نجاحا باهرا. وصولا إلى اللحظة الراهنة. حيث | 
مازالت السلطة تميل الى سياسة التعيينات 
والمماطلة فى تنظيم انتخابات محلية. هى حاجة 
ماسة لعموم فنات الشعب الفلسطينى, ومدخل 
من مداخل الإصسلاح. وتعزيز الصمود فى , 
مواجهة الاحتلال والاستيطان. i‏ 

وتعود الانتخابات الأخيرة التى شهدتيا بف , 
هيئات المجالس المحلية الفلسطينية لنهن ثلاثي : 
عاما مضت. وبالتالى. فإن عدد الفلسمكيبت 


ا 
t‏ 
‘ 
t‏ 


| 


فوىالنظام 
السياسىا لملسطينى 












مجموعة مؤلفين 


بيروت, شركة التقدم العربى 

للصحافة والطباعة والنشر» 
دمشق, الدار الوطنية 

٠٠١4 الجديدة,‎ 


فى الوقت الذى مازالت فيه الحالة الفلسطينية 
تعيش مرحلة التحرر الوطنى: وتناضل لأجل 
الخلاص من الاحتلال والاستيطان. واستعادة 
الأرض الفلسطينية التى ستقام عليها الدولة 
المستقلة. قامت على أجزاء من هذه الأرض سلطة 
فلسطينية ذات بنية خاصةء باتت هى المعنيةء فى 
ظل الاحتلالء بإدارة شئون الضفة الفلسطينية 
وقطاع ®t‏ ومازالت منظمة التحرير الفلسطينيةء 
رغم انحسار دورهاء تحتل موقعها التمثيلى 
الشامل للشعب الفلسطينى فى مناطق تواجده 
كافة؛ الأمر الذى أوجد علاقة معقدة ما بين 
الفلسطينية. وكذلك ما بين المنظمة والسلطة معاء 
ويين مؤسسات المجتمع الفلسطينى. 
ولعل هذا التعقيد لعب دورا فى خلق صعويات 
أمام دوائر البحث والتحليل للغوص فى دراسة 
وطبيعة النظام السياسى القلسطينى وتطوره» رغم 
أن هذا النظام قطع خطوات مهمة على طريق 
بلورة طبيعته اللاحقة, سواء فى التجرية التى 
سطرتها السلطة فى قيام نظامها الرئاسىء أو فى 
صياغة مشروع دستور الدولة الفلسطينية. 
وقد يبدو غريبا أن يصدر كتاب يحمل عنوانا 
حول النظام السياسى الفلسطينى” فى الوقت 
الذى لم يأخذ فيههذا النظام شكله الواضح. 
بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة. لها 
عاصمتها وسلطاتها المختلفة المنصوص عليها فى 
الدستور, ولها آليات عملها وقوانينهاء وأحزابها 
السياسية ومؤسساتها المختلفة التى تستكمل بناء 
النظام السياسى. 
ولا ميالفة فى القول إن هذا الكتابء وهو 
الثانى عشر فى سلسلة "الطريق إلى الاستقلال", 
يطرق عددا من الأبواب الفلسطينية الموصدة التى 
بات من الضرورى فتحها على مصراعيها فى ظل 
ما يشهده مجمل الحالة الفلسطينية من تطورات. 


-Y\A- 


| إلى تغيرات كبيرة أو مهمة فى صنع السياسة | 

أ الخارجية الصينية تجاه الولايات المتحدة أو | 

| القوى المشاركة فى صنع هذه السياسة؛ فقد Ji‏ | 

الحزب الشيوعى والجيش هما القوتين | 

| الرنيسيتين قى عملية صنع السياسة الخارجية | 

| الصينية تجاه الولايات المتحدة | 

رابعا: أثر التقير فى النظام الدولى على | 

| التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية الصينية | 

| تجاه الولايات المتحدة: | 
| رأى الباحث أنه بينما أدى التغير فى النظام 
المشاركة فى نة وتنفيذ هذه السياسة؛ فانه لم 
يؤد إلى تغير فى توجهات هذه السياسة أو ما 
يعرف بالتغير الهيكلى فى السياسة الخارجية 
ويمكن تفسير ذلك لاعتبارات صادرة من البيئة 
الذاخلنة الفبيناسة الشاريجية الصيتية: Slag‏ 
الاعتبارات تشمل إجمالا توجهات القيادة 
والتوجهات الغالبة على القوى المشاركة فى صنع 
هذه السياسة وعوامل مرتبطة بالأيديولوجية 






















اللتبعة وعوامل ترتبط بالمقهوم الصينى للمصلحة 
القومية. 


وقد أوصت الدراسة بالتوسع فى بناء قنوات 
الاتصتال مع القوئ الفاعلة وللؤئرة على الستياسة 
الخارسرة السيانة»يمأ ينن مه في تايا 
ir i Paneer ee ee Pome ee‏ 
القارجية يشكل عام وسياستها تهناه الشترق 
الأوسط بشكل خاص: وكذلك المتابعة ا لدقيقة 
والمستمرة للتطور فى أبعاد ومقومات قوة الصين 
فى النظام الدولى ومدى وطبيعة اتنعكاس ذلك 
Leaps gle‏ العالى وسياسنتها القاريجية. 


عادل على أحمد 
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الدستور الفلسطينى من اعتماد عمادى» الشريعة 
الإسلامية مصسدرا رنيسيا للتشريح فى الدولة 
المستقلة. دون أن يمس ذلك حرية المعتقدات لدى 
أفراد الشعب 

الثالثة : وتتناول عددا من القضمايا رغم أنها 
ذات طابع افتراضی. إلا انه لا يمكن تجاهلها؛ 
وهی 

- مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية بعد 
قيام الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع 
الدستور يفترض أن قيام الدولة يشكل إلغاء 
لنظمة التحرير. فيستبدلها بمجلس استشارى 
يرسم له اليات تشكيله وعمله. وتخلص فى اتجاه 
معاكس إلى أن الدولة لا تشكل نهاية مرحلة 
التحرر الوطنى. مادامت قضية اللاجنين لم تجد 
طريقها إلى الحل. الأمر الذى يفترض الحفاظ 
على منظمة التحرير الفلسطينية, باعتبارها الممثل 
لجميع الفلسطينيين فى كافة اماكن تواجدهم. 

- جنسية الدول الفلسطينية. وتميز الدراسة 
بين هوية الشعب الفلسطينى المتواجد فى اكثر 
من إقليم (بما فيها دولة إسرائيل نفسها) وبين 
جنسية الدولة الفلسطينية. وتدعو إلى مراعاة 
خصوصية التجمعات الفلسطينية المختلفة. عبر 
اعتماد ميدا الاختيار. بحيث يقتصر منح 
الجنسية على طالبها. 

- وأخيراء قضية اللاجنين. حيث تلاحظ 
القراءة أن الدستور. عبر إلغائه لمنظمة التحرير 
الفلسطينية. ربط قضية اللاجنين بالدولة 
الفلسطينية بعبارات لا توفر الوضوح الكافى 
لرسم مستقبل هذه القضية بما ينسجم مع 
القرار ٠۹٤‏ . 

وريطا بعا سسيق. تع القنزاءة إلى شطب كل 
ما لا علاقة له بقضية اللاجئن من الدسمتون: 
انطلاقا من أن منظمة التحرير الفلسطينية هى 
المعنية بهذه القضية ومتابعة النضال Ve Jad‏ 
على قاعدة التمسك بحق العودة إلى الديار 
والممتلكات تطبيقا للقرار ١955‏ . 

سمير محمد شحاتة 


السياسة الدولية العدد ١55‏ يناير “١.2‏ 


المطروحة على جدول اعمال المجلس التشريغى 
الفلسطينى بصفة الاستعجال. وذلك للبت بها قبل 
الشروع بالخطوات العملية والإجرانية للانتخابات 
a!‏ والمفترض إنجاز مرحلتها الاولى قبل 
نهاية عام .۲٠٠٤‏ كما اعلن وتقرر مؤخرا 
فالتعديلات التى يتركز عليها النقاش والمداولات 
الجارية فى المجلس التشريعى وفى الدوائر 
الرسمية لوزارة الحكم المحلى تتمحور حول ثلاثة 
عناوين رئيسية وبعض الخطوات الإجرائية 
المرتبطة بها : 

-١‏ انتخاب الرئيس من قبل هيئة المجلس بديلا 
عن الصيغة المعتمدة والقاضية بانتخابه من قبل 
الهيئة العامة للمقترعين. 

؟- اعتماد كوتا نسائية بنسنبة 77١‏ من قوام 
هيئات المجالس المحلية. 

؟- تدقيقات إجرائية: يما فيها ترسيم إمكانات 
إجراء الانتخابات على مراحل مختلفة ومتتالية. 

ويتناول الباب الثالث والأخير من الكتاب 
مسودة دستور الدولة الفلسطينية" فى ثلاث 
قراءات رئيسية: 

الأولى ; قراءة فى الإطار العام للدستور. ws‏ 
تحديد الثوابت التى يجب الا يتم تجاوزهاء بما 

فيها من نقاط توافق على الصعيد الوطنى 
الفلسطينى (حدود الدولة. عاصمتها. طبيعة 
تظامهاء العلاقة بينها ويي متظمة التحرير 
الفلسطينية .. الغ). 

الثانية : وتتناول جانبا بالغ الأهمية يحتل حيزا 
زتها فى اهقهامات المالة السياهية 
الفلسطينية والعربية وعنوانه : علاقة الدين 
بالدولة, وما هو مصدر التشريع فى مرحلة 
الاستقلال. 

وفى محاولة من الباحث لتاكيد وجهة النظر 
الداعية إلى فصل الدين عن الدولة (وليس فصل 
الدين عن المجتمع)؛ يجرى جولة واسعة يقرأ فيها 
دساتير الدول العربية. مقدما نماذج يمكن أن 
يحتذى بها لصالح تعديل ما نص عليه مشروع 


- ۳۹ - 


| النين أنيحت لهم المشاركة فى هذه الانتخابات 
| فنما مضى يشكل نسبة متواضعة من الجمهور 
الانتتخابى الحالى. فعلى امتداد ما يزيد على 
بف قرن لم تحظ المجالس المحلية الفلسطينية 
بالحد الأدنى من الممارسات الديمقراطية. وهى لم 
تشهد خلال سنوات الاحتلال وما قبل ذلك إلا 
انتخابات جزئية ومنقوصة لثلاث مرات فقط, 
وذلك فى ظل أجواء وممارسات تتنافى مع شروط 
ومتطلبات النذاهة والديمقراطية. وبعد نشوء 
السلطة الفلسطينية؛ اتخذت العديد من القرارات 
والتوجهات التى تستهدف الإعداد أو الإيحاء 
بالاستجابة لمطلب إجراء الانتخابات المحلية؛ ولكن 
وقائع ومجريات الأمور الفعلية كانت تسير فى 
منحى معاكس. فقد تواصلت سياسة وإجراءات 
التعيين كصيغة وحيدة معتمدة على امتداد 
السنوات العشر الماضية, رغم القرارات التى 
كانت تتحدث عن انتخابات من حين لآخرء؛ بل 
والتى تمضى فى أحيان أخرى بإعداد المشاريع 
والموازتات الخاصة بهاء مع استمرار ربط ذلك 
بتجاوز بعض العقبات أو المعيقات. سواء الفعلية 
أو المفتعلة كمبررات وذرائع لمواصلة تجاهل هذا 
الاستحقاق الديمقراطى والمطلب المجمع عليه من 
قبل أوسع صف وطنى ومجتمعى. 
ويعد قيام السلطة الفلسطينية عملت وزارة 

الحكم المحلى على إعادة تنظيم وهيكلة الهيئات 
المحلية. وجرى اعتماد القرى والبلدات التى يزيد 
غند سكانها على خمسة آلاف تسمة كيلديات. 
allem (po tag Gulla! sre elias Las‏ 
۰ إلى “YEN‏ إضافة لتكريس ١77‏ من القرى 
والتجمعات السكاتية الصغرى كلجان مشتاريع 
بعد أن كانت هى وما يزيد على عددها من 
المجالس القروية تدار أو يقتصر تمثيلها من 
خلال 'المخاتير” كاشخاص. وهكذا فقد بات 
هناك ما مجموعه ٤۹۷‏ مجلسا ميحليا ما بين 
بلديات ومجالس قروية أو محلية أو لجسان 
مشاريع. 

وفى هذه LYI‏ هناك بعض التعديلات 
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إن تطور الشعوب يأتي مصاحبا لتطور عقول أبنائها نحو عمل خلاق يُنمي من قدراتهم و مداركهم ليكونوا 
قادرين على حمل لواء نهضة و رفعة مستقبل وطنهم ... و على الرغم من أن التعليم هو عماد تلك النهضة 
و أساس ذلك التطور . إلا أن التعليم لم يعد الوسيلة الوحيدة للتعلم في إطار ذلك التطور الذي يشهده عالمنا 
في القرن الحادي و العشرين و إنما يوجد بجانب التعليم التقليدي أنشطة و مجالات أخرى تعمل على تنمية 
الطاقات البشرية و زيادة القدرة على التكيف مع متطلبات هذا العصر. 


إنطلاقا من تلك الرؤية فإن كلية الإقتصاد و العلوم السياسية تقوم بتنظيم أكبر نشاط طلابي على مستوى 
جامعة القاهرة . ألا و هو "نموذج جامعة الدول العربية و الأمم المتحدة" ٠‏ و بصفة عامة فإن هذا النشاط 
هو نموذج محاكاة تمثيلي لمنظمتين أحدهما إقليمية وهي جامعة الدول العربية و الأخرى دولية و هي الأمم 
المتحدة » حيث يقوم نموذج جامعة الدول العربية بتناول القضايا المطروحة على الساحة العربية و الإقليمية 
من خلال مجالسه و التي يناقش كل منها موضوعات محددة كل في مجال تخصصة › و بنفس طريقة العمل 
يسير نموذج الأمم المتحدة لكن على مستوى الموضوعات و القضايا الدولية من خلال مجالسه الدولية 
المتخصصة 


و لقد انعقد أول مؤتمر للنموذج عام ۹ في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة. وعلى 


مدار السنوات الماضية عمل القائمون على النموذج جاهدين لتطويره "شكلاً ومضمونآ" وتوسيع قاعدة 
الم نمهودج فى هذ i‏ نيهم القائميييهيبه إلى درجة 












+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
$ 
+ 
È 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
٠ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


ie و‎ 


å - الدو‎ 5 Š 0 اکر‎ s cm 
£ إطار الدراسة التجريبية‎ 


ن الد à i a‏ 
الد للعديد من المواقف السياسية الدولية و لإثراء البحث العلمي بنتائج تنبؤية أكاديمية 
سليمة في مجال العلاقات الدولية . 


و لعل الجانب الأهم في هذا النشاط كونه نشاط طلابي بداية و إنتهاء فهيكل هذا النموذج ينقسم إلى : 
"اللجنة التنظيمية" المعنية بالإطار التنظيمي الناجح و المميز و المُشرف للنموذج في إطار العمل الجماعي 
الخلاق › و كدلك "اللجنة الأكاديمية" المعنية بالإشراف الأكاديمي على جلسات تحضيرية حيث تعد 
4 و تمدهم بالمهارات الدبلوماسية و المتطلبات المعرفية المطلوبة لإنجاح المؤتمر الرسمي لكل 
من دجين. 


التحاور و مجال لتفجير القدرات و المواهب البشريه في ريعان شبابها و إكسابها مهارات عملية 
مختلفة لتكون أمل و مستقبل أوطانها . 

وبناء على ذلك فإن هذا النوع من الأنشطة يتميز بتعدد فوا نبه .. فهذ 

بناء على ذلك i Van Cb‏ يتميز بتعدد فوائده و جوانبه .. فهناك الجانب العلمي الأكاديمي 
لان النمودج يتناول القضايا و الموضوعات التي تشغل الساحة العربية و الدولية في إطار نقدي و تحليلي: 
حيث يكون النموذج منبر لتبادل الآراء الحرة و كذلك الجانب العملي حيث إكساب المهارات العملية المختلفة 
التي قد لا تستطيع أن توفرها المؤسسات التعليمية التقليدية » أي أن هذا النموذج هو نشاط متكامل نحو 
بناء شخصيه متميزة . 

إن هذا العمل بالنسبة للقائمين به ليس مجرد نموذج للمحاكاة ‏ و لكنه عمل يؤمنون به › و رسالة يؤدونها 
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رأسها المائيا التى تسببت فى نشوب الحرب 
متعطشا إلى الأساليب السلمية والدبلوماسية 
بدلا من الحروب واستخدام الاسلحة. وطبقا 
لدستور الأمم المتحدة. فإن السلام هو الهدف 
الحقيقى ولابد أن بسود. وطبقا لدستور الآمم 
المتحدة. فإن استخدام القوة العسكرية يكون 
استثناء فى حالة واحدة هى حالة الدفاع عن 
الجماعة ضد أية اعتداءات مسلحة 

وبالرغم من التاكيد اللستمد من القادة 
الأمريكيين على التزامهم تنصوص القانون 
الدولى ودستور الأمم المتحدة. إلا أن بعض 
المحللين السياسيين يطرحون الآن فكرة أن 
الشرعية التى تمتعت بها الولايات المتحدة بعد 
عام 1945 لم تكن نابعة من الالتزام بالقانون 
الدولى ولكنها ارتبطت بالظروف التى أحاطت 
بالحرب الباردة والدور المميز الذى لعبته 
الولايات المتحدة لحماية الغرب 

وهذا ما كتبهاحد المعلقين السياسيين. 
روبرت كاجان. الذى اكد على أن شرعية 
الولايات المتحدة لم تأت من كونها الدولية 
الحامية للقانون الدولى؛ بل من الدور الذى لعبته 
واشنطن أثناء الخرب الباردة فى احتواء 
موسكوء. ولكن ينبغى أن نشير إلى أنه رغم أن 
gull‏ الأمرتكى فى الحرت الناردة Lage GUS‏ 
وقد أنقذ الدول الغربية من براثن الشيوعية. الا 
أن هذا الدور كان متفقا مع القانون الدولى 
العسكرى على الدول ذات السيادة. وهذا 
التزاوج بين الاستراتيجية والقيم ينطبق على 
سياسة المحافظين الجدد. فالقضية هنا هى 
الدفاع عن الديمقراطية ews‏ نطاقها وقد 
يكون استخدام القوة العسكرية إحدى السيل 

ومن المعروف أن السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة, فهى لم تستخدم الدبلوماسية فى 
التعامل مع كوبا. حيث لجات إلى التدخل 
العسكرى لمنعها من التسلح بالأسلحة النووية 
السوفيتية عام ۱۹١١‏ . لكن الساسة الأمريكيين 
دائما يؤكدون على أنه بالرغم من بعض 
التجاوزات. فإن الولايات التحدة تلتزم 
بالأعراف والقوانين الدولية. وعليه. فسإن 
الاتهامات الموجهة من الرأى العام العالمى إلى 
الولايات المتحدة الآن باستخدامها للقوة 
العسكرية ولخرقها للقانون الدولى وميثاق الأمم 
المتحدة تعتبر اتهامات باطلة 

إن طريقة أخذ القرارات فى الإدارة الأمريكية 
نتم بصورة توفيقية» أى من خلال توفيق الآراء 
المختلفة. وقد أسهمت أيضا sab TEE‏ 
الشرعية على القوة الأمريكية. وهذا الالتزام هو 
من صميم دستور الولايات المتحدة التى تت 
النظام الديمقراطى. ويحسب التقاليد السياسية 
للولايات المتحدة. فإن شرعية الحكم أو القيادة 
تأتى من إجماع المواطنين الأمريكيين على 
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جهدا مضاعفا لاستعادة مصداقيتها بصفتها 
الدولة العظمى. فهى إلى الآن لم تبذل إلا جهدا 
يسيرا لم يحقق الهدف بعد. 

إن الشرعية تأتى من الاقتناع بأن الدولة 
تتصرف فى حدود القوانين Lyall‏ أى أن 
تصدر هذه التصرفات عن كيان يتمتع بسلطة 
معترف بها وألا يخدرق القوانين والأعراف 
الدولية. ويبقى فى النهاية أن الشرعية تنيع من 
الشرعية لأى نظام سياسى؛ والسؤال هو كيف 
يمكن اسنترجاع اللمرعية للسياسة الخارجية 
الأمريكية؟ إن استرجاع ثقة المجتمع الدولى 
للولايات سوف يستغرق بعض الوقت خاصة أن 
الإدارة الأمريكية لن تنجح فى استرجاع 
شرعيتها الدولية من خلال تحسين علاقاتها 
الدبلوماسية أو الدبلوماسية الشعبية, ذلك لأن 
المتحدة الأمريكية ضد العراق وهى دولة دُات 
سسيادة. وإذا ما أرادت الولايات المتحدة أن 
تنجع فى استعادة شرعيتها فعليها أن تتخلى 
عن ممارستها التعسفية ومبدأ الهيمنة على 
المجتمع الدولى. 

اربعة اركان للشرعية الدولية : 

لقد زعم جميع الزعماء الأمريكيين الذين 
تولوا الرئاسة فى الإدارة الأمريكية بعد الحرب 
العالمية الثانية أن استخدام القوة العسكرية 
للولايات الملتحدة مخصص لحفظ السلام 
الدولى والقانون الدولى» واصروا على سيادة 
مبدا عدم استخدام القوة العسكرية فى حل 
استطاعت الولايات المتحدة أن تأخذ الريادة فى 
النظام الدولى الجديد فى هذه الفترة. بعد أن 
خرقت الدول الأوروبية المعاهدات الدولية. وعلى 
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تواجه الإدارة الأمريكية منذ ثمانية عشر 
شهرا أزمة شرعية على المستوى الدولى بعد 
شنها حريا على العراق. وقد تزايدت الشكوك 
حول قدرة الولايات المتحدة على تهدئة الفوضى 
التى حدثت بعد الحرب. وإعادة الاستقرار إلى 
البلاد بعد إسقاط نظام صدام حسين. لذلك. 
يمعين على الولايات المتحدة بقيادة بوش الابن 
فى هذه الفترة أن تعيد النظر فى علاقتها مع 
أطراف عديدة. منها الدول الأورويية والدول 
الإسلامية التى تحتاج الإدارة الأمريكية إلى 
تعاونها. ويجب على الإدارة الأمريكية أن تبذل 
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م تلترء هده السكومة معد دلك بالسيطرة على 
تسمه 
الطريق المتحدر : 
ر الولايات المتحدة تقق على حافة الطريق 
بعد أن أصمحت القوة العظمى فى 
الفترة ما بعد الحرب الماردة agpi‏ الوضع 
ae te oe‏ المتحدة لىس slas‏ 
5 ار الرآى العاء العالمى ينظر إلى 
آلو E e ar at‏ آنها تمرر الآفعال غير 
اراسي MASE Seal sige‏ ءبالتزامها 
لهو اير te edly‏ 
استرجاءع مصداقية الولايات المتحدة ليس 
«الآمر السهل. pad‏ امستحبل أن تُمحى أفعال 
en, Ce ASi bas‏ 
لا بد مر الرجوع إلى القانون والممار 
القانونية او التى لها ستد PPD‏ لكن اللجوء 
الى oye‏ له محاذيره آيضا وهناك أمران 
J jts‏ مر صمن هذه المحادير, أولهما: أخذ 
الحنر وااعمل على تفادى الهحجوم قعل وقوعهء 
dads ply‏ الاكتفاء برد الفعل. إن مبادئ الأمم 
لتحدة تمدم استخدام القوة العسكرية إلا فى 
حالة واحدة هى الدفاع الشرعى عن الوطن إذا 
ما حدث اعتداء على دولة من دولة أخرى؛ هذا 


| الشرط له محادذيره حيث نوجد أسلحة دمار 


شامل وإرهاب فى دول كشيرة تعرف بالدول 


| الانتظار على هذه الدول حتى تقوم بضضريتها, 


ثم بحدث لها الرد ع معد ذلك طبقا للقانون 
الدولى هى هدا الأمر لايد من مواجهة 
الإرهاب وضريه قبل أن يبدأ بتوجيه هجمته 
الأمر الثانى, بتعلق بالتصامل الأخلاقى او 
hd!‏ شقا igoh‏ الآمم المتحدة. فليس من 
أخلاقيات الجتمع الدولى أن تتدخل دولة فى 
الشئون الداخلية لدولة أخرى ذات سيادة على 
أراصبها. لكن ما الذى يمكن عمله إذا ما كانت 
هده الدولة لديها أقليات عرفية تتعرض لعمليات 
وحشية لتصفيتها هل يقف المجتمع الدولى 
موقف المتفرح ولا بِتَحذ موقفا حاسما وفعالاً 
| حبال هذه الدولة لأنها ذات ole BL‏ 
أراضيها ولا يجوز لدولة أخرى الاعتراض؟ إن 
الولايات المتحدة سصفتها دولة عظمى لا يمكن 
أن تقف موقف المتفرع ولا ثيائر بالتدخل 
الحاسمم حتى ولو كان عسكريا 

والحقيقة أن دستور الأمم المت حدة بعطى 
الدول الحق فى اتخاذ ممائرات مسكرية 
للدفا ع عن سملامتها نون موافقة مجلس الآمن 
فالفقرة ال 2١‏ من قانون نستور الأمم التحدة 
المشروع لشخص أو لدولة ان تداقم عن تفسها 
بكل الحلرق والاساليب إذا ما تم تهديدها من 
قل دولة أحرى. إلى أن يقخة مجلس الامن كل 
الآجراءات اللارمة لحصماية الاس والسلام 
النولى وقد حدث أن الولابات المتحدة تعرصت 
ألى هجوم ws‏ وكان عليها أن تقدم تفرير 
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إن تهيار شرعية الولادات المتهذة سمس‎ 
قر آرات جورح بوش الآبن آشت أن اللجتمم‎ 
النولى مما قي» حلقاء الولايات المنهدة-‎ 
peaks يعتقمون فن الإدارة الأمريكية معث بها‎ 
pos BaD AS Lae pd i ot At 
بقزمة حقيقية بعد اتتهاء الحرب الباردة إلا انها‎ 
ارهن ابا مضا وار سی برای قال‎ 
الزعيم ليدئى. لقد أصسحت الولايات اللتهدة‎ 
القوة العسكرية العظمى -" سافسها أهد من‎ 
الول اللتقدمه- وهو وضم غير مسسسوق‎ 
Se ريا رود لمر‎ et Sts 


لار ارة 


Jt 2) pas‏ ترات سضقهة 


j 


ایحتاح إلى قامد أو قادةء E‏ 
إتححيم قوتهم وإلا أصبحوا خطرا يهدد الأس 
| العالمى, ٠‏ وعلى حد تعسير الكاتب الأمريكى 
| جيمس مادسيون آن الصعوية المقبقية هى أن 
تتمكن أية حكومة من السيطرة ة على اللحكومي. 


YY 


ن رڪ ى jo ane‏ عمس الي ردب re‏ 
تہ ءَ فق > جوع مو د اص 4 
, ددرا صم ال جور كس عو ی 
ر سسا Sm‏ 
مس اسه قر 


ر 


ترک لر سه لی سسس کس سرک 
ت i‏ 


awk J‏ متشدة هو مه سمه ت شش اسسا 
ays‏ سى ا سے = س 
بء لر ددنت صو شر لمر عر Apai‏ 
مامه ر سر لے سےء ارہ a‏ 
eae J,‏ عر ار تقو 
فی کرت Sat pe te‏ —— 
وتسر سے کے ىر a? Di‏ 
و y plumes‏ عن حلا اطهار gigs‏ لعسسترءة 
Ds‏ تتهدت عستم مها عر عدلا» ع مهديس ت 
لے تحص ور لعرے Daip meni‏ 
cas al‏ 3< لس لد وص اید 
Gag‏ بلختتضار يضلى التيزعية اللازمة لها 
2h tie‏ 

tf سيق‎ Jet st Je 
eee bs شرعية عو لآيآت‎ et Os 


لتو rial‏ لكى هذه الشرعية ae‏ 


$ i Saag بش‎ 
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ت وع T DÁ‏ ر 

Fe Tse pte‏ لكز هد 
E EEE‏ 253 
تومت By‏ جور نوش ع شكوكها فى 
عص bts; os a‏ حفط 
DI‏ والاستقرار العاى 


وقد سجل حون بوتي ورير AI Es‏ 
الدولى واللحد عن نتشار الأسلحة. فى POE‏ 
| التسعيتيات عدم مصد لقية القانور اتدولى وقال 


انه الخطا نز تخضء الولايات للد = , 


لتصوص هذ! القنور وتحكامء. وقد يكور عن 
يمكن أن تقوم به الإدارة الأمريكية فى حفظ 
الملام والاستفرار العالمى إن ضصرية ١١‏ 
Ain SAS prais |‏ الاأعصار الدمر. الذى 
جعل الرئنيس الأمريكو يتحدى العالم ويعلن 


| على ثثلا أته يقسم العام قى معصكرين. اقفين | 


| معه واقتين صده والعسكر الآحير هو معسكر 
ر الأرهاب الى يجب أن يولحه بكل حسم 
| ونتيحة لهذا التحدى, دآ حورم نوش 
| استراتيجية الحرب النفاعية التى حلت محل 
| استر اتبحبة الاحمواء. التى كلنت مستخدمة 
| حلال اللحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتى 


t. لا اا الط‎ e 
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!ق الأمريكى 


ان أى تحليل للاتجاه الجديد الذى بمكن ان 
يسلكه الرئيس بوش فى فترة ولايته الجديدة. 
لابد أن يبدا عند نقلة موقف الولابات المتحدة 
من العراق حيث إنه ليس من الواضح إلى الأن 


fp‏ ما إذا كانت الإدارة الامريكية سوف تنجح فى 
| إعادة الاستقرار إلى العراق حتى تستطيع 


سحب قوتها من اراضيها ام لا 

لاشك أن أحداث العراق هما زالت تؤثر 
سلبيا على السياسة الخارجية الامريكية: ولكن 
ما زال الغموض يخيم على اتجاه الإدارة 


والمحافظين الجدد وتستكمل مشوار الحرب 
الاستباقية ضد سوريا وإيران ام تتراجع 
| وتتعلم الدرس مما حدث فى العراق" يبدو فى 
الأفق بعض الامل. حيث بدأت الإدارة الامريكية 
ترحب بالمباحثات الثنانية الدبلومساسية. 
بخصوص الشرق الأوسط. ويرجم ذلك إلى ان 
الرئيس بوش لا يريد أن يستكمل مشسوار 
استعراض القوة العسكرية إلى النهاية. ففى 
الفترة الأولى. كانت الإدارة الأمريكية تعتمد 
بشكل أساسى على الحليف الإنجليزى ممثلا 
فى رئيس الوزراء تونى بلير. بالنسبة لفترة 
الولاية الجديدة إذا ما قرر الرئيس بوش وفريقه 
خوض حرب استباقية مع إيران؛ فإن هذا يعنى 
سقوط تونى بليرء لأنه حتما سوف يتورط فى 
هذه الحرب أو ينسحب من مساندة الولايات 
المتحدة. وإذا ما أقدم بوش على شن حرب ضد 
إيران فهذا معناه أن تخسر الولايات التحدة 
مساندة الدول الإسلامية المعتدلة فى الشرق 
الأوسط, وهذا يعتبر تحديا أمام الرئيس بوش 
وعليه أن يختار. 
وهناك اعتقاد بأن سياسة بوش الخارجية 
لن تتغير تغييرا جذرياء مادام فريق الصقور 
مهيمنا على الإدارة الاأمريكية, إلا أن تجرية 
العراق, بالتاكيد ليست تجربة سهلة وما زالت 
هناك صعوبات كثيرة لن تستطيع الإدارة 
الأمريكية تحملها بمفردهاء منها إعادة الأمن 
والاستقرار وإعادة الإعمار. وبالفعل أعلنت 
الولايات ضرورة اشتراك المجتمع الدولى فى 
إعادة الاستقرار إلى العراق. كيف إذن يمكن 
لفريق الصقور أن يعد لحرب استباقية لشنها 
على إيران بسبب حيازتها الاسلحة النووية؟ 
على الرئيس بوش وفريق المحافظين الجدد أن 
يعيدوا النظر فى سياسة الحرب الاستباقية 
وفرض الهيمنة العسكرية. f‏ 
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ينتظر العالم كله أن يعرف الاتجاه الجديد 
الذى سوف ينتهجه الرئيس بوش فى السياسة 
الخارجية فى فترة الولاية الجديدة: أريع سنوات 
قنائمة, خاصة أن الفريق الذى كان يعمل مع 
الرئيس بوش والذى يعرف بالمحافظين الجدد هو 
نفس الفريق الذى سيستمر معه هذه المرة؛ وقد 
ظهرت رؤيتان مختلفتان حول المنتظر من الإدارة 
الجديدة : رؤية ما يمكن أن نطلق عليهم 
المتشائمين. ورؤية المتشككين. يتوقع المتشائمون 
أن يستمر الرئيس بوش فى سياسة الحروب 
الاستباقية والتدخل العسكرى ١‏ وربما تكون 
سوريا هى الهدف التالىء أو إيران؛ لأن فريق 
المحافظين الجدد. الذى كان القوة الدافعة وراء 
شن الحرب فى العراق؛ قد اكتسب قوة ونفوذا 
أكبر فى الإدارة الجديدة. 


اما مدرسة المتشككين؛ فلديهم قئاعة بأن 
السياسة الخارجية فى فترة الولاية الجديدة 
سوف تكون اكثر حذراً واقل مواجهة وتحديا 
مما كانت عليه, لأن السياسة السابقة استفزت 
كثيرا من الدول والحكومات, وقوبلت بمعارضة 
شديدة؛ أفقدت الولايات المتحدة الكثير من 
مصداقيتها. ومن المؤكد أن الرئيس سوف 
يواجه ضفوطا كثيرة من الداخل والخارج, 
عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا؛ مما 
سوف يحد من قدرته على طموحاته العسكرية 
فى شن حروب استباقية ضد الدول التى 


ا 


الحق فى أن تدافع عن نفسها من خلال سلطان 
الفبتو الذى لديها دون مساطة المجتمع الدولى 
إزن الولايات اللتحدة لم تتصرف بطريقة غير 
فانونية عندما قررت شن حرب على دولة مثل 
العراق تمثل تهديدا لأمنها القومى الى الآن لم 
بحسم الأمرء فما زال الجدل قائما حول 
الهجوم العسكرى الذى شنته الولايات المتحدة 
على العراق هل هو قانونى أم غبر قانونى؟ 
والحقية ة أن الأمر تحتمل الائذن معا فهو 
قانونى من ناحية؛ كما أشرنا سابقا من أجل 
سلامة الأمن القومى للولايات المتحدةء وغير 
قائونى لأته تعد على أراضى دولة لها سيادة 
وليس من حق دولة التدخل فى الشئون 
الخارجية لدولة أخرى حتى ولو كان لأسباب 
إنسائية. فهو أمر غير أخلاقى طبقا للقانون 
الدولى: والذى زاد من تعقيد الأمور احتلال 
الولايات المتحدة للعراق بعد الإطاحة بئظام 
صدام. والصدام المستمر بين القوات الأمريكية 
والمقاومة العراقية. هذا إلى جانب شيوع فكرة 
أن العالم الإسلامى يشجع منظمة القاعدة على 
الاستمرار فى الهجمات الإرهابية على الولايات 
o;‏ المتحدة 


والسؤال الذى يطرح نفسه بعد ما حدث فى 
العراقّ هو: هل الولايات المتحدة عازمة على شن 
حرب ضد كوريا الشمالية وضد إيران 
باعتبارهما دولتين تمتلكان الأسلحة النووية 
والتى يمكن يدورهما أن تهددا أمن وسلامة 
الكيان الأمريكى؟ لكن مبدأ الحرب الاستباقية قد 
| يكون علاجا أو وقاية آسوأ من المرض نفسه لأن 
أ الحرب تجلب الدمار على المعتدى والمعتدى عليه. 
إن تهديد الولايات بتغبير النظم غير الديمقراطية 
| يمكن يؤثر سلبييا على سياسات أكثر حكمة 
| ودبلوماسسية. وقد تكون أكثر فاعلية من استخدام 
| القوة العسكرية. يمكن بالفعل لواشنطن أن 
تستعيض عن سياستها العداتية والعدوانية 
بسياسة التفاوض مع كل من بيونج يانج 
وطهران. هذا الا إذا كانت واشنطن متمسكة 
ولآسباب غير معروفة بالإطاحة بهذين النظامين. 
ختاما. ليست هناك وصفة سحرية لكى 
تستعيد الولايات المتحدة شرعيتها. فقد مضت 
السنوات التى كانت فيها الولايات المتحدة رمزا 
للامل والحرية لجميع دول العالم. فالرأى العام 
العالمى ينظر الى الولايات المتحدة على انها 
دولة تستغل القوانين الدولية والدول الحلفاء 
لأغراضها الشخصية وتحتقر كل من 
يعارضها. ولقد انزلقت الإدارة الأمريكية إلى 
منعطف اس تخدام القوة العسكرية فى 
سياستها الخارجية. والنتيجة أن الولايات 
التحدة فى حالة استنفار دائما وعدم 
الإحساس بالأمان على عكس ما كانت ترغب. 
بعد الحرب العالمية الثانية. نجح الزعماء 
الأمريكيون فى إعطاء صبغة الشرعية للولايات 
التحدة التى تحافظ على السلام والأمن فى 
العالم. وعلى القادة الحاليين أن يجدوا طريقا 
لاستعادة هذه الشرعية. 


ب سي سس بجي جو يسو 


Scanned with CamScanner 







۸- مجلس الامن يوافق على قرار 
أمريكى بفرض عفويات على السودان. 

-٤‏ احباط محاولة انقلابية دبرها أتياع 
الترابى 

۷- السودان يوافق على نشر المزيد من 
قوات الحماية الإقريفية فى دارفور 
oo‏ 

-١‏ تحذير أمريكى لسوريا من التدخل 
فى شئون لبنان. 

1- القوات السورية انجزت أكثر من 
٠‏ من إعادة انتشارها فى لبنان 



























۷- الشرع يتهم إسرائيل بتحريض 
واشنطن والغرب على شن حروب بالشرق 
الأوسط. 
الصدن : 

—\A‏ اسنقالة جيانج تسه مين من رئاسة 
اللجنة العسكرية للحزب الشيوعى. 
العراق : 

-١‏ انتخاب فؤاد معصوم رئيسا 
للبرلمان. 

4- بوش يرفع اسم العراق من قانمة 
الدول الداعمة للإرهاب 

a4 الع ر او‎ oo اشنطن د‎ ilg -A 
ve الأفضلية التجارية.‎ 


5 العراق ينضم لمشروع خط الغاز 


العربى. 

olu iall -YY‏ المشاركة ف 
الانتخابات. = en‏ 
فرنسا : 






1- تراجع التأييد الشعبى لحزب العمال 
الحاكم لدور بلير فى غزو العراق. 

- بلير يعترف بأن معلومات المخايرات عن 
اسلحة العزاق كانت خطا. 
تركيا : 

1" البرلمان يقر اصلاحات قانون 
العقويات الجديد. 
الجزائر : 

-١١‏ الجزائر ترفض فتح حدودها مع 
yall‏ قبل السنوية الأمئية. 

1- المغرب تتهم الجزائر بتورط عسكرى 
فى نزاع الصحراء الغربية. 
روسيا الاتحادية : 

-١‏ بوتين يعترف بوقوع اخطاء فى 
الشيشان. 

- احتجاز Lb YE.‏ روسيا فى إحدى 
مدارس اوسيتيا الشمالية 


- كتائب الاسلامبولى تعلن مسنوليتها عن 


نفجيرات محطة مترو موسكو 
تانق لاني iia‏ 
احتجاز رهائن بيسلان 


الأمن لمكافحة الإرهاب 


السودان : 
-١‏ كوفى انان يؤكد أن السودان حقق 
بعض التقدم لكبح ميليشيا aged‏ 


. - - i BX 

بوس بجدل اتهاماته ple‏ 
بارتكاب إبادة جماعية فى دارقور 
i‏ ؟١-‏ البشير يتهم اريتريا بزعزعة الأمن 
فى السودان 






- ا 


٠٠١ : سبدمير‎ mB 






إسراثيل : 

elu] بريطانيا تهاجم خطة اسرائيل‎ JÅ 
آلف وحدة سكنية بالضفة‎ 

-١4‏ معدل الهجرة وصل الى ١.8‏ مليون 
نسمة بزيادة ٠١١‏ الاف نسمة 

“٤‏ إسرائيل توافق على اخضاع بعض 
منشاتها النووية للتقتيش 
أفغانستان : 

5- أمريكا تكشف عن صفقة بمليار 
دولار لاعمار آفغانستان 


الرناسة 
إبران : 

5- أمريكا تدرج ايران ضمن قائمة 
الدول المنتهكة للحريات الدينية 

- طهران تعلن تمديد حظر تخصيب 
اليورانيوم والوكالة الدولية توافق على قرار 
إيران. 

-Y4‏ واشنطن تفرض ع قويات على 
5١شركة‏ لبيعها معدات عسكرية لإيران 

/- المحكمة العليا تعل: کو 
رئاسة الجمهورية. i‏ 
البحرين : 

E‏ ا 

وار بحل مركزحقوو 
الانسان لعدم الالتزام بالقانون. 
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السودان س رمع قرن 

١‏ حركة الهاجرين فى لندن تحل 
نفسها 

YY‏ كلبر شورت تتّهم بلبر بتعمد 
تركيا : 

-١‏ نجدت سميزار رئيس تركيا يرفض 
تصنيف بلاده كدولة اسلامية 

-٤‏ حكومة اردوجان تسند لإمسرانيل 
مشروعات رى بمليار دولار 

-١‏ حزب جديد لاكراد تركيا 

olal -YY‏ المعارضة من الاتتخابات 
التشريعية 

5- الرئيس زين العابدين بن على يقوز 
بولاية رابعة 
روسسا الاتحادية 3 

/- مجلس الآمن يتبنى مشروع روسميا 
للكافحة الارهاب 
السعودية : 

6- حل مؤسسة الحرمين الخيرية 

- الانتهاء من .؟/من أعمال الحدود 


السعودية - اليمنية 
السودان 2 

-١‏ الأمم التحدة تزعم وقوع جرائم 
حرب فی دارفور 

۸- انان يشكل لجئة تحقيق دولية 
لتقصى الحقائق فى دارفور 

-١١‏ ليبيا تستضيف القمة الخماسية 
الإفريقية لبحث مشكلة دارفور 


py ۱۷‏ للامم المتحدة يؤكد مصرع 
۰ الف شخص فی دارفور 
بور 

-١‏ حزب البعث يحل قيادته القومية. 

۹- سوريا ولبنان ترفضان البيان 
الجديد لمجلس الأمن عن القرار ٠٠١١‏ 
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واصابة 1417 مند بدء الحرب فى الهراؤ 


YY‏ مجلس الشعو yly G‏ على عبيون 
pda “ga‏ | لوكالة المخابرات 


اليمن 


١‏ واشنطن ترفع حظر توريد المعدات 
العسكرية لليمن 


Vor’ gsi m 


الأردن : 

-Y1‏ دول خليجية ترفض ضم الاردن 
Aai glah yayi‏ 
استراليا : 

-٠‏ الائتلاف الحاكم يفوز ب ”5/ من 
الأصوات مقابل /ا5/ للمغارضة. 
إسرائيل : 
الجدار العازل. 


1- الكنيست يوافق على خطة الانسحاب 
الفصل 
أفغانستان : 

5- بدء أول انتخابات رئاسية. 

-١‏ واشنطن تستبعد نجاح أفغانستان 
فى الدفاع عن نفسها 

14 قفرضاى يحصل على "1/ من 
الاصوات فى الانتخابات الرناسية 
إيران : 

-٤‏ نانب الرئيس خاتمى يقدم استقالته 

9 - إيران تعلن امتلاكها صواريغ مداها 
آلف كم 

1- البركان يقر مشيروما يؤيد اسدئّتاقف 
تخصبب اليورانيوم 
بريطانيا : 


-Y‏ بلير أول رئيس وزراء بريطانى يزور 


- Yo - 





5 u 
بالمدارس‎ asss) الرمور‎ 






۲۹ البيهود امتطرفون بدعرور مكتبة فى 
باریس 

massa! «as —§‏ للامتهابات فى a pls ١١‏ 
و۰۰۷٠‏ مراكز فى الضة» و القدس و مر6 








: sya a 
OF P OAJ ار اقول مرستب‎ N 






Ts‏ ۷۱ شهدا ومصانبا فلسطينيا فَى 





رشع jaa‏ مدء الاتتفقاضة 

Y. =Y}‏ ملمار نولار خسار الاقتصاد 
tee pt!‏ الحصار 
لبنان : 









7- مجلس الآمن يطالب بسحب 






القوات الأجنبية من لبنان 


- البرلمان يمدد رئاسة اميل لحود ” 
سنوات وأمريكا وفرنسا ترفضان التمديد 









فى ااا وم الفا قور 
دقع 2؟مليون دولار لضحايا ملهى لابيل 
uy‏ 

T 









al, p -Y‏ العقويات الد لتجارية 
مصر 






£- التوفيع على مذكرة تقاهم للحوار 
sea ~ spall gon‏ 






2- الرنيس مبارك يوافق على الغاء جميع 
الرسوم والخدمات الجمركية 

-١‏ محسر توقع على الميثاق العربى لحقوق 
الانسان 

-١‏ مصر مقرا للمكتب الاقليمى للنظومة 
جاليليو الأورويية 
موريتانيا : 


4- الإعلان عن احباط محاولة انقلاب 














الولايات المتحدة الأمريكية : 
-١‏ الحزب الجمهورى يرشح بوش لفترة 
رئاسية ثانية ى برسم بوش 





#- البنتاجون يعلن مصرع ٠٠١7‏ جندى 







A 
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هارفارد والنازية 

6 ۲۳۴ نائبا بريطانيا يتقدمون بمذكرة 
ای اج ale Sal‏ 
Lisle g‏ : 

4- فوزالشيوعيين القدامى فى 
الانتخابات. 
السودان : 

-١‏ بوش يمدد العقويات لمدة عام أخر. 
الصدين : 

- الصين ودول الاسيان توقعان 
اتفاقا لاقامة منطقة حرة . 
العراق : 

۸- بدء هجوم امريكى على الفلوجة. 

-1١‏ الحكومة تعلن انتهاء العمليات 
العسكرية فى الفلوجة. 
فلسطين : 
لانتخابات الرئاسة. 

1 مروان البرغوثى يتخلى عن خوض 
الانتخابات. 
كوت ديفوار : 

71- مجلس الأمن يقرر فرض عقوبات 
على كوت ديفوار. 
لبنان : 
للبنان. 
مصر : 

- شارون يعتذر لمبارك عن مقتل 7 
من أفراد الشرطة المصرية برقح. 
GLY ol‏ المتحدة الأمريكية : 

"- فوز جورج بوش برئاسة أمريكا. 


۰- بوش يعين جونزاليس وزيرا للعدل. 
۳~ البنتاجون بوقف أولى محاكمات 


إليوبيا : 

iha -Yq‏ اثيوبيا من خمس نقاط لحل 
النزاع الحدودى مع إريتريا. 
الأردن : 

الملك عبدالله يعفى الأمير حمزة من 
ولاية العهد. ' 


إسرائيل : 


؟- الكنيست يوافق على قانون تعويضات 
المستعمرين فى غزة. 

- حزب دينى ينسحب من الحكومة 
لرفضه خطة الانسحاب من غزة. 

٦ا‏ ارون اقت رح شن حرب 
۷ وحبس اعضاء الحكومة. 

- بوادر أزمة دبلوماسية بين إسرائيل 
واسبانيا بسبب حملة ضد شارون. 
الإمارات das pa)‏ المتحدة : 

- رحسيل الشيةخ زايد رئيس دواية 
الإمارات وتعيين خليفة بن زايد حاكما لابو 
ظبى ومحمد بن زايد وليا للعهد. 
ألمائنا : 

-YY‏ جيرهارد شرودر المستشار الالمانى 
يطالب مسلمى المأنيا باثبات قدرتهم على 
التعايش مع مجتمع ديمقراطى. 
أوكرانيا : 
إيران : 
لإيران لمجلس الأمن. 

V8‏ -إيران وافقت على تعليق شبه كلى 

ou‏ تخصيب | =- انيوم. 

-V\‏ النواب المحافظون ينددون بوقف 

تخصيب اليورانيوم. 


- واشنطن تد إيران بتطوير 
تكنولوجيا لتزويد صواريخها برؤوس نووية. 
بريطائيا : 


—\o‏ الكشف عن علاقات بين جامعة 






- ا 


شهريات السياسة الدولية 






الصومال 
Mowe 97 eal \‏ يوسيشف رئيسا 


, 


العراق : 

-١‏ العراق ينفى إقامة علاقات مع 
اسراديل 

-٤‏ رامسقیلد ينقى علاقة صدام بالقاعدة 

J ylas ~I‏ دويلفر كبير مفتشى الأسلحة 
الأمريكية يؤكد عدم وجود برنامج لصنع 
أسلحة الدمار الشامل 
حول أسلحة العراق 

١؟-‏ بريطانيا توافق على نشر قواتها فى 
مناطق قرب بغداد 

- اختفاء 7٠١‏ طنا من المتفجرات فى 
اغراق 
فلسطين : 

قطانم٣ قوات الاحتلال تقسم غزة إلى‎ -٣ 
معزولة‎ 

۷- الفصائل الفلسطينية أوقفت أنشطتها 

- تدهور صحة عرفات ونقله لفرنسا. 

- رفض دعوة حماس لتشكيل قيادة 
موحدة 
مصر : 

§- اختيار مصر ضمن ٠ادولة‏ لتلقى 

۷- عملية إرهابية فى شرم الشيخ وطابا 

الولايات المتحدة الأمريكية : 

-١7‏ بوش يوقع قانونا لمراقبة أنشطة 
معاداة السامية. 


الدمن : 
-Y.‏ تأسيس إدارة جديدة لكافحة 
الأرهاب. 


السياسة الدولية العدد ١88‏ يثاير alali = ٠٠٠٠١‏ £ 
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زموذج جا معة الدو ل العربية الدولس 
[ الجامعة الأمريكية - القاهرة | 


م جامعة الدول العربية بالقاهرة [بالجامهة الأمريكية) فعلبا في عام malate oll VAN‏ الثانية بعد الاجتلال الحراقى لدولةء 
feall jpa Lasas Ajig , 6 3‏ والأحساس بالقومية العربية عند بعضن الشيباب من طلية الجامحة الأمريجية بالفاهرة افد كن 
عاتم apa‏ © ما هو الا محاولة نصد وابداء: اغتراض. ازلا؛ كان Utas aghti‏ بحث فی kl dae awl GU gn‏ مث النى See!‏ 
a‏ بتصدع لانيت العربى من الداخل فى ظل تطورات متلاهقة طرات على المسبرح الدولي من انهيار للاتجاد ee eae‏ 
f ١ 3‏ $ « و" ١‏ هه |" 3 لاد 31 = 
ة الى امف ر أذ الولابات النتحدة “Passe‏ بمقاليد الأمور فى إدارة شئون العالم ng 7 e pya eee‏ ا t‏ 
غير الرسمى والسخط pannal‏ على الأوضصاع المتردية التى الت إليها الأمة العربية جمعا؛ ثم توالت لج و راث è‏ رع 
Lan ye pm spell i‏ هدا ولک Saads‏ مهاولة البحث وأداة الاعتراضص 


ل آبة حال مكرة مماكاة المنظمات الدولية والإقليمية بشتى اشكالها ولفاتها هى فى الاصل شىء معروف ومعهود من قبل الحديد من 
لمات التعليمية والجامعات فى ميم أنحاء العالم فالحق يقال إنه توجد الأن العشيرات بل المثات من نوعبة هذه النماذج التي تحاكي 
الكثير من المنظمات الدولية والهيئات الوطنية مثل الام المتحدة وجامعة الدول العرية والاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقى والكونجرس 
الأمريكى .. إلغ. ولكن بتقرد نموذم جامعة الدول العربية الدولى بالقاهرة ٠‏ الذى يعقد سنويا داخل الحرم الجامعى للجامحة الامريكية 
بالقاهرة- بكونه أكبر وأضخم نموذح لجامعة الدول العربية وأشهرها على الإطلاق. ضف إلى ذلك موقعه الفريد الواقع على بعد امتار قليلة 
من مقر جامعة الدول العربية الحقيقى فى ميدان التحرير؛ والذى يهيئ للنموذج فرصة عظيمة بإنهاء فعاليات اخر يوم فى المؤتمر داخل 
أروقة الجامعة العربية كل عام 

تتكاتف الإيجابيات كل عام من أجل إتجاح هذا النموذج العربى الخالص؛ بحيث يمكن تقسيم هذه الايجابيات الى ثلاث مجالات. بدونها لا 
يكون فى مقدور النموذج أن يكمل مسيرته السنوية؛ أما بالنسبة للمجالات الثلاثة فهى كالاتى 

-١‏ تتكون دائما اللجنة الاكاديمية لنموذج جامعة الدول العربية أو أعضاء الأمانة العامة -وهم المختصون بالناحية الاكاديمية والسياسية 
للنموذج فى الأساس- من شباب مصرى واعد وطلاب Tye‏ مختلف جامعات القطر المصرى. نذكر منها على سبيل المثال -وليس الحصر 
بالطبه- الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وجامعة عين شمسس . لذا تكون اللجنة الاكاديمية هى المتنفس الحقيقى لنخبة رائعة من 
شباب مصر الجامعى المهتم بمختلف الموضوعات الحيوية من سياسة دولية. مرورا بالشئون الاقتصادية وحتى المشاكل الاجتماعية فى 
وطننا العريى. ويكون الأمين العام والمشرف الخريج للنموذج مع أعضاء الأمانة العامة فى كل مجلس العمود الفقرى للجنة الأكاديمية ككل 

؟- الشق التنظيمى للنموذج يكون مسئولا عنه نخبة من أنبغ طلاب الجامعة الأمريكية فى مجالات التنظيم والإدارة والاعمال والمحاسية 
والماليات والتكتولوجيا والاستقبال والعلاقات العامة والكتابة والطبع ... إلخ. ونظرا للإمكانات العظيمة للجامعة الأمريكية وشهرة النموذج 
على المستوى الخارجى. تتهيأ للجنة التنظيمية كل عام فرصة سانحة لإنجاح هذا المؤتمر الطلابى حتى تتسع رقعة النموذج وتزداد أهميته 
وجودته من عام إلى عام 

۳- على مدى آخر ثلاث سنوات تقريبا وحتى هذه اللحظة؛ يقارب عدد المتقدمين كمندويين فى نموذج جامعة الدول العربية الدولى بالقاهرة 

الألف وأحيانا يتعداه ملما حدث خلال الدورتين السابقتين. يتم قبول حوالى نصف هذا العدد كمشاركين فى مجالس النموذج المخطقة. 
والتى تناقش العديد والعديد من مشاكل وهموم وأزمات الوطن العربى فى شتى المجالات: فبالنسبة للشئون السياسية تجد مجلس جامعة 
الدول العربية الطارئ. وبالنسبة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية تجد المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى. وبالنسبة لمجال الازمات 
الانسانية تجد مجلس حقوق الإنسان العربىء وبالنسبة للمسائل القانونية تجد محكمة العدل العربية. وبالنسبة للشان الداخلى تجد الحوار 
العريى -العريى. لذا ببساطة شديدة: يوفر النموذج لكل شباب مصر سنويا الفرص الجمة لمناقشة أى موضوع يحظى باهتمام الشارع 
السياسى وإيجاد حلول عملية بطرق علمية ومنطقية ومبنية على أسس واقعية 

إذن. فقد تعدى نموذج جامعة الدول العربية الدولى بالقاهرة السنوى مرحلة المراهقة السياسية منذ زمن. واصبع بحق مؤسسة تعليمية 

وتثقيفية كاملة النمو والفكر بعد أن أنهى دورته الخامسة عشرة منذ أسابيع قليلة. لقد تمت مناقشة معظم القضايا الساخنة فى الوطن 


oye بذا‎ 


کوبت كام 


ععار م 


— 


, العربى من خلال خمسة عشر عاما من النجاح المتوالى فى نموذج جامعة الدول العربية الدولى بالقاهرة. ونذكر من هذه القضايا المحورية 


مثلا: الأمن القومى العربى - السوق العربية المشتركة - العولمة - الحروب الاهلية فى السودان والصومال - رأب الصدع العريى - 


المجاعات فى القرن الإفريقى - تعديل ميثاق جامعة الدول العربية واصلاح مؤسساتها - العلاقات العربية-الامريكية - مفاوضات الوضم 


النهاثى للأزمتين الفلسطينية والعراقية - الشراكة الأورو-متوسطية - الاصلاح السياسى الداخلى فى الدول العربية 
لهذاء فنموذج جامعة الدول العربية بالقاهرة يعتبر خير مثال للعمل الجماعى الهادف والعمل الطلابى الخلاق الذى يبغى بالأساس التوعية 

السياسية والتثقيفية لأهم واخطر مرحلة عمرية فى وطننا العربى؛ الا وهى فترة الشباب فى المرحلة الجامعية. ولكن لم يتوقف هذا النموذج 
| العظيم عند هذا الحد -فحدود هذا النموذج لا يمكن ادراكها- حيث بدأ فى تدشين نموذج جامعة الدول العربية المصغر المعنى بطلبة اقفر 
| الصرية, وبالاخص ال مرحلة الثانوية منها. حتى تكتمل الدائرة ويبدا النموذج حلقة جديدة من التوعية والثقافة فى مصر. ai‏ 
فى النهاية» نحن وإن كنا طلابا ودارسين, ولسنا صانعى قرارء نأمل بالطبع فى غد مشرق لبلدنا وأمتنا العريقةء وندعو الله أن يوفق أسرة 

نموذج جامعة الدول العربية بالقاهرة السنوى فى إكمال خطواته الواثقة تجاه مرحلة فى غاية الأهمية. وهى مرحلة أكبر مؤتمر وتجمع طلابى 

على مستوى العالم اجمع. ولم لا والطموح والخبرات والامكانات كلها فى أيدينا؟ بل دعونى اقل إئنا لا نملك شيئا من حطام الدنيا سواها ' 


Scanned with CamScanner 


wre reqs 


سب سم عيب 


oe 


INTERNATIONAL ECONOMY & ENVIRONMENT 


THE FIRST STEP TO A UNIFIED ASIAN MARKET 


Saniya Mahmoud Al-Feqqi 
SORES: 


n 29 November 2004, at an Asian summit 

in Laos, China signed a historic agreement 

with the member-states of the Association 
of Southeast Asian Nations (Asean) — Brunei. 
Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, 
the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam 
- to establish the largest free trade zone in the 
world. This market will encompass 30.6% of the 
world’s population (some 534.9 million people in 
the Asean zone and 1.29 billion in China according 
to 2002 figures). 

Also in attendance at the summit were repre- 
sentatives from India. Japan, South Korea, Aus- 
tralia and New Zealand — which also seek to con- 
solidate their relations with the Asian economic 
aggregation. Asean will enter negotiations over 
similar agreements with Japan, South Korea and 
India in 2005. If successful, Asean will have laid 
the foundations for the establishment of the united 
Asian market, similar to that of the EU, that it aims 
ما‎ have operational by 2020. 

The Asean bloc is China’s fifth most important 
commercial partner — after Japan, the US, the EU 
and Hong Kong — with trade between the two val- 
uing $78.25bn in 2003. 

The agreement will remove customs duties be- 
tween China and Asean members to increase trade, 
which is already expected to pass the $100bn mark 
in 2005. Duties will be phased out by 2007 for the 
most developed in the zone, and by 2020 by the 
least developed. Parallel action also aims to boost 
ties on the political level and to increase COOP” 
eration in the areas of technology, medicine, mil- 
itary and security training, information technology 
and tourism, as well as through the establishment 


of an carly warning system for epidemic diseases 
such as Sars and avian flu and through improve- 
ment of regional transport networks. The agreg- 
ment will also secure China access to necessary 
maritime transport, oil and raw material supplies 
from its southeast Asian partners. 

Efforts to bring about thts deal began to take 
shape on 4 November 2002, when China signed a 
framework agreement for economic cooperation 
with Asean. It also established a fund for Chinese- 
Asian cooperation, with capital of $15m_ to help 
Chinese companies find Asian partners and thus 
boost cooperation in the South China Sea area. 

China has also expressed its desire to start nego- 
tiations over trade in services and investment, 
which is not covered by the agreement signed in 
Laos, as well as customs examination procedures 
and greater energy cooperation with a view to in- 
creasing supplies. 

Yet despite the enthusiasm of all concerned, im- 
plementation of the agreement will have a number 
of negative repercussions, Asean member-states, 
for example, are conceding their right to stop the 
dumping of Chinese products in their markets, Chi- 
na, meanwhile, often held responsible for in- 
creasing unemployment elsewhere as a result of its 
low-cost production, might find itself in difficulty 
as a result of its new partners’ competitive ad- 
vantage in certain areas. Asean’s rubber and palm 
oil producers, for example, pose a potential threat to 
the lives of millions of farmers in the poor regions 
of southern China. Discrepancies between Asean 
member-states are another complicating factor for 
China, which will have 10 new partners to deal with 
at different stages of economic development. 
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Of authority in the new povernment 

A number of repons have emerged that Salva 
Kilir, deputy chairman ot the SPLM, weks to re 
move Ganang from authonty as he opposes his 
monopoly over authority, though this has been de 
nied by the movement's press office Members of 
the movement hailing from the tribes of the south 
em equatorial termlones, too, have expressed dis 
satistaction with the leadership s management of 
the repions under their authority, and they are 
ready to use violence, particularly apatnst SPLM 
leaders and officers trom the Dinka tribe 

Another major issue in the south os that of the fu 
ture of these armed militias and groups not aligned 
to either the SPIM or government forces, These 
groups seck to avoid being excluded from the polit 
ical and negotiahion process between the govern 
ment and the SPLM, particularly in light of secur 
HY arrangements between the two parties thal 
stipulate the dismantling of armed militias not al 
filhated to the SPLM. Many of the tribal militias 
and groups opposing the Dinka’s political and mil- 
itary hegemony have refused to turn in their weap- 
ons, and they have declared that they are not will- 
ing to accept jobs in the government of southern 
Sudan as this would represent their submission to 


the SPLM 

The opposition ol many southern politcal pow 
ers, tribes and groups to SPILM policy ts sure to 
emise political tension in the south, whieh will in 
Hin impede the peace process The distribution of 
wealth opreement between the povernment and the 
SPLM, for example, is strongly opposed by various 
southern tribes, eluding the Nuer, who live in an 
oll producing region The Nuer, who consider 
themselves the nphtlul owners of thew land - ac 
cording to southern norms a tribe owns the lind on 
which it lives 
enues, 

The political environment in the south i; thus in 
need of preparation for the start of the apphoation 
of the peace process and the comprehensive peace 
agreement, 

In conclusion, while the comprehensive peace 
agreement between the governmental and the 
SPLM might be on the verge of completion, re- 
gional and international support will play no small 
role in providing the necessary motivation for com 
promise, And while the prevailing political will to 
negotiate is an essential factor in the success of the 
peace process, the achievement of an agreement 
must be followed by its genuine application 
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Sudan 


CHALLENGES TO THE 


NORTH-SOUTH PEACE AGREE 


MENT 


Karim Al-Qadi 


ollowing a special session of the Security 

Council ın Nairobi and the adoption of 

Î Resolution 1547 in June 2004, the peace 

negotiations between the government in Khartoum 

and the Sudan People’s Liberation Movement’ 
Army (SPLM/A) have entered a new Stage. 

The ceasefire agreement between the two parties 
now being discussed in Kenya is crucial to the suc- 
cess or failure of the peace process. It involves a 
number of complex issues, including ceasefire 
zones, matters relating to validation, supervision 
and implementation, the formation of a common 
defence council and the role of joint units. While a 
joint committee has agreed that the SPLM will de- 
ploy units in the east of Sudan and that it can es- 
tablish air units in the south, what remains to be 
settled is the issue of funding for the movement’s 
army. SPLM leaders are calling for treasury funds 
for this purpose on the grounds that their army is 
equal to that of the state in the transitional era ac- 
cording to agreed upon security arrangements. The 
government, however, considers that given the ar- 
rangements concerning the division of wealth of 
southern Sudan, according to which the southern 
government receives 50% of oil and other rev- 
enues, the movement should finance its army in- 
dependently. 

While the Sudanese government and the SPLM 
have made considerable efforts to overcome stum- 
bling blocks in their negotiations, there remain a 
number of difficulties ahead on the road to peace. 


Problems in the north 

The Darfur crisis is a big obstacle hindering the ap- 
plication of the comprehensive peace agreement, 
particularly since it has become an issue of inter- 
national concern. The pressure on the Sudanese 
government, keen to avoid the imposition of inter- 
national sanctions, has led it to devote considerable 
political and military efforts, not to mention fi- 


nancial resources, to try to solve this problem. It is 
currently holding negotiations in Abuja, Nigeria 
under international supervision. i 

The political leadership has also had to contend 
with a series of coup attempts in the north, which it 
suspects to be the work of members of the Popular 
Congress Party, led by Hassan Al-Turabi. This has 
had the effect of weakening the government's ne- 
gotiating stance with the SPLM. 

Tension between Sudan and Eritrea and the lat- 
ter's support for rebel movements in eastern Sudan 
has put yet more pressure on the Sudanese govern- 
ment, which has responded by mobilising forces. 

Negotiations with the opposition National Dem- 
ocratic Alliance, which comprises most of the 
country’s political movements, represent another 
political burden for the government. Various north- 
ern political movements oppose the government's 
policies and monopoly over authority, and call for 
political concessions. 

The prevailing distrust between Khartoum and 
the SPLM will also be hard to overcome. The 
SPLM, in an attempt to position itself as leader of 
the country’s numerous marginalised groups, has 
encouraged rebel movements in the east and west 
of the country to fight against the government. 
Khartoum, meanwhile, has supported armed groups 
and militias in the south with the aim of de- 
stabilising the SPLM and weakening its position on 
the ground. 


Problems in the south 

The perceived stranglehold over power in the 
SPLM by ieader John Garang and members of his 
tribe, the Dinka, who hold most of the important 
positions and the greatest influence over nego- 
tiations and the political process, has {ed to friction 
within the movement's ranks. Many in the SPLM 
fear that this marginalisation will continue after the 
completion of the peace process to the distribution 
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HOW set to work to address the challenges ahead of 
it. While the capital. Mogadishu, is now calm fol- 
lowing the peace agreement, it is expected that the 
interim period will be characterised by careful, 
gradual progress. 

One of the first challenges for the new president 
will be to achieve security and stability across the 
country. in particular in Mogadishu, which will re- 
guire the disarming of militias either by agreement 
or through force. Yusuf will also seek to integrate 
members of militias into the army and security 
forces. a matter that will require the assistance of 
Arab and African peacekeeping forces. Yusuf has 
made various statements. including to the Security 
Council on 18 November 2004 in Nairobi, that the 
establishment and funding of these forces is a mat- 
ter of urgency. 

While maintaining peace and stability in the cap- 
ital will be no easy task, there are a number of fac- 
tors that should serve to help the new government 
in this regard. First, all factions, including the 
armed militias, signed a non-violence and anti- 
terrorism agreement from the first stage of the 
peace conference. Second, a supervisory com- 
mittee established under the auspices of the Af- 
rican Union will work to ensure that this agreement 
is respected. Third, a UN committee established 
three years ago continues to supervise the embargo 
on arms sales to Somalia in line with a Security 
Council resolution issued in 1992. Fourth, the lead- 
ers of all the country’s factions were given mem- 
bership of the interim parliament and thus in- 
tegrated into the political process. 

Another priority for Yusuf is the fight against ter- 
rorism. He has promised to work to put an end to the 
chaos that has reigned in the country for 13 years, 
creating an ideal environment for various terrorist 
elements to set up base. It is worth noting that while 
Somalia is a Muslim state its people are not gener- 
ally extremist and it has no real history of funda- 
mentalist Islamic movements. The only exception 
was at the beginning of the 1990s with the appear- 
ance of the Islamic Union (Al-Itihad Al-Islami). In 

1992 and 1993, the Islamic Union militantly chal- 
lenged Yusuf in the northeast of the country, at a 
time when he was leading the Democratic Front for 
the Liberation of Somalia (DFLS). The union also 
engaged in militant activities against Ethiopia in 
1996 from the central western area of Somalia, 
which lies close to the border between the two coun- 
tries. In both cases the organisation was over- 


powered and eventually dismantled, 

Somalia's history of foreign intervention sug- 
gests that the achievement of national security and 
stability will not depend on internal factors alone, 
Efforts must thus be made for the establishment of 
a regional conference to examine ways of achiev. 
ing these aims in Somalia and to reach an agree- 
ment on Cooperation to fight terrorism, Such a con 
ference should aim to put in place foundations for 
relations between member states based on coop- 
eration rather than competition and conflict, fo- 
cusing on the principles of mutual interests and se- 
curity as well as respect for others’ sovereignty, 

The second major challenge for Yusuf will be to 
achieve the unity of Somalia. Jt is expected, in this 
regard, that the president will take the initiative to 
encourage the leaders of the autonomous region of 
Somaliland to enter negotiations, which will be 
supported both regionally and internationally. 

Some believe that the issue of Somaliland is like- 
ly to become more complicated with Yusuf as pres- 
ident, for two main reasons. First, the president is a 
strong supporter of national unity, which might 
push him to re-integrate Somaliland by force. Sec- 
ond, the current conflict between Somaliland and 
Puntland, another breakaway region, over the Sool 
and Sanaag areas, could also lead him to use force. 
Should he do so, however, Somaliland would al- 
most certainly insist on separation, and some thus 
seek to encourage this. 

Nevertheless, it is unlikely that Yusuf will be 
drawn to use violence here. The prevailing do- 
mestic, regiona] and international environment fa- 
vours peace and the integration of Somaliland into 
Somalia, while the president will be keen not to ig- 
nite a conflict that would effectively rule out the 
unity he desires to achieve. In addition, certain oth- 
er factors favour national unity: it would put an end 
to the border disagreements between breakaway re- 
gions; it would better serve the national and ec- 
onomic interests of Somaliland to be part of Somal- 
ia; and the federal system referred to in the interim 
document and most probably in the permanent con- 
stitution will make unity a more attractive solution 
as Somaliland would enjoy self-rule. 

Yusuf’s third major challenge will be the re- 
construction of Somalia. It is expected though that 
he will be helped in this regard by regional and 1- 
ternational organisations, as well as some states ~ 
primarily Arab and European countries, the EU and 
the UN. 
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to its rejection of WMDs, related to democracy and 
human rights. During a visit to Libya in early Oc- 
tober 2004, the French foreign minister expressed 
the concern of France and Europe as a whole over 
the fate of a Palestinian doctor and five Bulgarian 
nurses sentenced to death for charges of infecting 
hundreds of Libyan children with the HIV Virus 
and reminded his hosts that Bulgaria was a Eu- 
ropean country set to join the EU in 2007. 
Membership of the Barcelona process would also 
require Libya to implement sweeping political, ec- 
onomic and social reforms. While Tripoli has taken 
serious steps on the economic level, which will 
support its request to start negotiations with the 
WTO, political reform could prove more difficult. 
The Libyan political system relies on institutions 


that Qaddafi has maintained since his early days in 
office. Confining the role of these, and in particular 
the revolutionary committees, could have un- 
expected, even negative, repercussions for the 
Country's stability, 

Though there may remain certain problems to be 
resolved between Libya and the countries of Eu- 
rope, Tripoli’s recent efforts to enhance its re- 
lations with its northern neighbours have put an 
end to its international isolation and rule out any 
pretext for aggression against it. What lies behind 
the country’s change of policy was both fear and 
desire: fear that it could have suffered a fate similar 
to that of Iraq, and a desire to revitalise an econ- 
omy devastated by years of isolation and take a 
place on the world stage. 


A NEW ERA IN SOMALIA 


Dr Salah Halima 


EE ESE ووو جو‎ 


he success of the Somali peace conference 
held in Kenya during 2004 in establishing 
the political institutions that will ad- 
minister Somalia for an interim period of five years 
has led to considerable optimism over the be- 
ginning of a new era in the country. Somalia now 
has a new, elected president — Colonel Abdullahi 
Yusuf Ahmed - who, since taking office on 10 Oc- 
tober 2004, has appointed a new prime minister, 
Ali Muhammad Ghedi. 

Yusuf, the first elected president in Somalia 
since the collapse of Siad Barre’s regime in 1990, 
was chosen by a parliament that represented all po- 
litical powers in the country, with the exception of 
Somaliland which did not participate in the confer- 
€nce. This is considered a major achievement, as 
Could be seen by the turnout at a special celebra- 
tion held on 14 November 2004 by the Inter- 
Governmental Authority on Development (Igad), 
Which brokered the conference. In attendance were 
4 number of presidents, prime ministers, other 
high-ranking officials, and representatives of inter- 
National and regional organisations, signalling their 
recognition of the new government. ١ 

The election process itself consisted of three 
founds, with Yusuf winning the third by 189 votes. 
While Yusuf is affiliated to the Darod clan, one of 


the four main clans in Somalia — along with the 
Hawiye, Rahanweyn (also known as Digil) and Dir 
¬ his prime minister is from the Hawiye, which, it 
is hoped, will enable the government to maintain 
balance between different factions. The parlia- 
mentary speaker, Sherif Hassan Sheikh Aden, is 
from the Rahanweyn clan and it is assumed that the 
minister of foreign affairs will hail from the Dir 
clan. 

Yusuf, now 70, studied military science before 
joining the army and rising to the rank of colonel. 
He was leader of a Somali military unit in the Oga- 
den War in 1977 and when he returned participated 
in a failed coup against Barre in 1978. He played a 
role in the establishment of the Democratic Front 
for the Liberation of Somalia (DFLS), engaged in 
civil war against Barre, and was one of those re- 
sponsible for the establishment of the state of Punt- 
land in 1998, of which he remains leader. Yusuf is 
a strong unionist and favours finding balance in 
Somalia’s African and Arab relations, which ex- 
plains his keenness since becoming president to 
visit Cairo, home to the headquarters of the Arab 
League, and Addis Ababa, home to the head- 
quarters of the African Union. 1 i 

With the establishment of Somalia's main polit- 
ical institutions complete, the government should 
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British business. British companies were soon 
competing to invest in the country, primarily in the 
oil and tourism sectors, Libyan-British relations 
were in fact resumed in 1999, after Tripoli ac- 
knowledged responsibility for the killing of British 
policewoman Yvonne Fletcher and pledged to give 
her family £250,000 in compensation, 

The progress continued when. in April 2004, 
Libyan leader Muammar Al-Qaddafi visited Bel- 
gium, after which the European commissioner for 
transport and energy visited Libya and approval 
was attained for the establishment of a Euro- 
Mediterranean transport and energy network in 
which Libya would cooperate. 

On | October 2004, Italian prime minister Silvio 
Berlusconi visited Libya for the third time in a 
year, Italy is Libya's primary trade partner, ac- 
quiring from it 25% of its oil requirements. The 
high point of the visit was the inauguration of a 
540-kilometre-long gas pipeline, with investment 
of $5.6bn, between the Libyan town of Mellita and 
Gela in Sicily, which now supplies Italy with 10% 
of its oi] requirements. 

Schroeder's mid-October visit to Libya, the first 
by a German chancellor, saw him praise Tripoli’s 
stance and the reforms carried out by the Libyan 
leader. Germany is Libya's second most important 
trade partner, after Italy, while Libya is the fourth 
largest exporter of oil to Germany. Schroeder af- 
firmed during the trip that Germany would back 
Libya’s attempt to join the WTO, as well as sup- 
port its membership as an observer of the Bar- 
celona process, which aims to link the EU and 10 
southern and eastern Mediterranean states in a free 
trade zone. The chancellor expressed that it was 
important for Libya to enhance its relations with 
the EU and that it could play an important role 
linking Africa, the Arab world and Europe. 

Chirac’s trip in late November, the first official 
French visit to Libya since the North African state 
attained independence in 1951, came within the 
framework of the normalisation of the two coun- 

tries’ economic relations following Libya’s de- 
cision to compensate the victims of the UTA plane 
bombing. Accompanying Chirac was a 23-strong 
delegation of leading French trade representatives, 
and agreements were signed covering transport, in- 
dustry, education and tourism. The volume of trade 


small. Libya's annual exports to France account for 
around $1bn while its imports from France are ap- 
proximately $0.Sbn. 

Before Chirac’s visit, Libya's finance Minister 
had gone to settle a number of bilateral financial js. 
sues in Paris, where he signed agreements with 
French officials on double taxation and his coun- 
try’s payment of some $44m owed to France as 
well as other outstanding interest payments. 

One remaining issue though is that of Libya's un- 
paid contributions to the budget of the Institut dy 
Monde Arabe, located in the French capital, which 
now stand at 14m euros. Tripoli refuses to pay the 
full amount on the grounds that the institute has not 
held events related to Libya for many years, 
France’s military presence in Africa — and its re- 
cent intervention in Céte d'Ivoire — also remains an 
issue of contention between the two sides. 

Libya, however, does not seem to have benefited 
from its reconciliatory efforts as much as it had ex- 
pected. During talks with Chirac in Libya, Qaddafi 
expressed disappointment at the lack of reward and 
the inadequate security guarantees offered by the 
US, Europe and Japan in return for his country’s 
surrender of nuclear, chemical and biological 
weapons. He noted that if the issue were not ad- 
dressed, others — presumably referring to North Ko- 
rea and Iran — would be unlikely to follow his ex- 
ample. 

What Qaddafi had in mind in terms of rewards 
and guarantees was, as he explained, support to 
turn his military capabilities into civilian ones and 
the technology needed to do so. Europe, however, 
responded coldly to what it considered early de- 
mands. Chirac declared that Libya’s aspirations 
concerning a civil nuclear programme were not up 
for consideration and that France and its fellow nu- 
clear states were bound by the mules of the Inter- 
national Atomic energy Agency (IAEA), which 
sets the conditions for the transfer of 

technology for the development of civil nuclear 
activities. 

The Libyan-European rapprochement does nol 
mean full normalisation of relations. One of the 
main impediments is Libya's status in the Bar 
celona process, in whìch it is the only Met 
iterranean Arab country without full membership. 
although it has joined as an observer. In this regard. 


between the two countries, however, is notably Libya has to meet certain requirements, in additio® 
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LIBYA AND EUROPE: A NEW BEGINNING 


Ahmed Taher 


مساوم م جود رسج وجو صو كو كا 


he recent visits of two European leaders to 
T Libya signify a remarkable improvement in 

Europe's relations with a state that not long 
ago was considered an international pariah. Ger- 
man chancellor Gerhard Schroeder visited the 
country in mid-October 2004, followed by French 
president Jacques Chirac in late November. 

These moves towards rapprochement follow 
Tripoli’s approval on 3 September 2004 to pay 
$35m in compensation to the families of the 1986 
explosion at the La Belle nightclub in Berlin. In 
previous agreements, Libya had agreed to pay 
compensation for the bombing of a Pan Am air- 
craft over Lockerbie, Scotland in 1988 and the 
bombing of a UTA plane over Niger in 1989. 

While Libya’s agreement to pay compensation 
for various terrorist activities with which it was 
linked saw its icy relations with Europe begin to 
thaw, the real kick-start came in December 2003, 
with the announcement that Libya was to terminate 
its programme to produce weapons of mass de- 
struction and dismantle its nuclear programme - 
the result of secret negotiations between Libya, 
Britain and the US. Libya destroyed all its chem- 
ical weapons and, in early 2004, ratified a treaty 
banning nuclear weapons. 

The crippling economic effects for Libya of 
more than two decades of international sanctions, 
including the freezing of its assets in US banking 
institutions, clearly played a part in Tripoli’s re- 
Consideration of its policies. Tripoli has come to 
understand too that its relations with Europe are 
Not governed by the state of its bilateral relations 
With each European country in isolation, but rather 
that each European country is influenced by Lib- 
ya's relations with its counterparts. This can be 
Seen, for example, in Chirac’s postponement of his 
tip to Libya, originally scheduled for 29-30 June 
~~: until after Tripoli announced its compensa- 
lon agreement over the Berlin nightclub bombing. 

Libyan leadership has thus sought to solve its 
Problems with all the countries of Europe in order 


to normalise its relations with the continent as a 
whole. 

The western motive for rapprochement with Lib- 
ya is not that dissimilar to that of Tripoli - primari- 
ly economic. Libya is keen to attract foreign in- 
vestment to invigorate its long isolated economy. 
Western companies, meanwhile, had been applying 
pressure on their governments to end the ban on 
trade with Libya that was depriving them of consid- 
erable business, especially oil companies. Libya is 
estimated to have oil reserves of 30bn barrels and 
gas reserves of 1,500bn cubic metres, though po- 
tential reserves could be three times greater. 

While European governments have asserted that 
the removal of sanctions against Libya was the re- 
sult of a change in Libyan policy, pressure from the 
oil lobby certainly played no small part. No sooner 
was the ban on trade lifted than European com- 
panies were vying for investment agreements with 
Libya. One of the largest was between Shell and 
the Libyan national oil company for a long-term 
deal to modernise the country’s gas export ca- 
pabilities, including excavations in untapped re- 
gions. 

The prevention of illegal immigration provided 
another motive for European cooperation with Lib- 
ya. This phenomenon has led to economic, social 
and cultural problems for European countries, to 
the extent that Italy, one of the worst affected, 
pushed the EU to lift the weapons ban on Libya 
with the aim of supplying the country with the nec- 
essary military equipment to monitor its coasts and 
thus stem the flow of emigrants. Italy's interior 
minister also noted that illegal immigrants could in- 
clude terrorists smuggled into Europe by organised 
criminal gangs. 

Libya's benefits from its radical shift in policy 
towards the international community mainly stem 


‘from its new status as a country others can visit and 


with which they can interact and deal. In March 
2003, for example, British prime minister Tony 
Blair visited Libya, paving the way for the return of 
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Damascus has softened its approach towards the 


explained by examining the US, French and Israeli 
stances. 

The aims of the US and French pressure extend 
beyond the withdrawal of Syria from its neighbour, 
which could be achieved without an international 
resolution. It is notable that legal and diplomatic 
preparations have been made, accompanied by a 
media campaign, to impose sanctions on Syria in 
the near future, A number of Syria-related issues 
have been gaining in importance on the regional 
scene, such as the presence of Hizbullah in Leb- 
anon, the Syrian stance towards Palestinian organ- 
isations and the future of the Golan Heights. 

While Russia and China are not willing to stand 
against the US to help Damascus preserve its in- 
fluence in Lebanon, another traditional friend, 
France, is as keen as Washington to change the sit- 
uation in Lebanon in order to protect its own inter- 
ests there, particularly with Damascus playing a 
more prominent role in the country than France 
finds acceptable. 

US pressure on Syria and Lebanon is aimed at 
bringing about the restructuring of Syrian- 
Lebanese relations as well as forcing political and 
economic reform in the two countries — as part of a 


larger US plan to restructure the whole Middle - 


East. 

Washington also aims to weaken Syria’s re- 
lations with Iran as part of a US-Israeli strategy to 
reduce Tehran’s influence in the region, bearing in 
mind the importance of Hizbullah in Lebanon and 
Iranian relations with the Iraqi Shia. 

Syria must tread carefully in the current world 
climate as its targeting by Washington is not part 
of a traditional framework of diplomatic harass- 
ment. The no-war, no-peace situation between Da- 
mascus and Tel Aviv is no longer acceptable to the 
US or Israel, and the two now seek to disrupt this 
situation, to transform it into either an armed con- 
flict in which the Syrian will is broken = toa clear 
peace ment. In order to pursue these aims, 
they need te deal with Syria and Lebanon separ- 


ately. 


international community since Bashar Al. Assad be 
came president in June 2000. More pragmatic and 
flexible than his father, Hafez Al-Assad, he has re 
sponded calmly to Israeli intimidation in southern 
Lebanon and shown restraint regarding the situa. 
tion in Iraq. Yet while Damascus may have ap. 
ticipated that its flexibility with Israel would lessen 
the pressure from Washington, repeated US de. 
mands on Syria to cooperate to ensure security on 
its borders with US-occupied Iraq have served as a 
warning that it will not be let off the hook so easily, 
Yet again, Syria had to compromise. 

Damascus believed that by complying with US 
demands over Iraq and announcing its willingness 
to negotiate with Israel, Washington and France 
would drop the matter of Lebanon. This, however. 
was a big miscalculation on the part of both Da- 
mascus and Beirut. The Syria Accountability Act is 
well armed with general justifications - such as the 
harbouring of terrorists — even if the real reasons. 
clear and well known, are not included. The targets 
are Hizbullah and its support for Palestinian fac- 
tions, and putting an official end to Syria’s animos- 
ity towards Israel via a peace agreement. 

With Washington and Paris showing no sign of 
letting up on Lebanon and Syria, the last weeks of 
2004 saw Damascus and Beirut take note of the se- 
riousness of the situation, with both working to 
calm relations with the US and France. 

Syria has announced its intention to begin a new 
redeployment of its forces in Lebanon, in direct 
compliance with the demands of resolution 1559. It 
has also taken the unprecedented step of declaring 
its willingness to negotiate with Israel without pre- 
set conditions. Damascus had previously insisted 
that negotiations start from the agreed return of the 
Golan Heights in return for comprehensive peace, 4 
condition rejected by Israel since the assassination 
of Yitzhak Rabin in 1995. 

Syria is clearly adopting a political stance aimed 
at deflecting US pressure and can be expected 0 
continue to comply with US demands. 


eel 


= 8 


à 


Scanned with CamScanner 


د و Se‏ 


ااااسس سسا 


- The necessity of a leading role for the UN in 
terms Of supporting Political reconstruc 
paring and supervising elections, deve 
tional dialogue and achieving consensus between 
Iraq's ae roe on the formulation of a per- ol the former regim 
manent national constitution by 2005 ne 
y 2005, There was al tolati 
EE iji sling YO as Also much criticism of the violations 
مسي يله‎ aan paigas en Of International humanitarian law by US forces in 
intervention in PK nad moles of non- their operations in Falluja and other Iraqi cities. 
ng aa a ie كم‎ ars in line he conference communique, to which the US was 
ague i i 
; ; f obliged 10 agree, criticise ` exte e use 
ean عي‎ g Bree, criticised the extensive use of 


force in Iraq and called on the ‘rne 
aq i i e€ concerned parties to 
- The need to support the reconstruction process by not harm civilians. 


encouraging donors to fulfil their commitments as 
per the Madrid donors’ meeting of October 2003 
and reducing the country’s debts. l 
- The Necessity of ensurin 


tion, pre- 
loping na- 


g lair trials for members 


with 
was applauded 


SYRIA AND LEBANON: NEW CHALLENGES 


Sameh Rashed 
ee A وو‎ 

yria and Lebanon have recently been the Also that month, the US House of Repre- 
target of foreign pressure aimed at chang- sentatives accused Syria of violating human rights 
ing the nature of their bilateral relations, in Lebanon. Assistant secretary of state William 
and in particular the Syrian military presence in Burns paid a visit to Damascus coinciding with the 
Lebanon. Various Arab countries sent peace- House of Representatives’ ruling and the Security 
keeping forces to Lebanon following the breakout Council resolution with a message for Damascus 
of civil war in 1975, but Syria has continued to that it would have to deal with a new reality and 
maintain a significant military presence as well as would face multiple challenges should it not accept 

political influence until the present. While this is specific demands. 
not the first time that this has been the subject of . French-Syrian relations also entered a critical 
international concern, there have recently been stage in 2004. France played an active role in draft- 
firm international stances on the issue. ing Resolution 1559 and also pushed for the EU to 
, apply pressure to force Damascus to comply. The 
Pressure against Syria day that the Security Council announced its de- 


The last couple of years have been difficult for cision, Syria and the EU signed a partnership 
Syria. The US is harbouring, and supports, Syrian agreement that France had specifically sought to 
opposition groups, which it hopes to exploit at will. block. 
In November 2003, the US Congress issued the à aia * 
Syria Accountability Act, a sanctions package to actors behind the press 
ب‎ Syria و‎ aim of changing its be- Syria’s presence in Lebanon has not previously 
haviour. The act was signed into law by the pres- been an issue of prime international concern. On 
ident th following month and adopted in May the contrary, Damascus influence over Beirut has 
2004 ١ P served the interests of many international parties in 
In September 2004, the Security Council issued maintaining a stable Lebanon. ee a 
Resolution 1559, which calls for the withdrawal of decades have passed since the Octo r > ne 
all foreign forces from Lebanon, clearly referring without Syria and Israel entering k conflict, : 
to Goria, anid for Lebanon to take charge of its own Syria's military presence in Lebanon has not pose 


i i *s security. 
i i ter- a serious threat to Israel’s secu 
gle ena iit The pressure against Syria and Lebanon can be 
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THE SHARM AL-SHEIKH CONFERENCE ON IRAQ 


Abou Bakr Al-Dessouki 


eS 


conference held in Sharm Al-Sheikh on 

22-23 November 2004 provided par- 

ticipants with a forum to discuss the future 
of Iraq, the reconstruction process and support for 
the country during the current transitional era. In 
attendance were: the foreign ministers of Egypt, 
Iraq and the US; representatives from Iraq's neigh- 
bours (Iran, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Syria 
and Turkey); the foreign ministers of the G8 (Brit- 
ain, Canada, France, Germany, Italy, Japan and 
Russia); China as a permanent member of the Se- 
curity Council; Malaysia as current president of the 
Organisation of the Islamic Conference (OIC); the 
Netherlands as current president of the EU; the 
presidents of Tunisia, Bahrain and Algeria as cur- 
rent, former and coming hosts of the Arab summit; 
and a senior foreign policy representative from the 
EU. 

Mazhar Al-Delimi, representing the Iraqi opposi- 
tion, submitted a document to the conference in- 
cluding the demands of the Iraqi opposition, which 
was not allowed to participate in the conference, 
These demands mainly related to the violation of 
the rights of Iragis. He called for an immediate and 
unconditional end to the genocide in Falluja, the 
scheduling of the withdrawal of US forces under 
UN supervision, acknowledgement of the right of 
the Iraqi resistance to active participation as a rep- 
resentative of the Iraqi people and the post- 
ponement of elections until conditions were suit- 
able. 

Issues that raised controversy at the conference 

included: 
- France, Syria and Iran called for the setting of a 
firm deadline for the withdrawal of foreign forces 
from Iraq. As a result of international pressure, the 
US agreed that the term of the multinational forces 
in Iraq was not open-ended and that it. would end in 
accordance with Security Council Resolution 1546 
by 3] December 2005, when a constitutional gov- 
ernment is formed that has the right to call for the 
withdrawal of foreign forces. 


De 


- France, supported by some others, asserted the 
right of the Iraqi opposition to participate in the 
conference in the face of strong opposition from 
the US, the interim Iraqi government and Turkey, 
Iraqi representation, however, was limited to the in. 
terim government. , 

- Determination of a date for elections, supervision 
details and the scope of participation also drew a 
mixed response. Syria called for UN supervision of 
the elections, while Saudi Arabia warned that the 
process could cause division if Irag’s Sunni com- 
munity were marginalised. Saudi Arabia, Jordan 
and France expressed support for legislative public 
elections though dismissed the necessity of fixing a 
date. Others, too, opined that various factors should 
be considered before the setting of a fixed date for 
elections, primarily that security conditions are 
suitable for the holding of fair elections in all re- 
gions and for all groups of the population. Many 
also asserted the importance of involving all polit- 
ical powers in the process, in order to avoid sub- 
sequent risk to the unity and stability of the coun- 
try. 

The foreign minister of the interim Iraqi govem- 
ment said that elections would be held as scheduled 
regardless of the security situation. 
~- The interim Iraqi government claimed that re- 
sistance fighters were entering the country via its 
borders with Iran and Syria, though Tehran and Da- 
mascus asserted they were doing all they could to 
secure their borders. 

Both Syria and Iran agreed, however, to step UP 
their efforts in this regard. Syria pledged to build 4 
135-kilometre sand bank and to sign a security pro 
tocol with Iraq, while Iran held a meeting for the 
three countries’ interior ministers on 30 Novembel 
2004 during which it expressed its willingness 
establish a mechanism for security cooperation 
with Iraq. 

The Sharm Al-Sheikh conference also revealed 


that there are many issues over which there is £ 
eral agreement: 
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they generated lots of headlines. Frankly, the es- 
tablishment of the WTO's dispute settlement 
mechanism has actually lessened trade tensions, In 
the past, governments threatened cach other with 
unilateral trade sanctions. Today, they bring their 
dispute here and, generally Speaking, accept the 
rulings that are issued by panels and the Appellate 
Body. 


How is the WTO working to combat the global 
economic recession and the slowdown in de- 
velopment? 

The biggest contribution we can make in this re- 
gard is to conclude the Doha Development Agen- 
da. A successful and ambitious result would sharp- 
ly reduce the trade distortions that have held 
countries back by reducing their Opportunities in 
the global marketplace. A successful outcome 
would also send a strong message of confidence to 
the business community around the world. 


How would you explain the failure of the Sep- 
tember 2003 Cancun ministerial conference to 
agree on the Ministerial Text, and what part, if 
any, did events in Iraq play in this? 

The second part of your question is easy: The 
events in Iraq played no part whatsoever in the dis- 
appointing outcome. With respect to why that 
meeting did not result in a better outcome, I would 
say it was because governments waited too long to 
move off long-established positions. The tactic of 
waiting until the other blinks is no longer valid. 
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We have 147 countrie 
WTO. For many de 
sitions at the 


s that are members of the 
veloping countries, shifting po- 
si last minute is extremely difficult 
They lack the capacity to analyse the consequences 
of a different approach and react quickly, They for- 
mulate positions well in advance and movement 
becomes difficult after that. This is why negotiators 
need to signal their intentions in advance. | think 
this lesson has been learnt well and we are seeing 
much better engagement, much earlier than we did 
ahead of Cancun. 


What has been the biggest challenge for you since 
becoming the director-general of the WTO? 

This is a difficult question because there are so 
many challenges that confront a director-general. 
Perhaps the biggest challenge has been in keeping 
the Doha Development Agenda on track after the 
Cancun setback. This meant keeping everyone fo- 
cused and convincing all members to try a different 
approach as a means of narrowing their differences. 


What do you hope to accomplish in the future? 
First, I'd certainly like to advance the Doha round 
as far as I possibly can. I haven't given much 
thought to what I'd like to do after leaving the 
WTO, but perhaps writing a book on the organ- 
isation and the trading system would be one pos- 
sibility. Teaching economics may be another. But 
honestly, at the moment my attention is fully con- 
centrated on the Doha Development Agenda and 
the WTO. 


- 3] - 


Scanned with CamScanner 


TT 


- ج ا 


a 


for intensive Negotiations on the elimination of 
trade-distorting Subsidies for cotton producers, 
This issue has become a central one in our agenda 
and it seems clear that these countries have the 
chance to obtain an agreement in this area that 
would be of substantial benefit to them. The notion 
of four poor countries bringing their case to the 
WTO membership in this way would have been ex 
tremely unlikely even five years ago. 


Does the WTO give preferential treatment of 
any kind to developing countries? 

Certainly. Every country has its own tariff sched- 
ule. Every country makes the decision on the level 
of tariffs it should apply. Generally speaking, those 
tariffs are significantly higher in developing coun- 
tries. Moreover, developing countries are granted 
longer time periods to implement certain agree- 
ments. There are different thresholds that apply to 
developing and developed countries in a range of 
areas. Many developing country delegations be- 
lieve we can do more in this regard, however, and 
they are negotiating to see that such an outcome 
prevails in these Doha negotiations. Of course, it is 
also vital that we enhance the capacity of de- 
veloping countries to negotiate effectively in these 
negotiations. We have significantly increased the 
funds available for trade-related technical as- 
sistance and I will continue to seek ways of making 
our programmes more effective in enhancing the 
negotiating capacity of developing countries. 


What progress has the WTO made in its efforts 
to open the markets of the developed countries 
to goods and services from the developing 
world? 

Well, as I said earlier, this round of negotiations is 
a development round and that means addressing ar- 
eas of specific concern to developing countries. 
Perhaps the area where market opening can most 
benefit developing countries is in the area of ag- 
riculture. But it’s also true that while the developed 
world applies relatively high tariffs on some man- 
ufactured products from developing countries, 
more than 60% of tariffs paid by developing coun- 
tries on their manufactured exports are paid to oth- 
er developing countries. A reduction by developing 
countries in their tariffs on imports of man- 


ufactured goods would have a powerful impact on 
increasing South South trade. This is one of the 
lastest growing segments in global trade and now 
constitutes about 30%, and growing, of overall 
trade, Increasing South South trade can contribute 
significantly to economic growth and development 
in the developing world 


Has the WTO been able to convince the ad- 
vanced world to assist developing nations in their 
economic reform programmes in order that they 
can join the international trade system? 

Yes, we've had some success in this area. Not just 
on agriculture as | outlined above, but also when 
WTO members reached agreement last August on 
improving access to essential medicines for people 
living in countries that lack the capacity to make 
drugs generically. Advanced countries have also 
addressed developing country concerns by sub- 
stantially increasing the funding for trade-related 
technical assistance. Can more be done? Certainly 
There are many other issues of importance to de- 
veloping countries where agreement has proven il- 
lusive. But I remind you that our negotiations are 
not yet finished. 


Do you think that development should be con- 
sidered before trade liberation? 

Your question presumes that development and 
trade liberalisation are mutually exclusive. Its a 
fact that no poor country has ever experienced 
strong and sustainable economic growth without 
trade. It’s true that each country needs to assess its 
trade policy in light of its level of development. its 
macroeconomic policies and its political situation, 
but the discussions concerning trade liberalisation 
in the WTO focus on the timing and scope of such 
market opening, not on whether or not it should be 
done. 


What do you consider the best way to lessen the 
trade-related tension between the developed 
countries? 

There will always be tensions between trading pat 
ners. But consider the fact that of the $270bn 1" 
two-way merchandise trade between the US and 
EU, less than 5% was the subject of dispute. It’ 
Just that while those disputes were small in number 
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regularly. The negotiations on which we have em- 
barked are called the Doha Development Agenda 
negotiations and the focus is on development. If 
developing countries don’t like the way the nego 
tiations are Progressing, they not only say so, they 
actively campaign to change the course of the ne 
gotiations. We saw that happen quite vividly in 
Cancun last September. 


Why did the US reject the WTO initiative to 
provide low-priced Pharmaceutical products to 
the developing world? 

Actually, what happened was that we reached two 
agreements On access to affordable medicines, one 
in Doha in 2001, which dealt with Most issues, and 
one here in Geneva last August, which dealt specif- 
ically with the question of providing such med- 
icines to those countries that lack the Capacity to 
produce pharmaceuticals generically. The US 
signed off on both agreements. It’s true that they 
initially had some concerns during the negotiations 
that led up to the August agreement. Essentially, 
they worried that without effective patent pro- 
tection, research and development into the de- 
velopment of new drugs would stall. In the course 
of the negotiations, those worries were addressed 
in a way that all governments could accept. 


Why are there frequent differences of opinion 
between the US and the WTO, and what steps 
has the WTO taken in this regard? 

lt is not a question of differences of opinion be- 
tween the US and the WTO. The WTO as an in- 
stitution does not have an opinion, rather opinions 
are held by our 147 member governments. There 
are often differences of opinion between members, 
whether it concerns negotiations, trade policy dis- 
cussions or dispute settlement. Perhaps what you 
are referring to is the number of disputes involving 
the US. Again, when there is a dispute settlement 
case, it is not brought by the WTO, but by one 
member, or group of members, against another. 
And in fact, there have been a large number of dis- 
putes involving the US. The US has brought the 
Most cases and has been taken to dispute settle- 
ment the most times of any member. This is no 
doubt partly a function of trade volume. The more 
trade you have, the more sectors in which you 
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trade, the greater the likelihood of a dispute arising. 
This is why the US, the BU, Japan, Canada, Korea 
and India have been involved in more cases than 
smaller trading nations 


What progress has the WTO made in its efforts 
to free the world trade system, particularly in 
the agricultural sector? 


We have made substantial progress in this regard 
We are now poised (as of the cad of July 2004) to 
reach an interim agreement that would pave the 
way for the elimination of agricultural export sub- 


sidies, the most trade-distorting form of support 
Members have accepted the need io sharply reduce 
trade-distorting domestic Support as well as sub- 
stantially opening markets to imports. Much needs 
to be done to secure a deal in these important areas. 
For one thing, progress needs to be made in other 
areas of our negotiating agenda, including trade in 
services and trade in manufactured goods. Ít goes 
without saying too, that special consideration will 
have to be given for developing countries, net 
food-importing countries and least-developed coun- 
tries. All of this will require great effort, but trade 
ministers have given their clearest indications since 
these negotiations were launched that they are pre- 
pared to do what is necessary to obtain an agree- 
ment and keep the Doha Development Agenda on 
track. 


Has the participation of developing countries in 
international trade increased since you took 
your current position? 

Without question. The strong and determined per- 
formance in Cancun by the Group of 20 developing 
countries, to which Egypt belongs, was a clear in- 
dication of this. The developing countries have 
skilfully staked out strong positions on agriculture, 
cotton, services, non-agricultural market access and 
development issues such as special and differential 
treatment for developing countries and addressing 
the concerns of these countries in implementing ex- 
isting agreements. More developing countries are 
participating, across a wider spectrum of issues, 
than ever before. Let me give you one example: 
Last year, four West African states — Chad, Mali, 
Benin and Burkina Faso — brought to the WTO's 
Trade Negotiations Committee the specific request 
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forum in which WTO member governments hold 
their negotiations, resolve their disputes and dis- 
cuss each other’s trade policies. Perhaps, when we 
are characterised as being so powerful it is because 
our dispute settlement mechanism is somewhat 
unique. When governments are deemed by a dis- 
pute settlement panel not to be in compliance with 
their WTO obligations, those governments are re- 
quired to make the necessary adjustments. Should 
they not implement the panel decisions, the coun- 
try which has brought the dispute to the WTO has 
the right to retaliate. This doesn’t happen very of- 
ten though. We've had more than 300 cases and 
only a handful have «esulted in sanctions. But 
when it happens it seems to create big headlines. 


Does the WTO cooperate with Unctad? 

Of course. We are the joint parents of the Inter- 
national Trade Centre, a very important organ- 
isation that advises private sector enterprises in de- 
veloping countries on how to participate more fully 
in the global trading system. We work with Unctad 
on the Integrated Framework of Trade Related 
Technical Assistance for Developing Countries. 
Together with the ITC we also cooperate closely 
with Unctad on the Joint Integrated Technical As- 
sistance Programme. They have come to all our 
ministerial conferences and are observers in our 
major Geneva meetings. We attend all their major 
meetings; in fact I led a WTO delegation to Sao 
Paulo for Unctad XI earlier this month. And before 
that I was the chairman of Unctad X in 2000, 
which was instrumental in restoring and con- 
firming faith in the multilateral trading system after 
the setback in Seattle. 


What progress has been made in bringing Saudi 
Arabia and other Arab countries into the WTO 
fold? 

We have 11 Arab members of the WTO and five 
Arab countries are currently engaged in accession 
negotiations. Some of these negotiations are more 
advanced than others. The Lebanese negotiations 
are going quite well in fact. The Saudi negotiations 
have really picked up as well. There are some is- 
sues that remain to be resolved, but considerable 
progress has been made in the last year and my ex- 
pectation is that we will enter the final phase of the 


talks in the relatively near future. 


How was the WTO affected by the events of 11 
September 2001? 

Well, I had not taken office as yet, but I have been 
told that the impact was significant. Of course, it 
was a great shock to everyone and there was 4 great 
deal of sadness. With respect to our work, J think in 
the immediate aftermath of the events of 11 Sep- 
tember there was a strong inclination for everyone 
to work together to find solutions to common prob- 
terms. In our case, there were two examples of this. 
The week of | 1 September was the last week of the 
Chinese accession negotiations. These were dif- 
ficult negotiations, but following the attacks there 
seemed a real sense of solidarity among the nego- 
tiators and a renewed sense that bringing China 
into the WTO was the right thing to do for a large 
number of reasons. Secondly, our fourth ministerial 
conference, in Doha, was held in November, just 
two months after the attacks. Here, too, one could 
not help but have the feeling that nations were 
committed to working together. I wouldn’t say that 
the successful outcomes to those two negotiations 
were entirely attributable to a collective response to 
the attacks, but the genuine sense of solidarity that 
was engendered did contribute. 

Since then, it’s difficult to say that the organ- 
isation has changed as a result of the attacks. Un- 
like some other organisations, this is not an ideo- 
logically driven place. This is a pragmatic place 
where governments come to negotiate trade agree- 
ments. There are politics here, to be sure, but the 
tone is based more on finding practical solutions to 
commercial problems. 


How do you respond to the accusations that the 
WTO functions as a club for the rich nations, 
serving the needs of multinationals at the ex- 
pense of democracy and the environment? 

No one who understands the WTO would make 
this charge. You have to understand that this is an 
organisation in which all decisions of the 147 gov- 
ernments are taken on the basis of consensus. Some 
would say that it’s not the most efficient way 0 
make decisions, but you can’t call it undemocratic: 
The smallest members can bring disputes agains! 
the biggest here and emerge victorious. It happe™ 
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eign partic pation and ownership, and brought the‏ 
country vac ‘counting standards into line with inter-‏ 
national Practices to enhance and ensure trans‏ 
pareney in the economic system.‏ 
Dr Supachai was born in 1946 in Bangkok, Thai-‏ 
land. He has a Master's degree in econometrics‏ 
development: planning, and a PhD in economic‏ 
planning and development from the Netherlands‏ 
School of Economics (now Known as Erasmus Uni-‏ 
versity) in Rotterdam. He has Published a number‏ 
of books, including Globalisation and Trade in the‏ 
New Millennium (200/) and China and the WTO:‏ 
Changing China Changing WTO (2002, co-‏ 
authored with Mark Clifford).‏ 
You played a crucial role in bringing Thailand‏ 
out of an economic crisis that had lasted almost‏ 
years. Can you tell us about this experience?‏ 50 
Well, in fact the crisis didn’t last nearly as long as‏ 
that, but certainly it was a very difficult time. We‏ 
had embarked on a long period of reform that had‏ 
been quite successful, but we were vulnerable to‏ 
external shocks because of rigidities in our macro-‏ 
economic policies. Some of those external shocks‏ 
were market-generated and some were brought‏ 
about by policy decisions in other countries. Some‏ 
of our problems could also be attributed to the fact‏ 
that we didn’t have a sufficient regulatory infra-‏ 
structure at that time to deal with the rapid shifts in‏ 
market sentiment.‏ 


How can other developing countries learn from 
Thailand’s economic recovery? 

The first point to be made is that reforms are es- 
sential, particularly in strengthening the market 
mechanism and the financial system. Absent the 
economic reforms we undertook, Thailand would 
not be posting the strong growth that she is today. 
But reform must be a smooth and staged process. If 
a country is to liberalise its economy it needs to 
have the necessary institutional infrastructure in 
Place. 


As the first WTO director-general from the de- 
veloping world, many in the Third World 3 
pect you to be a champion of their 0 
you feel you have succeeded in satisfying these 


expectations? 
It’s true that I 
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the leader of a Neutral secretariat | d ake si - 
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PAMPION Causes, It's true that | have 
Wide experience in issues Of importance to de- 
veloping countries, but that doesn't make me 
unique. In fact, all of Our member governments 
showed an inclination in favour of development is- 
sues in November 200] by agreeing to launch the 
Doha Development Agenda global trade nego- 
liations. These negotiations have a major develop- 
ment Component and have been strongly supported 
by developing country governments. Of course, 
there is some frustration because we haven’t been 
able to advance these negotiations as far as we 
would have liked. But in recent months, there have 
been very positive indications that we can achieve 
something of real benefit to developing countries. 


What was the reaction of the developed world, 
and specifically the US, to your election as di- 
rector-general? 

It was wrong to characterise the DG selection cam- 
paign as a developing country vs. developed coun- 
try process, although it’s true that many journalists 
did exactly that. In fact, I had quite a number of de- 
veloped countries supporting my candidacy, in- 
cluding Japan, Britain, Australia and the Nether- 
lands. My predecessor, Mike Moore, had support 
from many developing countries, as well. The com- 
promise that was struck allowed for Mike and I 
each to serve a three-year term. The US and all oth- 
er members of the WTO were in strong support of 
this approach and I have continued to enjoy support 
from the US since I assumed office. 


Can you explain why the WTO is considered the 
world’s most powerful organisation, despite be- 
ing one of the renee FREES 
is is something of a mystery ; 3 
ت‎ We are n in with only 600 staff 
and a budget of about $120 million — a very small 
organisation. We have no military power, we e 
not offer loans or grants and we as a secretariat do 
not make any major decisions. Rather we provide a 
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INTERVIEW 
DEVELOPMENT AND TRADE LIBERALISATION ARE 
NOT MUTUALLY EXCLUSIVE 
| An Interview with Dr Supachai Panitchpakdi 


Director-General of the World Trade Organisation 





by Sawsan Hussein 
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| D r  Supachai Panitchpakdi is director- 
| general of the World Trade Organisation, 
a position he took up on | September 2002 
for three years. 
Dr Supachai began his professional career in 1947 
at the Bank of Thailand, where he stayed until 
1986 when he decided to run for parliament. With 
his notable track record, he was appointed deputy 
minister of finance. Following the dissolution of 
parliament in 1988, he was appointed director and 
adviser, and subsequently president, of the Thai 
Military Bank. 
Returning to politics in 1992, Dr Supachai became 
deputy prime minister, entrusted with the country’s 
economic and trade policymaking. In this position, 
which he held until 1995, he was actively involved 
in international trade policy. A staunch supporter 
of free and fair trade, Dr Supachai played a pivot- 
al role in the international arena, principally in the 
Asia Pacific Economic Cooperation (Apec) and the 
Association of Southeast Asian Nations (Asean). 
He also promoted efforts to liberalise trade in the 
region through what has become the Asean Free 
Trade Area (Afta). 
As chairman of Thailand's International Economic 
Policy Committee, Dr Supachai was highly in- 
fluential in charting the country's international 
trade and economic policies. On the wider re- 
gional and international stage, he has played in- 
strumental roles as initiator and active supporter 





ter closer ties between the nations of the two con 


of numerous trade and investment facilitating Jor- سيت‎ anbi 
ums, groupings and development projects. He was ollowing the change Bee et te sa r 
the first to push for the formation of the Asia- 1997 5 the wake of Thailand s financial en uae of 
Europe Meeting (Asem), which draws together Supachai was appointed deputy prime ee of 
heads of government from Asia and Europe to fos- in charge of economic policies, and minister 
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tention of implementing the Map. Israe 
manufacture a series of “crises” 
estinians in order to postpone ; 
implementation of the plan. I is likely to use any 
internal Palestinian discord to argue that there has 
not yel appeared a Palestinian leadership capable 
of controlling the “terrorist” Organisations, and 
therefore qualified to act as peace partner, Isracl is 
likely to actively encourage internal Palestinian di- 
vision, hoping it will escalate into internal armed 
conflict, thereby reliving it from having to discuss 


l is likely to 
with the Pal 
any discussion of the 


the Road Map. If the Israeli government fails to 


Manufacture an excuse on the Palestinian side. it 1s 
likely to engineer 


a need for early elections, which 
would Consume around six gy mihs, allowing ample 
Ume to find new problems with their Palestinian 
“partners ” 

Therefore, it is of utmost importance that all Pal- 
estimtan factions get together and develop a clear 
and comprehensive national vivo that would al- 
low them to deal successfully with both the chal- 


lenges and opportunities of the po:t-Arafat era. 
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PROSPECTS FOR SETTLEMENT 
IN THE POST-ARAFAT ERA 


Dr Emad Gad 
eee EA 


ince the failure of the Camp David Israeli- 
S Palestinian talks in July 2000, successive 
Israeli governments and US administra- 
tions have propagated the idea that Yasser Arafat 
was responsible for losing this “historic” op- 
portunity for peace, that he was “past of the prob- 
lem” rather than a party to a solution, and that, in 
short, any plans to resume negotiations would have 
to be put on hold until he was somehow out of the 
picture. Does this mean that now we will see the 
revitalisation of negotiations? 

In the context of various domestic, regional and 
international developments, the death of Arafat has 
presented the Israeli government, and the Israeli 
right as a whole, with a problem; it no longer has 
an excuse for its military incursions and its refusal 
to negotiate. Moreover, while the Israeli govern- 
ment completely rejects the Road Map, and con- 
tinues to build the West Bank barrier in an attempt 
to impose it as the de facto border line between the 
Israeli and Palestinian states, the international com- 
munity is unwilling to accept this Israeli position, 
and the US is expected to take a more active role in 
the whole issue. 

Within this context, Ariel Sharon is continuing 
with his plan for the unilateral disengagement from 
Gaza. and the dismantling of four settlements in 
the West Bank. The negotiations to bring the La- 
bour Party into his coalition government are aimed 
at gaining their support to carry out this plan. On 
the Palestinian side, there appears to be, so far, a 
smooth transition of power: elections are to be 
held, and an effort is being made to create a con- 
sensus among various Palestinian factions, But will 
Sharon's disengagement plan be an end in itself, or 
will it be linked to the implementation of the Road 
Map. as other regional and international parties are 
pressing for? 

On the regional level, Egypt has become more 


ا 


actively engaged with both the Palestinians and ls- 
raelis since the death of Arafat. Egypt historically 
has had close relations with Arafat. The funeral ar- 
ranged for him in Cairo reflected Egyptian in- 
sistence that he be accorded the respect and inter- 
national recognition of a head of state, albeit under 
occupation. It also signalled that signing a peace 
treaty with Israel in no way diminishes Egyptian 
involvement in the Palestinian issue. Egypt is fully 
aware that while there is now a historic opportunity 
to reach a comprehensive political settlement, this 
is also a period fraught with great dangers. 

The decisive factor that will determine the path 
of the peace process will be the situation within the 
Palestinian community. Egypt has been active, 
even before Arafat’s death, in the effort to help 
Palestinian factions agree on a joint national agen- 
da, including a clear stance towards the process of 
negotiations, their national objectives and the 
means to be used to achieve them. Egypt has also 
engaged with the various factions to overcome 
their apprehensions regarding the security role itis 
to take on in Gaza after the Israeli disengagement. 
It invited them to express their own requirements 
in this respect, and has assured them that Egypt is 
primarily interested in supporting the Palestinian 
people and helping them regain their rights. 

In order to play an active role in this process, 
Egypt has moved towards “warming” the so-called 
“cold peace” with Israel. It has taken several steps 
in that direction, releasing the convicted Israeli SPY 
Azzam Azzam, signing a QIZ agreement and 
agreeing with Israel that Egyptian security forces 
will patrol part of the joint borders. 

The prospects for the implementation of the 
Road Map are not, however, promising. Israel W! 
most probably carry out the planned OF 
engagement from Gaza and the dismantling of ™ 
four settlements on the West Bank, but it has ne '™ 
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number of factors in order to end the internal polit- 
ical crisis and to build a system based On political 
pluralism: 

- The Palestine Liberation Organisation and the 
Palestinian Authority should be committed to: 

a- abiding by the Basic Law by implementing pres- 
jdential election procedures and arranging for leg- 
islative and local elections 

b- adopting an electoral law based on repre- 
sentation to encourage political pluralism and par- 
ticipation 

c- correcting the centralisation of power developed 
under Arafat (the president of Palestine was the 
head of the executive commission of the PLO, the 
head of the Palestinian Authority and the head of 
the Fatah movement) 

d- setting a date for local and legislative elections — 
which should not be later than three months after 
the presidential elections. Elections should also be 
held in all civil society institutions 

e- embodying the principle of the separation of the 
three powers as stated in the Basic Law and the 
Palestinian Declaration of Independence 

- The PLO should fulfil its political role repre- 
senting the Palestinians both domestically and in- 
ternationally. This is distinct from the role of the 
Palestinian Authority, which should focus on do- 
mestic affairs. The PLO should also strengthen its 
role in the negotiations with Israel. In addition, it 
should supervise the Palestinian Authority but 
within the limits set by the Basic Law 

- The prime minister and president should perform 
their constitutional functions as stated in the Basic 
Law 


In addition, they should undertake to meet the 
following needs: 


; The restructuring of ministries and governmental 
institutions 

- Improvement of the economic situation for the 
unemployed and other groups facing difficult con- 
ditions 

- Adoption of procedures that ensure security and 
the rule of Jaw 

- Activation and development of internal super- 
visory mechanisms by appointing financial au- 
ditors within institutions as well as external super- 
vision by an independent auditing authority that 
presents reports on a regular basis 

Reform of the Palestinian legislature is a ne- 
cessity directly related to the effectiveness of polit- 
ical participation. It will also increase movement 
towards political reform in order to fulfil national 
Palestinian demands, ie the establishment of an in- 
dependent state and self-determination. Polls con- 
ducted in the West Bank, Gaza and East Jerusalem 
regularly show that Palestinians are dissatisfied 
with the performance of the system and that they 
believe there is corruption within public in- 
stitutions. 

Strengthening and reforming the legislature will 
require strong political will and skill on the part of 
those involved in order that they can reach a com- 
prehensive peace settlement and achieve self- 
determination. This can only be achieved by a 
strong Palestinian leadership that is capable of fac- 
ing the challenges of implementing the law through 
an independent judiciary system, backed up by in- 
dependent institutions. 
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its function in سيد 5 4ت‎ to which it performs 
the executive iene een and supervising 
has been bap ined 3 Fhe Palestinian Assembly 
lion, to: the ‘olved in the Passing of legisla- 

ne point of deciding on such ad- 
و ا‎ e as delegating doctors and re- 

Ploying officials. Article 6 of Assembly 
decision 1/37/149, for example, includes the sus- 
pension of a general manager pending in- 
vestigations, 
As for its supervisory function over the per- 
formance of the Palestinian Executive Authority, 
we find that it has not played an effective role. A 
report issued by the Independent Palestinian Com- 
mission for Citizens’ Rights in 2001 showed that 
there had been a noticeable regression in the super- 
visory role of the Palestinian Assembly in the late 
1990s and that it had not performed any super- 
visory role in 2001. 

The Palestinians, however, are calling for greater 
supervision of the executive authority, which will 
be realised through opening the floor for question 
and answer sessions and the conducting of parlia- 
mentary investigations. A comprehensive constitu- 
tional system and a new electoral law will allow 
the emergence of political transparency. 

The important supervisory function of the leg- 
islature was highlighted by former prime minister 
Mahmoud Abbas when he told parliament on | 
July 2003 that the Palestinian legislative institution 
should adopt a supervisory role by taking the in- 
itiative to question the government. This, he said, 
is the cornerstone of real democratic practice and 
the guarantee for correct institutional performance. 
He also said that there were many actions that 
should be clarified through clear questioning and a 
demand for explanations. 

In this context, the Palestinian Declaration of In- 
dependence, passed in Algeria in 1988, divided the 
Palestinian political system into three powers: leg- 
islative, executive and judiciary. The declaration 
also stated that none of these authorities has the 
right to compromise the jurisdiction of the others. 

The real challenges now to the development of 
the legislature are not only technical, organ- 
isational and financial, but also political, in order 


for each branch to fulfil its role according to the 
AOR LE LITE 


Basic Law. To achieve this, members of the leg- 
islature should devote themselves to the legislative 
instituuion, Code 41 of the Basic Law states in its 
first clause: “The member of the Legislative Coun- 
cil shall not exploit his membership on council in 
any other type of private business, or in any man- 
ner whatsoever,” 

The legislature's development, meanwhile. will 
hot take place without new free and honest elec- 
tions that are regularly implemented, every four 
years, as stated in the Basic Law. Since the Pal- 
estinian Assembly was formed through free elec- 
tions in 1996, no other elections have taken place. 
Instead, the term has been extended by an order 
from the executive authority. This means that the 
legislative institution is in need of political, ad- 
ministrative and legal reforms to enable it to 
achieve political participation. 

Political parties must be represented in parlia- 
ment as this will contribute to the democratisation 
of the legislative institution and will influence pub- 
lic policies. Even though the Palestinian leadership 
is popularly supported, the political system needs 
to be rebuilt on clear foundations based on a dem- 
ocratic model, with elections that allow the rotation 
of power, as well as decentralisation. This is es- 
pecially important as the death of Arafat has creat- 
ed an urgent need for new mechanisms to activate 
the political system in order to face changes and 
achieve a true popular base for elections. 

Following the death of Arafat, arrangements for 
a smooth transference of power are being made. 
This has included the provision of full authority to 
the prime minister and arrangements for the elec- 
tion of a new president through Law 37/2 of the 
Basic Law to appoint a new parliament speaker for 
an interim period of 60 days, during which a pres 
ident will be elected. Presidential elections have 
been set for 9 January 2005, confirming that Pal 
estine is on the right track towards building a ê 
democracy based on the implementation of the Bt 
sic Law. 

Palestine is thus only mid-way to building 4 °° 
rect system. What remains is the practical aspect 
which is related to a clear political programme a 
the holding of local and legislative elections t° 5 
build the basic institutions, including the P" 
ment whose term ended in 1999. 
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for presidential elections to be held without ac- 
companying parliamentary elections. They believe 
that for elections to reflect the will Of the people 
they must be held on all levels, ie presidential par 
jiamentary and local. 

The Palestinian political arena comprises a num 
ber of different trends. The opposition can be di 
vided into Islamic groups (such as Hamas and Is. 
lamic Jihad), a secular leftist movement and the 
Palestinian Democratic Force. The last of these is 
made up of a group of independent politicians, in- 
cluding eight members of parliament, seeking to 
organise a coalition. 

It remains to be seen is whether these various 
groups, along with the forces of civil society, will 
succeed in ending the patriarchal system in place. 
The one-person leadership of the Arafat period, 
while it was opposed by various Palestinian fac- 
tions, was untouchable as a result of the president's 


historical status. Now, however popular feelings 
should be given greater com wWderation 

Citizens must find ways to influence political ac 
Hvities ay without a civil culture democrac y Caner 
oast The responsibility then lies with the peuple 
who must puch for a change in the dominam pn 
ical culture. The departure of Arafat should open the 
Palestinian political system to wide participation 
and should mark the end of a penod characterised 
by patriarchal authoritarianism ‘This. ıt is hoped, is 
what the coming elections will succeed in doing 

There are ample opportunities for Palestinian so- 
Ciety to form coalitions in order to push for arnend- 
ments to leyislation and popular participation in de- 
Cision-making processes. Palestinian wxiety has 
previously been able to form local committees and so- 
cial movements, both during the first intifada and be- 
fore the establishment of the Palestinian Authority 
Time will tell if they are able torepeat these successes. 


REFORMING THE PALESTINIAN JUDICIARY 


Dr Riyad Ali El-Aila 
i AT RRS ae EE: 


ince the Palestinian legislature was elected 
S in 1996, it has failed to fulfil the promise 
of creating a democratic society. During 
the last 10 years, the Palestinian Authority has be- 
come a showcase for the many negative character- 
istics of the Palestinian legislative system. It failed 
to take advantage of the international environment 
of support for its development and administrative 
reform, as well as to respond to former president 
Yasser Arafat's speech to the Palestinian Assembly 
on 15 May 2002 in which he said: “We need to 
make a comprehensive review of all aspects of our 
national life... As a result of our experience in 
building the administration and the authority I call 
for the revision of all of our administrative, mini- 
‘terial and security apparatus formations, as some 
shoricomings have appeared that cannot be kept 
Concealed from the public.” 
Following this speech, internal discussion ensued 
On all levels concerning various reforms. These 


dealt with, among other matters, the adverse effect 
the low level in performance of most ministries 
and authorities affiliated to the Palestinian Author- 
ity has on the lives of all Palestinians; foreign in- 
tervention in Palestinian internal affairs; the con- 
stant pressure exerted by occupying forces; and 
poverty, given that severe malnutrition and food 
deprivation have become a problem in some areas. 
The Palestinian legislature remains in urgent 
need of reform. This is the goal of every free Pal- 
estinian, and should be brought about through pres- 
idential and legislative general elections in order to 
establish a democratic system based on political 
pluralism. Any discussion of reform should con- 
centrate on the development of the political func- 
tion of the legislature as it should be allowed to 
play a bigger role in foreign affairs and decision- 
making. In addition, citizens should have greater 
influence over the legislative procedure. The ac- 
tivation of the Jegislature’s role is an important part 
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Heal partion and aynedi ntes Ihat could i rente a hal 
ance with the state 


١ When this aystem was Hiph 
ne 


ted its totalitarianism appeared 

The development of Palestinian satiety priv te 
the establishment of the Palestinian Authewity. dee 
Ing the Israeli oc upalion, provides evidence of thi 
depth of the Palestinian experience in) pluralion 
The first intifada, in LON 7, ts the beat « sample The 
UPrMing Came about through cooperation and col 
laboration between local committees. syndi uies 
and civil associations. The presence of the occupa 
tran did not prevent the creation of political plural 
ity in Palestinian society, represented through a 
Froup ol socal organisations and associations AI 
of these civil organisations have an interest in the 
democratic transformation of society 

Elecuons would contribute significantly to. the 
development of the principle of aecountability in 
Palestinian political life, hence Palestinian society 
must itself push for this democratic transformation 
in order to ensure the inclusion of all social groups. 

Palestinians are aware that the system created by 
the Oslo agreement did not ensure their minimal 
aspirations, a matter that in 1994 spurred a group 
of researchers, academics, lawyers and members of 
the national council to propose an electoral system 
tailored to Palestiman needs 

The Palestinian Independent Group for Elec 
tions, which emerged from the Palestinian Centre 
for Research, issued a report that expressed ils be 
lief that it is possible to abide by the Oslo agree: 
ments, even those aspects relating to elections, 
while at the same time devising a system that 
would ensure the integration of all Palestinians, 
wherever they are. One of the group's major chal 
lenges was its inability to hold elections except in 
the first district (the West Bank and Gaza). The 
holding of elections elsewhere required co- 
ordination and mechanisms that would not infringe 
on state sovereignty and which would not com- 
promise Palestinians’ rights and duties in their 
countries of residence. 

We can say that Palestine’s first legislative elec- 
tions, in 1996, which led to a representative body 
enjoying legislative jurisdiction, created op- 
portunities for real participation. Civil society or- 
ganisations participated in negotiations and ad- 
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conte criti lea wh sarnana ah ahes tirria bebe wew‏ لزعلا 
fatto,‏ 
رام نان Maar bga apuh r (ot LEME fl iN‏ 
AATA hot tha ter‏ مز بسنو eo hil EI‏ 
the comets et ody‏ وبرلا fils‏ لوا ele em mld‏ 
pt with) Pewee) wok he om‏ بو )لزنا أن tls pili‏ 
MH wm ered het ie‏ بأنضيو اق fermion‏ 
moro thea ty tee tet formis pe srs‏ عا شرا olor uml‏ 
o Cutt the prati d per aime‏ وعانر ifi‏ ما لانن 
dlt f rah Wye beter‏ عرلا purt imi ald‏ 
aul preaidentiol eles tiene, areas ty‏ 
Mirong tehnis ert A hetnet pe enber w‏ 
of civil writ, om the wy‏ و ازمر mlemis‏ 
islature over he er ily tol r hanging r sw s)‏ 
inp the law fot a presidential parle oer pop om‏ 
based on the separation of prrwer be hio n yai‏ 
rt‏ لامر ١‏ أرما there arose Sin tipentent Lactons‏ 
An agreement shiuld te rea hed om whether &‏ | 
hold legislative elections of legi dative end pees‏ 
idential elec trots‏ 
Pleetions results shold be des lel w irp a sys‏ .2 
tem of proportional representation as Uno creates‏ 
the balance required for a pure parliamentary oy‏ 
tem -~ unlike n system of sinple majority‏ 
The electoral law should be amended to create‏ -1 
an independent election comniattiee‏ 
enone‏ ما Electoral districts should be revised‏ -4 
that all votes in all districts would have equa‏ 
weight‏ 
 Blection campaigns should be organised hones‏ 
ly and without the misuse of funds‏ 
The Palestinian legislature has lost ts legitimacy‏ 6 
because it has eaceeded its mandate, as well as lee‏ 
ing its efficiency, Thus n has lost the trust of ihe‏ 
people. The aim of elections should be to install a‏ 
legitimate system that allows Palestinians to have *‏ 


say in their povernment 


Following the death of Arafat, Palestinian 0C) 
is entering a transitional penod that could brit 
into being a political system based on democt#) 
All Palestinian political movements have signal 
their desire for democracy and the use of electio 
to build a political system that allows for rcal d 
lic participation. All have agreed to the holding 
presidential elections on 9 January 2005. ø 

Many, however, consider that it is not suffic 
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PALESTINIAN IDENTITY AND 
CIVIC PARTICIPATION 


Lubna Abdel-Hadi 


es 


o discuss Opportunities for democracy in 
T Palestinian political life. we need to look 

first into the political and cultural heritage 
that the Palestine Liberation Organisation has 
created. The structure of the PLO has over- 
expanded over the years to the point of becoming a 
bureaucratic and inefficient structure plagued by 
defects such as corruption and lack of trans- 
parency. Accompanying this was the growing 
monopolisation of power in the hands of a few. and 
eventually only one person, the late president Yas- 
ser Arafat. 

The PLO viewed any independent political activ- 
ity as a challenge to its political power and public 
influence. Politics became personalised to the ex- 
tent that blind loyalty to the leader was demanded. 
This reduced the possibilities for pluralism in a po- 
litical arena dominated by a single leader and his 
faction. 

There are two views concerning the Palestinian 
Authority's experience with democracy. Those 
who consider that democracy has in fact been prac- 
lised since 1994 in Palestine cite the representation 
of various factions, through a quota system. the 
regular meetings of the Palestinian National Coun- 
cil, and the legislative and executive elections that 
took place in 1996. They assert that the Palestinian 
Authority has the only democratic system in the 
Arab world as there is clear opposition and free- 
dom of expression. 

Others maintain that the Palestinian political ex- 
Perience. regardless of its external appearance. is 
hon-democratic at its core. They believe that there 
IS a monopoly over power and decision-making 
and that the system lacks mechanisms for account- 
ability and transparency. 

The 1996 elections served to legitimise the Pal- 
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estinian leadership and confirm its single authority, 
although they were merely part of an interim stage 
required for reaching a political settlement with Is- 
rael. 

The elections were limited to the West Bank and 
Gaza Strip while those in Jerusalem were given a 
special voting system. Still, these elections were 
not the result of dialogue between the different Pal- 
estinian political factions; they fell under the same 
limitations and conditions that characterise the pro- 
cess of negotiating a peaceful settlement as a 
whole. The elections were held according to Elec- 
toral Law No 13 issued by the president of the Pal- 
estinian Authority on 7 December 1995. The law 
was not characterised by a sufficient degree of pre- 
cision so as to ensure free and transparent elec- 
tions. More importantly, the election did not result 
in the creation of a democratic system based on po- 
litical pluralism. 

Research issued by Muwatin (the Palestinian In- 
stitute for the Study of Democracy) in Ramallah 
stressed the need for the Palestinian electoral sys- 
tem to be based on the concept of popular par- 
ticipation to choose representatives and leaders, 
who should then be held accountable to the public. 
The research confirmed the importance of the divi- 
sion of power, the legislative and supervisory role 
of parliament, and the independence of the judici- 

Civil society aims to widen the space for polit- 
ical participation and push larger numbers of cit- 
izens to participate in public affairs. What is im- 
portant is the variety within civil society, which 
creates a larger base for democratic competition. 

The Palestinian Authority was established along 
the same structural pattern of the PLO. This threat- 
ened to overwhelm civil society, especially as there 
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Sassinated its founder and leader, Sheikh Ahmed 
Yassin, in March 2004, followed by his successor, 
Abdel-Aziz Al-Rantissi, on 17 April 2004. 

The movement has refused to participate in the 
Coming presidential elections as it considers that 
they will merely serve the interests of Fatah and 
are, as such, undemocratic. Hamas instead called 
for the holding of comprehensive elections, on the 
Presidential, parliamentary and local levels, to be 
held simultaneously, in order for Palestinians to 
have a real say in their leadership. 


- Islamic Jihad 

Islamic Jihad was originally formed by three Pal- 
estinian students studying in Egypt in the late 
1970s — Fathi Shikaki, Abdel-Aziz Odeh and Ba- 
shir Moussa. After the movement’s leader, Shikaki, 
returned to Palestine in the early 1980s, it under- 
took a programme of popular and political mobil- 
isation. 

The movement, which considers armed jihad the 
only way to achieve the liberation of Palestine 
“from the river to the sea,” considers the state of 
Israel an illegal Zionist entity with which nego- 
tiation is forbidden by Islamic law. 

Islamic Jihad will not be participating in Jan- 
uary’s presidential elections as ìt considers them in- 
valid. The movement issued a statement in which it 
expressed its desire for the holding of real elections, 
on liberated lands, under national sovereignty, with 
the participation of all Palestinians and whose refer- 
ence would be the will of the people rather than 
agreements signed with the enemy. The January 
elections, it asserts, are to be held under occupation 
supervision, in the absence of national sovereignty, 
without the participation of more than 6 million Pal- 
estinians excluded from the process, and under the 
umbrella of the Oslo accords, which they are de- 


signed to apply and maintain. 


- The Islamic Liberation Party 

Founded in 1953, the Islamic Liberation Party is 
the second oldest Palestinian Islamic party, though 
it is perhaps the weakest. This weakness can be at- 
tributed to the party’s extensive reliance on doc- 
trine rather than practice, which has left it without 
the infrastructure necessary to boost its position, as 
well as its take on the liberation of Palestine. The 
party believes that the solution to the Palestinian 
crisis lies in the creation of an Islamic caliphate 
and that it is therefore in the hands of all Muslims. 
It has thus taken no part in the intifada nor in re- 
sistance to the occupation. 


Conclusion 

Despite the variety of ideologies and meth- 
odologies of the Palestinian powers, they all agree 
on the need for the establishment of an in- 
dependent Palestinian state within the pre-1967 
borders. Other features that these groups have in 
common include: 

- All were spurred on by or created following the 
Arabs’ defeat in the 1967 war, and all are now hav- 
ing to adapt to an environment changed by the col- 
lapse of the bipolar world system, US hegemony in 
the world order, the Gulf War, the Oslo accords 
and the establishment of the Palestinian Authority 
- All were active in Palestinian society before the 
establishment of the autonomous authority and all 
began in secret to protect themselves from the oc- 
cupation authorities, which banned Palestinian po- 
litical activity 

- Traditional tribal relations play a significant role in 
Palestinian politics as was reflected in the formation 
of the autonomous authority in Gaza and Jericho, 
where tribal considerations appeared prominent. 
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chances of success. The Al-Aqsa Martyrs’ Bri- 
gades, Fatah’s military wing, also declared its ob- 
jection to the nomination of Barghouti, 


- The Popular Front for the Liberation of 
Palestine (PFLP) 

Founded by George Habash after the occupation of 
the West Bank by Israel in 1967, the PFLP was 
formed as part of the Arab Nationalists’ Movement 
as a resistance movement combining Arab na- 
tionalism with Marxist-Leninist ideology. 

The PFLP is the second largest faction in the 
PLO and, though it is far from able to compete 
with Fatah, Israel’s assassination in 2001 of Ha- 
bash’s successor, Abu Ali Mustafa, was seen by 
many as a sign of the front’s power. 

Although the PFLP boycotted the first Pal- 
estinian general elections, in 1996, it has declared 
that it will participate in January’s presidential 
elections. 


- The Palestinian People’s Party (PPP) 

The Palestinian People’s Party (formerly the Pal- 
estinian Communist Party) is a leftist party whose 
members include workers, farmers and in- 
tellectuals in Palestine and the Palestinian diaspora 
with no distinctions in terms of race, gender, social 
affiliation or religion. 

The party’s influence in the Palestinian arena has 
decreased relatively, however, as a result of: leav- 
ing the umbrella of the PLO, where its opposition 
status gave it legitimacy and brought it public sup- 
port; succumbing to the pressure, or perhaps temp- 
tation, to participate in peace negotiations; and as a 
natural consequence of the collapse of the socialist 
bloc. 

The PPP’s secretary-general, Bassam Al-Salahi, 
is standing in the presidential elections, though the 
Party believes they should be accompanied by elec- 
tions on the local and legislative levels for all Pal- 
estinian institutions. 


- The Democratic Front for the Liberation of 
Palestine (DFLP) 

The DFLP was formed on 22 February 1969 fol- 
lowing the Arab defeat in the 1967 war as a leftist 
faction independent from the Palestinian resistance 
movement. 


The DELP, similar to other Palestinian leftist or- 
es faced problems adapting after the col- 
i ‘id vaman lo and was unable lo object 

eetively to the Palestinian-Israeli agreement 

The DFI P has nominated Taysir Khaled, a mem- 
ber of its Political bureau and of the e 


xecutive 
committee of the PLO, to st 


and in the presidential 
elections. His campaign focuses on Palestinian uni 

ty with regard to the intifada, resistance and the 
struggle for national rights, primarily the establish- 
ment of an independent state with Jerusalem as its 
capital and the right of refugees to return. He seeks 
to end the link established between Israeli prime 
minister Ariel Sharon's Gaza pullout plan and the 
Road Map, and has also pledged social and ec- 
onomic programmes to fight corruption and ad- 
dress poverty, unemployment, the deterioration in 
living standards and recession by means of re- 
distribution of resources. 


2- The main groups of the Islamist trend: 

- The Islamic Resistance Movement ( Hamas) 
Hamas, the largest Islamic movement in the oc- 
cupied territories, is a popular movement aiming 
for national liberation with Islam as its guiding ref- 
erence. The movement was established on 15 De- 
cember 1987 though its origins date back to the 
1940s as an extension of the Muslim Brotherhood 
movement. 

In its first statement, Hamas promised to take re- 
venge on Israeli occupation authorities for an at- 
tack by a Jewish truck driver that resulted in the 
death of four Palestinians on 6 December 1987. 
The eruption of the 1987 intifada saw the group ex- 
pand its activities as its popularity among Pal- 
estinians and Arabs grew. 

The movement considers its conflict with Israel 
one over existence rather than borders and views 
Israel as part of a Zionist western colonial project 
that seeks to remove the Palestinians from their 
lands and destroy Arab unity. The movement ad- 
vocates jihad as the only means for the liberation 
of Palestine. It considers that all agreements con- 
vened up till now have failed to meet even the min- 
imum level of Palestinians’ aspirations and con- 
siders further negotiations a ploy to waste time and 


effort. 
Hamas was dealt a severe blow when Israel as- 
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State Colin Powell 
Seize the o 
lect 


urged Palestinian officials to 
Pportunity to hold fair elections and se- 
1 4 new leadership. The EU has pledged $19m to 
Support the process and offered to send a delega. 


tion of 260 persons to supervise the elections. Do- 
nor parties held a conference in Oslo on 29 No 
vember 2004 to present financial and technical aid 
to the Palestinian Authority. 


STANCES TOWARDS THE ELECTIONS 


Hisham Al-Sadeq 
ead Se a OPS aR 


alestinian groups and factions, though 

many, can be divided into two main 

trends: the nationalist and the Islamic. 
While both seek to establish an independent Pal- 
estinian state, their visions differ over whether it 
should be secular or Islamic in nature. 


1- The main groups of the nationalist trend: 

- Fatah 

Fatah is the largest faction within the Palestine Lib- 
eration Organisation (PLO) and the most au- 
thoritative. Despite a number of serious internal 
problems related to conflict over authority and 
power, the movement remains the most influential 
organisational and political power in the occupied 
territories and controls most of the national in- 
stitutions in the West Bank and Gaza Strip. 

The symbol of the Palestinian liberation move- 
ment, Fatah was formed in the late 1950s following 
the tripartite aggression on Egypt in 1956 and the 
Israeli occupation of the Gaza Strip. The Pal- 
estinians, aware that they would have to depend on 
themselves in resisting Israel, secretly formed the 
cells of this movement in Syria, Lebanon, Jordan 
and the Arab Gulf countries where they worked. 

Fatah enjoys extensive authority as a result of its 
history, organisational structure, military ca- 
pabilities, financial resources, widespread popular- 
ity and network of contacts. This allowed it to en- 
gage in negotiations with Israel, to reach an 
agreement on the declaration of principles and to 
gain the largest share of the Palestinian Authority, 
formed in accordance with the Oslo accords de- 


spite the opposition of most secular and Islamic 
Palestinian political forces. 

Internal conflicts that existed prior to the death 
of Yasser Arafat have since worsened, particularly 
in the Palestinian Authority's security bodies 
There is now tension in the movement between the 
old guard, mainly from the central committee, and 
its younger members. The younger generation ac- 
cuse their elders of monopolising power and of 
corruption while they, in turn, believe the new 
blood seek only to attain power. The assassination 
attempts on Mahmoud Abbas (Abu Mazen) and 
Mohammed Dahlan in a condolence tent just days 
after Arafat’s death have given rise to fears that 
these tensions could escalate to a dangerous level 
and Fatah leaders have quickly moved to contain 
the problem. 

Fatah chose to put forward a single candidate. 
Abu Mazen, for the presidential elections. Though 
Abu Mazen, aged 69, does not enjoy much por 


ularity among Palestinians he became president of 


the PLO following Arafat's death on 11 November 
2004 and is the primary candidate to succeed him. 
Abu Mazen enjoys the support of the US and Israel 
as a result of his call for ending armed conflict. 
Fatah secretary-general for the West Bank Mat 
wan Barghouti, currently in Israeli detention. ‘ 
entered the presidential race, though he has $" 
withdrawn. Barghouti's nomination caused shock 
waves inside Fatah as members formed two ca"? 
Fatah condemned Barghouti’s decision t0 ل‎ 
and threatened to dismiss him if be did mer 


draw, mainly as he was reducing Abu M 7 
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only one candidate, Abu Mazen, j 
the unity of the movement. Had Barghouti con- 
tinued his campaign, intra-Fatah divisions would 
have escalated as many of its younger members as 
well as those in its military Wing, the Al-Aqsa Mar- 
tyrs’ Brigades, back him while the old guard sup- 
port Abu Mazen. 


n order to protect 


The election boycott of Hamas and Islamic Jihad 

Both Hamas and Islamic Jihad have announced that 
they will not participate in the coming presidential 
elections as a result of the following factors: 

- The presidential elections are being held within 
the framework of the Oslo accords, which neither 
movement acknowledges and which are in any 
case invalid since Israeli prime minister Arie? Shar- 
on rejected them in 2002. 

- Hamas and Islamic Jihad perceive armed re- 
sistance as the only way for the Palestinian people 
to liberate their land. They believe that any polit- 
ical steps should be a prelude for liberation and 
note that all previous agreements have failed to 
achieve the establishment of a Palestinian state. 

- The two movements consider the elections to be 
undemocratic as the majority of the members of 
the legislative council are also Fatah members. It 
would be difficult therefore for candidates from 
outside Fatah to gain enough support from the leg- 
islative council to form a government. The move- 
ments are thus calling for the holding of municipal 
and legislative elections prior to the presidential 
elections or at the same time. The holding of pres- 
idential elections first, they assert, will guarantee 
the next president is a member of Fatah, who will 
be responsive to US and Israeli demands. 

As a result, both movements have announced 
that they will not halt suicide operations inside Is- 
rael and that they do not acknowledge any peace 
agreements. This approach is likely to add to the 
difficulties stemming from the absence of a unified 
Palestinian stance over means of resistance or even 
means of negotiation, a matter that has caused con- 
siderable damage to the Palestinian cause in the 
past. 


Restrictions on Palestinians’ movement 
The difficulties faced by Palestinians in the West 
Bank and Gaza as a result of the more than 400 Is- 


raeli barriers that restrict their movement are ex- 
pected to complicate the election process, Despite 
Israeli promises to improve this situation and fa- 
cilitate the holding of elections, the Israeli govern- 
ment instead suggested the establishment of a road 
network linking settlements to be paid for by the 
donor countries (which have rejected the idea). 


Financial difficulties 

The Palestinian Authority lacks the considerable fi- 
nancial resources needed for an cffective process 
of registering voters, made more difficult by the 
fact that there has not been a recent population cen- 
sus. The PA is also currently unable to pay the sal- 
aries of its employees, including policemen. Prime 


‘Minister Ahmed Qurei recently declared that the 


authority is in urgent need of $1.5bn to meet its 
commitments. 


Ten candidates registered to run for the Position 
of president, a number of whom later withdrew 
their candidacy. The most significant figures run- 
ning for election include: 

- Abu Mazen: Fatah’s sole nominee, with a cam- 
paign focus on ending the militarisation of the in- 
tifada and the proliferation of weapons among Pal- 
estinian factions, and returning to the negotiating 
table 

- Mostafa Barghouti: Palestinian National Initiative 
candidate 

- Bassam Al-Salahi: Palestinian People’s Party 
candidate 

- Taysir Khaled: Democratic Front for the Libera- 
tion of Palestine (DFLP) candidate 

- Talal Sedr: former minister of youth and sports 
and independent lslamic candidate, with a cam- 
paign focus on the importance of increasing cit- 
izens’ trust in the leadership and the issues of pris- 
oners of war and other detainees 

- Majda Al-Batash: journalist, with a campaign fo- 
cus on the status of Jerusalem 


The Palestinian elections have been the focus of 
considerable international attention, particularly in 
the US and Europe. Washington has declared it 
will provide $20m to the Palestinian Authority to 
support the elections. During a visit to Palestinian 
territories on 23 November 2004, US secretary of 
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e ا‎ from the Israeli prison where 
Ee only to withdraw from the 
E ras his wide popular support came 
present a considerable threat to rival Abu Ma- 
zen and thus to the unity of Fatah. 
Growing up in Ramallah, he took an active role 
in Palestinian affairs from an early age, par- 
Ucipating in the 1980s in the establishment of the 
Student movement in Birzeit University. Since 
then, his strong speeches, revolutionary attitude 
and criticism of centralised authority and corrup- 
tion have led many to refer to him as the “Pal- 
estinian Mandela.” 

The period from the Madrid conference of 1991 
to the signing of the Oslo accords in 1993 can be 
seen as a turning point in Barghouti’s views. After 
he returned to the West Bank in 1994, he became 
one of the most outspoken defenders of Oslo. 
Though he had not ruled out the option of armed 
struggle, he had begun to believe in the possibility 
of finding solutions through dialogue and political 
negotiations. He is viewed as the primary leader 
and instigator of the 2000 intifada. 


Mohammed Dahlan o 
Dahlan (aged 43) is yet another young face in Fa- 
tah, A fluent speaker of Hebrew, he is a permanent 
member of the Palestinian negotiating delegations 
for security, refugees and prisoners. Born in Gaza, 
he spent five years in Israeli prisons before being 
ad to Jordan. 
aane differences between Dahlan and Arafat 
were frequent, many viewed him as a “protégé” of 
the former president. Though Arafat refused his res- 
ignation in November 2001, he stepped down from 
his position as national security adviser the following 
year. He strongly defended Arafat, however, after 
US president George W Bush called for his removal. 
While Dahlan was in charge of the security au- 
thority in Gaza, Israel accused him of aiding re- 
sistance operations, which led to Israeli prime min- 
ister Ariel Sharon threatening to kill him and 
launching an attempt to do so. This Israeli position 
later changed, and Palestinian accusations of his 
cooperation with Israel arose, especially after he 
purchased an expensive house in Gaza; accusations 
he vehemently denies. 


PRESIDENTIAL ELECTIONS AND 
THE FUTURE OF THE STATE 


Ahmed Sayed Ahmed 
اس و جو ع س‎ 


T he coming Palestinian presidential elec- 
tions, scheduled for 9 January 2005, are 
expected to face difficulties as a result of a 

number of factors: 


Absence of stability and security 

The assassination attempt on PLO chairman Mah- 
moud Abbas, also known as Abu Mazen, while he 
was attending a condolence ceremony just days af- 
ter the death of Yasser Arafat, highlights the lack 
of security on Palestinian streets. This can be seen 
as the result of the collapse of the Palestinian se- 
curity bodies, destroyed by Israel, and the presence 
of various armed Palestinian groups operating out- 


side of Palestinian Authority control. The current 
security status presents a challenge to the organ- 
isers of the elections, especially as political differ- 
ences between rival factions are often resolved 
through armed conflict. There is thus a need t0 
control the use of weapons and to collect thos? 
owned illegally. 


Division within Fatah ranks 

The nomination of imprisoned Fatah member Ma 
wan Barghouti as a presidential candidate revealed 
clear divisions within the Fatah movement. pe 
ghouti, however, withdrew his nomination on” 
December, respecting Fatah’s decision to prese"! 
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S ON THE PALESTINIAN SCENE 


Amira Abdel-Rahman 


he Palestinian political scene js expected 

to witness the increased importance of 

several figures who will replace Yasser 
Arafat in the various positions he had held onto 
himself. With much depending on the formation of 
a united and organised leadership, ordinary Pal- 
estinians are pinning hopes on the Palestinian Au- 
thonty’s ability to deal with the political and secur- 
ity challenges that lie ahead. 

The new figures include: 


Mahmoud Abbas (Abu Mazen) 

Abbas (aged 69), usually known as Abu Mazen, is the 
sole presidential nominee of the Fatah movement, in 
whose establishment he played a part in 1964. 

Abu Mazen’s political programme centres on his 
objection to the “militarisation” of the intifada or 
the use of violence in general against Israeli oc- 
cupation forces. He has sought to convince the var- 
ious factions to halt their military operations so 
that Israel can no longer use them as justification 
for destroying the peace efforts. 

One of the engineers of the Oslo accords of 
1993, Abu Mazen has contributed to the series of 
transitional agreements concluded since. Described 
by many as a moderate, he launched dialogue with 
leftist groups in Israel in the 1970s and 80s. His 
call to “make use of the enemy's internal contra- 
dictions” during the 1970s was revolutionary as he 
highlighted the importance of building bridges 
with leftists and pro-peace groups in Israel, as well 
as marginalised sectors within Israeli society. 

It was this moderate approach that made Abu 
Mazen, who in 2003 became the first Palestinian 
prime minister, an ideal peace partner from the 
point of view of Israel and the US. He resigned his 
post after four months, however, as his unique vi- 
sfon was causing divisions within Fatah. For many 
he remains an ideal statesman, well qualified to 


represent the Palestinian people in the international 
community 

Though the elections have yet to be held, Abu 
Mazen outlined some goals for the coming period 
during a recent Arab tour that took in, among other 
countries, Egypt, Jordan, Syria, Lebanon, Kuwait 
and Saudi Arabia. The importance of this tour lies in 
Abu Mazen's atternpt to improve relations «ith the 
majority of these countries after years of tension 
over Oslo and the Iraqi invasion of Kuwait in 199} 
Abu Mazen offered a clear apology for the Palestine 
Liberation Organisation's stance on this invasion 


Ahmed Qurei (Abu Alaa) 

Qurei (aged 66), also known as Abu Alaa. was one 
of Arafat's closest allies in Fatah. He has been 
prime minister since September 2003 during which 
time he has threatened to resign a number of times 
— protesting his limited authority and out of a de- 
Sire to initiate political and security reforms. 

Qurei was also a prominent figure in the Oslo nego- 
tiations, but his restrained approach has enabled him 
to maintain his popularity on the Palestinian street. 

When, in May 2000, news surfaced of Qurei's 
secret negotiations with Israel, alongside formal 
talks led by Yasser Abed Rabbu who resigned in 
protest, Qurei stalled the process, keen not to be 
seen by the Palestinian public as making excessive 
concessions, He is a skilled negotiator who has 
been able to maintain popular support. 

Should Abu Mazen win the presidential elec- 
tions, Qurei is highly likely to remain prime min- 
ister, Their recent Arab tour showed that the two 
are well able to work in harmony. 


Marwan Barghouti 

Barghouti (aged 45) is the secretary-general of Fa- 
tah in the West Bank and the most prominent fig- 
ure of the new guard. He nominated himself as a 
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Strong public support. 
p a, traditional conservative thought had a 
influence on the administration during 


ea first term, and this will be further dimin 
ished with the resignation of Powell. 


2- The religious conservatives 

Religious conservatives have played an influential 
role in the Bush administration. The backbone of 
this movement is made up of followers of the An- 
glican Church, who account for around half of the 
country’s population. Though they have tradi- 
tionally focused on domestic issues, such as fight- 
ing abortion, they have recently expressed in- 
creasing interest in foreign policy, especially 
concerning religious oppression and the Arab- 
Israeli conflict. 

Religious conservatives succeeded in putting the 
war in Sudan on Bush's agenda during his first 
term even though he had promised to concentrate 
in his foreign policy on areas of strategic US inter- 
est. With regard to the Arab-Israeli conflict, they 
perceive the establishment of Israel as God’s will, 
as stated in the Bible, and a precursor to the return 
of Christ. They therefore support the concept of a 
greater Israel that includes Palestinian territories, 
and oppose any peace agreement that would force 
Israel to relinquish them to a Palestinian state. 

The impact of the movement on Bush’s policies 
has steadily increased, and is likely to affect his 
Middle East policies during his second term. 


3- The neo-conservatives 
The neo-conservatives represent the newest _trend 


within this movement. Started by liberal in- 


tellectuals — mostly Jews from New York - it grad- 
ually separated from the Democratic Party. They 
oppose any US withdrawal from international pol- 
itics as they fear it would have a negative effect on 
US support to Israel. 

The neo-cons were the most influential group 
during Bush’s first administration, which included 
a number of neo-conservatives. Their rising in- 


eT ال‎ 


fluence was linked to the environment created by 
9/11, as they were able to present a coherent in- 
tellectual framework for US policy in this era, 
while other conservative trends failed to do so 
This view is based on the replacement of the ex- 
tinct threat of communism with that of inter- 
national terrorism. They reject the view that 9/1} 
was a response to US foreign policy and maintain 
that it was the result of the US not doing enough to 
organise the world system. They believe, for ex- 
ample, that the US pullout from Afghanistan after 
the Soviets withdrew led to the rise of the Tale- 
ban’s power and thus the formation of Al-Qaeda. 

Neo-conservatives maintain that there is a link 
between the internal situations in Arab and Islamic 
countries and the rise of religious fundamentalism 
related to terrorism. By extension, Arab domestic 
issues are no longer just domestic concerns, and 
the US has the right to intervene in order to prevent 
terrorism, and its impact on US domestic condi- 
tions. 

This group believes that Israe] should adopt a 
new strategy for negotiation based on peace in ex- 
change for peace rather than land for peace. They 
called on Israel to sideline the last Palestinian pres- 
ident, Yasser Arafat, with the aim of bringing 
about a change in Palestinian leadership. They 
were also behind the decision to remove Saddam 
Hussein from power in Iraq, a move that they had 
advocated since the late 1990s, and played a major 
role in convincing the administration to change the 
country’s political system by force. 

The neo-conservatives are now calling for a strict 
policy towards Syria and Iran. 

This group was able to translate its ideas into 
policies adopted by the first Bush administration. 
Its members were also able to oversee the imple- 
mentation of these policies through their positions 
within the administration. Bush has not replaced 
any of the neo-con figures in his new administra- 
tion, and they are therefore likely to continue for- 


mulating and implementing US policies throughout 
his second term. 
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CONSERVATISM AND THE FOREIGN 
POLICY OF GEORGE W BUSH 


Dr Mohammed Kamal 


he 2004 US elections, in which the Re- 

publican Party not only secured a pres- 

idential victory but maintained its major- 
ity in Congress, highlight the growing strength of 
the conservative trend. While some attribute this to 
the Republicans’ skilful manipulation of the war on 
terror, others see it as the result of the Democratic 
Party's inability to reach the hearts and minds of 
average Americans. 

It is clear that US politics has been gradually 
shifting towards the right since the early 1980s. 
Conservative thought has come to dominate to the 
extent that even Democrats had to embrace con- 
servative agendas in order to win. Bill Clinton’s 
victories in the 1992 and 1996 elections can be 
seen as a result of his conservative approach to 
both domestic and foreign policy, while one of the 
reasons for the defeat of George Bush senior was 
his relative shift away from the conservative posi- 
tions of the party base. 

In the realm of foreign policy, conservatives 
waged a long war against communism, which they 
considered to stand in opposition to all that they 
held dear. In order to counter this threat they called 
for development of the US army and a larger de- 
fence budget. After the fall of the Soviet Union, the 
conservatives continued to believe in the necessity 


of strengthening the army, to protect the US from- 


new dangers in an unstable world. À 
During President George W Bush's first term, 

foreign policy decisions were greatly influenced by 

Conservative thought and this is expected to con- 

tinue. We can identify three major trends of con- 

Servative thought: 1 

l- The traditional conservatives 

Traditional conservatives are the most influential 
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of the conservative trend as a whole as well as 
within the Republican Party. They believe in the 
importance of a strong US role internationally mo- 
tivated primarily by national interests. which are 
distinct from humanitarian interests as a whole, 
and that national policy need not necessarily be 
compatible with international public opinion. Tra- 
ditional conservatives tend to see the international 
environment as a dangerous and unstable one, 
which has not been much improved by the end of 
the Cold War. 

Traditiona} conservatives believe in two main 
principles with regard to US foreign policy in the 
post-Cold War era. First, that the US, as the only 
superpower, has certain responsibilities to the in- 
ternational community that it cannot shirk and 
which therefore require it to maintain a strong mil- 
itary power and increase defence expenditure. Sec- 
ond, that the US should avoid the excessive taking 
on of international commitment, standing some- 
where between isolationism and indiscriminate in- 
terventionalism. At the same time, they are scep- 
tical regarding the ability of the UN and other 
multi-party organisations to maintain international 
peace and stability and effectively deal with US se- 
curity. They are also sceptical regarding the pos- 
sibility of the rapid spread of democracy through- 
out the world, and do not support US involvement 
in nation building. 

Under Bush senior, Colin Powell, now outgoing 
secretary of state, represented some of this trend’s 
ideas. In $991, as chairman of the joint chiefs of 
staff, Powell asserted that military force was only 
to be used as a last resort and only in response to 
clear threats to US security. Force, when used, 


should be greater than that of the enemy, yet there , 


should be a clear strategy to exit any conflict and 
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a agreements that address the issue of children 

ned conflict, there is still a need to create new 
mechanisms and strategies to deal with the phe- 
nomenon in today’s world, in which many parties 
to conflict continue to violate international rules 
without fear of punishment. To conclude, the con- 
scription of children into armed conflict should be 
denounced without reserve. It is the responsibility 
of all nations to end this practice, while adults have 
a moral obligation to protect children from harm 
and loss of innocence. 


Endnotes 

l- UN Doc. $/2001/331. ppl-2 

2- UN Doc. A/S-27/3. p120, A/55/467, S/2000/ 
973, pl, A/S5/442, 2000, pS 

3- “Human Rights Today, A United Nations Pror- 
ity", Department of Public Information, United Na- 
tions, December 1998, p43 

4- Francois Bugnion: “Les Enfants Soldats et le 
Droit International Humanitaire et la Charne Af- 


ricaine des Droits et du Bien-Etre de l'Enfant”, 


RADIC, No 2, Vol 12, June 2000. p266 
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rights as other civilians and thus are guaranteed the 
right to life and physical safety, in addition to other 
rights granted by these conventions. 

. Special protection under international humanitar- 
ian law: 

The four Geneva conventions include several 
regulations on the protection of children. While 
these regulations are vague, the first and second 
additional protocols rectified this. 

. Protection of child fighters under international 
humanitarian law: 

While the four Geneva conventions did not cover 
the issue of child fighters, the two additional proto- 
cols of 1977 served to address this matter(+), The 
protocols banned the conscription of those below 
the age of 15, as well as their direct or indirect in- 
volvement in conflict, such as their use to transport 
weapons or information. Nevertheless, the conven- 
tions and additional protocols consider children 
playing a part in armed conflict as fighters rather 
than civilians, even if in some clauses they are seen 
as a distinct group due to their age. 


2- Protection under international human rights 
law 

Between the Geneva Declaration of 1924 and the 
adoption of the Convention on the Rights of the 
Child in 1989, the international community forged 
a number of binding rules to protect the rights of 
children. In addition to various international agree- 
ments to protect children’s rights, including the op- 
tional Protocol to the Convention on the Rights of 
the Child, two regional agreements were formed 
for Africa and the Arab world: 

- The African Charter on the Rights and Welfare of 
the Child of 1990: 

This charter was the first regional agreement to 
stipulate the age of 18 as the minimum age for con- 
scription and participation in any form of violence. 
According to Article 2 of the agreement, “a child 
means every human being below the age of 18.” In 
addition, Article 22 calls for the legal protection of 
children in areas of armed conflict. According to 
Clause 2 of the article: “State parties to this charter 
shall take all necessary measures to ensure that no 
Child shall take a direct part in hostilities and re- 
ffain, in particular, from recruiting any child.” 
` The Charter on the Rights of the Arab Child of 


1983: 


This charter ignored the rights of the child in 
armed conflict even though conflict is increasing in 
the region. However, the Arab Framework for 
Children’s Rights, published in 2001, noted the 
suffering of Palestinian children as a result of ag- 
gressive Israeli practices directed against them and 
with no mechanisms in place to protect them. 


3- Protection under international labour law 
Convention No 182 of 1999, on the elimination of 
the worst forms of child labour, is considered the 
most important part of international labour law 
when it comes to the protection of children in 
armed conflict. The convention defines the con- 
scription of children for armed conflict as one of 
the worst forms of child labour and stipulates that 
the minimum age for conscription be 18. 

The rules of international humanitarian law and 
international human rights law aim at protecting 
children during armed conflict in an indirect form, 
as their implementation depends on the agreement 
and ratification of countries to the relevant conven- 
tions. Accordingly, the international community 
must direct its energy to preventing the conscrip- 
tion of children in armed conflicts. For this to be 
effective, action must be taken on three levels: 1) 
by exerting political pressure on all parties; 2) by 
fighting political, social and economic factors that 
contribute to the use of children as soldiers; and 3) 
by creating more resources to rehabilitate child sol- 
diers and reintegrate them into society. 


4- Protection under international criminal law 
The Internationa? Criminal Court exists to look at 
the worst international crimes, which include gen- 
ocide, crimes against humanity and war crimes. 
However, with the aim of protecting children, the 
court’s jurisdiction is limited to trying individuals 
who were no less than 18 years of age at the time 
of the crime. The theory is that children do not 
commit such crimes of their own volition and that 
those involved are rather victims of the abuse of 
adults. The court is an important punitive tool 
against those who commit crimes against children 
and is a possible deterrent to such crimes. 


Despite the multitude of international and re- 
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PROTECTING CHILDREN IN ARMED CONFLICT 


Dr Fatma Shehata Zeldan 
ATR Atte re وعد سسب‎ 


( : hildren account for a high percentage of 

the victims of armed conflict, a matter 
na جد‎ worse by the current nature of war- 
are, in which civilians. in blatant violation of in- 
ternational humanitarian law, are considered a 
prame target for military activities. In a number of 
recent wars, 75% or more of casualties have been 
civilians, such as in Kosovo and other parts of the 
former Yugoslavia, as well as in the genocide per- 
petrated in Rwanda in 1994D, Indeed, since 1945. 
the ratio of civilian to military deaths resulting 
from armed conflict has been 10 to 1, and this can 
be expected to increase to 200 to 1 in the case of 
nuclear, chemical or biological warfare. 

Children in many areas are also perpetrators of 
violence. It is estimated that there are some 
300,000 children, taken to mean those below the 
age of 18, conscripted in armed conflicts around 
the world, 120,000 of whom are in Africa. UN re- 
ports say that some of these children have not 
reached the age of eight(2). 

Each month, some 800 children die or are dis- 
figured as a result of landmines, while about 22 
million children have been made homeless because 
of international or civil wars. The consequences of 
this are drastic: when children are uprooted from 
their homes and/or societies, they are often left 
with insufficient food, shelter, education and health 
care. Children subjected to the brutalities of war 
are also likely to suffer from anxiety and other psy- 
chological conditions that affect their natural de- 
velopment. For children below the age of three, the 
shock of war not only affects them emotionally but 
may also create chronic chemical imbalances in 
their brains‘). ase 

The blatant violation of children’s rights in the 
occupied territories, for example, has created a 
clear social crisis. Generations of Palestinian chil- 
dren have been denied their basic human rights, 
creating fighters out of those who should have 
been enjoying a childhood of fun and learning. 


ss 


Since the beginning of the second intifada in Sep 
tember 2000, more than 200 children have been 
killed and more than 7,000 injured, 500 of whom 
have permanent disabilities, 


An increase in concern 

The protection of children became an issue of inter- 
national concern after the first world war and this 
interest increased after World War Il. This was ev- 
ident in 1949 when the four Geneva conventions 
were drafted to include clauses stipulating the legal 
protection of children during international and in- 
ternal armed conflict, and again in 1979, the UN- 
designated Intemational Year of the Child. 

In 1993, the UN Committee on the Rights of the 
Child added an optional protocol to the Convention 
on the Rights of the Child in order to raise the min- 
imum legal age for conscription to armed conflict 
to 18. Two years later, the UN Commission on Hu- 
man Rights formed a working group to integrate 
the protection of children during armed conflict 
into the realm of human rights, and thus into its 
field of work. 

The protection of children in armed conflict is 
now covered by international humanitarian law, in- 
ternationa} human rights law and international la- 
bour law: 


1- Protection under international humanitarian 
law 

Internationa} humanitarian law provides general 
protection for children in armed conflict by de- 
scribing them as non-party to military activities. In 
addition, the law considers children a special 
group, in need of protection and special care. 

- General protection under international humanitar- 
ian law: 

According to the four Geneva conventions and the 
first additional protocol, children not participating 
in military activities in international armed conflict 
enjoy protection. Children are granted the same 
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estinian political factions in March 2005, to discuss Palestinian policy in this new era. 
There have also been significant efforts on the international 
lomatic activity, and three European foreign ministers have visited the area. The most significant con- 


vanced, and there is talk of possible upcoming visits by Blair to some Arab countries as well as Is- 
rael. This increased activity is obviously related to the support pledged by US president George W 
Bush upon winning his second term in office. One might also argue that it is based on a sense of mo- 
ral obligation on Britain’s part to help establish the Palestinian state, having played in the early 20th 
century the most significant part in establishing a Jewish state in Palestine. 


Finally, it is no exaggeration to argue that the most important factor in rekindling hopes for peace is 
the new US stance. There have been repeated references by various US officials, including Bush, to 
the advancement of the peace process and the establishment of an independent Palestinian state as pri- 
orities of the new administration. Faith in this new stance relies on more than wishful thinking. The 
US relationship to the Middle East region and its problems have been fundamentally altered in the 
last three years. By virtue of its military presence and its vital interests in the area, the US has become 
a resident regional power. One need only cast a casual look over the 2004 presidential campaign to 
see this fundamental change. US foreign policy and the US presence in Iraq were major campaign is- 
sues. The public was caught up in discussions about Falluja, the peace process and reform in the Mid- 
dle East in a virtually unprecedented way. The US no longer seeks to implement its policies and de- 
fend its interests in the area by proxy through Israel. It is directly involved, and its involvement has 
tangible costs in terms of US military and civilian casualties that cause grief and concern in the US. 


As the US has become immersed in the area, it has arrived, slowly and unwillingly, at a more mature 
and sensitive understanding of the perils of this conflict, especially of its Palestinian-Israeli core. This | 
understanding need not embrace the Arab contention that the Palestinian issue is Det ae pri- 
mary Arab cause. This is over-simplistic, and overlooks real political, cultural and "n Sea ems a 
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world’s perception of the Palestinian cause from simply a refugee issue, to one of national 
struggle for liberation and the foundation of an independent Palestinian state. 


Confrontation with Israel, both political and militant, was the dominating theme of Palestinian dis- 
course from the 1960s to the mid-1990s, and it was Arafat, as we mentioned earlier, who introduced 
the concept of peaceful settlement. The process of Palestinian-Israeli negotiations soon floundered, 
however, meeting with forces of opposition in both Israeli and Palestinian societies. It finally collapsed 
with the failure of the Camp David 2000 round sponsored by former US president Bill Clinton. The 
US and Israel spared no effort in heaping blame for this failure on Arafat. He was also criticised for his 
lack of control over Palestinian radical groups that brought into effect the “militarisation” of the in- 
tifada. In the post-9/11 world, Arafat was portrayed as a supporter of terrorism. He spent the last three 
years of his life a prisoner in his residence at Ramallah, and all hope of reviving the peace process re- 
mained captive with him. 


Arafat is now gone. The world paid tribute to him and his historical role in the service of his people 
through official ceremonies held in Paris and Cairo. Overwhelming Palestinian emotion poured out 
during the funeral held in Ramallah. The respect and emotion expressed at all three events did not 
mask the understanding that one era had ended, and another was about to begin. The Palestinian strug- 
gle would no longer be dominated by a charismatic and exceptional historic figure, but rather steered 
by a seasoned leadership, able to deal flexibly and decisively with a radically different international, 
Arab and Palestinian environment. In this respect, the holding of democratic, internationally rec- 
ognised Palestinian elections this month is a significant step towards political reform and the establish- 
ment of an independent Palestinian state. 


On the Israeli side, Ariel Sharon’s plan of unilateral disengagement from Gaza and some parts of the 
West Bank, approved by the Israeli government in June 2004, survived despite the hostility it was met 
with from some Israeli as well as Palestinian groups. It was given momentum by Egyptian support. 
Egypt announced its approval of the Israeli withdrawal, but stipulated that it must be considered a step 
towards the implementation of the Road Map, and not an alternative to it. The prospect of including 
the Labour Party in the Israeli ruling coalition also supports the hope that this disengagement could be 
' the prelude to a real, comprehensive Israeli-Palestinian settlement. 


Egypt has also given clear signals of re-engaging with new energy in the peace process. It has released 
Azzam Azzam, convicted for spying for Israel, after he served half of his sentence. While at first 
glance this appeared linked to the release of six Egyptian students arrested on Israeli territory, it has in 
fact a deeper significance when linked to other developments, such as President Hosni Mubarak’s 
statement to the effect that Palestinians should be able to make progress with Sharon, who has the ca- 
pability of advancing the peace process, if he so desires. Egypt also signed a QIZ agreement, involving 
industrial cooperation with Israel, and concluded an agreement by which 750 of the Egyptian military 
will take over securing part of the Egyptian-Israeli border. Moreover, Egypt will host a meeting of Pal- 
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